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ن الافتتاحدة حركة عدم الانحياز واحتمالات الانطلاق لمرجحلة جديده .... + 
35 الدراسات . 


N O .‏ 
قضية التحدى ق ea‏ 2 7 
الخليج العربى ف ضوء المتغيرات الدو  n‏ 1 7 52 
NL‏ "عربى المعاجير د سدير امين eens‏ ٍ 
3 ملف السياسة الدولية : مصر وحركة عدم الانحياز 
ا 
- جدور سياسة عدم الاتحيانق مما رن وای یی 
وا .> يبو عد و عبد يتاه aiia‏ 
قادة عدم الانحياز : عبدالناصر » تينو › دهرو د . مح 
ل عدم الانحياز ودوره فى اتجاهات السياسة المصرية د . أحمد عباس لواقال ع2 زط ANG‏ 
ا 
- صحفيو عدم الانجياز والنظام العالمى الجديد للأعلام ‏ صلاح الدي 
0تقارىر و تعلدقات 
- رحلة الرئيس مبارك الى وإشنطن ‏ هالة مصطفى م 0 
- مازق مفاوضات الانسحاب الاسرائيلى من لبنان - حسن ابو طالب E sees‏ 
لجنة كاهان وسياسة الاحتواء الاسرائيلية ‏ السيد زهرة YE eae)‏ 
- موشى ارينز ومستقبل السلام ف الشرق الأوسط - الفت اغا E esase as‏ 
- الاقتصاد الاسرائيلى واعباء الدفاع ‏ صفاء جمال الدين Nae‏ 
- بيان المجلس الوطنى الفلسطينى ‏ ضياء رشوان ' NEST elam E‏ 
ابعاد المصالحة العربية بين عمان واليمن الجنوبية ‏ جمال زهران العامة 
الاوبيك والانهيار الاخير ‏ عبد الفتاح الجبالى كبز ز3ز 33‏ 0 VE‏ 
. - افريقيا .. والمساعدات الاقتصادية الدولية ‏ احمد طه محمد NEV TEESE‏ 
التحرك الدبلوماسى الصينى ف افريقيا - محمد عيسى الشرقاوى ا 
توراه الجديدة لمشكلة اللاجئين فى افريقيا ‏ إيمان فرج VED esse‏ 
- تمثيل كمبوتشيا فى الامم المتحدة ‏ محمد عبد الوهاب الساكت 00 
ا الجذيرة فق السياسة الدفاعية اليابانية - نزيرة الافندى O ca Sateen‏ 
ل موان فق اطار اأعلاقات الصينية الامريكية ‏ اسماعيل صبرى ت ا 
لحك 0 المي ٠٠‏ الجذور والآفاق د . مصطفى الفقى OVE SESS‏ 
ره“ ديون الخارجية للدول النامية - ابراهيم احمد ابراهيم O asa‏ 
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مجلة دورية تصدر عن 
مركز الدراسات السياسية 
١‏ نند ا با 









دق الاستراتيجية العسكرية 
ea -‏ 
الإخطار الناسنة عن الاقمار الصداعيد خضر الدهراوى وروا جد ع تو عي a‏ 


0شوات ومؤتمرات دولية : 
المؤتمر الافريقى الامريكى الثالث عشر ‏ هدايت عبد النبى د دوا 

سمنار العلاقات الاوروبية الامريكية ‏ نبيه الاصفهانى EE‏ و A‏ 

ندوة التصور الخدالى وصناعة التاريخ ‏ نبية الاصفهانى د ا 

مكتئدة السداسة الدولبة 


مجزرة صايرا وشاتيلا - عرض دبنا الخواجه.. ل ا PO‏ 
الولانات المتحدة والفلسطينيون ‏ عرض : د . عبدانته الاشعل 0 14V‏ 





ن المؤلفات العرمية السياسية 


مدذكرات حمس يوسف القصر ودورد ق السياسة المصرية خلا 1 5 
- شدر الامكانية اتا ث فى مدى تقدم الشعب ب العربى للا ° 1 


الاخوان المسلمون والتنظيم السرى ااا ا ا ا ا ا للا ¥ 
التجديد ق الفكر الاسلامى اليا ا ا ا ا ااا ا ا الل ا ا ا ا ينا Y3‏ 


0 الوجود الاسرائيق والعربى فق افرىقیا Senseceneneneaaneeneneccansesacnesusoaes‏ 8 1 ۲ 
- السياسة الامريكية تجاه الصراع العربى الاسرائيلى وملعم وو 1£ : 
عملية اتخاذ القرار فى سياسة الاردن لل ل ا lo‏ 


الهوية الوطنية للشعب الفلسطينى kê‏ هه مجوع عي م عم هه ممعم ووه هه مدعقة 101912222 
= دورسعید : تاريخها وتطورها 000000 1 1 مان 


0 كتب حدندة وردت الى المجلة “naceccseseseceocceneoessesencsescenoes‏ ا 





تا مجلات السياسة الدولية : 
0 قضية السلام الملحة فى الشرق الأوسط ‏ اعداد : سوسن حسين DINOS‏ : 


00000 


0 شهريات الأحداث الدولية 





دیسمیر ۱۹۸۲ ٠‏ بثابر وقبراير ١9/17‏ ااا 1 1 1 ا ا 
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حركة عدم الانحياز واحتمالات الانطلاق مرحلة جديده 


کک 


بانفقاد المؤتمر السابع لحركة عدم الانحياز فى نيودلهى من " الى 
۲ مارس ۱۹۸۳ تدخل حركة عدم الانحياز مرجلة جديدة من مسيرتها 
الطويلة , التى حاولت فيها أن. تعبر عن المطامح والآمال المشروعة لدول 
العالم الثالث التى عانت طويلا من القهر والاستغلال من جانب الدول 
المتقدمة , وهذه المطامح والآمال تركزت اساسا على تحقيق نظام دولى 
يقوم على السلام » وينهض على تكافؤ الفرص ٠‏ فى ظل مناخ خال مسن 
التوتر والصدام . ومثل هذا المناخ الذى حاولت الحركة الممساعدة فى 
بلورته من شأنه أن يساعد دول عدم الانحياز على أن تمضى فى طريق 
التنمية بخطى حثيثة . حتى تتخلص من كل آثار التخلف والتبعية . 

وقد تحددت ملامح المرحلة الجديدة ببيان المؤتمر الذى وضع الحركة 
فى اطار للدبلوماسية الهادئة التى تهدف الى : 
١‏ تقوية دور مجموعة عدم الانحياز كقوة مستقلة عا مية تكون بديلا 
عن سياسة التكتل . 

ومؤكدا أن المتغيرات الدولية تساعد كثيرا على استعادة الحركة 
لدورها وانرد على المبادرة ٠‏ فالانفراج الدولى الذى كانت الآمال 
pg‏ تطوره الى وفاق دولى سسار على عكس ما كان متوقعا 
؟ - دعم الروابط بين دول المجموعة بالتركيز على تقريب وجهات 


6 ه 
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ا كة محرد 
لانحياز هى سر فوتها ر رن ال صورة من اتقامات 
تراكم تعددى عاجز عن التحول الى مضمون كيثى 0 -- تاثيرها ويتقلص دورها 
ا القائمة لى اطار الصراع والمنافسة 0 RE‏ تها الستقلة وهويتها 

تتاكل قدرتها على اوت سسا ر ن دول الحركة اولوية 
ol. 3 17‏ من الضرورى ان نتفق على اعطا التعاون بين . المتصلة 
المتميره ٠‏ فى المجالات السياسية او فى الميادين ١‏ 

والجهود المبذولة للتغلب على المشاكل 


ان وحدة حركة عدم 


فائقة على التعاون بين الدول الاخرى سوا ( 
بالتنئمدة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة 
الاقتصادبة المتزايدة ٠»‏ من خطاب الرئيس حسنى مبارك 

امام مؤتمر نيودلهى 





النظر وحل القضايا التى تهدد « التضامن » بينهم . 
اجراءات فعالة على هذا الطريق . فقد أصبحت سمة الصراع اللسلح 
هى وسيلة التعامل مع المشاكل بين دول المجموعة وبعضها البعض . 
وحل الخلاف مكان الوفاق . وكادت الحركة أن تتبعشر لولا الشعور 
بالخطر . وهو خطوة على طريق العلاج . 
 '"‏ اعطاء الجهود لاقامة « النظام الاقتصادى العالمى الجديد » درجة 
مكثفة من الاهتمام حتى يتحول من فكرة الى واقع دولى . 
والواضح أن عمق وخطورة الازمة الاقتصادية العالمية ومخاطر 
الكساد العالمى هافز قوى لسرعة الحركة وكقافة الجهد . وأول خطوات 
عملية على طريق التصدى لهذه المخاطر فو« حوار الجنوب مع 
الجنوب » على حد تعبير انديرا غاندى قبل الدخول فى جوار الشمال مع 
الجنوب . 
فالحقيقة إن امكانيات دول عدم الانجياز الاقتصادية لا تتفق اطلاقا 
وحالة الفقر التي تسود معظم دوله . والأمر لا يحتاج لغير جهد جماعى 
من دول الحركة لاستغلال الامكائيات المتاحة بصورة اقتصادية افضل 
ولصالح دول المجموعة : 
ان الملامح الرئيسية لمرحلة الانطلاق الجديدة لحركة عدم 
ا ْ 
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| ی ی ی 


التهدى والانطلاق الى مستقبل افضل باعتبار ان 


ة لست على هذا القدر 

E as‏ 3 إلا ان المهمهاب 

فا ی ی و ب يرط جنع عل النصركة: دعا 
من البساطة . فهناك اثقال تحد من هدر Nk e‏ 

3 المجموعة الذى وصل الى ٠١١‏ دوله اى ١ ٠‏ 
مسيم الي لجز ى : الصركة وانتشارها إلا انه 
الثالث كله . فهو وان كان تعبيرا عن قوة الحركة و ١‏ 
يصدق انتشار جاء على حساب سياسة عدم الانحياز نفسها . 
. ىو 5 9 : 5 ٠.‏ 01 هد 

واذا كانت هذه القضية بالغة التعقيد ويصعب إن لم يكن يس تميل 
المساس بها دون تهددد وحدة الحركة بل ووجودها ا ' 0 
متاحة لعلاج هذا . أعرض منها « مكتب التنسيق و يت ا ان 

5 أداة الحركة فى الالتزام بخطوطها بعد أن وقع تراخ فى تطبيق 
يكون هو 1 3 اووس 
, مقاييس عدم الانحياز الخمسة » على طلبات العضوية » فيتر 
الباب مفتوحا لدول العالم الثالث لدخول الحركة على ان يكون مكتب 
التنسيق هو « صمام الأمان » فلا تكون العضوية فيه على أسساس 
الانتخاب الاقليمى - جغرافيا ‏ فقط. بل على أساس الالتزام بسياسة 
عدم الانحياز » وهو أمر ممكن وخاصة وان قيادة الحركة ستكون فى يد 
الهند فى السنوات الثلاث القادمة . 
مصر , يمكن أن تسهم بجهدها الخلاق فى زيادة فاعلية الحركة . من 
خلال ددسم الطالب العائلة السركة على المستوئ النولى يل ومن 
الخاص » بما يدعوه ذلك من زيادة التفاعلات الاقتصادية والسياسبية 
والاجتماعية بين دول حركة عدم الانحياز ذاتها . 

ولقد أت ادارة د ت 8 
العد 3 ا الا الدولية تخصيص ملف هذا 

د لعدة دراسات حول دور مصر فى حركة الانحنا: 


تلقن از كه وهبى جذور سياسة عدج الاتحياز فى 
0 - على الفترة الثى سبقت قيام ثورة ١؟‏ يوليو مياش : 
١1125 -‏ ) لتوضح ان الدعوة م ئاسىره 


كانت قائمة وان كانت خافتة 
مصر فى البرلمان الم 
بالاضافة ا موقف السلطة 


| لحياد مصر على المستوى الدولى 
وتركز لباحثة دراستها على الدعوة لحياد 
2 الجككع ا ل ی کے 
ةل 45 والعتكومة بالدات بن تاس خر 
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ا 


e‏ قف من 
الناحثة الدعوة لحياد نض من خلال التعركن لوقف مه 


اال لقب ثم موقفها من العسكر الشرقى ثم الدعوة للحياد بين 
الت 56 
الكطقيق 


١ 5 0 ® © “|b‏ عند 
د سای تدان عل لان دی ا و 
EA‏ سيك ا 1 لقائد أو آخر وذ ن 
الاشارة من حیں حر , 5 
و غز. لو دور مارة لى العوة إلن. قذة السياسه 
هذا ١‏ الثلائى القائد ٠‏ كان !8ه دفد ند ْ ا 
۾ ذ 5 شسبحها فكريا 'وعمليا : ويركز البحخث ايضا على 3 
TT‏ القادة باعتبا اد عقع الا هى حصيلة التفاعل 
التكامل بين هؤلا القادة باعنبار اں 2 - 
التكا 5 أفكار کل منهم . 0 د 8 
عدم الانحياز ف اتجاهات السياسة المصرية » ويبحث فى الظروف 
مدای التزامها بهذه المبادى للوقوف على مدى توافق السلوك المصرى 3 
مسديرة الحركة ٤‏ وبؤكد ق ختام بحثه على أن ارتباط مصر بهد د المبادىء 
يمتل التزاما مصيريا وتيارا مستمرا فى الحاضر والمستقبل . 
المعقود مؤخرا ف نيودلهى وتعرض للقضايا الخلافية والمنازعات الاقليمية 
المطروحة بحدة على المؤتمر والتیئ تعكس مظاهر وجذور الأزمة القائمة 
لحركة عدم الانحياز 1 
وحول دور صحفيى دول عدم الانحياز تجاه الحركة من ناحية وتجاه 
النظام الاعلامى العالمى الجديد يطرح الأستاذ صلاح الدين حافظ بعض 
المهام للمناقشة وف مقدمتها العمل على إعادة حركة عدم الانحيإز الى 
مناهلها ومنابع افكارها والتزامها الأصلى مع مراعاة المتغيرات الدولية 
والمستجدات التى طرأت على الحركة نفسها . ومن المهام الأخرى مقاومة 
الاستقطاب والغزو الفكرى والاعلامى » وترشيد وتوجيه الرأى العام نحو 


N‏ السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتمشية مع حركة عدم 
وان 


0 السياسة الدولية « 


V۷ 
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القول ان توقيع المعاهدة المصرية 
الاسرائيلية بكل ما تتضمنه من 
انها حالة الحرب وتطبيع العلاقات 
بين مصر واسرائيل يعد أبرز حدث 


ق مسار الصراع العربى 


لاتير اتيت الذى امتد عقودا طويلة من الزمان ومرد 
5 الى النظرية العربية التى سسادت منذ عام ١59844‏ 
( تاريخ انشاء الدولة الاسرائيلية ) والتى مبناهما أن 
الصراع مع الدولة الاسرائيلية هو صراع ممتر » وانه 
ان يحسمه الا معركة عسكرية فاصلة ٠‏ وبناء على هذه 
يوون تبلورت سر تفط عن الاتعزاكرزيي 

”عب ٠‏ وعن اسرائيل كدولة وكمجد 0 


والاسعرائيليون - وفق هذه الصور النمطية ‏ |2 - 
يه اشتات 
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السبيد يسين 


مدير مركز البراسات السياسية والاستراتيجية 


من البشر جاءوا من مختلف بلاد العالم لا يجمع 
بينهم سوى العقيدة الدينية ( اليهودية ) ولا يدفعهم 
ويحركهم نحو استعمار فلسطين العربية سسوى أعقيدة 
سياسية متطرفة وعنصرية هى الصهيونية . وهم بنك 
لا یکونون شعبا واحدا منسچما ٠‏ فالخلافات الاثنيه 
[ السلالية ) بين اليهود الشرقيين ( السفارديم ) 
واليهود الغربيين ( الاشكنازيم ) تمزقهم ٠‏ بالاضافة 


ا الاختلاقات الاجتماعية والحضارية بين فثاتهم 

66 . واسر ائیل كدولة كتوق فقا التسحوقد 

جيل - دولة عنصرية تعتمد اتتادا کا لی 
9 لعسكرية والعدوان والارههماب مقس ب قله 

ل ی مم بین کون ی اله ري 
واذا کا 


نت هذه : ٤‏ 





التى رسمها العقل العربى طوال العقود الماضية عن 
اسرائيل شعبا ودولة ومجتمعا ؛ بكل ما تتضمنه مسن 
سلبيات , الا انه يمكن القول أن الصورة اكتسبت 
ابعادا جديدة بعد الهزيمة العربية J‏ يونيو ۱۹٦۷‏ 
فتحت وطأة الهزيمة الساحقة بدات بعض بوادر 
التضخيم ف النموذج الاسرائيلى . وخلط الكثيرون بين 
التفوق العسكرى والتفوق الحضارى : 

ونشاً بعد عام ۱۹۹٩۷‏ نوع من الكتابات يمكن ان 
تطلق عليها كتابات « النقد الذاتى بعد الهمزيمة() . 
وهذه الكتابات التسى حاول اصحابها سبر اغوار 
الهزيمة وتش سخيص اس بابها واقتقراح الحلول 
لتجاوزها ٠‏ ركزت تركيزا واضحا على البعد الحضارى 
د المواجهة العربية الاسرائيلية ٠‏ وكان التفسمير السائد 
ف هذا الوقت ان الهزيمة ايست مجرد هزيمة عسكرية 


Scanned with CamScanner 


يت 


او سياسية بل هى ف المقام الاول مزيمة حضارية . 
ومضمون هذا الحكم الخطير ان اسرائيل هزمتنا لانها 
تمثا نمطا حخضاريا اكثر تقدما من النمط الحضمارىو 
العربى . 

ومن هنا ارتفعت دعوات بعض الكتاب ‏ مثل احمد 
بهاء الدين ‏ الى ضرورة انشاء « دولة عصرية » تكون 
قادرة على مواجهة اسرائيل . 

ولقد كانت هذه التفسيرات بالرغم من صحة 
بعض جوانبها - بالغة الخطورة لانها فى نظرها 
للنموذج الاسر إئیلى .لم تستطع التفرقة بين القوة 
العى.. كابة والتقدم التسكنولوجى وبين التق 5 
الحضارى 5 

ومن ناحية اخرى , فالزعم بان المواجهة العسكرية 
مع اسرائيل بعد مزيمة ۱۹٩۷‏ تقتضی _ کشر 
مبدئى ‏ انشاء دولة عصرية كما دعا الى ذلك احم_ر 


نم عد حال وجي الا تن 


و 1 3 . 
يهاء الديثن » a‏ الدولة العسكرية » وكان 
a: e‏ دوت ا 07 0 
4 نلك ب ٠| e‏ زى تعد لذلك 
حضاريا ة العسكزية والتقدم 
3 چ الخلط بين القل 9 
أن خطور 3 at.‏ لحقيقة 
التخولوجى وانتفوق الحضارى تكمن فق تجاه 1 
TE‏ البراهين التاريخيه , فى آنه عد 
ا ة العسكرية الفائقة مع التفوق 


الفسكرية الفائقة ف التعا 
عنوأنه ول قسن ہے سے لف حش ایی موک لتوا 
a‏ التاريخ القديم والوسنيط الحسديث 
ی بن اليسوايزة كن الراك التمضرة 
زار بخوادك هجوم البرابر 
وتشرييهة :نينا ف التاريخ ألقزبى حوادث اكتساخ 
التتار للمدن ألعامرة العربية . وف التاريخ الغربى نجد 
الحملات الامبريالية ضد بلدان العالم الثالث الثى كان 
بعَضها كممايؤكد عالم الاجتماع الانجليزى 
بيترورسلى ف كتابه « العالم الثالث  »‏ اكثر حضارة 
من الدول الغربية الغازية (') ولدينا فى التاريخ الاوربى 
المعاصر المانيا النازية بكل آلة الحرب المتقدمة التى 
كانت تمتلكها والتى سمحت لها باكتساح القارة 
الاوربية . هل كانت المانيا النازية اكثر تفوقا حضاريا 
من باقتى الدول الاوربية التبى تم اكتساحها ؟ ام كانت 
تعبيرا بليغا عن خطورة النزعات البدائية » والتوجهات 
العنصرية التى كان من شأنها اضطهاد اليهود انقفسهم 
وملاخقتهم فْ كل مكان ؟ 9() . 
ومن ناحية اخرى ٠‏ فالدعوة الى انشاء دولة عصرية 
كشرط مبدئى قبل المواجهة العسكرية مع اسيرائيل » 
تجاهلت “الحقيقة التى مؤداها أن الهزيمة فى ٠١۹٩۹۷‏ 
تمت نتيجة لظروف استثنائية ظلمنت فيها القسوات 
المسلحة المصرية ظلما فقاحشا , لانه لم يتح لها ان تعد 
للحرب وفق الاصول المعروفة . لقند كانت الهمزيمة فى 
الواقع هزيمة للصفوة السياسية التى عجزت عن تعبئة 
المجتمع للحرب » وادت بالتالى الى الكارثة العسسكرية 
فى ١571‏ . والهزيمة ليست حضاريية كمسا زعم بعض 


~~ 


( ' )انظر : بيترورسدى العالم 
والارشاد القومهى ١577‏ . 


: انظر فى ذلك المرجع الاساسى‎ )  ( 
عم‎ of National Socialism’ London ; 


الثالث » ترجمة : حسا 


على ذلك ان القوات 
نعل اطغ دلى 
: 2 6 “3 , عه ٠.‏ 3 - 
و امهم ىة استطاعت ان تش : ييه ' كد 
ْ : رع ب کی ویر د هت العتزتة التق 
e‏ ام 3 الاأصسيل للمقاتل المضرى والمقاتل 


ee‏ اميذانية . ؤيكفن دليلا قلى ذلك ان مما 


اسستحدثته القوات ا لوي ad‏ 
اعتبرته المراكز الاشتراتيجية فى العالم نقطة تحول 
خاسمة ف الحرب الحديثة (؛) 

ولا يعنى ذلك غللى وجه الأطلاق » اننا بلخنا المدى فى 
التفوق الحضارى ! على الغكس نحن ما زلنا تكافح 
للانتقال من مرحلة التخلف الى مرحلة التقدم > ق اطار 
عالمى يتسم بالصراع الحاد والعنيف بين الدول الفقيرة 
والدول الغُنية . الدول الفقيرة تطالب بخقها من 
المساعذات الاقتصادية > وحق الحصول على 
التكنولوجيا |١‏ يثة » والدول الغنية التى ما زالت 
غارقة ‏ بمفهوم غير حضارى بالمرة - فى سباق 
التسلح العقيم , الذى يؤثر سلب على قدرتها فى مجال 
مساعدة الدول الفقيرة . 

نحن اذن ‏ كدولة فى العالم الثالث ‏ فى خضم 
الصراع فى سبيل التحديث والتقدم . غير اننا لسنا 
بعيدين كثيرا عن المستوى الذى وصلت اليه اسعرائيل . 

ذلك ان انتترائيل - ؤهذة هتئى الفكرة الرئيسية فى 
هذا البحث ‏ لا تقدم لنا نموذجا حضاريا يستحق 
الاقتداء » بل انها على العكس ‏ بحكم سياستها 
العنصرية ازاء الفلسطينيين فى الضفة الغربية وغزة ‏ 
ما زالت تفتقر الى المفهوم الحضارى الحقيقى فى كيفية 
التعامل السلمى مع الشعوب . وهى ان كانت متفوقة 
عسكريا ‏ فالتفوق العسكرى ليس حكرا عليها . فقد 
استطعنا فى حرب اكتوبر ان نضع ايدينا على المفاتيح 
الاساسية لأساليب التطؤير العسكرى الحديث . وهى 
ان كانت متفوقة تكَنولوجياً فى بعض ألميادين فهذا 
التفوق مستعار ف المقام الأول من التكنولوجيا 
الامريكية والاوربية . واذا كنا نسطيع ان نذمب الى 
الاصول - ف مجال نقل التكّنولوجيا ‏ فم هى حاجتنا 


العربية بين مفهوم 


الذات .»> 5 
لذات ونتصور الاخر » بيروت دار التنوير 
م الخطيب ٠‏ دمشق ۲ 


١ةمى"‎ ٠ 


» منشورات وزارة الثقافة والسياحة 


0 0 12 1 rn َ Ue 
kurl Iictreh Bracher’ the German Dictatorship’ thé ogiis struclurt and conse 
Penguin 1973 | ا )انظر : السيد يس هشرف على‎ ( 
2 مركز الدرا لتحرير ) حرب اكتور دراسات‎ 
اا‎ ag TT n كرجه السياسية والاستراتيجية وا مركز القومي”‎ 
1۹۷ - : . 
ْ 0 6 ت‎ 
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لکی »© كه ف دروب الفروع ۲ 
ان قذ الت ی الحضاری بين مصر واسر ائيل د 


ظروف السلام تقتضى نظرة أولية ثاقب ي ج 
ا الس الاين . وتحليلا نقديا للنظريات الغربد 
ا E‏ . بغير هذه النظرة وبدون 
لتى ل الحديث عن التحدى الحضارى 
هزا التحليل » يصبح 2 : 
لغوا . ذلك لانه بغير معرفة بجذور الصراع وبطبيعته ' 
لا يمكن الكلام عن مرحلة السلام ياتا 1 8 
اولا : طبيعة الصراع العربى الاسرائيلى فى ضصو 
نماذج الصراع فى العلاقات الدولية 

ليس هناك ششك ف أن التحديد الدقيق لطبيعة الصراع 
العربى الاسر ائيلى من شأنه ان يساعدنا فى التعرف 
على آفاق العلاقات السلمية بين مصير واسيمر ائيل . هل 
ستكون علاقات تعاون فى اطار تناقسى , أم ان هناك 
احتمالات لكى تنشأ علاقات صراع فكرىاو 
حضارى ؟ 

وقد حاول بعض علماء العلاقات الدولية وضع نموذج 
( امل0ص ) يمكن الاستعانة به فى دراسسة الصراع 
الحضارى() . ومن المعروف ان وضع « التماذج » هو 
أحد الاساليب العلمية التى تساعدنا على دراسسة 
واكتشاف العلاقات بين المتغيرات المختلفة ونحن بصدد 
دراسة ظاهرة محددة )¥ . 

وقد دعا هؤلاء العلماء ( ١‏ . جلين .د . جونسون ٠»‏ 
ب . كميل . ب . ودج ) الى صياغة هذا النموذج عدم 
اقتناعهم بكفاية بعض النماذج السائدة فى ميدان تحليل 
الصراعات الدولية مثل نموذج نظرية « الالعناب » 
”ا heor‏ 1 عمج ر)"'ذلك ان نموذج نظرية الالعاب 
يتطبق ‏ اكثر ما ينطبيق ‏ على صراع المصالح بين 
الدول ء ولكنه لا يصلح ف التطبيق اذا ما كان الصراع 
صراعا فى الفهم وليس صراعا فى المصالح بين طرفين 
دو بین . 
نمودج نظرية « الالعاب , : 
٠‏ تستهدف نظرية اللعب القاء الضوء على المواقف التى 
تضم طرفين على الاقل ‏ يطلق على كل منم ان 
اللاعب ‏ بينهما صراع ف المصالح . ويعمد أحد هؤلاء 
اللاعبين على الاقل الى انتهاج اسلوب معين ف 
التصرف - وهو ما يطلق عليه اسم استراتيجية ‏ من 
ابي يؤدى الى زيادة مصلحته أو مكاسبه الى اقصر 


حد ممكن تسمح به ظروؤف لوقاف اتنا law‏ 
القيود التى يفرضها عليه الموقف ولا شك شاي 
استراتيجيات اللاعبين الآخرين الذين يشاركو 
الموقف . والملاحظ عند تطبيق نظرية اللعب فى تحليل 
استراتيجيات اللاعبين الافراد الذين يبوجد بينهم صراع 
لا . ان المفروض عادة ان يتوفر لدى اللاعبين 
المختلفين : 

| نفس الفهم الواحد لقواعد اللعبة التى يشتركون 
سیا ا 1 
8 نفس مدلول قيم المكسب والخسارة فى هذ 
الموقفت + 

وتوضح لنا هذه الفروض وغيرها أن نظرية اللعب لا 
يمكن ان تقدم لنا نظرية شاملة لتفسير الصراعات 
بصفة عامة والصراعات الدولية على وجه الخصوص . 
ذلك أنه من المؤكد ان مختلف أطراف الصراعات الدولية 
لا يتفقون دائما على طول الخط ف فهمهم لقواعد اللعبة 
ولمعنى قيم المكسب والخسارة . ويمكن ان نقول بمعنى 
آخر ان الصراعات ليست كلها بالضرورة صراعات فى 
الصالح اساسا . ولو أن هذا لا ينفى طبعا ان هناك 
بعض المواقف ف السياسة الدولية التى يتشابه فيها 
فهم طبيعة الموقف لدى صانعى القرارات ٠‏ كما يتشابه 
تقديرهم لما هو مرغوب وما هو غير مرغوب › وأن هذا 
التشايه من الكفاية بحيث يسمح لنا باستخدام تمودج 
نظرية اللعب كأداة فعالة من ادوات البحث فى مثل تلك 
المواقف » . 
نموذج الصراع الحضارى : 

ف ضوء هذا النقد الذى قدمه هؤلاء العلماء الى 
نموذج نظرية الالعاب » قدموا تفرقة بين صراع المصالح 
وصراع الفهم ٠‏ على اساس ان هناك كثيرا من المواقف 
الدولية التى لا يرجع فيها الصراع الى تعارض المصالح 
( ندرة الموارد مثلا ) بقدر ما يرجع الى تباين طرق 
الفهم ( مثل اختلاف الاساليب المعرفية ) . وصصراع 
المصالح لا يمكن حله الا عن طريق تنازل كل من 
الاطراف المعنية عن جانب من مصالحه ٠‏ أو عن طريق 
تنازل احد الطرفين عن مصالحه كلية لصالح الطرف 
ان » وبذلك يحل الصراع . أما بالنسبة لضراع 
انيج او بعيارة اخرى تعارض اسلوب کل طرف ف فهم 
موقف الطرف الآخر ‏ فان السلام لا يتحقق الامن 


چ چ ن ی 


8 يعرف هؤلاء المؤلفون الافكار الوسيطة بانها , انساق من 
غلا | ٠‏ ه» 9 1 
! و يمكن تحقيق مشاركتهم فيه . ومن شان هذه الافكا 


نشسيه #" . 


( - )اسظر ٠ ١:‏ جين واخرون ١‏ نمودج للتفاعل الفكر 


الصراع : رقم ١‏ + مارس ۱۹۷۰ ...م 
اطان مشروع بحث الصنراع الحضا 


Scanned with CamScanner 


؛ الافكار تكون بضاء معرفيا جزئيا يشارك فيه اطراف الصراع 
ر الوسيطة أن تؤثر على صورة كل طرف من اطراف الصراع عن 


ى لتحليل الصراع الثقالى لل العلاقات الدولية . مجلة ح_ 


- 4غ ءنعت ن فخ 
تعتمد على العرض والتحليل النقدى الذى اعده د . لجوهر: 
رى بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجىة ا لدجم 


١١ 


: السيد يسين . 


, ای الد 
خلال تكوين بعض ٠‏ اا ی ا نوی ال 
تته سط بدت الاطراف المختلة.ة التى ب 
ري وف الآخر , وبالتالى للموقف 
تقارب فهم كل متهما لمى 
58 ن المؤلفون مثلا له ذه الافكار الوسيطة , 
لي ل ذات السسادة , والثقافة المشتركة » 
ال عن طريق المنظمات . 

١‏ فكرة الدولة ذات السيادة » معناها ان يعترف كل 
طرف من اطراف الصراع بالطرف الآاخضر e‏ 
انتقاص , بعبارة اخرى اذا نظر للبلاد المتصارعة 
باعتبارها دولا وللاشخاص باعتبارهم مواطنون فان 
جزه! من صراع القهم يمكن حله . ( الاشارة الضمنية 
هنا عدم اعتراف العرب باس ائيل باعتبارها دولة ذات 
سيادة » وعدم اعترافهم بالاسرائيليين باعتبارهم 
مواطنين فى هذه الدولة ) . 

اما فكرة الثقافة المشتركة » فيمكن ان تتحقق مسن 
خلال الاتصال الثقاف بين الاطراف المتصارعة وما 
يترتب عليه من التقارب الحضارى ٠‏ مع الاخذ فى 
الاعتبار ان هذه العملية تتم ببطء , وتتعرض لمعوقات 
عديدة . وهذه الوحدة فى الهوية الحضارية من شأنها 
ان تقضى تماما على الصراع الناشىء عن الاختلافات ف 
الفهم ( ولسست تلك الناجمة عن صراع 
المصالح ) .ويبقى اخيرا القكرة الوسيطة الثالثة , 
وهى التقارب عن طريق الاشتراك فى منظمات واحدة . 
ويبدو هذا النوع من التقارب أوضح ما يكون فى الهيئثات 
الدولية . ولكنه ‏ كما يشير المؤلفون بيراعة ‏ يبدو 
فعالا بدرجة اكبر فى الحالات التى تكون فيها تلك 
الهيثات ثنائية تجمع بين دولتين وتنسق بين جهودها 
وتقرب بينهما . ( الاشارة ضمنية ايضا لاسير ائيل 
وغيرفا من ( البلاد العربية ) . فى هذه الحالة ‏ كما 


يرون يتحول اعضاء تلك الهيئات فى معظم الحالات , 


من معبرين عن ايديولوجيتهم القومية الخاصة الى 
خبراء ف ايديولوجية البلد الآخر . أو حتى الى الوقوف 
ف صف تلك الايديولوجية الاخرى التى يمكن ان تكون 
اكثر نفعا واجدى فل تحقيق رسالة منظمة ثنائية معيئة . 
انماط التفاعل الفكرى : 

نموذج الصراع الحضارى - كما سبق شرحه ‏ هو 
النموذج الامثل الذى يراه هؤلاء المؤلفون لحل صراع 
الفهم بين طرفين دوليين متصارعين . ولكى يكتمل 


590 3 الدول بحسب 
الدول ٠‏ بعبارة اک ١‏ 
ج يم٠‏ الابعاد ؟ E‏ النظرة الشمولية 


: النول التى 

النعد الاول : 

العامة فى مقابل الدول التى تسودها لتتارة الت ل 

e > 2‏ عيب التفكير الارتياطى 
بع انقانى + النول التى يسى ير الارته 


ها التفكير التجريدى . 
ف التفاصيل أن هؤلاء 
الدول العربية تنتمى الى النوع 
المؤلفين يوحون os‏ لية العامة والتقكير 
َ . 0 خلف وان اسر ائيل تنتمی 
Ns‏ . الدة 
الى النوع القاني ( النظرة التفصيلية والتفكير 


التففرةة الشسمؤانية ان م ےر رچ فی اس 

اا و ا ا 
التبرير اللفظى . فالقوانين هنا تعبر عن . ع5 
ا وا 
محتواها المثالى . ومن هنا تحت ر 
العليا المرتبة الاولى وتمثل محور الارتكاز الاساسى ' 
وبالتالى لا نجد هنا اهتماما كبيرا بالنزول الى مستوى 
التفاصيل الدقيقة . 

ولا تميل هذه الثقافة الى الحلول الورسط ٠‏ على 
اساس ان التسليم بنقاط غير مقبولة بقدر يفهم منه انه 
تسامح فى التسليم يميادىء فاسدة . 

اما الثقافة زات النظرة التفصيلية فتتميز بتحديد 
مجال الرؤية او تضييق الاطار المرجعى كلماامكن 
ذلك . فالمعرفة تقسسم الى عدد كبير من الحالات او 
القضايا الفردية المستقلة . ومن ثملا ا تسعى هذه 
النظرة الى حل قضايا ومواقف كلية دفعة واحدة . 
وتتميز هذه الثقافة اساسا بالتفكير الاستقرائى 
]لالم | او محاولة استخلاص الاحكام العامة من 
الحالات الفردية . ومن أمثلة هذا الاتجاه اسستخدام 
الاحصاءات كأساس لاتخاذ القبرارات على خلاف 
استخدام المبادىء لاثبات صحة وصواب قرارات متخذة 
سلفا , كما هو الحال بالنسبة لسلوك ابناء الثقافة 
الشمولية . ولذلك فالمفاوض صن ابناء هذه الثقافة 
يسعى دائما نحو الحلول الوسط واقتناص الامتيازات 
بقدر الامكان . 


ل __ 


7# ص النموذج ت عبارة عن بناء فكر 
البحث » بحيث يمكن ان يقو 


ى نظرى يتميز بدرجة من التمائل والتجانس ١‏ 


. . دنا الى فهم افضل لبعض الخصاء ا لشكل, » موضوع خصيصا لاغراض 
النظرية اختلافا جوهريا من حیث انه لایدعی مش pr r GER‏ الدراسة . والنمونج بذلك يختلف عن 


کڪ 
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ن َ 
مل نسبيا هيدان باكمله من ميادين الدراسه 


e ت‎ 


البعد الثانى: : التفكير التجريدى' 
التفكير الارتباطى ق 8 0 


يا ازتة كير الارتباطى A ssociative‏ 0 
NIE 1‏ ير . غالبا 
الانسان الى الاستجابة لبِيئْته بشكل مباشر 
: سما أيضا بيدما يدمير ااه كير التجسر يد ى 
ود عونا يكير النفلم القائم على N‏ 
ا والمحاولأات المنهجيه ااه 


وی ب ماقو متشل بالوضوع وسا ايت 
به اة الارتباطية زلا > راث تتثمثل ف E‏ 
نتيجة تداعى الافكار , وليس نتهجة لتشكير منوجى 
E‏ .كين لزت التفكير التجريدى فنجده متمشلا ف 
العلوم الحديثة . فالنتائج چ 
زات قيمة وكفاعة مؤكدة . ويميز هذا النوع 
وکر تا ماسما بين ما هو متصل بال موضوع وما 
د | او بين المطومات ٠‏ والشوشرة او 
ت ا التى قد تنشاً بصدد دراسة موضوع 
ا المؤلفون عن وجههم القناع حين يحاولون 
تطبيق نتموتجهم على الصراع العربى الاسرائيلى ٠‏ 
فهذا الصراع ف زعمهم ‏ ليس صراع مصالح ولكنه 
صراء فهم . وهو بهذه الصفة راجع الى زرع دولة هى 
51 ذات ثقاقة تجريدية ( متقدمة ) وسط منطقة 
ذات ثقافة ارتباطية ( متخلفة ) وان اساليب معيشة 
هذه الدولة الجديدة يهدد الفهم الارتباطى ( ال متخلف ) 
لعنى المشروعية وللاحساس بالهوية . 
تقييم للنظرة الغربية الاسرائيلية 
للمجتمع العربى : 

ان نموذج الصراع الحضارى فى مجال العلاقات 
الدولية الذى عرضنا له . ليس سوى صياغة حديثة 
ومنهجية للنقرة العنصرية الففربية والاسرائيلية 
للعرب . وقد سبق لنا ان تعقبنا الاصول التاريخية لهذه 
النظرة العنصرية فى كتابنا . الشخصية العربية بين 
مفهوم الذات وتصور الآخر ». وحللنا نقديا كل هذه 
الآراء التى تزخر بها كتابات المستشرقين والكتاب 
الغفربيين والاسرانيليين . 

والجديد لى هذه المحاولة هو محاولة نفى تناقض 
المصالج بين اسيرانيل والدول العربية . والزعم بانه 
مجرد صراع لى الفهم .لو امكن اصلاحه من خلال 
الافكار الوسبيطة ( الاعتراف بترعية الدولة بالنسبة 
لكل طرف ٠‏ وصياغة ثقافة مشتركة . والتقارب من 
خلال التعاون لل المنظمات ) لانتهى الصراع . 

والواقع ان هذه الافكار الوسميطة التى تدعو لها هذه 
الدراسة . تهدف ف المقام الاول الى ما يمكز ان 
نطلق عليه ترويض الشخصية القومية العربية ونعنى 


انتزامغ الاعتراف 


: فقط 
مهدا ءلى وجه التحديد ليس اخطر من ذلك عل ء 


,ار عة اادولة الام ائيلية . ولكن 


ا م م م ات سا 
خلال الاتصال الثقاف 3 1 Thee‏ 
الثقارب الثقال . ايد اد لھا ان شؤدی 
الثالثة( التقارب عن طريق عي و ا SG‏ 
ا 0 ( اسعرائيل فى هذا 
فقط بتفهم افكار الطرف الاحسر 5 َ 
المثال ) ولكن ابعد من ذلك يقومون RE‏ 
رلايديولوجية الاخرى( en 2 : E‏ 1 
اكثر نفعا واجدى ف تحقيق رسالة هده : 0 
ات لوي سانو لضي لالع 
الضرورى ان ينصب هوةء . 0 
المثال ) أنفدسهم مدافعين عن ايديولوجية البلد 00 : 
ولكنهم قد يجدون ان تلك الثقافة الاخرى( الاسراثيذية 
فى هذا المثال ) ششسيبًا يمكن التعامل معه وتوجيهه وجهه 
وهمكذا يم كن القول ان هناك اسستراتيجيه 
غربية( اسرائيلية ) تحاول من خلال عملية السلام 
ترويض الشخصية القومية العربية من خلال الفزو 
الثقاف الذى يراد له ان يتم تحت شعار اهمية التقارب 
الثقاى وخلق ثقافة مشتركة . 

وعلى ذلك يمكننا ان نقرر اننا فف حاجة ليبس التحدى. 
الحضارى مع اسعرائيل . فهى لاتقدم كما اكدنا فى 
المقدمة نموذجا حضاريا يمكن الاقتداء به . أو يستحق 
الصراع حضاريا معه , ولكننا فى حاجة الى مقاومة 
الفزو الشقاف الاسر ائيلى الذى يمكن ان يصل الى 
آهدافه لو لم نتسلح بالمنهع العقلانى النتقدى ٠‏ ولو لم 
نكن على وعى كامل بأهمية عمليات الفزو الثقاف ف 
السسيطرة على الشهعوب . والفزو الثقاف عملية برعت 
فيها الدول الاستعمارية التقليدية , ويبرع فى تطبيقها 
الان الاستهمار الجديد , الذى كف عن احتلال الدول 
بالقوة العسكرية , ولكنه ينفذ اليها من خلال تصوير 
نموذجه الحضارى , وتاثيره على الاتجاهات والقيم 
والعادات واسلوب الهياة . ويعتمد فى ذلك على عديد من 
الوسائل والايوات . لعل أهمهاالئورة العلمية 
والتكنولوجية فى مجال الاتصالات الدولية . فمن خلال 
الاذاعة والتليفزيون ومن خلال الاقمار الصناعية التى 
تمتلكها فقط الدول الكبرى , يمكن لهذه الدول ان تؤثر 
تاثيرا فمالا على الاتجاهات والقيم وبالتالى اسلوب 
الحياة ف عديد من بلاد العالم الثالث وهكذا يمكن القول 
ان هذه حالة بارزة من حالات تاثير التكنولوجيا لى 


o كت‎ 
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ج الى دراسة نقدية 
الة تحتاج 
الايديولوجيا وهى عي" تافاشن ا : 
متعمقة ؛ ليات 0 اورة ىاجلة هىمقاومة الفزو 

ازا كانت امامنا مهمه - - NF‏ 

. خلال الحفاظ على ايجابيات 
الثقائ الاسرائيلى »من يي عت 

E O. .‏ هني وا ان مهمتنا 
الس ا ت سوف تحتا 
35 فونم 9 مهمتنا الرئيسية التى سو 42 
انتهت .ذلك ان 5 تنا 

1 ا جميع ابداعا 
رن الفكرية 2 والى جميع '+ 
الى كل جهر 1 لتق لتقت 

١ a‏ ت اتدحئدة حضاريبة عريد 
الذهنية هى صياغة امستر سوردلل كيرا 
قادرة على التعامل مع المشاكل التى يثير 

0 3 ف محا التقده . و لادبمكن لنا 

التخلف , والانطلاق فى مجال ا 3 
الحديث عن هذه الاستراتيجية الحضارية ٠‏ قيل 
ثانيا : إزمة التطور الحضارى فى العالم العربى : 

يمر التطور ١‏ لحضارى العربى لاه شك فيها . وقد 
كشف عن عمق هذه الازمة الصدام العنيف العاصف 
بين جيوش الحملة الفرنسية بقيادة نابليون وجيش 
المماليك عام ١7/3‏ ف هذه المعركة العسكرية الفاصلة , 
ظهر للعيان تخلف المجتمع المصرى والمجتمع العربى 
بوجه عام فى مواجهة المجتمع الفربى المتقدم متمثلا فى 
فرتنسا . وأيا كانت اسباب هذا التخلف . ووسواء 
رددناها الى مرحلة الانحطاط التى مرت فيهاالبلاد 
الاسلامية بعد قرون طويلة من الازدهار والرقى 
جمعاء . ف ميادين العلم والفكر والفن » او الى تاثير 
الجمود واالتخلق الطويلة فى ظل الهيمنة العثمانية على 
فان المفكرين المصريين سعرعان ماادركوا عمق تخلفنا فى 
مواجهة تقدم الغرب . ولنقرا كتاب مؤرخنا العظيم عبد 
وما تزخر به من أدوات حديثة ٠‏ ولنتامل انبهاره الشديد 
التخلف ٠‏ التى عبرت عنها عبارة الجبرتى الشهيرة 2 
ان هذه اشياء لاتدركها عقول امثالنا 

ای انه ف الوقت الذى غرقنا فيه فى ظلمات التخلف 
خمصىة قرون كاملة شهد الغرب ‏ كما دق رر مؤرخنا 
الجليل الدكتور احمد عزت عبد الكريم ‏ ( عدة ثورات 





E‏ ج : النهضة الاوروبية أو 
اضفت على حضارته فوه e e‏ الاصلاح 
. 2 النقل إو اكتشاف طرق عالمية جديدة 
سسكا شركة الاستنارة اوالثورة الفكرية فى 
ا مشر , الشورة الصناعية واكتشاف 
fF 0‏ الفرنسسية أو ثورة الديمقراطية ") . 

١‏ رناء على ذلك تغير المجتمع الغفربى تغييرات 

هرية , فى حين وقف الشرق الاسلامى جاهلا تماما 
شیج التطور الذى حدث لخصمه . فظن كما يقرر . 
عزت عبدالكريم ان جنود بونابرت لايختلفون عد 
فرسان القديس لويس الذى هزمهم ERS,‏ 
التسورة :ورج زعت امالك مهوا ن 
ليدوس الغزاه بخيله وركبه ويلقى بهم فى البحر فيه 3 
N‏ الاسطورة وادرك المصريون ان الفط ست 
رانيم اتيز الي هونا كفي ن ااا ةه 2 
خمسة قرون . e‏ ا 

ففی هذه اللحظة راح العرب والمسلمون باي 
الصدمة اتا يتساطلون حن سب الوزيعة الدع لحقت يهم ٠‏ 
ھی كام فى مجرد التفوق العسكرى ٠‏ أم كامن وراثه 
تفوق اخر ف العلم والصناعة وشئون الاقتصاد والمال ٠‏ 
وهكذا يخلص دكتور عزت عبد الكريم الى ان الاصطدام 
بين القوتين الاسلامية والاوربية الغربية لم يكن مج رد 
صدام بين قوتين مسلحتين , ولكنه كان صداما بين 
حضارتين ونظامين . 

ولايقبل د . عزت عبد الكريم مغالاة بعض الياحثين 
الذين يذهبون الى ان الصدام كان بين حضارتين 
احداهما آفلة والاخرى مزدهرة وهى الحضارة الاوربية 
الغربية ممثلة فى فرنسا فى ذلك الوقت . ويؤكد على 
الفكرة التى ركزنا عليها فى المقدمة وهى ان الانتصار 
العسكرى ليس دائما مظهر لتفوق حضارى »ومن 
ناحية اخرى يرى ان الحضارة الاسلامدة ف ذلك الوة.:. 
من القرن الحادى عش.. ''هجرة ( القرن الثامن عشم 
الميلادى ) لم تكن حض ارم افلة وان كان قد اصابها قدر 
كبير مسن الركود والجمود 


٠‏ نتيج لانت 
المحافظة والناة e‏ 


ى عن أى تجديد . 

المهم ان فريقا من المفكرين المسلمين الروا د راحوا 
دبحدون عن سير هذا التفوق او الانتصار العسكرى 
الذى احرزه الغرب . وهذا السرم على نحو ما ادركه 


ل 


١ (‏ ) سبق لنا ان قدمنا دراسة ١‏ 


انظر : ١‏ السيد ياسين الايديولوجيا 
ومانعدها . 


ستطلاعية للعلاقات المتشابكة بين ال 
والتكنولوجيا . ثلاث اوت 


ا يديولوجيا والتكنولوجيا . 
رت ال مجلة الکاتسب » اعداد اغسطس ١16‏ 


) ۷ ) انة : . رت 
نظر ؛ د احمد عزت عبد الكريم » الحضا اد م 0 
العضر اسنات e‏ ا ae,‏ ندوة التغير ١‏ لحضسارى لنطقة 


الشرق الاوسملاه ال 
١5‏ 
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ع اخ جال 3 ' 
ااام رة كان لأأق تفوق الخخسارة لفربيه عدى 


ج ة انما بركمن ف أن هده 

الحضارة ":. ببة الاسسلامية . وا'مما د 
3 سج كن 5 
َ 00 لاو 56 ۳ : العا مطبقا فى مجالات 


الصناعه وانحكم والادارة والقوة العسكرية وسسائر 


بدى الحياة الغربية . 
e‏ انه كنا سداد 6ه سياه 7 
تكن اختلافا فى( درجة الحضارة ) بقدر 
الاسلامية بقيت مقصمورة ف ٍ 3 
النظرية اوما يجرئ مجراها ف شئون الحياة العادية . 
ولكن حخسارة الفسرب مند عصر التهضة فى القسرن 
الائ عشر اخذت تتوسع فى جانب لتطبيقات 
العلمية . واتخذت منها على الخصوص سسلاها 
اصطنعته ف بناء القوة الحديثة فى البر والبحر . وبهذه 
القوة غزاالغرب الاوربى العالم وسيطر على مقدراته . 
ادرك هؤلاء الرواد اذن ان تف وق الاوربيين - 
الكفرة ‏ على حد تعبير نفر متهم , يرج ع الى 
ماسموه( الصنايع ) الحديثة التى اخذ بها الفرب 
فدعوا قولهم الى الاحذ بهذه الصتايع او ما نسميه 
بلغتنا الحاضرة » تكنولوجيا الغرب ) . 

وهه الدعوة تكاد تتطابق لدى رواد القكر الاسلامى 
ف النصف الاول من القرن التاسع عشر » وقد عاصروا 
جميعا المعارك الاولى التصادمية بين العرب والقرب , 
ونتائج هذه المعارك. التى لم “كن قي مصلحة اله - 
والمسلمين . منذ هذا الوقت تبلورت الاشكالية الاساسية 
فى الفكن العرين الحسفية ومدى اتجكائلة الاسكعداكة 
والمعاضرة .وميثى هذه الاشكالية ببساطة اثة فد 
ادراكنا ووعينا بأننا متخلقون عن العرب اى سبيل 
نسنلك لى نعبر هوة التخلف وننطلق فى مضمار التقدم . 
نكن مجتمع قديم » يمتلك تراثا حضاريا أصيلا هو 
النراث العربى الاستلاقى . وقد مررنا من قبل فى مرخلة 
تاريخية كنا فيها السنابقين , بل كنا اشعة اسمستنارة فى 
العالم ؛ فى الوقت الذى رزحت فيه اؤروبا فى ظلمات 
القرون الوسطى , ومن ثم فنحن لاننطلق من فراغ . 
لدينا تراثنا ٠‏ الذى جمدنا طويلا فلم نواصل الابداع فى 
رحابه . ولم نبن عا ي قواعد الانجاز العظيمة التى 


وضعها اسلافنا . كيف نوفق بين الاحتفاظ بتراثنا 


متاك د ة القوه 

وبين الانففساج عي السب لیے ر ری )لیا 
والتقدم؛ هل نقاد الغرب تقليدا كاملا فتضيع ب 
مريتنا الحهبارية :اح نجدد:ترائنا العربى الاتسلامى 
وکت هو الاساس للتنمية والتقدم ام نوفق مون تراثنا 
وبين المعاصرة بحل وسنط؟ 

كل هذه التساؤلات دارت ف اذهان المفكرين 
المصريين والعرب منذ رفاعة راقع الطهطاورى حتى زكى 
نحيب محمود . وعبر الزمن تبلورت اجسابات متصددة 
ا الزف:عدلئن السؤال الرئيسى الذى تطرخه اشنكالية 
الاصالة والمعاصرة . 

يقرر د . زكى نجيب محمود فل دراسسة ( الاضسالة 
والتجديد فى الثقافة العربية المعاصرة( ان ,حال الثقافة 
العربية الحديثة ينقسمون طوائف ثلاثا ؤمواقفهم من 
العصر وقضاياه : طائفة منها رفضت العصرمر ولاذت 
بالتراث وحده , كمن تطرفوا فى وجوب الاخذ بعبادىء 
الشريعة فى تنظيم الحياة » وكمن تتاولوا الفكر بمثل ما 
تناوله محسطفى صابق الرافعى . وطائفة ثانية قبلت 
العضر تحذافوقة + قاذا تعارهن هشع أعوال القسراك 
العربى رفضوا التراث . مثل ف. - أنخل.ءن وسلامة 
موسى » وسنعيد عقل.. وافا الط ' :ء نالته ههمى التقى 
صفعت لتا فقافقفا العصير... .. ياتا التى رزوت نفقسها 
بكلا الزادين : الثقافة العربية الاصيينة وثقافة عصرنا » 
واخرجت منهاء مزيجا هو الذى نطلق عليه بحق( الثقافة 
العربية الحديثة ( وف مقندمة هؤلاء : طه حسين > 
والعقاد وتؤفيق الحكيم » وامين الريحانى » وميخائيل 
نعيمة » وسائر من سار على هذا المنهج القديم » .”^ 


من هذه الفقرة يمكن ان ذضع ايدينا على تبارات 
فكرية ثلاثة اساسية حاولت الرد على اشكالية 
الاصالة والمعاصرة . 
- تيار رافض للمعاصرة ودميل الى جاذب 
التراث( على اختلاف فى درجة رفض المعاصرة من 
الرفض الكامل الى محاولة التوفيق مع روح 
العصر °( 
- تيار قابل للمعاصرة تماما حتى ولو تعارضت مع 
التراث . 
- تيار يحاول التوفيق والوصول الى حل وسط بين 
الاصالة والمعاصرة . 


امم سس ل 


( ۸ ) انظر :د ۰ زکی نجیب محمود ٠‏ الاصالة والحداثة ف ثقافتنا 
. ار الشروق ء الطبعة الثائية ۷4۽ 
وانظر كتابه الهام الذى طرح فيه القضية طرحا متكا : 
كذلك كتابه الذى يكمل هذه 
المعقول واللا معقول فل تراثنا !ا ' 0 
م خرافنا الفكرى , القاهرة ار الشروق( بدون تاريخ ) وانظر إل هذا ١‏ ضوع 
: التراث والثورة , الطبعة الثانية 7 , 2-5-5-5 


العصر . القاهرة : د 


الرابعة ۰ ۹ و 


- غالى شكرى 
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املا : تجديد ١‏ 
الثلائية الفكرية : 


WN, 


العربية المعاصرة ف كتابه : ثقافتنا فى مواجهة 


لفسكر الصربى ‏ الأفاهرة :دار الشروق ‏ الطبعة 


٠ “+<‏ بيروت : دار الطليبعة ٠١۹۷۹‏ . 


لو حاولنا ان نتعمق فى هذه التيارات الف ر 

ا د ل نة تنمدا عايمي نقينا ان 23 

الثلاثة من - : 
3 ر ھن دصلحون للدلالة على الاجابات 

كج a‏ اشكالية الاصالة 
المختلفة التى اقترحت للرد على ي ل م 
والمعاصرة . وهؤلاء - ونحن هنا نطبق مده 
١‏ المغر المعروف عبد الله العروى ف كتسابه 
a‏ بلي ١‏ چ  )4(‏ الشسخ محمد 
الايديولوجية العربية المعاصرة )4 الشيح 
عبده » واحمد لطفى السيد » وسلامة موسى ٠‏ 
i‏ الشيخ محمد عبده فقد دعا الى التوفدق بين 
الاسلام والمعاصرة فى حين ان احمد لطفى السيد دعا 
بكل قوته الى تطبيق النموذج الليبرالى الغربى ٠»‏ 
واخيرا نجد سلامة موسى مثلا لهؤلاء الذين دعوا الى 
اقتباس وتكنولوجيا الغقرب . وخلاصة ذلك كله ان الدين 
والديمقراطية والتكنولوجيا هى المسائل الكبرى التى 
عنى بها المجتمع الغربى منذ نهضته الحديثة . 

ومن الواضح ان كل مسسألة من هزه المسسائل تثير 
خلاقات واسعة المدى ؟ 
أى مفهوم للدين نتبعه , وما علاقة الدين بالدولة , 
وما علاقة الدين بالسياسة بوجة عام ؟ 
أى تمط من أنماط الديمقراطية يصلح لنا ؟ لقد 
خبرنا الديمقراطية الليبرالية وفشلت وكانت تورة ۲۳ 
يوليو يوليو ١557‏ اعلانا بفشلها » وجربنا الديمقراطية 
الاجتماعية ف المرحلة الناصرية وفشلت . وها نحن 
نحاول صياغة اشتراكية ديمقراطية فهل ننجح ‏ وتبقى 
مسألة التكنولوجيا بكل ما يحيط بها من مشكلات ٠‏ هل 
يمكن استيراد التكنولوجيا بدون ان يتاأثر بناءنا 
الاجتماعى بها ؟ وبعبارة اخرى هل يمكن اسستيراد 
التكنولوجيا ونقلها الى مجتمعنا بدون اسستيراد القيم 
المصاحبة لها والتى تركز عليها . واذا كان هذا 
صحيحا فهل نحن على استعداد لمجابهة عملية صراع 
القيم بين القيم الوافدة وقيم مجتمعنا كل هذه امثلة على 
التساؤلات الاساسية التى تطرحها مشكلة الاصالة 
والمقاصرة والتى تكفتقنعَن ازمة التظؤر التضازئ ف 
العالم العربى . وهى أزمة لاننا مازلنا بعد لم نجب 
اجابات نهائية على ماتثيره المشكلة من اسسئلة , ومازلنا 
ندور وندور فى نفس الحلقة ٠.‏ نجرب ونفشل ونس تفيد 
من التجارب هذا صحيح » ولكن هل معرفتنا النقدية 
بمجتمعاتناذات طابع تراكمى ايجابى مسن شأنها ان 
تدفعنا فى كل حقبة تاريخية الى الامام ام اننا نتقدم 
خطوة ثم ما نلبث ان نتأخر خطوات عديدة ونبدا من 


ّ قبل الحديث عن الاسىر 5 5 - اللا ال 
° دكن نقد جه ريفات 
تحدد بنه 


کا کک ان تنطوى على عست 
3 صادق ج ل اكم 5 8 
٠‏ الارتداد الى الوراء ٠»‏ او نوع 
.٠‏ مناك د ینا يدعى دا الروح 


وهذا يعنى 
علنه عبر العتصون ' اكت £ 
0 1 والظروف الاجتماعية وا بدلات 


خر ان هناك جوهرا ثابتا اسمه 
الأصالة العربية . وهى غير مرتبط جوهريا ا 
الاجتماعية والطبقية والتحولات التاريخيه 5 
الأصالة التى تدعى الى العودة الى التراث بنبغقيىي 
عليها ان تحدد ماهو التراث على وجه التحديد ٠.‏ 
والتراث كما يقرر د . احسبان عباسن مو نتاج 
تراکمی لامة من الامم على مر الزمن ٠‏ هو ضروب 
النشاط الانسانى فى مجالات الفكر الدب والاستطورة 
والدين والقن الوم rel‏ 
مع واقعه المتغير المتطور ٠‏ أو يعبار ١‏ 
صورة الماضى ٠‏ بما انه كذلك فانه لا يمثل عصر ! بذاته 
ولا مجتمعا بذاته . كما أنه ليس ايجابيا دائما ولاسسلبيا 
على الدوام . ومن ثم تتفاوت فيه القيم وتتعدد وتموت 
وتحيا . بحسب الحاجات الانسانية. فى البيئات المختلف. 


ولن يجدينا أيضا ان نرفع شعار المعاصرة بغير 
تحديد ففيى العصير الراهمن هناك العديد من 
الايديولوجيات , ومن انماط المجتمعات الانسانية » 
ومن الثقافات وأساليب الحياة . أيها نأخذ وايها ندع 
ولماذا فى الحالتين لعل أول موجه من موجهات 
الاستراتيجية الحضارية التى ينبغى على المجتمع 
العربى أن يصوغها هو بناؤهما على متينة من الفهم 
النقدى لتراثنا العربى الاسلامى . 
ترائنا زاخر بالخبرات والممارسات الفكرية والسياسية 
والاجتماعية . ولايكفى ان نحمله فوق اكتافنا ونتغنى 
به فيصبح تاريخنا عبنًا ‏ بمصطلحات استاننا 
السطنطين زديق - بدل ان يكون حافزا )٩‏ . 


چ ن ر 


٩ (‏ ) انظر :عبدلله العروی , الايولوجية 


١١ (‏ )انظر :د . صادق جلال العظم 


YF‏ الا 4 ه 


و (انظر : د . احسان عباس 


٠‏ ؛ العربى الجديد وتراثه القديم 


9 ) اتظر : ر ٠‏ قسطنطين زريق . إن 
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العربية المعاصرة عبيناز 
٠‏ حول ثقافة الاستعمار وثقافة | 3 دی بيروت » دار الحقيقة 1١١٠١‏ . 


ترجمة محمد 
J+‏ : الثقافة العربية , نيسان ٠ ١١+‏ 


“ل : الثقسافة العربية . تيسان الولو الب لد 


معركة الحضا 
- 1 


رة » بيروت : دار | 
pes -‏ للملايين 4 ۰ص ٣٣۸‏ 


13 1 ل دمد اصحابه 

هناك آذن» التاريخ - ا ۰ ت 
من الحركة ؛ والذى يفرقون فى تأمل ضيهم الذهبى 
التعامل الايجابى معالواقع ٠»‏ 
نقدى للماضى لتجاوز السيلبيات 


عاجزين عن 
وهناك, التاريخ - 
الامام فى ضوء فم 
وتاكيد الايجابيات ٠‏ 
ذ الان السمؤال الرئيسى : 5 

عير لدت من الاستراتيجية الحضارية العربية 
الت تدعو اليها . 
و فيما نتصوره ‏ بناء مجتمع علمى 
مندشر قادر على الوفاء بالحاجات الاساسية 
للانسان وفاعل ف التعامل مع متغيرات العصر 
وابرزها الثورة العاعرة والتكذولوجية » والمشاركة 
السياسية الجماهيرية » واحترام حقوق الانسان . 
ولتحقيق هذا الهدف لا بد لنا من ان ندخل عديدا مسن 
التغبيرات على عاداتنا الفكرية واتجاهاتنا وقدمنا 
واساليب حياتنا » وطرفنا ف التعامل والتفاعل مع 
الاخرين . 

مشكلتنا الاساسية وهى التخلف يكشف عنها ضآلة 
سيادتنا للطبيعة . وضعفنا ف استغلال مواردها > 
وهزال تنظيماتنا الاقتصادية والاجتماعية . وضيق 
قدراتنا التكنولوجية والتنظيمية بوجه عام . 

وليس آمامنا من سبيل لتجاوز التخلف الا بالاعتماد 
على مجموعة متشابكة مهن الوسائل والادوات 
والاساليب ايجازها فيما يلى : 
١‏ الاعتماد على التفكير العلمى ف كل مناحى 
حياتنا . هذا هو موضوع الساعة ف العالم العربى ‏ 
كما يقرر د . فؤاد زكريا””') .« ففى الوقت الذى افلح 
فيه العالم المتقدم ‏ بغض النظضر عن انظمته 
الاجتماعية ‏ فى تكوين تراث على رااسخ امتد , فى 
العصر الحديث . طوال اربعة قرون , واصبح يمثل فى 
حياة هذه المجتمعات اتجاها ثابتا يستحيل العدول عنه 
او الرجوع فيه » فى هذا الوقت ذاته يخوض المفكرون فى 
عالمنا العربى معركة ضارية فى سبيل اقرار ابسط 
مبادىء التفكير العلمى . والحقيقة اننا نعيش لى عصر 
العلم . فالثورة العلمية والتكنولوجية تعنى اول ما تعنى 
ان العلم اصبح ‏ وللمرة الاولى فى تاريخ البشرية - 


مجتمعنا . وف كل المجالات ب 000 
علمائنا وباحثينا المدربين على اكبر عائد ممكن ' 
العدب لى سسمياسسات العلم فى مجتمعنا وتذبذبها وعدم 
اتساقها . ام العيب يكمن ف العلماء انفسهم ؟ 

نحن فى حاجة الى ذراسة فى سوسيولوجية العلم لكى 
نصل الى رد على هذا السؤال 
؟" ‏ حاجتنا الى النقد الاجتماعى والنقد الذاتى : 

مشكلة التخلف تحتاج الى تضافر كل الجهود 
الفكرية والاجتماعية والسياسية للقضاء عليها . ومسن 
هنا فنحن ف المجتسه العربى فى حاجة شديدة لمماريسة 
النقد الاجتماءرا؟') 

النقد الاجتماعى معناه ببساطة تشخيص وتحليل كل 
وات التخاف فى مجتمعنا 'بكل اشكاله السسياسىبية 
والاجتماعية والاقتصادية . وبالتالى فالنقد الاجتماعى 
لا يقنع بما هو موجود » ولايستكين الى ماهو 
تقليدى ؛ ولكنه يبحث ويحلل ويشخص داعيا لتجاوز 
التخلف واتباع اساليب جديدة لحل المشكلات والنقد 
الذائى نوع من انواع النقد الاجتماعى . واهميته فى ان 
مجتمعا من المجتمعات لو رضى عن نفسه » ولم يلتفت 
الى سلبيته لكان محتما عليه ان يفنى وينقرض . النقد 
الذاتى من اشجع الوان النقد الاجتماعى . لانه لا 
يخشئ الجساسيات القومية أو الاجتماعية : ولا يتراجع 
امام الثعرات 'الاقليمية اى العصبية ولكنه يمسسك بالذات 
القومية أو بالبناء الاجتماعى بكل ما يتضمنه من أنساق 
سياسية واقتصادية وثقافية لكى يحللها ويفحصها 
ويكشف .عن مواطن الضعف فيها . وما من شك ف أن 
عملية النقد الذاتى التى قمنا بها بعد هزيمة ١۹٩۹۷‏ 
كانت اساسية وحاسمة فى وضع ايدينا على اسسباب 
الهزيمة وفى دفعنا الى حرب ١51/7‏ التى اسستعادت 
كبرياءنا القومى وادت الى تغيرات كبرى فى السياسة 
العالمية . 

والنقد الاجتماعى والنقد الذاتى يحتاج ‏ كما لا 
يخفى ‏ الى مناخ ديمقراطى يركز على أن كل مواطن 
حر فى الاسهام بفكره وعقله وسلوكه فى مناقشة 
مشكلان مجتمعه , وف طرح الحلول لها » وف العمل 
بايجابية ب فى حدود الدستور والقانون ‏ على 


: تطبيقها . 
قوة اساسية من قوی الانتاج . غير ان هذا المناخ الديمقراطى لم يتوفر بعد فى العالم 

و تكفى دعوتنا | مبيق التفكي العلمى بغير اثارة العربى الذى يعانى من ازمة ديمقراطية بالفة 
مجموعة اساسية من الأسسئلة : الحدة )١9.‏ ۰ 01 
أ - ما هى المعوقات الثقافية والاجتماعية والسياسة ) 
التى تمنع ممارسية التفكير العلمى بشكل شامل فى 

ال سس يم ب بصب ب ا 
أ ١١‏ )د . فؤاد زكريا ؛ التفكير العلمى » الكويت : سلسبة عالم المعرفة ٠۹۷۸‏ » ص ۷ ته 


5 ) انظر فى معنى واهمية النقد الاجتماعى : ادوارد كارديلى ل النقد الإاجتماعى »ترجمة :احمدفؤادبليع . 


القاهرة ؛ دار المعارف ٠١١۸‏ . 
۱١ (‏ ) انظر فی نلك 
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: برهان غلیون » بیان من اجل الديمقراطية . بيروت / دار الطاسعة ١۹۷٤‏ . 
ب لا١‏ 


الصفوة والجماهير ۱ 


لقضاء على الفجود سس : 
" دا التذاف مفود خلق وو“»ىف 


لايه کک الة قضاء على 


اة 

EE‏ الجماهير , وبغير اصن مه ر 

اهيرية ف الفهل الحضنارى 5 

e ۰‏ أ 8ب 
: 7 كما دة قدتعلتنطين ززق س "ب ی 
فلا يكفى ‏ كما يازر امفكرين 


هذه الحقيقة مجرد قناعة ذفكربة عذد فريق مسن : 
التفوش ويعم الشعب بمجموعه وينطلق بهيد” 1 
بيو مام .يجسب أن يتحسول النسموو بحسساجتنا 
الاساسية هذه الى فيض من الشعور الحضسارى الذى 
ينطلق من الاحسماس بجسامة التخلف والرغبة العارمة 
ف الوصول الى افاق التقدم . ومد الفجوة بين الصفوة 
والجماهير يحتاج الى ثورة ثقافية شاملة ؛ تسركز على 
ديمقراطية الفكر . وتشجم الابداع الذهنى . وتكتشاف 
القيادات الاجتماعية والسياسسية والثقافية وتتيح 
الفرصة للمدقفين العضويين الملاتدمين بقواعدهم 
الجماهيرية ان ينطلقوا ويشقوا الطريق أمام قواعدهم 
خی یکښوا احتكار القلة من المثقفين ال منعزلين الذين 
يظنون وهما أن تفيير المجتمع يمكن أن يتم من خلال 
العمل الذهنى البحت , الذى دفتقر الى حرارة التجربة 
الاجتماعية , والذى يقصر بالتالى عن تلمس الحاجات 
الاساسية للجماهير والتى لا تتمثل فقط ف الحاجات 
المادية » بل أهم منها الحاجات الروحية.والحساجة 
الماسة الى المشاركة السسياسسية الايجابية الخلاقء 
والقضاء على الفجوة بين الصفوة والجماهير لابد له 
ان يمتد للقضاء على الهوة بين المدينة والقرية . فليس 
هناك امل ف عبور ازمة التخلف الحضارى بغير ان 
تنجح فى سحب ملايين الريفيبن الذين يسبحون فى غمار 
الامية والجهل الى ميادين التحديث .فى مجبال التعليم 
والتدريب والعمالة والثقافة . ذلك أن المجتمع العربى 
لايمكن له ان يتقدم حتميا بقشرة هشة من المثقفين 
تحجب الالاف من انصاف المتعلمين ٠‏ الذين لم يتح لهم 
حقاان يتلقوا ف الجامعة اصول المنهج العلمى ولاقواعد 
التفكير النقدى الخلاق . 
الصراع بين العلمانية وال مفهوم 
الدينى للمجتمع : 
ذكرنا من قبل ان تحديث الدين وتطبيق الديمقراطية 
والدعوة الى نقل التكنولوجيا الحديثة كانت هى المسائل 
الكبرى التى دار حولها الجدل منذ بداية النهيضة 
الحديثة . 


٠١ (‏ )د ٠‏ على الدين هلال ١‏ التجديد ف الفكر السياس 
٠ 3‏ الشاشرد : معهد البحوث والدراسات ١‏ 
٠١(‏ )د ٠‏ على الدين هلال , المرجع السابق 
(۱۸ ) انظر :ر ٠‏ عفاف لطفى السيد مارسوه » 


؟'؟4 ( 


ل م١‏ 
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ت العربية و7٠‏ 
بد 8 2 ا حش وين 
3 وما بعدها 


تجربة مصر الليبرالية » القاهرة 


اند 
0 ال هسل 
الد 0 رت الدسنية 
,فرك ف ال النظلرة والتفس 5 ١‏ گا و ۴ 
الاجتماعي وه 1 الاجتماعية ٠ف‏ أل - 


ا 
ا پا i‏ - 7 من حيث انسجامها 
اعادة النظر فى هذه المقولات نسو ت : 
عملية التخديث , اومن حيث تأثر بعضها 
ایا ی اننم المقماتى واتتنتان الأقننتها 
تحت وطاة بدايات التعليم العلمانى و دا 9 
الحدبدة من خلال الصحافة ونشوء اجهزة ادارية جديدة 
قي التكنولوجيا وقيام الصناعات وقد ادى قبول 
الانمناط الحديثة فى التنظيم والسلوك الى الاسسعراع ف 
وتيرة التغير الاجتماعى والثقاق : وف هذا الحمياق 
دارت المناقشات حول دور الدين فى المجتمع . وعلاق-» 
الدين بالدولة . 
والواقع ان النزعة العلمانية صاحتت النهضة 
الاوربية الحديثة . حتى ان عديدا مسن المؤزخين 
الاجتماعنين يفتبرونها اخد الاسباب الاسناسية التى 
اسهمت فى تحديث المجتفع الاوربى الاقطاعى ونقله 
ليكون مجتفعا بؤرجوازيا متقدما . والعلمانية على وجه 
القحديد تعلى .... 


الانسلام " 


أ ن الفصل بين النسياشة والمؤسسسات والايديولوجيات 


الدينية 
ب ' قيام التنظضاع السسياسى بأداء ادوان تنظيمية فى 
المجالات الاقتصادية والاجتمتاعية كانت تمارس من قبل 
ج ‏ تقحؤل الثقافة السياسية من سيادة نظرة دتنية الى 
تأكيد غايات اجتماعية واهداف عملية واقعبة("٠)‏ 

0 وقد دعنا بعض المفكرين المصريين الرواد النى انه 
نظرا لكون الدين لم يعد قادرا بمفرده على تنظيم حياة 
ا ٠‏ فانه ينبغى حصر دائرة ساس وتوا 
ووعيه » وسعوا الى وضع الاساسى لنسسق علمانى للقيم 


1 8 
سرى الحسديث ٠‏ اصسول الفسكرة الاش-تراكيةر ٠٠٠١‏ 


١ هامشس‎ » 


المركز العربى للبحث والنشر ۱ , 


ears. a :‏ ى ال عقيدة 
والواقع ان ١‏ النذا :مس55 -_- 
ساسية فى ظل التجربه E:‏ 3 قا 
)۱۸( هذه ا لحقبة طبق مفهوم 7 
١5‏ ) . ففى : ا ذلك فى 
1 فصل الدين عن الدولة وانعكسسن 
ركز على 8 E‏ 
ى الؤنهّة/ الدسنيادنية الوحدة لوطنية ٠‏ 
ممارسات حر 'ب 5 :ها 
- .ئ الم ماغات ١‏ لدينية ومن ابرر 
غير ان بعض ' ل 
3 ا ت المفهوم العلمانى صراحه ‏ 
الاخوان المسلمين تحد ت 
ت الى القضاء عليه , فى ظل شعارها الاسلام دين 
و a‏ ای گاقت 
ا ل ارساتها السياسية التى 
و لضكم + انت بها الى 
تهدف الى الاستيلاء على e ' ١‏ 
الاصطدام الحاد العنيف مع الحكومات الحزبية ل مصر 
واي الاربعينات , ثم سرعان ما تكرر الصدام مع 
هذا التاريخ كمنت الدعوة الى هجر المفهوم العلمانى ٠‏ 
الى حين . ذلك انه عقب هزيمة ١91571‏ وتصاعد المد 
لتك ق :آله لاد . نشطت الجماعات الاسلامية 
والاخوان المسلمون من جديد » وسرعان ما ارتفع من 
جديد شعار الاسلام دين ودولة . 
ولم تقتع هذه الجماعات بالنص الصريح فى الدستور 
للتشريع . ذلك ان طموحاتها اتجهت الى تغيير صيغة 
المجتمع كله > من مجتمع علمانى الى مجتمع دينى 
کامل . وقد ادى هذا الى صدامهم من جديد مع النظضام 
السيتافى ... 
والحقيقة ان عدم حسم الصراع بين الفهموم 
العلمانى للمجتمع والمفهوم الدينى ليس من شأنه سوى 
أجل ازمة التطون الحض ارس التي فف هاختي 
الان ء 
ان تردد النظام السياسى المصرى فى حسم هذه 
السياسية ف العقد الاخير بهؤلاء المفكرين الى مراجعة 
العربى . وفشبل التجربة الناصرية فى مصر الذى تمثل 
اساسا فى هزيمة يونيى 1471 , قد دفع بكثير من 
المثقفين ذوى الاتجاه اليسارى الى القناعة بان الاسلام 
لو طبق تطبيقا ثوريا قد يكون هو الحل لمشكلة الاصالة 
والمعاصرة المزمنة . وتحت تاأثير ثورة ايران بقيادة 
الخومينى فى مراحلها الاولى حدثت هزة عنيفة ف أذهان 
الكثيرين منهم » فقد اعتقدوا ان النموذج الايرانى الذى 
هو تعبير مجسم عن ثورة الجماهير الشعبية فى ض وء 
الاسلام هو الخلاص من المأزق . غير ان تردى الشورة 
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القتل والدمار والممارسات 
ة الصدمة التى جعلتهم 
: یس یطر 


الابرانية فى هوة الفوضى و 
غير الديمقراطية كان بمثا ٠‏ 
EÊ 4‏ مخاطر الحكم الديذى وخصوصا حين 
2 2 منتحسيون . 

ا الوقت قد ازف لحل الصراع 
بن افيه العلمانى والمفهوم الدينى للمجتمع ٠‏ و 
هى ال الحقيقة سجرد فرغ من اصل هق اشكالية اله .. 
اللمعاصرة . بغير حل هذه الاشكالية , ستظل مسيرتنا 
ا تتخبط بصورة عشوائية . وسنجد اوقت 
كل عقد من السنين نغير ايديولوجيتنا . بما يعنيه ذلك 
من بلبلة فكرية . وفوضى قيمية ٠‏ وانعدام للمعايبر التى 
FS‏ اساسها قياس التقدم وضبط خطى التنمية 
3 اتيك :: 
R7 PE ag:‏ سيادة النظرة المستقبلية ‏ | 

لن يجدينا ان نعيش ف الماضى , ولن ينفعنا 
وسط صراع العمالقة فى عالم اليوم التغنى بامجادنا 
السابقة » ولن يصلح من حالنا اجترار فضل 
الحضارة العربية الاسلامية على اوربا . 

نحن فى حاجة الى دراسة منهجية ونقدية 
لاضينا » تقوم على احدث مناامج التاريخ 
الاجتماعى ٠‏ حتى تقوم ممارساتنا السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية الماضية . وحين نفعل 
ذلك ستتاقط كثير من الاساطير العلمية التم 
ورثناما كباحثين ومثقفين وردد نامما بغير 


تلمحنصض 3 

ان دراسة الماضى هى الاساس لفهم الحاضر 
والنظر الى المستقبل . والحاضر الذى نعيشه 
يحتاج الى دراسة تكاملية تحيط بكل ابعاده 
وتكشف عن كل جوانيه . 

غير انه اصبح اليوم من المسلمات ان دراسة 
الحاضر ينبغى ان تتم فى اطار النظر الى المسستقبل 
. ومن هنا نشا علم المستقبل . برعو 010ل آنل ] على 
اختلاف مدارسه ف الشرق والغرب . وعلى تعدد 
مناهجه ونظرياته , لكى يساعد الملخطط الاقتصادى 
والاجتماعى وصانع القرار السياسى على ان يخطط ف 
ضوء سيناريوهات بديلة للمستقبل ‏ حتى ياتى 
الختطيظة «ويمتن يمسن فواره وهى عقن علم ر الكل 
البدائل المتاحة . 
خلاصة بحثنا اننا فى حاجة الى صياغة استراتيجية 
حضارية متكاملة ,. قد يكون فى الصفحات السايقة مجرد 
اشارات الى بعض ملامحها » وهذه الاشارات تحتاج 
الى نعميق وتأمل وفحص نقدى ٠‏ وقبل ذلك تحتاح الى 
مناقشة جماعية ينبغى ان تنشغل بها الجماعة الثقافية 





قة الخليج العربى فى ضوء 
المتغدرات الدولية المسمتجده 


د . محمد الرفيخى 

الاستاذ بقسم الاجتماع بجامعة الكويت . رئيس نحرير 
مجلة ١‏ العربى . نشر عددا من الكتب المؤلفة والمترجمة 
وعشرات المقالات والدراسات ومنها کتابه عن م النفط 


أمد بعيد والجزيرة العربية تدغدغ 
مخيلة الغفرب : منذ الوقت الذى 
قدم فيه ملوك المجوس هداياهم 
حتى الوقت الذى أخنت فيه 
الناقلات الضخمة تعب البترول ٠‏ منذ ولادة الاسلام 
حتى التطور المذهل العجيب للمملكة العربية السعودية 
والجزيرة تبدو أمام تاظرينا بلاد السراب : )١(‏ 
هكذا يقدم بيار روندو كتاب جاك بيرك حول جزيرة 
العرب . وقبل ذلك بأريبعين عاما يكت ب ارنولد 
ولسون ‏ الضابط البحرى البريطانى ليقول :٠ه‏ من 
بين كافة الخلجان لا يوجد خليج كان ولا يزال موضع 
اقتمام كبير للجيولوجى وعالم الأثثنرر والمؤرخ 





الد | 


والعلاقات الدولية - وجهة نظر عربية » 


والجغراق ورجل الدولة ودارس الاستراتيجية كالخليج 
ألعربى 000 

ولو قدر لارنولد ويلسون ان يعيش بيننا الآن ويرى 
الحجم الهائل من الكتابات حول الخليج الغربى لوجد 
ان ما سبق كتابته جول الخليج كان فتاثا بالنسبة لما 
كتب . بكتب اليوم . 

والأهتمام بالخليج يتزايد طرديا منذ ان عرف انه 
يحتفظ تحت أرضه يهذه المادة الخام ‏ عصب الحياة 
الخنيكة #. التقط + 

السياسيون وكذلك العسكريون والأكاديميون لهم 
مقولات مشهورة حول الخليج ٠‏ وهذا رأى بوايبت 
ايزنهاور رئيس الولايات المتحدة فى الخمسينيات حين 


و e‏ مسي ان ی 
١‏ - جاك بيرك : جزيرة العرب : المكتب التجارى للطباعة والنشر ‏ بيروت 


. المدخل‎  دليع‎ Arnold Wilson _ + 


٠١‏ المقدمة 


>. 75١ 


502111160 71 





يصف الخليج بأنه اهم منطقة استراتيجية ف العالم 
 )9‏ كان هذا الوصف سنة ۱۹١١‏ . وبعد مرور ثلاثين 
سنة تقريبا على ذلك الوصف فأنه مازال صالحا 
وحقيقيا . والعامل الأول هو ان هذا الخليج يجتوى 
على 7١‏ 7 من الأحتياطى العالمى من النفط ( خارج 
المنظومة الاشتراكية ) و 5٠‏ / من مجموع الأنتاج 
النفطى العالمى . ( تقديرات عام 4ا9١‏ ) . 
وبمعنى آخر ان وقف هذا التدفق النفطى يعنى 
الشلل للاقتصاد العاللى وكارثة تؤدى فى وقت قصير 
جدا الى توقف تام لاقتصاديات الدول الصناعية » ومن 
جهة اخرى فأن اى إضطراب جذرى ف الخليج يعنى 
إضمحلا له كسوق ضخمة للسلاح والممصانع النفطية 


وغير النفطية ‏ والصناعات الأنقاجية والأستهلاكية 
والمصنوعات المعمرة وشبة المعمرة . ويعنى بالقالى 
تدهورا فى صحة الأقتصاد العالمى كما يعنى ققله 
كسوق عمل ضخمة لمواطنى آسيا شرق الخليج . 

ذاك هو الموقف الذى جعل ويجعل التنافس الدولى 
على الخليج يصل الى حد التهديد بالحرب ‏ حتى لو 
کات ریا لأققى ,غان. الأرضى فيان 1 

ف المائة والخمسين سنة الأخيرة والتى انقهت بذهاية 
النضف الأول من هذا القرن ‏ شكل الخليج اهمية 
للقوى المتنافسة العالمية كان فى البداية كطريق بحرى 
وتجارى هام ؛ وف النهاية كمنطقة تحتوى على مادة 
خام اساسية هى النفط . ولكن فى تلك الفترة كانت 





) 101660 ( الظر ف هذا الموضوع مجموعة الدراسات التى يضمها كتاب‎ _* 
4111154150131 HOSSEIN The Security of the persian Gulf Croom Helm — London , 1981 . 


502111160 71 


۲١ 


1_3 الاقل فيما بعد 5 : 
١‏ العالمية ‏ أو على 2٠‏ اليمنة على هده 
E e‏ 2 لمح 
ا : بريطانيا الا تعمارية الطود 


المنطقة . 5 تطاعت ان 
هدعوب الفرق رق وتا الات ن STA‏ 
تحافظ على ٠‏ الوضع القائم ٠‏ 1][0© 00 ا 

فظ لها الحها من خلال طرق شتی إلا ن رح 


9 العا 
الحرب العالمية الثانية والتحولات التى ا 1 
بما فيها حركة التحرر فى الوطن العربى 3 
القوى الأستعمارية التقليدية التى ا 0 لعا 
هذه الفترة كانت القوة العالمية الصاعدة هى الو --آ 
المتحدة وكانت قد دخلت بالفعل بإتفاقات وعلاقات م 
دول المنطقة الجديدة ؛ إلا إنها لم تكن بخبرة ودر يه 
بريطانيا بامنطقة من جهة ٠‏ ولم يکن الو ي ي ر 
ال شا ضة تسمت لقنضة اشزئ مشابهة::فكانت قثرة 
لموضوعية تسمح لقب 000 2 
السبعينات هى فترة صعود القوى الأقليمية المحلية 
ممثله هذه المرة بايران . وكالة عن الولايات | لتحدة 
ومصالحها . ووجدت الأقطار العربية فى الخليج ان هذه 
القوة ‏ ظاهريا ‏ لاتقاوم ‏ فسارت ف ركب الأعتراف 
بها وكان مظهر هذا الأعتراف السياسى موقفين - 
الأول : تدخل ايران الشاه فى الصراع الداخلى فى عمان 
والثانى : والوصول الى إتفاق مع العراق - صيف 
¥۵٥‏ . وصف بعد ذلك بأنهوفرض من الجانب 
الأيرانى . 
ألا ان هذه القوة الأقليمية ما لبثت ان عصفت بهما 
رياح التغيير الداخلى التى لم تبق ولم تذر شيئا من قوة 
الشاه واحلامه فعادت المنطقة تحت مطارق الأعلام 
على انها منطقة فراغ أمنى .منطقة لم تعد قادرة على 
استيعاب مثل هذه الثروة أو تحمل تبعاتها العالمية 
والمحلية . من هنا اصبحت الثمانيات تحمل بذور 
الصراع وتشتد حدته » ف الوقت الذى يحاول فيه ابناء 
المنطقة إتقاء شر هذا الصراع وإحتوائه إن أمكن . 
هذا الصراع هو من طبيعة الأش' وناتج من 
مجموعة العوامل الاقتصادية والاستراتيجيةوالسياسية 
والاجتماعية . العماليه والاقليمية , الداخلية 
والخار جد . ومحاولة إيجاد تواذن دقيق بين تلك 
العوامل مجتمعه . تبدو فى اطار المستحيل ‏ إلا ان 


العوامل الاساسية المؤثرة 
فى منطقة الخليج 
من هنا سوف نتعرض الى اهم الموؤْخ ات اوا 
الأساسية التى تفعل فعلها اليوم ف الخليج 


۲۲ 
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الول و ا الجزء 
آخر جزو ىو 30 3 ونحسب ١‏ لھا عي هى 
ون كوا وة تة العوامل ا مر 
فد ل ٠‏ . إل المرض واا ر ب 
لسلة ‏ من اهم : قا لی اک 


030 :تلخص - 

بالضرورة بسبب اهميتها ا 
: القن الولايات ا 
او روبا الغربية ١‏ 
r‏ الأيرانية وتأثيراتها 
_ الثورة الفلسطينية والبعد 
مخلس التعاون او الواقغ ١‏ 

التفاعلات الداخلية فى اقطار الخليج ٠‏ 1 
- ة الفاعلة اليوم على الساحة 

هى 10 شرة ‏ بذاتها أو 
اخلئضة منواء مباشرة او غيزمباشرة -: 
اخليجية سو ال EE rw e‏ 
ياثيراتها وی اکم قلت غوامل ‏ ۔ 
أولا موقف الولايات المتحدة 

كما ذكرنا فان الولايات المتحدة ‏ حاولت لأسباب 
استراتيجيةخاصة بها وبالتحالف الغربى بشكل عام ان 
تجد لها مكانا ‏ ان لم يكن بديلا كاملا فبديلا جزئيا 
لبريطانيا فى منطقة الخليج . وقد دخلت الولايات المتحدة 
المنطقة بموافقة بريطانيا فى مرحلة > وق صراع معها فى 
مرحلة لاحقة ٠‏ وكانت البدايات مرة اخرى هى النقط . 
فالمصالح الأمريكية ‏ بدأت تجد لهاموطىءقدم فى هذه 
اتريكية اناق يعضن المناطق _ كالملكة الفرننة 
السعودية ‏ والبحرين ٠‏ جزئيا فى اماكن اخرى كما 
حدث ف الكويت لاحقا ‏ ثم بعد أزمة النفط الأيرانية فى 
سنة ١467‏ فى إيران . ولقد توسعت هذه المصالح حيث 
واكبتها قواعد عسكرية لفترة محدودة ( كقاعدة 
الظهران العسكرية حتى سنة ١505‏ ) 
5 9 وضح ان هناك خطوطا عامة اساسية لدى 

ت ١‏ ة المتعاقىة ' 8 

١‏ دار اا ی جم ورية 
ا توداه موقع الولايات التو ق ماج ة 
لخليج . ولكن هذه السياسات تنشط ف فترة وتهدا فى 


فترة آ< » الا ا منطةة اا > 
5 إلا أن منطقة الخليج اصبحت بدءا من 


الثورة العريى 


الخليجى الجديد 


< "o e 4 


السبعينيات فصاعدا منطقة حن .7 

ثم لحلفائها 0 حيوية للولايات المتحدة ومن 

۲ و ا ھن پا را‎ ١ 

ا 5 ال وباسعار معقولة . 
عدم سيطرة الق باد 

الأمزيكية والفرءية رة القوى المضادة للمصالح 

ا لغربية على المنطقة . 


- اأحفاظ على اسواق المنطقة 
الغربية وتعزيزها . 57 


مفتوحة للتجارة 


3 ال قتا العام من الضتزاع العسدبى 
رپ رائيلى ١‏ هذا التعويق الذى من الولايات 


ألتحدة من ٠‏ اتساع للنفوذ 


شاه ا ٠|‏ ا لقد دفعت أدأرة ريجان یه مد 
قن زرك قرعيدا كز ( 1577 ١94٠‏ ) الى 
نے اکم ا القاضى دإحتمالات التدخل السريع ف 
منطقة الخليج . وکما قال الجنرال روبرت گنجستون 
قائد قوات التدخل السريع 5 Ne Fj Yo‏ | ذموةا . 
( إن قواتنا جافزة للقتال اليوم إذا إستدعى 
الأمر ٠‏ إننا نستطيع الوصول بالاسراب الأولى مسن 
المقاتلات الى منطقة جنوب غرب أسياء الخليج » ف 
تكرت سافاك ) 9 
سياسة الترغيب الأميركى والتخويف فى نفس الوقت 
وجدت لها آذاتا تسمع . وقلوبا تخشع وتستجَيب » ان 
لم يكن لشىء ‏ فلواقع الاستقطاب العالمى والعجز 
الغتريى من جهة وعدم القدرة المحلية التى فرضتها 
الظروف الواقعية من جهة اخرى . ش 
والهدف من سياسة » الأجماع الأستراتيجى « 
الأمريكية فى الشرق الأوسط هو بجانب الحصول على 
الكثير من المزأيا الاقتصادية والاسثراتيجية - وضع 
المنطقة فى إطار التقسيم العالمى للنفوذ الآأمر الذى 
تعتقد مفةه الأدارأت الأمريكّية اللتعاقبة وكذلك بعض 
حلفائها الغربيين ان المنطقة هى منطقة نفوذ غربى ٠.‏ 
لدلك ماخضأع اجزأء گبيرة من المنطقة العربية کي 
المغقرب . مصر والخليج لشبكة النفاع التجوى 
الأمريكى - تعنى أن تعمل الولايات المتحدة بشكّل 
جذى لأقناع أكبر عدد من أقطار الخليج بالدخول ق 
نظام دفاعى موحد تحت إشراف الولايات المتحدة . 


السلاح والتسلیح : 


من المؤشرات الهامة التى يمكن من خلالها قياس 


N Et 1‏ 
امتماءالوليات التحدة يست یران كانت اويا 
بتجارة السلاح . فقبل مندصف نند ا 5 
لدربية واليابآن واسترافيا تستهرد اكبد جد بر 
السلاح الأمريكى المصدر الى الخارج وتمثل مشترياتهم 
حتّى ذلك الوقت ٠م‏ / من مجمل الصادرات العسكرية 
الأمريكية . وف ررق ألتى جد سسنة 5939 واتتهسى 
ولاه ١‏ التقدك حيو ا التق ال م عن 
نازرات السلاح الامريكى من 8 ”ا الس 4 / بينما 
ارتفعت صادرات السلاح الامريكى الى العالم الثالث 
من كه YT‏ / . كما ارتفعت صأدرات السلاج 
الى الشرق الاوسط. فى الفترة نقسها من 4 7 الى 
٣‏ / .ونلاحظ ماتقوله الأحصاءات وهو ان 
صادرات الحكومة ألأمريكية من السلاح الى ثلاث دول 
ق الشرق الاوشنط ( وه ايزان وال سعودية 
وأخبراتيك ) شكلت فى منتصف السبعينيات جا اجنىن 
مجمل صادرات الأسلحة الأمريكية الى الخارج . ويمأ 
ان الولايات التحدة تسيطر على حوالى نصف تجارة 
السلاح ف العألم فأن الدول الثلاث فى تلك الفترة حصلت 
على حوالى +7 / من مجمل تجارة العالم العسكرية - 
وتّبنى سياسة الولايات المتحدة فى هذا المجال على فكرة 
ان تسليح الحلفاء يقلل من تورط الولايات المتحدة 

عسكريا ف الأزمات ان 


ولا نتترك فنذه النقطة دؤن ان نلاخظ ان ايزان 
خرجَت بدءا من ۱۹۷۹ فن هذه الحلققة كما ان 
اسرائيل ‏ لأسباب معرؤفة تأخذ مشترياتها من 
الشلاخ كهبات ‏ ( المعونة الأمريكية السسنؤية 
لاسرائيل تبلغ 8 ,۲ بليون دولار ) ٠‏ 


وتدخل السعودية ‏ كأكبر دولة فى مجلس التعاون 
= ف برنامخ تظؤير عسكرئ مع الولايات المتحدة أقل 
ما يقال فيه أنه ينزثامج ضخم وتدفع ثفن هذا الستلاع 


نقدا . 


فبين عام 1576 الى ١5401‏ تقدمت السعودية 
بطلبات لشراء عتاد وخدمات من الولايات المتحدة . 
تقدر قيمتها ب ۳ مليار دولار »لبت الولايات المتحدة 
اقل من لقث تلك الطليات فاط اى ؟ ۰ مليار دولار 
وافد أثارت صفقة الأواكس المشهورة كثيرا من 





4 - انظر التضريخ ومعلومات اخرى ال دواسسة الدكتور عبد الله التفيسى 
د 1 . : . - َ 3 
مجلس لتعاون لخليجى الاطار السياسى والاستراتيجى ٠‏ فى ندوة مستجدات التعاون الخليجى ‏ الكويت ۲۰۸ ادریل ۱۹۸۲ 


ص ٠ه‏ وما بعدها . 


5 - نهى تادرس خلف : 
نهى تادرس صفقة الاواكس للسعودية فى مجلة الفكر الاستراتيجى العرنى العدد " ينايى 19/5 صفحة 45 وما بيعدها. 
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E 4‏ امراقب عن مدى فغالدٍ ٠‏ > 
ع فاب حش اللي انوس يه 
القصير ٠‏ ولندع التصريحات الأمريكي" 0 


اا 1 07 ا 

2 السعوديون والامريكيون الذين م 3-6 

1-06 لهم بالتعامل مع هذه الطائرات , 
عدا + هناك نقصا فى الطاقم الجوى والتقنى من 
عرس ا نوت ا 
الطائرات على الأرض سيستمر حدى 
التسضئنات »( 

ويشير فير فرد أملى مساعد وزير الدفاع الأمريكى 
للشئون السياسية فى تصريح له امام نفس اللجنة الى 
ان هناك ثلاث مراحل ستلعبها القوات الجوية الأمريكية 
ف صفقة الأواكس - مرخلة حتى آواخر عام 1149 
بقبادة وسيطرة امريكية شاملة ٠‏ ومرحلة ثانية حتى 
۹٠١‏ وستكون فترة قيادة وسيطرة امريكية سعودية 
مشتركة ومرحلة ثالثة يعد سنة ٠‏ وهى فترة 
السيطرة السعودية مع مشاركة امريكية ) 

ويمكن ان نعدد التصريحات الكثيرة بهذا الأتجاه . 

وقد يقول متفائل ان هذه التصريحات اعطيت لتطمين 
اللوبى الصهيوبى بسبب تقده للصفقة وقد يكون ذلك 
احتمالا فادما . ولكن الوقائع لا زالت تشير الى صحة 
هذه المقولات والتصريحات . وقد دلل ضرب المفاعل 
النووى العرااقى فى يونيو عام ۱۹۸۱ على ان الأواكس 
قد لا ترى فى بعض الأوقات . 

صفقات السلاح والمساعدات العسكرية والتسهيلات 
العسكرية هى المحور الذى تدور حوله سياسة الولايات 
المتحدة تجاه منطقة الخليج . إلا ان هناك اصواتا فى 
الأوساط الأكاديمية الأنجلو / امريكية ') من امثال 
جيمس شلنجر وج . ب . كيلى و روربرت تاكر 
وادوارد لوتك وآخرون غيرهم يدعون وبصوت عال 
وواضح لاعادة الاستعمار لنشق ة الخليج 
Colonization‏ ح 8 ][مبررين ذلك بأمور مضحكة 
هى ضعف البناء السياسى والعسكرى وقلة السكان . 


١‏ - المصدر السابق منقول من اوراق لجنة الشئون الخارجية فى الكونجرس 


۷ - تقرير سرى غير منشور معنون ب 
or Instability in the Arabian Gull .‏ 


۸ - انظر التفاصيل الكاملة للاستراتيجية الأمريكية ف الخليج 
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۴ 2 0 : : العربى فى الثمانينات 2 التة 
الخليج للدراسات العربية - دار الخليج للصحف والنشر/الشارقة - العدر » i FT‏ 


1 از القشعريرة ٠‏ 
8 5 1 ألا انها افكار - 
الخ فى منطقة الخليج ك ت إلکلام الأکادیمسی 


اذا اطلعنا على تقارير 


١‏ اك 77 على منطقة الخليج فهناك مش كاة 

ا التراعد السوقييتى فى القرن الأفريقى 

افغانستان و ا f‏ 

افخ الدممقراطية والثورة الأيرانية ٠‏ 

۳ ع احتمالات الثورة او التغير التدريجى في بعص 

الانظمة الخليجية نتيجة المواجهة بين دواعى التحديت 
٠‏ الأنظمة المحافظة . 

1 ا اور کاس 

ديفيد ) الى حدوث خلل فى ميزان القوى ف المنطقه 

قللت من احتمالات الحرب . 

0 - شر عدم استمرار التوتر فى لبنان والحاجة الى 

تسوية سياسية ف اقرب وقت ممكن . 


تزايد القوة السوفيتية فى المنطقة وآثار التدخل فى 
افغانستان . 


7 أدت الثورة الأيرانية الى استمرار عدم الاستقرار 
وتبدل موازين القوى 

تلك هى الخطوط العريضة للسياسة الامريكية ‏ 
واذا نظرنا اليها من جديد بعد نشرها بعام تقريبا يتبين 
لثا مسار التوجقات الجديدة للسياسة الأمريكية فى 
التطبيق العملى سياسة الولايات المتحدة ‏ التسى 
اوجزناها فى السطور السايقة لها محددات ومعوقات ‏ 
تدخل فى اطار العناصر القادمة وايضا لها نتائج تظهر 
ق. ثنايًا الغوامل. اللاحقة . 
ثانيا. ‏ موقف الاتحاد السوفييتى : 

الادبيات المتاحة حول موقف الاتحاد السوفييتى 
تجاه الخليج متناقضة . ومعظمها من مصادر غربية . 
١‏ الموجود بين يدينا من الوثائق الرسمية السوفدتية تكرر 


الأمريكى ١‏ اكتوبر صفحة ۸4 . 


Executive Intellige 
Dec . 1980 . 
الذ‎ 
ى يصدره مركز‎ e 
وما بعدها‎ ٠۳ صفحه‎ 


يف التى اعلنها ل 
رباررة بريجنيف التي اعلنها 
برو ١‏ زات النقاط الخمس 
Kk‏ 
ل بكر مه البائدة الست ب ا ایو مل 
الر ا الئادرة وشبه الرسمية a‏ 00 5 
وى اق مجلة ٠‏ اتون الخار جن , 
بن |.: الطريق الى السلام ل الخليج 


الموقف العام من 0 
البر مان الهئدي ف /٠١‏ 


العام 
السوفيثية تحث عنوان 
(٩)‏ 
F8 e‏ 'تى السادس والعثرين للحزب 
a ei,‏ للمملام العسالى يتمسركز ( 
ا و یع ا 
النيوكولونى ٠‏ ومن فده ا 
بر أنهو ى ارافان اك الفاق[ التي 
العالى الحق ف أن يعرف ان : 
م تفلت م ة وبتعقد الو 
. ينها الخليج ) قد تفلت من السيطرة ود ٌ فصع 
العاللى اكثر مما هو عليه الان ويهدد السلام » وندهفب 
الدراسة للقول بأن الخليج يحوى على /1١‏ من 
الاحتياطى العالمى للذهمب الاشؤى ات على حد تعبير 
إإكاش - كما ان الولايات الملتحدة بنقاط ارتكاز فى 
سا( فر رة ا( اعمان تزا بل 
الاتصال المركزى الامريكية الرئيسيه ف جرير* 
ديوجارسيا ف وسط المحيط الهندى ٠‏ والتى يعتقد - 
كما بقول المقال - ان بها مخزونا غير معلن من 
الاسلحة الذرية . من هذه النقاط تهدد الولايات المتحدة 
ع الشلمه > 
و a‏ السلاح »التى يعتقد الاتحاد 
السوفييتى ان الولايات المتحدة تمارسها للضغط على 
اقطار الخليج هى التى تجعلها . تحت التخويف من 
الاتحاد السوفييتى والضغط تقبل الوقوع فى اطار 
الاستراتيجية التى تدعمها الولايات المتحدة . هكذا 
تصل ف النهاية وجهة النظر السوفيتية . 
تقارير اخرى توضح موقف الاتحاد السوفييتى تجاه 
الخليج : بان هناك احتمالا بأن يحتاج الاتحاد 
السوفييتى للنفط فى وقت ما ( النقطة التى تبرز 
وتتلاشى فى تقارير الوكالات الرسمية ) لهذا السبب فهو 
يطور موقفه الاستراتيجى تجاه المنطقة ٠‏ 
ولكن يمكن بلورة نقاط اكثر عقلانية تفسر موقف 
الاتحاد السوفييتى تجاه الخليج ف السبعينات 
والثمانينات ٠‏ وهذه النقاط هى : 
١‏ ان الخليج قريب نسبيا من حدوده ٠‏ ونظرا لهذا 
القرب يرى انه اكثر احقية للتواجد من الولايات 
المتحدة . 
- اهمية الخليج لحلف الناتو ( التحالف الغربى ) 
وحرمان الحلف من اقتصاديات الخليج النة لية 


والتجارية ٠د‏ 
کی ا اا هاي قرس وى 
0 . ام الشمالى وحلف 
ای اا ت اق الام ال ي ي 
3 عت ال التفاعلات الداخلية فى المنطقة 
من قبله ‏ د 


لإبعاد نقاط الانقضاض على مصالحها ٠‏ . | 
اق جال اعد الخلاف الصينى السوفييتى الى 
فار الاتحاد السوفييتى سوف يكون اهام ضغط 

شی ا 5 فى الشرق الاقصى ‏ وهذا 
هائل لتموين قواته البحرية ى e‏ 
يعنى أن وجون ميناء فى جنوب الخليج كميناء ( كوادر ) 
ق. بلرعستات سبوى #التتنية له ؛ IT‏ 

الاتحاد السوفييتى له غرض واضح ف دم يجيد 
تجاة الخليج هو فى الاساس ابعاد الولايات المتحدة .نم 
رك التفاعلات المحلية تأخذ مجراها . 


والجزر المتاخمة لها وعدم وضع اسلحة نووية او ايه 
اسلحة اخرى للابادة الشاملة هناك . 
 '"‏ عدم استخدام أو التهديد باستخدام القوهة ڪت 
بلدان منطقة الخليج وعدم التدخل فى شئونها الداخليه ٠‏ 
احترام وضع عدم الانحياز الذى اختارته دول 
منطقة الخليج وعدم جرها ا التكتلات العسكرية التى 
تشارك فيها الدول النووية . 
؛ - ضمان استخدام الممرات البحرية بين الخليج 
وباقى انحاء العالم مع عدم خلق ای عقبات او اخطار 
امام التبادل التجارى الطبيعى . | 
ه ‏ التعهد باحترام حق كل دولة ذات سيادة ف 
استخدام مواردها الطبيعية كيفما تشاء . 

ولقد زيدت الى اقتراحات بريجنيف الخمسسة 
اضافات محدودة فى مؤتمر الحزب الشيوعى السوفييتى 
السادس والعشرين . 

يقول التقرير انه نظرا لان بعض البلدان تربط 
مشكلة توفر السلام والأمن فى منطقة الخليج العربى 
والطرق المؤدية اليه يمسألة تواجد القوات السوفيتية 
المحدود فى افغانستان فان الاتحاد السوفييتى مستعد 
مستقلة : ولكن لأتغترض ان تناقش المسائل اللتغلقة 
بافغانستان بالارتباط مع مسائل امن الخليج › 
وطبيعى ان مايخضع للمناقشة ف هذا اقام هو 
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- 1 0 ة ولدس 
النواحى الدولية فقط من المشكلة إلافغخانية و 


الشَدون الدأخلية . ”° 


نقاط بریجينیف تبدو ذابة ! 


النيات السيامبية ا ورة مطابقة للرغبإت 


6 تة هذه البابرة على انها 
تبح الصا ل ا وى الردية الفارجية 
اثبات لانتفاء روح ( العدوان ) وو انها تجساهلث 
السوفييتية كما تتهم الولايات المتحدة 9 
الميادرة كليا . : 
لقد کان هناك ظلال من الشك حول ر ر ان 
الاتحاد السوفييتى على الحياد ف حالة ظهور Ls‏ 
لتغيير الواقع القائم مQu‏ وں† S2‏ فى احد اف ر 
الخليج على ضوء التدخل السوفييتى ف افغانستان _ 
المعادلة هنا ليست سهلة ٠‏ فهناك عوامل داخلية 
تفعل فعلها ( ستعود الى هذا العنصر بعد ذلك لق 
التحليل ‏ العنصر السابع - ) وهنإك عوامل اقليميه 
متحركة 
إلا أن السياسة المعلنة لاقطار إلخليج تجاة هذا 
الاستقطاب الدولى هى : 08 
( ان أمن المنطقة واستقرارها انما هو مسئولية 
شعويها ودولها ) ET )'١(‏ 
ولقد اكد هذا التوجة للاتحاد السوفييتى الفبيخ 
صياح الأحمد نأئب رئيس الوزراء ووزير الخارجيه 8 
ووزير الاعلام الكويتى فى زيارته لموس كو فى ۲۳ 59 
لينل 02 + 
إلا أن بعض الباحثين يرى ( هو كبيرة بين 
التصريحات والواقع ) . ۰ 
الحديث المعلن عن ضرورة ابعاد المنطقة عن الصراعاتٍ 
الدولية فان بعض الدول الاعضإاءه ف مجلس 
بالتسهيلات العسكرية ) *“ . 
لاشك ان هناك وجهة نظر مازإلت تتفاعل فى 
اوساط مجلس التعاون تجاه قضية التسهيلات ولم 
تحسم بعد ٠‏ إلا ان عدم الحسم هذا يلقى ضوءا اكبر 
الخليج . 


: الفربية ٠‏ : 
اساسیین ر لر e‏ رة الاستقطاب الدولى 
٠ 3‏ هما الولايات التحدة والاتحاد ES‏ 
| اش المشتركة مع الأولى ا 
و بن e‏ بإوربى من الصراع 
الثانى هو ام 2 

دف الشيان !الي - 0 1 0 
تزأيد عددهم فى اقطان الخلا جني وررجي) على فرض 
رکا لی المسافعة لل الثنجية وعدم تن واي يد 
وصالة شاملة تشابه فى راى اليعض وصاية لو 5 
التحدة أو فى رأى البعض الاخر 2 ا ر 
ويتزايد الخيار الاوربى نتيجة الموقف المنياين + د- 


التعبدر مؤيدين 


الولايات المتحدة فى بعض القضايا كقضيه 3 إلغاذ 
والنفط السوفيتية الى آوروبا او EE Se‏ 
كراوج ا 
مثلا ) : ولقد حصلت إدييه ...ب ملا ۳,۹ 
والمانيا الاتحادية على عقود لتوريد السلاح ( مد ٠‏ 
معو فا تساهه اقطار أوروبيه لحري ف بر مچ 
ا 
ف انشاء إلمنظمة العربية للتصنيع 401 ٠‏ ومن 
المتوقع إن يون مقرها إلعإق بمسإعدة فنية فرنسية 
ااا , 
من السابق لاوانه القول ان هناك اختلافا كبيرا بين 
التواجد الأوروبى والتوإجد الامريكى ٠‏ ولكن يبدو ان 
الأول مقبول لدي فئات اكبر فى الخِلِيج . كما أنه ليس 
مرفوض! ‏ كالتواجدٍ الامريكى - من منظور المضالح 
السوفيتية ووجهة النظر السوفيتية في هذا المجال ان 
الولايات المتحدة تجاول ان تضغط على حلفائها لتجاوز 
للد الاي إلى ي سس يى ق ليحي 
الشرق الأوسط عامة ‏ للاشتراك معها فى التحضير 
العسكرى حتى تخفف العبء الاقتصابي عنها وكذلك 
تظهر وحدة الإستراتيجية إلغربية › الفكرة التى لاتبدو 
مقبولة كثيرا لدى بعض حكوماتٍ اورويا الغربية . لقد 
ظهرت فى إورويا اليوم بدايات تفكير مستقل عن 


س 


٠‏ ) غريجورى بندرنفسكى : الخليج العربى 


- دار نشر وكؤلة فونتسنى ‏ موسكو 14١‏ صفحة ١84‏ . 


373 عبد الته يشارة : مجلس التعاون الذ 37 5 ووه فى ان‎ ) ١ 
. - لتعاون الخليجى أهدافه وظروف نشاته  ندوة مستجدات التعاه‎ cai, 
۷ عبد الله النفيسى : مجلس التعاون الخليجى .. کر ی کک کی ت التجاون ۱۸ ۲۰ ابریل ۱۹۸۲ ۔ ض‎ ) ١١ 
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نت والولايات 
و LA‏ تحقيق 
e Ph r‏ 
ج ا i‏ ائدة 59 اتها : 
he 8‏ ا 2 ل ا الشورة الايرانية 
ده : الخلس ف ورنقات عديدة . حيث أن 
مو ب العامل بحد زذاته عديدة 
ب و : 
000 ان هزه الثورة قد احدثت ( انهيارا )ان 
التعبير ف المنطقة فقد انهار احد اركان النظام 
القربى الذى ترتكز عليه الولايات المتحدة فى منطقه 
الخليج بعد حياة قصيرة جدا - فى مرحلة السبعينات - 
و لازالت الكتابات والتحليلات تتوافد علينا تحلل اسباب 
انهیار نظام الشاه ٠‏ وهى ف رايى اسباب اجتماعية ٠٠‏ 
اقتصادية ‏ سياسية قدر لرجل الدين ‏ كمؤسسة - 
ان بقودها . 
ولكن من الاسباب التى تناولتها الى الاق ي 
صدذرت. اغزرا 'وقنعها لتا كتمليل ٠‏ الآتن. 5 ! 
١‏ عزلة الشاه تجاه مواطنيه والوضع الاقتصادى 
الذى شهد تطورا فجائيا اثر على الوضع الاجتماعى . 
۲ اتفاق ۱۹۷٩‏ بين العراق وايران الذى سهل زيارة 
٠‏ الف زائر سنويا للعتبات المقدسسية فى العراق ٠»‏ 
وهناك كان بعضهم يقع تحت دعاية الخمينى المركزة . 
٣۳‏ سياسة كارتر تجاة حقوق الانسان ٠‏ وضغطه على 
الفناة عن آجل تتقيق: استتصاق المعارضة:! 
؟ - واخيرا وليس آخرا دور منظمة التحرير فى تدريب 
المعارضين للشاه وتسليحهم 2 


وتوجهت التحليلات الغربية مباشرة اثناء الثورة . 


وبعدها الى الخليج ٠‏ تقارن بين الشاه ووضعه ف ايران 
وبين الضفة الاخرى من الخليج وانهالت المقارنات 
ملوقعة الس الننيجة مستنارييفناك الغواق..: 

فى احد التقارير المشهورة لمعهد الدراسسات 
الإنستراتيجية ق: لندخ جناء-ما يلى + 

( ان جمهورية الخمينى الاسلامية اثارت العديد من 
المشاكل لدول الخليج : فتخلى ايران عن دون الشزطى 
ف المنطقة اثار القلق كما ان هناك احتمالا بأن يواكب 
نلك التوجة الى المغامرة لدى الرأى العام الايرانى 
فی اتیاق ار لے ا اق 
ايران شحذت المشاعر المعادية للغرب . فضلا عن أن 


تاد النظام الايرانى الحيوى ف ود 
الف ية يزيد هّن ثقة الفلسطيئيين و 
, 36 تدم EF‏ . بط نن القضية 
العرب ف المنطقة . والخمينى عندما ربط بيك م 
الفلسطينية والاسلام جعل من المتعذر للعرب ا 
اتباع سياسة حول القدس او فلسطين ببحم أن تفسر 
بانها مناهضة للاسلام او للعرب ) ' 
العراقبة الابرانية وآثارها : 

0 ل ايران كان له صداه فى اكثر‎ E N 
و ا مسق‎ 
1 بها بعض قادة الثورة یراند د ن‎ 
الموقف من الخليج ككل والعراق على وجة التحديد لعبت‎ 
. فيها العوامل الطائفية دورا غير قليل‎ 

۰ ويرجع البعض الى أن محاولة الاستيلاء على الحرم 
المكى فى نوفمبر وديسمبر 576 3 الستعونية والتى 
عرفت بحركة جهيمان العتيبى كانت نتيجة من نقائج 
التيار الجديد الذى انبثق فى المنطقة . : 

كان التعاطف الشعبى مع الثورة الايرانية فى البداية 
جارفا فى الخليج ‏ ليس لاسباب طائفية فقط وانما 
ايضا لاسباب سياسية . فقد كان التخلص من نظام 
الشاه املا يحلم به كثير من الوطنيين فى الخليج اذا لم 
يكن لشىء فعلى الأقل لموقفه الداخلى ضد الحريات 
وعلاقته باسرائيل من جهة والولايات المتخدة من جهة 
اخرى . ولقد كان هاجس الوطنيين فى محله فالوئائق 
التى ظهرت بعد استيلاء الطلاب الايرانيين على سفارة 
الولايات المتحدة وكذلك الوثائق التى ظهرت بعد ان 
تركت البعثة الأسرائيلية مقرها ق طهران تبين ان غناك 
تعاونا عميقا وصل الى حد « برنامج تطوير مشترك 
لسلاح الصواريخ والطائرات ٠‏ . وكذلك العلاقات غير 
المضدونة بين جونازى الساقاك ) الر اىي 
الوسان الاسر الى .إلا أن المحرب العراقية ب 
الايرانية اصبحت بعد ذلك الشغل الشاغل لابناء الخليج 
بعد اندلاعها فى سيتمير  194*‏ والتى مازالت 


مشتعلة الى اليوم . هذه الحرب لايمكن التكهن 


بنتائجها اليوم أو غدا ولكنها بالتأكيد سوف تلقى بظلها 
الئنقيل على العلاقات العربية ‏ الايرانية لفترة قد تطول 
كما انها حتى اليوم قد عطلت امكانيات تنموية اساسية 
سواء ف ايران او فى العراق . لقد كان هناك مواقف فى 
الخليج متدرجة تجاة الحرب دين متحفظة او مؤيدة 
لدخول القوات العراقية فى الأراضى الايرانية ولكن هذه 
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E CS 
ايران ) هذه وع ان اغاق 2 ان الحرب‎ ( 


9 © اللف 
سوت قول القوات الامدكي ا ج تراك 
فيعد اعلان الحرب باسبوع ٠‏ 
الاوا ال السعودية . 
at‏ ان و ق ا ا 
الفلسطينية هذا من اهم العوامل التى اكسبتها به ٠‏ 
جماهيريا فى الخليج . كماان موقفها من ك ٠‏ 
المتحدة جعل الاتحاد السوفييتى يصرح بوقوفه ضد أى 
تدخل امريكى فى الشئون الداخلبة الايرانية ( تهديد 
بریجینیف ف ۱۸ نوفمبر ۱۹۷۸ ) ِ 
والصراع المرير الداخلى الدى طبع الثورة الايرانيه 
فى سنواتها اللاحقة جعل بريقها فى الخليج كما فى الوطن 
العربى يخفت شعاعه . كما أن الحوادث الداخلية التى 
ظهرت ف الخليج وكانت لها علاقة بشكل مباشر أو غير 
مباشر بالثورة الايرانية كبعض التجمعات السياسية فى 
الكويت ٠‏ وكذلك مانشر حول محاولة تغيير نظام الحكم 
فى البحرين بالقوة وبعض الاضطرابات فى شرق الجزيرة 
العربية والاقطار الخليجية الصغيرة ؛ يفسرها البعض 
8 انها جزء من تأثيرات الثورة الايرانية ٠‏ 
ومن الضرورى الاشارة هنا الى أن بعض الفئات 
لسراسية فى الخليج قد أيدت الثورة الايرانية سياسيا 
وهو تأييد مشروط . أما البعض الآخر فقد أيدها تأنيدا 
ايديولوجيا غير مشروط ٠‏ 
ولاشك أن تطورات الثورة الايرانية مازالت مفتوحة 
لأى حدس ٠‏ فقد تتطور باتجاه هذا التيار الاقتصادى 
الاجتماعى الحديث ٠‏ او ذاك الااان التصاقها 
بايديولوجية ثيوقراطية مع ممارسات قمِرن أوسطية 
لايشكل كثيرا من القبول لدى جماهير الخليج العربي 
المتحررة من التعصب الطائفى كما هو الحال لدى 
قطاعات ليست قليلة من الشعوب الايرانية نفسها فلم 
تعد معارضة النظام القائم فى ايران اليوم مقصورة على 
بقايا النظام القديم . لقد اصبحت شرائح اخرى من 
النظام الجديد مضادة للممارسات فى طهران . 
لقد كان التخوف ف الشرة, الأوسط حقيقيا من جراء 
هذا الانهيار العظيم فى البداية حتى ان التقارير التى 
نشرت آخيرا لما دار فى مفاوضات كامب ديفيد في ربيع 
۸ تقول لنا ان السادات وبيجين قد بذلا جهودهما 
عند کارتر لاقناعه بأن المشكلة الرئيسية فى الشرق 
الاوسط - ليست قضية فلسطين فنحن ( السادات 
وبيجين ) قادران على حلها . ولكن المشكلة الحقيقية 
ا ف ايران . وكان المتوقع نتيج ة التدخل 
لأمريكى السرى ان يعود الشاه بعد خروجه بفترة 


1 )تلان EN DOG‏ غول i‏ الموضوع للكاتب وعد 
غير منشورة مقدمة لندوة مركز الخليج مو 


چ هذا مایفسر ا تقبال ا ا 
سيم o:‏ اتجاها آخر السب 3 K+‏ 
إرعورة الايرانية اليوم ٠٠‏ 4 . فهناك قدي 
ددج فى ايدان تحاول دفع وووززيع اشماة مصتالح ١‏ 
باد ا على اوداع ار 
1 ها على الخليج ف الستقبل واردا باشكال 
وسيظل نادير د 


کے ایی الس ان کل ال نکم ا 


انها تجد إزانا ملاغية . لذلك كان هناك توجيهات ف 
الخليج للابتعاد قليلا عن النصائح الأمريكية » وجعل 
المسافة بين رغبات الولايات التحدة والسياسات 
الفعلية المطبقة بعيدة بعض الشىء . النقطة اللاخرى هى 
مااقدمت عليه الولايات المتحدةيعد احتلال الطلبية 
الايرانيين لسفارتها فى طهران من تجميد لكل الودائع 
الايرانية الأمر الذى جعل قشعريرة تسرى لدي بعض 
الأوساط الخليجية اللدبرالية من ان الاستثمارات 
الخليجية الضخمة ف الولايات المتحدة قد تلقى نفس 
المصير . 


خامسا ‏ الثورة الفلسطينية والبعد العربى : 
كالعامل السابق فان عامل الثورة الفلسطينية 
وتأثيره فى الخليج عملية معقدة من الصعب الالمام بكل 
جوائيها . 
هناك علاقة الثورة الايرائية بالثورة الفلسطينية فل 
مرحلة الاعداد والتكوين . هى التى ادت ف النهاية الى 
pe‏ جائن الولايان المقسة _ هفادها ان 
ف الشرق الأوسط 3 3 ۹ 8 
3 و مهددة من قيل ا١‏ 
۱ ا لفلسطيئية ( مركز الارهاب الدولي ) !! 7 0آ 
اا السابق ان من ضمن العوامل التى 
١‏ (استراتيجيون الأمريكيون انها ادت الى القورة 
٠ 5-0‏ المساعدات والتدريبات التى قدمتها الثورة 
فلسطينية ٠‏ ويدللون على ذلك ان نا فات ا 
الوحند من اينات 3 عر 
EE‏ يات الهامة الذى سار فى حنازة 
شريعاتى عند دفئه ى دمشق و 0 
٠‏ وهو الفيلس وف 


انها : أثار | ا 
لعربية - مجلة متيو AO‏ على الأوضاع فى الخليج . دراسة 


- الشارقة ابريل ۱۹۸۱ . 


- 58 هس 
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الذى كانت تجد درامماته ل اود-اط الثوار 
ب إررى . كما ان باسر عرفات كان اول 
طهر ان الثورة بعد انتصارها ٠‏ 
شوارع طهر ان ف الأيام الاولى 
الأمريكية فى اطسار 


الاسلامى 
الاير انيين قبولا و 
شخصية رئاسية تدخل 
ري 
إثءرة اسر عت من جهاب : : 
لجاع الاسمتراتيجن ) على ضرب الثئورة 
الفلسيطينتيه . ِ 1 
ولتشابك العلاقات بين الثورة الفلسطينيه وبين او 
منطقة الخايج لاشتراكهم ف ثقافة ومشاعر واحسدة 
اصبحت القضية الفلسطينية هى قضية ابناء الخليج مع 
حقيقة تواجد اعداد كبيرة منهم ف المتصق ي ای 
والانتاح ٠‏ اصبح اى قرار خليجى نج لقضي 
الفلسطينية قرارا يحسب له حساب ٠‏ ِ 
كما أن التواجد الأمريكى فى الخليج من جه-” ' 
والذى يعتقد البعض ف المنطقة من خلال الاستقطاب 
الدولى لا بئس من التوجه اليه ؛ الا ان هذا التوجه 
تشوهه العلاقة ( الأمريكية ‏ الاسرائيلية ) فانسان 
الخليج يسال نفسه كل يوم كيف يكون الأمريكى صديقا 
وحاميا لى ف تفس الوقت الذى يساعد بكل ايجابية فى 
تشريد أخى وضربه بالقنايل وحتى تمزيق بطون نسائه 
واطقاله برؤوس البنادق . تلك المعائلة الصعية 
الفلسطينية ‏ الخليجية الأمريكية وجدت لها بعض 
المقترحات التى عرضها الخليج هذه المرة ٠‏ مقترح مثل 
ميادرة الأمير ( الملك ) فهد حيث طرحت هذه المبادرة 
ولأول مرة فى اطار المسار المضاد لكامب ديفيد ٠‏ مفهوما 
مبطنا للاعتراف باسرائيل . ولقد فشل بحث المشروع ف 
مؤتمر القمة الثانى عشر فى فاس نوفمير ۱ الا 
ان نفس الأقكار نجحت ف المؤتمر اللاحق تحت تسمية 
اخرى هذه اللرة فى فاس رقم ( ” ) سيتمبر 1١1407‏ 
وسميت ٠‏ خطة السلام العربية ٠‏ وهي تتوافق ف امور 
كثيرة مع مبادرة ريجان التى اعلنت ف الأول مسن 
سنخ قا 
مبادرة فهد . ومبادرة ريجان وخطة السلام العربية 
لعبت فيها اقطار الخليج دورا هاما . ويعنى هذا الربط 
الدائم ‏ بين اوضباع الفلسطينيين والاستقرار ف 
الخليج - يغطى هذا بالطبع بأشكال كثيرة من 
التصريحات العائدة الى التضامن العربي والاسلامي . 
لقد كانت هناك دائما هواجس ان أبار النفط فلي 
الخليج يمكن ان تتعرض للخطر فى ظل اوضاع القضية 
الفلسطينية الحالية اذا لم يتم احراز تقدم لحل المشكلة 
الفلسطينية . كمثال على ذلك ف ۲ يوليو ١51/4‏ نجد 
تصريحا منشورا فى « الهرالد تريديون » منسوبا 
لاحمد زكى يمانى وزير النفط السعودى يقول فيه ' 
( ان الفلسطينيين اصبحوا اكثر يأسا .ولا 
استغرب اذا اغرقوا سفينة كبيرة او سفينتين فى مضيق 


۲۹ 


Scanned with CamScanner 


35 5 
هرمز لكى يجبروا العالم ليفعل تسيا لرفع معسا نهم 
وانهاء العناد الاسير ائيلى ( : 0 
بالطبع هنا اشارة رمزية لاحتمال و . 


الوط الكليجية على الولايات التحدة 

کے ا ا ق ال الاو ن ن 
مس0 ١‏ بسبب الفائض النفطى الذى استطاعت 
إن تراكمه الولايات المتحدة وحلفاؤها مما جعل أى 
تهديد ( بسلاح النفط ) غير فعال ‏ على المدى القصير 
3 الأقل - وكذلك نتيجة للقوانين النى شرعتها 
الخارجية ( كما 


الولايات الملتحدة تجاه الاستثمارات : ا 
رابنا سابقا ) . الا ان اصرار السياسة الامريكية مسن 


الاستراتيجى ) فى الشرق 
الأوسط للوقوف جميعا فى وجه التهديد الأكبر كما تراه 
الولايات المتحدة - وهو الاتحاد السوفيتى ‏ جعلها 
تحث الخطى وبمساعدة خليجية فعالة لتقديم حل ما 
لاقضية الفلسطينية ‏ والحل كما تراه - هو ماحددته 
ميافزة :ريجات ف ا سبْتمين ۸۸١‏ ': ا 
لهذا فان التأثير الخليجى فى مسار القضية وكذلك 

تأشير القضية الفلسطينية فى التصورات الخليجية عمليه 
جدلية متفاعلة ‏ ويمكن القول اليوم أن السعودية وهى 
التقل الاكبر ف المنظومة الخليجية تقود المحاولات 
الحثيثة الجارية لايجاد مخرج ما للمشكلة التى سميت 
( قضية الشرق الأوسط ) . 

لقد وضع دكتور اميل ذخلة الكاتب الأمريكى ذو 
الأصل العربى كتابا فى سنة ١9177‏ سماه امريكا 
والسعودية : الابعاد الاقتصادية والسياسية 
الاستؤاتيجية + اتتهى ف ختامة الى القول : 

( ان لكل من الولايات المتحدة والعربية السعودية 
القوة والنفوذ لبدء عملية شاملة فى المنطقه تعود على 
البلدين بالنفع ٠‏ وعلى بلدان اخرى ف المنطقة بمنافع 
متبادلة وبما ان مصالح البلدين تتكامل ولا تتعارض ٠»‏ 
فان لدى العربية السعودية والولايات المتحدة المؤهلات 
الضرورية لتثبيت علاقة دائمة ... وليس من الممكن 
توقع استقرار دائم ف المنطقة دون حل القضية 
الفلسطينية ) , 

لم يعد خافيا ان بين استقرار الخليج وحل القضية 
الفلسطيئية علاقة جدلية ثنائية التأثر والتأثير . 

واذا كان البعض قد ارجع هذه العلاقة الى أن 
اصولها تربط بين عدم قدرة العرب على تحرير فلسبطين 
وفسماد الأنظمة العربية المرتبطة بالولايات المتحدة ‏ 
فان النخبة السياسبية فى الخليج مهما كانت الأسباب 
مازالت تربط بين الأمن ف منطقة الخليج والأمن العربى 
الأمر الذى يراد فصله والتفرقة بينه فى اوساط اجنبية 


له 0 - 
هه , 


جائب آخر ( الاجماع 


2 الحديد : 
مقسة. ان فاون + الد اا 5 
: ّا -١‏ فكرة التعاون - 2 ۱ 
لنبدا بالقول ا لست فكرة جديدة لاتصور 
والوحدة بين اف ا . وإنا واحد مثهم - 
ولاتطبيقا فابناء الخليج - وا“ ف فل ان 
الداعون دائما الى الوحدة العربي gas. ٠‏ ا 
١‏ ظهور وحدات خليجية كدولة الامارات 
E‏ ا 3 - 
التحدة ‏ مهما كانت عقبات ا ق 
ان مجلس التعاون الذعة يعم اد لخليج ا 
َ . اتةه عه 
لایوجد تناقض تاريخى بينها بل السا ن 
لوحدة مجموعة متجائنسة من الأقطار ١‏ 0-7 
فكرة الوحدة العربية ‏ وذلك يقرب يدم لوحد 
لابيعده . 5 
عميقة لتجارب الوحدة العربية تبين ان بعض الف-كرين 
العرب قد وضعوا العربة أمام الحصان - فلا سارت 
العربة وتعثر الحصان . : 
ونحمد الله ان اصواتا قد بدأت تع, 6 
وتناقشها بعقلانية . فهذا يوسف صايغ المفكر العربى 
الاقتصادى المعروف يقول : 
( يبدو سخيفا لأول وهلة ان نقول بأن الوحدة 
قدمت الاطروحة المعاكسة تكرارا على أنتى ادعى - 
يقول يوسف صايغ بأن يكون هناك قبول لفكرة 
الوحدة الاقتصادية وسعى صادق صوبها فقط اذا كان 
صوبها 0 َ ٠. ٠.‏ 
فبدأ يوسف صايغ فى ورقته هذه ببدء اطروحات غير 
اكثر مما يحتمل . فان فكرة التعاون الخليجى قد بدات 
تدخل هذه المداخل غير التقليدية ‏ ويتوقف دعمها 
والو 


ونيو علد التوحيد والدمج فى 
ا ا ایق اق ج العزيز آل 
ذكرة التعاون و E‏ عبد 


کو ع 
١‏ وي 3 ابة دولة فى 
®" 7 زالقبولة لأ م ا : 
الهمامشيه ¬ ا هة 


السعودية اليوم - 


اباملراف تتحول تدريجها ا 
بناء دولة حدينة . 5 ٣‏ 5 اا آ ۳ 


۱۹۳۷ وكثلك ۱۹۲۳۹ طرح م 
الخليج الشتغيرة وق ساح 
e‏ مجلس الامارات المتصالحة .° | 
3 7 5 وا : يذ ات به 1 اتا و 
الاستعمارية المباشرة ونديم عت سر و 
والثقاف والاقتصادى المتماثل بدات = تت ١‏ القت 


ثنائية او اكثر تطو, ت E mg‏ لتصبح 
اجتماعات دورية للوزراء المخخصين 3 Cee‏ 
اميت عمد ونة سق ا ا 
والموضوعية فى ظهور مجلس التعاون بصيغته الحالية : 
١‏ العوامل التاريخية والبشرية والجغرافية 3 

تتشابه وتكاد تتمائل J‏ اقطار الخليج المتعددة 
العوامل التاريخية والبشرية والجغرافية . ولولا 
للدول العربية لكانت التسميات الحدودية المعروفة اليوم 
الاطلاق . 


1 


> انظر الدراسة القيمة للدكتور يوسف صايغ حول : الاندماج الاقتصادى وذريعة السيادة الوطنية . المستقبل العربى  العدد‎ ) ١ 
ْ . مارس ۱۹۷۹ ص ۳ وما بعدها‎ 
هناك كتب كثيرة كتبت حول تجربة توحيد الجزيرة العربية - من الكتب الحديثة والجيدة‎ ) ۷ 
. توحيد الجزيرة العربية - وصدر بالانجليزية ثم ترجمه ونشره بالعربية د‎ 
الرياض ( 1187 ) ومن الجدير بالذكر أن محمد المانع  قد صاحب اين‎ 
0 . وتجربة مباشرة‎ 
من اجل تفاصيل دقيقة فى هذا الموضوع انظر : محمد الرميحى‎ ) ۸ 
0 محاولات التجمع الاقتصادى والسياسى والثقاق الذ‎ 

E 9‏ لخليجى منشورة ف : التجارب الوحدوية ١‏ کا 
کا 2 . من منشورات مركز دراسات الوحدة العربية ع 3 E wa‏ 
اميد اوثائق الرئيسية لمجلس التعاون قد اصبح فيها كتابات كثيرة لاداعے لتى ؛ 2 و معدها : 
النقرير السياسى لمركز الخليج للدراسات العربية - عدد ۷ فبراير ٠۹۸١١‏ وكذلك ود عى لتكرارها انظر على سبيل المثال ؛ 
ووثائق ندوة مستجدات التعاون . 7 «راكر ١147‏ وكذلك دراسة د . عبد الله النفيسى ‏ سيق الاشارة البها 


كتاب أصدره محمد المانع -سماه 
عبد الله صالح العثيمين ‏ استان التاريخ يجامعة 
سعود كمترجم له إبان حروبه للتوحد فجاء الكتاب صادقا 
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٠ : .‏ الذ التى ظهر 
! خان ان بدا على لسن الشلقة 
للجميع اا ابق الأسلم لإ 

إستقرارها ٠‏ : زناه اد 
۴ ضعف الواقع العربى ف ! 3 ل 
نضاءات الفكرة العدئية بم وول روا م السسادات او 
ادا العاشية ف لوقك الى يفاق مع 
الخروح بتصور ستراتيجى مو ے ى. 
ا اة الإيرانية وماخلفته من 3 ا 
و 
n‏ الخليجيون . النى نت : 7 چ 
بالرياض والؤكذة على عن لا لن ر و 
عليها على انشاء مايسمى مجلس التعاون ٠‏ و 

ولخو ماو مناك العام صدق رؤساء بول مجاس 
التعاون على وثائق المجلس وقيامه ف ابو ظبى. ٠‏ 

لقد استقبل مجلس التعاون الخليجى بردود فعل 

متناقضة منها الاستبشار المنقطع النظير ومنها 
التخوف اللا منطقى . 

وق تصورى انه لاه ذإ ولا ذاك يخدم الأهداف 
الحقيقية التى يسعى اليها الانسان الخليجى اليوم : 
فلا النقد السليى غير المبتى على حقائق ٠‏ ولا الدعاية 
القجة والسطحية يمكن أن تخدم مسيرة التعاون 
والاتحاد فى منطقتنا ٠‏ انما الرأى الموضوعى المتوازن 
هو مانحتاج اليه . : 

ف البداية لابد من الاعتراف ‏ رغم كل العناصر 
الجوهرية المشتركة ‏ التى تجمع اقطار الخليج 
الستة » ان هناك اجتهادات متعهددة فى الاطضار 
السياسى » على الأقل الداخلى او من خلال العلاقة 
بالقوى العظمى . هذه الاختلافات لايمكن تذويبها فجأة 
و'“بد من الصير وال محاولة الدؤوية . ثم ان هناك نقطة 
اخرى يعترف بها كل دارس للوحدات السبابقة عربية او 
عالمية هى موضوع ( السيادة ) والتى قد يكون التنازل 
عن بعضها او حتى فهمها يتحول الى قهم يعطل المسيرة 
التعاونية > يقول بوسف صايع ف اشارته لموضوع 
الوحدة : ( وهو يتحدث عن الوحدة العربية هنا.) : 

( لايوجد طريق مختصر للاندماج والوحدة ولا بديل 
عن جهذ شاق ٠‏ وسيكون هناك بالضرورة قبول 
تضحيات 0( ١‏ 

ان الجائزة النهائية فى اندماج:حقيقى لمصلحة شعب 
منطقة الخليج يجعلنا نقول بدفع التجربة الى احصى 
امكانياتها » وكذلك دفع الثمن المرحلى وفضح الدر انع 
المعطلة لاستفادة المواطنين الحقيقية من هذا التعاوں . 


ان القبول,بالتنازل عن شىء من إلامتيازات الاقليميه ف 
سسسل الهدف الأكير هو مايجب الدقع په اليوح 0 
ا م التق الماتبى ااوغين الولميت 
"ين ٠‏ وهو القول بأن هذه الوحدة مضادة للىجدة 
العربية ‏ او للجامعة العربية او فى موالية لهبذا 
الحان من مركز الاستقطاب العالمى الحالى اي ذاك 
فهذه نقاط لايمكن بالقطع تثبتها ولقد كانت هناك 
خطوات عملية يتضمنها بيان التاسيس - كالقول 
بتعزيز الجامعة العربية وكذلك زيارة بعض اقطاب 
المجلس للدول الاشتراكية وحتى موسكو يعنى التوإزن 
8 القطبين العالميين . ولكن مايعنينى هنا وضع قاعدة 
اساسية بذونها لايستقيم السير التعاونى والوجدوى . 
هذه القاعدة هى ضرورة السير تجاه اقامة مؤسسات 
دستورية للمشاركة ف القرار السيإسى والاقتصادى 
والاجتماعى لهذه الأقطار وان تتوفر لهذه المؤسسات 
الضمانات الأساسية المتعارف عليها . بهذا يمكن آن 
يعزز هذا العامل عوامل اخرى نراها جولنا ف الخليج 
| 
ا : التفاعلات الداخلية فى أقطار الخلدج 
النسيج الاقتصادى / الاجتماعى الجديد 
كمثال فقط ,٠فقد‏ اعتمدت خطة التنمية السعودية 


الثانية Vo‏ | ۰ ماقدمتته ۰ بليون دولار 
تضاعفت تقريبا الى ٠٠١‏ بليون دولار للخطة الثالثة 
۱ ۱۹۸۵ . 


ضخمة اخزى ف بقية اقطار الذ لخليج يمكن ان نتعرف 
على مدخلات النظام الاقتصادى الاجتماعى فى اقطار 


الخليج اإليوم ٠‏ وكيف ان هذه المدخلات بالضرورة 


سوف نوؤش باتكل ضكع على التسيخ الاجتهإعى 
فتجدث فيه تغيرات جذرية هائلة . 
لقد بدا الجيل القديم يتلاشى والجيل المخضرم يشيخ 
وق الستغعبل بسيكون الممل: قالخاو كله مو جيل 
النفط والمدارس. ٠‏ ولاند للواقغ المتجدد من تظزة 
جديده . 
الحسكريون . 

المتغيرات الداخلية هى بعد مؤثر فى اطار المتغيرات 
الجديدة ف الخليج 

وآذا أعونا اا واا م ا تتم الوه ةة 
ا ویو و ك الخو وة 
ووَكنتوخ اكش .“قبرامج التضليج الفقسكرى الضكمة ق 
القلكه الفنربية السسعونية تبوتالكة ستو جة قال ى 


س 


'" ) سبق الاشارة اليها . 
"١‏ ) يوسف صايغ - مصدر سيق ذكره - ص ۲۱ . 


STN 


Scanned with CamScanner 


عة خاصة من البشر 
لتر : 
الخليج تحتاج با ا فان e‏ اراح 
لادادته د توب إ.._تركين فيها وعائلاتهم 
ا ات على هؤلاء المشتركين 2۵ 000 

لها تأثيرات على عن لخدن اميه 
داز الجتمعات النامية قد بحدث ردود 
ال ر ار إلى يريع الافس وقد 
فعل عكسية لما يتوخاه اولو ا ف9 ازال 
ذكر احد الدارسين الامريكان مره عب 

:. فا 0 
ا افكر جديا ى اننا م الامريكان ٠‏ نساهم ف 
الاسراع بخلخلة الامور ف الجزيرة e‏ عن طريق 
عمنا لنظام عسكرى حديث وموحد | ٠‏ 
f‏ - 4 0 

ان فرض العقائد العسكرية الغربية على e‏ 
المحلية فى العالم الثالث ثبت علميا ان لها نتائج انيد 
سلبية - ان لم تحدث التنمية المتكاملة | , 

ان هذه العقائد كما ذكر احد التقارير : ( تؤثر على 
المجتمع باكمله في فيصيح لها دور اساسى قل عملية 
التخطيط الاقتصادى . وتؤثر عليه عادة بشكل سلبى 
كما تعطى الحق للجيوش المحلية بالتدخل فى شنون 
الجيوش ف بعض الدول التامية اكثر تطورا ف اللجتمع 
مما يجعل ارتباطها بالغرب اكثر خطورة )! 

بالطبع فان النخبة العسكرية تصبح بشكل متزايد 
مركز قوة وف الخليج الامر فقط يحتاج الى وقت لاغير 
ان سارت الامور كما هى عليه . 


الوضع السكانى َ 5 

الثلاثين سنة الماضية . 1 
کر العمالة الوافدة اليوم الى اقطار مجلس 
التعاون الا ان الن. حت ١‏ اتجاهها الى التزايد لا 
النقحصان ففى سمنه ١‏ ‹ نانت جملة کے نرات قوة 
العمل حسب الجنسبة هى ٥١‏ ./ مواطنين و46 / من الوافدين 
ومن المتوقع ان سارت المؤشرات الاقتصادية ‏ كما 

بس ان تنخفض نسبة الواطثين فى قوة العمل الى 64 // 


ا ول الى تصل فيه قوة العمسل غير الوطنية 


۲ نهى تادرس : صفقة الاواكس - مصدر سبق ذكره . 
١‏ انظر لهذه التقديرات الجدول الثانى ل دراسة نادر 
( للخويت 2٠١-16‏ ابريل) 


0 3 عا * 1 كانت‎ || a 

إما النسبة العامة ١‏ 9 
0 : 2 ان تتراجع 7 3 

ف رة ۱۹۷۵ وبفدر ال الاعتبار ان مذه الارقام 


٥‏ . ویجب الاخد ب و 


ولاشك ان تفاقم المشكلات 


س على طموحات الفئات الجديدة 
ا ف 1١‏ جت : الجديد ك كالطلاب والتجار الخد 
سم قاعدتهم وكذلك الانتلجنسيا الجديدة ٠‏ كل هذه 
GS SA‏ ة متعددة ٠‏ قومية ١١‏ 
ا لها طموحات ايديولوجيه متعددة 2 فوم و 
اسلامية” ؛ سنياسية أو اممية ٠‏ وف اطار عدم وجود اى 
رد شرعى ومتفق عليه يمكن لبعض E E te‏ 
أن تتحوا الى مشاكل مستعصية الحل و تسيناهم 
تعقيد الموقف ككل 
الخلاصة 

ليس هناك بالطبع معادلة سهلة يمكن تطبيقها لحل 
المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والثقافية الناجمة من تأثير هذه المتغيرات السبعة التى 
اوجزناها ف السابق واذا كان الامر يحتاج الى 
الاستشهاد بما يفكر فيه العدو فعلينا ان نشير الى فقرة 
من تقرير اسرائیلی كتبه بالعبرية اوديد يبنون وترجمه 
الى الانجليزية وعلق عليه اسرائيل شاهاك _الاستاذ 
بالجامعة العبرية . يقول التقريرالذى يحاول ان يضع 
صورا اسرائيليا شاملا للثمانينات تجاه العرب وبه 
فقرة خاصة تجاه الخليج : 

( ف دول الخليج واللملكة العربية السعودية وليببا 
هناك التراكم الاكبر للنقود والنفط ف العالم . ولكن 
من يماع يبلك هم الصفوة المختارة محدودة العند 
والتى تفتقر الى قاعدة عريضة من الدعم والتى 


الفرجان, : مم 75 فى الد 
لفرج ى : مشكلة القوى البشرية فى الخليج ‏ ندوة مستجدات التعاون 


۳۲ 
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. قفن (Tt)‏ 
لايستطيع ای جیش ان = ( 5 


١ 30‏ اة و اقتصادية غير مواتئية ٠‏ 
مرجع 0 التقرنن المعادى مفرط ف التشاؤْم 
,قد يكون كذلك ولكن آلا يجوز لنا ان نتساءل جميعا عن 
الطرق العقولة( لتغير ھب Calculated‏ 
Change‏ يقدر اهمية المدخلات الجديدة ل مجتمعات 
ااخليج ويوائم بين مخرجاتها ؟ 

اليس الافضل بان نبدا بايقاد الشموع بدلا من 
الاذعاء يان النور غامر او ان نلعن الظلام 

واذا كان شاغلنا اليوم الا من ٠‏ الا ينبغى ان نحدد 
جانبين بالغى الاهمية حول هذا الموضوع ؟ 
الاول : 
التحديد الدقيق لاهية العوامل الداخلية والخارجية التى 
تشكل او يمكن ان تشكل تهديدا لهذا الامن ٠‏ 
التحديد الدقيق لما هية الوسائل والظروف التى يمكن 
من خلالها وى اطارها حماية هذا الامن وتحقيق 
الغايات الوطنية . 

وعند الموازنة لعناصر الامن الداخلية والخارجية فقد 
اتضح فى تجارب شتى ف بقاع كثيرة من العالم اليوم ان 
الامن ينبع من الداخل - وايا كان دور العوامل 
الخارجية فالعوامل الداخلية هى التى تحدد وقت وكيفية 
واتجاه التغيرات . 

ويمكن ان نرصد مجموعة من المؤشرات الداخلية فى 
اقطار الخليج ‏ ليس بالضرورى متواجدة كلها اليوم 
وبنفس الدرجة الا انها موجودة فى بعض الاقطار وربما 


کار ماريب اق الان الخد ...هن هده 
المؤشرات : ا 
عد او :عدم وجود قنوات مؤسسة خديثة للتعبير 

وات ف الي الاي اة ال ي 
0 زيادة الطلى الاقتصادى | الاجتماعى فى الوقت 
الذى e:‏ فيه كنات ادارية لادارة الاستجابه لهذا 
الطلب ضيقة وغير فاعلة ٠‏ َ 
+ الانقسام الاجتماعى فى اطار التحول من القبيلة 
الى الدولة يتمثل بالولاء القبلى والانقسام العرقى 
والطائفى مما يسهل ضرب الوحدة الوطنية ٠‏ 
_ غالبا ما يكون رسم السياسات العليا نابعا من 
النخبة التقليدية ونادرا ما يكون نتيجة حسابات علميه 
دقيقة ووعى بالمتغيرات عميق . لذلك فانها كثيرا ما 
تبدو محط تناقض مليئة بالوعود معتمدة على تصور 
هذه النخبة لافضل الطرق لاستمرار أمنها . 

وکن لاشىء يبقى جامدا - فالخطوات التى تتخذ 
الان تسهل من عمليات التفاعل المرغوبة والصحية ٠»‏ 
فالاستجابة التى تقوم بها اقطار مجلس التعاون ‏ قد 
لاتكون سريعة وشافية لغليل كثير منا > ولكنها بالتآكيد 
استجابات فى الطريق الصحيح . مادام مجلس التعاون 
يصر على وعى بعده العربى ٠‏ وكذلك لايفصل بين امنه 
وامن الأمة العربية . كماان التضحية يبعض من 
الامتيازات القطرية تساعد فى تقريب وجهات النظر بين 
اعضاء مجلس التعاون الا ان سؤالا أخر مازال معلقا 
فى هذا المعنى هو قبول اعضاء جدد. فى هذا المجلس ! 
الامر الذى لم يحسم حتى الان ويتوقف حسمه على 
عوامل مستجدة كثيرة . 


سسسب يي بي سيبس 


1 ) نشر بالعربية فى الوطن - جريدة يومية كويتية - ٠١‏ اكتوبر 1487 . 


- رض 
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.اسم تاسيف سمي مص 


بقلم : ن : سمدر آمین 
هذه الترجمة يقال : 


S. AMIN, L ‘E conomic A rabe Contemporaine 


يمكن الحديث عن , الاقتصاد 
العربى » 5 ان العالم العربى 
لايكون حاليا وحدة اقتصادية 
ولاسياسية فكل واحدة من الدول 
العربية مندمجة فى السوق الراسمالى الدولى كوحسدة 
منفصلة عن الاخريات. والاسس التاريخية وكيفيات 
ودرجة هذا الاندماج - وهى متميزة لى كل بلد - تكون 
عوامل موضوعية تتعارض مع الوحدة الاقتصادية 
للعالم العربى . ووصول الدول العربية الى الاستقلال 
فى اطار الحدود الدولية ‏ التى يمكن اعتبارها الى حد 
بعيد محصلة للتاريخ الحديث ‏ قد جعل كل واحدة مسن 
هذه الدول تتطور على طريقتها الخاصة : فالقوى 
السياسية المنظمة فى اطار هذه الدول قد ش كلت 
توجيهات متميزة واحيانا مختلفة . ومن الخلافات 
مايحدث بين هذه الدول ذاتها حول مسائل تة | 





r 
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بالخدود او حتى بالسيادة الاقليمية . 

١‏ ك فخ الخ ق فدة الفورف ات بن قاف 
عزبى بالمعنى الصحيح ويستطيع المرء بالكاد أن يتحدث 
عن اقتضاد ا منطقة العربية من العالم كمجموعة دول من 
العالم الثالث . والعينة مع ذلك تمشل تنوعا كبيرا 
فالسكان فى الدول العربية يتراوحون من اقل من 
٠٠٠,٠٠٠‏ نسمة الى قرابة ٤٠١‏ مليوناء والدخل الفردى 
يتراوح من اقل من ٠١١‏ دولار الى ١6١٠٠‏ دولاراء 
ومستوى التصنيع يتراوح من الصفر الى مستوى البلاد 
« شبه المصنعة ٠‏ الاكثر تقدما من العالم الثالث: 
ومراحل تنظيم الدولة والخدمات العامة ١‏ وخاصة 
التعليم  )‏ مقاسة بحجم الانفاق العام تمتد من 
المستؤيات الاكثر ضعفا فى العالم الثالث ( #٠١‏ من 
الدخل المحلى الاجمالى ) الى المسيتويات الاكثر ارتفاعا 
۴١ (‏ من الدخل المحلى الاجمالى ) » ودرجة التكامل 


فى التقسيم الدولى للعمل مقاسة بنصيب الصادرات ل 
الدخل المحلى الاجمالى تمتد من ۳ الى £۸١‏ . 

ومع نلك فنحن نختار أن نتحدث عن اقتصاد عربسى 
وذلك اولا لسبب سياسى : فالخيار لصالح الوحدة 
العربية قد يكون ضرورة تاريخية, وقد يكون امكانية 
متبلورة فى مستقبل قريب . وقوة اسسه التاريخية قد 
تنتج الآن آثارا : 

فالقوى السياسية العربية تجد نفسها مجبرة على 
التوجه صوب هذا الخيار والتيارات الوحدوية تخترق 
كل الاقليم . 

وحتى على | لستوى الاكشر بساءة الخاص 
بالعلاقات الداخلية الاقتصادية. فان اثار هذا الاتجاه 
الى الوحدة أصبحت من الاهمية بمكان لاشك أن 
التجارة الداخلية العربية تبقى ضعيفة جدا . ولاشك أن 
السياسات الاقتصادية « والخطط » تتصور تنميات ل 
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وخاصة صناعية - هى بالاحرى متنافسة وليست 
متكاملة . 

ولاشك أن ٠‏ الاتحادات » ( كاتحاد المغرب والسوق 
العربية المشتركة ) هى اعلانات للنوايا اكثر منها 
حقائق, ولو هامشية , وذلك عندما لاتكون منسية تماما 
فى غمار الصراعات الاقليمية . ولاشك أن النضم 
الضريبية مختلفة جدا بحيث لاتسمح بقيام تبادلات 
مهمة. ولاشك أن النظم النقدية تبقى مستقلة الواحد عن 
الآخر رغم وجود صندوق النقد العربى الذى لايفعهل 
اكثر من مساندة نشاط صندوق الثقد الدولي فى 
رؤوس الاموال العامة ( الممولة بواسسطة الدول أو 
الصناديق والبنوك القومية والاقليمية ) والخاصة وكذا 
فى مجال قوة العمل» فان الاتجاه نحو التضامن فى 
توظيف عناص الانتاج قد انتج آثارا واضحة ففيما خلا 


مجموچات من E‏ 1 
ا ج الما ا ابيررل يمدال الإسياس لنشساط 
رد اخر مهم إن البترول 0 
و يكل جياتها الاقتصاد 5 
© ر و السعونية ‏ الكويت - 
المهانى : لبيها > 
من - الأمارات - عمان ٠‏ 0 50 
- البلاد نصف البتحداة, ايب .ريمس للتمجيل 
. اكثر تعقيد عم ر ت 
مسي الجزائر والعراق ٠‏ 
اتا و ا سنسدا اشد 
لح > سس سب اکان ضور 1 
E‏ الىلاد الأقل تقدما والاقل تصنيعا : موريتانيا - 
ب عزفا - اليمن اليممن الديموقراطى - 
الصومال جيبوتى . ويمكن للأردن ( و 7 
المحتلة ) نظرا لوضعهما الخاص أن توضعا مع هذه 
عه . 
sg‏ | »تضم 2٠١‏ فقط من السكان العرب 
ولكن يتركز فيها نصق الدخل المحلى الاجمالى 
( يساوى ۰ دولار للفرد ) و٥٥/‏ من صادرات 
المنطقة ‏ وعلى الرغم من أن السكان العاملين فى 
القطاع البترولى قليلو العدد فان العائد البترولى يوجه 
السياسة الاقتصادية والاجتماعية ويترك بالطبع فائضا 
كبيرا مستثمرا فى الخارج . فالبترول يمشل فى الواقع 
قرابة نصف الدخل الاجمالى» والزراعة يمكن اهمالها 
فى هذه المناطق الصحراوية والصناعة لاتزل فى 
بدايتها . كذلكِ . خارج قطاع البترول, فالخدمات 
والدولة ‏ التى يعتمد دخلها بشكل واسََمٌ على العائد 
البترولى تمثل الحركة الوحيدة للتطور . 
والمجموعة ب تضم /7٠١‏ من إلسبكان العيرب ومن 
بخلهم المحلى الإجمالى ( أ ٠٠٠١‏ دولار للفردٍ ) . 
والصإدرات تمثل ١٤ء‏ من الدخل المجلى الاجمالى 
[ المتوسطٍ العربى هو 76١‏ ) . والزراعة الضهيفة ف 
هِذِهٍ البجموعة كم[ في المجموع العربى ( 4/ من الدخل 
لمحلى الإجمالى يقابل 4/ متوسط عربي ) لا يمكن 
اهمبالها بِإنَظِرٍ الى انتباجها اي إلى امكانإتها . 
والصناعة, الحديثة نسبيا, قد تقدمت بمعدلاتِ سبريعة 
سمحت لها باللحاق وإحيانا بتجاوز البلاد الأقدم 
انطلاة] فى طريق التصنيع ومى تمثل هنا ا 
الناتج المحلي الإجبالى ( متبوسط عربسي ",إ/ ) 
فالمجموعةٍ ب تشببه إنن مايمكن ان يكون عليه عالم 


المجموهة : ١‏ 
ادر مسن ١‏ م واكل: فاش 5ن صبيل نفك اساي 
به ورلن :)ادا ٠‏ 


١‏ د كك اليلق اكش دوعا والصناعة اكثر تقدما ؛ 
E‏ تقدم ۴۳٣ر‏ من الناتج a‏ 
والصناعات 1/ .وهسستوى ا ر 
نيسبيا , ٠٠١‏ من الناتج المحلى الاجمالى .ومع ْ 
اذا اخذنا فل الاعتبار ألوزن النسبى لهذه المجموعة من 


إذا اعتبرنا المجموعة العربية فى جملتها ٠‏ فان المرء 
إخذ باتجاه واهمية حركات عوامل الانتاج ٠‏ 
ا أت الجموعتين|ا.ب تمثل /8٠‏ من الحجم 
ع E e‏ نكن وارداقيما] تمقفل 
الكلى لصادرات العالم العربى وا 
فقط ١٠/ا/ز‏ . وبالعكس ف المجموعتين ج عي 
الواردات تتعدى كثيرا الصادرات . ولا شك أن الفائض 
التجارى للمجموعة الاولى ( حوالى 0١‏ مليار دولار أى 
٠‏ من الدخل المحلى الاجمالى العربى ) يتجاوز 
كثيرا عجز المجموعة الثانية ( حوالى © مليار دولار أى 
۳ من الدخل المحلى الاجمالى العربى و8/ من الدخل 
المحلى الاجمالى للمجموعة الثانية ( : فالجزءالآاكبر 
حو الفزاكسن العريية ليين مستقبر] قن العالم:الغسريي: 
والبلاد ذات العجز تتلقى المساعدة ورؤوس الاموال من 
بلاد أخرى . ولكن يبقى ان تيار رؤوس الاموال 
الذاهيةاسن الأوائل ( وخشاسة الجسموعة» 1 6 الى 
الإخيرين يقوم بوظائف سياسية واقتصادية حاسمة : 
فهو يخَقف من أحمة المتنإقضيات المتفجبرة فى 
المجمومة 7 ج ١‏ : : 
المجموعة ج تتكون في الواقع من جملة البلاد العربية 
ذات الموقف الاقتصادى الواضح السوء . فاختيار نمط 
للتنمية مندمجا بعمقٍ فى التقسيم الدولى للعمل دون توفر 
وسائل هذه التنمية بسبب عدم كفاية الإانتاج القابل 
للتصدير أدى بهذه البلاد الى مواجهة صعوبات كبيرة فى 
متابعة نموها . فالبعض ( مصر وسوريا ) قد 
اختار ‏ ريما بسيب هذه الصعوبات ‏ ولبعض الوقت 
على الإقل - اصلاحات جذرية ( الإصلاحات الزراعية 
والتاميمات ) . والبعض الاخر ‏ اختار نفس الاتجاه 
ولكن بمعدلٍ اكثر اعتدالا ( تونس ) أو حتى بطيئا 
بدرجة كافية جتى لايدخل فى صراع مع النظم السياسية 
القائمة ( المفرب ) . 0000 
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وثمة اختلاف كبير بين موقف المجمويمة ج وموقف 
المجموعة ب ( العراق والجزائر ) فالمجموعة ب اخذت 
فى تنفيذ ا..ستراتيجية للتنمية لاتختلف إسإسيا عن تلك 
التى . حاولتها بلاد المجموعةج وخاصة خلال 
السبعينات» . ولكن المجموعة ب تملك الوسإئل اللازمسة 
لهذه الاستراتيجية بفضل صادراتها البترولية . وايضما 
وعلى الرغم من أن صعوباتٍ معينة يصطدم بها الإن 
هذا ا النمط وازمات محتملة إل المستقبل ليست من طبيهة 
مختلفة عن تلك التى قابلتها حتى الان دول المجموعة ج 
فان التعارض يبقى واضها بين هذين النمطين مسن 
التفق . 

اما عن المجموعة د فانها تكون كتلةٍ مستقرة 
تنا فى فقرها . فهياكلها كانت أقل اهتزازا من خلال 
الاندماج فى النظام الرأسمالى الدولى, وبالتالى فإن 
الاحتياجات اللازمة لضمان استمرارية الانتاج على 
مسسنتواء تبدو اكثر تواضعا . 

وتعكس معدلاتها للتنمية ‏ الضعيفة جدا ‏ هذا 
الموقف 

حركة قو العمل مى على العكس تماما مسن رة 
رؤوس الاموال اذ تنتقل من المجموعة ج الى المجموعةا 
ومصر هى المصدر الرئيسى لليد العاملة وار ا 
الهجرة اليوم بمليونين فق أتجاه بلاد الخليج وليبيا 
وتونس تقدم كذلك قوة عمل هإمة الت اسا 
وفلسطين - للاسباب السياسية التى نعرفها E‏ 
بلا شك ثالث مصدر لقوة العمل بالارقام المطلقة والإول 
بصورة نسبية - لكن إقاليم عربية اخرى كانت ولا 
تزال مصدرا للمهاجرين الذين يتجهون الى اوربا وليس 
إلى العالم العريى وهذه الاقاليم هى تقليديا بلاد المغرب 
العربى يضاف اليها ب بسسيب الاحداث الاخيرة 75 


e 3 


لبنان FR‏ فان اليمن الشمالي هو مصدر تقلیدی 
لليد العاملة المهاجرة الى بلاد الخليج . ومن شاحية 
ع فان بلاد الخليج تستدعى مهاجرين غير عرب 
وخاصة الباكستانيين ١‏ 

وتقوم حركة قوة العمل بوظيفة مزدوجة . فمن ناحية 
تخفقف من المتناقضات داخل المجموعة 5 وتقوي تيار 
بفوس الإموال وتبار ما يرسلهِ المهاجرون . ومن نإجية 
اخري فانها تكيف بتكل واسع النمو الاقتصادى داخل 


بلاد المجموعة | . 
وكخاتمة لهذا التحليل يمكن استخراج هذا الواقع 
الاقتصادي والسياسي الحاسم : ان حركة عوامل 


A 


الانتاج ايا كبانت محدودة في شكلها الكمى - چو 


ة أساسية ف اعادة 
ابط العالم العربى وتؤدى وظِيف 3 
د د ناذا ما تم تدريجيا وضع استراتيجب 


انتا ازنة - 

ای فان هذه الجركة يمكن ان تكون عنصير! قإدي! إل 

ا والوحدة . ۱ ِ 
تقدم الدراسة الاقتصابية الاولية ١‏ ) العناصر التى 

ا مليها تجليلنا 


تم عمل هذه اا اشا بن متو ع 2 
ظروف لم تكن تمسح بالاستهإنةٍ بمصادر إفضل > ولكن 
هذه المعطيات تيدو لنا صحيجة بدرجة كافية لكى نشرح 
موضوهنا و تتعلة هذه المعطيات بكافة الدول الإعضاء ء ف 
الجامعة ا ا عدا الصومال وجيبوتى 
( والاشتمال على هذين ا احا 

الى ٠٠‏ يسبيمة بي 
ان برسم ا يكن ليعدل النتائج 
الاجمالية ) وتشمل هذه المعطيات مصر رغم انها ليست 
عضوا حاليا فى الجامعة . 

هذه الدراسة توضح : 

الوزن الذي اكتسبته دول الخليج وخاصة العريية 
00 وكذلك وزن صادرات البتبول 
والفوائض البترولية . فالسعودية وجدها تمثل ۲۹ من 
الناتج المحلى الاجمالى العربى . 

ب التطور اللختلف للمفرب ( ويدرجة اقل لتونس ) 
وللجزائر : 

انطلآقا من نقطة واجدة ف بداية السبعينات . تملك 
الجزائر الان ناتجا محليا اجمالياً يساوي ضعف النلاع 
المجلى إلاجمالى المفرب 
ب ولاب باستولا للفرد فلن ب ف re‏ ق 
حكومى أعلى ب ١‏ 2/. ومن اليديهى آن تكون معدلات 
النمو خلال إلفترة ۹4 - 4۷7 مختلقة جدا . نقس 
الخلاف يلاحظ بين العراق وسوريا فقبل خمسة عشر 
عاما كان متوسط الدخل الفردي لا يزال اكثر ارتفاعا 
ل سي . ولكن أربع نقاط اضافية فى النمو الستوى 
للناتج للفرد قادت إلى ارتفاع الناتج المجلى الاج الى 
للفرد بي العراقق الى مستوي اعلى ب لا/ منه فى 
سوريا . 

ج اچ المتوسط لمصر حيث الناتجالمحلى 
الاجمالى له نفس مستوى ليبيا والجزائر او المراقى 
ومع ذلك فان مصير تبقى اقوي منتج زراعى (9 ,4 مليار 





١ (‏ ) وضعت هذه الدراسة فى شكل الجداول الاربعة الاولى من 


دولار مقابل ١.4‏ للمغرّب القى تاتى إل المرتبة الثانية ) 


الملحق الاحصائى بالطبعة الفرنسية وراينا 


الاقتصار على البيانات الوارذة ق النض والمستقاه من هذه الجدوال مناقشتم ل الاستد لال" والتحليل ” 
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للصناعة ( ۲١١‏ ا 
: القاذ : 
التى تمثل المرتبه 9 
aa‏ الاستثمار ل et‏ 
ى المتوسطة لبلاد الجموعتين 
بالق ا2 ا الحلى الاجمالى مقابل 
و ب تدور حول ۲۹١‏ من ا 
۷ لبلاد اللمجموعتين ا | للتنمية 
م ضعف الانتاج الزراعي لوص حي عدا الى 
الصناعية فباستثناء البترول يصل.الانتاج 00 
۰ مليار دولار . يقدم الاقتصاد الريفى - الذى بو 
ا ١‏ 7 انتاجا 6 مليار دولار أي 
N‏ و 8 ٥‏ مليا 
يوه ناتى الاقتصاد الحضرى يار 
4 من الاجمالى وناتج FG‏ 
دولار (45/) ياتى بدرجة أقل من ال اام 
ملیار ایی ۱۸/ من ناتج الاقتصاد الحضرى ) عنه 
الخدمات بمعناها الواسع . وسنرى فيما بعد أن بنية 
الصناعة تبقى اولية ٠‏ 
١١‏ الاقتصاد العربى مشدمج بقوة فى النضام 
الرأسمالى العالمى . 8 
١‏ يحتل العالم العربى مكانا متميزا للفاية فى مجموعة 
العالم الثالث ويمثل المنطقة الاكثر اندماجا فى النظام 
العالمى المعاصر . 
وبالتاكيد فان هذا الواقع له جذور تاريخية بعيدة فقد 
عاش العالم العربى دائما على اتصال باوربا . واذا 
كان يمكن القول أنه حتى نهاية العصور الوسطى بقسى 
العالمان قابلان للحضارة فيما يخص مراحل ومستويات 
التنمية, بل ان الامتياز كان فى صالح العرب فى العديد 
من المجالات» فان الفارق بدأ فى التعمق خلال قرون 
المذهب التجارى أى من القرن الخامس عشر الى القرن 
الثامن عشر . وقد حاول العالم العربى أن يجيب مبكرا 
عشر . وقد تناولنا فى مكان آخر اسباب وآثار هذا 
التطور المتباين ( انظر سمير أمين : الأمة العربية ) . 
وقد أصبح العالم العربى ‏ على هذا الاساس مندمجا 
فى النظام الراسمالى الدولى بصفة « طرف » خاضع 
وذلك فى عهود أاسبق من المناطق الأاخرى من العالم 
الثالث باستثناء امريكا اللاتينية وجزر الكاريبى . ومن 
هنا يمكن أن نفهم أنه اكثراندماجا ل النظام العاللى من 
أفريقيا السوداء واسيا الجنوبية والجنوبية الشرقية 
والشرقية . 
بيد أن طرائق هذا الاندماج كانت مختلفة بش كز 
واشبح . ففى شمال افريقيا هدد الاستعمار الفرنسى _ 
الذى بدا مبكرا ف القرن التاسع عشر فى الجزائر هدد 
المنطقة كلها بنمط من الاسة TE‏ 
e 3‏ من ستعمار الاستيطانى بشير الى 
مرحلة قليلة التطور من التنمية الراسمالية فى ا مركز 
( المتدوبول ) . وكان يمكن لنفس الطريقة ان 5ت> 


ر _ التشتت القوى جدا 


فان اندماجها - اخرا- 

الى صبيحة الحرب ا ا من 
اندماج اليمن الشمالى وعمان ا 
برسنا الاثار ليس فقط الا تيم فى كتاب :الامة 
والاقتصادية لهذه الصور من الا ج 5 


٠ القارىء‎ ١ 
العربية الذى نحم ب لى الملاقة بين الصادرات‎ 


اجمالى تدوز حول ٠‏ للعالم العربى مقابل "5 
لافريقيا جنوب الصحراء. و٤١‏ / لا سيما الجنوبيه 
والجنوبية الشرقية والشرقية ( باستثناء الصين 
واليابان )» و ١۳‏ / لامريكا اللاتينية وجزر الكميقي 
وحتى قبل رفع أسعار البترول فى بنط اي ا 
النسبة المثوية العربية تدور حول *”/ز. وفيما يخص 
العلاقة واردات /إدخل محلى اجمالى قان النسبة للعالم 
العربی هی حوالی ۳۲/ مقابل ۲۲< لافريقياء /١٠١‏ 
لاسيا . 2١5‏ لامريكا اللاتينية وجزر الكارييبى وحتى 
قبل سنة ١41١‏ كانت هذه النسبة للعالم العربى هفى 
TR‏ > 

وليس من شك أن ثمة بلاد - وخاصة من كبار 
منتجى البترول كفنزويلا أو الثروة المعدنية كالجابون أو 
زائير ‏ تقترب مؤشراتها من مؤشرات العالم العربى 
غير أنه من اللمستحيل أن توجد منطقة ذات كثافة 
سكانية هامة ( حوالى ١6١‏ مليون لها نفس السسمات 
لاندماج قوى على هذا النحو . 
۳ ان الاهمية النسبية الاستفتائية التى ت 
الواردات بالنسبة لاحجام الانتاج الزراعى والصناعى 
والاستثمار تترجم درجة عالية من الاختراق المتبادل 
بين الاقتصاد العربى والعالم المتقنيم سواء 
بنية نموذج الاستهلاك أو 
الانتاحية . 

ففی الواقع وباستثناء الانتاج من البد فان 
الانتاج الزراعى العربى ل 
مقابل ۲/ لافريقيا 


اللاتينية . ونفس النسب الخاصة بالصناعة 


على مستوى 
على مستوى تنظيم العملية 


يمثل 2/2١4‏ من ناتج ال منطقة 
و*4لالاسيا و#اأبز ومک 


ت 3 . ف كا 
نت مصر ی و٤‏ لامصريكا اللاتينىة ‏ “۹ ریعیا» و٥۱‏ /لاسيا 
kS‏ نينيهة. آما عن حجم الاستثہ ار 
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| نه يمة 7/5 من ناتج المنطقة العريية ٠‏ قسيميت ١‏ 3 1 
حي ر مقابل ۱۷ لافسريقيا واسبیا و۲۲ يقدمها الفرع ۷ من ناحيب وشا 
لامريكا اللاتيذية . تى يقدمها الفر, ةا ا 
و 0 موي ين جم الوايدات بدنلا ...كر علي رست الونة تدير الى تند 
واجمالى الانتاج الزراعى والصناعى وتكوين راس لسنوات مخللفة ان ger‏ ف ب : 
امال من ناهية آخری فقسيتنجد أن نسبة اسهام الوارداشك يي ا لبي بك . قا 

تهلا : ثير فى العالم العرب تقلبات : 
e‏ اس يد ب بيتحدد هيكل النفقات الادارية بذ بة تقريبية ثايتة 


اک سيب ها اة الوك : a‏ 
e yp‏ 1 1 بيا بين الاجور المصروفة للإدارة ٤۷‏ / من ناحبه 


: لحو التالى : والانفاق على السلع والخدمات للقطاعابق من ١‏ الى ١١‏ 

ويمكن ايجاز معنى هذا الجدول على النحو ا 1 سود ييا 
ان اسا الواردات فى الاستهلاك وف الاسثثمار ف طبقا للنسب المتوسطة RE n‏ 
العالم العربى يبلغ ضعف اسهامها فى افريقيا وثلاثة القومية للبلاد العربية الرئيسية » من ذاحية رى 


J 3‏ وقد حنفنا هنا - بهدف التبسيط ‏ نفقات الاسلحة 
اضعاف فق امريكا اللاتيذية و OT‏ , 0 : 5 
آسِيا الجنوبية والشرقية ويمبأرة اخرى فأن الاقتصاد المستوربة حيث تفتقد الإحصائيات الرسسيمية ويقم 


العربى هو اكثر اتجاها للخارج ‏ وبالتالى اكثر تبعية التمويل دائما من خلال اتفاقات خاصة . وبهذا الحنف 

: ا اقتصاد آخر فى مقية العالم الثالث . فان النفقات إلادارية تغطى جملة تدخل الدولة : خديماك 
وتوف يمح نا الفح الاكثر دقبة لبنية اقتصادية عمومية . خدمات عامة ( تعليم » صيحة ) 
الاستهلاك وللمبادلات الصناعية الداخلية وللواردات وخدمات ادارية (' الادارة العامة ) البوليس , العيالة 
بتعميق هذه النتبهة ٠‏ والنفقات. الجارية للقوات المسلحة كمرتيات العسكريين 


٣‏ الإستهلاك والنظا : الانتاجى : وهنبيائة الذكنات. الخ , » وبطبيعة الجال فان تدخل اليولة 
١‏ بام اببية الاججبائية المتسانية (") بالتحليل فى النشاط ف الإنتاج ( اعاذات واستثمارات الخ ) 
العميق لهباكل النظله الايتاجى العربى وكذا لهباكل ‏ تستبعد من هذا إلتحليل ٠‏ 


استهلاكه. , : ا الخط الخاص بانفاق الاسر امكن الحصول عليه 
ومن ثم فقد اخترنا ان نجري يرايبة كاملة للعلاقات عن طريقين : الفرق بين الموارب والاستخدامات في 

الصناعية الداخلية لاجمالي الوطن العربى وقد اختنا ف جدول العلاقات الداخلية بين الفروع مين ناحية 

الاعتبار احذ عشر فرعا للنشاط . ١‏ : واستقراء النسِيبٍ المتوسطة للحسيابات القومية للبلاد 

. العربية الرئيسبية من ناحية اخرى‎ ٠ ب المناجم والطاقة واليترول‎ ” ٠ . الزراعة‎ 2 ١ 

٣‏ ى الصناعات الزراعية والغذائية . ٠‏ 1 وسنختبر فيما بعد الطرة, المتبعة لتقسيم هذا الخط 

صناعات الخرى خفيفة ( منبيرجات ‏ جلود - الى قسښميه :, 

الجشياب ) . ه د صناعاتقٍ كيماوية الاستهلاك الخاص باعادة انتاج قوة العمل والاستهلاك 

رفاك مواد اء ۷ صناعات معينية وميكانيكية ٠‏ الزائد : َ : 

6 مواد بناءواشيغال عامة . 4 ب نقل ومواصلات ٠‏ أما الجزء الخاص بالمعاملات الفنية فقد تم انجازه على 

: خيماتٍ مختلفة , مراحل‎ ١ تجارة‎ ٠ 

۲ ل وقمنا بتحليل هيكل الوارداتٍ وعلى اسبباسي فى المرجلة الاولى اخذنا فى الاعتبار تسعة فسروع 

التصنيفات الشائغة للتجارة الخارجية ومع الالتجاء ‏ صناعية وتم تجميعها فى خمسة فروع ' 

الى بضيعة فروض بسيطة بتقسيم الواردات بين الفروع وقد اخذنا فى الاعتبار اولا ما يلزم كل واحد من 


السابقة , وقد حللنا بنفس الطريقة هيكل الصببادرات الاحد عشر فرعا ( زراعة ‏ بتيرول ‏ صياعات - 
الذى يسيطر عليه البتيرول والمنتجات البترولية ئم خدمات ) من مسواد اولية ونصيف مصنوعة مقدمة 


درسنا الخطوط الزرئيسية للطلب النهائى جيث وجدنا : بواسطة الفروع من ١‏ الى / وبعبارة اخرى فقد اضفنا 
ل الطلب المنمرف الي التكوين الرأإسيمالى نفقات صيانة المبانى الخصصة للانتاج ف الارياح 


الاجمالى الثابت ينقسم حجسب نسب تكاد تكون ثابتة الى الاجمالية ( جزء من القيمة المعفاة ) المسخفرات 








. ف الملحق الاحصائى للأصل وراينا الاكتفاء ببيانات النص‎ ١١ (؟ ) هذه الدراسة تضمنتها الجداول من ه الى‎ ٠ 


ب 59 ه 
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نانج زراعی ناتج صناعی کو 


ناتج ا 
محلى اجمالى محلى اجمالى 


العالم العربى ( ماعداالبترول ) ف 
افريقيا السواداء 5-5 
اسيا الجنوبية وجنوب شيرق اسيا ٠١‏ 5 
ماعدا الصين واليابان 


أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبى 1 


والمخصصة لتمويل الاستثمارات الاجمالية . وذا أ 
باستثناء مبانى التجارة ( الفرع ٠١‏ ) والمبانى 
الملخصصة للخدمات المتنوعة ( الفرع ١١‏ )وقد 
استبعدنا ايضا مدخلات الخدمات وهوامش النقل 
والتجارة . 

وف هذه الظروف امكن الحصول على المعاملات 
الفنية التى تشير الى الاستهلاك الانتاجى للمدخلات 
الآتية من القروع من ١‏ الى ۷ والداخلة ف الفروع من ١‏ 
الى 4 والمدخلات الآتية من الفروع من ١‏ الى 8 
والداخلة فى الفروع من ٠١‏ الى ١١‏ وهذه المعاملات 
امكن الحصول عليها من الجداول المفصلة للمدذ ات 
والخدمات المتاحة للبلاد العربيةالرئيسية . وقد اعتنينا 
بان نستخرج من هذه الجداول المعاملات الخاصة 
بعضص القفروع التحتية ) الحديد وكيمياء الاسمدة 
الفوسفاتية على سبيل المثال ) ثم وبتجميع كل فرع 


الاعتبار تركيب كل فرع على المستوى العربى . 
ثم اخذنا فى الاعتبار بعد ذلك هوامش النقل 
والتجارة والخدمات ومن جمع الحسابات القومية للبلاد 
العربية الرئيسية يخرج الحجم الاجمالى لهذه الهوامش 
لاضافته الى مبلغ « الانتاج المحلى + الواردات » وقد 
اوضح فحص الحسابات ان النسب الخاصة يهوامش 
القطاعات من ۳ الى ۷ كانت ضعيفة التشتت 
المتوسط 7١‏ / بينما كانت هذه النسبة اضعف بالنسبة 
للزراعة ( ١7‏ / مع الاخذ ف الاعتبار الاستهلاك 
الفلاحى ) والفدع ‏ ( كهرباء مناجم بترول 5,7 1( 
وتتراوح نسب مش للوردات ف المتوسط 
١‏ / للمنتجات الغذائية » ٠١‏ / للمعدات 5-6 
للمنتجات الوسيطة و ١‏ /للمنتجات الصناعة 
الاستهلاكية . وتضيف هذه الهسوامش بين كل واحدة 
من مكوناتها ( تجارة ‏ نقل ‏ خدمات ) عمل بطريقة 
تسمح بايجاد ( عن طريق | نتجات كل فرع ٠‏ 
سنح ي ا عن عاريق الجمع ) منتجات كل فرع من 
هذه الفروع الثلاثة كما تم استخراجها من الحس)نا- 
القومية المعتمدة للبلاد الرئيسية . 3-7 
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واردات ب 


مالى ناتج 2 6/4 
احمالى قیاسی ٩‏ 
احمالى ثابت ناتج محلى Wet‏ 
و آه e Vf‏ 
م 0 35 ۳۷ 0٠‏ 
7 15 ۲۲ 17 





۲ - ان المستوى الاستثنائى الارتفاع لأندمصاع 
ات ا فى النظام العالمى للتقسيم الدولى 
للعمل تنعكس ق هيكل المعادلات الدولية للعالم العربى . 
ا نسبة الواردات فى الاستهلاك النهائى للاسر 
للمنتجات من ١‏ الى ۷ مرتفعة جدا كما يوضحه الجدول 
التالى . 

وبالتاکید فان نسب الواردات تظهر اعلى قليلا م 
قيمتها بسبب ان جزءا من هذه المنتجات المسنوردة 
يستهلك بواسطة الادارات . هذا الاستهلاك يصل الى 
٩‏ مليار دولار للمنتجات من ١‏ الى #إافاذا كان نصف 
هذه الاستهلاكات مستوردا فان النسبة الاجمالية 
للواردات فى الاستهلاك الاسرى ستهبط من 55 / الى 
1 / . وتدعو هذه الحسابات الى نتيجتين قابلتين 
١‏ - ان النسبة التى تمثلها الواردات ف الاستهلاك 
الغذائى الاجمالى هى نسبة هائلة : 77 / لا يصل 
اليها اى اقليم هام فى العالم الثالث ( حيث متوسط 
هذه النسبة اقل من ٠١‏ / باستثناء الصين ) . ولا 
شك ان هذا الاستهلاك المستورد يتضمن نسبة عالية 
القيمة من المنتجات الترفية . ويبقى ان اغلب هذه 
الواردات حيوية وهى فى نفس الوقت نتيجة مباشرة 
لقصور الانتاج الزراعى . ْ 
ب - ان النسبة التى تمثلها الواردات من المنتجات 
الاستهلاكية غير الغذائية ‏ باستثناء استهلاك 
اواج - تصل الى ٠١‏ / من استهلاك الاسر لهذه 
المنتجات . وهنا ايضا تحت المقارنة مع المناطق 
الاخرى من العالم الثالث . 
- ا اقل اهمية بالنسبة لامريكا اللاتينية 
 (‏ / ) وتهبط اكثر من ذلك بالنسبة للبرازيل 
والمكسيك والارجنتين . وهذا يعنى ان عملية التصنيع 
بالاحلال محل الواردات اقل تقدما فى العالم العربى 
عنها فى امريكا اللاتينية ولعل السبب فى ذلك هو صغر 
ن الدول العربية او لعله يرجع الى 
دع نسبة المنتجات الترفيه المرتبط بهيكل توزيع 


تت 


بالمليار دولاد امريكى 


منتجات زراعية وغذائية ( الفروع "١‏ ) 
ا $ CO Walkie.‏ 
منتجات صناعية ( فروع 

اجمالى 


الدخول والمستوى المرتفع للاستهلاك الفنى ف بلاد 
ال 
فو > العلاقة نفسها اكثر e ara‏ 
اف بقنا ا داء وآسيا الجنوبية و منوبيه شمر قي 
يه ) لان عملية التصنيع بالاحلال محل 
gg‏ اة تقدما ذلك فان 
الواردات هى هنا بصفة عامة اقل ٠‏ ومع 
نصبب الاستهلاك من المنتجات الصناعية فى الاستهلاك 
الاجمالى للاسر اضعف ف افريقيا وآسيا عنه فى العالم 
العربى ( 7١‏ / مقابل 57 / للعالم العربى ) وتعود 
اسباب ذلك بلا شك اولا الى ان مستوى التمدن 
( العيش ف المدن ) اقل تقدما ف البلاد الافريقية 
والآسيوية غير العربية وثانيا الى ان المستوى المتوسط 
للاستهلاك اضعف واخيرا الى ان هيكل توزيع الدخول 
اقل تففوتا . 

فوزن الواردات من المنتجات الصناعية الاستهلاكية 
اخف نسبيا على الاقتصاد القومى ( مقاسا الى الدخل 
المحلى الاجمالى او الى القدرة على الاستيراد )فى 
البلاد الافريقية والآسيوية غير العربية عنه فى العالم 
العربى . 

وكخاتمة يمكن القول ان نموذج الاستهلاك الغفربى 
يدفع المجتمع العربى اكشر من البلاد الافريقية 
والآسيوية الاخرى . هذا الامر مضافا الى ضعف 
الانتاج الغذائى العربى يجعل اندماج المنطقة العربية فى 
النظام العالمى اقوى درجة من باقى مناطق العالم 
الثالث . 

وتلعب الواردات ايضا دورا حاسما فى النظام 
الانتاجى العربى فهى فى الواقع تمدهب 08 / من 
احتياجاته من المواد الخام ونصف المصنوعة والمعدات 
( كما يوضحه الجدول التالى ) 


مليار دولار امريكى 
١‏ الاستهلاك الوسيط للمدخلات للفروع 
من١‏ الى ۷ بواسطة الفروع من ١‏ الى 1۱ 0,1۲ 
ب - التكوين الراسمالى الثابت الاجبالى ١۷  )9(‏ 
اجمالى 4,٥‏ 
الواردات بسعر السوق 
سلع وسيطة من ١‏ الى ٠‏ 4 (48/ من )١‏ 
معدات ۷ ۷ ( ۱۰۰ من ب ) 
اجمالی 


٥٥ ( ۸‏ من ١‏ + ټ) 
ت 9 
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استهادت ١ء‏ سر چ 





معن سوق 
باللبار دولاد امريكى 
a.‏ 5 
۳۹,۱ ۰۹ “7و 
٤٦ ۱1۹۹ ١‏ 
14 
ويرجع السبب ف هذه التبعية الشديدة للخارج الى 


ضعف نموذج التصنيع العربى حيث تسيطر الصناعات 
الخفيفة ( ٠‏ منافناتخ الهناعى ) . والصناعات 
الاساسية الحديثة تتجه فى الغالب الى التصدير وليس 
لسد حاجات انتاجية داخلية وهذا هو الحال مثلا ل 
صناعة الاسمدة الكيماوبة والهناعات البتروكيماوية 
والالمونيوم وقدمنا ثمة مشروعات التنمية فى العقد 
الاخير ‏ سيما فى بلاد الخليج ‏ هذاالتوجه الخارجى 
للتصنيع المؤسس على الموارد الطبيعية وخاصة 
الطاقة . ول هذه الظروف لن يندهش المرء من نتيجة 
المقارنة مع بقية مناطق العالم الثالث : فمن ناحية فان 
نسبة المعدات المستوردة التى هى 2٠١١٠‏ للعالم العربى 
تصل اى حوالى 285٠‏ فى اسیا ( مع استثناء جزئى مو 
الهند ) والى 2٠١١‏ فى افريقيا غير العربية والى *4/ 
فى امريكا اللاتينية ( حيث قد بدا انتاج المعدات كما هو 
الحال ف الهند ) ومن ناحية اخرى فان نسبة المنخلات 
المستوردة التى هى /٤١‏ للعالم العربى ترتفع الى ""/ز 
لافريقيا ( القليلة التصنيع ) ولكنها تهبط الى ٠١‏ / 
لاسيا و <۲١‏ لامريكا اللأتينية . فالصناعات الاسيوية 
والامريكية اللاتينية هى انن اقل اتجاها للخارج واكثر 
ترابطا من صناعات العالم العربى . 


ويعتبر الفائض التجارى الاجمالى ( صادرات 
65 / ملیار دولار مطروحا منها واردات ٩۱,۲‏ مليار 
دولار ) استثنائيا فى ارتفاعه حيث انه يمثل ۲۸ : من 
الناتج الاجمالى العربى وهو لا شك خاص بالتجارة فى 
السلع مع استبعاد الخدمات ( الفروع من ١‏ الى لا ) . 
ولا يبقى اقل من القول ان هذا الفائض - الذى يجعل 
من المنطقة العربية قطعة اساسية فى توازن النظام 
النقدى الدولى حيث ان هذا الفائض الذى يعاد تدويره 
يعوض عجز الآخرين ‏ يشهد بدرجة من التكامل فى 
النظام الدولى ليس لها اى نظير فى اية منطقة من العالم 


٠. توزيع الدخل وهيكل الاستهلاك‎ - ٤ 


٠‏ تهلاك 
نتخذ الأن خطوة اضافية بتحليل هيكل' الا 


2 هلاك 
١‏ د توجد يعض ليجل حر ترديع الول ف 
االو ال ا اران حب للقي يان 
ال ارا بور إزى الخ بها انوا هيسن 

سمها على اساس هذه النراس , ١‏ ثمثى از 
. ن النقطة ( 1 ) وهس لدف - 
تمر جميعا بالقرب مسن + 70 الاستهلاك 

تهلاك نصف السكان لا يتجاوز دبع 
استهلاك نصف ں #2 3 القابلة ( ٠‏ 
الالمساقى. الات الشكل باضه 0-7 

ويچب اة وجوة نقطة المرور الاجبساريه هسده 
وخاصة طى ضوء حقيقة ان سكان الريف يصملون الى 
نصف السكان فى البلاد غير الصعراوية وتواضمع الوذن 
الديموجرال للبلاد الاستثنائئية ( البسلاد الصسعراوية 
ولہنان و الارئن الاكثر تصدينا ومسوريتانيا يل 
واليمن الاكثر ريفية ) . ومن ثم فانه بلا استثناء تقريد 
يصل الاستهلاك المتوسط للفرد فى الريف ثلث نظيره لى 
لمعن ومن المككد ان المجشمع الريفى ليبس به مسساواة 
ولكن يمكن الظسن ان الملاك العقسازيين الاكشمر ثسراء 
متديوون وانه فى جمهرة الفلاحين الغاملين تسود نسدبة 
الفقراء ( الذين هم بلا ارض وصغار اللاك والعمسال 
والمستأجرين او المزارعين ( . ولا شك ايضا أن سكان 
المدن متفاوتين جدا واكثر تفساوتا ختمى مسن سشسكان 
الريف . ولكن جمهرة نوى الامتيازاث - بمسا فيهسا 
الفئات المتوسطة ‏ ب تسسكن المدينة ٠‏ 

وبسراسمة منحفيات جينى لتوزيع الدخول.ف المنطاتة 
العربية جد ان الاصلاحات والثثئمية قد نجحث أل الحد 


من اللامساواة فيها بخص الفئات العليا ولكنها غيرت 
قليلا فى النسب الاجمالية بين هذه الفسئات والفضات 
الاكثر فقرا 


۲ لقد قسفنا الاستهلاك الاسرى الى قسمين : 
الاستهلاك اللازم لاعادة تكوين قيمة قوةالعم( 
والاستهلاك الاضافى . ) 

ولعمل هذا افترضنا ان الاستهلاك الفردى لانصف 
الافقر من المجتمع يمثل الحد الادنى مسن الاستهلاك 
اللازم لاعادة انتاج قوة العمل . هذا الاسستهلاك الذى 
يصل الى ٠‏ دولار للفرد والى 45" دولار للعامل 
يزع على البنود المختلفة بالتناسب مسع المعمطيات 
الخاصة بالفئة القريبة من هذا الدخل 1 


. ف انستقصا 1 
الاستهلاك وبالطرح يمكن الحصول على الاستهلاك 
ا 
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ریا تهلاك الضروری 
ب جتهلاك الجماعى للاسر 
يد .بام دولار للفرد و ١5٠"‏ 


. فلة دقته يمثل اداة هامة 
هذا التجزقؤ - مسد : يكون هدقها الحقيقى 
. اؤتراح سد .0 رمثلا تعظيم الاستهلاك 
سوس الجماهيز ولينس فثلاً 7 ن تعمظا 
ابن جهلاك الاضماف ٠‏ ر اسنا ا 
الكلى بها ١‏ 1 صل الائية. . وسوف يساعدنا أيضا 
الثبى فق أطت ارذى يقوم به النظام العربى لقوة 
فى تحليل ا الساعاة المختلفة للمجتمع . 
الغمل من انهل اشسباع 
5 ا الغربية : 
ه ‏ استخدام قوة 5 9) غددنا توزيغ الوظائف 
١‏ ل دراسة احصائية ذا+ الاحدى غشر فرعا 
۲ 8 8 5 د 
: نا ان القيمة المضافة للعامل ف الزراعة هى 
٠‏ دولار و الانشطة غير الزراعية ها عدا البتسرول 
شتی ٠۰۰‏ دولار : ۰ د 
وقد قمنا بتوزيع الغهالة مقسم غلتى ثلاثة مسمستويان 
للم ارة تشنير إلى هنستوى التعليق (. اميون وتعليم 
ابتدائی - ثانؤی وفنى - عالى ) . ووجدنا ان النسب 
الاجمالية لهذة السنواتث غلنى الشوالى فسى 417 / و 
١ 1 AEA AY‏ 
۴ ع وقد رغبئا بغد ذلك فى خسساب المختوى المبساشر 
وغير المباشر للغفل المظلوب لاشنباع حاجات المجتمع لى 
كل مسنتوى من مستويات المهارة . 
ومن اجل هذا قمنا بثغفريف ثسلاث فجموغات سن 
الخاجات الاجثماعية . '. ٠‏ 
ب ط ١‏ هنى الأستهلاك اللازم لاعادة انتاج قوة العمل 
ré, )‏ مليار دولار ( . ا 
مط ؟ فسى الاسستهلاك الاضسسساف ( 5,5" فليار 
دولار ) . 
- ط ۴ هى الاحتياجات غير المباشرة ( ٠١١,۴‏ مليار 
دولار ) . 0 ۴ 
وى اقسنم ال استهلاك ادارى وتسكوين راسهالىي 
ثابت اجمالى والصادرات 2 E‏ 
وخلال سلسلة من الحسابات امكننا الحصول 
الجديول التالى : ( حنث ط ١‏ ته 1 
5 ( حيث ط ١‏ تمثل الاستهلاك 
رى و ط تمثل الاستهلاك الاضاف وط ۳ تمثل 
ا مباشر وحيث م١‏ تمثل مهارة منخفضة 
( اميون وتعليْم ابتدائى ) وم>” تمثل مهارة متوسطة 


( ثانوى وفنى ) وم ۳ تمشل مهارة مرتفعة ( تعليم 


عالى ) ) 

توزيع العمل المجسم فى الطلب النهائى 

طبقا للستويات المهارة ( # ) 

ط ١‏ ط ۲ ط ٣‏ مد 
م١ t,o‏ ۴۹۹ ۱1,1 2 
م ۲1,0 ۳۹۸ لا 9 
م٣‏ ۲,۸ LA, US‏ 2 
V,Y 51 8‏ ۰,۹ 95 
 '"‏ تسمح نتائج هذا الحساب بقياس آثار الاختلال فى 


استخدام قوة العمل التى تترتب على طرائق اندماج 
الاقتصاد العربى فى النظام العيزلى . 
فيما يتعلق باستخدام اجمالى قوة العمل فان 

المقارنة بين النظام العربى وانظمة الدول المتقدمة 
مفيدة . ويمثل الجدول التالى والمؤسس على معلومات 
شاضة بفوتسا سسنة 15171 عيتة طيبة لأعال 
المتقدم .( انظر )الجدول التالى 

مقارنة بين استخدام قوة العمل 

بين العالم العربى وفرنسا ( 7# ) 


العام العر ى فرنسا 
1۹۷٦‏ لاوا 

استخدام قوة العمل لاشما 2 
ط ١‏ (استهلاك) ١ع‏ ۹,۸ 
ط ۲ (استهلاك اضاق) يننشضا 5 
ط ۲ (طلب غير مباشر) ۲۰,۹ 1 
احملى <( (o‏ 


فتلاحظ ان الجهاز الاتتاجى للبلاد المتقدمة مو . 
خصوصا الى اشباع مستلزمات المادة انتاج قوة العمل 
اكبر ل هذه البلاد عنه أل العالم العربى ( 4١‏ / ضد 
۲١‏ عدن التوالى ) وهو يؤمن نظاما ب اكثر 
سناباة ل يذ ١‏ 

15 


حيث 


ط ١‏ + ط ۲ 
= ۸ / لفرنسا و 57 / للعالم العربى . 

وعلى العكس من ذلك يبدو النظام العربى اكشر 
توجها لاشباع الاستهلاك الاضاق . 
وتستدعى النسبة الاضعف للعمل المكرسة للطلب 
غير المباشر بعض التعليقات . فقوة العمل المخصصة 


0-7 رن 


Scanned with CamScanner 


للتراكم هى بداهة استخدام غير مباشر هكس لاعادة 


انتاج النظام الاجتماعى وهكذا يمكن القول ان سياسه 
التراكم تهدف الى تنمية داخل النظام وليس الى اقامة 
مجتمع جديد مختلف كيفيا عن المجتمع القديم . لا شك 
ان خطب التنمية تزعم العكس ولكن يستطيع المرء ان 
ضم ذلك موضع الشك . 
ا ا قوله بالنسبة لقوة العمل 
الخصصة للدولة ( الموظفون والعاملون بالاضافة الى 
الاستهلاك الجارى للدولة من السلع والخدمات ) فانها 
تهدف الى السماح باعادة انتاج النظام الاجتماعى والى 
التنمية داخل النظام . 
ولكن ما هى قوة العمل المخصصة للانتاج اموجه 
للتصدير ؟ 
فى حالة توازن قيمة الصادرات والواردات يمكن القول 
ان العمل المجسم ف الصادرات يخدم ف دفع الواردات . 
ومن ثم يمكن مقارنة كمية العمل المجسمة فى صادراتنا 
ونقيس بذلك درجة التكافؤ ( او اللا تكافؤ ) ف مبادلتنا 
فاذا كانت قيمة الصادرات اكبر ( او اقل ) من قيمة 
الصادرات فيمكن انقاصها ( او زيادتها ) بالتناسب 
لتحقيق التعادل الذى يسمح بالمقارنة ولكن يمكن اعتبار 
فائض التجارة ( وهى حالة العالم العربى ) كاستثمار 
خارجى يعد بدوره عنصرا فق اعادة انتاج النظام . وهذا 
ما اختينا بالقعق: أن تعمل : 
ومن البديهى ان صادرات البترول ‏ فى الحالة 
العربية لا تتضمن سوى كمية ضئيلة جدا من العمل 
الاجمالى ( مباشر وغير مباشر ) ومن ثم فان هذه 
الصادرات تسمح بواردات ( وبفائض بالطبع ) تتضمن 
كمية من العمل اهم بكثير . ولعل هذه هى ٠‏ الميزة 
النسبية » التى تثار لتبرير المشاركة فى التقسيم الدولى 
للعمل . وستصل المقارنة بين كميات العمل المتبادلة 
على هدا النحو الى حد الايحاء بوجود « تبادل له 
مجان » لصالح العالم العربى وهو لا شك استنتاج 
منسرع حيث انه يخص موردا غير قابل للتجدد وان 
الريع البترولى يجب ان يغطى نفاد هذا المورد . ولعل 
تكوين الخط ط ۳ على النحو بالتجديد(الجمع الجبرى 
للاستهلاك الادارى + التراكم + الصادرات - 
ات ) هو الذى يجعل نسبة العمل المجسم لاشباع 
"ماب ط " اقل فى العالم العربى عنها فى الغفرب 
وان 

فاذا ما افترضنا ان الخط ط ٣‏ يمكن لقم الى 
6 الدولة والتراكم فقط دون الاخذ ف الاعتبار 
اي ظ فيمكن الحصول على التوزيع التالى 


۴ المجسم ( i E‏ 
a‏ ايلاد المتقذمة 
بعلم العربي 0ك 
ظ,كامل ‏ 5# ” 24 
15 اللضد ” 535 11 
A ۷۷‏ 7 
ا ۴ ٣۹‏ 
٠٠ 0 e 5‏ 
فى اظار هذا الافتراضىَ ( طمّ ر ) فص 
الممكن ان يثقارب تَورَيْع العمل فى القالم 00-0 


البلاد المتقدمة مع بقاء الاختلال ف ال ار 


2 البنيهى ان يسمح التنادل التخارجئ للعالم 
العربى بالاقتصاد فى استخدام قوة العمل:بمقدار 
4 الف عامل ( قوة الغمل اللازمة فى الفرضن ط 
٣‏ كامل ائ شاملا التجارة الخارجتية هى 0751٠٠‏ الف 
عامل وق‌الفرضت ط ۳ مختصم ای بن تبادل خارجی 
هئ 1٤۹۲٤١‏ الف عامل ) . لكن هذا الزقتم ليس له اا 
معت محتدؤدا . قالقمل الداخَل ( او المجتتسم ) ف 
الواردات والمذكورٌ فى القرضل ط ۳ كام ليس هو العنمل 
الاجنبى المجسَمٌ قعنلا ف هَتذه الاردات ولكن الفمل 
المحلى ( العربي ) الذى كان يمكن ان يكون متخصصا 
لاشتجاع هذا الطلت اذا مَحَنَا الغيت الواردات وأحلت 
بالانتاج المخلى . ؤيفكن ائن افتراض أن كل فرع يمكن 
أن ينتج سلسلة متكاملة من منتجات اخلال الؤارداث . 
وفتذا الافتزاض مقبول اذا قارنا بين كتلتين متقدمتين 
يغقطى انتاجهمنا عمليّا كافة الاختيياجات باستثثاء بعض 
المؤاد الاؤلية ( كأوربا والولايات المتحدة مشلا ) ولكن 
ليست هذه هى الحالة غتدمتا نقنارّن العالم العسزبى 
٠‏ ببقية العالم اذ يمكن القول فقظ ان ضادرات البترول 
تسح باستيال العديّد مق المنتجتات الشتتتيهة أو غين 
الشنبيهة جما ينتج فى العائم العتربتق والتسى تكلف أى 
شتكلق كمية هائلة مل العمتنل ويمكن ان تلاخظ 
اپشتا - وان كان هذا اقل بداهة » أن « الاقتصتاد فى 
التمل ٠‏ الذق بيع أسهام العالم الضربئ فى التقسيم 
الثولى للعمل ٠‏ أها كان حجمه الصحيح , يذ 
لاشباع الاسستهلاك الاضاف ظ ۲ ولتسن الاستهلاك 
الضزورى ط ١‏ . 
ومن ناحية أخرّى فالنظام العربي - مقارنا بنظا 
0 رس بم كك ال ا 
ستخدام قوة الما َ 
الاضاف والطلب e‏ ا عستم 
لشريى:: 5 1 د للعسالم 
ہی 
ٍ ط ١‏ ( اعادة انتا 
١١‏ من العمل الا 
المتوسط المهارة و 


ج قوة العشل ) ينتص 
ولكن 98 مسن العد 
عن العمل المرتفع المهارة . 
> 6ع 
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الاستهلاكت الاضظاف ) يمتضر 
: اشن أ 

۷۷ من العمل الاجمالى ولكن و 

ن سط. المهاوة و75 من العمل تفع 

7 المنساشر اعم , / 

ؤلكن / من العمّل المتوسط 


5 
ان الظلب ط ) 


الاجمالى ولكن /٤١‏ من 
/ من العمل المزتفع المهارة . 
فالعمل الماهر يعتبرٍ كعنصر نادن يؤدى قصوره الى 
م النمو ومع ذلك قان هذا العنصر 
النادر ا وه الخضوّص يبستخدم بشکل رديء : 
القليل منه جدا لأشباع حساجات الجماهير والكثير 
لاشباع حاجأت المتميزين بشكل مباشر او غير مباشر ٠‏ 

هذه النتيجّة تستدعى تعليقا : مأ معنى أن نحسب 
بهذا الشكل ٠‏ متوسطا عربيا » على اساس جدول 
العلاقات الصناعية الداخلية الاجمالية الذى هو حاصل 
جمع عشرين جدولا خاصة بدول مختلفة كالدول 
العربية ؟ 

ف الحقيقة ان الاختلال الذى يكشقه ليس فقط 
مشتركا بين كل هذه البلاد ولكنة ‏ وهذا هو الاهمم 
يوضّح اتجاه الثظور فاذا ماقمنا بعمل هذا الحَستاب 
لكل من هذه البلاذ فسنجد أن هذا الاختلال اأقوى فى 
مصرٌ عته فى السنتتودان وف العكراق عنه فى مص وف 
الكويت عنه فى العراق . وهذا يعنى انه كلما ارتفعتا فى 
سلم « التنمية » كما تقاس بالدخل المحلى الاجمالى من 
المجموعة د الى المجموعة أ كلما كان هذا الاختلال اكثر 
وضوحا . فالمتوسط الذى هو اكثر ارتفاعا من باقى 
مناطق العالم الثالث يوضح الاتجاه الذى تسير فيه 
التنمية وهو اتجاه ذو مغزى ولاشك . 

4 خاتمة : اشكالية الاندماج ف النظام العالى . 
سسيطرة الشركات العابرة الجنسية على الاقتصاد 
العربن ٠‏ البترول الوحذة العربية : 
9 ان المسائل المتصلة بالغلاقات التى تميز سيطرة 
لشركات العابر ة الجنسية على اقتصاديات الدول 
حي ف البلاد المتخلفة تعالج غالبا من وجهة نظر 
قتصادية جزئية تبحث فى آثار سيطرة شركة عابرة 
للجنسية أو مجموعة من هذه الشركات على اقتصاد 
6 أى بلد ما فيدرس الباحث مشلا أداء صناعة 
ریا ا مسق أذ رو تا مسن ل انود 
32 رات ف هذه الصناعة او هدًا السوق 
هذه الدراسات لها اهميتها وقد أسهمت فى فهم حقيقة 

المعاصر بشكل افخ 1 1 
فضل ولكنها مع ذلك غير 


تمتص 49.,48/ من العمل 
العمل متوسط المهارة 5١3‏ 


النظام العالمى 


كاقيَة لفحم أليّأت قيكانيزمات التراكم والتنمية على 
الضَتَميد العالمى بَأْتِعَادَهَا الكاملة وى سبيل فهم حقيقفى 
لهذه الاليات لاتكقى فقط البحث على مستوى الاقتصاد 
الكلى ولكن يجب تعمق الخقيّقة فى كافة جواتبها 
الاقتصاكية ولكن ايِضًا السياسية والاجتماعية 
والتحليلات القطاعيّة لسيطرةالشركات العابرة 
الجَتسئيّة على اڅقالئ القطاعات والصناعات الملختلفة 
هى الان اثر بكثير من التخليلات التقليدية القاصرة 
على جود أللكية . ومع ثلك فالوعى السياسى فى العالم 
الترتى لم تعد هذا الستوى السطحى حيث تختصر 
السَنتطرة التخارجِية الى الملكية الاجنبية . وسبب ذلك فى 
الوأَقَسَمْ أن الملكيّة الاجتبية لراسن ال مال كانت مسيطرة 
خلال فقترة طويئلة من التاريخ منذ نهاية القرن التاسع 
عشتر وؤحتى خُمسيتات وستينات القرن العشرين . ففى 
افرنقيا الكنتمائية القنرتسية شنتفلت هنتذه الملكية 
الاجتتتّة - بالاضناقة الى كافة الانشطة الضصناعية ‏ 
الشتزريختة الاعظم من الاتتاج الزراعنى السوقى ( أراضى 
المستتوظنات ) وشثمّلت ايضنا الاتكاجَ الضغيّر ى كل 
قتطاعات النشتاظ عن ظريق المكتروعغات الصغيرة 
والمتتوشطظة للتستتغمرين . وق منضر فان راس ال مال 
الاجنبنى فشتتاركا رأس المال الاقتصنادى المضرى 
الختاض ( فجموعه مضر ) كان يتتنيطر غلى كل 
قطاعات الصشناعة - المضتارف = ألتجَارة الكبيرة 
والكتهات الخديثة بَنتما سنيطرت المستتعمزات الاجنبَيّة 
لفترة طويلة من الوقت على الانتاج الواأسنتمالئ 
القتتغير .. ولخ تشاع تتوخ الزراغة = الخاضتغة 
للملكية الاقنفطاعتة الكبيرة - فحكتن الملكية الاجنئية 
المباشترة . وف الامجراظورية العثمتائثية وألدول التنى 
ورثتها من تغتد فحان الملكية الاجنثية الاكشر تآخرا 
ومخدودية اقتدت مغ ذلك من قطاع الخدمات الى قتطاع 
الخنتاعة واخنيرا فان الاتتاج التتنرولئ كان خاضقا 
متأثترة لتتكتلات الشتركات الاحريكية والاتجليزية 
والقرنتنية . واى تخثيل للاقتكتاد الغربى خوك ١15٠‏ 
كان تتيكشقت هذه الملكية الأجنتيّة الكثيفة والحاشمة . 
ولكن ليس الاأمر كذلك اليوم فاللكية الاجتئبتة 
الماشرة قد تقلهتت اق حتى اختفحتت تالكامل الى غلى 
الاقل لض الفتزات فى بعض البلدان ( ق مضر مثلا 
من ۱۹٥۷‏ الى ١95:1١‏ ) وقد ادى خسر.ج المستعمرين 
الاجانتٍ ( من شمال أفريقيا ) والتامينات المشنتمزة 
للقشروعات الاجئبية وخحتى لقطاعات غريقة من راسن 
المال القومى فى فصر اولا كم ق سنوريا والعراق 
والجتتسنزائر وليبا وفونس والسنودان واليمن 
الديمتؤوقراظى - أدى ذلك كله الى تغيير بنية الملكية . 
ولكن الاتجاه الى اخلان راشمالية الدولة ‏ كصورة 
اشتاستية للملكية - محل ألضور القديمة المختلطة 
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) راس مال اجنبی وراس مال خاص محلى ) لايسيطر 
فقط ف البلاد العربية التى اختارت طريقا اشتراكها ٠‏ 
كم جد لضا رد ف ام لت اج 
الى دول الخليج فقد عمل تافميم SFE‏ 
البترولى خلال السنوات ۰ و۱۹۷۰ ف نفس 
الاتجاه 

وبعد ان استعدت 3 ٠ e‏ بدا الوه يدياه 
حشثا ان مجرد مساهمة الاقتصاديات العربية فى م 
العالى كفيلة بان تجعل سيطرة الأحتكارأت المهيمنة على هذا 
النظام تستمر فى انتاج اثارها . وهذه الدرجة من 
الوغى حديئة للغاية ومحدودة بصفة غامهة اىر 

وقد بدات الموضوعات المتعلقة بالصون الجديدة لهذه 
السيطرة تصبح معروفة . وتأتى التبعية التقنية فى 
المقام الاول . هذه التبعية التى هئ ابعد أن. تكون مجرد 
نسالة أخخلاشة او ثقانفية بعقة نظيرق )١7(7:‏ 
الاسعار الاحتكارية المزتفعة جدا التسئ تفرضّها 
الشركات العابرة الجنسية لبيع المعدات الضناعية 
والمدخلات الاستراتيجيّة فى العمليات الانتاجية ( ؟ ) 
رفض الشركات العابرة الجنسية بيع عناصر تكنولوجية 
تفصيلية وفرضا على المشترى انظمة متكاملة معقدة 
مفتاح فى اليد ) واخيرا . 
( ۳ ) رفضها لبيع أنواع معينة من التكنولوجيا التى 
تتيح لها التككم فى جملة العمليات الانتاجية ومن ثم فان 
البلا الغذبية مجبرة خاليا على استيراد كافة وشا 
الانتاج الصناعى بالاضافة الى أن توجيهات التّنمية 
الزراعية المزمعة تندرج ف مجال يشتمل فيه الاعمال 
الزراعیۂ sیئعہایںBu‏ ٥۲ع‏ للشركات الابنة 
اتجنسية اهمية فائقة وبهذا الشكل تكون كَل المشروغات 
العربية ب خاصة أو مفلوكة للدولة < م رتبط . 
بالشركات العابرة الجنسية بعلاقات من التبعية 
الشديدة فالمشتريات الكبيرة للمصانع الكاملة ( مفتاح 
ف اليد ) التى تلجأ اليها التلاد الغنيّة مهتقدة بدلك انها 
تعتجل بالتئمية كانت متوضوعا للغديد من التكليلات 
لفاقدة . ومن المؤكد أنه يصعب تقدير تكويل القتتائض 
الذى يئتج عن هذه العملية لاثه فى اطار الضورة القديمة 
للملكيّة الاجنبية كان تحؤيل الاربَاخ يمكن حتستحابة على 
الاقل جزئيا اما الان فان هذا التحويل متضتمن ف هيكل 
الاسعار ولكنه هنائل وتمثتل القروشل الاجتنبيّة 
وتسهيلات الموردين المستخدمة ف شتراء وستائل الاناناج 
الغنصر المعجل الاكثر اهمية للمديّؤتية الخارجنية . 
وتقاقم الضتاعات التضديرية ايضتا هذه التبعية 
الكلفة ويلاحظ ان الدول العربية قد وقع اختيارها علي 
هذا النوع من الصتاعات - على حشتحاب التنميّة 
المستقلة ‏ للخروج من مرحلة احلال الواردات . فيعض 


صناعة تستخدم عملا ر+ 0 
بوچ ل وا ا ی وی ی اا 
ذلك النطقة الحرة ل من ٠ر‏ ) ويضاف اذن الى 
ال الملابس ف المغرب وتونس ) د. : 
لنسيج والملابس ا قامات 
التبعية التقنية القصوى التى تفرضها حني : 
المنتجات ف كلد ا J1‏ المّسرث تد كم الشر 2 
الجنسية فى تسويق هذه المنتجات ٠‏ 
جنسيه ف سوي 5 عد ا 
ا ee‏ كه 
الاحد ف 
اناري الماقن رمن وجنية النثر هذه نان كنت 
ريحى الحقيقى ومن و+ اق تق ليها 
النظام العالمى المعاصر قد مر بثلاث مر EK‏ 5 
ثلاثة مجموعات منه طرائق اندماج ٠‏ الطرف > 
التابع . ِ 
فالمرحلة الاولى التى تتسم بالتدويل المستمر السوق 
المنتجات احتلت معظم القرن التاسع عشر وامتدت لق 
بعض الحالات الى مابعد ذلك . وف هذا الاطار قام نوع 
ينتظم ف الطرف ف اطار انماط للانتاج مستقلة ٠‏ 
وف بعض الحالات كانت الفئات اللسيطرة تنخرط 
ونهاية القرن . 
وعلى مستوى اقل تواضها فلدينا تنظيم انتاج 
زراعى للتصدير فى الشرق العثمانى وقد عرف العراق 
تحولا مشابها بين الحربين اما فى افريقيا الشمالية 
الفرنسية وفلسطين فقد قام المستعمرون بتنظيم الانتاج 
التصديرى فى الارض المنزرعة من شعوب هذه البلاد . 


والمرحلة الثانية نتسم بالتدويل التدريجى لسوق 
رؤرس الاموال . فمستوى تركز راس المال فى نهاية 
القرن التاسع عشر سمح بتصديره ومن ثم اقامة 
وحدات انتاج راسمالية اجنبية . هذه المرحلة 
الكلاسكية للامبريالية امتدت فى العالم ا حت 
السنوات a 8 ۱۹٦۰ ١96٠‏ 
8 فوحدات الانتاج 
الرأسمالية الاجنبية التى استولت اولا على القطاعا ؛ 
التجارية والتمويلية المرتبطة بالتصدير امتدت تدريجيا 
لتشمل الصناعة القائمة على احلال الواردات وخاصة 
ل مصر والشرق العربى اثناء الحرب العالمية الشانية 
غير ان هذه الوحدات احتفظت .3 8 فلاا 
١:‏ 3 1 حتفظت بقدر من الاستغلا 
بالنسبة للاحتكارات المركزية حتى ف حالة كونها 7 
الوحدات فروعا لتكتلا - ۳ 7 
فروعا لتكتلات ( سسورتيوم ) تمويلية . 


اع 


502111160 71 


ج الاجنبية خلال 
سيادة فكرة التأميم دون 


النف :5 القومى 5 
وقد e‏ الأ الذى يه 
١ ٤‏ ف هذا ا 


ئة بالكا 
فهى بادئة با سي 


55 و الدولى للعمل تتسم 
تتمثل فى مر 3 وحدات متناثرة وموزعة 


النسبية تقوم من ٠‏ ناحدة اخرى على الاستيلاء على 
اوق و يح .د الطبيعية ويمثل ذلك نوعا 
ريد اکل اک ا ا ی شه 

يل سوق العمل الذى يكمل الثلاثية ا 
ai n,‏ . والسيطرة الكاملة لرأس المال يمكن 
ا تيلاء الشركات العابرة الجنسية 
ان تتم من خلال اسي ٣‏ 

نتلف المكونات الانتاجية ولكنها ايضا يمكن ان 
على مختلف لمكونات ° ٤‏ 3 8 
شريطة الاحتفاظ بالتحكم فى العناصر الأسنراتيجية 
1 لية وبقاصنة انتاج وسائل الأنتاج الأحدث . 

وقد اشرنا فى الصفحات السابقة الى الأعراض التى 
يظهر بها التكامل العميق للاقتصاد العربى فى النظام 
العالمى المعاصر وقد انتج هذا التكامل العديد من نقاط 
الضعف للاقتصاد العربى . 

نقطة الضعف الأولى هى التفكك الكامل للأنظمة 
الصناعية ‏ الذى يظهر ف شكل ضعق المبادلات 
الصناعية الداخلية من المدخلات والمعدات المنتجة محلد 
وهذا ينعكس فيما نلاحظه من الضحالة التى تميز 
العالم السياسى العربى عند مناقشة قضية الاستقلال 
التكنولوجى الضرورى فهذا الاستقلال يعتير بصفة 
عامة إما فى حكم المستحيل واما تعبيرا عن قومية ثقافية 
« وليس ضرورة اجتماعية واقتصادية وتفاقم خطط 
التنمية المرتكزة على الصناعة التصديرية ‏ هذا 
التفكك » . 2-5 

و الضعف الثانية هى التأخر الممستمر للزراعة 
( القريب الفقير فى سياسيات التنمية ) حيث تمتص 
الصناعة الحديثة كل الوسائل التمويلية والاخ 
SO‏ 2 ثل ١‏ يلية والأاخرى 
چ الى العقبات الأجتماعية التى تقف فى وجه 
3 ا فان استغلال الريف لمصاحة التراكم 
اه عى التابع بفاقم العجز الغذائى ويقلل امكانيات 
الور للىي وهنا ايضا فان مشروعات التنمية 

رتكزة علي الاق الضخمة وا لتقنيات ۱ لمستوردة 
لت اران جرعي الشركات العابرة الجنسية فى مجال 
#عصال الزراعية امون ايساو ساون ىدنه 


الأساسية . : 

0 الضعف الثالئة هى التوزيع اللامتكاقء للدخل 
والذى نوناد حدة مع تعمق اناع ي نظنام الس 
الدولي العمل هذا التوزيع اللامتكاىء يمسطحب : 
تبنيا كثيفا لأنماط الاستهلاك الاوربية وهو يضيق سوق 
المنتجات الاساسية لاشباع الحاجات ويوجه اختيارات 
التنمية نحو تفكك متزايه بانواع هن الانتساج المرتبسطة 
بالسوق العالمى . 
نقطة ايوبا الرابعة :الا .نتلال المتزايد فى التسوجه 
الأسماسى للتنمية يصماحب احتلالا مشابها فى تخصيص 
الموارد الضادرة وخاصية قوة العمسل الاهرة وا 
الضعف الخامسة هى عجن النظام العسربى لى هذه 
الظروف عن استخدامات الوسائل التى يملكها بوفرة 
وخاصة الوسائّل التمويلية التى تعسطيها له صسادرات 
الطاقة من اجل تنمية هذا العجز الذى يزداد خطورة 
بالتجزئة السياسية للمنطقة ( وهسى تجزئة تدعمها 
ايضا التنمية المتجهة للخارج ) يزيد من افدماج المنطقة 
ق النظام العالمى الذى يفرض عليها وظائف خاصة ف 
التوازن النقدى الدولى . 
1 هذه هى الأسس الموضوعية لسيطرة راس مال 
الأحتكارات الدولية على اجممالى الأقتصساد العربى 
وليس فقط على قطاع أو آخسر او مشروع أو آخر . 
وهذه ايضا هى حالة منطقة اخرى من العبالم الشالث 
وهى مجموعة الأربع بلاد فى آسيا الشرقبة ( كوريا 
الجنوبية - تايوان ‏ هونج كونج - سنغاقوره ).حيث 
تقوم التنمية على تصنيع مفكك للغاية '(: انظن. 

وبالعكس ف امريكا اللاتينية بصفة عامة نجد ان 
الأنظمة الصناعية المحلية ‏ وهى اكثر تقدما عن 
العالم ‏ العربى ‏ ورغم انها خاضعة للاحتكازات من 
الناحية التكنولوجية نجد انها اقل تفككا على الفكس 
اكثر تكاملا ( وخاصة ف البرازيل ) ..وفى افريقيا 
السوداء وآسيا الجنوبية والجنوبية الشزقية تبقى 
الصناعة اقل تقدما ) ماعدا الهند بصورة مطلقة ( 
وتأخر الزراعة واضح وتوزيع الدخول غير عادل ولكن 
فى كل هذه المجالات فان عمليات التنمية السلبية اقل 
تقدما منها فى العالم العربى . ش 
 :‏ ان التاريخ العربى لم يبدا مع البترول بالتأكيد ولا 
حتى تاريخ اندماجه كطرف خاضع للامبريالية . ومع 
ذلك فان البترول ‏ قبل ١53177‏ وبش كل اكبر منذ ذلك 
التاريخغ ‏ قد ضاعف اختلالات التنمية العسربية 
التابعة . اذ يخلقه لوهم الثراء فالبترول يلعب نفس 
الدور الذى لعبه ذهب امريكا بالنسبة لأسنبانيا فى القرن 
السابع عشر : يعوق التحولات الاساسية التى هى 
شرط لنهضة عربية حقيقية . ٠‏ 

وليس صحيحا ان البلاد العربية تعتمدلما بعد 
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اس ۷ .+ 


رايز الحصسوغة١‏ ) يزداك 
المنتسؤل . فمالبلاه البت ق 6 - 
ا الها كل يىم للانشطة التى عاشت غليهسا ختحي 
إن وحن عنما فهشمم بها فيكرن ذا لتعماسيي 


< مشروعات للتنمية قائمة بالتحديد على استمرار النظام 


١‏ او فمثلا كم من برامج الرى القائمة على اساس 
اوسن البثرول بالتخديد ان مغ خفاف اهار 
الذهى الاسود سسترتد الاراضى المستصلحة متلا تأغور 
الى الصحراء والبلاه الشبه بترولية ( المجصوغة ب ) 
لاثنجرب شينًا اخر مختلف عما حاؤلته مصىر قبلهمم ؛ 
فما ان يبدا الريغ البترولى فى التناقص حتى يجمدوا 
انفسهم فى مسواجهة نفس الكارثة . اما البلاف غي 
البترولية فهى تحساول تسأهير الأجال بسالحصول - 
مباشرة أو غير مباشرة على شريحة ولى خسفيلة هسن 
الكعكة البترولية . ٠‏ والتضامن ٠‏ فى المواقف على هذا 
النحو ليس هى الوحسدة ان سسيبقى هشا ككل البناء 
المؤسس بالكامل على مورد غير قابل للتجدد ٠‏ 

اما الاستثمار فى الضارج للفوائض المحتملة الذى 
ينظر البعض اليه ه كأستثمار زب الآسرة » فليس 
مضمونا غلى الأطلاق . ففى الحقيقة يسكن المراهنة 
بقوة على انه فى اليؤم الذى يتوقف فيه تدفق البتسرول 
وء حلث لايكون هذا السلاح فى يد المنظقة ستجد البسلاد 
الغربية الوسائل ١‏ لتأميم ٠‏ هذه الاستثمارات . 

مفيدة هى المقارنة بين بعض بلدان الاوبك الرئيسية 
ويوضح لنا الجدول التالى بعض النسسب ذات المغسزى 
الخاصة بهيكل هذه البلاد فى الفترة ١91/8‏ آ ١910/8‏ , 


الهدكل الاقتصادى لبعض دول الأوبك 


النسبة الى الناتج فنزويلا نيجريا اندونسيا ايران 
المحلى الأجمانى 

۹ ۳١ 32 5 'الزراعه‎ )١ 

۲ ) المناجم والبترول ۲۳ و 14 ٤٠‏ 
۳ ) الصناعة ۱۷ ۷ ۹ ۱۰ 
4 ) الصادرات ۳۲ o‏ ۲۲ ۳۲ 
°( الواردات ۷ ۳۲ 51 ۳۲ 
؟ ) التكوين الراسمالى الثابت - 2 ت 5 

ro "١ ۳١ ۳١ الأجمالى‎ 


ولا شك أن كل هذه البلاد تمثل سمات مشابهة للعالم 
العربى : المكان الحاسسم الذى يحتله الانتاج البتروالى ى 
الدخل المحلى الأاجمالى وق الصادرات والفائض 


التجارى . السسنوى المرتفع للاستثمار a‏ 
اكثر تصنيما نسبيا والانتاج الزراعى اكثسر افده 


نيجيريا واندونيمسيا فإذا تعمقنا التحليل ودع 
فسندرك محدودية التشابهه المسستوهى من 
E‏ المرقف 


وعلى العكس من ذلك فالتشابه مدهش بين 
الحالى للمالم العربى وموقف ايران . فعلى صعيد ربع 
المالم المربى تمثل ايران تشابها شديدا فى الهياكل ' 
تفكك صناعى - تاخر متناه للزراعة - توزيع للدخول 
غير عاسل الى ابعد حد ‏ اختلال هائل لل تخصيص 
الموارد .. اليه .. ولا شك ان الدرس يستحق التامل ٠‏ 
ان سسياسات التنمية القائمة فى الوطن العربى ل 
الثلاثين عاما الاخيرة ‏ قبل وبعد 1١9017‏ تزعم انها 
تندرج ف منظور يسمح لها من خلال الاسراع لى 
النمو ‏ بالاقتراب من العالم المتقدم ف هياكله الكلية 
( تكنولوجيا ‏ تصنيع ‏ تمدى ‏ اساليب استهلاك 
ومستويات المعيشة .. الخ ) وتمر بالتالى تدريجيا مسن 
التبعية الى التبعية المتبادلة غير ان فحص الهياكل 
يشير الى ان الأسيراع بالنمو لم يعمل فى هذا الاتجاه بل 
على العكس ف كل المجالات حيث تعمق الفارق الكيفى 
وتعاظمت نقاط الضعف وتفاقمت التبعية رغم تغير 
صورتها. فالثراء الناجع عن البترول ابتدا* من 
۳ قد اسرع ولاشك بالنمو ولکن فی اتجاه سلبی‌ان 
ولاشك السبب للتكامل اللامتكاقء والاكثر عمقا للمالم 
العربى ف النظام العالمى . 
اما البديل الآخر فهو بداهة التنمية المتمركزة حول 
الذات والشعبية والتى لابد وان تحتم : 
١‏ مراجعة عنيفة للاولويات لصالح لزراعة ولصالح 


4 - 
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لتلصنيمع خدمة التنمية الزراعية واحتياجسسان 
معنب لو اي : ْ 
000 3 للضيارات التكنولوجية . 
اكوا النادرة وخاصة 58 
ومحتوى هذه المهارات , 
اه وانقاص موازى لاندمسساء 
ا ل ددري انا العالى الخاضع للاحتكاران 
سور و وك عالجنا هذه المشكلات ف كتتابنا 
زمة الامبريالية ٠.‏ والامبريالية والتنمية المتكافئة , 
٠‏ السهل القول ان هذا الاختيار البديل غير 
n ۱‏ مستهيل وبوتوباوى انه بالتاكيد لايتفق حاليا 
9 لاية قوة اساسية ولا حتى لاية قوة سياسية 
وي على المصالح الموضوعية للف ن 
العمومية . وهو بهذا المعنى يمثل د 


ممكنة وضرورية موضوعيا ٠‏ 


العربية ترفض هذا الاختيار البديل : فان رفض 
الشعوب العربية للتنويعات المختلفة من نفس النموذج 
والتى تقترحها هذه القوى يمكن جدا ان يؤدى الى 
ه هبة شعبية  »‏ اليس المثل الأيرانى يبرهن على 
ذلك ؟ انه يوضح جيدا ماترفضه الشعوب دون ان 
E E E EES REET‏ 
استراتيجية متكاملة بديلة ومع ذلك فعلى الرغم مسن 
الغفموض الايدويولوجى والمنعطفات السياسية وثفرات 
الارتداد العنيف للخلف فان قوىء التنمية الاخرى »> 
يمكن ان تتبلور (المجرى المتماوج للهبة الشعبية . ولكن 
تكون هى المرة الاولى التى يتقدم فيها التاريخ على هذا 
النحو . [] 
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ماف السياسة الدولية 


تت کے 


8 . جذور سياسة عدم الانحياز فى مصر ١56:9 3155*٠[‏ ] لمعو وو وم 2 
عره وهبى 
ق مصر وعدم الانحياز من باتر ونج الى هافانا ECE‏ 
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إذا كانت ثورة الثالث والعشرين من يوليو قد تبنت 
سبياسة الحياد الايجابى وعدم الانحياز لتصيح الله ج 
المميز لسياستها الخارجية ٠‏ فإن الدراسة المتعمقة 
للفترة السابقة على قيام الشورة وبصفة خاصة تلك 
الفنرة التى سبقت قيامها مباشرة تبين أن الدعوة لحياد 
مصر على المستوى الدولى كانت قسائمة وإن كانت 
خافتة . فقد رفعها بعض الساسة واللفكرين من قادة 
الراى . وقد كانت هذه الدعوة الحيادية من ناحية نتاجا 
للتجربة السلبية فى علاقة مصر بدول المعسكر الكشري. 
التى لم تقف إلى جانبها لى نضالها من اجل الحم 1 
على الاستقلال من الاستعمار البريطانى > کماکان 
اتجاهها للتعامل مع العسكر الشرقى رغبة منها فى 
ضمان تنويع مصادر السلاح او ضمان تأييد هزا 
المعسكر لمطلبها الوطنى من ناحية آخرى . وتهدف مز 
الدراسة الى القاء الضوء على هذه الدعوة لحياد مصر فى 
التتورة ( 1۱۹0۰ ۹۵٩‏ ) ر ' e‏ 
: ) وذلك نظسرا لآن هزه 
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عزة. وهنيى 


الدراسة تمكن من تحليل موقف النخبة البرلانية من 
ناحية . بالاضافة إلى موقف الس الطة التنفيزية 
والحكومة بالذات من ناهية أخسري - وسوف تدؤسن 
الدعوة لحياد محر من خلال التعرض لموقف مصر من 
التحالف الغربى ثم موقفها من المعسكر الشرقى ثم 
الدعوة للحياد بين الكتلتين , 

١‏ - مصر والتحالف الغربى : كان من البديهى بالنظر 
الى الملابسات الخاصة سواء بالنظام الدولى بعد 
الحرب العالمية الثانية او بالقضية الوطنية المصرية أن 
تثار قضايا العلاقات مع التحالف الغربى فى سسياق 
الحركة الوطنية المصرية ٠‏ وتهدف هذه النقطة الى 
دراسة الانعكاسات التى تولدت داخل البرلمان عن هذه 
القضايا بصفة عامة 

اولا - مجلس النواب : كان البيان الصادر عن كل 
من الولايات المتحدة وبسريطانيا وفرنسا فى 7١‏ مايو 
66 بشان الاشراف على الرقابة على تس ليح دول 
الشرق الاوسط هو المناسبة الاولى التى ظهر فيها 


اهتمام .بعض اإعضاء البررمان بالقضايا موضوع 
الوراسسة 51 : EE‏ 
وقد أدان الثائب« السعدى محمد توفيق جعي 2 
البيان استنادا الى عدة نقاط تتصل كلها بما يحقة 
8 هذا البيان من مصلحة لأسرائيل . وكانت أولى 
هذه النقاط هى اشارة البيان الى احتفاظ كل دول ف 
الشرق الاوسط بعدد معين من القوات اللازمة فقط 
للمحافظة على الأمن الداخلى فيها بما يفهم منه الرغبه 
فى تحديد مدى مايمكن لكل دولة عربية تجنيده مسن 
قوات . أما النقطة الثانية فقد ارتكزت على أن تعهد 
الدون الكبرى بالتدخل فيما اذا أحست برغبة من احدى 
الدول لتعدوان بعد تشجيعا من الدول المصدرة للبيان 
لاسرائيل على التمادى فى سياستها ؛ وكان مضمون 
التقطة الكالثة أن ضمان الدول الكبرى لخطوط الهدنة 
القائمة سبكون سبيا لتمسىك اسرائيل بها وعدم العودة 
الى قرار التقسيم الذى اقرته الامم المتحدة فى عام 
17 . وأخيرا اشار النائبٍ الى أن ماتضمنه البيان 
الثلاثى من وضع شروط لتصدير الاسلحة الى دول 
المنطقة لايمكن تفسيره الا برغبة هذه الدول الكبرى فى 
فرض سيطرتها الكاملة على المنطقة كماان صدور 
هذا التصريح من قبل الدول الغربية فقط يجعل استيراد 
الاسلحة من دول شرق اوربا كتشيكوسلوفاكيا وروسيا 
مطلقا ويغير شروط مما يمكن اسرائيل من الحصول 
على الاسلحة من هذه الجبهة الشرقية » ويعنى هذا 
عدم التكافؤ ف استيراد الاسلحة بين العرب 
واسرائيل . () وقد شارك النائب الوطنى د . نور الدين 
طراف ف ادانة البيان ٠‏ ووصفه بانه اعلان للوصاية بل 
الحماية السافرة على الشرق الاوسط ٠‏ كذلك شارك فى 
نفس الاتجاه النائب الوقدى د . محمد بلال الذى انتهى 
بالمطالبة بأن تعتبر الحكومة المصرية هذا البيان غير 
محقق لامانى الدول العربية ٠‏ اذ انه يعد ترسيخا 
للاوضاع القائمة وربطا لها بعجلة الدول الغربية وفرضا 
لوصاية هذه الدول عليها » وان تعلن الحكومة المصرية 


َ ف اذ 
وكذلك الحكو ٠‏ العربيه حكومتى انجلترا وامريكا ا 
تتحه فى الصراع الغالمى القائم الاتجاه الذى تتحفق 
4 ...2 , الت رمش اعفة الاستعداد الحربى 
امانيها القوميه ا 51 <1 ۴ 3 
ل و كلاحل هنا انه على حين جاءت 00 
فان وزير الخارجية قد صرح فى رده بأن البيان مازال 
aa‏ الدشة من قبل الحكومة المصرية 
موضع الدرس الدقيق دلت © وم 
والحكومات العربية الاخرى ٠‏ 3 
أماالموضوع الفادئ الذى يتعلق بعلاقة مصر 
بالتحالف الغربى فقد اثير بمناسبة الموقف الذى اتخذته 
مصر ازاء النزاع فى كوريا فى عام ۰ :ف یىی 
اغسطس ۰ وجه النائب الوفدى د . محمد يلال 
الدول العربية من قرار مجلس الامن بالنسبة للحرب 
أشار الى تصريح وزير الخارجية فى أعقاب قرار مصر 
بالامتناع عن التصويت فى مجلس الامن بالنسبة للحرب 
لكورية (؛) . وكيف فسر من قبل بعض الجهات ومن 
بينها مجلس العموم البريطانى على نحو يخير من 
طبيعته . وتساءل عما اذا كان قد طرأ مايدعو الى أى 
تحول فى قرار الحكومة السابق . 
قد رد وزير الخارجية على هذا السؤال مؤكدا أن 
ولم یکن يعبر عن اى تراجع ٠‏ واشار الى أن مصر لم 
تتردد ف الموافقة على قرار مجلس الامن الصادر فى ۲١‏ 
يونيو سنة ١45٠‏ والذى يقضى باعتبار ماوقع من كوريا 
الشمالية اضرارا بالسلام ويدعو الى وقف القتال فورا 
وانسحاب قوات كوريا الشمالية الى خط عرض ٠۸‏ . 
كما يدعو الدول الاعضاء الى الامتناع عن تقديم 
المساعدات اليها . بل ان المندوب المصرى لم ير حاجة 
الى الرجوع الى الحكومة فى هذا الشأن نظرا لوضوح 





١ (‏ ) انظر مضمون البيان فى : ملف وثائق ن » ن عام ٠‏ 
) انظر مضمون البيان فى وثائق فلسطين .ج " من عام ٠‏ الى عام ١474‏ القاهرة : وزارة الارشاد القومى ‏ 


الهيئة العامة للاستعلامات › بدون تاريخ اصدار . ص /الا١٠‏ . 


( " ) ويلاحظ انه لم يكن مطروحا لدى النائب ان تكون دول اوربا الث 
اسرائيل , انر مجموعة مضابد مجلس النواب » الهيثة انيابية العاشر 


الجلسة الثامنة والعشرين ( ٠۹٥۰/۰/۲۹‏ ) » ت 

(] ) الرجم السابق ,اص 8۵ ےه . ) > ص ۳۹ے ٤١‏ . 
وكان الوزير قد قام بذ قف ن قت 

ا 0 رد مصر من قضية كوريا فى 

ی واي کي م القرار » 

يجب التنويه به فى سياسة الوفد الد » انظر : 

الماجيستير ف التاريخ 0 انظر : محمد 
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ير فريد حشيش حزب الوفد ١9175‏ 
عين شمس . كلية الاداب ٠‏ يونيو ۱۹۷۰ 


مصدرا لتسليح مصر او الاتكون مصدر لتسليح 
ة ودور الانعقاد العادى الاول ؛ المجلد ۴ ٠‏ مضبطة 


الامم المتحدة بالتفصدل مد 

ع n‏ عن التصويت 4و ا ل ضو لصيل لندوبى الصحف محاولا الرد على 
ود 3 تصرد وزد ١‏ لخارجية 2 عما ا - 
ص ؛ . وقد وصف صلاح الدين ال موضع آخر اقرار س قاله فى المجلس انفسر :الافرام , 


الهجوم الشديد الذى شنته الدوائر السياسية 


عن التصويت بانه « يعد حيادا ايجابيا وموقفا 


لا بحث ن 
a‏ مقدم لذيل درجة 


بق بألوأفقة على هذ ل ا 4ا 

رفني طت e e‏ ا عروآن غلى ويا 
2 من ابي د تع ن ا 
القرار الاخير . أما وقد أيدت 0 بالامتناع عن 


: الذي لقت الانظار الى مو 
i r‏ : الوزير الاسباب الوظنية التي دعت 
ممتر لهذا المؤقف الذى كان يعنت تين ين يف ككل 
بر ادل وب کم اذ له نود 
على التول والشعتي كو چان متش با على 
ادي ان تصريخته كان 
وبا ا المعتى أن هذا التصريح قد 


ا E‏ ات لت ل رنها لإغاياة الثرضة حول موفف 


ا أن مرت مة الشابق grt‏ اليه قد 
مل تيد من کیل خی الاب ی ماغات تاق : 
ومذال تلك مأعبر عنه كلى من ألنا الوفئيين ابراظيم 
لت ايان عد فت من تا ا a‏ 


الثولى 

أ اة الثليةٌ التلقة بموقف مقر من التخالكت 
الغزين التى تناولتها بض مناقكنات متجئس النؤاب 
ف فترة ألدر اة فتتصا بقوضوغ, E TE‏ 
ان مصر مفرضة - بِحَكم قوق الأستتغرائيجي 
وأهميتها - اهجوم شتيوعى ؛ ؤانكا لاتملك أمتكانية 
الداع عن مد أيخطلب غرزرة اشترائها ق 
خالل اعيا انتم لشم ال ت نونطاننا 
اد آرت الحركة الوطنية الخرية حقيقة مدة 
المقترخاث وخطورتها فأعلنت بوضوغ رة فحَتهأ ألصريخ 
لها . كمنا ازتفعت عدة اصوات 3 خان دة نف 
الوقف : قفى متاقطتة تقريز لجثة الرذ على خحطان 


الوا م 

النائبين الوفديين 'بر' هيم 
ا ا ا ل . والنائب الوظنى د . ثور الدين 
و الخلاء ر 
اواك ات رار بحدی انا على رفض عن مصر 
مجة النفاغ عن موقعها الاستراتيجى الام وخاصة 
بالشسسبة لتطقة القنأة ؤاعربوا عن ادراكهم لحقيقة 
هذه المقترحات وطالبوا بأن يكرك الدفاع غن مُصّر 
لاسانها وحدهم ١‏ . وشتن النائب الوفتدى لكاي 
مونى هجوما شديدا على رئيس اخحتد الاحز اب 
السياسنة *) لخروجه على أخماع الامة فى رفضض 
الدفاع المشترك كأساس للمفاوضات . وأشتتاز الى ان 
آراءة عق مناقصة على خساب الاهداف الوطنية ٠‏ 
وولف صوتة يه صُوت غير وظطنى > واكد أذ ارادة 
البلان فوق انها بارزة فى اران فهى ظاهرة r"‏ 38 
المظاقرات الشعتية الرافضة لهذا الاتجاه ' ' 

وق مناقشة تالية تقدم التائب الوفدى ابراهيم طلعت 
اچاب الى اى اتخربية والبحرية عن عدم اتخاذ 
الالخجراغات ألقانونية تد اللواء احمد فؤاد صادق باشا 
الفاثد العام السابق لخملة فلسطين بتنيب اذلائة 
بتمتريحات متتالية ألي الصخف يدعو فيها الى فكرة 
الدفاغ المتتتركٌ عسكزتا بين شضر واتجلترا . والى 
ضرورة اشر خراك الخبشر اتی ق حرټ كوريا لصالح 
امرئكًا وأنجلترا وَيِهَاججَم فكرة حياد فصر . وقام 
الستجوب وقى يشرخ راية بغرض آراء اللواء سادق 
التى د فنقرتها ا © الاساس وغيرقا من الصضحف 
الأاشرى :یشرع التأثير السلبى الى يككن أن يتعكس 
من مكل فتذه التصري - أت على مغنويات الْجَيش 
اللضرى . وقد قام وزيز البخرية والحربية بغرض راى 
الشكومة خول قدا الاستجواب فأشار الى أن لجَوء هذا 
الضابط 8 أضذار هذه التقتريحات فنية ختروج على 
التقاليد الغس كرية . وزجَ لتفسه فى غمتار التبارات 
السياستية : بالاهنافة ا مأتصّمنتة فتذه التضريحات 
متن أذاعة لبعض استرار اليش المصَررتى . وانتهى 





( 5 )انظر : مجموعة مضابط مجلس النؤاب الهيئة النيابية العاشزة ة ٠‏ والانغقار 


الجلسة الاربعين ( 1۸/١۷‏ ۰ )ء صن ۱۲, ؛ وما ان قرا 
القرار الامريكي الذن يعطنب من الامم المدحدة ايد E:‏ 


اوضحت جريدة ضوت الامة إلى عدة أعداد متلاحقة استطلعت في 


العادى الأول المخلد 


مصبر ببالامتناع عن التصصبويت فق مجلدسن الام 
تدخ احمابة كوديا الجنوبية من عدوان كوري مرو ل لطعت الامصن علنى مشروع ٠‏ وقد 


وعبد المجيد ابراشيم صالح باشا ( دستوريان ) بومااة ريشن بل رلا با : حفنئ محفود باشا 


و 


٦(‏ ) عر روع مه بع مخنس النواب الهينة النبنبية انعر 


الجلسة الرابعة ل" E‏ .ذا ) 26 م ره ٠‏ دور الانعقاد العادى الشانى 


ESTE 
بالاسم وأن ان فن آنواشع انه بد به محمد ایغ‎ 
. م السايق ان سخطا وردود فعل عديدة‎ ٠: 
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رفضان باشا رئيس الحسزب الوطنى والذى كان قد 


٠و‏ أ 
ووا ودس د سیق اسای مید و 


مصر . انظرّ : صوت الامة 


٠المجلد‏ الاول . مضبطة 


ادلى 


وزير أنى أن أنشقومة فد أوثات 3 .لك زان اک 
۽ ١‏ كما تقدم تقش التائب بعد ذلك بسؤال , 
ا ا مد لهما من فكرة الذفاخ الشدزة ول هن 
الخگومة خفل ر انا LK‏ گائت 
موضوع ممساو رن ا 
الحكؤمة تعتّزم سن ألقوانين التى توقف ٠‏ الطابور 
الخامس » عند حده ‏ وهو الطابور المكون فن 
N < es‏ 
مغ الاتجلين 5 ٠‏ امنائفنات الثى ذارت ذ 
ويضاف الى ماسبق أن المناقشات التى دارت ف 
مجلس النواب ف اغسن طس ٠۹١۱‏ څول تصریخات 
وزير الخارجبة البريطانى ( مُوريستون ) فى مجلسل 
العموم البريطانى بخصوش المرحلة التى وَصَلْتَ اليها 
المباحثات قد تطرقت من خلال احد الاسئلة التي وجهت 
الى وزير الخارجية الى موضوع الدفاع١‏ لشترك 
باعتباره الهدف الآول للمفاوض البَرِيْطائى على الرعم 
لتعارضه ممّ أماتية الوطكنية ١"‏ 
وعتدما قسانت الحتكوئة المشرية يالقاء نقائلة 
5 واتفاقيتى ١433‏ ق 4 أكتوبر 1481 ستارعت 
الول الأربع ( بريطائيا ‏ الولايات المتحذة > فزئسا : 
تركنيا ) الى التقدم اليها فى ١7‏ اكتويز 1161١‏ يقد من 
المقترحات لتكؤن بثيلا عن مقتافدة 195 فتاجتفع 
مجلس الوزراء في اليوم التالى وقزر رقض هذه 
التترخات امن أنناسها عاك كم هنائعيتها لفن 
تكون تمهيدا لاجراءً مباحثات جَديدة للتوضل الى أتفاق 
جديذ . وقام وزير ألذاخلية والمالية ( فنؤاد سراج 
الدين ) باغلان قترار مجلس الوززاء بنرفض هده 
المقترحات بالاجماع وذلك فى جلسة مجلس النواب الثى 
نظر فيها تقرير اللجئة الخاصّتة بتظر تشريعات الفتاء 
مغاهدة 1575 واتفاقيتى سنة 1844 . وقد أكْد الوزير 
على مواقف مجلس الؤزراء المترى مدن رفض هذه 
المقترخات . وقأل أن من حق المجلس وهو يَبْحٌَُ 
مشْتروع قانون الغاء معاهدة سنة 1451 ان يقف عَلى 
قرار مجلس الوزراء فى هذا الثتان ليكون قترارة بغد 
الاطلاغ على كل الظروف والملابسات . وقد قؤبل فدا 


EE U Û laser u. 5‏ 9 
سي رن املس أن لخم فنا انچر تخوان 
وقد تكون من يعدب "ني ا NF‏ 
قف الجلش من الؤلايات المتخسدة بَاغتبارقافاظة . 
مو : 8 3 1 
التخائق الغربى ؛ يمك الول بود الراك لوقك 
لدى بعضل التؤاب بحقيقة الارثتباط بين الانحتغقار . 
النريظائى وبين الولايات المتخذة الامريكية : وقد يقر 
ه | الانراك بخبرة الختزكة الوظتئية اللقترية محم 
الولايات المتحدة . فهناك ثلا موففهًا من قضنية مقتر ف 
المخافل الدولية . والدؤر الذى لَعَبتَة ف تسكوين ودغم 
استداتيك .كد أكستراثها 3 اغفال مثلك شدمّة للشحقور . 
الوطئى بُاعتتارقنا ستورة جديدة من سؤر التشلظ ... 

الاستكنارى مثل اقتتار البيان القلاثى ومختروغ قيادة 
الغترق الاؤسئظ . على اثة لايم كن الاذغتاء جأن مذا 
الادراك لخقيقة الارتباظ البتريظائئ الامريقى كان 
عاما . او ان ادانة الولايات المتحدة كانت شتنقازا 
مَرفوعًا داخل البدلان عَلى نظأق واشتغ ٠‏ اذ تلاح ان 
الاختؤات التى كانت ترتفع ف هدا الشان كاتت قليلة : 
ولقل هذا يفستر تكراز انتنم الشننائل او التشتتجؤب ا 
کثير من الآخيان بالتشبة لهدة المؤظتوغات : 

وتؤك متابقة تناقشات مجلس التؤوات الا كام 
التشأبقة ٠‏ ففى مَايو * 156 تُحدتك الثائب الؤفدى ذ : 
محمد بحلال عن خفيفة الؤلايات المثحذة الأممريگية 
فۇشىغمًا ق ضاف النؤل الآ تقنازية : واكتاز الى 
انها قد تخت ذائما عن كل المواثيق الثى وَتْعْتَها : مُثل 
مبادىء ولسن الاربعة عشر وميثاق الاظلنظى . تخ 
تاق الم لتخي : واغبار انی ورتا ف قاع 
فلسطين سواءً قبل ائدلاغ الحرب الفلشتطيئيّة ام بعد 
ذلك : وكئلك الى شدف امفشكر الأنجلو أمتريكى مسن . 
خلق ذؤلة أتنرائيل فى اللنطقة كركيرة له ٠‏ خم عرض 
لؤقف امزيكا مَنْ اللاخئين الفلسطينيين وكيف خزكتهخ 
من مُساعداتها تثوؤاء فى شتكل اغناتات اؤ قزؤمن : 
وغزض لضخامة الذعاية الصهيوئية ف الؤلايات المتحدة 
وتأثيرها على الراى العام شاك °9 . 

ومن ناخية اخرى گائت مُثاققتة متؤوضوغ التفحاون 
الفنى بين مَصَمر والولايات المتحّذة طَبْقًا للتقظة ألرابقة ‏ 


بل 


٠١ (‏ ) وقد وافق المجلس بعد ذلك عَلى الانتقال الى جدؤل الاعمال ؛ أنففن : المرجع الستابق , مضبطة الجنسة السأيشة 


( ۱۹۰/۱۲/۲۹ ) › ص ۱۳ے ۱۷ . 


١١ (‏ ) انظر : المرجع السابق , المجلد الثالث . مضبطة الجلسة الخامسة والعشرين ( /١‏ 


٠١ (‏ ) تقدم بهذا السؤال النائب الوفدى السيد مرزوق . أنظر : المزجعٌ ألسابقٌ 'المجلد الرابع . مضبطة الجلسة الفامتة 


والثلاثين ( 1401/4/1 ) » ص ؛ . 


١١ (‏ ) المرجع السابق , المجلد الخأسين , مضبطة انجلسة السابعة 


١5 (‏ )انظر المرجع السابق , دور الانعقاد العادى الأول , 
n 3 E‏ ور ١‏ ادی الاول ١»‏ المجلد ١‏ 


فردةةا) , ص م . 


RY SF (e a والاربغين‎ 


بطة الجلشبسة اللسامنة والعشرين 


31 عد 


Scanned with CamScanner 


°‘ ا ترومان 
من البرنامج الذى طرحه اد لا 0 9 
اة مناسية اقا ا ران ار متب اينة عض ها 
فقد حظى هذا 1 زر أو متعفظ ؛ وكان قسد 
3 َ رون e.‏ 
مؤيد والم ا إن الذى اء داله ؛ دوره الى اللجنه 
احيل الى مجلس النواب اندى 577 اسة 
اللختصة وهى لجنة الشئون الحا ى ر ا إلناء 
د 0 د , وف يوليو 110۰ تقدم النائب 
وتقديم ahs‏ وال النقطة الرابعة 
الوفدى عبد الحى عامر بسو ) ا“ 

٠‏ الاقتم١‏ الوطنى 177 الذى قام بالرد 
وجهه الى وزير الاقتم , a‏ 5 لدنة 
من ممثلى الوزارات المختصة لبحث موضوع ب 
من المساعدة ANLNE O‏ 3 
الرئيس ترومان: : والئ أن هذه اللجئة تاتالا ١‏ على 
الموذ 0 ع تواعيه لتزي مااذا کان ن دة 
الانتفاع به ام لإ °7 . 5 

وف شهر يونيو من العام التالى ( ١49١‏ ) نظر 
المجلس تقرير لجنة الشئون الخارجية حول الموضوع » 
وقد طرحت ف البداية وجهة نظر عبر عنها النائبان 
مصطفى موسى ( وفدى ) ود . نور الدين طراف 
( وطنى ) بطلب تأجيل المناقشة نظرا لأهمية الموضوع 
ولاتاحة الفرصة لدراسته بعمق اكثر ءالا أن رئيس 
لجنة الشئون الخارجية ( يس سراج الدين ) والنائب 
الوفدى سليمان عبد الفتاح عارضا هذا الرأى بحجة أن 
الموضوع عاجل » وانتهى الامر بأخذ الراى فرفض 
الاعضاء التأجيل *) . 

ويمكننا من تتبع المناقشة فى هذه الجلسة أن نلاحظ 
المناقشة هى نفس الاسماء تقريبا التى نجدهاف كل 
ال قى ىمات اا فة اة تة وا يا 
الخارجية كالدكتور محمد بلال وابراهيم طلعت 
وابراهيم شكرى ود . نور الدين طراف .... الغ , 
وثانيها اننا لانجد وحدة فى الراى بين النواب الوفديين 
ازاء هذا الموضوع ٠‏ فقد كانت أكثر الاراء تطرفافى 
رفض هذا المشروع لنواب وفديين ٠‏ وف نفس الوقت 
كانت هناك آراء وفدية اخرى تقف على النقيض من ذلك 


= : د وحدة ا 
ةا بوضوح عدم وجو ل 7 
عليها ,. وكان هد . الاعضاء أنفسهم أى بينهم وبين 


ا الرافضة لهذه الاتفاقية استند 
د الوقدى د . محمد بلال فى رفضه الى وجود 
مسان لم يصف بعد بين الدول العربية وامريكا حيث 
- هذه الاخيرة ف اقامة اسرائيل لتكون شوكة فى 
i‏ | 3 اكتفت رهد ذلك بتقديم 
فلج الثاني التي 1 اشار الى انها اذا كانت 
مساعدات تافهة لي العرب و 0 ص تي د 
ع سك 
و على ا ارچ ا 
يكون هذا المشروع وسيله لفرض + - 0 
اما النائب الاشتراكى ابراهيم شكرى e‏ 
مَعَرَضْنَته ‏ على اسان ادراكة لإهذاف الولايات التهدة 
ناهذا الشيووع الذى راى فيه محاولة لتنسيق 
اقتصاديات الدول - التى قيل انها متخلفة - مع 
اقتصاديات الولايات المتحدة حتى يمكن الاقتصاد 
الامريكى من فرض سيطرته على اقتصاديات العالم ٠‏ 
ودلل على ذلك بعبارات وردت فى نص المشروع الامريكى 
مما يؤكد انه يمشثل استعمارا مقنعا .واسستكمل 
معارضته لهذه المعونة الفنية بأن مصر لاتعانى من قلة 
هذه المعونات وانما من ان كثيرا من المشروعات فيها 
تقتل بحثا ثم لاتنفذ » وطالب بالتماس المعونة الفنية من 
بلاد لامطمع لها مثل سويسرا والسويد والنرويج وما 
اليا 
وقد أكد النائب الوطنى د . نور الدين طراف على 
نفس هذه المعانى > واضاف الى ذلك حديثه عن 
الخطورة التى تكمن ف تدفق راس المال الامريكى 
ليسيطر على الاقتصاد فى مصر ایی اا یا سك 
فى ايران حيث تستنزف رؤوس الاموال الانجليزية 
عائدات البترول الايرانى بينما يتضور الناس جوعا ٠‏ 
كما انه لو حدث وقررت مصر القيام بحركة تأميم فان 


a my 


٠ (‏ ) وجدير بالذكر ان هذا الموضوع عندما عرض على مجلس الوزراء لم 


محمود سليمان غنام ( وزير التجارة والصناعة ) لانها تسمح 


بحظ 
5 بموافقة اجماعية عليه حيث عار 


1 المنتمد: EEE‏ بالتغلغل فى شئو٠‏ 9 - ض الاتفاقة 
ليهود لمنتمين للولايات المتحدة من معرفة احصائيات الىل ١‏ ي عدون مصر الداخلية , كما انها قد تمك بعش ار ” 
الخبراء اليهود . وانتهى الا افقة اغلسة 2 د » ووفقا لهذه الملاحظة اعلن ا د بعض الخبراء 
١١ (‏ ) وقد نشر د 4 بموافقة ١‏ دد الوزراء على الاتفاقية . وزير الدا خلية انه 5 5 


وانه لايوجد فيه مكان للافكار الاستعمارية البالية 


عبد الحى عامر » مصر الحديثة وامريكا .1 ,ااه يلوم على تعاون الطرفين على مبار 


١١ (‏ ) انظر مجموعة مضابط مجلس ارد 
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ت روع ترومان » ل : الاهرام 
* “دور الانعقاد العادى ال 


الثالث ‏ مضبطة الجلسة الثالثة 
5ه 


ىء الديمقراطية المعادلة » . ازة : 
١‏ وص 5 . 
ول المجلد الرابع 1 2 


LL 


الولايات المتسدة ستتدخل لحفاية مصالهها المالية عون 
حي هن بريطانيا هناك . وانتهنى باللمطالبة بسرفضىي 
المشروع ختى لايحل الاستفمار الامسريكى محسل 
الاستعفان البريطانى . 0 
اما النائب الؤفدى سليضان عبد الفتساح فقسد رفضن 
الحجة التى تبرر اللجوء الى عقد مشل هسذا الاتفاق 
بالحاجة الى الاستعانة بالفنيين الامسريكيين ؛ ذلك إن 
هذا الامر لايحتاج الى عقد اتفاق ٠‏ فمصر تملك حسقٍ 
الاستعانة بالخبراء من أى مكان , واكد ان الاحتلال 
السياسى يسبقه دائما احتلال اقتصادى وضعرب مثالا 
لذلك بقناة السويس وماجلبته على مصى من متاعب ٠‏ 
وقد وافق النائب الوقدى ابسناهيم ظلعست على كل 
الاراء السابقة وأضاف اليها سخاوفة من الأخطار التى 
يمكن أن تترتب على الموافقة على هذا المشروع ومفهسا 
ان هذه الاتفاقية الفنية ستتلوها اتفناقية اقتصادية ٠‏ 


وسسيقوم تنافس بين رؤوس الامنتوال الافسريكية 


والأنجليزية مما يعرض البلاد لكثير من القلاقل كمسا 
حدث فى مسوريا وايران . كما أن هسذه الاتفباقية 
وماسيتلوها من حصمول 'امنريكا على العديد مسن 
المعلومات الفنية والتسهيلات العديدة ستمهد للارتباظ 


بالعجلة الامريكية ؛ ودلل على :ذلك بما حدث فى مشووع 


مارشال الذى أنتهي بقكوين حلفا الاطلنطظى وفئى 


الامو الذئى اعتبره أحه امسباب التناثير السسطلبئ على ` 


المشروعات الانشائية والاقتضادية والاجتمساعية 
والغمرانية للدول المثضفة آللى هذا الحلف )١5(‏ , 
اها آراء المظالبين بالموإفقة غلى هذا المشروع فقسد 
عبر عنها غدد من النواب الوفديين ايضا فظالب. الشائب 
الوفدى على عبد العظيم بعدم الربط بين هعذا الاتفاق 
الفنى وبين الاعتبارات السياسية » واكد انه ليس ثفة 
مايدعو للخوف ظالما كان هناك سفى جساد مسن اجلل 


الاستقلال » كما ان حاجة فصر للتقدم وللقصول غلى . 


العلم تجعل من غير المنظقى رفض هذا المشروغ .. 
واعثفد النائب الوفدى د . زياض شمس ف مطالبته 
بالموافقة غلى هذه الاثفاقية غلى حجة مؤادها أن العقل 
الامريكى لم يعد عقلا امريكيا بحت » بل اأضبح يمشل 
صفؤة الفقل البشرى خساصة وان كثيرا من العلمباء 
بالولايات المتهدة اثوامن خارجها . واشار الى أن 
| مريكا بتقديمها هذا المشروع لاتمن على مجدر ٠‏ ذلك أن 
مصر صاحبة فضل كبير عليهسا وعلى انجلتسرا أثناء 
الخرب ؛ يضاف الى ذلك أن الاتفاقية ليست مسوجهة 
الى مصصر بالذاث ٠‏ ويعنى ذلك أنها لاتشسكل تسدخلا فى 
شئونها . ° 


وقد إكد النائت الوفدى د . أمدن الفتربى على 0 
هذه المفساتي ممطالبا بضتروزة الفضسل بين الغلغ 
الدنياستة . ذلك أنه لى نفلات مصر مبدآ العداء السحاتشى 
لكان معنى ذلك أن تقف بمعزل عن العالم ٠‏ 
كما أضساف النائب الوفدئ عبد المجيد عبد الحق بعك 
الى ماسسبق ان السياسة تفترض امكانية ا 
٠‏ الاعداه اذا اتحدت مهنالخكهم ٠‏ وضرب : 
3 لف بين انجلتمرا وروسميا فى الحرب العماحية 
الذانية. ؛ وأشانر الى ان امريكا تقدم معونقها الفنية 
لاحبا فى مصئ ولكن خوفا من تسرب الشميوهية الى 
منطقة الشہق اللاوسىط ' 0 و أكد ان صصص تسسحتطيع 
الاستفادة من مثل هذه المعغونات خاصة وان الاتفهاق 
لايحجر على حقها فى التعاقد فع الخبراء منن أ دولة 
أ< 5 
آم وجهة نظز لجنة الشئون الخارجية فقد عبر عنها 
رئيمسها الناشب الوفدى يس سعراج الدين ٠‏ وكانت 
اللجئة قد وافقت على مشروع الأتفاقية ٠‏ وقد استنجت فى 
مطالبثه للأعضاء بالموافقة غلى هذا المشروع الى عدة 
نقاط اولها أن هناك عقدة فسية تعانى منها السياسة 
المصرية وترجع الى كل مايتصل بأسرائيل حتى قسد 
وصل الامن الى رفض المنفعة التى ستعود من هذه 


.“الاتفاقية بحجة ان امريكا عدوة لمصى وللبلاد العربية 


بسبب موقفها من اسرائيل ٠‏ وتساءل عما اذا كان من 
الحكمة رفض اللمعونة الامسريكيّة:اذا عدلت امسريكا عن 
مسلكها ومدت يدها الينا ٠‏ أما النقطة الثانية فتنطلق 
من أن هناك علاقاث قائمة بالفعل مع امريكا ٠‏ فمصر 
ترسل البعثات اليها وتستقدم الخبراء مثها . فليس 
د اك أثن مايمنع من وضع هذا الأمر فى شكل اتفاقية . 
خاصة وأن ذلك سيمكن مصر من الحصول على نفس 
هزه الخدمات دون مقابل ٠‏ واكد أن الاعضاء قد فهموا 
بهن مارات الات اقية ويج ) نتناطةا + ف الاتهاقية 
ضمن تبادل المعونة الفنية بين مصر وامريكا على قدم 
السناواة وليسن تقدم مساعة مق 'قيل أمريكا يشاك 
الى ذلك ان: البعض قد فهم خطأ عبارة الدول المتخلفة 
التى اوردتها الاتفاقية . فقد قصد بها الدول التى لم 
تستكمل بعد نموها الاقتصادى » والتى تنتمى اليها 
مصر ٠‏ دون أن ينكر احد استقلالها وصوتها المسموع 
ف المنظمات .الدولية › وأكد أن حسن تنفيذ هذه الاتفاقية 
انما يتوقف على الحكومات المشرفة على هذا الامر , اذ 
يمكنها ان تصل من ذلك الى تحقيق افضل النتائج . كما 
أنها لاتمنع من اثفاق مضر مع اية دولة اخرى من دول 
العالم التى تستفيد من النقطة الرابغة . وان الخبراء 


فو و د ي 0 


١ (‏ ) انظر المرجع السابق . ص 4 ١5‏ . 
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ين سيعملون طبقا لهذه الاتفاقية لن يقوموا بالدور 
a‏ ان قام به المستشارون الانجليز لان المقصود 
منها هو تنظيم العمل وتسهيله بدليل الامتيازات التسى 
تضمنتها هذه الاتفاقية كالاعفاءات الجمركية وغيرها 
من التسهيلات الاخرى ٠‏ وأنهى اراه بالرد على ماقيل 
عت خطورة تدفق رؤوس الاموال الامريكية الى مصر 
بأن هذا يناقض ماسبق ان نادى به بعض الاعضاء - 
عند ننشر المجلس فى مشروعات الضرائب - حيث 
اعترضوا على كثرة فرض الضرائب بسبب ماسيترتب 
على ذلك من تسرب رؤوس الاموال الاجنبية من مصر » 
وأشار الى أن هذا كان يعكس اهتمامهم بتدفق هذه 
الاموال الى مصر . ودعا المجلس فى النهاية الى 
الموافقة على هذه الاتفاقية . 


وقد علق وزير الخارجية ببيان حول الموضوع اكد 
فيه حرص الحكومة على سيادة واستقلال مصر . وعلى 
أنها لايمكن أن تفرط فى أى منهما ٠‏ ثم علق على راى 
المعارضين بأنهم يقيسون امور القرن العشرين بمقياس 
القرن الشامن عشر أو التاسع عشر ٠‏ ودلل على ذلك 
ناته سين اراو الت كسار توا ان اتون هة 
تغيرت حيث انتهى الاستعمار فى كثير من الدول التى 
حصلت على استقلالها ٠‏ كما استقرت نظم جديدة فى 
العلاقات الدولية تمثلت فى ميشاق عصبة الامم فى فى 
ميثاق الامم المتحدة , وأكد أن هذه الاتفاقية انما تستند 
الى قرار للمجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم 
المتحدة ف دور انعقاده التاسع بتاريخ ٠١‏ اغسطس 
سنة ۱۹٤١‏ يقضى بتبادل الملعونة الفنية بين الدول 
الاعضاء بغرض رفع المستوى الاقتصادى والاجتماعى 
لشعوب البلاد التى لم تستكمل بعد نموها الاقتصادى . 
واكد أن القرار لم يستخدم عبارة الشعوب المتأخرة أو 
المتخلفة كما نص على أن المساعدة الفنية لن تقدم الا 
بالاتفاق مع الحكومات بناء على طلبها ٠‏ ويعنى ذلك أن 
الحكومة المصرية كانت حرة ف قبول قرار المجلس 
الاقتصادى او رفضه » وقد قبلته كما قبله البرلمان 
المصرى عندما عرض عليه فتح اعتماد اضاق لسداد 
حصة مصر ف تنفيذ البرنامج الذى اشتمل عليه القرار 
فوافق على ذلك ٠‏ واضاف الوزير أن الولايات المتحدة 
وهى تعقد مثل هذه الاتفاقات تسعى د لتحقيق عدد م ٠»‏ 
اماف . بعضه مقبول ويممكن الاسستفادة منه مشلٌ 
تخوفها من انتشار الشيوعية ٠‏ وأكد ان مصر لاتجد اى 
مانع فى التعاون مع الولايات المتحدة الامريكية فى همزا 
الامر مهما كانت وجوه الخلاف بين سياستيها : 
النواحى الاخرى ٠‏ واشار الوزير ال ا 
د الوزير الى أن هناك دولا 


0 
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كشثيرة تسعى للاستفادة من المشروعات الامريكية 
بعضها دول كسويسرا تلتزم بسياسة الحياد الدائم , 
وخلص من ذلك الى رفض الادعاء بان المشروعات 
الامريكية مجرد شباك تصطاد بها الولايات المتحدة 
غيرها من الدول . اذ لايعقل ان يقبل كل هذا العدد هذه 
السيظرة .يكافل الراققة ب “ 

ثم عرض الوزير لموضوع تدفق رؤوس الاموال 
الامريكية فأكد ان مصر قد حرصت على الفصل بين 
مسالة تبادل المعونة الفنية وبين استثمار روس 
الان لتا وتال ا ت ي ھجو قي 
الاستفادة ‏ حرة مختارة ‏ برؤوس الاموال الاجنبية 
بما فيها رؤوسن الاموال الامريكية خاصة وهى تسعى 
لتشجيع حركة رؤوس الاموال الى مصر . كما رد على 
ماقاله النائب ابراهيم طلعت حول الخطر الذى قد ينجم 
عن التنافس بين روس الاموال الامريكية 
والانجليزية » وماضربه من أمثلة بما حدث فى سوريا 
وايران » فأكد أن ماحدث هناك يؤيد وجهة نظضر 
المكوية لازجية عط اقنش + كك ى ةا القتالفن 
ا انعا موا غا فق قران آل الوق فة 
المهية الذئ تة ات عة اراح ة ةحرط 
العظمى . وآكد الوزير ف نهاية بيانه على أن الحكومة 
تعرف كيف تفرق بين المواقف السياسية والشئون 
الفنية والاقتصادية لما قيه مصلحة مصر وتقدمها 


وقد علق النائب الوفدى مصطفى موسى على بيان 
الوزير فاعترض على وصف الوزير للمعارضين بأنهم 
يفكرون بعقلية القرن التاسع عشر ف امور القرن 
العشرين › وأشار الى ان القرن العشرين لم يأت بجديد 
بالنسبة للقضية الوطنية . فالاحتلال مازال قائما . 
ونعى على الوزير تمسكه ببعض الضمانات القانونية 
الواردة ف الاتفاقية ضاربا المثال على ذلك بأن دستور 
الامم المتحدة قد تضمن نصا صريحا على عدم احقية اية 
دولة ف أن تبقى جيوش احتلال فى ارض اية دولة اخرى 
بن فون ؛ وعلى الرغم من هذا فان ذلك النص لم 
٠‏ ا ايم حين عرضت مصر قضيتها امام مجلس 
من › واضاف النائب بأن الهدف المشترك بين مصر 
والولايات المتحدة فى مكافحة | 
بالادراك الواضح . 
١‏ 
سار ين - ان الاستار م لد 
ت عيه » ومن ثم فعلى الولايات 
سي اس على جلاء العبوع a‏ 
د 0 2 ضى الولايات المتحدة سواء فى موقفها 
لنب سر 'دیل آو تاییدها لبریطانی 
من لبر 0 2 يجعل الشعور بأن لها 
: طمتنان اليه شعورا 


لشيوعية يجب أن يقترن 


ا eS‏ اا 


تلت" . 

وبع ذلك ألن زئييين المجلسنة كت مد مسد و 
باقفال باب المناقشة تقدم به اكثر من عشرين عضو 
وقد وافق المجلس على ذلك ثم اخذ الراى على الاتفاق 
فوافق المجلس عليه موافقة عامة ٠‏ كما اخذ الراى عليه 
بالنداء بالاسم بعد ذلك . فوافق عليه ١4‏ عضوا 
ورفضه النائب السعدى د . حامد خليل الشريف ؛ كما 
امتنع النائب الوفدى احمد هحمادى عن ابداء 
الراى . 

ثانيا ‏ مجلس الشيوخ : يمكن القول بأن 
مناقشات مجلس الشيوخ قد عرضت بصفة عامة لنفس 
الموضوعات التى تناولها مجلس النواب بخصوص 
التحالف الغريى . وذلك مع خلاف فى التفاصيل بطبيعة 
OT‏ 
وقد اثير موضوع الدفاع المشترك بالنسبة مجلس 
الشيوخ بطريق غير مباشر فى بداية الامر , وذلك فى 
.سياق حوار سياسى شارك فيه بعض اعضاء المجلس » 
وقد بدأ الحوار بتصريحات فى مارس ١90١‏ لرئيس 
السزب: الوطتي: (:محمذا حاقظ رمشان ياقنة) غطمو 
مجلس الشيوخ ف ذلك الوقت هاجم فيها فكرة الدفاع 
المشترك'"') ٠‏ ويعد يومين صرح ابراهيم عبد الهادى 
باشا ( رئيس الحزب السعدى وعضو مجلس 
.شيوخ ) عندما سئل عن رأيه فى الدفاع الشترك فى 
فاق التق على أراءتشافظ وتان اند یټ فى 
الحكونة ؤهمى القلثنة ب الخانقات أن تبين رايهنا فيه 
خاصة بعد أن اعلنت فيما سبق أنها لاترضاه . أما 
بالنسبة للمعارضة فلم تتناول بحث هذا الموضوع ٠‏ ولم 
يعرض عليها 9 . 

وقد تكفل فتحى رضوان فيما بعد بأن يوضح الابعاد 
الحقيقية لمعارضة حافظ رمضان للدفاع المشترك » فقد 
ذكره فى مقالة نشرها بالاهرام فى /ا١‏ مارس ١966١‏ 
بتصريحه - أى تصريح حافظ رمضان - الذی ادلی به 
فى ١7‏ نوفمبر ١944‏ , والذى قال فيه بالحرف « ان 
المهيمنين على العالم اليوم يتطلعون بل يتمنون خط 
دفاع ثانيا للشيوعية ٠‏ ولن يجدوا خيرا مبن مصر 
المتحالقة هذا الخط القوى ٠‏ وعندها تحل قضيتنا على 


ووو رقي ەق اهدافنا : لان 2-0 
العالم اجمع سينظر الينا نظرة جديدة ٠‏ 
فتحى رضوان أنه اطلع على صورة تقرير أو مذكرة 
كتبها حافظ رمضان تناول فيها الدفاع عن قناة 
السويس واقترح ان يوكل هذا الدفاع الى بضع دول 
منها انجلترا وامريكا(؟") . وقد رد حافظ على هجوم 
فتحى رضوان بالقول بأن الدفاع المشترك صية 
استعمارية جديدة . اما المحالفات التى يدعو اليها فلا 
تغوض احتلال احد المتعاقدين بلاد الآخر الا اذا رغب 
احدهما فى ذلك ٠‏ ولكل منهما ان يحدد وحده معنى خط 
الحرب ويطلب العون أو سحب جنوده فى حالة زوال 
الخطر » فاذا امتنع عن الجلاء بمجرد طلبه ا 
اعتداء واصبحت الجنود المحتلة أسرى حرب : 

وقد أثير موضوع الدفاع المشترك فيما بعد داخل 
المجلس بطريق مباشر . ولم تكن معارضته هى دائما 
كتلك المعارضة الشكلية التى ابداها حافظ رمضان . 
وكانت المناسبة الاولى التى تناول فيها مجلس الشيوخ 
موضوغ الدفاع المشترك هى مناقشة تقرير لجنة 
الخارجية حول مشروع القرار المقدم من د .محمد 
حسين هيكل بأن يدلى وزير الخارجية ببيان عن 
المحادثات السياسية والمالية مع بريطانيا ٠‏ وكان هيكل 
قد طرح تساؤلا عما اذا كانت مسألة الدقاع عن الشرق 
الاوسط تحتل الموضوع الاساسى ف المباحثات المصرية 
البريطانية . واذا كان وزير الخارجية قد رفض الادلاء 
بأية تفصيلات عن المباحثات ومضمونها الا آنه قرر أن 
الحكومة البريطانية تراعى مسالة الدفاع عن الشرق 
الاوسط وهذا من حقها فى نقس الوقت الذى من حق 
مصر مراعاة مطلبها الاساسى فى الجلاء ووحدة وادى 
النيل » ومن ناحية اخرى أعرب الشيخ السعدى محمد 
خطاب فى مناقشات تالية عن رفضه لفكرة الدفاع 
المشترك ولحجة بريطانيا فى التمسك بها بقوله « لايوجد 
شىء اسمه الدفاع المشترك فى زمن السلم . قالدقاع 
لايقوم الا اذا كان هناك هجوم , واذا كان ثمة هجوم 
فهناك حرب ٠‏ وعلى هذا ارجو الا يكون هناك مجال 
للمساومة على هذا الامر 9) . 

وف أعقاب قرار الحكومة بالغاء معاهدة ١975‏ 


ل سس 


( *؟ ) المرجع السابق . ص ٠١ ١۹‏ . 
( ١؟‏ ) انظر : المرجع السابق . ملحق 

50 ) انظر : الاهرام » ۱۹۵۱/۳/۱۳ , ص ٥‏ , 
e‏ ( الاهرام 7 2-6 »> ص © . 
پا اې رضوان » حافظ رمضان والدفاع المشترك 
١ (‏ ) حافظ رمضان باشا . التحالق : : 


( ۳ )۰( ۱۹۱//۷) › ص ۹۸ے ٩٩‏ . 
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: البسويان ومااثاره ذلك من 
تفاقیتی ۱۸۹۹ بخصومي 
و نْ اسعة لدي بريطانيا على النحي السابق 
ردود فعل ٍ قد و اقيق الحكومة المصرية للمقترحات 
الاشارة اليه 2 ۳ ل , ٠‏ ““ الى 
, ت بالدفاع عن الشرق الاوسط نيم نسي 
الخاصه ب : اد اي الال ت اة الرفي 
الحوادث على النحو الذى انتهي + 2 
ر حكومة على ماهر باشا . وجبه الشسيخ 
وتاي ك سؤالا الى وزير الخارجية حول 
الوقدي د . حامد کي سو لي وزيب ey‏ 
خطاب تشر شل رئيس الوزراة الببريطائية ل 66 
و الذي دعا فيه الولاياتا لتحدةوفِرنسا وتركيا - 
باعتبارها دولا مشاركة فى مقترحات الدفاع عن الشرق 
لاوسط - الى انزال قوات عسكرية ولي بصفة رمزيه 
ف قنال السوبس , وتساءل الشبخ الوفدى عما اذا كان 
وزير الخارجية لايري فى هذه الدعوة تحديا سافرا 
للسيادة المصرية على جزء هام مين ١‏ قليمها ؛ ودعوة 
صادرة من غير ذى صفة ,؛ وكذلك عن الاجراءات التبي 
تنوى الحكومة اتباعها ردا على هذا التحدي وتفنيدا 
للمزاعم التي استند اليها تشرشيل . وقدٍ رد وزبر الدولة 
٠‏ بالنيابة عن وزير الخارجية ٠‏ بان خطاب تشرشل قد 
القى بتاريخ ١17‏ يناير ۱۹۵۲ اى ف عهد تبولى الوزارة 
الوفدية للحكم ٠‏ وقد اتخذت وزارة الخارجية اذ ذاك 
يجد فى هذا الموضوع ق عهد الوزارة الجاضر 3" ١‏ 
وفيميا يتعلق بموقف مجلس الشبيوخ من البپان 
الثلاثى اتضح ذلك الموقف من مناقشيات المجلس لتقرير 
لجنة الخارجية عِن الاقتراح بميشروع قرار بيرغبة مين 
الشيخ الوفدى احمد ابو الفتوح بان تكيف الجكومة 
المصرية سياسيتها نحو الولاياتٍ المتجدة على ضوء 
سياسة هذه الاخيرة نحو مصبر وبلاي الشرق الاوسط . › 
وكان التقرير قد تناول ضمن ما تناوله اشبَرٍاكِ الولايات 


المتحدة فى اصدار البيان الثلاثي . ولذلك لم يكن غريبيا ' 


ان تتطرق المناقشات الي هذا البيان ٠‏ وقد تناولته 
بعض الاراء بالنقد من زاوية تكريسيه للوضع العسكرى 
لراهن لدول المنطقية بما يفيد الحفاظ علي تتفوق 
اسرائپل » كما نوه بعض الاعضاء بما ف اليان مسن 
شبهة احياء للنفوذ الدولي ؛ اذ جرصت انجلترا على ان 
يكون تبليغه للمصر والعراق وشرق الاردن عن طريقها , 
كما ابلغت الولايات المتحدة كلا مين اسير انيل والمملكة 


لبان ۵ ۰ 0 
i‏ الموضيوع الثالث المتعلق باليقف مين التحيالف 
الغربي نی مناقشيات مجلس الشبيوخ فِكانٍ متصيلا 
بالموقف من الحيرب في كوريا , ففبي 5١‏ پوليو ٠۹١١‏ 
وجه الشبيخ المسبتقل عبد السلام مجمود سؤال الي وزير 
الخارجية عما اذا كان الوزير قد وجه نظر الجكومتين 
الانجليزية والامريكية الى الخبرة المستمدة من جوايث 
كوريا من انه بدون تسليح واعداد الجبوش الوطنيه لا 
تكون هناك اية قيمة للدفاع عن طريق وجود قيوات 
اجنبية دون ان يترتب على ذلك تضجبات هائلة ٠‏ وهو 
الامر الذي تيفع ثمنه امريكا غاليا فى كوريا مما يثببتٍ 
خطر عدم تسليح مسر وبلاد الشرق الادني حيثٍ أن ذلك 
لا يهبد هذه البلاد وحدها ہل يهيدب سلامة انجلقرا 
وامريكا نفسيهما . وقد رد يزير الخارجية بالميافقة 
علي العبرة التي اسستخلصها السيائل من جوادث 
كوريا . واكد ان الحكومة المصرية لا.تغفل ايبتخدام 
هذه العبرة فيما تعمل عليه من المبايرة الي تسيليح محر 
تصبح عاملا فعالا في البفاع عن النفس وجفظ 
امن اليولي بالشرق الاوسط OT ٠‏ 
ونی ۵ فبراپر ۱۹٩۱‏ ورد الى مجلس الشپوخ اقترا 
بمشروع قرارٍ مقډم من د . مجمد حبیسین هیکل تلب 
للنداء الذي وجهته اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني 
اليولى فى اجتماعها يوم © يناير سينة ١5651١‏ الى جميع 


. البرلمانات لبذ جهودها لوقف القتبال الدائر في كوريا 


كنوع من التمهيد لتسوية المنازعات. الهالمية تسويا 
سليمة › وقد اشارٍ مشيروع القِرار الى ان مصر كانن 
ولا زالتِ في طليعة الدول التى تنبذ سبناسية اللجيوء الى . 
القوة فى الخلافات الدولية . وتستنكر وجود قوان ‏ 
عسكرية فى اية بقعة من الارض »۰ واكد د . هيكل الى 


تجييدٍ منوقف مصر مين النزاع المستمر بين الكتلين ' 
الشرقية والغربية , وانتهي الي الاقتراح بان يصد | 
المجلس قبرارا « ينص على دعوة وزارة الخارجا : 
المصرية الي ان تبذل غاية ما فى يسيعها لحمل الدرل ' 
والهيئات صاحبة الشأن غلن وقفي القتال الذزى بين ١‏ 
الان ؛ وعلي تسوية المنازعات الدولية تسبوية سلمأ" 
على اساس سحب القوات العسكرية الاجنبية من جما 

و 


البلان: التي لا تزال اتستقها الأ عيب كان1".: ' 


1 و 
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وقد وافق المجلس على احالة الاقتراح الى لجنة 
الشؤون الخارجية لتنظره على وجه الاستعجال ٠‏ 
وبالفعل قامت اللجنة بنظره فى "١‏ فبراير ١985١‏ ءفى 
اجتماع حضره وزير الخارجية د . محد صلاح الدين 
الذنى قرر موافقته من غير تحفظ على المشروع ٠‏ 
وائتهت اللجنة بالموافقة عليه . كما دعت المجلس الى 
الموافقة . واحالته الى وزارة الخارجية ووافق المجلس 
على تقرير اللجنة بالفعل'") . 

اما بخصوص موقف مجلس الشيوخ من الولايات 
المتحدة فقد سبقت الاشارة الى الاقتراح بمشروع قرار 
المقدم من الشيخ الوفدى احمد ابو الفتوح الى لجنة 
الخارجية بمجلس الشيوخ حول ضرورة تكييف سياسة 
الحكومة المصرية نحو الولايات المتحدة وفقالسياسة 
قن الاقينة ته هنر اويلدان الشترى الاوتئط :هذا 
وقد قدمت لجنة الخارجية تقريرها عن هذا الاقتراح 
الذى وافق عليه المجلس واحال هذا الاقتراح برغبة الى 
وزارة الخارجية . 

وكان تقرير لجنة الخارجية قد اشار الى نظر هذا 
الاقتراح بحضور وزير الخارجية » ورئيس مجلس 
الشيوخ الستورى « محمد حسين هيكل باشا . . 
والشيوخ ابراهيم عبد الهادى باشا , سعدى » » 
عباس ابو حسين باشا ه دستورى » › احمد رمزی بك 
« دستورى » ابراهيم رشيد ٠‏ وفدى ». وقد عرض 
الشيخ احمد ابو الفتوح لمضمون اقتراحه ثم اعقبته 
مناقشات تركزت حول موقف مصر من الديمقراطيات 
سواء ق الحرب الغالمية الاولى او الثانية ٠‏ وكيف كانت 
تامل فى تحقيق الكثير لنصرة الشغوب فى اغقاب 
الحربين . سواء للوفاء بالمبادىء التنى اعلنتهاهذهي 
الديمقراطيات او تقديرا لموقف شعوب كالشعب المصرى 
مَنها اق الحرب. ٠.‏ فاذا الحوادث تثبت العكس ٠‏ واذا 
بعصبة الامم ثم هيئة الامم المتحدة تناصر القوى على 
الضعيف كما اتضح فى موقفها من مصر عند عرض 
قضيتها على مجلس الامن . كما تناولت المناقشة دور 
الولايات المتحدة ف خلق وتدعيم دولة اسرائيل » وكيف 
امدتها بالسلاح والعتاد وكانت اول دولة تعترف بها مما 
جعل الوضع ف صالح اسرائيل ‏ وتساءل المقترح لماذا 
تسمع السياسة الامريكية بامداد دول كايران وتركيا 
واليونان بالمساعدات المالية والحربية لتكون حصنا ضد 
الشيوعية وترفض ذلك على مصر التى تعد بموقعها 
ومركزها فى الشرق الاوسط اجدد للقيام بهذا الامر , 


وخاص من كل ما سبق الى ان الولايات المتحدة 
وانجلترا لهما سياسة متوافقة ومن ثم فانه يجب على 
مصر ان تكيف سياستها ازاء الولايات المتحدة وفقا 
لسياسة هذه الاخيرة تجاهها واشارت المناقشات الى 
ان الولايات المتحدة عندما نفذت مشروع مارشال قد 
اختصت به كثيرا من الدول ولكنها اسقطت مصر من 
الحسابات رغم وقوفها الى جانبها والى جانب بريطانيا 
فى الحربين . 

وانتهى تقرير اللجنة ‏ من خلال المناقتشات وبعد 
الاستماع الى بيان من وزير الخارجية ‏ الى ان 
سبياسة الولايات المتحدة قد اضاعت ‏ او كادت - 
الامل الذى علقته مصر والبلاد العربية ‏ قديما 
وحديثا ‏ ف الولايات المتحدة كمثل سام لمعانى العدل 
والحرية وحقوق الشعوب والبعد عن الاستعمار ٠‏ مما 
حكل هذه الذهوب: قل هيرزة سارها ما يسم 
احتمالا لو لم تدرك الولايات المتحدة خطورة هذا 
الوضع - ان ترنو هذه الشعوب ببصرها الى ناحية 
اشر تكسن ف1 الل واا 

وقد عرض مجلس الكسيوح لمسالة غلاقتات مس 
باقر اتات التحة الامرنكة ادها اق مياق ماق ته 
لملشروع النقطة الرابعة الأمريكى . ففى مناقشات تقرير 
نجكة الرد طلى قطاب العركن ف حور الاتعقا المسادى 
السادس والعشرين عرض الشيخ المستقل عبد السلام 
محمود بك للجانب الاقتصادى من خطاب العرش 
وتناول - ضمن نقاط كثيرة - ميساألة تمويل 
المشروعات الكبرى . فطالب الحكومة بعدم قبول النقطة 
الرابعة من تصريح ترومان . واشار الى أن امريكا 
عندما ارادت أن تنقذ العالم من الازمة الاقتصادية يعد 
الحرب وضعت مشروع مارشال للأمم المتحضرة 
كفرنسا وبلجيكا وانجلترا . ثم فكرت يعد ذلك فى 
مساعدة الامم التى سمتها « الامم المتأخرة » وهى 
التى تتناولها النقطة الرابعة ٠‏ وطالب العضو الحكومة 
بألا تقبل هذا المشروع حتى لاتأخذ مالا يأتى عن طريق 
الحكومات الاجنبية > لأن هذا يؤدى الى سيطرة 
اقتصادية اجنبية . واشار الى مانشرته بعض الصحف 
من رغبة امريكا ف أن تضمن لأصحاب الاموال 
الامريكيين الذين يستثمرون أموالهم ف مصر تأمين 
اموالهم ضد الثورات والحروب ونزع اللكية » وتساءل 
عما اذا لم تكن هذه هى السيطرة الاقتصادية د ]بد 
واشار الى أنه من السهل الحصول على رؤؤوس الاموال 


س ل ل ااا سس 
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K٤‏ خاصبة أن سعر اد 
الخارج*" 
عندما عرض على مجلس الشيوخ فيما ا ا 
و للتعا طبقا 
القانون الخاص بالاتفاق السام الولأيات التحدة 
برل النقيلة الرايعنة بين مسب د يل .ققد 
انید ت الا اء بين aa‏ ا ١‏ 


و ا اسيا يا 
شؤوننًا الخا 
1 . واشتر ور و ا 
ا و ا 
ا١‏ تفاقية ٠‏ . وتسإعل عِن مسئولية الخبراء الامريكيين 
5 سيقدمون اليها تقاریر هم(" . 
وعن الجهة النى سيقدٍ 
وبخصوص دجا النظر الإخرى نجد أن الشيخ 
السعدي محمد خطاب قد وإفق على المشروع وان طالب 
بأن تدفع مصر نفقات الخبراء الامريكيين حتى / لايكون 
هنأك أ مجال لتبخل من قبل الولايات المتحدة . وأيد 
خ السيتقل عبد ألقوى أحمد باشا الاتفاقية بشيدةٍ : 
أن العلماء الامريكيين يعملون لى سمت وبسدون 
.تدخل إل شؤون : المجلس في هذه 
کا لوال ج عر نْ من حيث المبدأ , 
تمت الموافقة عليه عن طريق النداء بالا. ف الجلسة 
التإلية يوم ١١‏ يوليي 19483 بإغلبية ٠‏ عضواامن 
مجموع الحاضرين وعبدهم ”1 عضو| . وهو ا 


ءا وزن المعارضة السابق الاشسار, 
اي تروم وكتكد على الالتزام الحصذبى لبي 
الذ عارضوه أو كانت لهم تحفظات عليه 

مصر والكتلة إلشرقية : اقترنت الدع 
باقامة عملاقات مم الكتلة الشرقية بالمطلب الوطنی ز 
الجلاء ؛ بمعنی بمعنى أن كشيرا من الاراء التى ارتفجت تطاإر 
باستقلالية السياشة الخارجية المصرية وباقامة علاقاز 
الخ الفرفية كانت تستند إلى )لرغبة ى ممارسا 
فط على بريطائيا بالتلويخ بالتعامل مع اعدائهس 
الشيوعيين وذلك لحملها على التسليم بالمطالب الوطنيا 
المصرية . واحيإنا كانت هزه الدعوة ترمى الى كسم 
مصر لاحتكار السلاح بفتح اسواق جديدة امام الجيش 
الممرى للحضول على مايحتاجه من اسلحة وعِتا 
حربي بعد ان أغلقت بريطانيا امامه السبل ف هن 
الآمر ٠‏ ولم تنفذ التزاماتها الملقاة على عاتقها بمقتمض 
معاهدة ۱۹۳٣‏ بص دد اعداد الجيش f‏ 7 
مسئولية الفا عن مصر . ویعنی ھد' آں دعر 
لاقامة علاقاټ 5-5 الشر قية كان يغلب عليها الطاب 
اااي البحت کا الدعوة لاستقلالية مصر ز 
اميد الخارجية وحريتها ف التعامل مع المعس 
شترأكى كانت تقترن كما سنرى فيمًا بعد . 
بألدجرة امياد بين الفلتين فى مِعظم الآحيان )^( 
أولا مجلس النواب : اظهرت مناقشات مجلم 
النواب مايؤكد الأجكام السابقة ‏ ففى مناقشا 
املس فق عانق دا رالتاي الوق ع 
الحلوآتى عن رفضَهٍ لججة بريطانيا يوجود خطر روه 
يتهدد مر كذريعة لاستمرآر سيطرتها على مصر ا" 
وشاركه هذا الراى النائب الوطنى د . نور الدين طرا! 
الذى طالب بأن تعقّد مصر معاهدة عدم اعتداء م 
روسيا حِيّى يمكن ابطال حجة الانجليز عن الخ 
الروسى الذى يتهدد مصررٌ (: ف . وقد طالب النة 





+7 ) اذظر ٠ ET‏ بور الاتعقاد العادى ل ا للد لون مضيبطة الجلسية السييائسة 


E‏ ۰ 5ت 


بابق ؛ المجلد الثالث » مضبطة الجلسة الخامسة والثلإثين ) 0 ( ٠‏ ص TAY‏ „ 


- فيكلا ددا . 
۰ ص ۲۸١‏ - 5044 . 


ا ده 


) 
١ 
2 ) 
: 347 ضن‎ ) 

|“ ) لجع ا NAE Ù‏ 
ا 


المشروع 
7 تار نی اک کی ن عارضوا المشروع 


| .اسع جر الصرى ,مجعد ابو النصر الفار( عديان ) . وت 


الوقذى كلمل سماغیل السئیتنی . آنقار ٠ا‏ سایق کور عليه مثل الشيخ ستل عبد السلام 


. ۲۷39 ¬ ۲۷34 ا ص‎ ) 9Y] ١ 
١ أت واضحة على التحليل‎ ١) 4 

ا ص e‏ ا : احسان 

9 ) انظر مجموعة مضابط مجلس النواب اللي 

الجلسة الخامسة والعشرين ( 1401/90/١‏ ) , 

( ١غ‏ )المرجع السابق »ص ۲۲ 


الثامنة والخشزین [ 70/14 
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عبد القدوس ا 
) صديقتتا روسيًا 6 3 : 
حيبي العاشرة 


مضبطة الجلسية التشاسة والقلَلاثِين 


ار و کک مصر ءل :روز 


جع السايق » ص ه. 


نهر اا ددر لبا ال ٠‏ مضبطة 
١ f~‏ ۱ 
المجلد الثانى ٠‏ مضنبظة ألجلسة اا باس قر بد د مرجع اليبق ؛ دور الانعقاد 
؛ ص 


ناد العارى الاول , 


الوفدي د . محمد بلال بمضاعفة الاستعداد الجزبى 
واستيرإد الاسلحة من كل دولة تبيعها ا“ كما فند 
ججة الانجليز فى وجود خطر شيوعي فيائبت زيفها ٠‏ 
وقدم تصوره ا كان يمكن أن تكون عليه علإقات مجر 
بِالكِتلِةٍ الشبوعية بقوله ٠‏ إن علينا إن نفرق بين الدولة 
وبين المباديء التى تعتنقها هذه الدولة . انې ادعو 
الحكومة أن تعلن أننا فى حل من أن نشترى اسبإجتنا 
من جميع الدول ٠‏ وأنه علينا الا نقف بمعزل عِن العالم 
ونه يجب علينًا إن نسعى سعينا إلى عقدٍ معاهدات 
صداقة وتحالف مع جميع الدول من غير تمييز بين 
شرقية وغربية كبا يجب علينا أن متيف بالصين 
الشيوعية ؛ وان نعمل كل مايبرز شخصييتنا الدولية ٠‏ 
ذلك كله لان الدول شىء والمباديء التى تعتنقها هذه 
الول شىء اخر ٠‏ اما هذا البعبع الذى تجاول انكلترا 


إن تخيفنا به ومو الشيوعية فان لى مصر قإنونا يكن 
ان يطول المإرقين ٠‏ وفيهادين دين يستطيع أن يصون الدولة 
من عيث العابثين E‏ .اما النائب الوفدي سليمان 


عبد الفاح فقد دعا الى ان تعمد إ ا 

بأنه مالم تعمل بريطانيا على تجقيق قيق العدالة 
إلتى تطلبها مصر ٠‏ فانها ستسير مع الدول العإدية لها 
ف الواقع والمجالفة لها ف الظاهر وهي روسيا الى 
لاتزال ‏ طبقا للقإنون البولى - حليفة لبريطانيا 
وامريكا ٠‏ ولكار الى ان معاهدة ۹۲۳١‏ التى تتمسبك 
بها بريطانيا تجيز صر التجالف والتعامل مع 
حلفائها ٠‏ وطالب الجكومة بان تهدد ببالاتفاق أحربيا 
وتجاريا وسياسيا مع روسيا ؛ وباللِجوءٍ ١‏ فى شعراء 
الاسلجة وبيع القِطِن . كما طالب بالاعتراف بالصين 

إشعبية وتبابل التمثيل البيبلوماسي معها لان هذا 


سوف يجعلها سندا لير ف المحيط الدولي الخارچى . 


اما النائ ١‏ د .نور اپين لړ اښ فق و کر 
بل ر HEA‏ نه بينما عملت 
بريطانيا على اضبّعاف الجيش المصرى ومن يم اضعاف 
ثقة الشهب فى قدرته على القبآم بواجبة الوطني إن ج 
فان وسا ليت وري الايا يعيث 
ی ا راجا أسريكا الذرية ايکب كما 
1 ت الصد ن فإستطاعت إن ترهب العا ؛ وإكد ان 


و 09 به ليسا لو كانت إن اهاه 
لي طلب السسلاج منهاا؛") . كما طالب الذائب الوفدى 


ا عر ساد المي 5 
أسيير ادها من نش يكوسلوفاكيا او رسيا 
السوفيثية!؟؟) . ١‏ 2 
وجدير بالذكر ان عام و ان ا تهامة 
الشرقية وخاصية بالاتحاد السوفيتى ٠‏ ذلك ) ي ماق 
لمن كان قد صر فق شهر سبتمير 1901 قبرارا 
يطالب مجر برفع الق لقيود النى تفرضها على السفن 
المارة بقناة اريس «التجية الى اسيل ٠‏ وبرر ذلك 
بان مصر لاتعتبر ل حالة احرب حقيقية مع اسرآئيل : 
ومن ثم فان تقييد الملاحة يعد اقتئاثا على حق الامم فق 
7 سبفنها فى البحار” ؟؛ وقواشارت جريدة 
الإمرام الث نرت الخير الى إن م قف روسيا ين 
هذا هذا اوضرع كان بحل رشا الكثيرين ؛ أذ انها كانت 
هبدتٍ باستخدام الفيتي تيلو ل مصسار 2 هذا المشيروع 
اللاي ( الذي قلمته الولايات التجدة ؛ طاتا 
او نس | ولك منيوبها لإذ بالصعت عند تقر 


بأد تنايل واد سراح الدين هذا الموقف من جيانب 
حديثه الى كامل الْشِيَاوى بجريدة لافرام 
عتدم] سأكو الإخير عن السيب ف أن مصر لاتسيعى 
لكسب عطف الكتلة الشرقية ‏ ؛ خاصة وأن الكتلة 





واشاړ الى أن لنت سوس RS‏ الرس ف > 
القومية؟4) . : 
4١ (‏ ) المرجع السابق . ص ؟5 . 


65 إنكار ١‏ الرجع السايق ٠‏ دور الانعقاد العادى الثانى “كوا ول FON Sp e‏ ۰ )اص 
اب ١‏ 
e 0‏ : أخرين يكحو نفس الوضنوع ل اليه على إستطلاع للراي حول عدد من القضايا الرئيسية من بينها 


110۲ اا 
٤١ (‏ ) انظر EE ef ar‏ 


:1667231 اهن تت 0 
(14) امرجم اتصايق 5 . هن + 
( 48 )المرجع السايق .ص 48 وجدير ان احد المصادر قد إشار 


شوب ؛ بور الإتعقيد العادئ القسائبي المجلد إلاول ؛ مضسبطة الجلسية الرابهسية 


عن د . مجمد صلاح الدين وإبراهيم 


ان حكومة الوفد عندمًا خاب املها إل" المعشكر | ازادث خياد لح الاتحار ١‏ 0 
إن سكو الوم عندن خاب ملا ل متك القويوارادت لالجا بحثق ال لا ل وقي واو اشارا 4 و 


وزير الحربية الا ان هذه الصفقة لم تتم لاقالة الوزارة . انظر : محمد فريد حشيش اا EF‏ يي 


٠١ (‏ ) انظر نص القرار لى : ملف 
( ۷ ) انظر : الاهرام » ۱۹۵۱/۹/۲ » ص 5,1١‏ , 


وثائق فلسطين » مرجع سايق 2 ص ۲٠۰۸۹‏ . 


ك 13 ايت 
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اعتر يت 7 


نة : ة ال مساعدة [١‏ 

ڈ عده او 

معاهدة(؟؛) . ومما يذكر أن النائب الاشتراكى ابراهيم 

أشكرى قد طالب ف نفس هذه الجلسة بالاعتراف 
مالصب*" الث عدية(**) 4 


ثانا مجلس الشيوخ : يمكن القول أنه اذا 
كانت بعض الاصوات قد ارتفعت فى مجلس النواب 
تطالب بالتعامل مع الكتلة الشرقية ٠‏ قان هذه الظاهر 
غير موجودة فى مجلس الشيوخ » اذ يبدو كما كان 
الوطنوغ غين طزوح للمتاقفنة أضلا والتسية 
للأتضاد .. قعلن, الرهم هما كان يكان حول نننبوة:تقأيا 
بريطانيا وسياستها الممستفزة للمشاعر الوطنية 
تجاهلها لمطالب مصر العانلة وعدم تسليحها 
للجيش ... الخ الا أنه لم تكن تطرح بدائل لهذا 
الوضع ٠‏ وقد كان يبدى احيانا أن الامل لم ينته بعد فى 
از “شوب دول الغرب الى رشدها وتعترف بالحقوق 


د | عندما كان 


ام 


الو طند 8 الل سيل أخرى « كان بقع ل ذلك حرفو 
َ رات هادئه دون ن م نلا 
57 2 و الاتحاد السوقيدى مثلا . كما حص 


. الدعوة للاعتراف بدولة كالصين الشعبية لم ترز 
قط فى مجلس الشسيوخ على عكس الامر ف مجلر 
ا سند م شما د ب ا 
الشدو: الاقتراح بمسرو ر ډرعبه مر 
الشيخ اد 6م الفتوح حول سياسة الولايار 
التحدة الامريكية ازاء مصر ودول الشرق الاوسط ١ز‏ 
اسم بعد استعراض طويل لسسلوك الولايات المتحصر 
0 للحقوق الوطنية المصرية والعربية وخاص 
يسبب موقفها من اسرائيل وتمسكها يهذا الموقف .ال 
ان دول المنطقة مازالت تاأمل فى مساعدة الولايار 
المتحدة وانصافها لقضيتها حتى « لاترنى ببصرها ار 
ناحية أخرى تتلمس منها العدل والانصاف 7" , 
ويظهر نفس الامر فى اشارة من الشيخ الوفسدى عر 
الحلوانى فى احدى المناقشات التى دارت ف اعقاب الفا 
المعاهدة عندما عرض لعدة اساليب لمواجهة الموقف عقر 
الالغاء. وخاصة ازاء بريطانيا . وكان ضمن مااقترد 
« ايرام معاهدات صداقة وتحالف مع الدول التى ليسز 
لها مصلحة عسكرية فى بلادنا "° . 
ج - مصر والحياد بين الكتلتين : سبقت الاشار 
إلى وجوذ ارتباط وثيق بين الآراء التى غارض: 
الارتباط بالتحالف الغربى , وطالبت بعقد معاهدا 
صداقة او عدم اعتداء مع الكتلة الشرقية ٠‏ وبين دع 
اسان بين الكتلقخ: ::ووفقا للتعلئل السابق الذي اغ 
الانعدام الكامل تقريبا لطالب توثيق العلاقات د 
المعسكر الشرقى فى مجلس الشيوخ » فسوف يكونء 
الطبيعى أن نجد صدى لطلب الحياد بين الكتلتين 
مجلس النواب على حين لاتكاد نجد مثل هذا الامر 
مجلس الشيوخ . 





( ۸ ) الاهرام » ES‏ »ص ١‏ . وجدير بالذكر ان موقف ١‏ مة قد بعنف 
اتهمها بالتقصير إل الاتصال بروسيا بيذ ظل مشوبها ل مين كود قد هوجم ب 


من قبل احسان عبد القدوس حيث 


باستثناء روسيا التى لم يطرق بابها . وتساءل لماذا هذا التباعد والنفور م الول المشتركة لل هذه الهيئة شسهرين كاملين 
على امزجة اصحاب رؤوس الاموال ونوى العزب والتفاتيش 2 الخوف من الشيوعية ؟ او الحرص 


احسان عبد القدوس » مصلحة مصر .. ومصلحة حكا 


م !1 سايق 0 
(٤۹ )‏ مجموعة مضابط مجلس النواب 0 الهيئة النيابية العاشرة لاي مدن اف ا اة 


( ۱۹۰۱/۱۲/۲ ) » ص ۱۲ . 
( “0 ) المرجع السابق » ص ۲٤١‏ . 
٩۱ (‏ ) راجع ص ۱۸ ۱۹ . 


١ ا‎ 
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كدولة وروسيا كنظام حكم .انظر : 


» مضيطة ! لجلس تة الثالثة 


.= يا يح يح ای ی 1558 سے 


أولا ب مجلس النواب : فى ينايبر ١95+‏ طالب 
الذائب الوطِنى د ؛ نورالدين طراف الحكومة بأن تحدد 
اتجاهها من المعسيكرين المتنابذين ٠‏ وان تلتزم الحياد 
ببنهما تقرر العلاقة بينهما تبعا لمقتضيات المصلحة 
العامة وصيانة الامن والسلام الدولبين 9" . كمانها 
اللاب الوفدى د , محمد بلال ف اثناء عرضه لعدة 
اقتراحات عملية للرد على البيان الثلاثى الى أن تعلن 
الجكومة المصرية وكذلك الحكومات العربية حكومتى 
انجلترا وامريكا أن البلاد العربية تتجه فى الصراع 
العالمى القائم الى الاتجاه الذى تحقفق معهأامانيها 
القومية ) . وف ديسمبر +140 اعاد النائب الوطنى 
ر . نور الدين طراف التأكيد على المعانى التى سبق ان 
ذكرها . فأشار الى واجب مصر فى سبيل قضيتها ان 
تتصل بالدول الصديقة عربية أو غير عربية ؛ والى أن 
, مقياس الصداقة والعداوة هو مدى احترام هذه الدول 
لحقوقنا ومناصرتها لنا ف السعى الى تحقيقها › لاشأن 
لنا بهذا العسكر أو ذاك . ولكننا سنكون فى جانب 
المعسكر الذى يناصرنا أيا كان .#**) .كماطالب 
النائب الوفدى السيد مرزوق باعلان حياد مصر للكتلتين 
الشرقية الغربية(") ووجه النائب الوفدى ابراهيم 
طلعت عدة اسئلة الى الحكومة كان أحدها يتعلق بما اذا 
كانت تنوى تحقيق الحياد لمصر ايعادا لها عن خطر 
الدخول فى الحزب القادمة دون انحياز للكتلة الشرقية أو 
الغربية . وقد رد وزير الخارجية على السؤال بأن مضر 
تلتزم بخطة الجمامعة العييربية بَحِسِاه النزاع بين 
الكتلتين ٠‏ وتتمثشل ف أن تتبيع الدول العبربية في هيئة 
الإمم المتجدة سييابية جرة مستقلة غير متحيزة تتمبسك 
فيها بميثاق الهيئة وتعميل على مصسببيانة اليسلام 
العالمي") . كما طالب النائب الاشتراكى ابراهيم 
شكرى برسم سياسية مسيتقلة هدفها تجقيق مصلحة 
مصر وحجيدها بحيث لاتميل الى الييبييار أو الى 
اليمين (4*) / 


اننا - مجلس الشيوخ : سبقت الاشارة الى 595 
لانجد هذه الدعوة الحيادية الا نادرا EP EL‏ 
الاراء التى لاتمانع فى قبول الانحياز من حيث يوج 
شريطة أن يؤدى الى تقوية مصر عسكريا ٠‏ ويتضح ١‏ ” 
مما ورد على لسان الشيخ الدستورى د . محمد حسين 
هيكل وهو يناقش المبالغ التى تنفقها مصر على 
التسليع ؛ اذ اشار الى أن مير اذا قررت الانجياز الى 
اى من الكتلتين ‏ فان الكتلة التى ستنضم اليها يكون 
عليها ان تقوم بتسليح مصر مثلما يحدث بالنسبة للكثير 
من الدول كايران واليونان وتركيا حيث تلتزم الولايات 
المتحدة وانجلترا بامدادها بالسلاح . 

وقد درات مناقشة عاصفة تناولت بالتعليق الراى 
السابق يعنينا منها بصفة اساسية تساؤل الشيخ 
الوفدى احميد عثمسان جميزاوى عم!ا اذا كان مجر 
ستبقى بدون تسليح حتى تنحاز الى احدى الكتلتين :. 
كما وجه وزير المعارف سيؤالا الى د . هيكل يطالبه فيه 
بمعرفة المبالغ التى تنفقها الدول الى النمتشهد يهنا 
. وهى ايران ٠‏ تركيا واليونان ) على التسليعح"“ . 
الشيخ المستقل عبده ابو شقة وذلك عندما اشار الى أنه 
لكى تحقق مصر أمانيها القومية فلابد وان تسكون - 
كسويسرا - أمة محايدة لاتعيش فى فلك غيرها ٠.‏ لأن 
لها تقاليدها ونظمها ٠‏ وأكد أن مصلحة مصر القومية 
ألا تريط تفسها باخدال”") .. 

ومما يذكر ان هذه الدعوة لحياد مصر قد رفضها 
عضبو بارز بمجلس الشيوخ هو على ماهر باشا الذى 
اكد أن فكرة الجياد الدائم لمصر تتطلب توافر شروط 
معينة . كها أشار الى التعارض بين الحياد الدائم 
والفكرة التي تقوم عليها الأمم المتحدة ") . ولايخفى 
بالطبع أن الدعوة السبيابقة الى الحياد عند مباتقترن 
بالتجرية السبويسرية تكون ولاشك أقرب الي العزلة فى 
لييسياببية الخيارجية منها الى مجر الحياد بين 
الكتلتين .ل] 





( "2 ) انظر مجموعة مضابط وملاحق مجلس الشيوخ ٠‏ دور الانعقاد العادى السبابع والعشرون . مضبطة الجلسة الثالثة 


.4١ -:٠ ص‎ 2) اة؟ها/ا١؟/؛(‎ 


الجلسة الثالثة ( 179١/1١/7١‏ )2 ص 4١‏ , 


( 01 ) انظر مجموعة مضابط مجلس النواب ٠‏ الهيئة النيابية العاشرة , يور الانعقاد العسادي الاول المجلد الاول ؛ مضبيطة 


(04 ) راجع ص 35١‏ . 


(؟* ) انظر : المرجع السابق ؛ دور الانعقاد العادى الثانى ؛ المجلد الاول » مضبطة الجلسة الرابعة ( ٠٠١١/۱۲/۱۲‏ ) » ص ٠١‏ . 


١ (‏ ) المرجع السابق » ص ٤4‏ . 


( 27 ) انظر : المرجع السيابق , المجلد الثالث » مضبطة الجلسة الخامسية 
السابق › دور الانعقاد العادى الثالث » مضبطة 


م المرج 

“ ) انظر مجموعة مضابط وملاحق مجلس الشيوخ 
السابيسة عش ( ۱۹9۱/۲/۲۱ ) ص ۹۲۲ ہے ۹۳٤‏ , 
٠ (‏ ) انظر : المرج 
() انظر الإهرام ۰ ۱۹١۱/۹/۲۲‏ » ص 5101١‏ . 


. ۲۸ » ۲١ اص‎ ) ١15١/5/١ ( والعشرين‎ 


الجلسبة الثالثة ( ؟/؟١/1551‏ )ءا ص 56 . 
»دور الانعقاد العادى السادس والعشرون المجلد الاول ٠‏ مضبطة الجلسية 


جع السابق » المجلد الثانى ؛ مضبطة الجلسة التاسعة والعشرين ( 1401/5/55 ) .ص 5١٠١6‏ 51024 . 
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اللي ده هافاد 
مصر وعدم الانحياز من باددودج الى د 


ي ف A‏ 


إن التشكيك فى عضوية مصر داخل حركة عد 
الانحياز ٠‏ الذى ثار من جانب بعض الدول فى اواخر 
السبعيذات » وعبر عن نفسه ف محاولة تعليق عضوية 
مصر ٠‏ امر يتطلب دراسة دور مصر كاحدى الدول 
الؤسسة للحركة من جانب ٠‏ ودور عبد الناصر كأحد 
اقطاب عدم الانحيازمن جانب آخر . وذلك فى مرحلة 
شهدت الزعامات التاريخية للحركة . والمواقف 
الثوربة ٠‏ وقت ان كانت معظم دول العالم الثالث تسرزح 
تحت الاستعمار › ووقت اشتداد حدة الحرب الباردة . 
فى هذه الفترة كانت قضية تصفية الاستعمار وقضية 
التعايش السلمى ٠‏ تحتلان المقام الاول مسن اهتمام 
الحركة ٠‏ وتمثلان مصدرا لفاعليتها وتماسكها .. 

واذا كان هذا هو الاطار الذى بدت فيه فاعلية 
الحركة فى الستينات ٠‏ فان مرحلة السبعينات شهدت 
اختلافا فى الاطار الدولى من جاتب ؛ وف الظروف 
السياسية لدول الحركة من جانب آخر . كما شهدت 
احباطات مستمرة وتعثرا للمحاولات التنمية فى العا 
الثالث ٠‏ وهو الامر الذى انعكس على فاعلية الحركة ' 
ففى السبعينات انحسرت موجة المد الثورى - ونجسح 
الاممتساو متاق تکل غر یر - ف استعادة كثير 
من مواقعه واختفت الزعامات التاريخية التى قارن 
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الحركة وحلت محلها تكتلات بين مجموعات من ال 
كما شهدت السيعينات مظاهر متعددة للصراع ال 
بين دول الحركة ٠‏ وتصدعا وانشقاقا داخلها 
من هنا بدا التشكيك ف فاعلية الحركة وقر: 
خاصة بعد أن دععمهت الصراعات الاقلدمية والمد 
كثيرا من دول عدم الانحياز ٠‏ الى توقيع معاهدان 
الدول الكبرى ٠‏ وتقديم تسهيلات متنوعة لها .,؛ 
امور اثارت الشكوك فى مبادىء الحركة ومدى الالذ 
بها » كما دفعت من جاني أخر الى محاولة دعم ال 
وتقويتها » وذلك فى اطار هذه المتغيرات الي 
وقد تعرضت محر إلثل هذا التشكيك فى عض 
داخل حركة عدم الانحياز وهى احدى الدول المؤه 
والقائدة للحركة وهو الامر الذى يتطلب العودة 
التاريخ الصرى لكى نجد جذورا لفكرة عدم الانحد 
سياستها الخارجية ٠‏ حدى اقيَسل ان يتبلور المفي, 
المؤتمراجٍ الدولية .. وكان اول 


a E a‏ تعبير رسم, 
اس عويم تیار #اق*؟ يوتيه عام 5وا 


|! مود وزی رئيس وفد مصر ف‎ r 
لتصويت بشأن مث‎ ١ مو امتناع بلاده عن‎ 
د ف مجلس الامن : أن هذا الصراع لب‎ 


بي من صور الحرب الباردة ومصر لاترضى ان 


نفسها فيها(') : 1 
وان كان هذا التصريح اول تعبير رسمى عن سمياسة 
عدم الانحياز . فى السياسة الخارجية المصرية .الا انه 
لم يكن اول موقف غير منحاز لهذه السياسة . فهناك 
عدد من الدلائل يشير الى استمرارية السلوك المصرى 
الدولى غير المنحاز من فترة ماقبل الثورة ٠‏ وتتمثل هذه 
الاستمرارية ف رفض النظامين ‏ الشورى والسابق 
للشورة ‏ الاشتراك ف حلف دفاعى عن الشرق 
الارسط . ففى 8 اكتوبر ١960١‏ حين الغست مصر 
معاهدة ١1575‏ , تقدم الغرب وعلى راسه الولايات 
المتحدة ؛ بمقترحات لانشاء قيادة متحالفة مشتركة 
للشرق الاوسط ورفضت مصر المشروع . وبعد الثورة 
تمئلت استمرارية هذا السلوك غير المنحاز ؛ فى رفض 
مصر الانضمام الى حلف بغداد9) . 


معني هذا ان الموق قف المصرى ازاء عدم الانحياز ٠‏ 
البعض() تبلور ف الاطار الوطنى ٠‏ ومثل استمرارية فى 
السياسة الخارجية المصرية , الا انه ظل لفترة يتسم 


اابسحث الارل 5-5 مصر وتطور EF‏ الانحيان " 
: :ا المحث الى ثلاثة اقسام .. 

مايا ا لضا 

اولا : مصر والتضامن الاسيوى فريفقى د 


وحركة عدم الانحياز فى السبعينات e" e‏ 
المبحث الثانى : موقف مصر من اهم لقضاد 
ناقشتها الحركة وينقسم هذا المبحث الى : 
اولا : قضية دعم الحركة وتطويرها . ثانيا : قضيه 
التعايش السلمى . ثالثا : قضية تصفية الاستعمار . 
رابعا : قضية نزع السلاح . خامسا : قضية التنمية 
الاقتصادية او البعد الاقتصادى للحركة . خاتمة : 


المبحث الاول : مصر وتطور حركة عدم الانحياز : 


بهذا الصدد » يمكن التمييز بين ثلاث مراحل 


اساسية . كل منها شهدت طورا من اطوار الحركة ٠‏ 
واحاطت به ملابسات وظروف دولية مختلفة » وجهت 
الحركة الى دور معين » واوليات مختلفة .. وبالنسدٍ 
لمصر انعكس الاطار الدولى ٠‏ وتطور الحركة . على 


وتطور علاقتها بدول هذه المجموعة . 


بالبراجماتية » اى انه اعتمد على تطور الاحداث : لعدم 
خوك برنامج متكامل وواضح للسياسة الخارجية 


للنظام الثورى الجديد . 
السوي الجييد ٠‏ حى ما اة الوس مسال 


وعلى هذا > يمكن الحديث عن مصر وحركة 
التضامن الاسيوى الافريقى »ثم مصر ومجموعه عدم 


عبدالناصر . فى ۱۹١١/۷/۲۹‏ » بان الهدف الثانى بعد 2 فترة السبعينات . 
الجلاء ‏ هو عدم الارتباط بأى حلف ١‏ او بالدقاع 
المشترك . وكان الرئيس عبد الناصر يصف السياسة 
المصرية'اق هذه القترة ياتهنا سياشة شتمطلة :+ الى ان 
اسلتعمل التصبير لآول مرة فل اول يَوْتيَقَ 1961 +3 ؟؟ 
يوليو + من نفس العام .. امستعمل الرئيس تعبيز 
ة الهناكد الايجابئى لوصف السياسة الخغارجية 


اولا : مصر والتضامن الاسيوى الافريقى : 

يمكن تبين ملامح التوجه المصرى نحو اسيا 
وافريقيا ‏ منذ اعقاب الحرب العالمية الثانية » ونتيجة 
لنمو حركات التحرر الوطنى ٠‏ والتضامن العالمى للقوى 
المعادية للاستعمار . ثم بداية استقلال كثير من 
المكصوات 8 اميا وافريقيا قف ا 2145 : 


3( : 
المصرية' ' . . اشتركت مصر فى مؤتمر نيودلهى » بناء على دعوة 


بسياسة عدم الانحياز ٠‏ والتعرف على تطور الدور 
لمصرى داخل مجموعة عدم الانحياز » وموقف مصر 
من اهم القضايا التى اهتمت بها الحركة . ولتحقيق 
فده الاقداق ٠‏ تتقتسم النراائسبة الى يكين 
اسانبيين ٠‏ 


والعدوان الهولندى عليها . وقد اشتركت فى هذا المؤتمر 
فى نطاق الامم المتحدة . وحث الدول المشتركة على ان 
تستمر فى التشاور فيما بينها لاستطلاع الضرق 





. ١4 ص‎ ١51, د . بطرس غالى » سياسة عدم الانحياز بعد التصالح الامريكى السوفيتى  السياسة الدولية .عبد لا‎ )١( 
. ٠١١ »ص‎ ٠۹١١ الجمهورية العربية المتحدة وسياسة عدم الانحياز » » السياسة الدولية عدد , يوليو‎ «٠ د . عائشة راتب‎ )1( 
. ٠١١ نایر ۱۹۷۷ » ص‎ » ٤۷ الموج عم وم سس أ د تسبي یر وو انی ا » السياسة الدولية » عبد‎ 
وي ان يوغو یا کان لها تعبیرا اخر وهو ی . الايجابى ولم تستعمل تعبير عدم الانحياز  الايعد‎ ) 
0 راجع بهذا الخصوص : د .د '»المؤتمرا تحيل:‎ .. ١47١ مؤتمر بلجراد سنة‎ 
, السياسة الدولية‎ ٠ لاوا ع 0 سامى منصور لمؤتمر الثلائى لدول عدم الانحياز‎ 7 
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الدول الافريقية والاسيوبة فى اطار الامم 
هذا المؤتمر بعامين كانت مجر عض ف 
المجموعة التي سصيت بالدول العربية الاسيويه وذلك ف 
سسنة ١911‏ حين اثيرث قضية فل مسطين ف الاممم 
المتحدة ؛ وقد ضمت هذه المجموعة الى جانب مصي ٠‏ 
الهند واندونيسيا وحين انضم اليها بعض الاعضاء من 


افريقيا وعرفت المجموعة بالفريق الاسيوى الافسريقى 
الذى تكون من ١١‏ عضوا 


والتشاور بين 
النحدة(*) وقبل 


. والبعد الجدير باللاحظة 
هنا . هو ان هذا الفريق كان يهدف الى انتهاج سياسة 
خارجية مستقلة عن الكتلتين . وف داخل هذا الاطار 
عقدت عدة مؤتمرات اهمها مؤتمر العلاقات الاسيويه ف 
7 ,ثم مؤتمر القاهرة سنة ١957‏ لتأييد كفاح 
: شعوب شمال افريقيا وفلسطين , ثم مسؤتمر كولوميبو 
بسيلان فى نهاية ابريل سنة.4 ١19‏ , واخيرا مؤتمر 
يوجور , وهو المؤتمر التحضيرى لمؤتمر باندونج! .. 

وقد اشتركت مصر ف هذه المؤتمرات ٠‏ وايدت فكرة 
عقد مؤتمر واسع للدول الافريقية والاسيوية » الا ان 
اول تعبير عملى جاء سنة ۱۹6٤‏ بدعوتها الجامعة 
العربية لاتخاذ قرار فى ١464/17/١١‏ 2اعلنت فيه 
الجامعة ترحيب الدول العربية بالاشتراك فى مؤتمر 
باندونخ بشرط عدم دعوة اسرائيل ٠.‏ ` 

وبالفغل انعقد مؤتمر باندونج فى الفترة من 1١4‏ 
٤‏ ابریل ۱۹٥۵‏ واشستركت مصر فى فذا المؤتمر 
كواحدة من ست دول افريقية وكونت مع اندونيسيا 
وبورما الاد التيار الذى رفض الانحياز الى اى من 
المعسكرين وايا كان تقويم هذا المؤتمر ٠‏ فهو يعد 
مرحلة جديدة فى علاقات الدول الافريقية والاسميوية › 
المؤتمر كانت لةه اهمية خاصة بالنسبة لصن ققد أذى 
اشتراكها فيه الى اكتشافها لحقيقة وزنها السياسى » 
والدور الذى يمكن ان تؤديه ثورتها . وليس على 
المستوى العربى فحسب ولكن على المستوى الافريقى 

وقد اتخذ كثير من المهتمين بسياسة عدم الانحياز 
من مؤتمر باندونج ٠‏ بداية لهذه الحركة فى السياسة 
الدولية . الاان دراسة قرارات مؤتمر باندونج الأتييوة 
اية اشارة صريحة الى سياسة الحياد الايجابى , 


( ) على وا يد « الجمهورية العربية المتحدة والتضامن 

)١(‏ د . سامى منصور : المؤتمر الثلا 

(۷) على الدين هلال ء « الجمهورية ا 

 )/(‏ دول من ۲۹ دولة مشتركة يمكن القول انها حيادية 
٠‏ 8 ها » انرون 

أ فا بور : اشنونيسيا 


الافرو اسيوى « » السياسة الدولية 


لاعدم الانحياز . فالؤتمر كان اول نمر للد 
و وعدم 2 3 ووا اول مؤتمر لعدم الانحياز 
بن أت كشيرا من الدول الاعضاء فى المؤتصر كانت دور 
مما ترتبط بحلزمق مباشر او غير مباشر با 
منحازة دردد 2 ١‏ ميم ل ا ا 8 
الغربى . وسياسة عدم لا ياز لم وام حة ا 
متبلورة امامهالة) . د 

i‏ ذلك يمكن القول انه فى مؤتمر باندونج وضسعر 
بذرة سياسة عدم الانحياز وتمثلت فى الجدل الفقهسى 
السياسى الذى دار خلال اجتماعات المؤثمر ؛ حسول 
الانحياز وعدم الانحياز .. وبدا فى هذه المناقشات وجور 
تياران داخل المؤتمر : الاول تزعمه الرئيس نهرو , 
ويرفض ان تدور أى دولة من دول العالم الشالت ٠‏ 
فلك اى من المعسكرين واوضح مدى الاهانة التى تقبلها 
الدولة التى تقبل هذا الوضع ... 

التيار الثانى تزعمته مجموعة من الدول المنحازة 
) العراق ٠‏ لبنان ٠‏ الفلبين .. ) وكانت ترى ان الدول 
الصغرى لامناص لها من ان تتحالف عسكريا مع الدول 
الكبرى ٠‏ بينما دول العالم الثالث الكبيرة ٠‏ التى تتسم 
بضخامتها واتسناعها وعددذ سكانها . فان وضعها 
سمح لها بأن تتبع سياسة غير هنحازة . 

ورغم حدة الخلاف بين انصار كل تيار . فقد وفق 
مؤتمر باندونج الى حل ارتضاه الطرقان ٠‏ فقفى البند 
الخامس من الميادىىء العشرة الى تضمنها تصريح 
باندونج نجد العبارة التالية : 

٠‏ احثرام حق كل الدول فى الدفاع عن نفسها منفردة 
او مجتمعة وفقا لميثاق الامم المتحدة ويعنى ذلك حق 
الدول ف الدخول ف الاحلاف العسسدكرية اذا كانت هذه 
الاحلاف للدفاع عن امنها وسسلامتها . 
- ثم ذكر بند 3 , الامتناع عن الالتجاء الى التنظيمات 
الدفاعية الجماعية لخدمة المصالح الذاتية لاى دولة من 
النول . الوص 

ومع ماف هذين المبداين من تناقض . فقد استراح 
لهما المجتمعون ف المؤتمر ومعنى ذلك ان موتمر باندو: 

0 2 ومعدى ن مودمر بأندوتج 
لم يتبسن سياسة عدم الانحياز الا بطريقة ض هنية 
r‏ ' لارضاء اقلية من الدول الراغبة فى هذه 
٠‏ . وفسن ناحية اخسرى اذا كان مورخ عدم 
لحان ٠‏ قد بالغوا فى اهمية دور باندونج فى بلورة 

ا ٠‏ فانهم قد اهملوا نسبيا مؤتمر 


» السنة ١‏ لثانية ٠‏ يوليو 


1 : 
وی وکر سق ن یو ص به . 


ملتزمة بسياسة الانحياز : : 
٠‏ سياسة عدم الانحياز بعد التصمائح الامريكى السوفيتي 
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القمة الثلاثى الذى حضره تيتى ونهرو وناصر ؛ والذى 
عقد فى بيروتي فى يوغوسلافيا ‏ فى ١8‏ يوليو ١56!‏ - 
هذا المؤتمر الذى يعد احد العلامات البارزة فى مسسيرة 
الاتنحياز وترجع اهميته الى عدة امور : 

١‏ ان السياسة الخارجية المستقلة ‏ التى تحولت بعد 
ذلك الى عدم الانحياز ليست مقصورة على الدول التى 
تخلصت من الاستعمار الغربى فحسرسب .بل تشمل 
ايضا دول خرجت من التكتل الشيوعى . ” - ان 
الحركة مفتوحة لدول غير آسيوية وافريقية » ويمكن ان 
تعتنقها اية دولة . " - بالنسبة لمصر أكد هذا الاجتماع 
يما لايدع مجالا للشك , ان عبد الناصر احد الاقطاب 
الثلاثة لعدم الانحياز . وان مصر مدعوة فى المجال 
الدولى لدور رائد فى اطار الدول الاسيوية والافريقية . 

وبعد اتعقاد هذه المؤتمسرات ٠‏ برزت الناجة الى 
انعقاد مؤتمرات للشعوب الافريقية الاسيوية . فانعقد 
المؤتمر الاول لتضامن الشعوب ىش القاهرة من 
۲ _ ۱۹۵۷ الی ۱ 14581١‏ وكان هدف المؤتمر 
دعم التضامن بين الشعوب الافريقية الاسيوية عن 
طريق تعبئة القوى الشعبية لكافحة الاستعمار » ودعم 
السلام والتعاون تم انشا المؤتمر هيئة لتضاامن 
الشعوب الافريقية والاسيوية » وتم اختيار القاهرة 
لتكون مقرا للسكرتارية الدائمة لهيئة التضامن ٠‏ وكان 
السكرتير العام مصريا . وكل هذه امور تحمل معان 
ودلالات عريضة عن الدور الذى تؤديه مصر فى حسركة 
التضامن الافريقى والاسيوى . 

بعد ذلك ٠‏ عقد المؤتمر الثانى بكوناكرى ف غينيا ف 
الفترة من ١5 1١١‏ ابريل سنة ١14975١‏ ثمالمؤتمر 
الثالث بتنزانيا من ١١ ٤‏ فبراير ١457‏ ع واخيرا 
المؤتمر الرابع بغانا ف الفترة من ٠١ ٠١‏ مايو 
٥‏ . كما انعقدت العديد من المؤتمرات النوعية ف 
الاطار الاسيوى الافريقى مثل مؤتمرات الشباب والمراة 
والكتاب والادباء . وعقدت معظمها بالقاهرة ‏ وكان 
للجمهورية العربية المتحدة دور رائد ايجابى ؛ ف الدعوة 
الى هذه المؤتمرات وتنظيمها والمناقشات التى حفلت 
بها(؟) وهذه المؤتمرات سواء كانت حكومية او شعبية 
والتى جمعت بين دول قارتى آسيا وافريقيا » ثم امريكا 
اللاتيسية فى مرحلة متأخرة نسبيا . رغم انها لم تتعرض 
لفكرة عدم الانحياز مباشرة » الا انها كتجمع ساعدت 
على خلق قاعدة من الفهم المشترك المتبادل بين الدول » 
ونما لديها الوعى بالاهتمام بالمشاكل التى كانت تبدو فى 


هذا الوقت بعيدة عن اهت امها وبالنسبة لصي » 
ابرزت وزنها وامكائية قيامها بدور رائد فى الا ر 
السوى الافريقى .. وباستقراء مواقفها وارائه ا 
ف مؤتمرات التضامن الافريقى الاسيوى ٠‏ 
استخلاص ان سياستها كانت تهدف الى : 

)5( ٠ محاربة الاستعمار فى كل صوره واشكاله‎ )١( 
دعم التضامن بين الشعوب الافريقية الاسيوية 2م‎ 


شعوب امريكا اللاتينية فى المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية . (7) تصفية القواعد 


العسكرية الاجنبية » ورفض سياسة الاحلاف 
والتكتلات ٠‏ (5) العمل من اجل نزع السلاح )°(٠‏ 
وقف اساليب الضغط السياسى والاقتصادى )١( ٠‏ 
ضرورة اقرار العلاقات الاقتصادية الدولية على 
اسس من العدالة ٠‏ (۷) تاكبد حق شعب فلسطين فى 
العودة الى بلاده » واعتبار اسرائيل تهديدا عدوانيا 


/ للدول العرييبة وآداة فى بد الاستعمار الجديد : )۸( 


تبنى وعرض القضايا العربية . (5) الايمان بالامم 
المتحدة'') . 
ثانيا مصر وعدم الانحياز فى فترة الستينات : 
المؤتمر الاول لدول عدم الانحياز مؤتمر بلجراد 
٦ - ۱ (‏ سبتمبر ۱۹٦۱‏ ) : 

وف ۲۲ ابريل سنة ۱۹١١‏ .كان اللقاء بين عبد 
الناصر وتيتو بالاسكندرية تق رة عة 
مؤتمر لدول عدم الانحياز ٠‏ وارسل كل من الرئيسين 
تيتو وعبد الناصر . دعوة الى 0 دولة تؤمن بسياسة 
عدم الانحياز ويقترحان الموافقة على عقد مؤتمر دولى 
لمواجهة التوتر السائد ف العالم .. وكان من اهم 
مظاهره : ازمة كوبا ٠‏ الحرب ف لاوس »ازمة تقرير 
المصير فى حرب التحرير الجزائرية .. الخ وتضمن 
الاقتراح . انعقاد هذا المؤتمر قبل الدورة ال ١5‏ للامم 
المتخدة ٠‏ حتى يكون صوت هذه الدول مسهوعا . كم 
اضيف اسم سوكارنو الى اسم الداعين . ثم وافقت 
الهند على ان تكون بين الدول الداعية للمؤتمر'© . 

ويمكن القول بايجاز . ان هناك دوافع اساسية 
حركت مصر والدول الافريقية والأمسيوية الأشرئ + 
لبلورة هذه السياسة واعتناقها : 
١‏ بداشتدادهدة العوت النازنة2 وَظهون اسندناتيهية 
الكتلتين القائمة على الاستقطاب الدولى . والنظر الى 
دول العالم الثالث على انها ادوات ف صراع القوى 
العالى . ؟" ‏ سياسة عدم الانحياز تأكيد لدور الدول 


»> حدٿث تد 


س س eee‏ 


(4) على الدين هلال , المرجع السابق » ص ٠٠١‏ . 


)٠١(‏ عبر الميثاق الوطنى عن هذا التوجه نحو اسيا وفريقيا ٠‏ حين ذكر : « ان شعبنا ينتمى الى القارتين اللتين تدور فيهما اعظم 


معارك التحرر الوطنى وهو ابرز سمات القرن العشرين » . 
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اة تحريرها ٠‏ ن 
ج و العامة الدولية ودحر. 


ڪونها مشاطق نفوذ انا ن ا الدولية 
الاعشقاه فى البذاية ان تفادى الار e‏ 
يدعم ويدفع امكائات التنمية الاقتصادية 1000 
0 32 4“ بالقاهرة مس س 
ثم انعقد المؤتمر التشضيوى , n‏ 
يونيو 1477 ؛ حضيره فمثلون لاهدى وعغشر ّ ل هن 
شخها ؟١‏ دولة افرؤواسيوية ويوغوسلاهيا كف وو 
حكومة الجزائر الؤقثة وكويسا والبسراذي و" 
. ويعنيشا من هذا المؤثفر انه وشنع اول تفريفت نوی 
3 نهنا ١‏ فذكر ان الدولة التى تذد 
لقهوم سسناسة عدم الانهيان ؛ فذكر أن الدو لتى قبع 
قلك السفاسة يجب ان تتبع الممادعىء الخمسنة الآتية : 
١‏ د ان تنتهع سياسة مستقلة قائمة على تغايش الدول 
ذات النظم السياسية والاجتساعية المختلفسة ؛ وقنائمة 
على عدم الاتحيازن ٠او‏ ان ت ظهر اتفحاها يؤيد هسذه 
المساسة ‏ ۲ ے يجت ان تؤيد دائما حركات الاستقلال 
القومتى : ؟ : يجِبٍ الا تكون عفنوا ق خلف غسكرى 
جعاعى ١‏ ثم ف نطاق الضراع بين الول الكبرى ٤١‏ - 
يجب الا تكؤن طرفا ف اتفاقية ثنائية مع-دؤلة كبسرى . 
ع يجب الأ تكون قد سسمحث لدولة اجنبية بساقامة 
قواعد عسيكرية فى اقليمها . بمحض ارانتها . 
وهذه المبادىء الخمشة هنی المعيار الوحيد لسياشة 
قالفة ؛ وظالبت مصير - كها سنثرى فيما بعد بتطويرها 
و جعيدفنا(”') وقد قام مؤتمر بلجراد باقرار ثلاث وثائق 
تاريخية . الوثيقة الآولى تدعو اللعسسكرين الى اتخساذ 
فظوات تسهم فق تخفيت حدة التسوتر الدولبى والدعوة 
للسلام وتدعو الوثيقة الشانية الى الثعسايش السسلمى 
وعحق تقرير المعسير ١‏ اما الثالثة فقد اصدرت مجموعة 
من القزارات تؤكد اعلان تصفية الاستعمار الصادر من 
العنصنرية ؛ والتنديد بسالسياسات الاسستعمارية!؟١)‏ 
وأخيرا يمكن القول ان الدعوة لهذا المؤتمر جاءت من 
جانب هص ويوغوسلافيا . ومن داخشل مصر كما ان 
المؤتمر التحضيرى غعقد بالقاهرة . وكان عبد الناصر 
مشعلا لصر وكلها امتور لها دلالات على دور مصر 
القنا ش قن 23 


المؤتمر الثانى لدول عدم الانحياز ‏ مؤتفر القاف < 

٠١ ٩ (‏ اكتوير 1954 ) - مؤتمر القاهرة 
وقد جاءث المبادرة لغقسد المؤتمسر الشان إ 

الانحياز e.‏ نى م 


» ونتيجة لقاء جمع 






( ')د . اسشاعيل صبری مال ١‏ « عدم الإنحیاز 






ارقن خاد اناد ٠‏ شيتو ان تكون نو غوسلافيا 
سيلان ٠‏ وقبط ر . وبالفعل ١‏ عقه المؤتمي | 7 
5 الداغية للمؤتمر ' كد دب : 
الین و ااافا بق اا ا به 
لعدم الا بان 

ES .. 14 -‏ 5 
اكتود ل 5 1 ايا 
Ej‏ قارا وض لاهو اد بے 
قرارات مؤسمن بلجراد ' 


ار ات مؤتهر القاهرة لم تقف عنم نت قلي 
١‏ قرارات لكن :حت الاغتراف الكا 
تصفنة الا دتغمار e‏ و E‏ تناد ١‏ 
الةيادات الوعلدية فى الشعوب التى تداغسل صن اجر 
۲ _التندسد بالاستعمار الامريكى فى افسريى 
عراب ا . 
اللاتينية : والبريطانى فى عدن وروديشنيا . . لال 
ب رقن مبادىء التعايش السسلمى ٠‏ وبان تخمنة 
المؤتمر بتقنين بادى 0 , زاك ٤‏ : 
ال 3 الغامة للامم المتحدة اعلانا د س و 
السلاح وتحسريم التجسارب N‏ اا 
المجة الدولى كلة ؤلعل اهُمْ ماقدمه مؤتمن القاهرة فر 
طودة البعد الاقتصادى للحركة ؛ وتطور الذون المصبرى 
الثانى . 
وقد شهدت الستينات ايضا لقاء القمه نين الرنيسين 
تنتو وعبد الناضر بتالآسكتنرية ؛ فى " فايق ١15331‏ , 
واستقر فيه الرأى على التوفيق بين فكرة عقد المؤتصر 
الثلاثى لعدم الانخياز ف نيودلهى ؤرغبة كثير هن الدول 
عدم المشاركة فيه نتيجة ظروف قاريخية شننادث هذه 
الفترة . 
ثم كانت نيودلهى مقرا للاجتماع التالى بين 
عبدالناصنر وتيتو وانديرا غاندى وف هذه المرحلة تغيرت 
الظروف الدولية . أو تغير الاطار الدولى الذى صاحب 
00 عدم الانحياز . فقد فقدت الحركة بعد مؤتمر 
لقاهرة لعدم الانحياز . بعض مواقفهاً كما تغير الاطار 
الدولى : 
EN‏ عن و ا 
فقد تعرضت كثير من دول عدم الانحياز لضغوط 
عسي لتخرج عن عدم انحيازها .. وبدا عدم استقرار 
يت هذه الدول من امثلته : الانقلاب العسكرى 
والاطاحة ينكووما .٠‏ وسقوط حكم باندرانيكا فى 
سيلان ومحساولة انقسلاب الحمسز 9 9 ع فى 
اندونيسميا . ۲ _ے 3 9 


2 تغيرات وقعت ف الت ازن الدولى 
تددج یو اکر الان قاي ران عر ی 0 ا 


1 لي جزء من فساعليتها الدولية نتيجة 
امتصاص خلافات ۴ 3 ان 
سكو وبنكين . واس تحق 


(15) لم تنشر تلك اللبادىء انحياز بين الايدولوجية والتطبيق , , 
۱ فا سیا نبد تف 20010111101111 


وسياسة عدم الانحياز ء المرجع السابق » ص ٠٠١‏ . 
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الشياسنات الداخلية على جزء اكبر من اهتمام المعسكر 
الشرقى . ٤‏ - بداية فترة من المد الاستعمارى نجح 
ذيها الاستعسار ف العودة الى كثير من مراكزه من خلال 
انقلابات عدسكرية وفئات حاكمة تتفق ومصالحها . 
ه _ الهجوء على سياسة عدم الانحياز واعثبارها تمر 
بمحفة مة صح كما قال تيتو ان العلاقات الدولية 
هى اذى بسحنة وليسست سسياسة عدم الضا09 
وقد حده الرئيسس عبد الناصر ف اجتماعه هع الرئيس 
يي انتا وة الف يلي 27 أن 
هناك تغيرات هامة فى الاوضاع الدولية تجعل الموقف 
الدولئ الآن مختلفا عما كان عليه سنة ١9171١‏ ٠يوم‏ 
انعقاد مؤتمر عدم الانحياز الاول ؛ وعما كان سسنة 
5 يوم انعقاد المؤتمر الثانى .... ان لهذه التغيرات 
يظنيفة الحال دلالاتها وانعكاساتها . ولكن ذلك مهسا 
كانت الظروف يجب الا يؤثر ى مسار حركة التحرر 
الؤظنى اجتماعيا وسئياسيا . وذلك امر لابد ان تبذل له 
اكبر الجهود وتدوفر له:اوقق الشمانات والةافتان 
الاستعمار القديم والجديد يستطيع استغلال التغييرات 
لكى يقضى على كل المكاسب التى تحققت ثؤريا ٠‏ . 
وق نفس هذا الاجتماع اغلن القائد ان ٠‏ سسياسية 
عدم الاتحياز تنبع اساسا من الموقف المستقل الذى 
يغطى ولاءه لمباذىء الحرية والسنلام اولا فاخيرا ٠‏ 
ويرفض ف ذلك ان يصيبه الوهن تحت الضغوط وهو 
مؤقف سوف يبقى له فى كل الظروف وزنه واصالته 28 
وهكذا يبدو انه رغم فقدان الحركة لكثير من مواقفها 
وبداية انحسار المد الثورى التحررى ٠‏ فان عبد الناضر 
يتمسك بسياسة عدم الانخياز ؤيرفض الضدن قف 
والاستسلاح للازمة .. وشو موقف يتسق والمبادىء التى 
وردت ف ميثاق العمل الوطنى » الذى حدد الخطوظط 
العريضة لسياسة الجمهورية العربية المتحدة كما يلى : 
١‏ الحرب ضد الاستعمار والسيظرة بكل الطحاقات 
والؤسائل . ” - العمل مسن اجل السلام لضمان 
الستلام . على اساس عنم الانخياز والحياد الايجابى . 
؟ ‏ التعاون الدولى من اجل الرخاء المشترك لشعوب 
العالم . بوصفه امتدادا طبيعيا للحرب ضد الأاستعمار 
وضد الاستغلال واستطرادا منطقيا للعغمل مسن اجل 
السلام . لتوفير الجو الامثل للتطوير ٠‏ 
ثم تأتى حرب ١94717‏ لتصبح قضية الامن المصرى فى 
المرتبة الاولى من اهتمام مصر . وهنا يبدو متغيران 
اثرا على تحديد موقع مصر من مجموعة دول عدم 
الانحياز ومن فلسسفة الحركة ذاتها : 


استقطاب دول المجموعة 


2 : لة 
المتغبر الاول : محاوله مصر كيدها 


لتأبيدها ف صراعها مع اسر ائيل 
راخل الأمم المتخدة . ّ 
ميس الثائى : اعتماد مصر ا e‏ 
السوفيتى بخصوص فاي التستلح ا ا -_ 
ل کا اک رفي ]لين 
ا ا س لسوتي الس 
الذى اشر أيضصسا م : ب 1 2 
وتحركها الخارجى' ' ٠‏ ن 
A‏ بود لس اعساو EE‏ 
ا ليح ی ت اب 
ا ا 3 6 a‏ ان » وذلك فی ۱۹۷۰/۳/۲۷ 
عبد الناصر وسيعسو 
جاء فيه ٠‏ تأكيد الرئيسين على اههية سمياسة 
عدم الانحياز والالتزام بها ٠‏ ومايمكن ان تضسطلع ننه 
الدول غين المنحازة فى حل المشكلات الدولية ببالوسائل 
السلمية ويرى الرئيسان ان على دولل الانحياز بوصفها 
أغضاء: فق المنظمة الدولية ان تتخذ مواقف ايجابية فى 
مواجهة اى دولة لاتحترم التزاماتها ف قسزارات الامنم 
المتحدة ٠»‏ او تعرقل تنفيذ هذه القرارات . كذلك يعوب 
الرئيسان عن املهما الكبير فى ان تتم كن دوك عدم 
الانحياز من السعى حثيثا بالتعاون فيما بينها فى سبيل 
تطوير استخدام الموارد الاقتصادية لهذه الول ٠‏ 
تحقيقا لمستويات افضل من الحياة لشعوبها .٠. ٠‏ 
ثالثا : مضر وعدم الانحداز فى فترة السيعدضات : 
وباتتهاء الستينات وعقد المؤتمر الثالث لنول عدم 
الانحياز فى سسنة ١197٠١‏ ؛ تأتى مرحلة جذيدة تمر يهنا 
مصر وحركة عدم الانحياز » وهى مرحلة لهما ملامح 
خاصة بالنسبة لمصر وبالنسبة للحركة . 
بالنسبة لمصر بدت مستغرقة تماما فى قضسية الامسن 
ومشاكلها الاقتصادية الداخلية وغابت عن مُسرج 
الاستعداد لعقد المؤتمر الشالث بل ان غبد الفاضر لم 
يحضر همؤتمر القمة بلوساكا . وكان رئيس الوفد 
المصرى هسو السيد محمود رياض وزير الخارجية 
آنذاك . که 
اما بالنسبة للحركة!'') فقد كانت تتعرض للوَجَات من 
الهجوم والتشكيك ؛ كما لم يتم احراز تقدم فى كثير من 
القضايا الهافة مشل نزع السلاح والتنمية * وتميزت 
هذه الفترة ايضا بعدم الاستقرار السفابى تااس 
لكثير من دول المجموعة . وعاصر العالم سنلسلة ازماد 
خطيرة وانتشرت الحروب ف الشرق الأوسسظ وجْئوب 


والذى 


سس بر 


. 58 ۲۷ د. سامى منصور , ؛ المؤتمر الثلاثى ... » » المرجع السابق . ص ص‎ )1١( 


(17) بهجت قرنى » مرجع سابق » ص ٠ ١54‏ 


. 10° الاذا ص‎ , ٣٣۳ : عزة وهبى » فتحى عثمان » مؤتمر عدم الانحياز فى لوساكا » « السياسة الدولية , . العدد‎ )١١( 
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شرق اسیا : کا 
المؤتمر ا لثالث لدول عدم الانحياز - مؤتمر الوس' 
37۱ ( . ` 
رعلافيا الدعوة لعقد المؤتمر الثالث 
1 اجتماعين 


ARK ١‏ 7 تک 
وقد تزعمت يوغو 
لعدم الانحياز وتجلى نشاطها وجهودها ل 
دوليين : 
١‏ سد ال يسن روسن ا اد 
0764© عقد الثانى بنيويورك فى /١/517‏ 78 
والجدير بالذكر هنا ان نشاط مصر للاستعداد لهذ 
المؤتمر كان غائئيا كما ان اللجنة التى قرر اجتماع 
نيويورك تشكيلها للاعداد لهذا المؤتمر لم تكن مصر 
عضوا فيها(2') . وقد تم عقد اجتماع تمهيدى جديد 
بمدينة دار السلام وكان رئيس وفد مصر على مستوى 
وزير الخارجية . هو السيد محمود رياض . وقد 
اشترك فى اجتماعاته ممثلو 64 دولة ومراقبون من 
ثمانى دول . وتركزت المناقشات حول دعم التضامن 
بين دول عدم الانحياز ٠‏ والاتفاق على موقف موحد ٠‏ 
خاصة داخل الامم المتحدة . كما تناول المؤتمر الوضع 
المتفجر فى جنوب شرق آسيا وقضية الشرق الاوسط 
وضرورة ايجاد حل للمشاكل الاساسية ف النطقة ؛ ثم 
بعض القضايا القردية!*') واهم مناقشات مؤتمر 
لوساكا ماتعلق منها بقضية التنمية . وهو ما اضاف 
تطورا ‏ لاهتمام الحركة ‏ بالبعد الاقتصادى › 
وسوف يأتى ذكر هذه النقطة تفصيلا فى البحث 
الثاتى . 


المؤتمر الرابع لدول عدم الانحياز/ مؤتمر الجزائر 
٩ - ٩ (‏ سبتمبر ۱۹۷۳ ) 

اشترك فيه ممثلو ۷١‏ دولة عضو › و ۸ مراقبين . 
وكان تمثيل مصر ف المؤتمر على مس توى رئيس 
الجمهورية ٠‏ وحضره الرئيس انور السادات ويلاح ا 
ان انعقاد هذا المؤتمر جاء قبل حرب اكتوبر بحوالى 
ا وهو مايعنى استمرار احتلالها قضية الامن 
لمرتبة الاولى ٠‏ وعدم ظهور متغيرات جديدة تؤثر على 
مصر وموقعها فى الحركة كما انه اول مؤتمر بعد وفاة 


٠. ٠. ۱‏ 
لرئيس عبد الناصر وهر أحد اقطان عدم الانحنا» 
وعد قدمت مصر ( مم 3 


الجمهوريات العربية ) 


: سوريا وليبيا ف اطار اتحاد 
“حت مشروع قرار حول الموقف 


















97 5 عناصر من اهمها 
الاوسط اشتمل على ٠‏ الاراض ١‏ : 
المشروط من الاراضى لعو 

آل عب الفلسطينى 


فى الشرق : 
الانسحاب الفورى عدر 


تلة . وحق تفرير 2 0 
يحوب الكاملة والفعالة a E ar‏ 
الت قطغت ا واس أثيل د 2 ي 
دبلوماسيا . اقتصاديا . ثقافيا وعسكري الاان 
الاقتصادية وعودتها بشكل اكثر فعالية عن ذى قبل , 


, اعلان اقتصادى » يؤكد ضرورة توفي 
سياسة جادة للدول النامية . وارتباط هذا الاعلاز 
ا فاش : وه انعا و النامية للموار 
الاولية فى داكار فى فبراير 1 
المؤتمر الخامس لدول عدم الانحباز/ مؤتمر كولوميو 
( ۱۹ - ۱۹ اغسطس ١5756‏ ) 

N‏ هذا المؤتمر فى فترة توتر العلاقات المصرية 
الج وازدياد اعتماد مصير على الولايات المتحدة . 
وى اطار ها التقارب المصرى الامريكى ثارت تساؤلات 
وشكوك حول اعتبار مصر دولة غير منحازة ٠‏ رغم ان 
مصر لم تنضم الى حلف عسكرى او قواعد عسكرية . 

كما جاء هذا المؤتمر فى وقت انهمكت فيه مصر فى 
قضايا عربية خطيرة ٠‏ كالاحتلال الاسرائيلى لسنناء 
والجولان والضفة الغربية . وانشغال مصر بالمنازعات 
العربية ٠‏ كما جاء المؤتمر فى وقت كانت فيه مصر غارقة 
فى مشاكل التنمية الاقتصادية . وليس لديها الوقت 
الكاق اى الاجهزة الضرورية لمتابعة تحركات سياسية فى 
يا 2 0 فى هذه الفترة ان مصر فقدت قدرا من 
3 ف a - 2 ١‏ 5 . 
عدم انيار کچ ا ی ب 
وهده الظروف التى احاطت يمصر فترة اتعقاد 
ا الخامس لدول عدم الانحياز . لها دلالتها فى هذا 
a‏ ا حتددت القضايا والمواقف الاح بمصر 
ا وتء كما وجهت علاقاتها نحو المجموعة 
لدي و الابينطية افق الؤكني .الذي يعد 

يل يام بخصوص علاقة مصر بالحركة . ومن 


د . الخد .- 0 
لعجي الذين دسدوضحه القر اة :افا بخصوص الاطار 
ى عل بالحركة فترة عقد هذا المؤتمر , فقد تمثل فق 


| , عزة وهب لضن + يوغوسلافيا , العراق . غان‎ )٠١( 

)۳( شمان شای اک تان ۰ د مؤتمر عدم الانحياز اة ود 

هن 11 كم عدم الانحياز مع الموقف العربى , انسح لسابق , صن ٠06‏ . 

0 ونيد الاعلان الاقتصادى , مؤتمر / 7 5 لنولية , اليد ۴۵ . الست ن 2202-0 

) ) د ٠‏ بطرس غالى ٠‏ الاستراتيجية الإطل م لجزائر ۱۹4۴۳ » تقا * » يداير 
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ية الجديدة والعالم الذايئ ,2 كدارة الفارجِية المصرية 


ية . 
لدولية » العدد ۷٤٤‏ ر _. 
لسنة ٠١‏ ۰ .۰ اپریل ۱۹۷٩‏ . 


إزمات دامهة فى لبنان والصحراء الاسسبانية المتنازع 
عليها وغيرها من الصدامات والخلافات بين دول عدم 
الانحياز ؛ وهو خمطر شديد على اصكانيات العمل 
9 

الجماعى 

فى ظل هذا المناخ العام عقد المؤتمر فى كولومبو فى 
الفترة من ١4 1١7‏ اغسطس 1575 » واصبح هذا 
الؤتمس بتشكيله يمثل حوالى ثلثى اعضاء الامم المثحدة 
ومايقرب من نصف سكان العالم . وقد برز اثر هذا 
#توسع فق العشوية ل ضعف الؤتسر ب اد ان يزامن 
الدول لايمكن وصفها بأنها دول غير منحازة .. وقسد 
كانت فضية العضوية بالفعل احدى القضايا الاسساسية 
التى ناقشها المؤتمر كما كان الموضوع الثانى الذى 
ناقشه المؤتمر . وكان لمصر موقف واضح بخصسوصه 
هو كيفية تكوين مكتب التنسيق . وهو المكتب اى الجهاز 
الشكول عن كتسبيق العمل بين دول المجموهة اق الفكرة 
مابين دورتى انعقاد مؤتمرات القمسة.وهى ثلاث 
سنوات . وتوصلت المناقشات لضرورة توسيعةه ليتفق 
مع ضخامة الاعضاء ٠‏ واتفق على ان يضم ۲١‏ عضوا 
اى بزيادة 8 مقاعد مع الاعتماد على معايير جغرافية 
وليست سياسية . 

واهم ماقرره المؤتمر : 
١‏ - انشاء بنك للعالم الثالث ١‏ والعمل غلى انششاء عملة 
موازية تستند الى القدرات الاقتصادية للدول غير 
المنصازة . ۲ رفض المؤتمر تعديل معايير عدم 
الانحياز . ” - دعوة الى مزيد مسن يوحف ء > 
الاستعمار والامبريالية بشكليها القديم والجديد ٠‏ . 

وقبل انعقاد هذا المؤتمر وفى اجتماعات مسكتب 
التنسيق لدول عدم الانحياز فى مدينة الجزائر فى الفتترة 
من ۳۰ مايو الى ” يونيو 1977 ٠‏ وذلك للتمهيد لؤتمر 
كولومبو . وقعت عدة تطورات اساسية تعلقت بمصر ٠‏ 
وحددت مواققها وعلاقاتها بالمجموعة فيما بعد . 
- ويلاحظ بداية ان مصر ليست عضوا بمكتب التنسيق 
والاعضااء الاساسيون » مهن بينهم الهند 
ويوغوسلافيا . سوريا ٠‏ الجزائر ٠‏ والكويت » الا انه 
يحق للاعضاء غير الاساسيين الاشتراك فى مناقشات 
المكتب(") 
- وف احد هذه الاجتماعات فى ۳۱ مایو ۱۹۷٩‏ » تحدث 
السيد عبد الحليم خدام ( وزير خارجية سوريا ) 
مهاجما مصر واتفاقية فض الاشتباك ٠ ٠‏ محملا اياها 


: - هركت فى الساحة العسربية 
em.‏ 2 ۱ حدس 
جميع ال اتی و المشتاكل 
وذلك وفقا لتخطيط امريرى .ار 3 عليها دول 
ب e)‏ وعة القتمى اطلق 2 

العربية بين 4ہ و ١‏ . 0 نان . وقد اوضح 

5 خلت الى سماحة عدم الانحيان د و 
اليفطى ٠١‏ 0 5 بسيفاسة عدم 
. قف حصي فى كلمته ايمسان مهي بس . 3 
ياب ها التارية فى الحركة » والتحمديات 
الاننحيان . ودور ریحی تنيت أنه فنا 
ِ الحركة التصدى لها ٠‏ وزياده 
على اسراكيق ماق ذاق + اإنكان عرمائها من تسود ٠‏ 
فى المنظا ا الدولية(9؟) وهكذا اتنفجن الخلاف بين مصر 

ا 9 5 ت 55 . .. ¬ 

وهذه المجموعة العربية ( سوريا ؛ العراق 37 تلق 
3 ) داخل ساحة عدم الانحهاز . وها يعنية 
لتحرير 5 کا ا سا عدن 3 
مِنْ انقسسام الحركة الى تكتلات وصجموعات ٠‏ وحور 
كسس مصر المواقع التى خسرتها نتيجة هذا الهجوم ٠‏ 
كما ملاحظ انه منن الأعداد لعقد هذا المؤتمر الخامس 
لهدم الانحياز . بدا الدور الافسريقى مؤثرا ؛ وقعد 

f‏ 5 ۹ ديد تفندا عن 8؟ 
خصص لافريقيا فى مكقب التنسيق ١١‏ مقعسد هن 
لكسب تأييد المجموعة الافريقية وهو الامر الذى اتضمح 
اكثر فى السنوات التالية . 
المؤتمر السادس لدول عدم الانحباز - مؤتمر هافانا 
٩ ۳ )‏ سببتمير ۱۹۷۹ 

بعد المؤتمر الخافس وصلت الحسركة الى فنغطف 
خطير في مسارها ٠‏ وذلك فى ظل الانقسامات الفسكرية 
الانحياز . وفى اطار الخلافات الحسسادذة الثنائية 
والتناقضات المصلحية والاقليمية التى تمزق هذه 
للحد من التصدعات الخطيرة الحادثة فى جبهة عدم 
الانحياز وق 20> بوليو سنة 1١51/4‏ > انعقد وتصر 
وزراء خارجية مجموعة دول عدم الانحياز فى بلجراد 
قن سدكت ازعة دأخل اطار:اللييتة النياسية للمؤمعر 
كانت بين مصر والهند ويوغوسلافيا من جانب . وكويا 
من جانب آخر ٠‏ وذلك حول المقصود بالمبادىء الأصيلة 
لحركة عدم الانحياز . فقد هدفت كوبا ادخال بعض 
العمومية والغموض على تلك المبادىء بدعوى ضرورة 
المبادىء ٠‏ حتى لا تتقكك هذه الحركة فى المحافل 


آذ د 
(۳۲) د . سامى منصور ء « مؤتمر القمة الخامس لعدم الانحياز » » السياسة الدولية العدد ١؛‏ , اكتوير ١5107‏ .ص ١١5‏ . 


(14) د . سامى متنصور ء نفس المرجع . ض ض ١١7‏ ب ٠٠١‏ . 


(10) ترجع فكرة انشاء وتشكيل مكتب التنسيق الى مؤتمر القمة الثالث بلوساكا , وسوف نشير فيما بعد الى موقف مصر من هذا 


الجهاز ‏ عند معالجة قضية تدعيم الحركة ٠‏ 


(17) كان رئيس وفد مصر إل هذا الاجتماع السفير د . احمد عثمان 


“NN 
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انتصرت 

والتنظد ات الدولية . وتغلبت هذه الدول ف 
جهة نظرها نوية الصين ف 
د ف هذا الاجتماع عضوية أ 5 
طرح م ب ا جهة النظر 
الحركة . ابدت مصر انضمامها وتلخصت و- ا 

£ ل - 2 « سيق ة بالدراسة وات 
المصرية الرسمية فى ان الفكرة م ٠‏ فق الالتزام 
الشرط الأساسى لقبول الصين 0) 
بالأيدولوجية الأصيلة لهذه الحركة زا الاحتما 
أ والموضوع الآخر الذى تعلق بمصر فى ٠4‏ 53 3 
هو رفض مصر ودول اخرى ( a 5-8 ١‏ 
كمبوديا . الصومال ) انعقاد المؤتمر فى هافا اق 
تأجيل موعد انعقاد المؤتمر ... وهكذا تعرض ليد 
لأزمة انشقاق خطيرة بسبب تحديد مكان انعقاد مؤتمر 
القمة السادس ف هافانا . . 
- وبخصوص موقف مصر من قضية التدخل الأجنبى ف 
افريقيا » فقد رات مصر افضلية عدم طرد اى من الدول 
التى لا تلتزم بسياسة عدم الانحياز وادانة كل اشكال 
الت لتدخل الأجنبي ف افريقيا . وقد قررت مصر عدم 
مقاطعة مؤتمر قمة دول عدم الانحياز المقرر عقده فى 
هافانا (4؟) 
ومع هذا اصبح من الواضح ان الحركة تعانى مسن 
تواجه ظروفا صعبة ويتمثل ذلك فيما يلى : 
١‏ ظهور مجموعة من الدول تحاول السيطرة على 
حركة عدم الانحياز ٠‏ بزعامة كوبا . مؤيدة من انجولا 
ومورمبيق وبنين وافغانستان والجزائر وليبيا » 
ويوغوسلافيا والهند وسرى لانكا . >" تزايد نفوذ 
الوجود لو التبخل العسكرى > الأمر الذى ادى الى 
كوا ا رل ی ٠‏ محاولة 
بعض :. 34 فرت 
“مس الدول جذب الحركة تجاه الاتحاد السوفيتى ودول 
ا يه وجعلها مناهضة للغرب على اساس 
الخلافاد لحل بين مع ابول الاشتراكية ٤.‏ 

ت الثنائية بين الدول الأعضاء فى الحركة 
النزاع بین المغرن الجزاء ٠‏ مثل 
0 ب و الج در » مصر والعرب > نشار 
وليبيا ٠‏ كمبوديا وفيتنام . ه د وه 

2 > وكيسام - الاختلاف رر. 
الحركة حول اختصاصات ومها مک وتن 
وطريقة اتخاذ القرارات فيه ١‏ 1 ديق 


'ايضا كان من الواضح ان مصر تواجه ظروفا صعدة 







(۲۷) د ۰ نازلی معوضس احمد »ر اللاانحيازية ل مؤتمر 


, ٠٥۲ 2١6١ ص‎ 


(") رئيس وفد مصر ال مؤتمر بلجراد إلى 
عن انر ص ص 1006١‏ جراد الوزاری 3 . 
ردیس و مصر إل مكتن ن 
: التنسيق » ر 
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بلجراد الوزارى » » السياسة الدولية , العدر 


ٍ س غالى . راجع بخصوص 
٠‏ احمد عصمت عبر المجير . 


VY 


۴ نا والمرحلة ١‏ 
ن فترة الاعداد لمؤتصر هافانا وا ار لمقبلة , 
ويتمثل 0 الدول العربية التحرك فق نطار 
١‏ محاو ر . وادانة سياستها » من خلار 
عد الانحياذ لعزل مصر ' 1 8 
۳ 2 . كامب دیقید ومعاهدة السلا 
س عضوية مسن وافانة ag:‏ 
101 3 , ء زلك تنفيذا لمقررات قمة بغرا 
المصرية الاسرائيلية ٠‏ ود . 2 3 7 0 
ةيالعم عل اتعليق عو لاع 
:ا ء منظمة المؤد الاسلامى و لوحد 
ا ا ض الدول العربية بالفل 
ر 
يطلب لادراج بند مستقل على : : : سو 
اضنا متعلية عضوية مصر > وكانت هده الدول قر 
نجحت بالفعل فى تعليق عضوية مصر ف منظمة المؤتمر 
الاسلامى .۲ لم توجه كوبا الدعوة لمصر لحضور 
اجتماعات كولوميو . وهو موقف متحاز لكويا , 
باعتبارها الدولة المضيفة « واتضح موقفها المعادى 
لمصر من تصريحاتها والبيان الختامى ومقاطعة حفل 
السفارة الصرية فى ويا 
تراس كني التق 
موضوع تعليق عضوية مصر : 
وتقدمت وفود العراق وسوريا ومنظمة التحرير 
الفلسطينية باقتراح لتعليق عضوية مصر ٠‏ وذلك اثناء 
نظر اللجنة التحضيرية فى بند وثائق الاجتماع 
الوزارى ٠‏ وهو اقتراح موزع به مستند كورقة عمل رقم 
٠‏ بتعديل مشروع جدول اعمال الاجتماع الوزارى . 
ويقضى بادراج موضوع تعليق عضوية مصر فى حركة 
عدم الانحياز باعتباره بندا مستقلا وق جدول اعم 
الاجتماع الوزارى لمكتى ت: ُ 0 ee‏ 
وذ 0 2 منسيق بلدان عدم الانحياز « 
ا الجزائر فيما يعد لهذه المجموعة . وقد 
e 5‏ وفد مصر برفض هذا الاقتراح وسحبه 
م لداجت على جدول اعصال الاجتضاع الوزارى , 
ا مندوبو الجابون وزائير وليبيريا والسنفغال 
و حل العاج . ويلاحظ ا إل 
على تجميع كل الث | ن لتحرك المصرى قد ركز 
تاعتیارء لاقو | ا کی ر اء واف مڪ ٠‏ 
ا 0 سسواء ف غالبية اعضاء مكتب 
و لوفود الحاضرة . كما ركز التحرك 
الصرى على رفض القكرة من | 0 
من اساسها . واقتراح 


of‏ اكتوير ۱۹۷۸ »ص 


تفاصيل هذا المؤتمر :د .نازلى معوض , 


إرر ج بند العراق والجمهورية العربية السورية ٠‏ 
عضوى مكتب التنفل..ؤ والتى تهدد وحدة وتماسك 
حركة عدم الانحياز . وقد تقدم الوفد المصرى بهذا 
الطلب بخطاب رسمى موجه الى وزير خارجية سيرى 
نكا فى لا" /7/ 5!ا5١‏ 
وى هذه المرحلة نجح التحرك المصرى فى اس.تقطاب 
الدول الأفريقية ؛ التى فرضت رايها ف صياغة قرار. 
تلك المرحلة . ونص عليه فى تقرير اللجنة التحضيرية 
المرفوع للاجتماع الوزارى بأنه لم يتخذ قرار بهذا 
الصدد على مستوى اللجنة التحضيرية 
وعند اقرار تقرير اللجنة التحضيرية وعرض الفقرة 
الخاصة بمصر , طالب رئيس وفد العراق بمناقشته من 
جديد » واعترضت العراق على حق مصر - كدولة 
خارج مكتب التنسيق ‏ ف المناقشة . الا ان الدول 
الافريقية ايدت مصر وحقها فى المشاركة ف المناقشات » 
بالتساوى مع الدول الأعضاء عدا مرحلة اتخاذ 
القرارات 

وقد قامت استراتيجية مصر ازاء عدم الانحياز » 
فى تلك الفترة الحرجة من تطور الحركة على : 
١‏ ابراز اهمية الوحدة والتضامن من داخل 
الحركة a‏ ابراز ما قدمته مصر للحركة ا 
ابراز معركة السلام التى تخوضها مصر واهمية 
وقوف دول الحركة معها سنة ١5157‏ »وسنة 
۷ ,٧ء‏ ثم سنة ٤. ۱۹۷٣١‏ - واخيرا حاولت 
الاستراتيجية المصرية ابراز انتماء مصر الافريقى 
وموقفها من القضايا الافريقية 

وف التحليل النهائى لاجتماع كولومبو فان مصر 
قد حققت الآنى : 
١‏ عدم ادراج بند مستقل على جدول اعمال 
الاجتماع الوزارى خاصا بتعليق عضوية مصر ۲ - 
عدم ادراج هذا البند على جدول اعمال هافانا 
والذى تم اقراره خلال الاجتماع الوزارى فى كولومبو 
٣‏ - عدم صدور توصية من مكتب التنسيق بتعليق 
عضوية مصر ؟ ‏ ابراز ثقل مصر الافريقى + وتاكيد 
التابيد والتكتل الافريقى وراء مصر . وبلاحظ 
بخصوص مواقف بعض الدول الصديقة من مصر » 
نها اتسمت بالسلبية مشثل موقف السودان 
والصومال > وموقف بوغوسلافيا والهند . ثم كانت 
الجولة الاخيرة فى هذه المرحلة > بانعقاد المؤتمر ف 
هافانا فى الفترة من  “‏ 4 سبتمبر سنة ٠١۷۹‏ 
بهافانا . وقد حضر ممثلو 17 دولة . منهم 05 على 


مستوى رؤساء الدول والحكومات 3 ۰ دولة 


('") رئيس وفد مصر إل المؤتمر د . بطرس غالى 


بصفة عراقب وعدد رهن الدول والمتظلمات 
الدولية بصفة ضيف( ° تت 
وانعقد المؤتمر فى ظروف سياسية تتلخص 3 
شك متزايد فل نوايا كوبا من جانب عدد كبير من 
الدول غير المنحازة وشك فيما ستقوم به من 
خطوات اثناء رئاستها لجموعة عدم الانحياز ¥ 
تعبئة مجموعة الدول اليسارية لتاييد كوبا ودعم 
رئاستها واتجاهها . ٠‏ - توتر العلاقات المصرية 
الكوبية قبل انعقاد المؤتمر > وذلك لعدم حضور وفد 
كوبى الى القاهرة . اسوة بما قامت به كوبا تجاه 
معظم دول الحركة » ولم تتجاوب كوبا مع مصر » 
بخصوص رغبة الاخيرة ارسال وفد الى هافانا قبل 
المؤتمر للتفاهم فى موضوع البيان الختامى » 
وللمقاطعة المتبادلة لحفل العيد القومى لكل من 
البلدين . ؛ - وجود تيار واضح ضد اتفاقيات 
کامب ديفيد ؛ والتعبئة العربية العنيفة ضد مصر ٠.‏ 
ه ‏ وقوف افريقيا فى مواجهة هذا التيار » ورفضها 
فى القمة الافريقية فى منروفيا > ق بولیو ۱۹۷۹ »ای 
ادانة للاتفاقيات او للسياسة المصرية مع اكتفائها 
بالصيغ العامة ف ادانة اى اتفاق جزئى(“ ٠.‏ - 
ريادة عدد اعضاء الحركة وانهفكاس ذلك على 
صعوبة الوصول الى قرارات بتوافق الآراء فى 
الحركة › نتيجة لاختلاف المواقف بالتنسيق للعديد 
من القضايا 

اما بخصوص مواقف بعض الدول الصديقة من مصر 
فى تلك المرحلة فيمكن تبينها كما يلى : 

- يوغوسلافيا : اشتركت ف المناقشات وطالبت 
بالموافقة على القرار الذى يدين اتفاقيتى كامب ديفيد 
والمفاهدة . واعلنت تأييدها فى الجلس ة الأخيرة 
للمؤتمر ٠‏ لادانة هذه الاتفاقيات وقد اتخذت 


ذلك بحرصها على وحدة الحركة ٠‏ التى انقسمت على 
نفسها منذ اللحظة الأولى 

اندونيسيا - ماليزيا وبنجلاديش : اكتفت بالمشاركة 
الصامتة » اى الموافقة 

الهند : امتنعت عن التدخل بشكل مباشر ف المناقشة 
واعلن مندوبها عن عدم وجود توافق الآراء لادانة 
اتفاقيات السلام مما يعد تأييدا لمصر 


.ناكستان : اشتركت فق المناقشات لكن بتحفظ . 


امعتبرة ان اتفاقيتى كامب ديفيد لم تحققا المطالب 


(١؟)‏ تقرير عن مؤت هافانا . البعثة الدائمة لجمهورية مصى العربية لدى الامم بنيويورك » وزارة الخارجية » ص ١‏ . 
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الفلسطينيا ى , ن لصر ۲١‏ دولة هى ` 
اتون الؤيدو 

وقد كان ' الس E‏ )توجو .افريقيا 
ين ال الاج .بورما : المستفال ٠‏ 
ا اواك زامبيا , بوازيلائد ؛ بوروندى ' 


لوسموتو . بكدسوانا . يبال ١‏ جزر الكرمور . 
. سنغفافورة ؛ وكينيا 1 
وهناك دولتان الحريئان لم تواففا على تعليق 
العضوية فقط وهمما : تائزانيا ؛ الأرجنتين واوضصحت 
انه لايوجد توافق أراء بشان الادائة وتعليق العضوية 
وف الجلسة الأخيرة اعلن كاسترو ان مكتب المؤتمر 
قرر ان يوصى ف اعلانه الختامى . نادائة فعمالة لكافة 
فى "ل , 
الاتفاقيات الجزئية والمعاهدات المنفصلة التى تشكل 
خرقًا لحقوق الشيعب العربى والشعب الفلسس طينئى 
ومبادىء منظمة الوحدة الأفريقية وميثاق الأمم المتحدة 
حول المسألة الفلسيطينية ‏ وحيث ان اتفاقيتى كامب 
ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الاسر ائيلية اتفاقات 
جزئية ومعاهدة منفصلة ٠‏ فهذا يعنى التخلى عن قضد 
الدول العربية , وخرقا للحقوق المشروعة لشعب 
فلسطين . واللمؤتمر يدين اتفاقيتي كامب ديفيد ومعاهد 
السلام بين مير واسرائيل ... وقد قرر المؤتمر أن 
يعهد لمكتب التنسيق . بأن يعمل كلجئة عمل لبحث 
الضرر الذى حدث . وتقديم تقرير حول هذا الموضوع 
للمؤتمر الوزارى ف نيودلهى 
والجدير بالذكر انه نتيجة لتكتل الدول المعكدلة . 
والتكتل الافريقى حول مسر فى مؤتمر دلهي لوزراء 
خارجية دول عدم الانحياز ؛ الذى عقد في الفثرة من 
۹ ۱۳ فبرایر ۱۹۸۱ > انتهي امر تعليق عضوية 
مصر لأن يكون مجرد طلب ابقاء لجئة داخل الحركة 
لدراسة ما اسموه بالاضرار التى سببتها السناسة 
المصرية للدول العربية والشعب الفلسطيئى وهو ما 
رفضته اللجموعة ايضا .. وى النهاية قرر الؤتمر تقديم 
تقرير وثائقى عن الموقف الى مؤتمر القمة الذى كان 
مقررا عقده 1947 ف بغداد . وهو ما يعئي اقفال 
الموضوع . 
المبحث الثانى : موقف مصر من 
ابرز قضايا عدم الانحياز 
يناقش هذا المبحث اهم القضايا التي اهتمت بها 
مجموعة عدم الانحياز . وتحديد موقف مصر من هذه 
القضايا وذلك فى اطار علاقتها بالحركة . 
القصود بقضية تدهيم الحركة اعادة صياغة مبادىء 


الكاميرون 


(۳۲) د . بطرس ۱ ع 
("”) رئيس وفد 0 عنم الانحياز بعد الت 


الاجتماع السفير د . احمد 
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93 عن والواقع الدولى ٠‏ كما ري 
a‏ الاي والتنظيمي لحري“ 
اعادة النظر ا لات فوب اال الحفاظ ع 
سياسة عدم الانحياز . 
الي 

نة ٠۹١‏ . فى قضية افتقار الحرى 
لفده الانحيان بس 5 
۱ ما نراي دة قت ولي الاشراف على تسطبيز 
چ رلجراد ثار جدل حول وجوب انشسا, 
يداقية ين و عده الانحياز او ان تبقى تلك 
ا 
السياسة دون مذ دی ا 

0 
اياز ء وك بد اناس عب ْ 
. اننا لعش فل عصر يتعذب فيه العالم يسبب المرا 
فنا ا ا 
لتزيد حدة الصراع بدلا من ان 
آما يوغوسلافيا فقد كانت تري ضيرورة لانشاء 
منظمة , لمساعدة دول عدم الانحياز على مواجيها 
التكتلات التى قامت فى العالم . الا ان وجهة النظر 
المصرية انتصرت ف النهاية ٠‏ وسجل مؤتمر بلجراد ل 
قراراته فى الباب الثالث مبدا عدم انشاء تكتل بين دول 
عدم الانحياز . واثيرت نفس القضية عدة مرات ذل 
المؤتمرات التالية . واستندت حجج المؤيدين لانشاء 
منظمة لعدم الانحياز علي الفاعلية وضرورة التنظيم 
الستمر . اما التيار الرافض والذى مثلته مصر فكانت 
حججه تقوم على الاسس التالية : 
١‏ انشاء المنظمة يتناق مع جوهر الحركة . لأن 
يحولها الى تكتل .  "‏ التضامن بين الدول لازال 
ضعيفا › بدليل ان المؤتمرات لا تنعقد دوريا .۳ - 
المنظمات الدولية التي قامت لا ميانع من ان تجعل 
نسياسة عدم الانحياز ركنا من اركان سياستها”'" 

وف السبعينات عبر رئيس وفد مصر"") ف الاجتما؛ 
الوزارى لمكتب التنسيق سنة ۹۷١‏ . عن موقف مصر 
من القضايا التنظيمية للحركة وضرورة تحديثها ونك 
دون ان يطرح اى حل يتعلق بضرورة التنظيم المستمر 
بقوله ٠‏ ائئا نحتاج للعمل الجدى النشط لاعطاء دفعأ 
جوا ري عدم الائحياز وذلك عن طريق : 
- ايجاد فهم مشترك للمشاكل الجديدة الثي ناجيه 
والاتفاق على افضل الحلول لها . ؟" ‏ ان تتحول حا 
التضتامن بين قول عدم الاثحياز الى عمل ايجاءم 
مارك ١‏ ۳ - توثيق هذا التعاون عن طريق التكائد 
وتبادل المساعدة فى مواجهة الأخطار التى تهدد كلا ما 


ع المريكى السوفيتى ؛ مرجع سابق ۰ ص ص ۲۹ _ ۷ , 


. استثناء ٠‏ 
دولل 

وسئياسة عدم الانحياز ترسم وتنفذ وتتابع سسياستها 
م خلال ثلاث ادوات رئيسية ' الأولى هى المؤتمرات 
مستوى وزراء الخارجية وعلى مستوى القمة ٠,‏ 
والأداة الثانية الأمم المتحدة ومن الواضح ارتباط 
حركة عدم الانحياز بدورات الجمعية العامة , وذلك منذ 
المؤتمر الأول . اما الأداة الثالثة لسمياسة عدم الانحياز 
فهى مكتب التنسيق وترجع فكرة انشائه وتشكيله الى 
مؤتمر القمة الثالث بلوساكا سنة ١41/٠‏ , حيث عقدت 
لجنة للاعداد لمؤتمر القمة وتشكلت من ١١‏ عضوا »2 
لتكون مهمتها وضع مشروع جدول اعمال المؤتمر 
وتوجيه الدعوة الى الدول لحضور المؤتمر . ثم دعيت 
للاجتماع ف الدورة التالية الى ان اتفق على دعوتها 
نة ۱۹۷۲١‏ للاعداد لمؤتمر القمة الرابع . وقد اطلق على 
هذه اللجنة اسم مكتب التنسيق ف قمة كولومبو نة 
٩‏ . وهو جهاز الدول غير المنحازة التى تستهدف 
تطبيق المقررات والبرامج التى قررتها مؤتمرات القمة 
والمؤتمرات الوزارية واجتماعات المجموعة فى الأمم 
المتحدة(؟") وكان يتكون المكتب من 0" عضوا ثم ارتقع 


موقف مصر من مكتب التنسيق * 

مصر ليست عضوا بمكتب التنسيق الا ان لصر ( او 
لأى دوله اخرى غير عضو بالمكتب ) حق الاشتراك ف 
الناقشات . وقد تأاكد هذا الحق يعد ازمة عنيفة شهدها 
مكتب التنسيق . ف اجتماعاته للاعداد لهافانا » حين 
اعترضت بعض الوفود على اشتراك مصر ف 
المناقشات!*") الا ان تعبئة مصر للمجموعة الافريقية ٠‏ 
وبمساتدتها . امكن اقرار حق متساو للمناقشة 
ا المكتب . فقد مكتب التنسيق 
ميررات وجوده كمجموعة محددة من الدول تجتمع 
للتشاور السريع . كما ان التصديق على قراراته نتيجة 
التوافق فى الآراء يخلق اغلبية مصطنعة تستطيع فرض 
وجهة نظرها وهو الامر الذى عارضته مصر ٠‏ ودقع د ٠‏ 
بطرس غالى - رئيس وقد مصر فى هافانا - الى ان 
.علن فى كلمته امام المؤتمر : 

٠ ان مكتب التنسيق بالصورة التى يتالف عليها‎ ٠ 
وبالصورة التى يعمل بها . يمثل كتلة صغيرة جدا ضمن‎ 
ثم طالب رئيس وفد مصر‎ ٠ حركة عدم الانحياز‎ 
بضرورة تشكيل الملكتنب بصورة تمثل الجوهر‎ ٠ 


ت لذكر ا 
فض مبدا التكتل او التنظيم والجديد م | 
الرئيس السمادات قد د تحدث عن ضرورة تحديت لحر 


ف . َ “١ ٠.‏ 
بمناسبة يوم افريقيا اق اقلا ول عدم لاخدا © 
افة الوفاق ٠‏ بعد ان انتهت 
تسعى لدور جديد يوافق عصر ات 
. ند د لكثلة عده الانحياز ان تقوم 

الحرب الباردة ... نري وت الدع 
بدور اساسى غير الدور الفرعى الذى تقوم ب ن واں 
يكون لها اسنان وتنظب ت ثابته 7 
موقن بر من اغتائغء! الحاو ہے چو 

اما بخصوص مبيادىء الحركة وضرورة ع >" 
ا لها »فقدطالبت مصر بضرور ر 
للموضوعى 7 ر الانحناز ف المحاقل 
الكل , حتى لا تتفكك جيه ا لے ي 1 
والتنظب ات الدولية ل النصف الث انى مسن 
السىھىنات ثارت مناقشات حامية حول القصود 
ا الأصلية لحركة عدم الانحياز . وشهدت هده 
الفرة عد و اقات ن جاتب تن والهند 
ويوغوسلافيا من جانب وكوبا والمجموعة اليسارية من 
حا = (TY)‏ 
جانب آخر 
ثانيا : قضية الاستعمار : 

تعتبر قضية تصفية الاستعمار هى القضية الأولى 
بالنسبة لمجموعة دول عدم الانحياز » بحيث يمكن القول 
اطار حركة التضامن الآسيوى الافريقى »ثم ف اطار 
عدم الانحياز . وف باندونج احةنمت المجموعة حول 
شرقيا اشتراكيا . وكان من انصار هذا الراى كل من 
هذين التيارين ‏ وزير خارجية الهند ( كريشنامون ) 
الذى توصل الى عبارة توفيقية ترضى الطرفين وهى 
« ادانة الاستعمار فى جميع مظاهره » بدلا من عبارة 
الاستعمار فى جميع انواعه . وقد تلاشى هذا الخلاف 
تقريبا فى المؤتمرات اللاحقة . خاصة مؤتمرات بلجراد 
والقاهرة ولوساكا والجزائر ٠‏ ققد اجمعت الدول غير 


مم يي مي ا 0 


٠ من بينها وفد العراق‎ )۳١( 





Scanned with CamScanner 


* تم ات جي عضوا بالمكتب اثناء انعقاد مؤتمر نيودلهى - مارس ۱۹A‏ 
(4؟) توصية رقم ٠١‏ من مقرر تشكيل واختصاص مكتب التنسيق » ص ١44‏ . 


)۳ ا : اما مؤتمر هافانا ٠‏ وثيقة خطب رؤساء الوفود , وزارة الخارجية » ص ص YEY‏ 
0 


دل 6ل ه 


: اه والثانى 2 وكان منطقها 3 


. فحته هو ' ع 1 مهم - 8 
55995 ان الاستعمار الذى يجب مكاف. . لاد ما يتمع به دلا ٠‏ .ازج رولية خاصة .لها اثشرهاز 
المنهازة على ان 2 ازشربى ٠‏ امسا اهتمسالات e‏ لهم مجتمعين 30 
قبل كل شىء ؛ الاستعمار . ,وقد اعتهرته دولك N RS‏ اير 1 
فت أو الصهغعدى ' َ تخفقنيفهف حجده 1 أنه لا توجد فس : 
التسلط السوفيدى (A)‏ 5 قف مصر من قضسيه ا جهة الخخلثر ے آنذاك - E‏ سوم 
اللمجموعة اقل خمطورة ود وات لحا ٠‏ ر خم السلام العبالمى مشعل دول عدم 


د قف ايجسابى راید حیٹ iz‏ ا 
دعتسيو ١‏ + : فة الال دولية در شر ية ليس حرا على الدول 


1 الايا ايان 1 ي كينا تسلا 

21١‏ ه حركات التحرير 5 الانحياز بحكم ر مجبارى 
والالقزام بغبادىء الأمم e‏ و ا ارية ف به e‏ 1 وان دول 7 : ولعل اهم آذ نجازات الجم ک 
عع 0 971 . بسعى لسلا O E‏ 2 
الأاحيان وجه فام يمكن تمديز فوفف ر Nl‏ خلال 905 الورهلة اقتراح ف اللا 7 ك لدورة 
د ية 1 5 6 للجمعية العامة للأمم المتحده ٠‏ بان یجنمع کل 
الأؤلئ تبدا مع مؤتمر القعة الأول وتنتهى با ١‏ 34 لد فى د علم الأمم المتحدة ٠‏ کی 
ا تعساربة الى انهاء الاستعمار من ايزنهاور وخروشوف- ٠‏ شكلاد 
وتتسم بوعوة الدءا.. الاستعسارية الى :اله إنية 02 بضعا قواعد بدء المحاولة ممين جدي 1 
والالتزام بقرارات الأمم المتهدة . امأ المرحلة الثمانية م اقطاب بلجراد رسمالة خباصة التى كل 
فتبدا من المؤتمر الرابع حتى السادس وقد كانت هذه د الاين شوف تندعوهما الى الدخول فى 

المرحلة اكثر ايجابية ‏ بالنسسبة لدول المجموعة على وجه ونی : 1 


معن كيندى وخترن 


العموم ؛ فقند انتقلت الى تتوجيه الدعوة الى دول عدم مفاوضات من اجل اقا کا ۱ 77 
الانحيان للتصدى المبناشر للا سنتفمار واتخاد الاجراءات مصر 1ل رڪ عدم °4 ا 0 3 
الفعالة لدعم حركات التحرير وتاکیدا لذلك قرر عسؤتمر تخفيف حدة التوتر الدولى ل E‏ د 


الجزائز : انشاء صندؤق لتأييد ودعم وزيادة فاعلية أما المرحلة الثانية التى قبدأ بالمؤتمر الثالث للقمة 
e‏ ی وجينا کد مون الأنسواة ها غاي هل 
الكفاح وقتح مكاتب لحركات التحرير فى غؤاصتم دول فتتميز بترکیز حر ER‏ 1 

عدم الاتحياز وعمل كل الاجراءات الممكنة لعزل الفظحم المشكلات الأساسية الثى تعاتى منها اللمسبوعة مع 
الفِنضدرية.ى ا لاستعمارية وذلك هن خلال قطع أو تعليق الاشارة الى خطر استمرار التوتر العالمى والدعوة الى 


او تجميد كل صور العلاقات مم البرتغالى وجنوب السلام . ومن جانب آخر فان مرحلة الانفراج الدولى 
افريقيًا وروديسيا واسر ائيل وادانة هذه الأنظمة ف كل او ازدياد التقارب بين العملاقتين ٠‏ اضعفت مسن دور 
المجالات عدم الانحياز فى صجال التعايشى السلمى 
فالكا ؛ قضية التغايش السلم رابغا : قضنة تزغ السلاخ : 
شهد مؤتمر القهة الأفل لدول غدم الآنحياز خلافا ارتبطت قضية نزع السلاح بقضية الثنميأ 
اؤلؤية قضية التعايش ١‏ . گان د |.: الأنحياز ٠‏ تتأكد هذ قَدقَةَفَةَ ف 5 قفة 
ية قضد يش السلفى . كان نهرو يرى أن ياء هذه الحقيقةفقد ورد فى قرارات قفة 


و يجب أن تكون للمجهودات التى ثقوم بهادول ٠‏ بلجراد ٠‏ بحث المشتركون ف المؤتمر انه يتعين على 
i‏ لانخباز لتسوية الصراع بين الشرق وألغرب . لدول الكبرى ان توقغ دون مزيد من الأبطاء » فعافذه 
ا الا e‏ النولى واشتداد الخرب الباردة ‏ لنزع السلاح نزعا شاملا كاملا . وذلك لانقاذ البشري 
و ١‏ يخ فة ` ت E‏ 4 . : - 
ارد ايخ ايه انتصرث وجهة نظر نهسرو ٠‏ من ويلاث الحروب . ولثحويل الطاقة المالية الثى توب 
سمج م الأنخياز بثوبها الأيجابى » وبدا فى الوقت الحالى نحو الت ا ج14 
هناك اجعآغ غلى شر غ قدا أ ۴ س مليح ٠‏ لأن تستخدم فى تحقيق 
ع ي رورة فياخ دول عدم الانحياز بغمل التطور السلمى والاقتصا احتماغ اله 
ايجابي. . ويمكن ان نميز بين مرحلتين على طريق ى و دى والاجتماعى للبشترية 
الاتحياز في مجال ثحفيق السلام وتشفيف سء ال ٠أ‏ كلها . وى قمة القاهرة ورد فى البند العاشر من 
الذولي!"" 00 0 ٠‏ أن رؤساء الدول او الحكومات المشاركة ف 
المرحلة الأول . Ba‏ الوك مدعي 4ه لفن + 0 
ا لاولى : وفى مرحلة التياران ١‏ 2 لؤتمر مقثنغون بأن الققدم ف مجال نزع السلاح 
لحركة عدم الانحياز والتى شملت عبد لاك ساعد علي زيادة المؤارد المتاحة للثنفية الاقتضاءية الأ 
ونهرو ونکروما وسوکارنو وسیکوتور 00 ن هذه القضية رغم انه تمت معالجتها فى جميع 


— ی وقد امتدت هذه مؤتفزات غدم الأنحياز ولكن ليس بحماس حقيقى ' 
٭ جرس ؛ اد سيابرية لانخياز ۰ ۰ 
(۳) د ساعی مدا د سو hu‏ “ل ل اتساج الاريك السو 
القاهرة ۰ ۱ ۰ ص ۱۰۷ أخداز - رحلة علی طریق بلا معام موی ااا لی د + مرجع سعابق ¡ ص ۳۱١‏ , 
2 و والاسستواتيجية ببالاهرام ٠‏ 
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بان صفاعة الأسسلحة المتسطورة ف يد الدول الكبسرى , 
ولان رولى غدم الاشمياز بجكم ظروفها فى مقسدمة الدول 
التى تشمسلح . الا ان هسذه المؤتمسرات انصرفت الى 
ناقشة السلاح الذرى او النووى لخغطورته وامسكانية 
توجيه الانفاق على هذا المسسلاح لقضسايا الثنمية('“) . 
.وجه هام يفكن القول بخصوص موقف مصير من هذه 
القيسية ؛ أن مقابعة المؤتمرات المختلفة لا يكشسف عن 
الجمرعة . 
خافسا ! قشسة التسّمية ؛ 

منذ انفمسا المؤتمسسر الأول لدول عدم الانحياز ل 
.بتمبر ١1111‏ ؛ وحقسى مؤتمر فسافانا ف مسبتمبر 
1 ؛ ويكاد لا يخلوا اى بيان سسياسى او قرار اى 
اعلان صدر عن هذه المؤتّمرات ٠‏ دون تأكيد على اهمية 
البعد الاقتصادى للحركة وضرورة التعاون الوثيق بين 
الدول النامية المنتجة للسلع الأولية » ودون الحث على 
حل التخاقضمات بين الهول النامية والدول المتقدمة .. 


إلا ان هذا الحشد الهائل من الكتثمات والخطب »لم 
بسفز فى كثير فمن الأخيان ؛ غن خسطة غملية معسكنة 
التنفيف . او عن انعفر اثيجية واضهة مقبولة يمسكن ان 
تتخرك فى ضوئها دول الشركة . ؤفى هذا الاظان : يمكن 
ارفاء الللاحظاث القالية 2 
رغم ان عتحركة عدم الانحياز » يتسدتم معسحعظم 
اعفسائها ٠‏ بأنها فؤل ثامية تجفغ بينها آممال واحذدة 
وفضاكل مشتركة ؛ الا انه مسن الخعطر النظتن اليها 
كرحدة واحدة لها توجهات واحسدة ؛ وعلى هذا فتان 
الحديث عن الدول النامية . بوجه عام ٠‏ لايعنى اغفحال 
الفاوت والقجاين فُغسا بينها . ف انظفتها السنسياسية ؛ 
ول ظروفها الاققصادية والاجتمناعية والثقحافية » كمحا 
انها شخطف فى اوجه وهمستوى النمو وقحد تتضسارب 
مصالحها وتتناقض . وهو الأمر الذى يمكن فعته ان 
تقفق الدول الخاسية اعضاء حركة عدم الانخيان : على 
ان قفععة الخفسة هى القامهم المشتزك بينهسا والهحدفت 
الأرل ‏ ولكن فى نفس الوقت لا يمكنها هن الاثفاق على 
خطة عمل واحدة او استراتيجية للتحرك 
- الملاحظة الثانية تتعلق بفشل وقصور تجارب التنمية 
ف معظم الدول النامية . رغم ان بداية هذة المهاولاث فى 
الستينات احاط بها الأمل . وف اطار موجة من المد 
الثورى .. وهو الأمر الذى ولد احباطات ومشاكل كثيرة 
داخل هذه الدول . انتقل معها الى مؤتمرات عدم 


(:؛) د. بطرس غائى . , سياسة عدم الأاتحياز ٠ ٠ ٠٠٠.‏ مرجج 


(1؛) د . اسماعيل صبرى غبد اللة » نحو نظام اقتصادى غالمى جديد 


الدولية ‏ القاهرة . الهيئة العامة للكتاب ٠ ١5175 ٠‏ 


الانحياز ا 3 
- يلاحقة فيضا أن فقدة الب ور يهلا المممياسي ٠‏ 
يدت اهتماما مكثفا بقضيه 0 
r e‏ الى قعة اولويات الحركة . وقد تمشل ذلك فى 
الثى 00 
قضمة تصفية الاستعمار وقضدية التعسايشن mg‏ 1 
1 ذلك ان النعد الاقتصادى لم بحظ بجسائب كبن 
a Ba‏ اقتمام الصركة . الا ان الواقسع يشمير الى 
يد هن الفاعلية فى الاهشمام بقضية التنمية ف ٠‏ 
الستينات . وهو الامر الذى يمكن تفسسيره ل اطيبعار 
ناء الذى احامل بالحركة . ووجود زعاسيسات 
المشاخ السياسشى ى : 4 
تاريغية ؛ قادت موجة الك الشورى التحسريئ ٠‏ فقث 
بختلف الاسر فى السسبعينات ؛ اذ امه رهم تهمسناه 
الاهتمام بقضية الخنمية ؛ وعدم خلى اى بيان مسياسى 
من الحديث عن هسذه القضية وضرورة القغساون بين 
الدول النامية الا ان الخركة افتقدت امكانية ترجمة هدة 
البيانات الى غمل وذلك فى كثير هن الاحيان ؛ وقد يغود 
ذلك الى التصدع والانشقاق الذى قسهنذتة الحسركة فى 
السبعينات , واختفاء القياداث الثاريخية التى جعفسث 
دول الحركة . وبروز الصراعات المخلية والاقليمية بين 
هذة الدول , الافسر الذى جفل سنن التنمية القساسم 
المشترك بن معظخ اعضساء حبركة عدم الانخيان ٠‏ لكل 
دون فاعلية تذكل - ولكن رغم ذلك كانت الخحركة فحى 
الميدان الذى سساغد قضسينة التنفية غلى ان تصعحل الى 
المحافل الدولية . وتسمع ضوتها كما كانت التربة القى 
نمت فيها بخض الأفكار والتفظيمات الاقتصادية ؛ الى 
:تحاول الففع بقضية التنفية وحخفيق التحاؤن بين الفول 
الثامية ... وقامت فصر بدؤر الريادة فى هذا المجحال :: 
ان اخة رغم انفقاد المؤتمس الأول سحنة ١5715‏ . وكان 
شتاغله الأساسى اشتداد الحرب الباودة ١‏ الا اتة وغم 
ذلك تعرض المؤتهر لقضية الثنمية وكان مص دوو بصارن 
ف اثارتها ١‏ حَبث جُاءَ فى خظاب الرئيش غبة الفاصي 
ق المؤتمز : » انه من المختم الآن اتاحة اكيسى فزمحة 
للتقدم امام الشغوب التى لم تستكمل نمىفا الاقتضتادى 
والاخجتماعى . وينبغى لنا ان نذكر انه لا يمكن ان يكون 
هناك استقرار فى عالغ تتفاؤت فية مسثويات الحياة بيق 
الشعحوب على هذا النحو الفاضح الذى 
نراه 4 ع وبالفعل انتهى مؤتمر قمة بلجراد 7 
الدعوة الى غقد مؤثمر ذولى لبخث قضنية الثئفية 
الاتم اة والتمارن اا حادم وجه ن 
الدعوة الى عقد مؤتمر للدول النامية بالقاهرة » وقد 
اشنترك فى هذا المؤتمز "١‏ فولة ؛ وانقهصحى الى تهسنيد 


سايق ٠‏ هن صن عه ۳ ۴ 
دراسة ف قضايا الثثمية والتحرر الاقتصادى ‏ العلاقات 
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نت ارز 
خطة التعاون بين النكك ٠‏ إوبرية المنتجة 
معالمها التعاون الوثيق بين الدول 3 الانحياز 
کد ام اهن الشانى لقمةه على قاعدة 
لقاع 7 I Ts‏ ا 
e 2‏ : 10 تن الوك 0 الى و 
قتصادية .. د :َه التنمدة حسشيف 
مشر الام المتحدة للتجارة وا 0 مالية مصر ف 
. وقد راس هذا المؤتمر ا , واسسفرت 


ا ا ميف ب : 2 
١‏ تنظيم دانم ت متتارعة للمؤتمر . 
قضايا التنمية وتنظيم دورات ا لال 

١‏ النامية فى مجموعة متماسكة ٠‏ عرفت 
عتمم ا اوه بوي 0۷ راشان قد 
منذ ذلك الوقت بمج ر 2 

. وف وا سه ذلك نكشير .شمجاءمؤوتمر عدم 
اعضائها تخطى : - : 5 
الانحبار الثالث فى عام ۹۷° ٠‏ ليطالب بصروره دعم 
فيما بينها . الا ان الأرقام كشفت عن مزيد من التدهور 

ف العلاقات الاقتصادية بين دول الحركة من جانب 
الاضكس تشرورة اعادة التظر القناطة فق النظسام 
الاقتصادى الدولى ٠‏ وضرورة تصدى الحركة فت لقضية 
التنمية(”*) وف المرحلة التالية التى بدأت من مؤتمر 
القمة الرابع سنة ۱۹۷۳ > بدأت الجزائر تقوم يدور 

ننادق للاعتمء.بقضية التثمنة: ,.واصنى المؤتفى افلانا 

اقتصاديا يدعو الى العمل العاجل على كل المستويات 
لاعطاء دفعة للتعاون الاقتصادى بين الدول النامية 
وتقدم الرئيس هوارى بومدين بصفته رئيسا للدورة 
الرايعة لمجموعة عدم الانحياز ٠‏ وتنفيذا لقررات مؤتمر 
دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة قضية 
المواد الأولية وقضية التنمية . وانعقدت بالفعل لمناقشة 
واسفرت مناقشاتها عن اقرار وثيقتين 

١‏ اعلان بشأن اقامة نظام دولى جديد . >" برنامج 


وف هذه الفترة ايضا . وبناء على ما قرره مو 
إل زائر »انعقدء مؤتمر الدول تایا ال 
الاولية , . ف داکار ف فبرایر عند ا 
القمة الخامس لدول عدم الانحياز فى كولومبو فو 
انتهى باصدار اعلان اقتصادى ٠‏ عبر عن الشرى. 
بالاحباط الناتج عن عدم تنفيذ القرارات المتصر 
الخاصة بالنظام الاقتصادى الدولى الجديد . كما: 
قرارات اخرى هامة لتدعيم تضامن الدول النار. 
ومواصلة حركة عدم الانحياز نضالها مع مجمرى 
ال ۷۷) واخيرا . كان مؤتمر قمه هافانا سن 
8 . الذى حفل هو الآخر بالحديث عن ازمة التنين 
التى تعيشها دول العالم الثالث ٠‏ بحيث يمكن القول, 
ان قضية التنمية قفزت الى قمة اولويات حركة عر 
الانحياز . لكن دون فاعلية تذكر ٠‏ 


خاتمة : £ 
مع الثمانينات شهدت مصر مرحلة جديدة مز 
علاقتها به جموعة عدم الانحياز . وذلك بعد انتهاء 


خارجية عدم الانحياز فى قبراير ١‏ 2 بقرار المؤتمر 
بتقديم تقرير وثائقى عن الموقف الى مؤتمر القمة القام 
المزمع عقده ف بغداد » ف سبتمبر ۱۹۸۲ . فالتحرل 
المصرى الديبلوماسى » للاستعداد لقمة بغداد » بش 
عملا مكثفا . هذا التحرك الذى يتجه الى عدة دوائر 


ا 


اولا : تحرك مصرى ف اطار القارة الافريقية .ونك “ 


بعد ان تأكدت فعالية التأييد الافريقى لمصر فى قم 


١ 


افخ 
ثانيا : تحرك مصرى ف الدائرة الاسلامية لجنب هذ 


الاسلامية قد قيد كثيرا من حرية بعض الدول الاسلاميا 
ف التحرك معنا 

ثالثا : تحرك مصرى ف اطار الدول المؤسسسة للحركة ' 
لاحياء الحركة من جانب وتحديثها . وضمان التأيد 
لمصر فى قمة بغداد . 


س 


(57) د . اسماعيل شيرى عمد الله . ١‏ السابق , 

1 ا رقم ۳۲٣١‏ والقرار رقم 5-5 EE‏ 
صدر.قؤتمر كولومبو مايسمى بير : 

انظر : النصوصن الاساسية لقرارات pT‏ العمل من اجل 


: التعاون ١‏ لاقتصارى الد ن , 
الخامس لرؤساء الدول او مكونات الدول غير المنحازة فل كولومب و م ۹ 


= يريا > 
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ملف السياسة الدولية [ ٣‏ ] 





NON-ALIGNED SUMMIT 
NEW DALHI. mes 





قادة عدم الانحياز 
عبد الناصر ‏ تيتو - نهرو 





من المسلم به اته ينبغفى على اى سياسة اف 
ايديولوجية » لكي تكون فعالة . ان تكيف .. وسائلها 
تبعا لبعض المفاهيم الانسانية . 

ولكن اوربا التى استطاعت خلال قرنين من الزنمان 
ان تتحكم فى موارد العالم كله » قد وضعت هذه الموارد 
تحت تصرف النظام الاوربي فحسب .» محتكرة بذلك - 
من اجل مصلحتها وحدها ‏ الحرية والسلام والعمل . 
فلقد احدثت ف العالم « المتحضر » تفرقة بين الاخلاق 
والسياسية , ثم كانت هذه التفرقة بين الرجل 
د الابيض ». والرجل « الملون » . 

وهكذا خصص «١‏ الفرب » نظرته بالنسسبة الى 
« المبادىء » كما خصصها بالنسبة الى الرجال ٠‏ فاذا 
بنظرته الى ماهو « اوربى » تختلف عماليس كذلك › 
فهو يري بصورة طبيعية مشكلات اوربا ورجالها ‏ اما 
حين ينظر الى مشكلات الشعوب الاخرى » ار حين 
ينظر الى هذه الشعوب ذاتها . فإنه يضع نظارة على 
عينيه . وإذا بهذه النظرة غير المباشرة لاتتصل بقيم 
الاخلاق او بقيم السياسة . 

وبرغم هذا فان نظرة الغفرب قد بدات تلظ قوى 
١‏ غير اوربية » تقف فى ساحة التاريخ مع نهاية الحرب 
العالمية الثانية . حين هب ثلاثة ارباع الانسسانية 
يطالبون للمرة الاولى منذ قرنين بحقهم فى الحرية ٠‏ ول 
التمل. .. ول الغيز ٠‏ وق السلام . 

ومن ناحية اخرى , فقد دفع الضمير المضطرب 


د . مجدى حماد < ب 


ابطال الحضارة الى بعض المحاولات . خلال الحرب 
العامية الشانية . لوضع اسس عالم جديد ‏ وكان 
« ميثاق الاطلنطي » إحدى هذه المحاولات . ولكن مين 
ذهب الخطر اكتفى هؤلاء الابطال بان يستقروا بين 
اطلال العالم القديم .. وهكذا بدا التاريخ وكانه سائر 
فى طريقه الهادىء المتقدم بالنسبة لقوم .وراجع 
القهقري بالنسبة لاخرين . 

لقد سجلت الحرب العالمية الاولى ايضا محصاولات 
كهذه . وشاعت نفس « الشعارات » لتهرك الشعوب 
من اجل انقان الديمقراطية وشاعت نفس الكلمات : 
« حرية ‏ سلام ‏ عمل » وكانت مبادىء الرئيس 
د ولسن ٠‏ الاربعة عشر . مثلا .2 قداعلنت «ه حمق 
الشعوب فى تقرير مصيرها » . 

ومع ذلك فقد وجدنا انفسنا فى عام ١545‏ , فى نفس 
الارضاع التى كنا فيها عام ١641١4‏ . اي لى 
« حضارة » لم تتغير مضامينها وادعاءاتهاتريدان 
تحكم العالم بمنطق علم حديث يوجه الانسانية فى 
العصر الذرى , وبعقلية العصور الوسطى - التى ترى 
ان تبقيه فى اوضاع خاصة , هى التى خلقت الاستعمار 
والقابلية للاستعمار ! . 

وهكذا يبدو التاريخ فى ربع قرن وكأئه يعيد ئفبسه , 
دالا بذلك على ان شيئا لم يتغير فى الواقع لل تركيبة 
الحضارة الفربية . ولكن على الرغم من « المظضاهر ة 
فان التاريخ لايعود الى الوراء » وليست هناك قوة لق 


174 ا 
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56 ك ان تعيد اطراده ٠.‏ 
الارض تستطیع ان نحد ايسا عاء ١9426‏ لم 
فانواقع ان الذى تكرر لل عام دي 
. وانما هو محاولة العالم الغربى ان يميد 
زمه لتحقيق مصالهه . 
ق الان الصراع الذى ينشأا عن مقاومة 
7 لسيطرة والاستقلال والقوى 
اللحافظة على اوضاع | ب اال 
التى تدفع العالم حتما الى الامام . ونلاحظ ی 
اققات الاممالمتصدة ‏ مثلا ان «٠‏ ا 
رصيد الكبار , فان الدرجة الكلية للحضارة الا ar‏ 
لايدل عليها رصيد القنابل الذرية المختزنة فى قلاع لدول 
الكبرى وانما يكون هذا التقدم فى نمو ه ضمير دولى » 
فى العالم والقوى التى تزيد فى هذه الدرجة ليست هى 
التى توفر القوة والرفاهية للغرب والتى تحاول ان تكون 
د المتة لمتخلفة  »‏ كما يقولون وانماهى التى تقر 
توازنا اجتماعيا وسياسيا ينسجم مع نمو عالم يجب الا 
تعالج فيه المشكلات الانسانية بمنطق القوةوانما 
ولذلك فقد بدا حوار جديد فى التاريخ . حوار لم يكن 
المتحدث الى « القوة » فيه « قوة » اخرى من نوعها . 
الهاوية » .. بل هو نوع جديد ليس المتكلم فيه مسلحا 
بقنابل نووية بل بقوانين جديدة اخلاقية وسياسية . 
فان دخول الشعوب الافريقية والاسيوية المستقلة على 
وامكانيات تعايش جديد يحمل الشروط الاخلاقية 
لحضارة لاتكون تعبيرا عن القوة . وف هذه المرحلة فان 
هذه الشعوب لم ترد ان تمثل الدور الثانى متعلقة بانيال 
الكبار , ولكن دور انداد احرار فى اختيار طريقهم 
الخاص بوسائلهم المناسبة . واقتناعهم بان اختيارهم 
هذا يتيح للانسانية فرصة جادة لتلاق الحرب . وهكذا 
فقد بدا جدل تاريخى منذ عام ١448‏ بين منطق القوة , 
ومنطق عدم العنف »بين منطقة الحرب ومنطقة 
عي و ي الاحتواء ومبدا الحياد 
٠ sS‏ ولقد کان « مؤتمر باندونج » 
اپ لمرحلة اولى من مراحل هذا الجدا 
التاريخى وفاتحة لمرحلة ثانية ٠‏ حيث خلق هذا المؤت 
ل الواقع مركزا جديدا لجانبية التاريغ . 
لقد صرح , دلا « ك 

ل س » قبل انعقاد « مؤتمر باندونج , 
بايام لبعض مندوبى الصحف : ان. اهداف I‏ 
تبدو له . من 3 هذا المؤتمر 
ال مختاطسة وغامض 1 * .والواقعان ذا 
لتصريح ينم عن ادراكه | لمش وو 
والارتباك اقول عمد من هنا ب ببعض الحيرة 

0 صر د القوة » الى عناصر 


» اكثر من ان يذ 
, عدم الانحياز والحياد الايجابى 5 


- جل مثل « دالا 
دمقسيطة نم دا ف نظره - رصيدا لهى. 


0 اااي 


االاسترا سيج ml‏ 
5 مده الشدى التى كانت بسبب هذا المقهسومر 
ن الباردة » اى تعمل بصورة او بساخرو 
. قد تحول خط نشاطها واستقر بصو 
مده الانحياز ٠‏ ابتداء مسن « صؤتير 
ماندوة .. واساس ذلك ان الدول التي اسستربى 
ا السياسى على تفاوت فيما بينها قد اجتازر 
فى طريقها إلى باندونج مرحلة مهمة فل سسبير 

ر جفلالها الاقتصادى والثقاق . فحتى ذلك الوقد لم 
تظفر مشكلات هذه الدول ببحث كامل إلا فى المؤتصرار 
التى ت فيه وحينا نه الميشاق الااستعمارى , 
وم الاستراتيجية العالمية » . 

ولذلك فقد كان مؤتمر باندونج ٠‏ قبل كل شىء , 
تقويما لامكانيات المستقبل > حيث اصصبح على 
الانسانية ان تحيل هذه الامكانيات الى واقع يترجم 
الافكار التى ولدت خلال المناقشات الى سلوك محد , 
والى تحقيق فعلى مؤثر يغير حالة الرجل الافراسيوى . 

فمسئوليات الزعماء والقادة النين اجتمعوا ل 
باندونج ومن بعد فى مؤتمرات الشضعوب الافراسيوية 
ومؤتمرات عدم الانحياز ‏ كانت جدا خطيرة للفاية 
امام مايواجههم من عقبات ومغريات . إذا كان عليهم 
ان يواجهوا مواريث استعمارية حادة حتى بعد رحيل 
المستعمر . 

ومن هنا فمن الاهمية بمكان ان يفرد باب خاص - 
فى مناسبة المؤتمر السايع لرؤساء دول او حكومات عدم 
الانحياز - لاستعراض هذا البعد : اى دور الزعماء 
والقادة الذين حملوا على اكتافهم هذه الفكرة الجديدة 
وخرجوا لكى يتحدوا بها التظام الدولى القائم على 
اساس المعسكرات الايديولوجية وسياسية الحرب 
الباردة . ان هذه الفكرة بقدر ماحركت من قوى 
سياسية واجتماعية وأخلاقية يمكنها ان تلعب دورا 
يمكن ان نطلق عليه دور « التعجيل والتعديل » فى اطار 
الحركة التاريخية العامة , التى يحركها الصراع بين 
الاشتراكية والراسسمالية . 

فمن المعمروف ان حركة عدم الانحياز والحياه 
الايجابى فى مرحلة تبلورها وصعودها وتكاملها .قه 
ارتبطت بعدد من قادة العالم الثالث ومن ابرزهم عبه 
الناصر ونهرو وتيتو وسوكارنو ونكروما وكاسترد 
وبومدين وسيكوتورى .. ولكن هذا البحث سيركذ 
اساسا على دور نهرو وتيتو وعبد الناصر مع الاشارة 
من حين الى آخر لقائد او آخر » وذلك لان هذا 
, الثلائى القائد » كان له دور بارز فى الدعوة الى هذا 


رصيد الهرب 
كموامل ٠‏ قوة 


ا ت 
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السياسة الجديدة وى توضيحها فكريا وعمليا . كذلك 
فان الاستعراض سيركز على ناحية التكامل بين هؤلاء 
إزقادة باعتبار ان هذه السياسة هى حصيلة التفاعل 
والتكامل بين افكار كل منهم . 

ومع ذلك ينبغى التسليم بان هذه السياسة لاتعبر عن 
, تيار واحد » وانما يمكن القول انها كانت تعبيرا عن 
فكرة « الوحدة فى اطار التنوع » » : 

فمن ناحية الوحدة يبرز التقاء قادة عدم الانحياز 
والحياد الايجابى على مجموعة من الافكار الاساسية 
تشكل لديهم مقومات هذه السياسة ومن بينها : 
١‏ رفض مفهوم الحياد التقليدى او الحياد السلبى . 
؟ ‏ تبنى مفهوم « التعايش السلمى » كابساس 
للعلاقات الدولية . 
7 ان حركة عدم الانحياز لاتشكل ٠‏ كتلة ثالثة » 
وانما هى منطقة سسلام . 
۽ ان الحركة تقوم بدور كان من المفروض ان تقوم به 
الامم المتحدة ,. وبالتالى فالحركة تلتزم باهداف 
ومبادىء ميثاقها وتسعى إلى تعديله وتطوير المنظمة . 
ه ‏ ان حركة عدم الانحياز تعبير عن الرغبة فى الامسن 
والتنمية اى الاستقلال الحقيقى . 

اما من ناحية التنوع فيمكن الاشارة الى عدد من 
مظاهر « الاختلاف ٠»‏ والتباين داخل حركة عدم 
الانحياز والحياد الايجابى ومن ذلك مثلا : 
١‏ -_الاختلاف حول الموقف من الصراع السوفيتى - 
الامريكى ؛ ولنتامل - مشلا موقف دولة من دول 
العالم الثالث تتبتى الاشتراكية وموقف دولة اخرى 
تتبنى الراسمالية من هذا الصراع . 
۲ الاختلاف حول الصراع العربى ‏ الاسرائيلى » 
خاصة وان الحركة تضم داخلها عددا كبيرا من الدول 
العربية والدول الاسلامية . 
٣‏ الاختلاف حول الصراع بين مبدا العالمية وصبدأ 
الاقليمية . حيث كانت بعض الدول تميل الى التقليل من 
نطاق الحركة . والبعض الاخر يميل الى التوس ء فيها 
قرافي : 
٤‏ الاختلاف حول اولويات القضايا الجديرة باهتمام 
الحركة . فمثلا فى المؤتمر الاول لدول عدم الانحياز عام 
05 تغلب التيار الذى تزعمه نهرو باولوية قضية 
الحرب الباردة على قضية تصفية الاستعمار » بينما فل 
المؤتمر الثانى عام 11۳ تغلبت قضية تصفية 
الاستعمار ثم بعد ذلك بدا التركيز على القضايا 
الوامية : 
ه ‏ الاختلاف حول الاختيار بين مبدا العدالة وميدآا 
الاستقرار . فمثلا كانت الهند تنادى بان الصراعات 
الدولية يمكن تسويتها على اساس الامر الواقع لتحقيق 
« الاستقرار » ولكن عندما احتل جزء من اقليمها 


مدهت الى اقتفاع عن هيدا العدالة ٠‏ 
اا د س مي 
مستويين : اولهما ‏ مستوى المفهوم 2 - 
a TO ege‏ ا سيو 
لسياسة عدم الانحياز والحياد الايجابى . وثانيهما - 
EM‏ التطبيق حيث كان سلوك الدول غير المنحازة 
ا اکان کے کی الا ا 0 
دة مايتباين من 
ويمكن تفسير هذا الاختلاف على المستويين بمدد من 
سور 55 المصالح الذاتية لكل دولة 
ت ال ب : 
e‏ اختلاف التجارب الذاتية التى خاضتها كل 
دولة . 
وثالثها - اختلات الظروف الداخلية والخارجية 
المحيطة بكل دولة . َ 
ان هذه الدراسة عن القيادة الثلاثية التاريخية 
لحركة عدم الانحياز لابد لها من ان تبدا بالاجابة على 
سؤال اساسى عن دور الفرد فى التاريخ طالما اننا نسعى 
لاسنتعراض ادوار مجموعة من د« الافراد » وندعى لهم 
ا فى اطار الحركة التاريخية العامة .. وبعد ذلك 
نستعرض دورهم من ناحيتين : اولاهما - نظرية الى 
حد ماعن دور الفرد فى الربط بين السياسة الداخلية 
والسياسية الخارجية باعتبار ان مبدا عدم الانحياز 
كان تعبيرا عن هذه المتغيرات الثلاثة فى زمان ومكان 
معينين وثانيتهما - تطبيقية وتنصرف الى 
استعراض سياسة عدم الانحياز فى التطبيق من زاوية 
هذه القيادة الثلاثية التاريخية والسؤال فيها مباشر 
وواضح : ماهى القوى الاجتماعية التى كان يعبر عنها 
عبد الناصر ونهرو وتيتو ف تبنيهم لبدا عدم 
,الانحياز ؟ . 
آدلا دور الفرد ف التاريخ .. وح ركة عدم 
الانحياز ان «١‏ الافراد « لايدخلون التاريخ حتى إذا 
كانوا ابطالا اوزعماء وقادة .. ولكن الذين يدخلون 
التاريخ هم اولئك النين يمثلون قوى اجتماعية حقيقية 
تملك إرادة التغيير . 
ولاشك ان عظماء القادة هم انفسهم ظواهر 
اجتماعية ذات اهمية قصوى ولكنهم ليسوا قوى خارج 
التاريخ او مفروضة على التاريخ .. انهم يسهمون مع 
د الجماهير ٠‏ التى يقودونها وبقدر مايرتبطون بهذه 
الجماهير ويعبرون .عن ارادتها فى صنع المسيرة الكبرى 
للبشرية . انهم فى الواقع وبهذا الوصف وحده يجسدور 
إرادة التاريخ 
وتتميز هذه المجموعة التى نمرض لهمامن 
« قيادات » حركة عدم الانحياز - من نهرو وتيتو وعبد 
الناصر الى نكروما وسوكارنو وكاسترو بين هؤلاء 
د العظماء » بان كل منهم لايمثل فقط قوى اجتماعية 
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5 اق افكار 


نم بإرادتها التاريخ وتغير متفاوتة وعلى 


, الجماهير » بل ان كل 


نشات بين كل منهم وبين * 
وقطاعات مختثلفة من ,ه جما 
ثائيا . تلك الصلة التى اوجدها اصلا ودعمها دیا 
يه ألفايس واتسيق بهنقة الجماهير وبقدر 
الخلاقة . ا 
TR‏ ا 
من المفيد الاشارة بداية as‏ 1 
pe r RET‏ القائد او البطل او 
الاساسسية ان تحدد دور « الفرد » 
الزعيم فى دفع حركة التاريخ , لكى نضع اطارا سليما 
لدراسة دور هذه الشخصيات التاريخية العظيمة التسى 
قادت حركة عدم الانحياز من ناحية اولى ولكى يقوم 
بعملية تاصيل وتقويم للدور الذى ادته هذه الشخصيات 
ونةدره حمق قدره - من ناحية ثانية . من ال متفق عليه ان 
المجتمع مثله مثل الطبيعة يتطور حسب قوانين 
موضوعية . وعلى ذلك يكون من المنطقى ان نطرح على 
اتفسنا السؤال التالى : ماهو إن دور « الجماهير » 
فى الحركة التاريضية العامة ؟اوليس الانسان اداة 
عمياء فى ايدى الضرورة التاريخية ؟ . 
ان الاساطير القديمة تحكي لنا عن قدر لايرهم 
يسيطر علي الناس وعلي الالهة . وعن عجز الجماهير 
إزاء ذلك عن تفيير ماكتبته الاقدار . فهل الضرورة 
التاريخية شبيهة بالقدر ؟ .. ومادامت موجودة . 
افليس من الافضل اصلا الابتعهاد عن النشاط 
الاجتماعى وانتظار نتيجة الاحداث الحتمية انتظارا 
خاملا ؟ . 
ان بطلان طرح المسالة على هذا الشكل واضسح 
وبين . واسياس ذلك ان قوانين التاريخ تختلف عن 
قوانين الطبيعة بانها تشيق لنفسسيها الطريق الزاما 
بواسطة « حركة الجماهير « . لاتنجلى الضرورة 


التاريخية فى وجود « عمليات جبرية » خارج النشاط 
البشرى ٠‏ بل تتجلى فيما يحيث مسن تسطورات داخسل 
المجتمع تؤدى الى بروز حساجات اجتماعية جيديدة , 


تحفز ب يورها مجموها . 

الحركة فى اتجاه معين ٠‏ ومعنى ذلك ان قوانين التاريخ 
تاريخها : ولكن ليس بشكل اعتباطى بل تحت تو 
الخلروف العامة المحيطة بهم )0( 


( ۱ ) انظر فی هدا , 
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خرون ؛ الناس والعلم والمجتمع ( موسكو : دار التؤدم 


' 1 
روو ارة هنا السك > لصيو 


2000087 4 جات التط 
ومين * 0 فى سبيل تحقيق حاح ۶ 

٠ 17‏ فى الجتمع مثلا ‏ تعسارن 

لای ضلون لقوى الرجعية - ص 

الاجتماعى ن هذه الضرورة تشكا خطر ١‏ 


کا 
7 ورة التاريخية ' ى فان حركة هذه القوى 
رفاهيتها e‏ 5 الاجتماعى ولكنها لن د = 7 
الامبريالية تحاول بكل 


لفاءه . 
ارا الابقاء غلي الاستعمار لكى تعيق تحرر 


5 تعمرة وبعد فشلها 
J‏ هوب المستعمرة و ' تعس ب لوت 
بناء النظام الدولى الج A‏ الن ت 
استمرار السيطرة والاستفلال 2 و 00 
7 1 الخمركة الوطنية التحررية ودرء انهيار 
ا ق ! انهيارا نهائيا 
النظام الاستعمارى القديم والجديد انهيار يا . 
نه كلما وعت القوى الثورية » بوضوح اكبر , 
وبديهى انه كلما ى ۰ 
3 ة انتصار النظام الجديد وكلما ناضلت فى سبیله 
وي كلما كان تحقق التقدم الاجتماعى 
بثورية اکبر ۰ 5 ١‏ 
التو . وهكذا نصل الى العلاقة بين دور الجماهير 
ودور الفرد فى هذه الحركة التاريخية العامة . 
اننا اذا تصفحنا كتب التاريخ لصادفنا على 
ù‏ اتها بضع مئات من اسماء « شخصيات ٠‏ تركت 
اثرا عميقا جدا فى حياة المجتمع . ومن هؤلاء كبار 
العلماء والقادة العسكريين والشخصيات الاجتماعية 
وعباقرة الفن والفكر وزعماء الحركات الثورية . وهل 
قيصر وسبارتاكوس وبطرس الاول ونابليون ؟ وقد 
يبدو ان هؤلاء هم صانعو التاريخ الوحيدون . 
ليس هناك شك ف ان « الافراد » » البارزين يلعبون 
« الافراد , من القادة والعظماء والعباقرة انما تستند 
الي حركات الجماهير الشعبية التسى تنشا عن 
الحاجات العميقة لتطور المجتمع والامة . ولقد شهدت 
غالبية المجتمعات عدد غير قليل من الناس البواسل 
والموهوبين ولكنهم كانوا ابطالا منعزلين بعيدين عن 
الجماهير : ولهذا لم تات حركتهم بالنتائج المتوخاه . 
0-0 ان الفرد سيمنى حتما بالاخفاق والهزيمة . 
ب ت صفاته الشخصية ممتازة او متفوقة » اذا 
التطور الاجتماعى السائدع ٠‏ 
و ات السؤال لتوضيح الفكرة : ماذا كان 
0 ريخ لولم يظهر هذا الرجل العظيم او ذاك 
العم و ی و 
لمصادفة من الممصادفات فى بل. 3 1 
ت ف سن الطفولة . ماكانت تديث 
* #دون تاريخ ) ,. ص مه 


س كلا ى 


الشورة البرجوازية البريطانية ؟ كلا , انها كانت 
يتحدث بالطبع لان التاريخ تحدده قوانين موضوعية 
عميقة لتطور البنى الاجتماعية والاقتصادية ولقد كانت 
الثورة البرجوازية فى بريطانيا فى القرن الثامن عشر 
دورة تاريخية . ولو لم يكن كرومويل قد ظهر لكان غيره 
قد حل محله . وريما لوحدث ذلك كانت كثير من 
الاحداث التاريخية قد جرت أنذاك بشكل اخر ول 
مواعيد اخرى ولكن الاتجاه الاساسى للتطور كان 
سيبقى على حاله . 

ان دور « الفرد » المظيم ينحصر ف انه يهى 
الحاجات الاجتماعية باوضح من الاخرين ويعبر عنها 
بصورة اكثر دقة منهم وينظم القوى الطليعية ويقود 
نضالها من اجل تلبية هذه الحاجات . 

وبمقارنة ه الشخصيات التاريخية ٠‏ البارزة فى 
مختلف العصوف يمكن القول ان اهمية حركتهم 
التاريخية كانت تحددها دائما مقاييس تلك الحركة 
الاجتماعية التى كانوا يعبرون عن احتياجاتهم . ومن 
هنا اهمية المنهج الذى يتخذ اساسا لدراسة مثل هذه 
, الشخصيات » وتحديد دورها ف الحركة العامة 
للتاريخ . 

وف البداية يقيد ان نث تشير الى ان مثل هذا 
الموضوع .. دور الشخصيات ١‏ لعمظيمة فف حركة 
التاريخ ‏ لايتطلب بالضرورة ان يتعرض المرء لاحداث 
معينة يمكن ان تصدر بشانها احكام يختلف عليها . 

قاسم جمال عبد الناصر ‏ مثلا ‏ يرتبط بعدد مسن 
الاحداث البارزة منها : 
ثورة ۲۴۳ يوليو سنة ۱۹١۲‏ . 
- ويتاميم قناة السويس ف ۲١‏ يولي سنة ١591‏ . 
وباحداث الوحدة بين مصر وسلوريا 
١4‏ ۱۹1۱1 
ويرتبط باحداث الثورة اليمنية منذ قيامها فى سبتمبر 
1و١‏ 
- وكذلك بمواقف حاسمة من الاحلاف والمشروعات 
الاستعمارية 

وكل حدث من هذه الاحداث قد يكون موضع جدل 
حاد فيما يتعلق بالحكم عليه فى حد ذاته .. ولكنه ليس 


الوح دة المربية بين 6 

2 ال فى ان احداث 3 7 
هناك جدال ا ل على اهتماما 
ليمن 2 8 | ی وان احدا 


0 ت 


تاميم القناة وماتمخضت عنه » 


3 قف 
معين من الاستعمار العالمى .. وهذا هو وحده ا 
ق الدراسة ولايهمنا بعد ذلك كثيرا تقدير نتائج هد٠‏ 


اث 9 

0 ش . . - - = 

قيادة حركة التحرر ضد الاحتلال النازى حتى تحقق 
الاستقلال . 


_ التصدى الجمود الاستالينى وفرض الطريق الخاص 
الاشتراكية 

ا اليه العسكرية الامريكية رغم اهميتها 
لتعارضها مع السياسة المستقلة ٠‏ 

ونفس الشدء يمكن تقريره هنا : ان كل حدث مسن 
هذه الإحداث قد يكون موضع جلل حاد فيما يتعلق 
بالحكم عليه فى حد ذاته .. ولكن هذه الاحداث فى جملتها 
تشكل موقفا يتجاوز بكثير دائرة المصالح القومية 
الضيقة ليوغوسلافيا وتعبر عن إهتمام بدائرة اوسسع 
من المصالح الذاتية . فهى فى جانب منها تمثل جزءا من 
المجهود الأحربى العالمى ضد النازية المجنونة وهى فل 
جزء آخر تضع قيدا لاول مرة على « قدسية » موسكو 
فى اطار المعسكر الاشتراكى كما انها تعبر فى جملتها 
عن سياسة مستقلة مضادة لاتجاهات الهيمنة او 
الاستعمار او السيطرة من الشعرق او من الفرب .(') 

وربما يكون ذلك الموقف اكثر وضوحا ف حالتى نهرو 
ونكروما على سبيل المثال واساس ذلك ان نهرو تحت 
تاثير تعاليم غاندى تابع قيادة الحملة ضد التفرقة 
العنصرية التى كانت ولاتزال تمارسها حكومة جنوب 
افريقيًا البيضاء حتى فرضى على الام المتقفء تيدى 
هذه الحملة.التى كادت ان تصل اليوم الى حد ترشيح 
هذه الدولة لتكون اول عضو تطبق عليه عقوبة الطرد من 
المنظمة الدولية كذلك فان نکروما لیذکر بشیء قدر 
فكرة « الوحدة الافريقية الفورية » التى كرس لها 


س س ی کdkd€d€d€dلللللللے‏ 


( ۲ ) انظر بخصوص تیتو : 


سيروس سالزبيرجر » اخر العمال:ة - ترجمة احمد عادل ( بيروت :المؤسسة العربية للدراسات والنشی . ۱١۹۷۲۳‏ ) , 


17ت د 


هند سلامه » غير المنحازين ( بيروت : منشورات دار الرابطة الثقافية , ١55٠9‏ ), ص ۹۸ ب ٠١١‏ 


( ۲ ) انظر بخصوص نهرو 
سيروس سالزبيرجر ١‏ المرجع السابق ٠2‏ ص ۱١۱‏ س ١١١‏ . 


بول سيجموند . ايديولوجيات الامم الاخذة فى النمو ‏ ترجمة تيسير محمود فهمى ( القاهرة 


۲۱ ) ۰ ص 4ه ١١٠١‏ 


: الدار النومية لاطب اعة واا 8 : 
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ع ا 1 ى الثورفى ٠‏ 
ق ا ایا يهية للاحداث ES‏ 
ان العلا Fe‏ القول ان التفسرضن 
الاصتصام هغا . وسا 2 Og‏ 
یی ایی ال ت ان نی 
بمجفوغة من 35 : 
رلالقها يضسعنا مباشيرة فى مواجهة 
نه الدراسة . ۴ 
ود 2 جو ان هناك اكثر من وجهسة نظسر 
6 وز نالتا + + 
موا ا 6 ei‏ الاتجاهات ٠‏ 
فيها يلى نستعرض بعضا من : 
١‏ فمن الصسميح انه كاثت هناك مسي مييي , ار 
ب 0 
ا د يي ويا ی البشرية 
العظماء . فهم عما ب 106 
يسنعون اهدائها ويسولون مجرى الخساريخ سبيت 
تاريخ اوربا منذ بداية القرن التاسع هن هنكي 
كقهتة لاعداث ضننفها نابليؤن ويستهازك ولينين ٠‏ 
" حت ومدارس كانت تذهب الى ان التاريخ هبو تساريخ 
حياة العظصاء ؛ غلى عد قول « كار )*(١‏ ولكن غننى عن 
البيان انه ليس هناك هن ياخسذ ممل هذا المنهنج فى 
العزاسحتات المعتاضترة الآن متاخذ الجسد ؛ وان كانت 
الظروف الاجتماعية والفكرية التى تمسربها مجتمسعحات 
العالم الثالث منذ الخمسنينات حتتى ألان تحمعدل بحضن 
الات التى تميز بها التطور الفكرى والاجتمتاعى ف 
اوربّا فى القرن الثامن غشتر وهى سسفات كان لهننا دون 
واضصح ف انتشمار مثل هذا المنهج . 
 '"‏ وكذلك هناك وجهة نظر اخرىئ ف هذا الصططدن تذهت 
الى الطوفت الاقسسى المخضاد وتعتبجر التاريخ همسن اضتتذ ۽ 
قوى ٠‏ لاشتخضنية ٠‏ - ومثل مفهوم دينى معين او عثل 
البيثة او الاوفساع الاقتكبادية ‏ لأدخل للانستان فيها 
قالناس العحظفاء هنهم والعاديون على الفتستواء 
مهتديرون بقوى بعيدة عن فتناول ايديهم . افى غلى خن 
تغجيز قولسنتوى : ان العظماء فل التازريخ ٠‏ هتم مجرد 
استفاء تجقلها عناوين للاحداث التاريخية » . 


( ؛ )انظر بخصوص نكروما 
محمود عبد المنعم مرتضى غانا تحت حكم نكروما LV:‏ 
السياسية ؛ غير منشورة . كلية 
الفورية : 


piek A. Praeger, 1963 )i 
مہ . کار د ماهو ال‎ ١: انظر مللا‎ )۰( 


( 1 ) انظر : 

د . عبد الكريم احمن , الن ا 

( ا س ی و از 
2 د ۰ مرجع سايق , صر م؛ 


الةاهرة 
ite ( NeW York : F‏ 


dan, 1961 ), PP- 47-49. 


: مؤسسة الاهرام , 4۷٣‏ ) 


ته : فحالتا 
يكن قبوله غلى ر واعيا e‏ 
ىا كن الانسسحانت نب 5 عر 


٠ 00“‏ مستليع ان يقسول مثسلا ان وجسور 
a:‏ ق افق التى تالف منههنا تساريخ 
جد حي رقن العسالمية الاولنى ٠‏ اف ا كانن 
ا امتح التطور التاريخى فى القسرن ١‏ شسع عشر 

1 .د على فى مسطلعة او لم يظنهن : او ان 
tu‏ الممادسنى الهجرى ماكار 
العربية فى القرن دس ن 


ب المنطقة خد + وشو 
تاريخ لوین الایوبی اولم يوجد ؛ وسوا, 


كسس العرب معركة حطين 
il,‏ الإاتجافاتث تبون فى الدراشات المغاصترة 


اب ويخيت -- 5 عت فى ذه ١‏ 0 
المعذية بهذا النوغ هن اتاد د ر ت 
رهض الأفراد من الناشى دون واضحخ فى القارنيخ وان لم 
: ذا الرائى مش 

: نهار ولكن بعض اهدخات هذ لرای مشثحل 
يكونوا صانهين . : 5 
بايفانوف الفيلسوركت الاركدسى فى بتحنة « دور الفشزد فى 
التاريخ . يذهبون الى ان كن سايسقتظيع 00 ان يؤثر 
به فى التاريخ هو ان يؤخر سير عملية تاريخية او يعجل 
الكبرى - ذات الطابع الاقتصححادى اسمساسسها ح التحَى 
تصنع التاريخ .^ | 

فى حین یؤکد البعشن الأخز مخل الاستان كار : ان 
الغظماء فى القاريخ هم فن يمثلون قوى تاريخية كبسوى 
ومثل هؤلاء العظماء نوعان : 
اولهما ‏ بمثابة ادوات لهسذه القسوى مخضم نابليون 
وبسمارك فهم ف الؤاقع يوكبون موجة القاريخ بستبب 
ظزوف لم يشتركوا فى خلقها . 

وثانيهما ‏ يمثلون قوى تاريخية محتاءً يوا فم 
انفسهم على تفجيرفنا وتوجيهها وفن ثم فانهم يتركون 
طابعهم الشخصى ف التاريخ مثل كرومويل ولينين(!') فهم 
بهذا المعنى نتاج قوی اجتماعية يخة و ns‏ هتا ف 
ذات الوقت . جيجح 


وة 2 
الانتصاد والعلوم السياسية _ جامغة / 0 E‏ 


٠‏ وانظر بخصوص فكرته عن الوحدة الافريقية 
Kwame NkFuiah, A fla Must un‏ 


What is histoFy? ( İ ori 


»> ص ۲۷ 


- 486 -ه 
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ويسنحاول تطبيق هذا المشهج الأخير ف هذه الدراسسة 
وان کان يهمنا هنا ان نضيف الى التقدسسيم الذى 
بتضمنه هذا المفهج ل الى عظماء يركبون موجة التاريخ 
وإضرين ينسهمون ف تفجير القسوى الثسى يمثلونهسا س 
كينا آخى فسو ان الفسرق بين هؤلاء واولئك يكمسن فى 
التالى : 
١ _‏ م ان الفويق الاول لايمسى الدور التاريخى الذى 
يقوم به 
فى سين انْ الفريق الثاني يفى التسطور التساريضى فل 
عهيره ويحسساول واعينا ان يودي دورة فيه ؛ وفسنتذه 
الشخصيات العظيمة التسى تصرض لدورهسا ف فسذه 
النواسنة ه مثل عند الضاصنى ونهسرو وتيتسى وكادلتز( 
وبومدين ‏ هى شخصيات تاريخية سساعدت ف تفجير 
قوى معيفة كانت تختمى فى مناطق فختلفة فن اوطسانها 
ومن العالم وحاولت توجيهها فى مواجهة قؤى اخسرى ٠‏ 
وكأى شخصيات تاريخية اخرى فقد تركث اثشزرها ل 
حزكة التاريخ لف حدود معينة . 


ثانفا : نور الفرد فق النتسياسة الداخلفة والنياسدة 
الخارجية 


ان المنهخ المتقدم والملاحظات الد ٍ سبقته حول دور 
الجماهير ودور القرد ف التاريخ , يوحيان وكأننا بتصدد 
اعواد براستة شتحاملة لنور . وربما لانوار » كل محن 
هؤلاء القادة على المسقويين الداخلى والخارجتى ؛ بينما 
تويف هذه البراسسحة انتحتاسا الى الاقتضحان على 
اسنتفراض جانب واحد . او ٠‏ دور ٠‏ واحك من الأدؤار 
المتعددة لعبد الناصور وتيتى ونهرى .:الخ 2 الا فوهىي 
دورهم ال حزكة غدم الانخيان . ولسحوف يتضحح على 
الفور ان هذا ذو الضوى + هو فى حقيقته منحصلة لتفاغل 
ثلائة متغيرات : اولها - الفرد القتائد اف الرئيدن » 
وثانيههات السسياسسة الداخلية . وثالثها ٠‏ السياسنة 
الخارجية . وف تفصيل ذلك سوف نستعرض بعض 
الاغتباراتك على النحق التالى . 
] اول هذه الاعقبارات دنور حول بور ٠‏ الفرد 2 ت 
الزئيس اساسا ظاما نقر بالتفرقة بين الرئيس 
والقائد ع فى السسحاسسة الخارجية بصفة عناقة ‏ ولور 
هذه القيادات التاريخية ‏ وقد كانوا جميعا قادة قبل 
ان يكونوا رؤنساء ب فى السنياسية الخارجية لبوللهم ؛ 

فلقد جرف التقاليد على التمييز مين المننياشة 
الخارجية والسياسة الداخلية . وهو مايعود الى 
خبوات تاويخية كانت لها دلالتها حتى الخزب العسالمية 
الأولنى فقد كانث السياسة الخارجية قوضف بأنها 


انها گاناف تغت تل عن ان 
3 نسياسة الاهير ۾ + اى 5 ْ 
السياسة الخارجية هيدان يسثقل به الخ ا ية 
مطلق الارادة بخصوص حثى ل المجتمعات ١‏ ا 
دات الثقاليد الديمقراطية الليبرالية . ومن مذاشر فنك ' 
0 تلك السلطات الضنخفة الى لايزال 
ئيس النولة هن الولايات التخسدة فيما يتغلق 
gE‏ السرية الكت 
باختييار السفراء : اشنف الى ذلك صحفة لسرية التحتى 
تفرضسها طلبيعة اللاسكلات القت , تتعلق بسالسئياسة 
و تغؤد ألا 
الخارجية . فضلا عن ان الرأى العاغ الداخلى تخوه 
يهخم الا بكل سا له هسلة بحياته المخلنية(؛) 
3 على الرغم من ان العلاهة بين السياسة الخازجية 
٠. 5‏ . أ 77 ¡ گا 
والسياسة الداخلية لم ثهد بمثل هذه الصور 
سيأتى خالا ؛ الأ ان ة سطلظات الرئيس + فى النظاق 
الخارجى لازال ضخمة . وتتضخم بقسورة اكبسر ل 
المجتهعاث الذامية ألتى تنتمى اليها هذة الشسخصيات 
التازيخية . خساضة وقد اقتسرن ثلك فى كل خحسالة 
بمحاو لات الحصار الاقتصادى والضغط الستعصيانتى 
والرغبة فى فرض السيظرة هن قبل القوتى الكبزى . ؤكل 
ذلك يسوغ افتفاها اؤسم بدزانتنة دوز شذة الفتخختيات 
العظيقة فى حزكة غلم الانخياز . ٠‏ 
ح وفائی هذه الاغتبسارات دور خول الكلاقة بين 
التسنياسة الخارجية والسياسعة الداخلية فى غالم اليوم . 
واشحائش ذلك ان التطؤزات التى نغيفشتها اثبتت انة لم 
يعد هن ألغكن وضتع خد قاضل بين هذين النؤعين هن 
اتؤاغ النشنتاظ التننائدى . ان النتتيأستة الخازجنة 
كالسياشنة الداخلية كل هذْهُمًا يكؤن بتغدا فتن ابيغاف 
الحزكة السئياسية بخيث ان اختتلاظ الؤاحد منهمحا 
ببالآخر هى الذئ يسعخ بكلق القؤة والفعبير غن الازادة 
الحاكفة . ولظذ فرضدت هذا التداخل غدة غوأفسل نذكر 
مثها اربعة غؤافسل : اؤلاً : اؤلها - ظغنان الابفتاد 
الايديؤلوجية فق فخيط القلاقات النؤلية , وثتانسها - 
انهيار الحواجز بين المجتمعات السياسية , وثتالها ه 
سيظزة الضفة الجفاقيرية على المجتففات المعحتاسرة 
وعلى سحلوكها السيادى . وزانتغههتحها حت التحظلور 
التكنولوجى. ' 
على ذلك اذا گنا نتسنساءل فى تكديدنا اف ظوط 
٠‏ المتهج ه عن ٠‏ القؤى الاجتماغية : التی گان يعجر 
عنها كل من شؤلاغ ٠‏ القحادة + ح فحن ناحية ٠‏ عى 
فدى توفر الؤعى بالتاريع لدى كل فنهم ؛ - فن ناخية 
الخزى ؛ فافه ينبفى رؤية فحذه المسحألة فى اظحارها 
الصهيح فالعديث عن القونى الاجتفاعية وغن اللجتفغ 
وغن القاريخ : ف ندياق هذة الدراشتة وق المنطسق الذى 


( ^ ) د . حامد ربيع » نظرية السياسة الخارجية ( النباهرة : مكتبة الزاهرة الحديثة » بدون تاريخ ) » ص `١‏ 
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قضايا داخلية , بالمرة ' 

5906 : حديثا عن * 8 تقوم ف 
ا ا ا 
الواقع ,ما آن کیا ن ال ر ر 9 الخ قد 
او الهندية او اليوغوسلافية اد ري اقليمية » 
تبدو وكانها ٠‏ قضايا داخلية » أو ٠‏ ىاف 
اوخاصة .دمالهامن صفة جفراف رر وإ 
ال ل ا کل 
اکچ بين مجموعتين مسن 


القوى : تعمل احداهما على تثبيت 3 
EE e‏ 
والاستفلال , بينما تعمد ثانيتهما 2 
الأوضاع وبناء نظام عالمى جديد اكثر عدلا ٠.‏ ويب دو 
تحالف القوى فى هذهالممركةالشاملة على مستوى 
اادول وعلى مستوى القارات وعلى مستوى العالم .. 
وهذا هو الاطار الصحيح لفهم فكرة عدم الانحياز » 
ومغزى طرحها من قبل مذه الشخصيات التاريخية 
العظيمة . 
وثالث هذه الاعتبارات ددور حول دور «١‏ القيادة » فى 
الريط بين السياسة الخخارجية والسياسة الداخلية . 

ونقطة البداية فى هذه الاعتبارات تنبنى على ما سبق : 
ان العلاقة بين السياسة الخارجية والسياسة الداخلية 
هى علاقة التحام عضوى حتى انه يمكن القول انهما 
عندما يتفاعلان يخلقان القوة والهيبة للدولة المعاصرة . 
وبعبارة اخرى ليست هناك دولة ذات نفوذ استنادا الى 
سياسة داخلية ناجحة فقط او سياسة خارجية ناجحة 
فقط . فكلاهما يجب ان يتفاعل مع الآخر » وهنا يأتى 
دور القيادة . فالقائد السياسى القادر على فهم وظيفته 
الحقيقية هو الذى يستطيع ان يربط بشكل واضح فى 
نشاطه بين العمل الخارجى والعمل الداخلى . ويرجع 


قلاف الى ان التخناط. السيامى اليوم اقنص غلا 
الارادات ٠.‏ 


وهنا ينبغى ان يوضع فى الاعتبار ان الاوضاع 
الداخلية ؛ من حيث قوة واستقرار النظام السياسى 
وثباته من حيث درجة تمثيل الطبقة الحاكمة وامتداد 
هذا التمثيل فى فئات وشبرائح الراى العام من عدمه , 
يؤثر فى تحرك الدولة على النطاق الخارجى . وبالتالى 
يمكن القول انه بغض النظر عن شخصية تيتو » او عبد 
ن 4 اى نهرو مثلا ‏ الا ان الامر الذى لاشك 
اس قوم وقوة تمساسسك القوى القومية 

ْ شخصيته داخل بلاده ٠‏ هى التى اا 
اناديا . او مص , او للهند ٠‏ مكانة وهيبة دولية 
ا 1 وبالتالى كان لابد وان تتحكم فق نطاق.وابعاد 
لحر سسياسية ليوغوس لافيا ٠‏ إى لمصر ,او للهند 
عبر حدودها على نطاق دولى اوسع , ومعنى ذلك ان 


الم 


50211160 71 


, إبى هائد سياسى هی استناده الى خر 
ا وة اى حل 
ت ٠‏ ر واا کل 
شسعبية ح٣‏ .ذه الناحية ان كل مسن همر 
. مسن > 
ومن ٣‏ م ية العظيمة فى مجرى حسركة 
دور داخل م برز فيه وير 


4 


اله E‏ له بالاسناس 

الانحياذ فلن المستوى الدولى ٠‏ : 

عليه ميد +8 لوحة ماق الامم » ومع ذلك 
فالهذد 300 شتات هذه اللوحۓ 


, الرمدة مع التنوع » وذلك من خلال مين 
العنف ۾ الذى يحة پر م ا 
د دم رای فة د کانت خیر تعبير عن العالر 
.. ويك ۸ 5 قيادة ذ ٠‏ فضلا 
الثالث وعن همومه وا ٣‏ ذ 0 
۴ هذا الكيا البشر 
زلك . ان ترسی اسس 2 6 
ْ : لة عصرية ٠‏ ديمقراطية 
الضة E le‏ على 
النمط الليبراالى الغربى ar ٠‏ 
غوسلافيا لم ترفع تيتو الى المرتبة التى بلفها 
وان البارز ف بناء النول 
اعتباطا » فق د کان له دوره الج e‏ دولة 
ا اسك الاك مووا ميرف الان 
الحديث قائدا تحمل المسئولية اربعين عاما واضط .بها 
بتر فاققة وت عالم ب يزخر بالمتناقضات وظل 
مع ذلك زعيما متجددا لم ينظر اليه فى اية لحظة كطراز 
قديم ينتمى الى الماضى .. تجربته الضخمة الأولى كانت 
ضد النازية حت ۽ خرج منتصرا > وعزز نصر الحلفاء 
النهائى . وتم له تحرير بلاده ‏ وكانت تجربته 
منتصرا وتم له تثبيت استقلال بلاده . 
كذلك فقد تجلت هذه الحقيقة بأوضح صورها لى 
مصر طوال فترة التحول التاريخى الذى شهده المجتمع 
العربى منذ ثورة ۲۳ یولیو عام ۱۹۰٥۲‏ . لقدابركت 
« الجماهير » باحساسها ووعيها النامى كيف تعبر عن 
سي عذدما اختارت من بين ابنائها واحدا من 
كيم ايمانا بقدرتها ووعيها ثم حملته امانة التعبير 
E‏ . ولاشك ان هذه العلاقة الفريدة قد 
نندت على « منجزات داخلية . لاا خلاف على 


ا المنجزات الا اننا سنكتفى هنا 
6 تامهم قناة التسويين قم ا ون تناد .. معركة 
لسويس » ذاتها | : 


ى وما تلاها من عدوان ثلاثى 


بريطاز 39 
مھ کی ¬ ونی | ° . 
باشارة من « الميثاق سر اثيلى على مصير .. وسنكتفى 


8 فمن نا الوطنى » لهاتين المعركتين 
حية معركة الجا : 4 

لوطي ا بد ميم يقول . الميثاق 

د او الشف 

الا 1 1١‏ لصويو باستردا دقناة السسويس ضرب 
روا حتكاراته فى الصميم واء 8 

بتحمله الئ: 75 م › واسبت : 

؛ شاك e‏ المعركة 


أت الشعب المصرى ‏ بثباته الرائ . ولضاله المرير 
يد الغزو - استطاع ان يهز الضمير العالمى ويحركه 
بصورة لم يسبق لها مثيل ف التطور الدولي . ولقد كان 
التحول الرائع فى الملعركة نقطة فاصلة فى حركات 
التعديد +(8) 
ح اما من ناحية معركة السويس فيقول , الميثاق 
الوطنى » ما يلى : 

« ان معركة السويس , التى كانت احد الأدوار 
البارزة فى التجربة الثورية المصرية ,لم تكن لحظة 
اكتشيف فيها الشعب المصرى نفسبه ,او اكتشف فيها 
الآمة العربية امكانياتها فقط وانما كانت هذه اللحظة 
عالمية الإثر , رأت فيها كل الشعوب المغلوبة على امرها 
ان فى نفسها طاقات كامنة لا جدود لها , وانها تقدر 
على الثورة . بل ان الثورة هى طريقها الوحيد('') 

ان عبد الناصر في هذه الاشارات التى اجتواها 
, الميثاق » انما يعير عن « دور الجماهير » باعتبارها 
مى وحدها التى صنعت تاريخ هذه الفترة منذ ان تفجر 
وعپها وزاد ايمانها بذاتها مع كل معركة خاضيتها ' 
ولكنه يتحدث بالضرورة ايضا , او علينا ان نؤكد ذلك » 
عن دور « القائد » الذى كان له الدور البارز فى انه وعى 
الحاجات الاجتماعية بأوضع من الآخرين ٠‏ وعبر عنها 
بصورة اكثر دقة منهم . وحشد القوى الطليعية ل 
المجتمع وقاد نضالها من اجل تلبية هذه الحاجات مع 
كل التحفظات الت , ترد هنا حول كيفية تعبئة وتنظيم 
هذه الجماهير فيما بعد . 

ونفس الشىء بالضرورة وبالمنطق ينطبق عل ۽ كل من 
نهرو وتيتو وغيرهم من زعماء عدم الانحباز ٠‏ ان تمثل 
الآمرٍ . ف حقيقيه . فى ان الجمياهير المصرية والهندية 
اليوغوسلافية ف الخ بدات تؤكد ذاتها ف صممود وعزم 
برغم كل الأصعاب وكل المخاطر وكل القوى المعادية , 
تصنع التاريخ بالعمل والعرق والديم بقيادة واحد مين 
اخلص ابنائها . 

ولذلك يمكن القول ان کل منههيم لم يكن حباكما في 
الواقع . بل ولا مجر د زعيم وقائدا لقد كان ه مبؤسيسة 
سياسية » بكل ما يعنيه هذا المصيطلح مين معنى . كان 
المؤسيسة الت , كفلت للجماهور ان تحكم نفسيها بنفبيها 
وان تعود نضبالها في وجه كل الد لتحديات .. وكان هذا 
المعني هو الاساسن الوطيد الذى سمح لكل منهيم بأن 
يكون له دور بارن خارج هدود وطنها!'") 


0 هذه الاعتبارات دنود مساك فكرة‎ ١ 
ورابع ا ' ل اد‎ ]7 
r الكاريزماتية وفكرة العرية القساك . وو‎ 
0 للملا حظات التقدمة مباشرة .. وتفصيل ا‎ 
5 000 2 الانجازات الداخلية » التى برز بها‎ , 
Thr 3 E القادة « داخل‎ 
. كانوا يلكيث و اياده الكاريز ما ية‎ 
: يطلق عليه اص طلاح القيادة رين‎ 
ومو نمط الزعام"‎ Charismatic L eade 1 
حة الجذابة الساحرة كمرادف‎ E 
الملهمة او الزعامة الروجية الجذام عي کیا‎ 
لفهوم عاق الکاریدما وسطواءوطعالذى تمد حت‎ 
م ماكس فيسن » ۰ اوهو مايمكن تسميته بالكلمة‎ 
المصرية الدارجة - التى اطلقت اصلا على عبد‎ 
-- Political poss « الناصر - وهي كلمة « ريس‎ 
انه يمثل الرجل الإلة الذى يرتفع على مستوى الاأفبراد‎ 
والفئات والطبقات . ولد للصراع ولا يستطيع ان يعيش‎ 
الا فى اطار من الكفاح السياسى المستمر . يمتاز بقدرة‎ 
على الاقناع وبسحر ف القيادة اهم خصائص صيلاحينه‎ 
٠ العجيبة فى خلق الانصار وتنظيم التجمعات‎ 
وهذه الصورة من صور القيادة هى التى تحتاجها‎ 
المعارك المصيرية . او الأزمات الحادة » حيث تصير‎ 
: )١"ةمزالو الصفات الثلاث الآتية ضرورية‎ 
وهنا يلزم‎ ٠ القدرة على التضجية والمخاطرة‎ ١ 
» التاكيد على فكرة + المخاطرة المحسوبة‎ 
ب القدرة على الاستمرار في القتإل او فى الكفاح رغم‎ ۲ 
النتائج ورفض الاستبسلام مهما كانت النتيجة وهنا‎ 
اهمية التأاكيد على دور القاعدة الجماهيرية التبى كانوا‎ 
يعبرون عنها‎ 
ب القسدرة على التجيرد من العببلاقات الذاتية او‎ " 
المصالح الفئوية , وهذا هو معنى ارتفياع القائد عن‎ 
مستوي الفبات والقوى ال مختلفة وصار رميزا للضمب‎ 
الجماعى واداة للتعبير عنه‎ 
النطصاق‎ ٠ لعلنا نلاحظ اننا نتحدث حتبي الآن عن‎ 
حيث يتحول رئيس الدولة الى قيادة‎ ٠ الوطنى الداخلى‎ 
كاريزماتية ., ولكن الجديد الذى نريد طرحه ولان حوار‎ 
هذه الفكرة ذاتها اصبح لهياوجود  بفضل هذه‎ 
القيادات الكاريزماتية « الوطنية » - من امثال عبد‎ 
الناصر ونهرو وتيتو › خارج حدود اوطانها بحيث‎ 
اصبح الحديث ممكنا عن قيادة كاريزماتية عبر الإوطان‎ 
وربما في بعض الأحيان , وخاصة في علاقة عبد الناصر‎ 


a eee e 


زه الميثاق الوطنى ( القاهرة 2 ١4177‏ ) ؛ الباب العاشر . 
٠١ (‏ ) المرجع السابق . ؛لباب الأول ٠‏ 


١١ (‏ ) انظر لي هذا المجني : د , عيد الكريم اجمد مرجع سبابق 2» ص ١١‏ . 


( ۱۲ ) د . حامد ربیع » مرجع سابق 2 ص ٣١‏ 
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: والتوجيه 
بالشعوب العربية ای ان لھا ۰ ر ا الرسمية 
4 7 هن فض النظر عن 1 : 
« فوق 0 ا اللا خا انه كان لهده 
الحاكمة 5 خا ها 05 


eer‏ م 
ْ ولق واقع الأمر فان هذه الفكرة الجديد 


نة وهنا يا ب 

. دولة » معينة وهنا ياسى : 4 ف 

اس القائد » لآن هذا النوع مسن الديل ,كفي رز 

: ة الفعلية 

قائه الممارسه ى ١‏ َ 
اة مش الزعامة ظاهرة تتوفر القائد ر 
الدولة - باعتراف الآخرين بذلك الدور ٠‏ وأيس * : 
, قائدة » الى الابد ای طوال تاریخها ٠‏ ونه : 
زيخ التؤن ما وکن ية جنوال الا مومت قدت 
الظروف .. ان الدولة القائد تستحق هذا اا 
حدودها . وهى قائدة بمقدار ما تعبر .. فاذا فقدت 
قدرتها على التعبير عن الآخرين او فقدت مصلحتها فى 
ذلك . فقدت قدرتها او اهليتها فى القيادة 


والقياس هنا هو على القائد الفرد .> فالقائد هو 
باختصار ‏ رجل تعدت اهتماماته حدود مصالحه 
الذاتية والشخصية , وأصبح يعبر عن دائرة أوسع من 
المصالح » يعبر عن مصالح آخرين . 

فاذا ما وصل الى التعبير عن مصالح ومبادىء وطن 
باكمله اصبح فعلا قائدا لهذا الوطن » فاذا تعدت دائرة 
اهتماماته فى التعبير عن مصالح ومبادىء الأخرين 
حدود وطنه » أصبح » بمعنى من المعانى »قائدا لقطاع 
من « الجماهير » عبر الاوطان . وهو يستند فى هذا 
إلى دور لامته او لدولته ‏ لان نهرى فى الارجنتين مثلا 
غيره فى الهند ٠‏ وعبدالناصر فى تونس أو الكويت غيره 
فى مصر وتيتو فى روممانيا أو قرسا غيره فى 
بوقوسلاقيا +ويوقكدكآق ذلك (عوالز مصبر أو لته اى 
يوغوسلافيا بعد غياب هؤلاء القادة ‏ عبدالناصر 
ونهرو وتيتو ففى هذه الحالة عادت كل من مصر 
والهند ويوغوسلافيا إلى « الحجم الطبيعى » للدولة , 
ولم تعد أى منهم ‏ وان كانت الدرجات متفاوتة ‏ 
تمثل نموذجا للدولة القائد مثلما كان عليه الحال ومن 
هذا القيادات الكاريزماتية ٠‏ لآن القيادة عملية غير 
مرئية مرتبطة بأداء دور معين أو أدوار معينة ولا تقوم 
القيادة بغير هذا الاداء . 








١١ (‏ ) وثائق عبد الناصر . خطب 5 
5 : 9 - احاديث = دصريحات , 
والاستراتيجية بالاهرام »۰ ۱۹۷۳ ) , صن .م es‏ 


- 8م 
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۹۷۰ ) الإساهرة 


له : 
. قدمة اللكتسبات الهائلة ل ضسمير 
RR‏ ., لك تجوت التاريخية كانت على مر 
LR‏ عدي" مصلحته الذاتية , وأكس من حدودم 
لسبانية , وذلك بحكم انتمائه العضوى الى امة عربية 


ف قلب العالم جغرافيا وحضاريا . 


لست أريد ان اعود إلى الماضم وصفحاته مشيرقة , 
00 ركفينا استعراشن ما لايزال حيا فى أذهاننا منذ 
0 الاول الذى ارتفعت فيه اعلام ثورة ۲۳ يوليو . ان 
لعب المصرى تحت اعلام هذه الثورة رفض السلامة 
عن طريق الانعزال ٠.‏ ورفض الانانية برفض كل 
مغرياتها الوقتية ‏ لقد جعل قضية أمته قضيته , 
وعاش النضال من اجلها بحياته وكان فى ذلك يصدر عن 
وعى بمسار التاريخ ٠‏ لم يساوره فيه شك أو ترود , 
اثبت ابناء هذا الشعب دائماانهم الامناء ..الامناء 
بالكلمة .. والامناء بالفعل . 


لم تكن الحرية والاشتراكية والوحدة بالنسبة له 
كلمات وانما كانت الحرية والاشتراكية والوحدة 
بالنسبة له (عمالا . بل كانت كلها بالنسبة له قتالا . 

وليس هناك علم شريف يرفرف على الارض العربية 
إلا وكاتت يد الشعب المصرى أول الايدى التى انتنت 
لتساعد على إقامته . 


وليست تعنينا فى ذلك شهادة أى فرد وانما تعنينا لق 
ذلك شهادة التاريخ مبرأة من العقد ومن الاهواء ومن 
التخرب ومن النسيان » . 

هذه هى « الدولة القائّد  »‏ كلماتهااعمالا . 
وأعمالها قتالا , وهذا هو القائدة . وعى بالحاجات 
الاجتماعية وحشد للقوى صاحبة الممصلحة وراء 
تحقيقها - ووع م بالتاريخ ووحدة « المهركة » بغض 
النظر عن الحدود الجغرافية("') . 

ومن المعروف ان مفهوم « الدولة القائد » يثار عادة 
بمناسبة الحدث عن عملية « الوحدة السياسبة » » 
ولكن الجديد الذى نطرحه هنا أيضا هو ان هذا المفهوم 
ينبغى ان يشار كذلك ف الحديث عن عملية التضامن 
السياد ى وليس الوحدة الاندماجية فحسب . 

واساس ذلك ان وج لك سم الدولة القائد 5 الدول 

ar‏ « هو الذى يسمح بتبلور تلك الحالة المشتتة 
والممزقة والمتفرقة حول قوة حركية مركزة تقود وتوجه : 


: مسركز الدراسات السياسية 


تتحمل مسئوليات وتقبل التزامات القت ا اال 
نختلف من حيث مدى قيادتها فتصبغ كل وحدة باسلوب 
معين وكل مرحلة من مراحل « التوحيد »او 
, التضامن » بخصائص مختلفة . والمهم هنا ان وجود 
اردولة القائد بمعنى آو بآخر هو شرط ضرورى ولازم 
رحقيق العملية الوحدوية أو التضامنية . ومرد ذلك هو 
ان الحركة التكاملية سواء اتخذت شكل !! فک 
الوحدة أى نحو التضامن , هى تطوير والتطوير لابد له 
من وجود « إرادة » ٠‏ والارادة ليست « وعيا »فقط > 
وانما هى أيضا تعبيرا عن هذا الوعى . 

ولةد عبر جمال عبدالناصر عن جملة الاعتبارات 
السابقة حين قال : 

« إن أى فعالية لدور مصر الخارجى لا يمكن لها إلا 
فسق الال .ا . 

إننا لانستطيع ان نصمد لمسئولية الحرية عالميا , إلا 
إذا كانت الحرية مصونة على أرضنا . ولانستطيع ان 
نقاوم الاستعمار دوليا .. إذا تخاذلنا أامامه . 

ولانستلطيع ان ندعو الى عدم الانحياز .. إذا 
مسخنا مفهومه فى ممارستنا له وفرطنا ف معاييره . إن 
الذين يجعلون سياستهم الخارجية القاظا مرصوصة 
ومستعارة ٠‏ منقطعة الصلة بما يجرى داخل أوطانهم . 
ومنقطعة الصلة بممارستهم العملية لوجودهم الدولى ٠‏ 
يفقدون احترامهم ٠‏ ويضيعون أى تأثير يمكن ان يكون 
لهم . ويعجزون عجزا كاملا » حتى عن مجرد اثبات 
شخصيتهم . ف الميدان الدولى الواسه . والحافل . 

ولست فى حاجة إلى أن استفيض أمامكم فى شرح 
المركز الممتاز الذى تتمت . به الجمهورية العربية 
المتحدة » دوليا > والاحترام الذى تناله والتأثير الذى 

إن هذا الشعب تمكن بالمبادىء ان يعوض ما ينقصه 
ف الموارد الد ي تجعله فى وزن القوى الكبرى ف عالمه . 
انه لايدعى ماليس له .. ولايتطفل على مايتعدى 
قدرته .. ولايتعلق بالمواكب من ذيلها . وإذا كان لا يملك 
الموارد الكبرى التى تصنع له طبيعيا دورا كبيرا .. قانه 


ہش یک ید م ته سود د 
ويحتل بالعمق - بديلا عن الحجم ¬ 
ف“ 9 ا الفعالة فى التوجيه .. فان 

وإذا عدت نح ناكم ااا 
القاهرة - فى اى معيار -واحدة منها باو افع 

الحسئ(') . 

راسي هذه الاعتبارات ددور حول مفهوم 
الو القويم > و0 الى 00 رة ادغات 

ag, e‏ السساسات لماهية القرارات 
السياسية التى تتولى صنع اليا س 
والالتزامات والقواعد والافعال المناسبة لدولتهم ' 
والوظائف إلتى يجب عليهم القيام بها ف عدد من 
المجالات الجغرافية والموضوعية(*') . ومن اهم انماط 
5 اد ا » بهذا المعنى أدوار : القيادة والدفاع 
والتحرير والتتوفيق والتتوحيد والتنمية أى نشر 
الشصمانء0320 : 

ومن استعراض الاعمال المنشورة لقادة عدم 
الانحياز الذين يجرى التركيز عليهم فى هذه الدراسة ‏ 
وخاصة نهرو وعبدالناصر وتيتى .. يتضح ان الفكرة 
المحورية لديهم هى التطلع إلى القيام بجميع الادوار 
السابقة موزعة على المستويات الدولية المختلقة : 
الاقليمية والقارية والعالمية .. وهى فى مجموعها آدوار 
متصلة بحركة وفكرة عدم الانحياز . 

على ان مفهوم الدور واهدافه وقواعد ادائه يخضع 
لنظام القيم السياسية الذى يشير بدوره إلى مجموعة 
المبادىء والمثل العليا التى يؤمن بها القائد او المجتمع 
ونمط العلاقة بينهم .. وى هذا الصدد يمكن القول ان 
القيمة المحورية لدى هؤلاء القادة » من منظور التكامل 
بينهم ٠‏ كانت تتمثل فى الحرية والعدالة والكرامة على 
المستويين الداخلى والخارجى معا . فقد كان ايمان 
هؤلاء القادة بقيم الحرية والعدالة والكرامة ايمانا 
مطلقا » بمعنى ان كل منهم بدرجات متفاوته وبسلم 
أولويات متباينة بالطبيعة ‏ كان يؤمن بضرورة تطبيق 
هذه القيم على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع 


٠١ (‏ ) مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر ‏ القسمالخامس ( القاهرة : الهيئة العامة 


للاستعلامات » بدون تاريخ ) ص “45 - 4١4‏ 


K .Holsti’ International politics, A Framework For A nalysis ( New Jersey : Prentice-hall, ( 1° ) 


Inc., 1472), p. 122. 


۱١ (‏ ) یری هولستى ان هناك ٠١‏ نمطا للدور الإومى هى : المحرر الثورك والقائد 'لا#ليمى » والمحامى الاقليمصى »والمسبتقل 
ا Oey‏ وتز » والمعادى لعملاء الامبريالية » والمدافع ا اتر و الاقليمى »والمساعد فى 
التنمية ١‏ والجسر » والحليف المخلص ٠‏ وري تيل والنموذج ١‏ والتنمية الداخاية ٠‏ وادوار اخرى كالموازن والمعادى للشيوعية . 

EE E E O O E E a e a a a gy 
من المجموعة السائقة وان اكثر الدول سعيا للعب اكبر عدد من الادوار هى م«صر عبد الناصر والولايات المتحدة‎ ٤,١ انولته هو‎ 
اة ووی کیج حم سرف تا الول هوان عام 0خ ا کی اس او ا وار ق اراج دربو‎ 


مختلفة . انظر 


502111160 71 


Ibid., pp. 123 - 126. 
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د العالم ككل ٠‏ ية والعدالة 
على مسستوى 5-6 الحصرب 
3 | وسائل تحقبق ف النظام 
گن القورل ات لل ظرو 
والكرامة والمحافظة علد 10 الثانية . كان يكمسن 
العالمى السائد بعد الحرب 0 الثالية : - 


العروبة ( وهى فيمة 
as‏ هدة الافريقية ( وهى 


. القادة اب رهم گوامسى 


مس 


ويضاف إلى ذلك - 
على مصير ا الناصر ( 
قيمة يتشارك فيها د 
نكروما ) ٠‏ 
جح 2 وسادس 7 
بين فكرة عدم الانحياز وفكرة 
مؤلاء القادة . فمن المعروف ان 
اية دولة فى إطار الذظام العامى المع ا رة 
ميچ من اهداف القوة ان 4 ب 
ایر :ومس بها لی ی ی 
المصالح القومية . ومن هذا المفهوم ينم e‏ 

عمابة المواطنين فى الخفارج ٠‏ تنمية 
الجزنئيات : ية المواطنين فى رج : 
العلاقات الاقتصادية . حماية الأمن القومى ‏ فهذه 
الابعاد جميعها تعبر عن جوانب مختلفة لمفهوم اا 
القومية . وبهذا المعنى فان المصالح القومية وذترتبط 
بمبادىء أو توجهات رئيسية تعبر عنها وتصير علامة 
لها : فكرة « العزلة » مثلا فى التقاليد الامريكية الشى 
وصلت خلال القرن التاسع غشر إلى حد اتخاذ قانون 
مشهور باسم « قائون الين » يمنع أى مواطن من 
القيام بأى دعاية لصالح الايديولوجية الشلورية 
الفرنسية . ويرتبط بنفس المفهوم أيضا فكرة الأمن 
القومى التى عبرت عنها اسرائيل تعبيرا واضحا لى 
شراعها الستكري عله ۹۹۷ 
وق ضوء هده الفاهيم يضقن القول آن سشياسة 
الحياد الايجاب, وعدم الانحياز . باعتبارها تمثل 
الدول , لم تكن تعبيرا غن « يوتوبيا » يقصد بها 
« تجميل » الحركة الخضارجية للدولة المصرية » أو 
الهندية .. إلخ .. وإنما يمكن القول بمنتهى الوضوح ان 
اعتبارات الصلحة القومية المصرية أو الهندية ت 
اليوغوسلافية أو الفانية او الاددونيسية .. إلخ _ 
وخاصة قضيتى الأمن والتنمية ‏ كان لهما التاثير 
الحاسم فى اختيار هذا « التوجه الاستراتيجى , 
كمع ! ٠.‏ 2 2 5 
الد e it‏ للسسيابة الخارجية .وان جرى 
اتعبير من ذلك ل بعض الاحيان بطريقة غير مباشرة . 
غير اننا إذا كنا ننفى عن توجه الحياد الايجابى 
وهم الانحياز طابع « اليوتوبيا النسياسية  »‏ مان 


هذه الاعتيارات يدود دول اله 
: اله لحة القومية لدى 
السياسة الخارجية 


Scanned with CamScanner 


مت 

واف اا IE‏ لدو 
اليادات اتاد ي ااي الانانية اى الاتتهازية ر 
e‏ حودمم حتى مخ ال : م 
افكار « اة ولا عداوات داثمنة ..و هنالر 
مهناك صداقات - . 1 . ونة لة البسداية هضا ان بور 


الايديولوج م + لة ال 8 
اا التى تسموغ اهداف الدولة الخسارجية أى 
5 فى إطار من المبادىء ٠‏ قد يلعب دورا 
مصالحها القومية فى ! 5 - 
. اهميته وتوقيته ؛ الا ان اعتبساران 
پاتا نے کے الین هتى اکن د 
a a‏ معو 
٠‏ التساد مجری ت 
ادنولية . 
وحم المهم هنا هو ان كل ما تقدم لايقلل صن اهمية 
۾ تحديد « اتحاه » هذه المصلحة الوطنية لهذه 
وضرور 2 * 1 
الدولة أو تلك ومدى تعبير هذا الحو ي 
القوى الاجتماعية الواسعة فى الداخل و 
فضلا عن مدى توافق هذا الاتجاه مع المصالح الوطنية 
للشعوب والدول الاخرى السالمية الى التحرر الوطنى 
والتقدم الا جتماعى بح من ناحية ثانية › أو مدى 
تعارض هذا الاتجاه مع تلك الحصالح الداخلية 
والخارجية ‏ من ناحية ثالثة . ولا شك أن أهم ما كان 
يميز هذه القيادات التاريخية لحركة عدم الانحياز فو 
ان مصالحهم كانت فى اتجاه مبادتئهم .. وهذه وتلك 
كانت مع الجماهير وكانت م . حركة التاريخ . ولیس 
ادل على ذلك من أن أحد معالم أزمة عدم الانحياز فى 
زعامات لها رصيدها الدولى الى مرحلة القيادة 
الجماعية . لقد كان المفروض ان يكون هذا التحول 
لصالح الحركة إذ هو انتقال من مرحلة « القيادة 
المحدودة » الى ديمقراطية العمل . ولكن الواقع كان 
إذا ان فقدان الحركة للقيادات العملاقة قد جعلها 
حركة بلا قيادة فعلية أو عقل منظم لايقاع خطواتها ٠‏ 
والمسالة لم تكن تعبيرا عن « دور الفرد ف التاريخ »ولا 
دور « جيل قيادات حركة التحرر الوطنى 6 :مجع أن 
هذا العامل كان له تأثير كبير ولكن الاخطر هو انتقال 
ا الانتقال من . مرحلة الجيادىء 
والعقائديات ٠‏ إلى « مرحلة المصالح » حتى ست 


رول عدم الانحیاز ہے دورھا ١‏ ولیس معنى ذلك ان 
ررفيادات العملاقة للمركة كانوا مسلائكة يلتسزمون 
ٻالبادىء ويهملون مصالح اوطانهم ١‏ ولكن الواقم اكد 
زجاههم ف ربط مسالح اوطائتهم با مبادىء التى 
بر/فعون عنها . ولذلك كان التسزام هذه القيادات 
بالبادیء واضح وسائد على مملكهم الدولى بينما غلبث 
المصالح وحدها ‏ على متيلك الجيل الثانى لظيادات 
رول عدم الانحياز . ولم يعد بينهم مسن يملك , حق » 
محاسبة ولا حتى معاتبة الإخرين على اى خطا كبر او 
مغر ؛ كما لم يعد هناك قيادة تستطيع تجميع وتوهيد 
إمواقف فى ساعة الخطر .. لاأنه لم تعد هناك 
, مبادىء » يمكن ان تتخذ اسساسسا لكل زلك"١)‏ , 

وربما يكون من ال مفيد فى خاتمة هذا الجزء ان نشير 
الى ادراك كل من عبدالناصر وتيتو ونهرو لمسالة « دور 
الفرد ف التاريخ » ” والأآمر من الاهمية بمكان لانه إذا 
كان كل متهم يقوم بدوره التاریځی وآعیا › يؤفر فل 
الاحداث ويتأثر بها , ودلرك حقيقة القوى الاجتماعية 
زات الفعالية التاريضية فى عصره , فلابد ان يكون له 
رای محدد فى مدى امكانية تأثير الفرد فى التطور 
التاريخى لهذا العصر . 

١‏ - نهروا 

اشار نهرو ف كتابه « قصة حياتى » الى علاقته 
بشعبه , واكد أن أبرز « مشكلات » هذه العلاقة هسى 
ان الجماهير الهندية تكاد أن تسبغ عليه طابع الآلهة , 
واضاف إلى ذلك قائلا : ان الهتافات التى نسمعها كلما 
خرجنا الى الجماهير . والتصفيق الحاد الذى نسمعه 
كلما تحدثنا إليهم يجعلنا فى حاجة فعلا إلى قوة الآلهة 
وقدرتها على الصبر وعلى الفهم .. حتى لا نصاب 
بالغرور فنعتقد فى انفسسنا اننا آلهة بالفعل . 

وف حوار له مع « سالزبرجر » كان السؤال الى 
نهرو : هل فكر فى اختيار من هو اصغر منه سنا 
لخلافته فى قيادة الامة والحزب ؟ . 

كان رد نهرو ه لا أحدلم احاول ذلك ! رغم أن 
كثيرين قد سألونى نفس السؤال . لن يؤدى هذا الى 
شىء . إن من الارجح ان يأخذ الناس ف الخارج فكرة 
من جانب واحد ‏ عنى وعن نظامنا وحكومتنا إذا فعلت 
ذلك . صحيح اننى اضطل . بنور بارز ٠‏ لكن هذا كان 


0 مثل هذه الظروف!"') ٠‏ . َ 
ا الحوار اشار نهرو الى بعد اخر لعلاقته 
ا تتوافر لجميع افراد الشعب 
١‏ . 9 متكافثة . ومن المحقق ان هذه الفرص لم 
556:6 58 إن غاندى لم يكن اشتراكيا بالمعنى 
PE arg‏ الكلمة عامة . لكنه كان دائما 
الحقيقى المقبول من هذه 1 َ 
يربط نفسه بأفقر الفقرء . وقد ترك لنا من التراث فكرة 
الارتباط بالفقير المطحون . وقال عن نفسه مرة عبارة 
جميلة ٠:‏ عب أن امسح كل نفنغسة عن كل 
عين )١5(« ١‏ : 
١‏ د .و لا يضع على نفسه مسوح التأليه كما 
قى تند للثاسن . ولا يعتقد فى نفسه أو بفرض هو على 
e‏ الاعتقاد بأنه رسسول الآلهة فى الارض . 

حقيقة ترتبط الثورة اليوغوسلافية باسمه » فى 
الهرب ول السلم . ولكن ذلك لا يعنى اكثر مما تحمله 

الكلمات ذاتها من معان . 

ان تيتو نفسه لا يعزو الفضل ف النجاح والصمود 
ضد الاعداء وبناء البلد وخلق الصناعة فيها . لا يعزو 
كل ذلك لنفسه وانما ينسبه للجماهير وللحزب ٠‏ وهو 

يقول عن نفسه فى إيجاز واضح : « انما انا رجل 
صغير عادى جافهل التقطه الحزب وخلق منه 
وح +830 

ويقول أيضا فى احدى المناسيات عام 1487 : 

د ان الفرد لا يستطيع ان يصنع التاريخ . إلا إذا 
كان مع الشعب » بل هو ينسب الفضل الأكبر للشعب 
نفسه الذى يختار أحد آفراده لیعبر عن ارادته(") - 
كذلك فف , تصويره للنتائج الضخمة التى امكن انجازها 
على المستويين الاقتصادى والسياسى , لتناسب 


س-_-ه--مهيِ ميا 1ك 
1١١,‏ )د . سامى منصور ء عدم الاندياز رحلة على طريق بلا معالم ( القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجيه 


بالاشرام , ۱۹۸۱ ) » ص ۱۸ . ِ : 

(۱۸ ) سيروس سالزبرجر ٠‏ مرجع سابق » ص 1١‏ 

۴ ٠١١ المرجع السابق » ص‎ ) ٠١( 
و ( ابراهيم تی حتبل تبتو : حياته وسياسته ال.اهرة‎ 
. السابق . نفس الصفحه‎ عجرملا)"١(‎ 
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: مكتبة نهضة مصر 2 ١150‏ ) » ص ١١۳‏ 


اتن الجديد بعد المرب اناك ا وهو فا 
. افد حقدنا هذه النقائع ١١‏ .__ بن المصين الذى 
ج الانائية ١‏ فا رن وانكار 
ES‏ ن بهم 5 فهو يمسودع يالبلا ob‏ 
Rr‏ دان على إعادة البداء وا هن 
الما من الوقي القومى الد مکلنا 
وهذا المستوف ان الال القى مس الدى 


الذات عذد جماهيرنا هو د 
ع(" 
من إعادة البناء e‏ 


۴ غبدالناصم ' 
اشار عبد الشاصر ' اندلو » وغفوانها : 


ي الأيطالتى ١‏ بير 
اد لس ی به ن ممظین + شم بلق على ذلك 


ه سنك 2 2 شخصيات 2 00 
فائلا ‏ .إن ظروف الشاريخ فليئة بالابطال 2 
صنعوا لائفسهم أدوادا مجيدة قاهوا بفاق ظلرى 
هاسمة , . 


علينا ان نتذكر ائه كان دائما يشير إلى أن هذه 
النطفة تمر بظروف ثاريخية حاسمة ٠‏ ثم يستطود : 
. لست آدرى لماذا يخيل الى دائما ان فى هذه المنطقة 
التى نعيش فيها دورا هائما عدر وجهه يبحث عن البطل 
الذى يقوم به » . 
ويحدد هذا الادور بانه ليس نور زعامنة ولكنه « دور 
تفاعل وتجاوب مع كل هذه العوامل ويكون من شتسأنه 
تقجير الطاقة الهفائلة الكافنة فى كل اتجاه من 
الاتجاهات المحيطة به ٠‏ ويكون من شنأنه تجتربة لخلق 
قوة كبيرة فى هذه المنطقة ترفغ من شان نفسسمها وتقسوم 
بدور إيجابى لى بناء مستقبل البشز » . 
انه هنا لا يتحدث عن « بطل فردى » , وإنمسا هسو 
يتخدث عن ٠‏ فضير + وعن دورها ف المنطقسة بحكم 
غواهل التاريخ والجغرافيا معا ١‏ وليس انل على ذلك _ 
بعد استعراض « عامل الزهان » ف هذا الاطار ب صن 
قوله : ه ونحن وحدنا بحكم المكان نستطيغ القيام بهزا 
الدور ٠‏ . وى مذا وضسوح كال لدور مصر الدولة 
القائد ؛ وادوره ل تاريخ النظقة حيث حدد مو نفسه 
هذا الدور بوصفه اقائدا لشغب مصتر وللشهوب العربية 
الاخرى فى مرحلة حاسمة هن تاريخها"") . 320 
إن هبدالشاصر كان هلى وغى عميق بخصدود دور. 
ودور الجماهير .. ولئتامل حديثه عن دور ٠‏ الشى. 


الذى « كتب المبسادى, 


لیو 
المعلم يد الامل الذی اعطوا حياتهم ور 
رل تة ببدم u‏ الشنغنب العنظيم مضو د ون 
اجله ه ۰۰ د" مسسموكة وق مناسستبار 


زضمالنه 75 نوس سييع . 
النقطة : 
فمثلا لى حديثه 


الى معسالجة همزن, 


الى سجلس الامة فى عام ١516‏ قال , 

2 . ان تضنضم قیا رت 
o‏ الارادة الشعبية هى التى تملك ت E‏ 
وان تسدد لها مكانها . وإنى لأرفع صوذى 
مدنا من الامتمان هلى القهد : ان الشسهب يجب وائ 
: كل فرد وقائده . ان الشعب ابقسى واخلر 
ان يبقى سید ۾ الضهامه فى تخالل امقه .(*؟) 
من كل قائد ؛ مهما بلغ امسو اق E‏ 

ول البيان الذى القاه بمناسسية سر سح رىيس 

بة عام ١9106‏ قال : 
للجمهوريه عام 

لقد « كفان 5 ى دائما ضد الاعتماد على الفتزر 
وضدد توهم احتياج النضال الشعبى الى شكس بان 
عوننا E E E‏ . وكنت اصذر ف ذلك عن يقين لي 
يتزحزح بان اله عب وحده هى الباقى والخالد . وان 
قادر فى كل مراحل نضاله ان يخرج من صفوفه من يخدم 
أمانيه ود م احلامه 4"( هة 
ثالثا : القوى الاجتماعية القتى كانت تعبير عنها 
قبادات عدم الانحياز : 

تميزت الفترة التالية للحرب العالمية الثانية ببسروز 
مسجموعة مخددة من الظواهر > تعتبر هى السمات 
البارزة لهذه الشقبة الكقاريضية والقوى اللصركة 
لتاريخها .. ويمكن الاشارة اساسا الى ظواهر ثلاث : 
الجماهيرى . ويمكن القول ان هذه الظواهر الثلاث 
تمثل اطارا لايمكن تجاهله عند دراسمة أية ظاهرة دولية 
خلال هذه الحقبة المميزة . 

ف فان آيا من عبدالفاصر أو نهسرو أو تيتو او 
2 أى نكروما إذا كان يمثل قوى اجتماعية معينة 
ل و ال | | - =٠‏ 

كيده ده وف المنطقة التى تنتمى إليها فلابد ان يكون 
ما يمثله كل منهم متعصلا بصسورة أو بباخرى بهفا 
الظواهز الثلاث , 1 ْ 

فقد ارتبطت 


سس سر ا نات كر و يه 5 0 
( ؟؟ ) الرئيس نبتو . نطرات على عالم اليوم _ 


( ۳ ) الاقتباسات السابةة من : 
جمال عبد الناصر » فلسفة | YÊ‏ ف 

٠١ (‏ ) الميداق الوطنى , E‏ ° 4۳ ( 
"١ (‏ ) مجموعة خطب وتصريها 
بدون تاریخ ) . ص ۰4ء . 


) الدع السابق - القسم انامس ۲ 
7 


۲ 
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ترجمة عبد المنعم حسن ( الاراهرة : 


< وبيانات الرئيس جمال عبد الناصر 


دار المعارف ) بدون تاريخ . ص ١ء‏ 


. الجزء الثالث‎ ٠ 


- القسم الرابع الإاهرة : الهيسة العامة للاستعله 
ب مات › 


بإنخجيان محل ذه ال دو اسمسسة ست وخسساصة نهرو 


فاح وتيتو = بخدة اتجافاك وئيسسية لاى يكار 
یپا ان كن مهم يرتبعاه بسدياضمة التحدئ ا رر 
رو تعصار القديم والجديد ٠‏ اك بلادة وف المنطقة التسى 
پس الها فف الحسالم كله ؛ أى حيثسا وجسد مممذا 
|ببمقفهار ٠‏ والدعوة ست مسن ناحية اخسسرى . الى 
الاستقلال والهمرية 9 
وان كان من الضرورىق ان نلفت النظر هنا إلى ان 

ريرغ هذه المقصوعة البارزةٌ من قيادات الغالم الثالث _ 
ری نهرو وعبد الضاصعر وسيكوتورى ونكروما وتيتو - 
إلى الاستقلال والكسرية تختلف عن الدعوات السسسابقة 
قو هذا النوع : 

ہ فهى ليست فجصرد دعوة لاستتقلال « الوطن » 
ومويته كما غوفتها الاجيال السابقة فى النصف الأول 
من هذا القرن ٠‏ حيث سقطت الشواجز الجغرافية 
والسياسية , فى عالم اليوم كما سبقت الاشارة . 
؟ د ولا هى دعوة الى حرية « الفرد ٠‏ فى وطن مستقل 
كسا عرفتها النظم السياسية الغربية فى القرن الماضى 
تحت شهار حرية الهضل وحرية الانتقال » رغم ان هذا 
النوع من « الحرية » وارد ومطلوب ولكن فى سياق 
>" - ولكنهها دعوة امتزح فيها هدقف تحرير « الوطن » 
بهودف تشرير : المواطن ٠‏ واتخذت شعارا لها عنوانه 
٠‏ تحرير الشعوب »ء أو « حركة التحرر الوطنى » نزولا 
على مقتضيات « وحدة المعركة . التى تخوضها قوى 
تغيير الغالغ ضد القوى التى ماتزال تتمسك بسالسيطرة 
والاستغلال . 

ويتصل كل هذا اتصالا وثيقا بسياسة الحياد 

الايجابى وعدم الانحياز وبالتال ۽ تجنب الدخول ف 
مناطق نقوذ اخد المعسكرين الكبيرين ٠‏ 
وثانيها ان كل منهم يرتبط بسياسة التحدى المستمر 
لسياسات القوى العظمى القائمة على اساس الصراع 
المسلع ( الاحلاف العسكرية ) والصراع غير المسلح 
( الحزب الباردة ) . 
ل ففن ناحية اولى كانت مهاجمة فكرة الاحلاف 
مرتبطة بالاثار التى نتجت او يمكن إن تنتج عنها ومن 
نلك مثلا١"‏ _ إن سياسة الاحلاف تتنافى م , حريا 
الدول وهنى ضد ارادة الشعوب المكونة لها .نها لابد 

ور لوس على باقن لفو 
دان تنتهى إلى سيطرة النول الكبرى ٠‏ 0# م ل 
تاي ا ا 7 ا 
االرلبة "ى حريتها الحقيقية , وتصبح هم 


5 5 هك ه هفذة الننسياسة ف يه 
بدح » نه 

الع نوانية 5 5 عنها 
٠‏ أن سياسة الاحلاف بها يننج :اف 

- تتبعها 58 تؤدى إلى تقر 

نوكش ضداة حتمما على 
. وهتی تعافى 
هنا إشتارة 


ڪش التزامات 


متعدة بالنسبة لادولة الت ۾ 
جزء کبیر من هواردها المالي ل ۾ 
المالة الاقتصادية , والاجتماعية فيها 
اصلا هن ازمة اقتصادية حادة ؛ وتكفى 


الى الازمه الاقتضسادية القتفك ۽ تعترة ع 


وجيزة للالت :مات العشكرية 


الولايات التهدة - ! نت نتيجة 
الفاشثة من سياسة الاحلاف ٠‏ 5 
لي ساف مسد 
ia‏ ا ا ج .فى حين دافعت هذه 
rl aT jane oF e‏ عن وجة نظرها 
ly‏ التاويظية لخر a:‏ اليه البهل الهدربية 
التى ترى ان هذا العدو الذى تشير م 1 
نو سدور وهس دياق لفاوق الحقيقى الذى يؤرقها هتو 
الاستعمار القديم والجديد معا : 
إن سياسة الاحلاف تمثل تهديدا مبعناشس! للأمدن 
وات الدوليين وخاصة فى ظنزوف توازت ایب 
التو # وان من الاجدى توجيه كل هذا الموارد الطائلة 
التى يستنزفها سباق التسلح إلى عمليات التنمية ٠‏ 

ومن ناحية ثسانية كانت مهاجمة فكرة الحرب 
الباردة مبنية على إمكانية تحولها فى اية لحظة إلى 
حرب ساخنة » نتيجة غلطة أو حطأ و الحساب أو 
نتيجة خطأ فى تقدير موقف بحيث تقدم احدى الكتلتين 
على خطة وتضعها فى « خانة ٠‏ الحرب الباردة وتقاجأً 
بأنها حربا ساخنة .خصوصا وأن ستيب قيام الحرب 
الباردة مازال كفا هو - أى وقوف المعسكرين عل ۽ 
قدم المساواة ف القوة وعلى طرف نقيض بالنسبة لجميع 
النظم السسائدة لديهمل . وصراعهما المستمر من آأجسل 
السيطرة على المستوى الدولى وان اختلقت الدواقفع 
والاهداف 

ولقد كان ذلك واضحا ف الاصاكن التى كانت مسرحا 
للحرب الباردة مشثل ألمانيا وكوريا ولاوس والكونقو 
وكوبا ؛ حيث كادت ان تنقلب إلى حرب ساخنة . ولذلك 
فان شعوب العالم بأكملها تنتظر القرار الحاسنم فيما 
إذا كانت حالة الحرب الباردة ٠‏ التى تسكررت ثانية فى 
الثمانينات , ستؤدى الى انهيار الموقف وال, حرب 
نووية ١٠م‏ انها ستنتهى ويعيش العالم ق بسلام 
حقيقى 
وثالثها د ان كل منهم يرتبط بالدعوة الى المواجهة 


اللو ا ا و 


( ) سيد حجاج ‏ عدم الإنحياز ( النجاهرة ؛ 


a 


Scanned with CamScanner 


المؤلف . بدون تاريخ ) » ص ۲۰ - 58 . 


ا ويعنى زيك ان عجلة التفدم لى ٠‏ 
المجموعة الراسمالية من الدول لايد فان ا 
: التبعية بشكل أو باخر - ٠‏ 
متسارع للاندفاع بمجموعة الدول المتخلفة الى مس 
اا ای تنمية تخلفها ٠‏ . ويكتسب و 
الجوهرى ابعادا اكثر خطورة بالنسبة لقضية السلام 
العاللى . لعلاقته بكل من ظاهرتى تدر والحرب 
الباردة . واسماس زلك ان هذه الجموعة مين الدول 
وخاصصمة مصر عبد الناصر الهند E‏ 
لم تعد ترى وسيلة لمعالجة هد 


مغوسلافيا ‏ تيتو 
RE‏ ١ك‏ , للتنمية بأشكاله 


التناقض إلا فى تبنى المنهاج الاشتر 
المختلفة . ويعنى ذلك المنهاج ‏ ف الظروف المعاصرة - 
ان الحل الاشتراكى ليس اداة لمواجه التخلف وبناء 
التقدم فحسب . وانما هو اداة فى نفس الوقت للقضاء 
على الاستغلال الداخا , والخارج , وبناء التحرر أو 
الارادة الوطنية المستقلة أيضا . وبهذا يتحدد وضع 
مسالة القضية على التخلف فى إطلار ٠‏ الصراع 
الاساسى » فى عالم اليوم بين قوى التحرر والتقدم 
وقوى السيطرة والاستغلال . 
وف ضوء ماتقدم يمكن القولان معاداة هذه 
القيادات التاريخية للامبريالية لم تكن مجردموقف 
وطنى تحررى فحسب . بل كان كذلك موقفا معاديا 
للراسمالية والرجعية الاقليمية والمحلية وهو بهذا يحمل 
مضمونا اجتماعيا وديمقراطيا » فضلا عن مضمونه 
الوطنى التحررى . ولم تكن الاجراءات الاقتصادية 
والاجتماعية التى اتخدها نهرو الهند وتيتو فى 
يوغوس لافيا وعبدالناصر فى مصر ونكروما ف غانا 
وسيكوتورى فل غينيا .. الخ على اختلاف دوافعها 
ومضامينها ومداها ٠‏ مجرد اجراءات اقتصادية متقدمة 
فحسب ١‏ بل كانت تتضمن بدورها دلالات اجتماعية 
ديمقراطية مثل القضاء على الملكية الزراعية الكبيرة , 
والراسمالية الكبيرة والارتفاع النسبى للملكيات 
الصغيرة . 
وفضلا عن ذلك فهناك الاجراءات ذات الطابع 
الاجتماعى الديمقراطى المباشر مثل تجربة التسيبر 
الذاتى فى يوغوسلافيا وقوانين يوليو الاشتراكية فى 
مصر . ولاشك ان أشاعة الثقافة الوطنية الديمقراطية 
والمفاهيم التقدمية والمعادية للاستعمار والاستغلال 
جوانب تنسب لتجارب هذه 


القيادات التارىضة : 
اية ملاحظات جديدة ي ١ه‏ "فيادات التاريخية . وبر 


ان ترد على الطابع الفردى 


جه القبادة التار. 
ادان وهی عا برد : ا 


لسلطة فل هذه ٠‏ . إلخ - ونتيح نتيجة لملابسسار 
یغ دال ر وسا ادی الپ 
لنهرى وناو چ مرردة »> وجبرعم ى ايه هسز 


008 وت چ التقد الاجتماعى 

وادراتها , وطريق م 7 لوجي زا 
ابعها ان كل منهم يرتبط + ليقظة mt‏ خل 

a 4‏ ت جه فبة 

r,‏ الجماهيرية فى مجلات E‏ 3 قسومية 

, تجريه” ريخية‎ ٠ عدت اد كل منهم ان‎ ١ 
ا - مصلحته الذاتية ۾ .يسل ان هلر‎ 

كانت أوس بع من « 


السلهة الذاتنة - وخاصة الاأمن والتنمية ‏ قدلا 
نکن ا إلا فى التضامن مع الشعوب الأخرى على 
السعريات: السفرافية القومية الأكثر اتسساعا .. 
ل ا الامثلة : 

د ل يرتبط باليقظة المصرية 
والقومية فى البلاد العربية . ولعل من اهم ما اسهم به 
ف هذا المجال هو تعميق الوعى الشعبى المصرى بحقيقة 
انتمائه إلى مجموعة بشرية اكبر هى الأمة . 


ان هذا الوعى بالانتماء العربى بين ابناء الشعب 
المصرى قد لايكون جديدا تماما » ولكن لاشك ف ان 
اكتسب ابعادا جديدة مختلفة عن الفترة السابقة عمقا 
وشمولا . 

ولاشك ان هناك فئات كثيرة من الشعب المصرى 
والشعوب العربية الاخرى ‏ تحت ضقط ظروف 
وعوامل ليس هنا مجال يمكنها ‏ تتخذ موقف المتشكك 
ف هذا الاتجاه القومى باكمله او بالنسبة لبعض 
احداثه . ولكن مايهمنا هنا هو اننا كلما اقترينا من 
القواعد الشعبية فى مصير او ف البلاد العربية الاخرى 
نجد ترابطا ف الاذهان بين شخصية عبد الناصر وفكرة 
القومية العربية » وان هذا الفكرة ليست مفهوما 
وحدويا خغلصا . بل تتضمن ايضا تصورا معينا 
للخطوط الرئيسية التى يقوم عليها مجتمع الوحدة 
ونصيب الجماهير فيه . 

وبطبيعة الحال اشتملت تجربة عبد الناصر على 
الحركة ف اقليمية - قومية اكثر واوسع من مجال 
القومية العربية . وتكفى الاشارة مثلا الى أن « فلسفا 
ا » قد انطوت على ثلاث دوائر : هى المرباً 
پت الس كمجالات عمل للسياساً 
e‏ سي العام الثانى للثورة ثم انطوى 
اا أوطنى » على تصوير اکشر شمولا وریا 

#هات السياسة الخارجية المصزية يقوله : 
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Ss‏ اقول كن يشير 





, واذا كان شعبنا يؤمن بوحدة عربية فهو يمن بجامسعة 
|وريفية ويؤمن بتضامن اسسيوى افسريقى ؛ ويؤمسن 
بتممع من اجل السسلام يضم جهسود الذين تسمرتبط 
مصالمهم به ويؤمن برباط روحى وثيق يشده اللى 
ررمالم الاسلامى ٠‏ ويؤهن بانتصائه الى الامسم المتحسدة 
وبولانه ليثاقها الذى استخلصته الام الشعوب فى محنة 
ہربین عاميتين ته تخللتهمافترة من اله دنة 
انسلحة N‏ 

؟ لد ان اسم نكروما يرتبط باليقظة القارية الافريقية , 
رمو يصدر عن نظرة مؤداها ٠‏ ان الاسستعمار الجديد 
مو التجزئة ٠‏ !*') بمعنى ان ظساهرة التجزئة 
الاجتماعية والسياسية تعتبر من اخطر الظواهر التسى 
ترست عن المواريث التاريخية والاستعمارية لفالبية 
رول القارة الافريقية » وان الاستعمار الجسديد يستند 
الى مبدا تفتيت المناطق المسستعمرة الى عدد من الدول 
الصغيرة التى تنقصها مقومات الهياة الذاتية والتسى 
ممايرغمها على الاعتماد على الدولة الاستعمارية الان 
فى شئون دفاعها بل وامنها الداخلى . كما يظل نظامها 
الاقتصادى والمالى مرتبطين » كما وكان الحال فى 
المرحلة الاستعمارية . بانظمة الدولة الاستعمارية 
الهسامة . الا فكيف نتصور رفض مجموعة الدول 
الافريقية الناطقة بالفقرنسية « ان تستقل » عن فرنسا 
فيما عدا غينيا ‏ عندما عرض عليها الرئيس ويجول 
ذلك الاختيار بمجرد تولية السلطة 9 ١‏ .(") 

وبناء على ذلك تعتبر « التجزئة » هى احدى ادوات 
الحفاظ على المصالح الاستعمارية فى اية منطقة من 
العالم فمالم تتحرر هذه الدول ا لصغيرة والمجسزاأة : 
والتى تدور فيما بينها صراعات اقليمية حادة » فسنجد 
نفسها مرغمة على الخضوع والتبعية ٠‏ 

ان اسم نهرو يرتبط بدائرة اوسع م بكثير حيث 
تبنى جديا الدعوة الى فكرة « الحكومة العالمية »او 


ى فكرة 
: نهرو الهام فى بعت 
فكرة « الدولية » يد الي القومية الهندية تبسدو 


اثناء دورہ القرمى الذى يقوم به كان يزداد نه ييه 

وقد استطاع ان يجمع ويصل بين الفلسقة القىميه وبين 

النزعة الدولية . وقد اصبحت هذه الوحدة التركيبيه 

تھا هئ مذهه السياسى الدائم . واسانس ذلك لديه 

از اش لنت مجرد هسيحة سياسية او مبدا 

0 . وليست وقفة لاشضعال الرغبة فى الاسستقلال او 
اقرغ ا القوميات التى هى اقل منها قوة . بل ان 
لفكرة الفومية على النقيض من للك معنى اوس ٠ت‏ 

ذلاف: + آل جانب احساسها بالواجب الاخلاقى ازاء 

. الث كله م 

پت ما 84 فى عام 4 قائلا : واذا استعملنا 
مفهوم فكرة الاستقلال فنحن لانستعملها على اساس 
عدائى ؛ فالاستقلال بالنسبة لنا يعنى التحرر الكامل 
من السيطرة البريطانية والاستعمار البريطانى . واذا 

حصلنا على حريتنا فليس لدى شك ف ان الهند سترحب 
بکل محاولات التعاون العالمى والاتحاد العالمى وتقواقق 
على التخلى عن جزء من الاستقلال لمجموعة اكبر ٠‏ اذا 
كانت حقا ستصبح عضوا متساويا فى الحقوق » ") 

£٤‏ ولاشىك ان انضمام يوغوسلافيا تیتو › وهسى 
الدولة الاوربية الى عالم عدم الانحياز واتخاذها دورا 
رائدا فى هذا المجال هى ابلغ مثال على توجه تيتو البعيد 
عن التعصب الاقليمى الضيق والرافض اصلا لفكرة 
د عالم الرجل الابيض » والشمال الفى الذى لايجب ان 
يلقى على قدم المساواة مع الجنوب الفقير . 


سمح 


( 784 ) الميثاق الوطنى . الباب العاشس ٠‏ 
٠ (‏ ) انظر وجهة نظر نكروما فى كتابه ٠‏ 
thomas Nelson, 1965 ).‏ : 
وانظر تويما لوجهة نظر ذ 
۰ 3 المنعم مرتضى 
۴١ :‏ انار ف ie‏ هذه الناطة للباحث ‏ 
جدی حماد صراع القوى الكبرى فل افريقيا ( 
س 54 ١2‏ 


K.Nkrumah, New Colonialism : the last stage of Imperialism ( London 
: ما من الناحيتين النظرية والتطبيقية فل‎ 
+ 308 00۷ جد اق ان‎ 


الذاهرة : مركز الدراسسات السياسية والاسستراتيجية بالاهرام ء 1١۹۷۸‏ ) » 


. ل حمة صلاح بنضوه 
)مان وبيس , الفلسفة السياسية لتهرق ترج 6: 


الاباهرة : الدار ال#ومية ببطباعة والنشر ٠‏ بدون 
) المرجع السابق » ص ۱۹۱۷ = ١۸‏ 
) المرجع السابق ۰ کا 


Scanned with CamScanner 


ن تاريخ ) , ص ١١17‏ 


الاف السنين . فقد اصبح : 
السياسية تستطيع انتزاع لب بعد أي واب من 
اوس مايا وماد ر 0 ات 
اتا ا 1 اوس 
السياسية ‏ يمكن ان تستخدم 
ضده طوال القرون الماضية . 

ولايعنى ذلك اننا نريد ان نقول ان هذا النمو السريع 
ف الوعى يرجع كل السبب فيه الى اى شىء يتصل بنهرو 
ف الهند او تيتو فى يوغوسلافيا او عبد الناصر فل 
مصر , ولكن اردنا فقط تاكيد عنصر هام من عناصر 
الموقف الذى ندرس فى ضوئه دور هذه القيادات . 

ويمكن ان نلاحظ من هذا العرض للاتجاهات التسى 
يرتبط بها اسم هؤلاء القادة العظام امرين اساسيين : 
ع الأول : ان صدى السمات الاساسيية للعالم فى 
مرحلة مابعد الحرب العالمية الثانية ممثله فى الهند 
والمنطقة المرتبطة بها . وى مصر والمنطقة المرتبطة بها » 
وى يوغوسلافيا والمنطقة المرتبطة بها , ظواهر يرتبط 
بها اسم نهرو وعبد الناصر وتيتو على التوالى .ولا 
كانت هذه السمات بالضرورة تعبيرات عن جوانب 
مختلفة من القوى التاريخية التى تصنع التاريخ 
المعاصر للعالم فان تحديد الدور التاريخى لهذه القيادات 
جزء من دراسة التاريخ المعاصر كله وان كان التاثير 
المباشر لكل من هؤلاء القادة يبدو اكثر وضوحا ف 
منطقة عن غيرها . 
7 الثانى - اننا عندما عمدنا الى تحليل الظواهر التى 
يرتبط بها اسم عبد الناصر ونهرو وتيتو فى بلادهم 
وعلى المستويات الخارجية المختلفة » وجدنا ان السمة 
الغالبة فيها هى « الصفة الجماهيرية » . 
لقعي بالطل متم بام" امي 
1 وفنا 2 م سن ياسات | م 
ي التوجهات الخارجية _ 
ى عبد الناصر او | القع 2 
الافريقية لدى E‏ او الوحدة 
الجماهير بمعناها الواسع . ' كب سبي 
اثنا نستطيع ان نخلص 
نتيجة اساسية وهى : 
ان عبد الناصر ونهرو 


مثل القومية العربية 


من التحليل السايق اللي 


شْ . دتيتو ونكروما .. | خ كل منهم 

كان يمثل قوة اجتماعية محدرج ف« e‏ 
» بازده وعبر 

41 
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0 . ور امير التنعيية ٠‏ سر 
الحدود ٠"‏ ر ر ر__ريقية اى اوربية او عربية . ر 


.- ١ 
إكانت اسيوية "د النمى السريع للوعى ..وتفصصير‎ 


مرحلة من مراحل 

ذلك : ان a br‏ لفرد 3 
لايمكن ان يكون ن 

E‏ جعل مثل هذا الفر 

انغو اهي التى اغترنا الها كلها 


a‏ زرك لایمکن ان یکون ممثلا « لفن 
۳ ان ای منهم 2 م 
قلبلة فى المجتمع او لطبقة واحدة من : عرز 

5 مة اله ربية لدى عبد الناصر » والدعوة | 
r 2‏ ع نکر وما والدعوة الى الدولية لر 
ا a‏ ذا التفتيت الا تہ 
للمجتمع . َ 
۳ ان مفهوم « تحالف قوى 
انه مصطلح سياسى مصرى . الا انه يكاد يكون مطبقا 
فى الهند ويوغوسلافيا وغانا وغيرها . وهذا المفهوم 
ونهرو وتيتو ونكروما لايتفقون على القول بانه يمثل 
طبقة معينة . 


الشعب العاملة » رغم 


٤‏ دان ملايين البشر « داخل حدود الوطن »ر 
« خارج ٠‏ هذه الحدود ٠‏ بتطلعاتهم وامالهم هم القرة 
الاجتماعية التى كان يمثلها كل من عيد الناصر ونهرر 
وتيتو ونكروما وسوكارنو . فجماهير الشعب التى 
مستها موجه الوعى النامى من ابناء العالم الثالث 
« داخل ٠»‏ الاوطان وخارجها هم محور التركيز ف كل 
ما يتصل بالظواهر التى يرتبط اسسم هؤلاء القادة بها . 

ان الجماهير هى التى تصنع تاريخها . ومع ذلك 
ففى ظروف تاريخية معينة . من حيث الزمان والمكان › 
يقدر لبعض القيادات الفردية المتميزة ان تلعب دورا 
حاسما ف توجيه التطور التارخى . غير ان ذلك لايعنى 
ان هذه القيادات يمكنها ان تحدد خطوات او اتجاهان 
التطور بمقتضى ارادتها الذاتية وحدها »لأن هذه 
القيادات هى » منذ البداية » حصيلة ظروف اقتصادة 
واجتناعية وسياسية فى زمان ومكان معينين ؛ بحيث 
يمتنع عليها وهى تعامل مع هذه الظروف ٠‏ ان تتخطى 
هدين القيدين . وان تنزل منزلة الاله , 


كذلك فاء- . نة اأ“ 
د ن المكان والمكانة التى يحتلها هذا النوع مسن 
#ادات ف التاريخ لايتحدد فقط بحجم ماتفعله بغض 


الد 5 5 
لنظر عن طبيعته وعلاقته بظروف الزمان والمكان ' 


لقا :> = 
خ ستيل ل او ایخ ر ی 


بدور غاز قاومة 
0 ندى رجل المقاومة السلبية او دور ماوتسى تون 
خب مسيرة الالف ميل . 


ان هذه القيادات الفردية تحتل مكانها ومكانتها ذ 


.يج وهها لطبية اوي e iy i. O‏ 
عن « الاتجاه » الذى تقسود اليه هذه القوى 5 


وه ان نيرون وهتلر كلاهما كان تعبيرا عن , قوى 
اة » ٠‏ معينة , ولكنهما كانا يتحركان بهذه 
وى الاجتماعية فى اتجاه معاد لحركة التاريخ .. حقا 
ين كل منهما يقود ٠‏ جماهير عريضة » ولكن هذه 
اهیر یحق علیها قول الزعیم تیتو : « حتى الذين 
ب الونا وقتلونا فى ارضنا لم نحمل لهم اتا 


جماهيرهم - عداوة الدم ٠‏ بل كرهنا فيهم ‏ فل 
ماهيرهم ٠‏ عداوة الغباوة المجرفة , التى حولت هذه 
الجماهير الى كتل من الاسلحة فى التدمير والتهديم . 
بينما كان دور كل من غاندى وماوتسى تونج . بطبيعة 
إزقوى الاجتماعية التى عبروا عنها وبالاتجاه التاريخى 
لحركه هذه القوى , ف اتجاه التقدم الانسانى . 


ومن هنا فان تقديرنا لدور القيادات الفردية ف 
التاريخ . وبالتالى تقديرنا لدور القيادات التاريخية 
لحركة عدم الانحياز سيكون مبنيا على وعى هذه 
القيادات بالحاجات الاجتماعية للجماهير العريضة 
بدرجة اوضح من الاخرين , والتعبير عنها بصورة اكثر 
دقة مهم » وتنظيم القوى الطليعية فى المجتمع وقيادة 
نضالها من اجل الاستجابة لهذه الاحتياجات . وهكذا 
تحتل هذه القيادات مكانها ومكانتها فى التاريخ بمدى 
الجماهير » لانها ستكون انذاك 
بعیدا عن ارادة التاريخ . 

ولقد شهدت الفترة اللاحقة للحرب العامية الثانية 
لحظة تاريخية من هذا النوع الذى يسمح بظهور انماط 
من القيادات التاريخية على مسرح الاحداث . 
فلقد تضافرت جهود الدول الكبرى خلال هذه الحرب فى 
قتال ضد النازية والفاشية > وعندما وضعت الحرب 
اوزارها كان ذلك بشيرا بالأمل فى سلام دائم خال مسن 
التوتر والمرارة . وملىء ببشائر التعاون والتعايش . 
بيد ان هذه الامال لم تلبث ان تحطمت بفعل ظاهرة 
ذ الحزب الباردة » التى كادت تدفع العالم الى حافة 
الحرب . أماصراع الايديولوجيات الذى جلب هذا 
التحول على الساحة العالمية » فلم يلبث ان انقلب الى 
اوناع من المواجهة العدائية . وكان هذا هو لمناخ 
الذى ساد فترة الخمسينات وتشكلت فى ظله التكتلات 
العسكرية ل الايديولوجية . وهكذا قد انقسم العالم 
الى شطرين ؛ راح اولهما يدعو الى فكرةه احتواء 
الشيوعية » » بينما مضى الطرف الاخر يدعو الى 
Li‏ القضاء على الراسمالية © . 

وبين هذين الموقفين المتطرفين نشات حركة التحرر 
الوطنى فى محيط العالم الثالكث حيث كانت جماهير هذا 
العالم » التى يعيش الجانب الاكبر منها فى مجتمعات 


تعبيرها عن « ارادة 


معينة 
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5 دة > 
ا 3 زه 5 يمة مضالح 
هذه المواجهه 0 0 الذى افرزته الحرب 


الداهم فعلا ممثلا 
وادانة اسرائيل من اجل 
الشرق .. ان هذه الاصوات 


اف وى سوف ياأتيه من 
التى بدات تدوى فى اماكن 
العالم الثالث بدات تتزايد فراينا 

کن لى فى الستيتات 


ما 
الى اصوات كاسترو وبومدین وھ فاا ع 
التاريخ ٠‏ حيث كان 


الاصوات تلتقى معا . ومع حركة 
صوات 5 
مؤتمر باندونج اول تمدن عر ال مو الول س 
بج a‏ ود كه ية دولية . 
وهكذا فان دعوة هؤلاء 


متفرقة ومتباعدة من 


القادة السياسة عدم 


الانحياز قدمت معظم الشعوب اجابة حاسمة على 
الحيرة الناج جمة عن التخبط بين نظرية احتسواء 


الشيوعية والنظرية المضادة لها التى سوف تعمد الى 
« دفن الراسمالية » . 

لقد برزت سياسة عدم الانحياز بفضل هؤلاء القادة 
الذين تمسكوا بها امام العالم « قوة اخلاقية » ودليلا 
للدنيا على ان العالم لاينقسم الى ابيض واسود ا 
هناك مبادىء واضحة جلية تحكم الشئون الدولية »او 
ره کن ان تحكمها , وتقوم على الصدق والعدل والحرية 
ولتاقم . 

لقد هيات سياسة عدم الانحياز فرصة حقيقية للدول 
حديثة الاستقلال لكى تثبت وتمارس سيادتها كاملة 
لاول مرة ف الميدان الدولى من خلال استقلال الراى فلا 
يحد من حريتها الاستقطاب الايديولوجى . انها سياسة 
« الصداقة مع الكل واذا حدث خلاف فعلى أبساس 
المبادىء وحدها اه 
برفضها لسياسة التكتلات والتبعية فى خلق « شخصية 
دولية » متميزة للدول حديثه الاستقلال ٠‏ التى كانت 
ترنح تحت نير السيطرة والاستغلال الاستعمارى . 
ومن ثم فقد وجدت هذه الدول فى تجربتها القومية 
المستقلة ممثلة فى عدم الانحياز . ضمانا لها يحه 
امنها الوطنى ويساعدها بالتعاون مع قوى التقدم فى 


دلاس عن تقويمه لها ؛ فان 

فكرة عدم الانصياز بمسا تنطسو 

اخلائية و تجرد س الائائية / 
وثمة مه هة اخری لسياسة د 


ى عليه مسن معتقسدات 


م الانمياز كان لها اثر 


على سیکول و | اجل ا 
5 ر إلا وهى التحرر من الخوف لز 
الاست وى قتناع مسن واقسع خبسراتي 


٠ ١ > -_‏ انتما ره هخه 
مسكرى لزعهم الخيال › وانما ينبنق و 
حنيقيين اد اعداء أ القوة الداخلية ٠‏ الاقتصار 
ليوقف المبدئى المبنى دج 
والاجتماعية والسياسب" ' 
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يرف السياسة الدولية [4 ] 





NON-ALIGNED SUMMI 
NEW OELMı- wa 


ل لل سه س 


عدم الانحياز ودوره 


ق 








أخذت حركة عدم الأنحياز تواجه , منذ العقد 
الماضى ؛ كثيرا من التحديات والضغوط التى استهدفت 
اخضاعها لأهداف وايدولوجيات الدول العظمى . كما 
تفجرت داخلها العديد من الصراعات العنيفة والخلافات 
الحادة التى أثارت كثيرا من التساؤلات حول أهمية 
الحركة , وطبيعة دورها . وما اذا كانت قد استنفذت 
اغراضها ف المرحلة الراهنة من تطور العلاقات 
الدولية . وقد امتدت هذه التساؤلات الى مضمون عدم 
الانحياز ذاته وخاصة بعد ان تورطت بعض الدول غير 
المنحازة فى منازعات مسلحة , ومابدا من انحياز 
البعض الآخر منها الى احد المعسكرين الشرقى أو 
الغربى » مما ادى الى طرح قضية بناء هيكل تنظيمى 
ار اطار مؤسسى للحركة لحسىم هذه المنازعات ومتابعة 
تنفيذ قرارات ومبادىء الحركة . ١‏ 

وفى غمار مذه التقلبات والأاضطرابات العنيفة 
وحملات التشكيك التى تتعرض لها . شرعت تجتاز 
منعطفا هاما . بفعل الدبلوماسية المصرية . التى 
استطاعت خلال الشهور القليلة الماضية , أن تقوم بدور 
نشيط وفعال لاعادة الحركة الى قوتها n gr,‏ 
الج ا 5 غت القيادات يأسميه 
+ يم سبي 1 يسا ووو والمبادىء التى 
ق ها . وشكلت الاهداف التى تتفياها . وكان 

عليها . و 

مناطبيعىان 58 الديلوماسسية المصرية هذا الدور 
بالتعاون مع كل من الهند ويوغوسلافيا بمسا يستهدف 


د . أحمد عياسر عند البديع 


استرجاع قيادة الحركة الى الدول المؤسد ةلها . 
ولاجدال فى أن انعقاد المؤتمر الحالى للحركة ف الهند ٠‏ 
وهى احد المواقع الأولى التى نشأت فيها . إنما يشير 
الى جدية هذه الدول فى تصميمها على رأب الصدع الذى 
نیت به خلال متسيةتها: اتر . 


ولبس من أهداف هذه الدرايسة التتصدى لمعالجة 
مختاف المشاكل والخلافات التى أثيرت داخل الحركة 
تقتصر على تناول أهمية ودور اسستراتيجية عدم 
الأطار فانها تطرح طائفة من التساؤلات التى تدور 
حول ماهية الظروف الداخلية والخارجية التى ادت الى 
تبنى مصر مبادىء عدم الأنحياز » ومدى التزامها بهذه 
المبادىء ٠‏ وما إذا كانت استراتيجية عدم الأنحياز تمثل 
بالنسبة لها نفس الاهمية التى كانت عليها ف اوائل 
الستينيات على الرغم من التطورات والتحولات الجذرية 
التى طرات على العلاقات الدولية فى الوقت الراهن , 
واخيرا مسسدی ماسيكون عليه التزامها بھ زه 
الاستراتيجية فى المستقبل . 

على انه من المتعين قبل أن نتعرض لهذه القضابا . 
أن نجلى يعض الحقائق التى تتصل بمفهوم وابعاد عدم 
الانحياز حتى يمكن الوقوف على مدى توافق اللسلوك 
المصرى مع مبادىء وأهداف الحركة . 


ا 
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مفهوم عدم الانحيان : اة الدولية انه 
من النادر لاى دولة ا كانت ضعيفة 
المباشرة لأمنها وقيمها الاساسية ائل التى تؤثر * 
على سلوك الدول الاخرى . وفيما 2 ف النشسام 
الد د التمييز بین . لاثة ل 0 
ولى 0 97 a5‏ 5 اتجاهاتها وب مسلوكها 


ا 0 اسامنية تهد 9 َ 
rientations‏ ب ينين : 
العام نهو البيئة الدولية : واستراتيجيتها لتحقيق 


- 'لة 
اهدافها ومواجهة التهديدات المسلحة بود > 
عدم الاتهياز والتحالف العدنكرى وير 22 
3 £ دا تست ان تحقق 
الانعزالى للدولة على الافتراض بأنها ا qen‏ 
امنها واسستقلالها بصورة افضل › ب 0 5- 
ومعاملاتها مع الدول الأخرى الى حد ادنى 
حين أن استراتيجية التحالف العسكرى تدسند الى 
الافتراض بأن الدولة لاتستطيع الدفاع عن مصالحها ٠‏ 
أو مواجهة التهديدات بالاعتماد على قدراتها الذاتيه 8 
ومن ثم فانها تقيم علاقات ورواابط e‏ 
وعسكرية مع الدول التى تواجه نفس المشاكل أو 
تشاركها نفس الاهداف . 5908 
ويدل عدم الأنحياز على ذلك التوجه الذى يرفض 
العزله ويتجنب فى نفس الوقت الأارتباط عبسكريا 
بأهداف القوى الكبرى > والمقصود بها ف النظام الدولى 
الراهن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى . ومع ذلك 
فان قيام الدولة غير المنحازة بالارتباط بأى من هاتين 
القوتين , وتأييدها دبلوماسيا فى مجال أو مجسالات 
معينه لايتعارض مع جوهر عدم الانحياز . على الا 
يكون ذلك الارتباط فى جميع القضايا والمجالات . 
ويشير مفهوم عدم الانحياز الى بقاء الدولة غير 
المتنحناازة بعيدا عن الصراعات وال منازعات بين 
القوتين العظميين وان كان من الممكن بالنسبة لها 
ان تقدم فى مناسبات معينة الخطط والوسائل الد 
تكفل الوصول الى التسويك السامية فى هذه 
المنازعات . 
ولل هذا الاطار > فسان عدم الانحياز يؤدى الى 
زيادة قوة الدولة التى تمارسه كتوجية لسماسة 
الخارجية لل التساثير على البيئة الدولية » واتاحة 
مزيد من من الفرص لها فى حرية الحركة , وتة کا 
سياستها لل ضوء احتياجاتها الذاتية ‏ الامر الذى 
لايتوافر للدول المرتبطة بالاحلاف العسكرية() 


ntice Hall, U < و5‎ .A 1977 امظر بالتفصيل‎ )١( 


| قءأ]أامم‎ ٠ 3rd ed, Pre 
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ليس تعاض 0 

مذخازة ۰ 3ات و ! و 

وآ وسو اك بينها وبين الدول الا / 
qe‏ اور ی a‏ 
بن ماح متاو اجامعة العربية ال مر 
يتفريقية رو غير ذلك من .اقبي 
١‏ 5 
او الاقتصادية 


زا التحديد لفهوم 

وس ا 2 شيب اهلها السسياق ان نور" 
الانحياز ز. معادير الدول التى تتبنى هذا التوجه , 
ge‏ عه عد الاتعياز 3 
3 ضيرى المنعقد فى القاهرة لل يونير 
سام د وذلك على و . ا د 

رولا إن تكون سياستها مستقلة مبنية على 
5 يش | 1 وعدم الأنحياز * وان يكور 
اتحاهها وديا ازاء هذه السياسة . 
قف “أن کید مؤيدة لحركات التحرر الوطنى . 
ثالثا ‏ ان تكون غير مشتركة فى اى حلف عسكرى 
جماعى يجعلها طرفا فى الصدام بين الدول الكبرى . 
رابعا ‏ ان تكون غير مشتركة. فى اى حلف ثنائى مم 
دول کبری . 9 ٠‏ 
خامسا - الا تكون قد سمحت لدولة أجنبية باقامة 
قواعد عسكرية ف اراضيها . 


وف ضوء ماتقدم › فان حركة عدم الأنحياز لاتشكل 
تنظيما اى تكتلا دوليا على غرار الأحلاف او المنظمات 
الدولية أو الاقليمية ٠‏ ولكنها بمثابة تجمع للدول التسى 
تتبنى وتمارس هذه الأستراتيجية . وقد وضخ الرئيس 
عبد الناصر هذا المعنى فى خطابه أمام مؤتمر بلجزاد 
( سسبتمير 451 ) بقوله إنه لاينبيفى أن يكون فى 
طريقة عمل هذا المؤتمر ... مايمكن أن يوحى من قريب 
او بعيد بأن الدول الملتزمة بسياسة عدم الانيحاز تصنع 
بنشاطها كتلة دولية ثالخة ٠‏ إننا نعيش ف عالم يعاني 
من اشر غین کین ول يكسيو إن تد .ون اا 
e‏ تزيد من حدة هذا الصراع . 

| دقد ظهر اصطلاح , عدم الانحياز » لأول مرةف 
ا ٠ e‏ عندما استخدم الرئيس 

7 صر اسستخداما مسرادقا لاصطلاح . الحياد 


Holsti \ K 0 , ınternationa 


pp .112 -115 ° 


ببإيجابي * 0 قبل تسایس حركة عدم 
خا التى بدات بمؤتمر بلجراد عام 0 تقول 
شيك المثال ف خطابه فى المؤتمر التعاونى ال 
هة القاهرة فى © ديسسمبر سنة ١1610‏ , ظهر فى 
هة الحياد الايجابى وعدم الانحياز .. كل مواطن فی 
: قة العربية كان ينادى بعدم الانحياز .. الحياد 
الايتجابي كناك أن خطابه فى بو رسعيد ل 7١‏ ديسمبر 
نج ١96‏ بقوله ٠‏ ان سياديتنا هبى نتسيّاسة الحيان 
الايجابى وعدم الانحياز » اما اصسطلاح E‏ 
ببيجابى » فانه تعبير هندى (') ساع الستخدامه فل 
روتمر باندونج )١599(‏ المعروف بسامؤتمر الآدسيوى 
الافريقى الذى بعد أحد المقدمات الأسساسمية التى انبثقت 
نها حركة عدم الانحياز “) والذى تشكلت فيه كثير من 
إيبادىء التى تقوم عليها هذه الحصركة مثشل التعايش 
السلمى ؛ ومناهضة الأحلاف ٠‏ وتأييد قضايا التحرر , 
ردعم السلام والتعاون الدولى . 
البعد الاقتصادى لحركة عدم الانحياز 
وف جانب مبدا دعم التعاون الدولى . ركزت حركة 
عدم الانحياز منذ البدايات الأولى لنشأتها » على البعد 
الاقتضادى لهذا التعاون - الأمر الذى لايدع مجالا 
الجدل الذى أثير منذ عدة سنوات بأن حركة عدم 
الانحياز قد خرجت عن مضمونها السسياسى الى 
الاهتمام بالقضايا الاقتصادية التى اخذت تطفى على 
الجوانب السياسية للحركة . 
وتجدر الاشارة فى هذا الصدد الى ماتضمنته 
قرارات مؤتمر باندونج منن التأكيد على التعاون 
الاقتصادى بين البلاد المشتركة ف المؤتمر لتنمية التطور 
الاقتصادى على أسساس المصلحة المتبادلة . وكذلك 
التعاون مع بلاد خارج المنطقة ( الآسيوية الافريقية ) 
بعال نلك استثمار رآسن المال الاجتيئ . كما دعا الى 
التبكير بانشاء صندوق خاص للأمم المتحدة للتقدم 
الاقتصادى . واقامة هيئة مالية دولية لتشجيع الجهود 
الشتركة بين البلاد الآسيوية الأفريقية . بمايكفل 
تنمية مصالحها العامة . وأوصى كذلك باتخاذ عمل 


الا 


ه - >ة نغنة ١‏ الادينغانرن 
جماعى من جاذب الدول المشتركهة 2 إقر 2 فا 
0 الى الاولية بواسنطة تر iE‏ 
الدولية . والطلب على الستلع AE‏ 
1 بأن عليها أن تتخذ مو 
ثنائية أو متعددة الجوانب ١:‏ وبان عليه اب SE‏ 5 
7 اللجنة الاستشارية الدائمة 
موحدا تجاه موضوع لماح ESN‏ 
المختصة بالتجارة اوا ا ی مم المتحد 
تجاه الهيثات الدولية المماثلة . 5 
5 كما تخسمدت الرارات مؤتمر عدم الانحياز الأول ل 
قرارات 1 سد 
بلجراد الدعوة الى منح البلاد الاقل تطؤر!ا مسن د 
الاقتصادية شروطا عادلة فى التجارة وه 
المبادىء والاسس التى يقوم عليها حل مشاكل وقختناب 
الاقتصاد العالمى .وهن ابرز ما جاء ل هذه القرارات : 
بأنواعه , وترى' ضرورة سد الثغرات ذائمة الاتستاع 
بمستويات المعيششة بين البلاد القليلة المتقدمة: اقتصاديا 
والبلاد الكثيرة الاقل تطورا .. وتوصى البلاد المكستركة 
تابع للامم المتحدة .. وتطالب بمنح البلاد الاقل تطورا 
من الناحية الاقتصادية شروطا عادلة فى التجارة . كما 
تطالب بصفة خاصة ببذل جهود بناءة للقضاء على 
التقلبات الشديدة فى تجارة السلع الاولية ٠‏ وعلى 
التطور وتؤثر فى دخولها .. وتدعو البلاد المشتركة فى 
المؤتمر جميع الدول الآخذة بأسباب التقدم أن تتعاون 
تعاونا فعالا ف الميادين الاقتصادية والتجارية لمنع 
التكتلات الاقتصادية ..وتدعو جميع الدول المعنية الى 
بحث فكرة عقد مؤتمر دولى فى اقرب فقرصة لناقة فة 
مشاكلها المشتركة .. وتطالب بد بتطبيق 1 ار ا رة 
العلمية والفنية فى جميع ميادين التطور الاقتصادى . 
وذلك للاسراع بتحقيق العدالة الاجتماعية ... () 


لحركة عدم الانحياز تبلورت القضايا الاقتصادية التى 
اصبحت منذ السبعينات تطفى على مختلف مشساكل 


عسوتي 


(') ويميز ف.ه ال.انون الدولى بين الحياد بانواعه المختلفة من ناد 


م عدم الانحياز من ناحية اخرى . انظر على سبيل المشال : 


دكتور حامد سلطان واخرون : القانون الدولى العام دار البوصة العربية ‏ الباهرة ۱۹۷۷ ص 58م 7 ۸٤١1‏ . 
(1) دكتور محمد انيس ؛ المؤتمر الاسيوى الأفريقى - اخترنا لك - الزاهرة ١400‏ صن ۲۲ 
(؛) وكان اول مؤتمر يجمع دولا اسيوية وافري.ية هو المؤتمر الأسيوى المنعقد في نيودلهى من 7١‏ الى 75 يناير ١484‏ والذى يعد 
نموذجا ساب:ا لمؤتمر باندونج ؛ وكان يضم - على الرغم من تسميته بالمؤتمر الأسيوى وفود دول من الشرق الاوسط ( ومنها 
“صر ) وجنوب اسيا والباسفيك ؛ ومن ذلك ايضا المؤتمر المنعقد ال الاإاهرة لل فجر الثشورة المصرية عام ٠٠١١‏ وكان يضم ال مملكة 
العربية السعودية والإردن وافغانستان والهند وإيران وسوريا وباكستان ٠‏ 


انظر ر , انس خخ ابق ص ۱۰ = ۱١‏ 


() دكتور محمد انيس - نفس المرجع ص ١١١‏ - 
00( مؤتمر عدم الانحياز ‏ مصلحة الاستعلامات ‏ ص ٠١4‏ - 


۰. ۳ 
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nn 

تلولدت الدعوة الى 
8 جديد .قفى عام 1٤‏ 
اقامة نظام اقتصادى عالمى جد 
2 هق الانهياء لاوف بثلاث سنوات 
آی بعد مودمر عدم - E‏ ل 
السبعين التى أغلبها مسن 
تكونت مجموعة السبع و > 1 ا 
عدم الانحیاز (*) فى اول مؤتمر للامم وی 1 قيا 
وا لتنمية 0ج من ؛ وأصدرت قرارا بتوحي ي ی 
ف المؤتمر . مما يؤدى الى تزايد فرصهال تماديق 
اهدافها الاقتصادية . وقد أصبحت اجتماعات دائمة 
ودورية . وف عام ١5174‏ تزايد حجم عضويتها الى 
4 دولة وما زالت تسمى باسم مجموعة السصييوح 
والسبعين 77 4ن ونان وتعتبر الاداة الرئيسسيه 
لتجميع مصالح الدول الفقيرة فى العالم والتعبير عن هذه 
المصالح (*) .وقد أخذ تفاعل هذه المجموعة فى القضايا 
الاقتصادية العالمية يتصاعد مذذ تأسيسها ويتزايد 
تأثيرها الى ما اصبح يعرف بحوار الجنوب / الجنوب 
وحوار الشمال/ الجنوب ٠:‏ ودعوة العالم 
الثالث الى المطام الاقتصادى العالمى الجديد 0 ع اللا 
الأمر الذى لا يدع مجالا للشك ف أن الروح التسى 
تسود هذه المجموعة ما هى الا امتداد لروح مؤتمرى 
باندونج وبلجراد . 


عدم الانحياز وارتباطه بالقضايا 
الحيوية صر 

لقد استمدت مصر ايمانها بعدم الانحياز من طبيعة 
موقعها الجغرال الذى يتوسط دول العالم . وبحكم 
ترائها الثقافئ العربى والاسلامى . وشخصيتها 
الافريقية . وانتمائها الى العالم الثالث . ونتيخة 
لتجالابها المريرة مس القوى الاستعمارية ‏ الامر 
الذى يعنى أن تحديد معالم هذا الطريق كان فى أساسه 
تعبيرا عن تعدد مجالات الدور المصرى فى العالم , 
ودعامة لتشكيل علاقات مصر وحركتها على الصعير 
العاللى . وفضلا عن ذلك كله فإن هذه السياسة نبعت 
من الاحتياجات القومية للبلاد » وارتبطت ارتباطا وثيقا 
بأمانيها ومصالحها الحيوية ٠‏ وتفساعلت مع سلسلة 
الاحداث التى كانت تتلاحق تلاحقا سريعا فل اعقاں 


95 ة يننا٠‏ 
وال و هيت ق اقامة بنيان الررن 


قيام الثورة ٠‏ 3 5 > ف د 
١‏ ية العصرية .مما جعلها تستقر بر مم 
جدانها . 50 
وو e‏ 5 ج م7 يوليو سنة ٠ ١567”‏ كاء 
اة تفجر نور 9 ر 
ففداة . والقضاء على الاستعمار. 


قضايا الاستقلال الوطنى 
الاك تيوق جوهرى ل الاقتصاد القومى لل 


بالبلاد 
91 وزارة حركات التحرر فل افسرر 
ا ڪاپان ا 


واسيا ... تمثل الركائز صر 
على الصعيدين القومى والعالمى .وال مقدمة زر 


إقامة عد ون قوى باعتباره الضمانة الحقيق 
5 تقلال الد لاد ياسىيا واقتصاديا » والدعامس] 
الاساسية التى تكفل حرية سيج مسي أن 
التزاماتها القومية . وتجنب البلاد مغبة الرضون 
للضغوط البريطانية فى مفاوضات الجلاء › وتقيها مسن 
الانزلاق والتورط فى الاحلاف العسكرية وبصفة خاصة 
حلف بغداد الذى استحدشته اآمریکا فی المنطقة ف فبراير 
عام 6 ١‏ لضمان أمن وسىلامة اسعرائيل َ 

وى هذه الظروف كان أول تلاحم مصرى بحركة عدم 
الانحياز ( أو الحياد الارجابى ) عندما تلقت مصر 
الدعوة للاشتراك فى مؤتمر باندونج لل إبريل عام ١168‏ 
ولم يكن قد مضى على الغارة الاسسرائيلية على غزة سوى 
شهر واحد . 

وقد أبرز الكاتب الفرنسى المعروف جان جاك سرفان 
شرايبر فى كتابه القيم بعنوان « التحدى العالى , 
( ۱۹۸۰ ) مدى الترابط وافتماسك بين قضايا معر 
ge‏ الحيوية من ناحية وايمانها بمبادىء عدم 
لانحياز من ناحية اخرى على نحو جعل تين 6 
خيوطا متداخلة لل ز ۱ : 
7 نسيج واحد . فيقول إن الرئيس عبد 

صر بينما كان يتاهس لتلسة 2 و 
ETE‏ ت = الدعوة الى مؤتمر 
“دونج » انتابته الشكوك 

ين ° اف مؤامرة امريكية أو 
برد نيه لمنعه مسن 8 ١‏ = 6 واج 
المنطقة الافريقية انو #دى من تهديد لمصالح الغرب لل 

<> "ويه » مما جعله يفقد الثقةل 


خخ ج چ چ 
(7) وإذا كانت ال.خ و 
ايا الاٍتصادية د برزت إن التفاعلار 95 


احد i‏ 
وإجتماعات رؤساء الدول والحكومات ٠‏ كما اصبحت تي 


الا .تصادية الخارجية ٠‏ انظر بالد 
ork , 1981 . PP -‏ 
٠‏ 240 - 235 

(۸) 

(4) 


+pe Free Press NeW ۷ 


502111160 71 


2 PP. 247 


الخذها الحسكومات ل !إتصادياتها الحفب ا 


١‏ سومية ول علا._اتها 


B oyd ,& Pentland ¢ ERS 


a. Ek 
ia OE ا‎ . ci 
لون م‎ pentland : 

0 


u‏ ي الجوية الغربية .ولذلك ؛ فإنه لكى يذهب مسن 
هامر إرى باندونج ٠‏ حجز على طائرة هندية وهبط ز 
ليلحق برفيقه الرئسيس نهرو .وات 9 
ا و «واستقل الزعيمان 
ت التی هبطت بهما فى مسطار رائجسون ف بورما 
ی ان ف انتظارهما شسسواين لاى رئيس الوزراء 
نري لبصسين الشعبية وكان قد توقف ف بورما وهو 
په الى باندونج .وف اللقاء الذى جمسع الزعمساء 
إرثلاثة إحاط عبد الناصر رئيس الوزراء الصينى علمما 
بالسفوط والمؤامرات الغربية التى تتعرض لها مصر , 
أربي CE eha‏ لهجو n‏ 
رماجة البلاد الملحة الى اسلحة للدفاع ا 
امار الى رفض بساريس تسسليح الجيش ال مصرى , 
راهم ار واشسنجطون على أن يكون تدسليح مصر 
رولا بنوقيع اتفاق عسكرى ؛ وعندئذ اماط الاسام 
بن رؤبته فى التسسلح مسن المعسسكر الشرقسى 
نائلا , و لست أدرى ما اذا كان الاتحصاد السسوفيتى 
يلى اسستعداد لبيع أسلحة لنا ؟ » واسستجابة لهذا 
الطلب ٠‏ عرض شسواين لاى قيام بلاده بسدور الوسسيط 
مع السوفيت , وذكر فى تقريلاه الذى بعث به الى 
ماوتسى توئج - مع الاقتراح بعرضه على مسوسكو - 
أن عبد الناضر يؤمن ايمانا شديدا بسياسة عدم 
الانحياز كاستراتيجية طويلة الأمد , وأن خلافه مع 
الغرب ليس مجرد خلاف تكتيكى أو مرحلى . والا ما 
كانت قد أشيرت الأزصة الحالية )١١(.‏ 
ومكذا بدات ضفقة الاسسحة التى تلقتها مصر مسن 
تشكسلوفكيا .وقد ردت الولايات المتحدة على ذلك 
بالتهديد بقطع المعونة الفنية والاقتصادية عن مصر ' 
وقطع العلاقات الدبلوماسيمعها . واعتراض الطريق لف 
أغالى البحار على السفن التى تحمل الاسلحة الى مصر 
.رقبل هذه الصفقة .كانت الولايات المتحدة وبريطانيا 
والبنك الدولى قد وافقت على تمويل السد العالى ٠‏ 
٠‏ ول صيف عام 146 التقى فى بريونى تيتو ونهرو 
وغبد الناصر . وهم قادة حركة عدم الانحياز ٠‏ وكان 
التركيز فى هذا اللقاء على قضية التعايش السلمى بين 
العسكرين الشرقى والفربى . والتاكيد على تجنب 
الانضمام الى اى منها .وفى الوقت الذى كان عبد 
الناصر يغادر فيه هذا الاجتماع ٠‏ استدعى دالاس وذير 
الخارجية الامريكى سفير مصر فى واشتجطون وابلف 


| a 
رار الحكوم السك يس بين سير ای اه‎ 
0-6 ارق‎ N العالى .واعقب زلك مباشثرة‎ 
E ler 2 الدمو يسن , ثم حدوث العدوان‎ 
“ إعالى البحار‎ 8 E 
وتجسيد لكرامة بريطانيا ومستقبلها‎ 
وكذلك من ايمان جى موله رئيس الوزراء الفرنسى بج بت‎ 
القضاء 1 0 يعنى نهاية التمسرد التصاعد فى‎ 
الجزائر شد قوات الاحتلال الفرنه‎ 

الناصر من مجنة المدوان الثلاثى 
السوفيتى المعررف اا ايان + وها ال 
السوفيت لبناء السد العالى الذرى كان يعد رمن للتنميه 


الاقتصادية فى البلاد . 


الالتزام الاصرى بتوجه عدم الانحياز 

وازاء هذا الدور المتعدد الجوائب الذى قسامت ٠‏ 
موسكى وهى تزويد البلاد بالاسلحة . والتهديد الذى 
وجهته الى اسم ائيل لوقف إلعدوان والانسهاب من 
الاراضى المصصرية , ثم المساعدة فى بناء السد العالى ٠‏ 
اثيرت قضية تزايد النقوذ السوفيتى فى البلاد ٠‏ كما 
طرح التساؤل عما اذا كانت مصر قد تخلت عن التزامها 
باسس ومبادىء عدم الانحياز ٠‏ 

وف هذا الصدد . اوضح الرئيس عبد الناصم ل 
العديد من ال مناسيبات أن مصر ماتزمة التزاما شديدا 
بعدم الانحياز الأمر الذى يتبدى من تفسيره لمفهوم 
سئياسة عدم الانحياز بقوله )١١(‏ ... فعدم الانحياز 
يعنى أنه ينبغى أن نقرر سيلستنا وفقا لما نعتقده N,‏ 
وفقا لا يرضى هذه الدولة او تلك .واذا كانت هناك 
مشكلة مثلا فاننا نتخذ قرارنا بشأنها لفهمنا وطبقا 
لوعينا لتفاصيلها ولوجه الحق فيها , هذا الوضسع هو ما 
ينبغى أن نتخذه ازاء المشكلات , ولن نغير هذا الوضصمع 
بالرة لارضاء الولايات المتصدة أو الاتحساد 
السوفيتى ...هذا هو عدم الانحياز ومو يعنى أن 
سياستنا ليست مرتبطة بسياسة اى بلد من البلدان 
الاخرى أو الدول الكبرى . ('') 

وى خلال مؤتمر بلجراد ( 05 )كان التزام مصر 
بعدم الانحياز واضحا بصورة لا لبس فيها عندما وافق 
المؤتمر على اقتراح عبد الناصر بتوجيه رسسالة من 
المؤتمر إلى كل من كنيدى وخروشوف لدثهما على 


الاي لخ سيت 


Coollins , London , 1981. pp. 103 - 104. (`) 


)١١(‏ من خطاب الرئيس عبد الناصر فى مؤتمر 
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Schreiber : The World Challenge . 


عدم الانحياز الاول فل بلجراد ١ - ١‏ سبتمبر سنة ١571١‏ . 


َ 
المسارعة الى التفاوضر من أجل السلام E‏ 
الازمة التى تهدد العالم , والماجة 1 TE‏ 
التطورات التى قد تنجم عنها . وقد حملت ا 
كلا من الرئيسين الامريكى والدسوفيتى على 
وبصورة متكافئة مسئولية ازالة خطر الهرب من 
العالم وائقانذ السملام العالمى . 


كما ظهر التزام مصر بعدم الانحياز بس ر 
وضوها فى مسلكها بتاييد الثورة الكوبية بقيادة ا 
كاسترو فى ديسمبر 15464 ثم التنديد بالمحاولات 
الا يكية لغزو كوبا بسبب حملة الكرامية التى شسنتها 

8 د اقامتها علاقات وثيقة مع 
ضد الولايات المتهدة ‏ و ١‏ ا 
الاتحاد السوفيتى .وقد اتخذت مصر هذا المو ؛: 
الوقت الذى كانت العلاقات المصرية السوفيتية کت 
ازمة حادة نتيجة لرفض مصر تدخل کد ر 
شئون البلاد الداخلية ومحاولات فرض لصيفة 
الاشتراكية السوفيتية على مصر وقداعيد طرح 
مسآلة ‏ عدم التزام مصر بسياسة عدم الانهياز لى 
مؤتمر القمة السساندس المنعقد ل هافانا بكوبا عام 
4 على هيئة حملة تش كيك مهحموبمة لتجميد 
عضويتها فى حركة عدم الانحياز بدعوى انحيازها الى 
الولايات المتحدة على اثر قيامها بدور الشريك الكامل لى 
توقيع معاهدة السلام بين مصر واسرائیل . 

وحقيقة ان الأمر هذه الدعوة لم تكن مخلصة لمفهوم 
ومبادىء عدم الانحياز بقدر ما كانت تمثل انحيازا 
شديد التطرف من جانب الدول الراديكالية وعلى راسها 
كوبا الى الاتحاد السوفيتى الذى داب على السعى الى 
بسط نفوذه على حركة عدم الانحياز . 


وبالرغم مما يقال من ان العلاقات المصرية الامريكية 
قد تجاوزت مساعدة مصر فى استعادة اراضيها تبعا 
لاتفاقية السلام . وامتدت الى تزويد مصر بالأسلحة 
وتقديم المعونات الاقتصادية لها , الا ان ذلك لا يمس 
جوهر عدم الأنحياز على اعتبار ان مصر لم ترتبط 
بالولايات المتحدة كدولة عظمى بعلاقات ل جميع 
المجالات فلقد قالت مصر لأمريكا : لا قواعد عسسكرية 
لن اراهن انر ية ول اح اتات ين ...ان 
المعيار الوحيد الذى ترتضيه مصر لتحديد مواقفها فى 
العلاقات الدولية إنما هو مدى التطابق مع مبادئها 


سس يي 


)١(‏ ذيلا عن دكتور بطرس غالى ‏ سياسة مصر الخارجية فى 
)١‏ الاهرام فی ۲١‏ /۲ /۱۹۸۳ . : 

٠ 8 / ۲/ ۲١ الأهرام إل‎ (4 

ٴ1( 
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. يعنى عزلها عن المعسكر الآخر كمصدر للحصول على 


مرحلة ما بعد السادات مجلة السياسة الدولية 


تسهيلات حينما يكون هناك 


تسهيلات للولايات المتحدة الأمريكية لمساعدتها"' 
وقد الاشارة فى هذا السياق الى ان N‏ 
العلاقات المصرية السوفيتية من TE 5 e‏ 
علاقات مص وتعاونها مع كثير مت _ ن 3 
الشرقية او الدول الاشتراكية الاخرى ٠١‏ كما ان 
المسئولين المصريين كثيرا ما يعربون عن ا 
اقامة علاقات ودية مع الاتحاد السوفيتى ع 
مبدا الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون ١‏ 
للبلاد وهذا ما اكده الرئيس مبارك بقوله « موان 
اليوم الذى تعود فيه العلاقات مع الاتحاد السوفيتى 
واذا كان السلوك المصرى قد غلب عليه حينا النزوح 
نحو الاتحاد السوفيتى وحينا اخر نحو الولايات المتحدة 
فان ذلك لا ينقص من التزام مصر وآيمائها بأسس 
وهبافوء :هرم الأنسياق +'قاقيولة لا تتيتى تسوج ة عدم 
الانحياز الا بوحى من مصالحها القومية .الأمر الذى 
يعنى أنه وسيلة لحصولها على اكبر قدر ممكن من 
المنافع من البيئة الدولية . وغنى عن البيان ان نررطهاف 
تنظيمات او احلاف عسكرية دائمة مع احدى الكتلتد 






الموارد والاسواق والمعونات والمساعدات وغير ذلك من 
المزايا . ويلاحظ البروفسور هولستى فى هذا السباق 
ان عدم الانحياز يمثل سياسة ناجحة بالنسبة لدول 
العالم الثالث بصفة خاصة , فكلما تنوعت مصادر 
المعونة المتاحة لها » ازدادت قدراتها وامكانياتها فى 
موا. بة التهديدات بقطع المعونة عنهاه' 


نظرة مستقبلية له -. 
: جيه للالتزام المصر الانحنا: 
لقد كان لالز جاح ى بعدم الانحياز 


العنظيم الذي احسررزته مضر والهئة 


Holsti : OP . cit. P. 116٠ 





ويوغوسلافيا فى استعادة حركة عدم الأنحياز الى 
زياداتها الاصيلة اثر كبير فى توطيد اركانها وترسسيخ 
رعائمها الأمر الذى يتبدى بصورة واضحة من اهتمام 
العالم على نطاق واسع بمؤتمر القمة المنعقد فى نيودلهى 
وادراكه لاهمية الدور الذى تؤديه هذه المركة فى دعم 
قضية السلام . ولئن كانت حركة عدم الإنحياز قد 
قوبلت عند نشاتها الاولى بالفتور والاستنكار 
واللامبالاة مسن جانب الولايات المتحدة والاأتحاد 
السوفيتى فانها اصبحت اليوم موضع اهتمامهما 
ومحط انظارهما . ففى خلال مؤتمر باندونج اشار اليه 
جون فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكى بقوله انه 
مؤتمر زائف . كما ذكر خروشوف ف مقابلة له مع والتر 
ليبمان حينذاك انه ليست هنالك دول محايدة , ولا يمكن 
ان توجد ولا ينبغى ان توجد'') وقد تغير هذا الموقف فى 
الوقت الراهن , فالاتحاد السوفيتى يتطلع الى كسب 
تأييد الحركة من خلال القوى الراديكالية داخلها , كما 
ان الرئيس الأمريكى رونالد ريجان اعرب فى رسالته 
الى السيدة اتديرا غاندئ يوصفها رئيسة المؤتمر 
( الحالى ) عن التزام الولايات المتحدة بالمبادىء التى 
قامت على اسساسسمها حركة عدم الانحياز!١)‏ وهذا 
الموقف الذى يدل على تقيل حركة عدم الأنحياز مسن 
جانب العملاقين حتى ولو كان ذلك من قبيل المناورات 
او المجاملات السياسية بعكس الحاجة الملحة التى 
يشعر بها العالم الى استمرارها وبقائها للقيام بدورها 


س س س 


(١ 
۱۹۸۳/ ۳/ ۳ الاهرام‎ ) 


a‏ صر نتائج السباق النووىی 


المنوط بها فى انقان البشر ب 


المحموم وخاصة بعد ان توارت سياسة الوفاق 
استراتيحيات توازن الرعب والردع النووى فى اعقاب 
احداث بولندا والفزو السوفيتى لاففانستان . 

ومن خلال هزه التوقعات التى تنىء عن مواصلة 
حركة عدم الانحياز اذاء رسالتها المنوطة بها يبرر 
التساؤل عن الدور الذى يتعين على مصر القيام به فى 
المستقبل باعتبار ان ارتباطها بمبادىء عدم الانحياز 
يمثل التزاما مصيريا ؛ وتيارا مستمرا فى الحاضر 
والمستقبل واتجاها ثابتا لا يتزعزع!*') 


ويكتسب هذا الدور اهمية خاصة بحكم التزامات 
تسن القدومية والافريقية والعربية فعلى المسستوى 
القومى تبرز القضايا الامنية والاقتصادية التى تتمثل ف 
دعم الأمن والاسستقرار والقضاء على كل اسسباب 
المنازعات السلحة فى منطقة الشرق الاوسط وتعزيز 
التعاون الاقتصادى الدولى بما يمكن البلاد من تحقيق 
اهداف التنمية والتحديث . وعلى الصعيد الافريقى 2٠‏ 
ما زالت قضايا التمييز العنصرى والتدخلات العسكرية 
الأجنبية والمنازعات المسلحة تشكل مصدرا من مصادر 
تهديد السلام والامن الدوليين . 

وف نطاق التزامات مصر العربية . تبرز المشكلة 
الفلسسطينية التى لم يتم حلها بعد والتى تحتل اولوية 
نقائسة ل اشتسامفى السياسة الصرية 


e سس‎ 


schreiber : OP . cit . PP 100 & 105 


) من رسالة الرئيس حسنى مبارك الى صحفيى عدم الانحياز ‏ الإهرام / aAr/‏ 


١١80 س‎ 
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6 مدمدنع‎ 
NEW DELHI. a3 


ملف السياسة الدولية [© ] ا 
EES‏ 











.. وأزمة عدم الانحياز 





اااصلس!”سيسسمهههه بي زيفا الخواحة 


اولا : قمة نيودلهى ومظاهر الأزمة : 
تمشل القضايا الحلافية ,ا: .أت الاقلدمية 
المطروحة بحدة على مؤتمر القمه السايع ومراحله 


الصعيدين الداخلى والخارجى بانعقاد قمتها السابعة ف 
نیودلی من ۷ ١۲‏ مارس ٠‏ وإزدادت الأمال المعقودة 


کی ایی ایک فا یی را کیا ا که التلاث المظاهر الواضحة للأزمة والتى تمت ف قضية 
على اهتمامها يمناقشة القضايا الثى تثير توحد الحركة الايرانية والتواجد السوفييتى فى افغانستان والخلاف 
وفتناغلتتهنا على الق اة الول وا اوخ 3 المصرى ‏ السورى الليبى بالاضافة إلى العديد من 
القضايا الخلافية بين الدول الأعضاء .. الخلاقات الهامشية التى زخرت بها المناقشات . 
وقد سبقت اجتماعات القمة مرحلتان :اولاهما )١‏ قضية تمثيل كمبوتشسا : 
الاجتماعات الثنائية والجماعية لتحديد اهم القضايا تعد قضية تمثيل كمبوتشيا القضية الأساسية الت 
الملطرويمة علبي المؤتمر وعقادت ف الفتقرة بين ٣و٣‏ ناقشها اجتماع وزراء الخارجية من ۳ إلى 7" مارس 
مارس . وثانيتهما مرحلة اجتماعات وزرا » الخارحة القن احد خلا 1 
الہ سے ا ا والتى حتدم حولها الخلاف بين مجموعة جنوب شرق 
والتی استمرت من ۳ إلى ١‏ مارس واهتمت بشكل اسيا متمثلة ف سسنغافورة وماليزبا واندونسا »الث 
الما اة ا 3 فورة وماليزيا واذنو يا والت ۽ 
سى بالوصول إلى اتفاق عام حول قضية تمثيل تؤيد تمثيل الأمير : 
تشيا ومناقشة المقكترحات | OY‏ > ا ١‏ مير نورودوم سيهانوك لکمبوتشیا رغم 
ELE‏ لمقترحات المصرية والخليجية احتلال بلاده والنظم الراديكالية الت ت ٠.‏ : 
بشان إنهاء الحرب العراقية الايرانية ٠ ١‏ : ددر لتى تؤيد نظام هنج 


ذا كانت الهذد 3 مرين المد sS a‏ : 

م كانت الهذه تسطرح التماسك ى ۾ هة 0 عوم من يسام فى بنوم ينه والد اكم فى 

خلاف › والاستقلا انيف زوع + 0 كمبو نا . 
منواجهة اقا قارا ا GR‏ وقد شهد المؤتمر فى هذا الصدد ثلاث وجهات نذا 
المنوط بها قيامها لا تقل بحال عما 5 : م فيما يتعلق بالموضوع : أولها ا 8" 

المختلفة والمتعلقة کش تصمل إإنيه الطموحات انتقدت 007 rE hs‏ 1 دول چ 

فالحركة ‏ ومهما OE EES‏ 000 بصفة شخصية كأح ر مء E‏ وسو بن 

ا تواجه وژ اا مۇس a‏ ا ا 

العديد من الإزمات الداخلية الد 4ه وبشكل حان الدفاع عن حقه فى تمشر > ا لكى يتمكن مسن 


5 . غ ل د A‏ | دإ 7 2 

نكت انتقال ساءئة دونو لحن نه أكان فض تق یری ایو ا ا ا ت ائ وا لن 
النامية ودول الشسمال الى E E‏ الدول اتتا ر E‏ 2 3 لاشتراكية لنظام هنج 
ذاتها »هشه الول الاليط ع و ال دول النامية بذلك موقف الهذد من 3 تمتيل كمبوتشيا ومقارنة 


ت . ۴ سر فيان 
ومشكلة هذا الفريق انه لا ر ا 


e I‏ الأصوات :اا 
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التصريح باستبعاد أى نجاح 


ثالث هذه الأراء فد تمثل فى اقتراح الوصول إلى حل ب el DEN‏ انهاء الحرب مدعية ان المذير 
وسط وتأييد استمرار بقاء مقعد كمبوتشيا شاغرا على موي و ای دود اق انيج مر اوي 
غرار ما حدث ف قمة هافانا السادسة ۱۹۷١‏ . المناسب لحل الخلاف بين دوين ء 

يبدو ان المنهج الذى اتبعته الهند فى هذا الصدد هو الاسلامى . a‏ 
سمب وجيت التو الأخيرة والة , تحول دون وقوع أية و لصح لكب الأمال 
خلافات جديدة سواء بين مجموعة جنوب شرق أسيا الحرب أو إيقاف القتال قد مون الاج ق 
والهند أو عل م مستوى الحركة ككل : وقد احبطت الهند لر ر ل ف ابيع الصركة ل مواجهة التزائضات 
بأسلوبها هذا تهديدات كل من ماليزا واندونيسيا بعدم ف 0-000 2 بين انها لي معنوايا 
الاشكنانا فق الد إجتجاجا على ع مكيل انوا ري و وما القضايا الخلافية مما 
والاستمرار ف الأخذ بفكرة المقعد الشاغر التى فرضتها و ا ا BELAN n‏ 
كوبا ١‏ المسسماندة لنظام سسامرین ( قد يؤئر بصوره به 66 : 


H 00‏ الحرب العراقية الابرانية : 5 الى د 
: = افغانستان : 
تؤقعت الاظراف المقطفة ان حمل مخكة آتحرب )٣‏ التدخل السوقييتى في ن 


E Es‏ وة لا الف وة 
العراقية الايرانية مكان الصدارة فى مناقشات المؤتمر رغم تفاؤل النظم المعتدلة و : لها ran‏ 
aie‏ ل : 2 انعقاد المؤتمر ف نيودلى لطرح قضية التواجد 
وقد 55 5 5 السوة 2 ف أفغانستان على جدول المؤتمر قاصة 
قرار إلغاء انعقاد المؤتمر فى بغداد فى سبتمبر ۹A۲‏ دی 1 م 5 للأتهاد أ وب .+ 
٠ :‏ 5 5 فب 3 نه بكه لسو قییسی 
بسبب الحرب ٠‏ فضلا عن كون الدولتين المتحاربتين a:‏ التوضل إلى ابچ a‏ ات 
عضوين فى حركة عدم الانحياز » وآخيرا لما تثيره هذه فى قمة هافانا السابقة . إلا ان تزامن المؤتمر مع 'زدي 
الصرب:من:مشاطن على امن :ذول دوق الما اشا امكانيات البدء ف المفاوضات بين الاتحاد السسوفييتى 
ا كثافة الجهود المبذولة لانهاء الحرب والتوصل والمقاومة الافغانية قد حال دون حصول القضية على 
لوسغة مقبولة من الطوقين .الآ ان هذه الجهيود لم الاهتمام المتوقع . ففى أثناء الاجتماعات الوزارية طرح 
تصل إلى أى قزار قاصل بشان الحرب : فبرغم تعدد وزير خارجية باكستان توقعاته فى التوصل إلى تسوية 
الخطط المقترحة من قبل مجموعة دول الخليج ومن بشأن المسسألة الافغانية وأعلن توقعه لبدء المفاوضات 
العراق لانهاء الحرب الدائرة والتتوصل الى تدسوية بين باكستان والاتحاد السوفييتى والحكومة الافغانية 
شاملة ترضى الطرفين بالاضافة إلى عرض كل من مصر ود ان فيما يتعلق بالوجود السوفييتى العسكرى 
والأردن الوساطة لانهاء القتال , إلا أن هذهالصيغ واللاجئين! لافغان الذين وصل عددهم الى ” مليون 
وبمجملها لم تلق قبول الوفد الايرانى . لاجىء فى باكستان . 
وبينما أشارت التوقعات الأولى اثناء مرحلة 
الاجتماعات الوزارية إلى امكانية السعى لفرض وق الحقيقة + أن اهمية المؤضوع لا تزتيطظ بطرحنة 
عقوبات من جانب الأمم المتحدة على الدولة الڌ ۽ ترفض على مؤتمرات قمة الحركة قدر ما ترتبط ببداية مرحلة 


شروط خطة التسوية سواء كانت العراق أو ايران . الإ جديدة من العلاقات بين الحركة والاتحاد السوفييتى » 
ان مجرى الأحداث اكد على عجز الحركة عن تعبنف فالاخير وبتدخله العسكرى فى أففانستان قد أنهى 
أعضائها نحو حل حقيقى بهذه الصورة . مرحلة إعتبار الاتحاد السوفييتى الحليف الطبيعى 
وعد, جانب آخر حاولت الخطة العراقية الحصول على للحركة . لتطرح مفهوم مواجهة تغلغل القطبين فى الدول 
التأييد ولكن دون جدوى , هذا رغم قيامها على أاساس غير المنحازة مقابل مبدا معاداة الاميريالية ‏ الذى 
تشكيل لجنة تحكيم مكونة من الدول السبع التى شهدت ساد منذ بداية الحركة ‏ ولتخرج البيانات الرسدسمية 
مؤتمرات قمة حركة عدم الانحياز ف عواصمها ف حالة لمؤتمر القمة مهاجمة للموقف السوفييتى ولأول مرة 
قبول الطرفين لفكرة التحكيم أو قيام اللجنة من الهند وحة وان لم تصل إلى حدتها فى مهاجمة السماسات 
وكوبا وسيريلانكا حتى فى حالة رفض احد الطرفين 0 الامبريالية الامريكية . ْ 

ا متحاربين الفكرة وعدم نص الخطة على آية سكسو وفى النهاية فان عددم التوصل لادانة صريحة للاتحاد 
بشان مطالب أى :مسن الدولتين ل.ماقة التسوية ولا السوهييتى ق.مؤفر تيويلهى لم يوديط بطبيعة توجيات 
لاسي ی ا ی ای ی ی ةرما الهند او علاقتها بالاتحاد السوفييتى قدر ماارتبط 
يدفع بالخلافات العراقية ‏ الايرانية إلى داخل الى. كة بتصريحات القيادة السوقيتية الجديدة وبهذه السرعة 
عن محاولة إنهاء الموقف المتأزم ف أقفغفانستان وطرح 
مبدا المفاوضات بين الأطراف المعنية . 


حيث عارضت ايران عقد مؤتمر القمة القادم فى بغحداد 
رغم تأكيد العراق على قدرته فى تأمين إنعقاد المؤتمر بل 
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(٤‏ حوز عضوية مصر فى المؤتمر 

, اء الاهتمام المتزايد الق ج لی اتشان 

سس وي ا و r‏ لیا وکوبا 

مسف امد سا سامت 
َعليِوَ ية مصر ل تمر 

Th yy «9‏ الذى تراه هذه الدول متنافيا مع م 

ا ڪا ا 


النظام المصرى 


¥ ة النظام المصرى : : 
بعلاقته بالمركة , وبعض النظلر ی : 
: ا الشركة 1 أنه 
على هذا المطلب سواء اعلاميا او داخل 
السساحة لم تتجاوز هذا الموضوع ٠١‏ 
فعلى عكس توقمات كثيرة رفضت تواضق ابل 
العربية المطلب الثلائ , بتعليق عضوية مصر فضلا عما 
قت الوت فجن اج اعات ولقاءات مكثفة على 
المستوى العربى عكست ولأول مرة .. ومنذ زمن بعيد 
يتعلق بالحرب العراقية الايرانية والفزو الاسيرائيلى 
للبنان او طرح القضية الفلسطينية على بساط 
المناقشة . 
ويعد تشكيل المؤتمر للجنة متقابعة للقضية 
متقلمة التحرير الفلسطينية خاصة والدول العربية عامة 
طرح القضية ودون إثارة للخلافات المعتادة حولها . 
ولا تقتصر القضايا الخلافية على تمثيل كمبوتشيا او 
النزاع العراقى الايرانى أو الت دخل السوفييتى فى 
اففانستان او المواجهة المصرية - الليبية السسورية 
فحسسب . وإنما يمتد الأمر ليشمل الكثير من القضايا 
التسى لم تلق نفس الاهتمام رغم تأكيدها على نفس 
الفكرة وهى احتدام النزاعات القائمة بين دول العالم 
الثالث بعضها وبعض خاصة فيما يتعلق بالنزاعات 
الاقليمية او المواجهات الايديولوجية . وكمثال لتكرر 
طرج مثل هذه القضايا نجد إصرار ليبيا على تمثيل وفد 
جوكونى عويضى المخلوع لتشساد رغم اعتراف معظم دول 
الحركة بنظام حسين حبرى القائم لل تشاد ورغم عدم 
توجيه الدعو: لجوكوني عويضى اصلا لحضور المؤتمر . 
نانيا : الازمة والاختلاف حول مضمون الحركة : 
إذا كانت القضايا السابقة تمثل مظاهر الازمة الت 
طرحت نفسها عل ر المة نيودلهى . فان جسذور الازمة 
تتهلق بالخلافات بين الدول غير المنحازة 
الحركة وتبلور ذ مول مفهوم 
ولور وتبلور نفسسها لل المر r a‏ 
الاتجاهات لتؤكر ان من :د مسن القضايا 
والاتجاهات لتؤكد ان هناك ثمة تن ااأق- 
بوعى أو بدوز 17 يدا أقسرته الحركة 
ی د ادن وعى - تمثل إل استبدال قضا 
الثالث الكبرى اف iC‏ : يا العالم 
من م الاقتصادى العالمى 
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بتقطاب ره-حاربة الامبريالية بطرح ا 
نا تؤكد بأى حال من الاحوال إلا a E‏ 
الاقليم ٠‏ والايديولوجى ف داتزاجع الاخشاسن 2 
as‏ ع . فعدم الانحياز لم يهد e‏ 
2 فير الشهازة اكثر من کر رو TE‏ 
الدوله” الدى يمكن من خلالها طرح المشاكل و 
ا اا لكسسب التابيد العالمى ٠‏ 
س و بهذا سمة اخرى ١كثر‏ خطورة وهی 5 
وضوح إتفاق عام بين الدول والمجموعات <R‏ 
مفهو الحركة او اهدافها ودورها فى تكتيل دول . 
ٍ 6 .2 نتيجة لتناقضص نمادذج 
فات القائمة مع كلا القونیں 


ومعاداة الات 


حاوا ا E‏ 
عع موي روسو ة مافانا الشسانسة عا 
نیف يد 5 E‏ بلانكا . اقتة ف 
٩4‏ , فعلی حین طرحت سیر 
بتكوين لجنة خاصة بالخركة لتسوؤية نزاعات الحدود 
بيق الدول غير المنحازة . قام إتجاه ثان بال معارضة على 
استاس ات الحركة ليشت مؤهلة فن حيث القدرات 
والأهداف للقيام بمثل هذه المهمة . زان الأخذ باقتراح 
مماثل قد يحول الحركة الى محفل دولى للعالم الثالث. ان 
يستطيع أن يؤدى ما تقوم به المحافل النولية من مهام ' 
مما يحيد بالحركة عن اهداف قيامها الاصلية مكرسا 
قضايا النزاع . 
ورای اتجاه ثالث ان آية محاولات للتسوية تقوم بها 
الحركة قد تقد من حرية الدول غير المنحازة خارجيا 
وداخليا حتى ولو عولج كل نزاع على حدة ,. مما يؤكد 
على عدم رغبة الدول غير المنحازة ‏ أو الجانب الأكبر 
منها ‏ ف توسميع مهام الحركة إلى هذا الحد . 
إلا أنه من المجحف التصور بأن الحركة أصبحت 
مسرحا للخلاف فحسب , ففى الوقت الذى تشير فيه 
بعض القضايا إلى الاختلاف حول مفهوم الحركة 
ودورها , ٠‏ تؤكد قضايا اخرى على اسستمرار دعم 
اس لعدود من مشاكل العالم الشالث . فلا يمكن 
فل مجم ددات الصرعة ليلا باق بسالسوار د 
e‏ والجنوب أو السعى لارساء نظام اقتصادذى 
ي عن طرحها المستمر لقضية ديو: 
39 الثالث ومشساكل السيولة وازمات الفذاء 
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حصي e‏ السلاح وتخفيض الانفاق على 


إلا ان مثل هذه القضايا التى تحظى بالاتفاق العا. 
“عه فثة محدودة من الدول غير المنحازء نو 
ُ يدير الكثير من الشكوك حول 
خاصة فى ضوء تنامى عملا 


ن غیرھه 
استمرار طرحها 
ت الاستقطاب الت 





تمارسسها الدول العظمى والتى تتناق مصالحها مع مثل 
هذه القضايا . 

فاذا ما اعتبرت القضايا السابقة محورا للازمة على 
الستوى الداخط , للحركة , فهناك ايضا العدود من 
الضغوط الخارجية ٠‏ والتى قد تكون ف اطار السسياق 
الدولى الحالى اكثر خطورة عل , فاعلية عدم الانحيان , 
فالحركة بالاساس تنشط ف سياق دولى معين . 
وترتبط لل فاعليتها بخصائص النظام الدولى المتفيرة , 
والتى تفرضن تكييفا مسدمتمرا لمفاهيمها واهدافها وفق 
هذه الخصائص ومتطلبات واهداف الول النامية . 
ثالثا : الاطار الدولى للازمة : 

يؤكد التطور التاريخى للحركة صحة التفسمير القادم 
على ارتباط فاعلية عدم الانحياز بتكيفه مع خصائص 
النظام الدولى السائدة كما سدبقت الاشارة , ففى بداية 
ظهور حركة عدم الانحياز اتسمت علاقة القطبين بما 
أطلق عليه الحرب الباردة وكانت بعض الدول النامية 
( الان ) تطالب بالاستقلال وبعضها الأخر حصل عليه 
فليا ؛ مما بلور اتفاقا عاما بين هذه الدول - 
المستقلة ‏ على تبنى مفهوم اللا انحياز للحفاظ على 
استقلالها فى اطار المناخ الدولى المتصادم من جهة 
وإنهاء سيطرة الاستعمار على سسائر النول النامية من 
جهة آاخرى فضلا عن أن مرحلة ما بعد الاستقلال لم 
تطرح بحدة على النول النامية مشاكل وتحديات التنمية 
او تدهور الاوضاع الاقتصادية بالقدر الموجود حاليا . 
مما كان يقلل مسن امكانيات الاستقطاب يمينا أو 
يسبارا . وهكذا حققت الحركة معظم أهدافها الاولى فى 
الاستقلال لاستيعابها الطبيعة القطبية للنظام الدولى 
واهداف الدول النامية حينئذ - 

ول مرحلة ثانية ظهرت مرلطلة الوفاق ما بين 
القطبين . وبدات مرحلة ما بعد الاستقلال تفرض 
اختيار نماذج للتنمية وكانت الحركة فى هذه المرحلة 
تدفع فى اتجاه تبنى نماذج تنموية غير تابعة , وتؤكد 
على السمات المشتركة الت م تواجهها :انول النامية مما 
حذا بالحركة فى اتجاه ايجابى دعمته الضروف الدولية 

وإذا كانت نمازج التذمية المستقلة قد عجءت فى معظم 
الحالات عن تحقيق أهدافها فى الوقت الذى هيأت فيه 
مرحلة الوفاق لكلا القطبين فرصة تطوير انماط جديدة 
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للتبعية بعيدة عن الددخل العسكرى واتباع ما 
اقتصادية وعقائدية . فان المحصلة النهائية لهذه المرحلة 
قد عكسدت انتشسار تحول نماذج التنمية 

ف الدول النامية ‏ من الاسستقلال إلى التبعية وما 
ارتبط بذلك من تحديد ‏ ان لم يكن تقييدا ‏ لقدرة هذه 
الدول على الحركة وتطوير نماذج وسياسات مستقلة . 
واغلب الظن ان هذه المرحلة فى شهدت تبلورها بداية 
تسريب القطبين لفهوم النظم الراديكالية ى مواجهة 
النظم المعتدلة إلى داخل الحركة مما اسستتبسه تزايد 
الخلافات على مستوى الدول النامية . 

ولم ينفصل التطور الذى شهدته الدول غير المنحازّة عن 
مجمل التطورات على الصعيد اندولى والتى بدات تشير 
بعد انتخاب الادارة الامريكية الجديدة السىتصاعد 
التصادم بين القطبين من جديد نتواجه الحركة بذلك 
واقعا جديدا يتمشل فى تدعيم التبعية بين الدول غير 
النحازة من ناحية وارتفاع حدة الاستقطاب الدولى من 
ناحية اخوئ:. 


وف الواقع ان المرحلة الجديدة تمثل التحدى الحقيقى 
والرئيسدىو لحركة عنم الانحياز إذ ان ارتفاع حدة 
الصراع الدولى فى ظل التواجد الفاعل للدول العفظمى 
سياسيا واقتصابديا واجتماعيا داخل النول غير 
المنحازة يجعل الحركة ‏ ان لم تطور مفاهيمها ‏ 
تجمعا صوريا وغير ذى مضمون لمجموعة من الدول 
المنجازة ذات المصالح المتناقضة , ولا تتعدد الاختيازات 
المتاحة أمام الحركة إزاء هذا الواقع إذا ما نشانت 
الاستمرار والفاعلية . فمن الواضح ان تدهور الوضع 
الاقتصادى لادول غير المنحازة وإخفاق التوصل لنتائج 
حقيقية من حوار الشمال والجنوب كان له ابمد الاثشر 
على استسلام الدول النامية للاستقطاب »> وصن هنا لايد 
ان تبدا الجركة ف دفع هذه القضايا الى الساحة الدولية 
لتكتسب من جديد قدرا من صدق الانتماء والتمانسك من 
جانب الدول غير المنحازة , هذا الى جانب ان تحقيق 
مثل هذه المكاسب قد يدفسع التنمية فى كثير من الدول 
الاعضاء فى الحركة الى تنمية مستقلة نسبيا » والتى لا 
يمكن للحركة ان تستمر أو حدى تقوم بدونها لما سينتج 
عن هذه التنمية من كسر حصار الاستقطاب المضرؤب 
على الحركة ل 


ملف السياسة الدولية [" ] 
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صحفقدو عدم الانحبار 
والنظام العالمى الجديد للاعلام 


برزت فى هذا العقد 5:هرتان واضحتان لمسيرة 
جحركة عدم الانحد 

- الظاهرة الاولى مى تضخم أعضاء الحركة ٠‏ 
نتيجة لانضمام عدد كبير من دول العمالم الثالث . 
حاملة معها آأفكارها وآراءها السياسية . وايضا 
ارتباطاتها وتحالفاتها الدولية . بصرف النظر عن 
التطبييق الحرف والامين لمقاييس عدم الانحياز عند 
الانضمام . 

الظاهرة الثانية هى نجاح القوى العظمى , فى 
اختراق حركة عدم الانحياز , اختراقا مؤثرا . حول 
الحركة اى تابع ٠‏ نقيض لفلسفة عدم الانحياز فيمعظم 


الاحيان . 
وقد حدثت هاتان الظاهرتان الواضحتان نتيجة عدة 
عوامل اهمها .: 


ان ثوب عدم الانحياز أصبح واسعا فضفاضا 
يجمع داخله خليطا غير محدد الهوية ' وربما نقول غير 
منسجم أو متفاهم بحيث يصعب فرز الانتما"ات ‏ 


أن المفاهيم الاصلية لعدم الانحياز . كما وضوي 
المؤسسون التاريخيون : نهسسرو وناصر وتيتو 


ت کارد د زرد 1 
و سوكاريو : فد هجنت يمفا 9 
. 5 . هيم جديدة , | له 


* سهدت القاهورة ٠‏ ذ . 
3 هره ف فبراير الماضى المؤد 5 
المصرية وخانت بغداد قد شهدت 22 5 


س 


e 


Scanned with CamScanner 


ص ص اس س د مس سن ما جص نه س ت 


صلاح الدين حافظ 


واسعة فضفاضة . وبالتالى لم تطبق المقاييس الحقيقية 
لعدم الانحياز ٠‏ على الاعضاء المنضوين تحت علم 
الحركة , والذين تعدوا التسعين عضوا .ان نشاط 
حركة الاستقطاب الدولى . خاصة بين الولايات المتحدة 
الامريكية والاتحاد السوفيتى »> قد وضع حركة عدم 
الانحياز فى مفترق الصرق ... وبحكم تفوق القوى 
العظمى وقدرتها السياسية والاقتصادية والايد يولوجية 
والعسكرية . فانها تمسكنت من ممارسة قواعد 
الاستقطاب , على دول صغيرة . عبر التحالفات 
السرية أو العلنية . وعببر المسساعدات الاقتصاسة 
والعسكرية ٠‏ وعبر الدعم السياسى ف القضايا المحلية 
والاقليسة والدولية ۰ قرآینا دولا أعضاء ف حركة ت 
لا سحلت ی ا ا 
و تلك . وتحتفظ ف نة r‏ 
کا و فى نفس الوقت ب بتها 
دهكذا اصبح الوضع الان رغم تشاؤمية النظرة _ 
ا ا الكبرى من دول عدم الانحيان , 
اااي i EG a‏ م ادي عير منحازة . 
a E aR 2‏ 
ی يفترضص ايضا انها غير منحازة انهما: - ابه 
انشا > د زت للاتحاد 


نى لصحفير. دول عد 


الانجناء ا 
تمر الأول عام وب "داز بدعوة من نقابة الصحفيين 
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وبالتالى عرفت حركة عدم الانحياز لاول مرة الاتهام 
بالانحياز والاتهام المضاد , وتحولت ساحتها الى شىء 
اشبه بقاعة الجمعية العامة للاممالمتحدة , حيث 
يصوت جزء مسن الاعضاء مع الولايات المتصدة 2» 
ويصوت الجزء الاخر تلقائيا مع الاتحاد السوفيتى .. 
لقد اخترق العملاقان الحركة بنجاح يبدو الان ف أوج 
صورة ... ودلائل ذلك كثيرة لا حصر لها من خلال 
المواقف والازمات الدولية ... بل من خلال مؤتمرات 
حركة عدم الائحياز نفسها ! ! 
ان مراجعة متانية لوثائق مؤتمرات ولقا'ات حركة 
عدم الانحياز خلال عقد السبعينات . تعطينا صورة 
محددة ؛ عن هذا الوضع ٠‏ الذى تشتت فيه الافكار 
والمفاهيم وبالتالى السلوك والمواقف . 
ورغم ان نجاح الاستقطاب الدولى » فل اختراق عدم 
الانحياز ٠‏ قد تحقق اولا نتيجة صراع القوتين 
العظميين فى مواجهة بعضهما البعض . وثانيا نتيجة 
خضوع دول الحركة لاغراءات الدول العظمى المتنوعية 
الاشكال والاساليب . فانه تحقق ثالثا نتيجة المساهمة 
الفعالة التى قام بها الصحفيون والاعلاميزن من دول 
عدم الانحياز , للترويج بوعى أو بدون وعى .لهذا 
الاستقطاب وللتمهيد للاختيارات العقائدية والسياسية 
لدولهم ‏ التى يفترض انها غير منحازة ‏ بل ولتمرير 
الاختراق بحسم شديد . خاصة عبر الفزو الثقاق 
والاعلامى شديد الاثر 2 خطير المغزى ! 
وبقدر ما اوقعت دول عدم الانحياز نفسها ف هذا 
الفخ الذى نصبته القوى العظمى . صاحبة فلسفات 
الاستقطاب والاحتواء بقدر ما أوقع صحفيو عدم 
الانحياز انفسهم فى هذا المأزق الخطر , الذى يجب ان 
نتنبه له جميعا الان ٠‏ وقبل فوات الاوان , والا افرغت 
الحركة من محتواها الفكرى والسياسى , بعد أن تكون 
المحاور قد غزتها بل وخربتها من الداخل نهائيا . 
ولكى نصبح محددين اكثر يجب أن نعيد تقييم 
المواقف للدول الاعضا" فى الحركة والمواقف السياسية 
والفكرية لصحافة وصحفيى عدم الانحياز . 
فما هى هذه الواجبات والمهام الملقاة على عاتق 
صحفيى واعلامى دول عدم الانحياز اليوم خاصة فق 
ظل الروح الايجابية التى اشاعتها اليونس كو . عن 
طريق اقرار النظام العالمى الجديد للاعلام . الذى 
يحاول 3.. :. التوازن المفقود ., بين الدول النامية 
کو اله دسة 4 1 
النظام الاعلامى الع سى 
وصحافة عدم الانحيار 
نستطيع فى هذه العجالة الاشارة الى انواع واشكال 
الضغوط التى تتعرض لها حرية الصحافة والاعلام , 
بدا مسن الضصفغوط المالية والتعقيدات التقنية وانتها* 
بتسلل الاجهزة السرية والخفية الى المجال الاعلامى 


ب ١آأ١ك١‏ 


Scanned with CamScanner 


لاحتلاله من الداخل . مرورا بالعقبات الاجتماعية 
والسياسية . والقيود الادارية والرقابية ... وكلها 
تكشف مدى ظلم وظلام الجو الذى يعمل فيه 
الصحفيون والاعلاميون فى العالم دون استثنا" ول دول 
عدم الانحياز بالتحديد ... ٠‏ لكنها فى نفس الوقت تولد 
لديهم تحديا جديدا كل يوم . لواجهة هذه القيود 
والحدود التى لا نهاية لها , والتى تفرضها الانظمة 
الحاكمة فى الدول المختلفة لتضمن سيطرتها المطلقة على 
هذه الالة الجهنمية التى اسمها الاغلام ... 

وإذا كانت هناك جهود دولية تبذل ‏ من خلال 
منظمات دولية كثيرة ‏ ولق نطاق الامم المتحدة ‏ كما ل 
اطار نشاط النخامات الصحفية والاعلامية الدولية ٠‏ 
بهدف الاتفاق على ضمانات محددة للعمل الصحفى ٠»‏ 
توفر للمهنة استقلالها وحريتها . وتؤمن للبشر 
العاملين فيها أمنهم واستقرارهم ,. فان العالم يتحدث 
اليوم كذلك عن قضية حرية تدفق الاعلام بين ارجائه 
المختلفة دون قيود هنا او سدود هناك 

وهى قضية تهم دول عدم الانحياز بالتحديد اكثر من 
قيرها > 

وهى كذلك قضية بالفة التعقيد بسبب اختلاف 
الايديولوجيات والسياسات للنظم الحاكمة شرقا 
وغربا ... شمالا وجنوبا ٠‏ لكنها بنقس الدرجة بالفة 
الاهمية بسنب الخلل الواضح فى مسيرة الاعلام المتلازم 
مع الخلل فى مجال الاقتصاد , فالعلاقات الدولية تعانى 
فى عصرنا الراهن من عدم توازن واضح تنعكس اثاره 
اكثر ما تنعكس ف مجالى الاقتصاد والاعلام . 

وف هذا الصدد فائنا نستطيع ان نضع ايدينا على 
عدة نماذج » ابتداء من خلل تحرك الاعلام فيما بين 
المنولوج والديالوج , وانتها" بحركته من الاحتكار الى 


التوازن ٠‏ مرورا بتزيذبه بين الانحياز وعدم 
الانحياز . 1 


من المنولوج الى الديالوج : 

من الواضح أن حرية الاعلام ما زالت + حتى فل 
الديموقراطيات الغربية ‏ قاصرة حتى اليوم . بسيب 
التدفق ذى الاتجاه الواحد للاعلام ... 
ف الاغلب تمسارس عملها عن طلريق المنولوج أاى 
الحديث المنفرد فى اتجاه واحد ...من القمة الى 
القاعدة .. 

بينمسا يجسب أن نعيد اليوم تركيب عملية التدفق 
الاعلامى لنحقق الاعلام الديموقراطى الحقيقى ‏ اى 
أن نحول الحديث ال منقرد الى حوار مشترك ... تحول 
الونولوج الى ديالوج , لنحصل على تبادل افقسى 
جي »> ولیس على مجرد تدفق رأسى زاحف ٠.‏ أن 
نحصل على حق الاتصال بمفهومه الا يجابى الذى 


يمام العمل فى اتجاهين ... اخذ وعطا* ..٠‏ اعلام 


واعلام متبادل , الامر الذى يتيح للفرد والمجتمع ف 
السوا" قدرا اكبر من ممارسة حرياته العامة دون ضصغمه 
مباشر او تدفق اعلامی راسی . 
ولقد ادت ثورة الالكترونيات وتطور العامل التقنى ل 
مجال وسائل الاعلام والاتصال ١‏ الى تمركز قدرة خفيه 
هائلة ‏ هى القادرة والقابضة على هذه الوسائل ‏ ل 
أيد قليلة وسسرية الهوية ... سوا“ كانت ف ش كل 
حكومات ونظم حماكمة ؛ أو فى شكل شركات عملاقة 
وهيئات محتكرة ... الامر الذى ضاعف من غموض 
[هداف الاعلام وعرقلة حمريته الحقيقية واختفاء 
الديالوج ف ظل سيطرة المونولوج ٠‏ كما اثار قضية 
ملكية وسائل الاعلام والسيطرة عليها 
وق هذا الاطار فقد حصل القابضون والمتحكمون في 
قيادة الاعلام على مزيد من السلطة المركزة ف أيديهم , 
واستغلوها ف توجيه الاعلام وتجديد مواده المطلوب 
نشرها واخفاء او تصريف الحقائق التين لايراد 
اذاعتها , مما يعكس تمركز سلطة اتخاذ القرار فى 
ايدى قلة لا تمرف عنها جماهير المتلقين للاعلام - 
القراء والمستمعين والمشاهدين ‏ شيئًا يذكر ! !ولقد 
وضحت خطورة ذلك على تشكيل الراى العام . خلال 
العشرين سنة الاخيرة التى شهدت انفجار ثورتين › 
هما : 
ثورة المعلومات , وثورة الالكترونيات . 
وقد خدمت كل منهما الاخرى ؛ وقدمت لها المساعدة 
للنمو والتأثير الطاغى المتزايد ؛ فبهفضل ثورة 
الالكترونيات استطاعت وسائل الاعلام ان تصب كما 
هائلا من المعلومات وتوصلها الى الجماهير بسأسرع 
وأحدث السبل ... وبفضل ثورة المعلومات استطاعت 
الاجهزة الالكترونية الحديثة ‏ خاصة فى مجال 
الاتصال ‏ ان تنتشر وتغزو كل بيت وترافق كل فرد ى 
أى مكان يذهب اليه .. 
ولن يتحقق التدفق الافقى للاعلام » ولن ترسخ حرية 
الصحافة الا بجعل الاعلام اكثر ديموقراطية عن طريق 
تسهيل تدفقه وانسيابه ليصل الى جميع فئات الشع, 
وتيسير صدوره عنها فى نفس الوقت واعطا* الاتصال 
مفهمومه الحقيقى بجعله حوارا اساسه التبادل 
والعلاقات الافقية ٠‏ لا ان يظل اتصالا راسيا فى اتجاه 
واحد . 3 
يي ستاك اليسسلاه النقيوة # منص ی ازز رن 
يار ا شلزايد ٣ ١‏ 
العميقةالمتزايدةالاتسباع ,بده | : 
ای 226 لامها کل ات ی ان 
5 وبين اعلام: الول الفنية والصناعية المتقدمة 
وبحكم ان الدول الصناعية الغربية كاز ٠‏ " : 
استعمرت ١‏ نامىة ا 
“صرت دول النامية _ العالم الثالك ‏ 
pa E‏ الاستعمار اوضاعا 


واجتماعية واعلامية وثقافرة ل ياسيةواقتصادية 
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العلاقات المعقدة بين التبعية والاستقلال 
as‏ وذه العلاقة المعقدة واضحة فى عدة 

ست اا اچاق الاقت مس ادى والمجال 
ان ف ضع كلاهما اقتصر دور العالم الثتالث 
e 00‏ الخضوع للاحتكارات الإقتتسانية 
ng‏ الاستعمارية القديمة .. واصبحت هذه النول 
كدفى يطفن السلع مثلما تكتفى بتلقى المعلومات 


Ns‏ نظامين جديدين للاقتصاد 


إذلك برزت ضر وره بناء 


زر ae‏ 
ابغافين و النامية ...جه لايتجيز! مسن 
اکا اکا لتحقيق الاستقلال السسياسى 
الاقتصادى والاجتماعى . ويتساوى الاستقلال ازاء 
و ١‏ َ الاستقلال 
مصادر المعلومات فى اهميته »همح 
اک ليجو ار التبعية ف مجال الاعلام تؤدى 
بدروها الى عرقلة النمو السياسى والاقتصادى ' 
والاجتماعئ والثقافق على السواء . 

والأمر المؤكد ان هناك حاجة ماسسة فى العالم اليوم 
الى احداث تغييرات ضرورية فى مجال التطور المتوازن 
للاعلام . نظرا لان الجزء الاعظم من دول العالم المتمثل 
فى الدول الفقيرة مازال فقيرا ف الحصول على اعلام 
حر . ومازال يعانى من اختلال التوازن ف التداول 
الاعلامى . حيث تتدفق الكمية الكبرى ‏ مع النوعية 
المتقدمة ‏ من الاعلام من عدد محدود من المجتمعات 
المتطورة نحو المجتمعات المتخلفة . وثمة دليل بسدسيط 
على ذلك هو التليفزيون مثلا ... 

واذا ماوضعنا فى الاعتبار خطورة الدور الاعلامسى 
الذى يلعبه التليفزيون فى الدول المتخلفة حيث تسود 
الأمية , لاكتشفنا الى أى حد تسيطر الدول المتطورة 
والمتقدمة على عقلية وتفكير الدول النامية . وتشكل - 
تله برامجها هذه ب سلوك الافراد وتنشر 
E RE‏ وقيمها الاجتماعية والثقافية فى بلار العالم 
الثالث , الغربية عنها بل المتناقضة معها فى معظم 
0 . ناهيك عن اضطرار بلدان العالم العالم 
5-7 4 استيراد المعدات الفنية والتقنية اللازرمة 
سد ای ت ال ی ا ی 
ا 1 إنتقلنامن التليفزيون الى وكالات الانباء 
فيسل اعلامية مرودية ل تحفيق انتشار الاعلام لسر 
لے ا و نول عشتوقا لى الأسبع .| ليتوه 
لكل یں الموع الى وكافات ررم ی 
ويفتقر ثلثا وكالات الانباء الحالية 2-5 
الاجهزة التقنية الحديثة ريه ا 0 ا ل العالم الى 


ذوعا همسن 


البلدان الاخرى . ت مسن بلدها الى 
بينما تسرطل : 
. 1 7 وكالات اتياء كر ر 

يوميمدبريس واس 9 . 7 . یئ ھی 


27 و ی ی ن وور 





البريطانية وتأس السوفيتية والوكالة الفرنسية - على 
شيكة التداول الاعلامى العالمى فى معظمه . 

وكل ذلك يعكس سيطرة احتكارات محدودة العدد 
قوية النفوذ على سوق الاعلام العالمى , بما يعنيه ذلك 
من عدوان فكرى على الاغلبية المطلقة من دول العالم ٠‏ 
ومن سيطرة مطلقة على حرية الفرد ف تلقى الاعلام 
الذى يريد ويحتاج! 


ع من الاحتكار الى التوازن : 
كان الاعلام ومازال منقسما ومطاردا بين عدة 
ضفوط وضغوط مضادة ... وف كل الحالات كان 
ومازال محاصرا مثيورا . 
ولا يمكننا الحديث عن حرية الصحافة وديموقراطية 
. الاعلام ولا عن الأمل المستهدف تحقيقة لعدالة اكثشر 
وتوازن أوضح , دون الحديث عن الاختلال الواضح ف 
كل المجالات - خاصة الاقتصادية والتقنية' ‏ بين 
شطرى العالم .. اى المتقدمين والمتخلفين 
لقد ساعد التراكم الرأسمالى والتقدم الصناعى 
والثورة التكنولوجية مجموعة البلاد المتقدمة على احكام 
قبضتها على حركة العالم .من خلال التحكم فى شر ايين 
نشاطه خاصة الاقتصاد والاعلام . ولذلك استمر ميزان 
العلاقات مختلا .. 
ففى الوقت الذى يتركز ىق مجموعة الدول المتقدمة 
05 من سكان العالم ويتركز <۷١‏ فى الدول النامية , 
تحتكر الدول المتقدمة ٠*//ز‏ من الدخل العالمى مقابل 
/٠١‏ للدول التامية » وف الوقت الذى يبلغ فيه متقوسط 
دخل الفرد الذى يعيش ف البلاد المتقدمة صناعيا حوالى 
٠‏ دولار ف العام » يبلغ هذا الدخل ۱۸١‏ دولارا 
سنويا فقط للفرد ف العالم النامى!! بل يصل الى اقل 
من ذلك ١٠٠دولار‏ فحسب - ف ۲٤١‏ دولة'تلك التى 
يمكن تسميتها بالعالم الرابع أى الدول الاشد فقرا!! 
وهنا يجب أن نرصد ظاهرة ازدياد الاغنياء ثراع , 
والفقراء فقرا ... حيث من المتوقع أن يصل دخل الفرد 
فى الدول النامية ‏ نتيجة جهود التنمية ‏ الى ۲۸١‏ 
دولارا ... لكن هذا الدخل سوف يقفز الى "4٠٠‏ دولار 
للفرد فى الدول الصناعة!! بالاضافة الى ان نصيب الدول 
النامية من تجارة العالم لايتجاوز ۷ /بینما وصلت 
ديونها ف نهاية عقد السبعينات الی ۲۳۳۰۰۰ مليون 
دولار هى الان تتضاعف تقريبا . 
واذا ماترجمنا هذه الارقام الى معان فانها تقول 
مجنا آن اقلية من المواطنين تتحكم ف الاكثرية » وان 
هذه الاقلية تمارس هيمنة سسياسية كونية تعتبر امتدادا 
a‏ الاستعمار القديم بكل اشكاله ... 
ولذلك فلن تسود العدالة : 
الى f‏ لعدالة ‏ عالم اليوم دون التوصل 
یغه ډزاله هذا الخلل الواضح ف العلاقات 
الدولية » ودون محاولة تضييق ال < ee‏ 
وله تضييق الهوة العميقة اق 
I=‏ 


Scanned with CamScanner 


3 3 الشسمال عن 
تزداد اتساعا يوما بعد يوم لتفصل اثرياء 


ا . بعد الاقتصادالدولى ٠‏ 


أما اذا انتقلنا الى الاعلام 
اغنياء الشمال ايضا . مع مايمثلة ذلك من مخاطر ليس 


محفدية و اما هاما وحاسماف العلاقات 
ا ا التى قدمت له وسائل 
الدولية ٠‏ بعد ثورة _ 
تقنئبة حديثة بالغة السرعة والدقة 

لكننا يجب أيضا أن نرصد ظاهرة هامة هنا وهى 
ان نظام الاعلام العالمى السدارى الا وتنم سدم 
العتواقت > حيث تسيطر الدول المتقدمة على دورة 
المعلومات عبر اجهزة الاعلام فى العالم كله ؛ وبالتالى 
تتحكم فى مصادرة واجهزته وتوجهه الوجهة التى تريد » 
وتستخدمه فى صالح احتكاراتها بل وضد ( ديموقراطية 
الاعلام ) نفسها 

وبنفس المنهج الاحصائى نستطيع القول ان خمس 
وكالات انباء عملاقة ‏ هىاسوث.ءيتد برس ويونيتدبرس 
الامريكيتان ورويتر البريطانية وتاس السوفيتية 
والوكالة الفرنسية ‏ تسيطر وحدها على /۸٠١‏ من 
حركة تدفق الانباء ذهابا وايابا فى العالم لصالح الدول 
المتقدمة طبعا . كما ان اذاعات هذه الدول تسيطر على 
/ من شبكات الذيذبات والترددات الاذاعية 
والتليفزيونية . 

ومعنى ذلك ان 2/6٠‏ من التدفق الاخيارى العالمى 
محتكر للوكالات الخمس الاساسسية , بينما لاتترك الا 
“2 فقط لباقى وكالات انباء العالم!! 

هكذا تبدو السيطرة والهيمنة بأوسع واعمق معانيها 
ف المجال الاعلامسى مثلما وض حت ف المج ال 
الاقتصادى ‏ وكلاهما شديد الارتباط » فمثلما 
تتحكم الدول المتقدمة فى الاقتصاد والتكنولوجيا 
وأسواق المال فى العالم , ولاتترك للدول النامية الا 
كم صغيرا من ممارسة العلاقات الدولية . فهى 
-- حرص نفس السسياسة الاحتكارية فى مجال 

علام وتضغط بها فى نفس الوقت على حرية الاعلام 


دوليا ووطنيا . 
بالات مه د 
ادبي ابه إن هذه السياسة تعكس عدة حقائق 
١‏ التجاهل الكامل من جاذز َ 
ET‏ من جانب حكومات واعلام الدول 


الاوة 4 
ا وضاع السياسة والاقتصادية 


بأحداث تطور . أنه -. ت 9 
التأثير . وا-ورات تغير عميقة الجذور هائلة 
"- هذه الحقيقة ترد 

يقه ترتبط بأصرار العالم ال 
ابقاء عصر السيادة الا- ا لم متقدم على 


۳ نتيجة للتخلف الاقتصادي والثقال والاجتماعي ل 
البلدان النامية .ونتيجة لسريان روح واساليب الهيمنة 
الاستعمارية من جانب وسائل الاعلام التابعة للدول 
المتقدمة ‏ خاصة دول الاستممار القديم ب على 
ل اس ساسك 
و م 
لممارسدة الضغط على حرية الاعلام لى بلادها , باسسم 
حماية الاستقلال او الدفاع عن الثورة بل باسم 
الديموقراطية غالبا!! وهذا تناقض مثير للقلق!! 
ولقد ساعد التناقض العميق ف العلاقات الدولية على 
ترسيخ الممارسات الخاطئة ف الدول النامية ؛ ولا يمكن 
لنا الجهاء الشك الذى يقترب الى حد اليقين ٠‏ من أن 
روح السيطرة الاستعمارية الضارية اليوم هى التى 
ابقت الدول النامية على تخلفها فى جميع المجالات ٠‏ 
وهى التى حفرت هوة السقوط التى تعانى منها حرية 
الاعلام ‏ بل والتجربة الديموقراطية بكاملها ‏ فل 
ثلاثة ارباع العالم الذى هو عالم عدم الانحباز 
وبنفس اليقين يمكننا القول ان ممارسه حرية الاعلام 
فق دولة من الدول خاصة التامية ٠‏ يجب ان تمر عبر 
ممارسة توازن الاعلام وحريته على مستوى العالم 
كله . 
ممازسقان: . كلآهما مترابط وكلاهما لاأينقصل عَنَ 
الآخر . 
فالحرية كل لا يتجزا ... والحرية وحدة واحدة مهما 
حدثت بها انشقاقات أو برزت فيها عيوب وثقوب !!! 
ولعل ذلك كله يفرض على صحافة وصحفيى عدم 
الانحياز واجبات محددة ومهام مؤكدة! 
مهام مقترحة : 
انطلاقا من دك الااستعراض المختصر للمفاهيم 
والاتجاهات التى فرضت على المجتمع الدولى - عبر 
اليونسكو ‏ تبنى واقرار النظام العالمى الجديد 
للاعلام ... يجب علينا أن نسأل انفسنا سؤالا 
محددا ... 
اين موقع صحفيى عدم الانحياز ۰ وما هی حدود 
مسسئولياتهم وواجباتهم . دعما لفلسفة عدم الانحيان 
اولا ٠‏ ومساندة لفكرة نظام دولى جديد للاعلام ثانيا 
E 5‏ » يمكن ان نحدد هذه المهام 
على الوجه الأتى ٠‏ ( دون مصادرة بالطبع على حق 
مايراه ضرويا فى هذا 


اولا ١:‏ 2 
| لعمل على اعادة حسركة عد الانحبار 
مناهلها ومشابع افكارها والتزامها 2 2 2 
مراعاة المتغيرات. الدولية , والمستجدات إن" 


« 


١‏ : 4 لتى طرات 
على الحركة نفسها , كل زلك E‏ 
الفكرى وا بهسدف اعادة التوازن 
eta‏ ب ا اى رکم | عة غ 


ج كما سبق ان اوضحنا 


(NE ع‎ 
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لا يدعو 

شاك و مر یت ی لیے 
l< 5 rae‏ 

العمز استعادة الحركة لتوازنها ' ا تستمر فكرة 

ان يا يزال لدينا تصميم صادق على "0 

ان - - 

عدم الانحياز وتزدهر ٠‏ ( 

ومن نغلرة سريعة على 6 ء ان 
هولة مدى سيريان 

٠. وسدطوته‎ 


للاندهاش 


جد جر جار XK‏ 
ثانيا : مقاومة الاستقطاب والفزو الج 
والاعلامى . عن طريق بناء هياكل الاعلام فى كل دولة 
الوسائل داخل الحركة من ناحية آخرى . 


ولقد كشفت لجنة ماكبرايد التى شكلها اليونسكو 
لدراسة مشاكل الاعلام فى العالم . من خلال تقريرها 
النهائى ( اصوات متعددة وعالم واحد ) عمق الفجوة 
التى تفصل بين وسائل الاعلام فى العالم النامى ‏ 
ومعظمه من الدول غير المنحازة ‏ وبين تلك التسى 
يمتلكها ويسيطر عليها العالم الصناعى المتقدم غريا 
وشرقا على السواء . حيث يسيطر هذا الاخير على ما 
متوسطه ۸١‏ / من وسائل الاعلام والاتصال ذات 
النشاط الدولى - 
ويكفينا ‏ حافزا ‏ أن ندرك من واقع أرقام 
اليونسكو , التى أولت اهتماما بالغا لهذا الموضوع 
الهام والشائك منذ مؤتمر نيروبى عام ١5175‏ , انه فى 
مجال معدلات الصحافة على سبيل المشال . هناك ١5‏ 
نسخة لكل الف من السكان ف اقفريقيا . مقابل غ3 
سخا كل الف من السكان فى اسيا » و ۷١‏ نسخة لكل 
من السكان ف امريكا اللاتينية - التى تبدو اكثر 


حظطا ‏ مقابل ١7‏ نسخة E‏ : 
المتقدم . نسخة لكل الف من سسكان العالم 


ولنا أن نعرف أن القارة الافريقية الخ غمة كلا 


التى تزيد دولها على الخمسين دولة e. E‏ 
ص ورور صحيفة يومية .وهمناك ثمانى دول ف القار ة 
لا تملك صحفا دی رة 


م ٠‏ يومية على الاطلاق > ف حين هناك ١١‏ 

د صحيفه يومية واحرة ٠‏ فى نفس الوقت 5 

2 لقارة الافريقية كنموذج ايضاق مجا 

و انباء وطنية .-٠‏ وصعنى ذلك انها تمتء 006 
نقصتصيل بيئسينية 


. 2 0 ل 6س 
و١١‏ / على وكالات انباء غير الوطنية E‏ 


اقليمية . أو دولية . 1 
فى حین ان ما ینشر - مثلا فى الصحافة العالمية 
من انباء وتحقيقات تخص القارةالافريقيه ل 
مجموعها ؛ لا يتعدى * من مجموعموادها 
النشورة . 
ونفس الوضع الخطير فل نشر الكت ,ان أن افريقيا 


المنشورة ف العالم . 


اما اذا انتقلنا الى جهازى الراديو والتليفزيون 
الحيريين كأفضل وسسيلة للاتصال , فالوضضمع ليس 
احسن حالا ... حيث يوجد جهاز راديو واحد لكل ١6‏ 
افريقى مقابل جهاز على الأقل لكل فرد ف العالم 
المتقدم , وهناك ١١ _ ٤‏ دولة افريقية فقط هى التى 
اقامت محطات تليفزيون وطنية . وق كل القارة هناك 
اقل من خمسة ملايين جهاز تلفزيون مركزة ف 
معظمها بدول شمال افريقيا , وكل القارة تدستورد 
۰ _ ۷۰ / من برامجها من خارج حدودها وبالطبع 
من العالم المتقدم . 


اما السسيتما فهى فى وضع أسوا حيث أن هناك 
٠‏ دار للعرض السينمائى فق كل القارة 

ورغم قتامة الصورة . عند المقاونة مع العالم 
المتقدم .فان الأمر يتطلب من دول عدم الانحياز حركة 
افضل وأسيرع واكثر ايجابية نحو الأحسين . 


ثالثا : ترشيد وتوجيه الراى العام نحو الاختيارات 
السياسسية والاجتماعية والاقتصادية , والمتشية مع 
حركة عدم الانحياز . 

فالذى لا شك فيه أن . جزءا رئيسيا من أزمة عدم 
الانحياز الآن » بعود ف الاساس .لتخطی عدد کبیر 
من اعضانها للمبادىء الأصلية والالتزامات الجوهردة 


رغم عدم قبول منطق التدخل فى الشئون الداخلية 
للدول المسستقلة , الا اننا تم مستطيع القول »ان 
الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والتحالفات العسىكرية . السبرية او العلنية » هى التشى 
شجعت ٠‏ بل وحرفت كثيرا من اعضاء مجموعة عدم 
الانحياز . عن المسسار المتوازن . ودفعت بهاالى 
الارتباط بهذه القوة العظمى أو تلك > وبالتالى سباعدت 
قدرة القوى العظمى على التغلغل فى اعماق حركة عدم 
الانحياز . 

ولا شك ايضا ان وسائل الاعلام والاتسنحالن 
اله اقيري اتی یپ دی اشوا ق مرل د 
الأنصياق «حية تسود نسب عالية مسن الامية 7 وحتيك 
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ال۷ وتا عی والثقاف هى 


2 3 الاقتصادى د د 5 
يتدنى المستوى قاتثة تهو هذه الاختيارات 


التى مهدت الراى العام ٠‏ او 


السابق ذكرها . ج 
5 وسائل الاعلام والاتصال تلك . مملوكة 


وسمواء كانت ا كما هو الحال 


للدولة خاضعة لسلطتها بطريق سبال باد E‏ 
فى معظه دول الفالم الثامى - ف ل رر : 
زاك ملكية فردية تتمتع بفدرة من الحرية : فان المحصلة 
النهائية التى تبدو واضحة من اوضاعنا ةالو ان 
نا دوا او بآخر فى تحويل مسار حركة عدم 
a‏ اصبح الواجب الان اعادة النظر فى كل ذلك ٠‏ 
رما بع التوازن من جديد للحركة سواء من حيث 
الاستراتيجية العامة او من حيث التكتيكات المرحلية 

ابعا : الدفاع عن الحريات الصحيفة وحماية 
ا :ذلك فى ضوء مبداين اسباسبيين . آولهما 
ان تامين الصحفيين بضمانات قانونية ٠‏ ومهنية 
وسسياسية واجتماعية قوية . هو العاصم الاساسى 
الرئيسى لهم من بطش السلطات ومن اغراءات الجذب 
والاستقطاب , عند قيامهم بواجب ترشيد ونوجيه 
الراى العام . 


وثانيهما هو أن حرية الصحافة ‏ بل نتوسسع فنقول 
حرية الاتصال ‏ واحدة من الحريات العامة الاساسية 
والضرورية لكل مجتمع انسانئى ٠‏ خاصة افق القصر 
الذى نعيشه الان . حيث انفجار ثورتى المعلومات 
والتكنولوجيا . 
ولى القينا نضرة سريعة على وضع الممارسمات 
اة ةة الف رة ال اة وات ن امي 
والصحفية والاعلامية » ف بلاد العالم النتامى - عدم 
الانحياز لاكتشفناكم هى مروعة صورة هذه 
المعاويسماض ١‏ 
ونس-تعيد الان تلك الاراء الشجاعة . التى 
اعلنها السيد احمد مختار امبو ١.‏ المدير العام 
لليونسكو , فى مؤتمر صحفى عقده » فى ديسمبر 
۲ / عقب نجاح المؤتمر العام لليونسكى ف دورته 
الاستثنائية لاقرار الخطة متوسطة الأجل . التى تمثشل 
عملا ثقافيا وفكريا عميقا تجاه المشكلات المالية 
الكبرى , التى ترهق جميع الدول بمختلف انظمتها 
ومذاهبها ::. 


الصحفى من ای ضغط خارجی سسواء من الدولة 


صاحبة وسائل الاعلام ,2 أو من راس المال المسيطر 
امالك للصحف ووسائل الاعلام . 


للا ان القيود على حرية الصحافة , ليست قاصرة 


على دول العالد الثالث فسع-د.ءب . لكنها موجودة ف دول 
أخربى . يحتكر قيها راس المال . كل وسائل 
الاعلام ...وهو يشير هنا الى الدول الصنتاعية 


الفربية . 
ان حرية الصحفى هى الاسماس والمتنطلق الحقيق 


ت ان الذين يهاجمون وسائل اعلام الدول النامية ٠‏ 
اليوم ١لم‏ يكونوا يهاجمونها بالامس . عندما انشاها 
الاستعمار القديم ف العالم الثالث 


كامسا : التجمع التنظيمى والوحدة .. 
من البديهى القول انه كلما توحلت جهود الصحفيين 
والأعلاميين فى دول عدم الأنحياز كلما تمكنوا من دفع 
جهودهم تجاه تحقيق اهدافهم ٠‏ وتجاه اقرار ضمانات 
حمايتهم عند ممارستهم لأعمالهم الصحفية . 
وثمة مقارنه بسيطة بين اوضاع انتهاك الحريات 
العامة والحريات الصحفية كما وردت فى الفقرات 
السابقة ٠‏ وبين اوضاع الصحفيين النقابية والمهنية » 
السارية الآن تعطينا ولاشك مؤشرا حقيقيا على ضرورة 
اعادة النظر فى مجمل هذه الأوضاع وصولا الى تشكيل 
تنظيم اوسع يجمع ويوحد كل النشاطات ٠‏ ويصبها فى 
مجرى واحد هدفه تدعيم التضال من اجل كل الجريات 
العامة .... ومن أجل حريات الصحافة والصحفيين ف 
الأساس . 
ولقد توزع صحفيو العالم الثالث بصورة غير منظمة 
ولا نعتقد انها مقصورة ومخططة > على مجموعة كبيرة من 


١١6 
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A الاۆلىمدة‎ ± 

شر کدی مادج الثنية كمنطق الدياسة 

1 0 _ ى هناك نقابات ومنظمات 
الوح م ب الأنحياز منظمة او منتسبه 
ات ااب والدولية التالية : 
0¥ النظمة الدولية للصحفيين ومقرها 2 
)¥( الأاتحاد الغالمى للصحفيين ومفرد ا 
( ۳ ) الأتحاد الكاثوليكى للصحافة ومقره جنيف . 
( ء٤‏ ) اتحاد الصحفيين العرب ٠‏ 
(ه) اتحاد الصحفيين الأفريقيين ٠‏ _ 
٦ (‏ ) اتحاد صحفیی امریکا اللاتينية . ؛ 
0 الأتحاد الأسيوى للصحافة ( ويضم سي 
اندوئيسيا والفلبين وسنغافورة. وماليزيا. وتايلاند فقط ) 


وربما كان من المفيد ان تنتشر نشاطات صحفيى عدم 
الأنحياز بهذا الشكل الواسع عبر منظمات دولية او 
اقليمية راكزة لكن ذلك يطرح علينا فى الوقت نفسه عدة 
تساؤلات وهى كيف نستفيد الى أقصى حد من هذه 
التعددية والى اى مدى تتفق او تتعارض '٠‏ عضوية 
منظمات الصحفيين بدول عدم الأنحياز » فى هذه 
المنظمات الأقليمية الدولية مع الميادىء الأساسيه 
والفلسفة الأصلية لعدم الأنحياز وهل من الأفضل ان 
يدعم صحفيو عدم الأنحياز نشاطاتهم عبر هذا الأنتشار 
الواسع ».ام ان من الأفضل التمركز والتمحور عبر تنظيم 
موحد يجمع كل صحفى عدم الأنحياز !! 





رح الرئسن ميارك ى 
واشنطن .. الاهداف والنتائج 


هالة مصطفى 


زيارة مبارك الأخيرة الى واشنطن 

معد فى اطار التوجهات المطروحة.من 
دای اجل ايجاد تسوية سلمية لازمة 
الشرق الأوسط . وهى تحمل 

دلالات ومزشرات خاصة . فهذا اللقاء قد يكون هو آخر 
فرصة لدفع واشنطن للقيامبدور ايجابى قبل انشفالها 
فى معزكة الانتخابات للزثاسة القادمة :كما انهياتى فى 
ظل معطيات اقليمية ودولية خاصة . حيث تشهد المنطقة 
تصاعدا لاتجاهات تسوية النزاع العربى الاسسرائيلى 
سلميا وطرحت اكثر من مبادرة للسلام بدا - بمشروع 
السلام المصرى الفرنسى الى مبادرة ريجان وقمة فاس 
العربية . ومن ناحية ثالثة ١‏ يأتى هذا اللقاء بعد مرور 
عام على اول زيارة قام بوا الرئيسن المصرئ الى 
واشنطن منذ تولية السلطة : قامت اسرائيل خلاله 
بأتتهاكات متواصلة لكافه الالتزامات الدولية وبالتحديد 
لنصوص كامب دنفيد ومعماهدة السلام فيضلا عن 
غزوها للبنان وارتكاب مذابح صابرا وشاتيلا .. هذا 
التحدى الاسرائيلى جعل مصداقية الموقف الامريكى 
تجاة التسوية محل تساؤل . وطرح العديد من 
الاستفسارات حول مدى قدرة الولايات المتحدة على 
تحقيق تقدم ملموس مشجع للأطراف العربية ومدى 
رغبتها فى استخدام نفوذها للتأثير - وليس للضفط - 
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على اسعرائيل حتى تكون هناك امكانية للحديث عن 
تسسوية شاملة واعادلة النزاع فى المنطقة : 


ازمة الشرق الأوسط : 

حاولت الزيارة اعطاء دفعة جديدة للجهود المبذولة 
من اجل القضية الفلشطينية من خلال التقدم بمسراحل 
التسؤية الشاملة وان اتخئت مبائرة ٠‏ ريجان » منظللقا 
اساسيا لها +.وتحددت ملامح الرؤية الصترية سول مر 
ذقاط : 


١‏ المطالبة لموقف امريكى اكثر حسما تجاة الأزرمة 
الابنانية التى تمثل اولوية مطلقة لان اخفاق الجانب 
الامريكى فى الزام اسعرائيل بالانسحاب العاجل من 
لبنان بفقد الثقة فى مصداقية المواقف الامريكية المعلنة 
تجاة الازمة ويش كك فى قدرة الولايات المتحدة على 
تحقيق تقدم فعلى فى الضفة وغزة . 

۲ - اعطاء دفعة ايجابية لتنفيذ مبادرة ريجان مع 
التاكيد على عنصر الوقت - وتشجيع الفلسطينيين 
على الانضمام الى المباحثات من خلال وفد اردنى 
فلسطينى مشترك . 

۳ - ربط استئناف مباحثات الحكم 
بالانسحاب الاسرائيلى من ابنان . 
قضية الممستوطنات والعراقيل التى تثيرما 


الاتسى الوسبعة 


اسر اذيل ف مواجهة جهود السسلام والمتمذلة ف المخططات 
الاسيرائيلية فى الضفة الغربية وقطاع غزة . 

وف مقابل تلك النظرة الشاملة لاّضية , تميل الرؤية 
الامريكية الى التعامار مم كل مشبكاة على حدة اى انها 
لا ترى ضيرورة الربط المباشير بين المشكلة اللبنانية 
وجهود التسوية الشاملة لأزمة الشرق الاوسبط 
وبالنس.بة لقضية الاستيطان الصهيونى ‏ التى 
تعتبر من اهم القضايا المتعلقة بالنزاع العربى 
الاسر ائيلى . فالموقف الامريكى كما حددته مبادرة 
ريجان » يتجاهل موضوع المستوطنات الاسيرائيلية 
المقامة في الاراضى العربية المدننة , ويكتفى بمجرد 
مناشدة اسمرائيل عدم اقامة مستوطنات جديدة ف تلك 
الاراضى . 

- أما قضية الشعب الفلسطينى فترى الولايات المتحدة 
ضرورة تحقيق الحكم الذاتى لسكان الضفة وغزة وفقا 
لاطار كامب دافيد وذلك خلال الفترة الانتقالية على ان 
يتم تحديد مستقبل المنطقتين ف اعقاب ذلك باتفاق 
الأطراف المعنية ( الفلسطينيون » مصر ١‏ الأردن › 
واسعرائيل ) وان كانت الولايات المتحدة تؤيد بشدة 
انضمام الضفة وغزة بشكل ما الى الأردن متجاهلة ف 
ذلك اية اشارة الى الجسد السياسى المعبر عن ارادة 
الشعب الفلسطينى والمتمثشل فى منظخمة التحرير 
الفلسطينية وهو ما يمثل عقبة اساسية امام استئناف 
مفاوضات السلام . ويرجع هذا التجاهل الى التعهد 
الذى قطعته الولايات المتحدة على نفسها عام ١91/6‏ 
بعدم الاعتراف بالمنظمة طالما انها لم تعترف صراحة 
باسسرائيل . ْ 
- واذا كانت مسالة التمثيل هذه تعتبر ثانوية بالقياس 
الى المعايير الأخرى التى حددت اهداف زيارة مبارك 
الى واشنطن واهمها الحصول على تأكيد امسريكى 
بالعمل على تنفيذ مبادرة ريجان واقناعه بالضغط على 
اسعرائيل بشأن امستوطنات ‏ فان مغادرة الرئيس 
المصرى للعاصمة الأمريكية دون حسم لهاتين المسالتين 
قد ادخلا جهود التسوية فى حلقة مفرغة 
فعلى الرغم من ان مطلب الانسحاب الفورى 
لاسرائيل من لبنان حظى باهتمام خاص خلال 
الخابتات التى جرت فى واشنطن -. واعتبرته مصر قو 
البداية N‏ لوضع مبادرة ريجان موضم التنفيذ _ 
2 ان الادارة الامريكية امتئعت عن التعهد بانجاز 
مكو چ هذا الانسحاب . ولا يخ 

ن اسعراثيل تعتبر استمرار احد : 28 
ورقة ضغط تجاة ل ا ا ی 
تعطيل المبادرة الامريكية اذا ما كانت بك قوةق 
رؤيتها الاستراتيجية لقضية e‏ 
- يه السلام ف المنطقة . 


ل م١١‏ 
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الرغم من ان الهدف الاساسى للزيارة كان هدفا 

2 1 

0 الا القضايا الاقتصادية مسا . 

هامة من المباحثات عزنت یر اجا لن لاي 

انادسبيتين 0 | 
١‏ : تحقيق قدر 

ولهما مسن 

د الاقتصادية الامريكية لمصر ' 


المرونة 5 الت هام 


مدز - 


ٹثاننهما : زيادة حجم 
القطاعين العام والخاص فى ضوء حقيقة هامه وهى عدم 


ت الامريكية مع ge‏ 
الاق مادسة للولايات المتحدة فلل عروف ان عت 
بات ما زالت تحول دون الاستخدام الامثل لبرنامج 

المعونة الامرركية وما داك معدل اسستخدامها عير كبير 
فتلا عن ات نسبة الاستخدام فى برنامج الواردات 
السلعية . الذى يعتمد على استيراد سلع امريكية تسد 
احتياجات السوق المصرية تفوق مثيلتها فى البرنامج 
المخصص للمشروعات الانتاجية والتى تبلغ TN‏ بن 
جملة الأموال الملخصصة لهذا البرنامج مقابل ۷١‏ فى 
البرنامج الأول . 

ومن الجانب الآخر فان قيمة الاستثمارات الامريكية 
المباشرة ما زالت ضئيلة ولا تشكل سوى ٥‏ فقط من 
جملة الاستثمارات الاجنبية فى مصر يتركز 6//ز منها فى 
قطاع الذفط وحدة . 

ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى تثير فيها مصر 
المسألة المتعلقة بالمساعدات الامريكية وتطالب بتحقية 
لاع ابا - حتى تتوزع مبالغ المعونة على 
القطاعات وفقا لأولوياتها ‏ اذ ناقشتها خلال 
المحادثات التى جرت فى واشتطن فى القام الماضى ورغم 
ابداء الولايات المتحدة لتفهمها وموافقتها على طلب 
مصر الوا ~e‏ 9 9 ۴ : 

ل المسألة لم كنا 5 ١‏ ع 

الأمرركن . سم نهائيا من الجانب 
07 ع شوم المياخثات الأخيرة يمكن القول : 
0 © 3ك قناعة امريكتية بالحفاظ على معدل الممنودة 


قا فخت حجم الا ہتثمارا 


الراهنة 
٣|‏ هوه 
- ازدياد ثقة الجساتب الاريك ى إل . 
الراهن الذى لا يتعارض يكى ف الموقف المصرى 


- كلك كان هتنالق قتاءة بر 

ن هناك قناعة امريكىة رر - 
. كان ص : يحيه ر و اعطا ٣‏ 
من 2 مشكظة الماغدات ومدع] لرن "يباه 

دص a 0 ١۲٣۰‏ 
ْ سيوع مليون روله : 
لصحى ف القاهرة والاسسكئزر رده -- 
سنوات ا 





أما الطلب المضرى الخاص بتطوير نمط المدساعدات 
الاقتصادية من نظام المشروع الى النمط القطاعى 
فالمرجح ان واشنطن تربطه بادخال بعض التعديلات 
الجوهرية لعدد من السسياسمات الاقتصادية المدتهاقة 
بالدعم واتجاهات السسياسة الاقتصادية فل مصر 


الدور الامريكى .. والتحدى الاسيرائيلى 
اذا .جان القرل ان رغهلة الزتيسن شبازلة الى اتن 
قد حققت بعض النتائج على الصعيد الاقتصادى الاان 
الحكم على نتائجها فيما يتعلق بقضية الشرق الاوسسط 
عازال يتطلب وها من الترقب: + فلآ فك ان مسر كانت 
تنتظر. اجابات امريكبة واضحة حول مراد| الدب :.ة 
المقبلة لاخراج المفاوضات اللبنانية - الاسم ائيلية من 
مازقها الحالى والبده فعلا ف تحريك مبادرة ريجان غلى 
الساحة الآردثية ‏ القلسطيتية وفو ما وشمع لوقف 
الامريكى تجاة الأزمة محل تساؤل . 
فالمعروف ان البداية الفعلية لعملية التسوية ارتبطت 
بتزايد الوجود الامريكى ف المنطقة او اضطلاع الولايات 
المتضدة التو التركينى ق. فده العقزبة 
وف هذا الاطار جاءت مبادرة ريجان للسلام التى 
اعقن غنها ل.سيتمبس قاش وال ارت ال حف کید 
بنتائج حرب لبنان ومن اهمها : 
خروج الفدائيين الفلسطينين وقيادات منظمة 
التسرير الن القبات ونا يعيته تلكد:سدن تفتست البتية 
العسكرية للمنظمة . 
ن وضوح التفوق العسكرى لاسرائيل ف المنطقة . 
قاق موند اة بستنت تجاة 
الغزو 
ورغم ان المبادرة اوضحت الخط العام الذى يحدد 
الفميااسة الاشركية اة الف واا ات 
اتفاقياتة كام نخد اناا لای ية ل ب فقن 
سارعت اسيرائيل باعلان رفضها للمبادرة فور اعلانها 
وقاصااقی ا بتو قا وهي اسن اتجمية 
المستوطنات وباشيراك الاردن فى خطة الحكم الذاتى 
الفلسطينى .. كما امتد الرفض الاسرائيلى ليشمل 
المقترحات المصرية لاستئناف الحكم الذاتى واهمها 
وقف الانضطة الاستيطانية التى تقوم بها اشزائيل فى 
الاراضى المحدلة مع توسيع نطاق المفارورضات بمشضاركة 
الاتروب اخ جين ارون وج عن 
الفلسطينين. ) :وعنيهًا أعلن ازيان مبسادثة الجنيدة 
ووافقت عليها مصر , اتهمت اسمرائيل كل من واشسنطن 
والقاهرة بالخروج على اطار كامب ديفيد , الذى تعتبره 
اسعرائيل الاسماسى الوحيد للسملام ف المنطقة ٠‏ ورد اعلى 
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مادعت اليه المبادرة من تجميد اقامة المسستوطنات 
الاسعرائيلية فى الاراضى العربية المحتلة . 

اتذذت حكومة بيجين قرارا بانشاء ٠١‏ مستوطنة 
جديدة هناك واصبح موقفها من مفاوضات لبنان 
ورفضها الانسحاب من اراضيه يشكل تحديا جديدا 
امام مباحثات الدسلام 

وبذاك تمضى اسعرائيل فى محاولتها لفرض الأمر 
الواقع فى الضفة القريبة وغزة فى الوقت الذى تسعى فيه 
الى فرض مهاهدة ملام مع لبنان دون ان تواجهه باى 
ضغط امريكى لوضع مبادرة ريجان موضع التنفيذ . 
ووه مون الى خسة اكنهز على :بيع اعلانها آلا انه 
لم يبد فى الافق ما يشير الى انها يمكن ان تتجسيد فى ايه 
غطوات معددة يل :ان الخلاف الاقتريوكن. الامساثذلى 
حول المبادرة لم يتعد نطاق التصريحات وتأجيل الرئيس 
الامريكى لزيارة بيجين التى كان ينوى القيام بها الى 
الوؤلانات. المتهذة اقل امتتضف فبزاين المافى . 

وف ضوء ذلك ٠‏ لا يجب المبالغة فى التعويل على 
اا حجموية سق اسر ى اناق اق 
الكنسوة الحائلة:ق اكتنشقة + ساس وان الولقرات 
المتحدة دستنشغل بعد اثشهر مع دودة فى الاعراد 
لاتتشابات الزكاسة القائمةوالتى تفظى فنا الاذارة 
الامريكية اهتماما كبيرا للصوت اليهودى . 

لذلك فان تغيير الموقف ف الشرق الاوسط لصالح 
القضية الفلسطينية يرتهن بحدوث موقف عربى موحد لا 
يكون سجين التحرك داخل الدائرة الامريكية ‏ التى 
تتداخل الى حد كبير مع الدائرة الاسرائيلية - هذا 
١‏ - ان يكون هناك نوع من التنسيق الشامل بين 
التحرك المصرى والتحرك العربى . فالمعروف ان هناك 
اتصالات منتظمة تجرى بين مصر وعدد من العواصم 
العربية ‏ بالذات بين عمان وبيروت والرباط ‏ مئذ 
عدة شهور ولكنها لم تصل الى درجة التنسيق الكامل . 
وبذلك يصبح من الضرورى تطوير هذه الاتصالات فى 
اتجاة تنسيق مصرى عربى شامل - وهو ما يقتضى 
ايجاد صيغة ملائمة لعودة مصر الى الصف 
الفرچن : 
- تحريك مبادرة فاس ٠‏ التى حظيت بنوع من القبول 
من قبل منظمة التحرير » الى جائب انها تقوى من 
المركز التفاوضى للاطراف العربية فى تحركهم 
السياسدى ‏ وذلك ف اطار المبادرات السلمية المطروحة . 
' ل السعى نحو ايجاد نوع من التوازن العسكرى فى 
المنطقة ‏ الذى وضح انه يميل لصالح اسرائيل بعد 
حرب ليب .[ل] 


مأزق مفاوضات 


حسن أبوطالب 


الشامن والعشرين من ديسمبر 
٠» ۲ 3‏ وقبل انقضاء عام الغفزو 
ق الأرائيلى للبئان : بدات 
المفاوضات اللبنانية ‏ الأسر ائيلية 
بالمشاركة الأمريكية تأخذ مجراها وسط تفاؤل دولى 
وترقب عربى وقلق لبنانى . وبعد اكثر من عشرين جولة 
تبادلت فيها الوفود الشلاثة المشاركة فى المفاوضات 
اماكن اللقاء بين خلدة اللبنانية » والخالصة [ كريات 
شمونه ] بشمال فلسطين المحتلة وناتانيا » يبدو ان 
المفاوضين لم يستطيعوا بعد التوصل الى اية نقاط 
إتفاق جوهرية تعكس ولو تقدما محدودا . وف ظل هذا 
التطور المملوء بالخموض يظل التساؤل قائما هل من 
مخرج لهذا الطريق المسدود الذى وصلت إليه 
المفاوضات الثلاثية . وهو التساؤل الذى يدلل على عمق 
الفجوة بين المواقف اللبنانية والاسرائيلية واهدافها من 
هذه المفاوضات > الامر الذى يمثل بدوره مازقا حقيقيا 
مازال يواجه المتفاوضون . 


اولا : الاجواء العامة للمفاوضات وخصوصية 
الحالة اللبنانية : 
بدخول لبنان الى حلقة المفاوضات المباشرة ممع 
اسرائيل ٠‏ يكون بذلك الطرف الثانى ‏ بعد مصر - 
الذى قدر لها لجلوس المباشر مع العلرف الأسمر ائيلى 5 
هذا من ناحية القياس الشكلى ٠‏ أما موضوعيا فالامر 
به عديد من أوجه الاختلاف ابرزها : _ 
١‏ ان مصر هى التى اقدمت على المفاوضات المباشرة 
بملء إرادتها والتى دشنت فعليا بزيارة الرئيس الراحل 
السادات الى القدس نوقفمبر ۱4۷۷ » فى حين ان 
اجان اللبنانى يدخل هذه المفاوضات وهو مكره بقعل 
ضغوط الاحتلال الاسرائيلى وتأثيرات الواقع الاقليمى 
والدولى . 
١‏ - ان الجانب المصرى حینما شرع ف مفاوضاته 
2 6خ الجائب الاسرائيلى لم يكن يعانى ممأ هو 
ل ف لبنان من توترات امنية داخلية . وانقسامات 
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حادة فى البنية الداحلية مع غياب سلطة الدولة عيايا 
فعليا حتى على كثير من الاجزاء التى تخضع لسيطرتها 
الاسمية فضلا عن وجود قوات مسلحة غير لبنانية قوق 
الارض اللبنانية » عربية وغير عربية . 

7" منالفروقايضا بين الصالتين المصرية 
واللبنانية » ذلك الاختلاف ف الوزن النسبى الذى يمثله 
كل طرف ف التوازنات العريية والاقليمية . وهنا 
فالمقارنة توضح ان الدور الذى تلعبه مصر ف التوازنات 
العربية والاقليمية والعربية . فضلا عن امكانياتها 
البشرية والعسكرية والاقتصادية . هى عوامل اتاحت 
لمصر قدرا من الندية ف المفاوضات مع اسرائثيل عبر 
مراحلها المختلفة , وهو امر غير متوفر للجانب اللبنانى 
الذى ضاعت قدراته الاقتصادية فضلا عن تبعثر 
امكانياته العسكرية الهشة اصلا عير سنوات الحرب 
الاهلية السبع الماضية . 

ان المفاوضات اللبنانية ‏ الاسررائيلية جاءت 
لاحقة لفزو اسسرائيلى ساحق للعباصمة اللبنانية . فى 
حين ان الأجواء العامة للحالة المصرية كانت تم > 
مناخا آخر من جوا للا سلم واللا حرب المتوازن . 


٥‏ - وجود احتلال اسر ائیلی لكلا الطصرفين ‏ المصرى 
واللبنانی - مع الفارق ان الاحتلال الاسم اثيلى فى 
e‏ المصرية كان محصورا ف شبه جزيرة سناء 
المزولة طبيعها عن هاقى اجسزاء نصر مما يقلل من 
ی الختا ويحد منها كثيرا ٠‏ وهو مانشهد 

ن الحالة اللبنانية حيث ان الاحتلال الاسرائيلى 
يصيطر تماما على الجنوب اللبتانى ٠‏ ويحيط بالعاصمة 
بيدوت نفسها , فضلا عن ان الاحتلال ايه ' 


1 الأسرائيلى يمد 
03006 مع كثير من القوىى | لسسسياسية اللبناندة 
3 : ذات التأثير والقضالية على سر لودب 
000 و التوازنات الطائفة اا 
1 ُ ل" تواجده الة عبر التعامل اليو 
لمواطنين اللبنانى فق المناطة | ا 
f‏ طق يسيطر عليها 
لسلع والمنتوجات الاسرائيلية . وكل هر pF‏ 
0 بطر ٠‏ ف ٠.‏ 


لس 


اوراق ضغط قوية بيد المففاوض الاسر ائيلى كان 
محروما من مثيلاتها ف الحالة المصرية . 
اساقياب الأتقاق على طبيصة الدوز الامريكى فى 
المفاوضات , وهو مالم نشهد له مثيلا ى الحالة 
المصرية ' والتى لعب فيها الطرف الامريكى دورا 
محددا سلفا من قبل ا مفاوضين المصريين والاسرائيليين 
باعتباره شریکا كاملا ف المفاوضات بينهما . 
۷ - تباين المواقف العربية ف المالتين ففى المالة 
المصريت » وجد اتفاق عربى شامل على رفض السلوك 
المصرى ومايترتب عليه من أثار ونتائج . اما فى المالة 
اللبنانية فتعكس موقف عربيا مختلفا حيث غياب 
الرقفض العريى والذى غلف بتبرير مؤداه تفهم اوضاع 
لبتان الخاصة . ويمكن القول ان الموقف العربى ‏ بما 
فيه اكثر اطرافه تشددا ‏ مال الى الموافقة الضمنية 
على خوض لبنان لهذه المقفاوضات ف اطار الانسحاب 
الأسرائيلى من لبنان » مع تحذير المفاوض اللبنانى من 
توشيع اتفاقيات ومعاهدات ممااائلة للمعهاهدات 
والأتفاقات التى نتجت عن المفاوضات المصرية 
الأسرائيلية . 
ومع الوضع ف الاعتبار مثل هذه الاختلاقات بين 
الحالة المصرية والحالة اللبنانية تبرز خصوصية الحالة 
اللبنانية » كما تتوضح مجموعة العوائق التى تحد مسن 
احراز المفاوضات اى تقدم ملموس . وبصقة عامة 
فالحالة اللبتانية فى المفاوضات مع اسعرائيل تعكس نوعا 
من المفاوضات غير المتوازنة بين طرفيها الاساسيين 
نظرا لغياب حالة التوازن العسكرى والسياسى بينهما . 
وهذه الحالة من اللاتوازن الفعلى . تثير قتضية 
« الجبرية » ومدى قدرة أحد الاطراف على فرض ارائه 
واهدافه على الطرف الآخر . واعتراقا من الجانب 
اللينانى بخصوصية حالته . مهدت السلطة اللبنانية 
الأجواء السياسسية المصاحبة لبدء المفاوضات بالتشديد 
على ان لبنان ليس هو مصير . مع المناداه بالحرص على 
مد السلطة الشرعية الى كل اجزاء لبنان ٠‏ وبضرورة 
اعتماد المبادىء الواردة فى اتفاقية الهدنة لعام ١544‏ 
لصياغة نمط العلاقات اللبنانية الاسر ائيلية المستقبلية 
فضلا عن اهمية تطبيق القرارين الدولية التى اقرتها 
الأمم المتحدة ولاسيما قرارى ٥٠١ » ٠٠۸‏ واللذين اقرا 
مع الأيام الأولى لغزو اسرائيل للأراضى اللبنانية . 
اما الشق العربى ف جهود السلطة الشرعية اللبناتية 
لتمهيد الاجواء السياسية لبيدء المفاوضات اللبنانية 
الاسرائيلية فقد تمثلت فى جولة قام بها الرئيس امين 
الجميل الى عدد من العواصم العربية , وهى الزيارات 
التى قادت الى التأييد العريى الضمنى للموقف اللبنانى 
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فالعواصم العربية لن‎ ٠ فى حدود معينة إذا ماتجاوزها‎ 
يكون بمقدورها حينذاك تقديم الدعم الاقتصادى اللازم‎ 
لاعادة إعمار لبنان . وقد اظهر نلك الموقف العربى‎ 
براجماتية سياسية فضلا عما يمثله من ضغوط حقيقية‎ 
على موقف المفاوض اللبنانى لاتقل قوة عن الضغوط‎ 
الاخرى المصاحبة للمفاوضات . ولعل قوة الضغوط‎ 
العربية هى المبرر فى تشديد الجانب اللبنانى  على‎ 
السنة رئيسه وكبار مسئوليه  فى عدة منااسبات على‎ 
تمسك لبنان بعروبته وانهالقدرهالمحتوم .وهذه‎ 
المبالغة فى اللغة السياسية الرسمية اللبنانية تعكس هى‎ 
الأاخرى ردا لبنانيا براجماتيا من نفس المستوى ونفس‎ 
المدى الذى عبرت عنها الضغوط العربية على الطرف‎ 
. اللبنانى‎ 


ثانيا : تطور المفاوضات : - 
بالرغم من تجاوز المفاوصات الثلاثية رقم العشرين 
جولة » الا انه يمكن القول ان الجولات الحاسمة والتى 
اقر فيها نوع من الاتفاق هى جولات نادرة . وحتى تلك 
التى توصل فيها الاطراف المتفاوضة الى نوع مسن 
الاتفاق » كان مثل هذا الاتفاق محصورا فى تحديد 
بعض الجوانب الأجرائية دون التقدم خطوة حقيقية نحو 
تحديد اتفاق حول المسائل الجوهرية كالانسحاب او 
صياغة العلاقات الثنائية او تحديد المسائل والترتيبات 
الامنية .. 
۰ ونظره على هذه الجولات العشرين والتى عقدت 
اخرها ف بلدة ناتانيا بفلسطين ا محتلة فى الشالث من 
مارس » يمكن تحديد الجولات الفاصلة وهى  :‏ 
١ (‏ ) الجولة الاولى والتى عقدت ف خلدة اللبنانية 
[ ۲۸ دیسمبر ۱۹۸۲ ] وذلك باعتبارها جولة الافتتاح 
حيث ظهر فيها عمق الفجوة بين المواقف اللبنانية 
والمواقف الأسرائيلية . فالجانب اللبنانى وضع 
برنامجا من ثلاث نقاط وفق الترتيب التالى 1 برمجة 
الانسحاب للقوات غير اللبنانية ب الأتفاق على 
ترتيبات امنية ج ‏ بحث الوضع السياسى . اما الجانب 
الاسر ائيلى فقد طرح برنامجا مختلفا يداه بالتفاوض 
على تطبيع العلاقات بين البلدين » ثم الترتيبات الامنية 
واخيرا برمجة الانسحاب . 
( ۲ ) الجولة السادسة التى عقدت فى الخالصة 
[ كريات شمونة ] ١١‏ يناير ١547‏ والتى نتج عنها 
اتفاق المتفاوضين على جدول الاعمال الحر الذى 
اقترحه الجانب الامسريكى ونص على مايلى : تم 
التوافق بين الفرقاء على ان مواضيع جدول الاعمال 
الآتية تبحث معا نظرا الى مابينها من تداخل !انهاء 


حالة الحرب ‏ ترتيبات أمنية ‏ إطار علاقات متبادلة 
بما فيها مسائل كالتالى الاتصال ‏ انهساء الحهملات 
الدعائية العدائية ‏ حركة البضسائع والاشسخاص » 
برنامج الانسحاب الكاملة . ظروف الانسسهاب 
الاسرائيلى فى إطار انسسهاب جميع القسوات غير 
اللبنانية س الضمانات المحتملة  .‏ ووفقا لهذا الاتفاق 
تم تأليف لجان فرعية مشتركة بين الاطراف الثلاثية 
واعطى كل رئيس لجئة فسرعية صلاحية المشاركة ل 
اعمال اللجان الفرعية الاخرى . 
( ۳ ) الجولة الرابمة عشر [ الخ الصة ٠١‏ فبراير 
۳ ] . فقد نوقش فيها لاول مرة تفصيلات ترتيبات 
الامن . وقد تَأثرت مئاقشات الوفود بتطورات الاوضاع 
الاسسرائيلية الداخلية [ اذاعة تقرير كامان ] وفيما 
يتعلق بترتيبات الأمن اقترح الجانب اللبنانى الا يتجاوز 
عمق المنطقة ١4‏ كم . فل حين اصير الجائب الأسيرائيلى 
على ان يبلغ مداها 5غ كم ولكن لم يصر على ضرورة 
ان تشمل المنطقة مراكز انذار مبكر كتلك القائمة فى 
سيناء المصرية واقتصر الطلب الاأسير ائُيلى على ان تكون 
هناك نقاط مراقبة غرضها مراقبة نشاط وتحركات 
المسلحين القلسطنيين ومنع تسللهم . كما قيل الجانب 
الاسرائيلى ان يكون الجيش اللبنانى هو المنوط ببه 
مراقبة الأوضاع ف هذه المنطقة مع رفض للاقتراح 
الأمريكى بان يكون هناك مراقبون دوليون تابعون للامم 
المتحدة . وف اطار العلاقات المتبادلة اصرت اسيرائيل 
على انشاء مكتب اتصال اسعرائيلى فى بيروت ٠‏ فى حين 
اقترح لبنان ان يكون هناك ايضا مكتب اتصال امريكى 
بجانب المكتب الاسسرائيلى بالرغم من ملاحظة الوفد 
الامريكى بان هناك سفارة امريكية ف بيروت . 
٤ (‏ ) الجولة ١‏ والتى عقدت ف ناتانيا بفلسطين 
المحتله ۲/۱۷ وقد تم فيها إقرار تعيين ضابط اتصال 
بين البلدين فى ضوء تنسيق ترتيبات الأمن , كما بحث 
لأول مرة موضوع قوات الرائد المنشق سعد حداد . 
ولاسيما وان الايام السابقة على هذه الجولة شهدت 
تحرك قوات سعد حداد لمد سيطرتها على مناطق جديدة 
ل الجنوب اللبنانى تمثل نفس المناطق التى طالبت 
الجانب الاسرائيلى بان تمثل عمقا معترفا به لترتيبات 
الامن بين البلدين . 

ومن الاستعراض السابق 


لاهم الجولات وا 
فيها يتضح ايان 5 واهم مادار 


ريجان 0 2 ب اتفاق ذو طمابع 
توصل الأطسراكف المتفاوضون الى عد 
اد فى فزن زر لاجراي الماد في . 
عشر ۰ حيث و ا 

قبل انعقاد الجولتين المذكورتين بيو 

خلالهما بالملسئولين المعنيين بالامر ف 
ابيب وكان من نتيجة هذه الاتصالات n‏ 
الى اتفاقيات ثانوية . ومثل هذه الالية تنير e‏ 
حول المدى الحقيقى الذى يمكن ان تلعبه الولام تت 
المتحدة فى دفع وتنشيط المفاوضات وصولا الى اتفاقات 
جوهرية وليس اتفاقات اجرائية ثانويه وحسب . 


ثالثا : اهداف الاطراف المتفاوضة : - 
= استعراض كافة المواقف التى عبر عنها المفاوض 
اللبنانى عبر الجلسات العشرين الماضية يمكن القول ان 
ان لبئان لم يكن يحارب اسرائيل ومن هنا جاء التمسك 
بصلاحية اتفاقية الهدنة المبرمة فى ١4515‏ وثانيهما ان 
الاراضى اللبنائية كانت مسيرحا للقتال بين الاطسراف 
الفلسطينية والاسرائيلية ويكفى ان يكون الثمن هو 
خروج المقاومة الفلسطينية من بيروث واجزاء اخرى من 
لبئان . واستنادا الى هذا العامل يتمسسسك الجائب 
اللبنانى بخروج كل القوات اللبنانية بما فيها القوات 
الاسرائيلية . وذلك كمقدمة لمد الششرعية اللبئانية على 
ويعد هذا الأدراك اللبنانى الذى ظهر ف مناقشات 
المفاوضات امتدادا للمواقف اللبنانية الثى تم اقرارها 
فى الاجتماع الوزارى للحكومة اللبنانية , السابق على 
بدء المفاوضات مباشرة والذ سگ 
اشره والدى حددت فيه الحسكومة 
اللبنانية مطالبها من المفاوضات بناء على الاسس, 
التالية : _ 1 
mg rk‏ القوات غير اللبنانية 
١ 5 7‏ ٠إلء‏ € 5 
ا للبنانية ب سه بسط سلطة الدولة وسسيادتها 
و نينها على كل الأراضى اللبنانية SE ek‏ 
الد َة ت يق 7 2 ع س زيادة القوات 
ولية المتعددرة الجئسيات = ب 
٠‏ <“ ولوسيع رقعة إنتشارها 


وغير الشرعية عن 


9 دائثه مالرعم من اذ واشراك قوات‎ ١ 
0 بالرغم من انعقاد عشيري: ا 1 ت جديدة فيها د _ | أ‎ 
من المفاوضات مر حلت“ وفقا للاة- 0 جراء الأنسسحاب على‎ e 5 فإنه تم ا“‎ 
E: ث ابه‎ ١ لم يتم لتوصل بعد الى إتفاقيات زات 5 أن قتراحات المقدمة من‎ 
يتعلق بالقضايا الجوهرية كالاز نيما فيليب حبيب هم ا دک لمبعوث هرد‎ 
د 2 لانسحاب وترتيبات | : 7 > لصحم نوسيات هو ليه وی و‎ 
: : وإطار العلاقات المتبادلة وان جل ماتم ا غم تعرض اى دولة مجاورة من ير‎ 
بعض الاتفاقات ذات الطايم الاى اء هو 32 الأراضى اللبنانية‎ 
صى اللبناند‎ ١ بع لأجرائى وحسسب ااا ا ف ن‎ 
I رسرانيلى رافضا اام‎ ْ 
اللبنانى‎ NEY 5 


502111160 71 


م وھ ل چ 


باعتبارد لايقدم اساسا صالحا للتفاوض وقدم بدوره 
تصورا شمل النقاط الآتيه أ ان اسرائيل تنازلت مؤقتا 
عن شرط توقيع معاهدة سلام وترى ان البديل هو توقيع 
اتفاق يكون بمثابة معاهدة عدم اعتدا ب هذه الأتفاقية 
الأمنية يجب ان تتم ف اطار مفاوضات سياسية تفرض 
ترتيبات امنية معينة تتخذ بين اسرائيل ولبنان بعمق ٤٠‏ 
الى 0٠‏ كم داخل الأراضى اللبنانية ( فى الجنوب ) وهى 
الترتيبات التى تحدد حجم القوات المسلحة اللبنانية التى 
يسمح لها بالتواجد ف تلك المنطقة ونوع السلاح الذى 
بحق لها استعماله لحفظ الأمن الداخلى ج - يحق 
لأسرائيل استخدام مراكز مراقبة عسكرية داخل 
الأراضى اللبنانية فى منطقة الجنوب وف قمة جبل الباروك 
مع تأمين الخطوط العسكرية التى تسهل إبقا الأتصال 
مؤمنا عع خطوط مراكز المراقية. د الدخول فى 
مفاوضات لتطبيع العلاقات الأقتصادية والأبقا على 
الحدود مفتوحة بين البلدين . 
رايها : حدود الدور الامريكى ومستقيل ال مفاوضات 
والموقفين المتعارضين يوضحان جملة من نقاط 
الاختلاف من بينها مايتعلق بالهدف من المفاوضات 
حيث يحصرها الجانب اللبنانى فى تحقيق الانسحاب 
الاسرائيلى من لبنان اما الجانب الاسر ائيلى فيرى أن 
الهدف منها هو تحديد نمط العلاقات المستقبلية بين 
البلدين > وحول حدود الدور الأمريكى فن المفاوضات 
فيرى الجانب اللبنانى ان هذا هو دور الشريك الكامل 
فى المقاوضات وليس دور المراقب أو الوسيط كما يطالب 
الجانب الأسرائيلى . وفيما يتعلق بتواجد القوات 
الدولية التابعة للامم المتحدة فهناك ميل لبنانى الى 
الاستعانة بها فى مناطق ترتيبات الأامن بينما يرفض 
الجانب الاسرائيلى اى تواجد للقوات التابعةللامم 
المتحدة حيث انها تمثل فى نظره عودة لاتفاقية الهدنة 
المرفوضة اسسرائيليا . وحول انسحابات القوات غير 
اللبنانية . فيصر الجانب اللبنانى على انجاز 
اننسصحابات اسرائيلية مبرمجة زمنينا دون التقيد 
بانسحاب متازمن مع القوات السورية او الفلسطينية 
كما يطالب بذلك الجانب الاسرائيلى . اما التطبد 
الذى يعتبره المفاوض الاسر ائيلى هو الهدف الرئيسى 
مسن المفاوضات > فيرفضه الجائب اللبنانى جملة 
وتفصيلا ويحيل رفضه الى عدم قدرة لبنان على مواجهة 
النتائج التى قد يلجا اليها العرب لمقاطعة لبنان 
اقتصاديا وسياسيا حال تورطه ف توقيع اتفاقات تطبيع 
مع الجانب الأسرائيلى . 
ول ضوء نقاط الخلاف هذه , هل يمكن الحديث عن 
إحتمالات انفراج نسبى ف الجولات القادمة . ان ذلك 
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مرتبط بثلاث عوامل مجتمعة 4 اولها : مدى الضغوط 
المادية والمعنوية التتى يمكن ان يمارسها الجساتب 
الامريكى على الجانب الأسرائيلى للتخفيف من درجه 
تصلبه ؛ ثانيها : مدى قدرة الطرف اللبنانى على 
مواجهة التصلب الاسرائيلى وضغوطة والاصرار فى 
نفس الرقفت على مطلبه المشروع باالانسهاب 
الاسرائيلى دون شروط ومد الشيرعية اللبنانية الى كل 
الاراضى اللبثائية . ؤق الئها : تضين الأدراك 
الاسرائيلى الى ضرورة الاسراع بتحقيق انسحابات - 
ولو جزئية ‏ من الاراضى اللبنانية . 

وف الواقع ان العوامل الشلاث تشير بدرجةاو 
بأخرى الى الحدود التى يمكن ان يصل اليها الجانب 
الأمريكى فى دفع المفاوضات . ومن خيرة الجولات 
العشرين السابقة يتضح ان الدور الأمريكى مازال 
مقيدا او على الأقل غير راغب ىق حمل الجانب 
الأسرائيلى على التوصل الى اتفاقيات مقبولة لبنانيا 
ومن ثم عربيا . والالتزامات التى اخذها على عاتقه 
الرئيس ريجان بالحفاظ على سيادة لبنان وتحقيق 
انسحابات للقوات غير اللبنانية مازالت تتعثر ف التبلور 
والتحول الى حقائق مملوسة . ومع ان المفاوض 
الأمريكى يميل الى الخطوط العامة للموقف اللبنانى الا 
ان الجولات العشرين من المفاوضات بجانب جهود 
المبعوث الخاص فيليب حبيب مازالت تشير الى عجز 
الجانب الأمريكى عجزا فعليا وهو مايمثل مأزق حقيقيا 
للدور الأمريكى ليس فقط ف مفاوضات الانسحاب 
الثلاثية الدائرة بل ايضا ف امكانية دفع وتنشيط عملية 
التسوية السياسية للمشكلة الفلسطينية برمتها . 


وياتى عنصر الوقت والمرتبط بقرب انغماس الادارة 
الإمريكية الحالية فى معارك الانتخابات الرئاسية ليزيد 
من حدة هذا المازنق والمستقيل القريب يحمل احد امرين 
ان تدفع الانتخابات الأمريكية بالادارة الحالية الى 
محاولة احراز نجاح ف مفاوضات الأانسحاب من لبنان 
بغفرض توظيف هذا النجاح ف معارك الانتخضابات 
الرئاسية القادمة وإما ان تفرض عملية الانتخابات على 
الرئيس ريجان الاأهتمام بدرجة اكيبير بالمشكلات 
الداخلية للمجتمع الأمريكى مع ترك جانبا ا 
0 » ومنها عملية التسوية فى الشرق الاوسط 
ومفاوضات الاتسجان ال د ذا 3 
الأنتخابات . E 0 ON‏ 

والرهان ف اسعرائيل هو على الاحتمال الثانى . اما 
الرهان العربى واللبنانى فهو على الاحتمال الأول , 
فو الذين يفسسر ذلك القدر من التفاؤل الذى يبديه كثير 
من المسئولين اللبنانيين والعرب على السواء .رم 


لجنة «كاهان» وسياسة 


«الاحتواع, الاسراشيلية 


السيد زهرة ‏ - 
صيبا- ۔۔ ادس عشم من هر 
سسمبتمبر ١4“‏ قامت القوات 
الاسر ائيلية بمصاصرة مخيميى 
مد صضايوا وشَائيلا > الفلسطيئيين 
ف لبنار . وممذ نلك الوقت وعلى امتداد ثلاثة ايام , 
كانتت قوات ء الكتائب » تقوم بارتكاب ابشع مذبحة 
داخل المخيمين . راح ضحيتها مايزيد على ثلاثة آلاف 
فلسطينى من المدميين . بعد ذلك , شكلت ف اسر ائيل 
٠‏ لجنة كاهان » وأنيطت بها مهمة التحقيق فى مدى 
« المستولية » الاسرائيلية عن المذبحة . واستغرق عمل 
اللجنة 7 جلسة . استمعت خلالها الى 54 شناهدا . 
وقبيل انتهاء عملها . وجهت اللجنة انذارات الى تسعة 
من كيار المسئولين الاسر ائيليين . تتضمن احتمال 
٠‏ اصابتهم بالضرر » اذا اثبت تورطهم وثبت 
مسسمثوليتهم عن المذبحة وف النهاية ‏ اصدرت اللجنة 
تقريرها النهائى . الذى تضمن عددا من التوصيات ف 
مقدمتها ٠‏ التوصية بنقل شارون من وزارة الدفاع الى 
موقع آخر فى الحكومة » وعددا أخر من التوصيات ضد 
مسئولين اخرين فى مقدمتهم رئيس الاركان . وقائد 
المنطقة الشمالية ورئيس المخابرات .. الخ .. 
والحقيقة ان قضية تشكيل اللجنة بداية وما اصدرته 
من توصيات يثير عددا من التساؤلات الهامة فى مقدمتها 
تساؤلات ثلاث : - 
[] ما الذى دفع الحكومة الاسسرائيلية ابتداء الى تشكيل 
اللجنة والى تجنيد كافة الامسكانيات لملساعدتها فف 
عملها ؟ 
[] هل يتضمن التقرير الذى اصدرته اللجنة 
تضمنه من توصيات > إدانة فعلية لاب ائيل 1 - 
للمسئوليين الذين تناولتهم التو ۳ ا اد حى 
ثم . ماهى القيمة العملية , 
ا سيروم ياييتيره 
اللجنة .. وسياسة |« الاحتواء , 


طم 


ق 


»> ومسا 





a‏ للاحتواء . ع 
السبياسة اانه ر انيسيهة وتقوم بدميايدنة 0 الااحتو ع ى 


: كانت نتائجه وأيا كانت 

اہ لی ی ی د اش 
الل امي لزاع يعي الان الاسرائيلية الى محاولة 
امكؤاء » اشاره وردود فعله بعد ذلك واسالیب 
« الاحتواء » الاسرائيلية متعددة ومعروفة من كثرة 
استخداماتها فعادة ماتلجا اسيرائيل الى دعاوى من 
قبیل د حيوية فعل معين وضرورته لامن اسرائيل » . 
واعتبار فعل اخر من قبيل « الاساليب الدفاعية » .. 
والقول باستناد فعل معين الى « الحقوق التاريخية 
للشعب اليهودى » ... الخ .. واذا كنا ف العالم العريى 
نعرف كذب مثل هذه الدعاوى دائما . الا أن لهماف 
الخارج وق الغرب بالتات ٠‏ قوة تاثيى كبيرة ..خاصة ل 
ضوء سيطرة الدوائر الصهيونية على عديد من الوسائل 
الاعلامية فى الغرب , وقدرتها على الس تخدامها 
الاستخدام الامثل . 

فى هذا الاطار , جاء تشكيل لجنة « كاهان » تحديدا 
محاولة اسبرائيلية « لاحتواء .الأثار وردود القعل 
لد مك الان دات ابا ۽ وای حتت کا 
عملية غزو لبنان . بعبارة اخرى > فان هدف اللحنة 
الحقيقى كان من البداية مدفا « اعلاميا , لا لاد 31 
سس مفو ةامر أثيل عن مسساتيحة ...د ).| 
وشاتيلا » ج 
[] فقد اثار الغزو ' كما هو 


داخلية وا Î‏ 7 معروف موجة معارضة 
عة نسبيا ف اسر 


: ائيل وايا كان الخلاف حول 
. 


ا الد = 
قيل. .اق مقدمتها ‏ امرا. اتی لم تشهدھا اسر ائیل من 


كبار القارج | م 'شيلى للغزو 


3 وسطابتهم ماستقا 
الاحتواء » هو احد الاساليب الاساسية المعرو ون : عملية الفزو زاتها ین »فی اشنا" 
کس رسیم و 
يحدث را 
= ۶٣ے‏ سس" > التشكيك 
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ى مدى ضرورة خطوة علد._كرية كبيرة مشل غزو لبنان 
١‏ نلامن الاسم ائيلى » الحجة الابدية التى تلجأ اليها 
اسعرائيل « لتبرير » كل اعمالها العدوانية . 
7 ولاول مرة ايضا تشهد اسم ائيل مثل هذه المعارضة 
الواسعة النطاق لسسياسساتها ف الخارج . وف البلاد 
الغربية بالذات ٠‏ والتى يهم اسعرائيل امرهافي المقام 
الاول . هذه المعارضة التى امتدت حتى الى بعض 
الاوساط المؤيدة تقليديا لاسرائيل . 
ولاشك ان اسير انيل كان يهمها احتواء ردود فعل 
غزو لبنان على هذا النحو » داخليا وخارجيا » وبأسرع 
وقت ممكن ٠‏ خاصة وانها مقدمة على خطوات عدوانية 
جديدة ٠‏ يهمها تهيئة الرأى العام الداخلى والفربى 
لتقبلها . فهى مقدمة على ابقاء احتلالها للبنان , 
والتمهيد لتقسيمه ٠‏ ومقدمة ايضا على حروب جديدة مع 
الاردن او سوريا . 
حول تقرير اللجنة : 
الحقيقة ان القراءة الدقيقة لتقرير اللجنة تثبت بما 
لايدع مجالا للشك حقيقة النوايا الاسرائيلية من تشكيل 
اللجنة . والضجة الاعلامية التى أثيرت حولها وحول 
التقرير فرغم اغراق التقرير فى التفاصيل وايراداه 
لعشرات الشهادات عن المذيحة , الا انه جاء ف النهاية 
لينفى عن اسيرائيل اية مسئولية عما حدث فى ه صابرا 
وشاتيلا ٠‏ بل ولينفى المسئولية الفعلية حتى عن القادة 
الاسرائيليين الذين تضمنتهم توصيات التقرير . 
وهذا امر يمكن تبينه مما يلى  :‏ 
[] تحاشى التقرير بداية الحديث مطلقا عن عملية غزو 
لبنان ذاتها , بحجة ان هذه المهمة خارج اختصاص 
عمل اللجنة . ولو كان الامر متعلقا فعلا بتحقيق عادل 
ف المذبحة . لاقتضى الامر التعرض لعملية الغزو وتحديد 
موقف منها . فمن البديهى ان المذبحة لم تكت لتحدث 
ابتداء لو لم يحدث الغزو ذاته , ولو لم تحدث عشر ات 
الجرائم التى ارتكبتها القوات الاس.رائيلية اثناءه ضد 
المدنيين اللبنانيين والفلسطينيين . 
[] ان التقرير فى واقع الامر لم يحمل المسئولين 
الاسرائيلين الذين اوصى باتخاذ اجراءات ضدهم , أية 
مسثولية فعلية عما حدث بما ف ذلك شارون نفسه 
فتقرير اللجنة ينص على انه « ترى اللجنة ان المسئولية 
تقع على وزير الدفاع شارون لأنه أسباء تقدير احتمال 
قيام رجال الكتائب باعمال وحشية ودموية داخل 
مخيمات اللاجئين . وفشل فى أن يضع هذا الخطر فى 
الاعقيار عندما اتخذ قراره النهائى بادخالهم الى 
هناك » أى ان الخطأ الذى وقع فيه شارون يتمثل فقط 
ف « اسساءته للتقدير » وبالمثل فان وزير الخارجية 
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شامير ؛ يتحمل المسئولية لانه لم يتأكد من مكالمة 
تليفونية وتقرير تلقاه عما يحدث داخل المخيمات .. 
هكذا . ۱ 
٠‏ بعبارة اخرى ‏ ينفى التفرير عن هؤلاء المسئولين 
شسبهة » العلم المسبق بُالمذبحة أو العلم الكامل 
اثناءها او المشاركة فيها بطبيعة الحال ‏ ومن ثم , 
فمدسئوليتهم ناتجة عن « الاهمال » و« سموء التقرير » 
و« سوء التصرف » فقط !! 

الاكثر من هذا .ان التقرير وفى اكثشر من موضع 
يشيد اشادة بالغة « بالخدمات الجليلة » التى قدمها 
هؤلاء المسئولون انفسسهم لاسر ائيل مع ملاحظة ان 
هؤلاء هم الذين قادوا عملية الغزو ابتداء . 
] والقضية المحورية , التى يحاول التقرير من خلالها 
تبرئة اسر ائيل من المشاركة فى المذبحة » هى تأكيده 
على ان الكتائب وحدهم يتحملون مسئوليتها دون علم 
مسبق من جانب القادة الاسرائيليين ويقع ف تفس 
الوقت فى تناقض واضح اذ يؤكد على ان دخول 
المخيمات كان بناء على اتقاق كامل بين قادة الكتائب 
والقادة الاسسرائيليين وبداهة , لايمكن تصور الاتقاق 
الكاممل على دخول المخيصسات دون ان يحطاط 
الاسرائيليون علما بما سوف يحدث بداخلها . خاصة فى 
ضوء علاقات الصداقة الوطيدة التى تربط بين الكتائب 
واسعرائيل منذ سنوات طويلة والتى يسردها التقرير 
ذاته . يضاف الى هذا التناقض ان التقرير يعود فيؤكد 
علم بعض القادة الاسرائيليين ببعض تفاصيل مايجرى 
من مذابح داخل المخيمات اثناء ارتكابها . فهل هذا 
لايعد هذا مشاركة فعلية ف المذابح ؟ وهل يعد كما يقول 
التقرير ٠‏ مجرد « نسوء تصرف » خاصة فى ضوء حقيقة 
ان القوات الاسر ائيلية هى التى تولت حصار المخيمين 
ومنع اى اتصال بينهما وبين الخارج . وتولت امر 
اضاءتها ليلا لتسهيل مهمة الكتائب . 
ل] احدى الحجج التى يستند اليها التقرير ايضا لتبرير 
م الستواية الاسر ائيلية عن المذبحة مايذكره من ان 
هذه المذابح « تتناق مع الاخلاق القثالية لجيش الدفاع 
الاسسرائيلى » ! كما لو كان تاريخ اسر ائيل نظيفا تماما 
وال ين اية مذابع مشابهة , وكما لو كانت الجرائم 
لتی ارتکبت اثناء الغزو ذاته ضد المدنيين تعد من قبيل 
اعمال المشرزوعة الت اتی سے لے یں 
للجيش الاسرائيلى » : 
القيمة العملية لتوصيات اللجنة : | 
ِ يضاف الى ما سبق ٠‏ ان التوصيات ج 
تشرير اللجنة والتى نفذ بعضها فعلا . وخاصة فيم 
بتعلق بشارون ‏ ليست لها فعليا اية قيمة عملية 


: بداية 


لم يكن هناك مايلزم الحكومة الاسير ائيلية قانونا بتنفيذ 
قرارات اللجنة . فهى مجرد « توصيات ٠‏ من حقها ان 
تأخن بها آى لاتاخذ . 

(] وفيما يتعلق بشارون بالذات ؛ ينبفى عدم المبالفة 
فيما لحق به من ضيرر .. من جراء توصيات اللجنة ٠‏ 
ع فمركزه لازال قويا فى اوساط حزب ٠‏ هيروت " 
والطريق مفتوح امامه ليصارع حتى على زعامة ليكود 


و ان الطريق مفتوح امامه ايضا , ليعود فى ضوء 
الانتخابات القادمة . ليتصدر مقاعد السلطة فل 
اشتزائمل : 

والحقيقة إن ازاحة شارون عن وزارة الدفاع من 
الامور الهامة للحكومة الاس.رائيلية فى الوقت الحالى 
واغلب الظن انها كانت ستلجأ لهذه الخطوة . حتى لو 
لم تتشكل اللجنة اصلا , ولو لم تصدر توصية بهذا 
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کان مں فعله ف لبناء 
رانة داخليا وخارجيا لا بنان 


ويا لاستمرار حملة الهجوم ل 
ائيليه . ومن ئلم ' 


العنى فثساروث 
فرعتا للنقد والا 

.ى كان يعنى مبرد 
a‏ على السسياسة الاس 
ê‏ المهم ابعاده ولو لفثره ٠‏ ۰ 
س وي عنه تشندا اعدواثيةفاويدن كان:من اكبسر 
اللمعارد د للانديسحاب الاديراثيلى لق جد 

٠ » مثل مذه الخطوة لامن اسراثيك‎ f 

كما يتصدر ف الوقت الحاضر الدعوة لدم 

/ الاسرائيلى من لبنان ٠‏ 

الانسحاب نسر انیا 1 5 : َ 

هذه ان ن هى الحدود الفعلية للجنة كاهان وللتقرير 
الذى اصدرته . فهى باختصار . خطوة اريد بها 
محاولة امتصاص ردود الفعل التى ا هدي ليشان : 
واريد بها عمليا اخلاء ساحة اسرائيل وتبرئتها من اية 
سس.ثولية ف مذابح صابرا وشاتيلا O:‏ 





موشى أريئز ومستقبل السلام 
ق الشرق الأوسط 


تعيين موشى أريئز سفیر اسر ائيل 
لدى الولايات المتهدة الامريكية فى 
منصب وزير الدفاع خلفا للوزير 
المستقيل ارئيل شارون كثيرا مسن 
الساؤلات حول مدى التفيير الذى سوف يشطرا على 
السياسة الاسم ائيلية تجاه قضايا الثهسوية لل الشعرق 
الأوسط . الا ان رئيس الوزراء مناحم بيجين قد بسادر 
واعلن ان التفييرات الوزراية لن يكون لهسا أى تسأثير 
على مشكلة السلام فى المنطقة . كما نسسب راديو 
اسرائيل الى صوثشى ارينز قسوله ه ان السسسياسة 
الاسرائيلية ازاء انسحاب القوات الاسرائيلية من لبنان 
وإزاء القضية الفلسسطينية لن تتفير بعد اسستقاله 
شارون . » وكان تقرير لجنة كامفان لتقسى الحقائق 
بشان المذابع الى ارتكبتها اسمرائيل فى مخيمى صابرا 
وشاتيلا فى لبنان قد أوضى باستقالة شارون او اقالته 
لتحمله مسئولية هذه المذابح . 
وفال ارينز فى مقابلة اذاعها راديو اسعرائيل ه ان 
سياسة اسرائيل لا تعتمد على شخصية واحدة . حتسى 
لو كانت هذه شخصية هامة مثل شارون » . واضاف 
ان « هذه السياسة هى سياسة الحمكومة الاسرائيلية 
وتؤيدها اغلبية الاسرائيلين لى الكنيسسسست 
الاسرائيلى . » 
ولقد رحبت الصحف الاسرائيلية لى مجموعها بتولى 
موشى ارينز مسئوليات منصبه الجديد كوزير للدفساع . 
فقالث مهاريف : ان موفى اريذز حسظى على الفسورٌ 
باعجاب زملائه من اعضماء الحسكومة وادخل اسلويا 
جعديدا لل مناقشات المكومة . وذكرت صسحيفة 
جيروسالم پوست : انه من المتوقع ان يحقسق موشى 
ارينز النظام وان ينفذ عملية عقلانية من اجل الدفساع 
الوطنى . وسيتطلب ذلك جهدا وتسدريبا سريعين 
ومثابرة . ولكنه قادر على صواجهة هسذا التصحدى . 
أما صحيفة يديعوت احروئوت فقد ذكرت ان ارينز 
قد صرح لاحد معاونيه الرئيسيين أنه يحب العمسل 








انم 


كفريق . وان العمل .تم بصورة افضل ويحقق نتائج 
طيبة عندما ينجز بروح الفريق المتعاون . 

وعلقت صحيفة دافار الهستدروتية قائلة : ان ارينز 
يقدر المسئولية التى القيت على عاتقمه . وهذا تغيير 
مشجع بالمقارنة مع سملفه وسمتتوفر لنا الأاسباب فى 
المستقبل لنعارض سبيل الوزير الجديد » لكنه يستحق 
ل هذه اللحظة كل تشجيع لازم فى الفترة العصيبة التى 
تمر بها وزارته : 
من هو موشى ارينز ' 

ولد ارينن عام ١57‏ ف ليتوانيا . وكان والده رجل 
صناعة ثرى ووالدته طبيبة اسنان . وعند نشسوب 
الحرب الغالمية الشانية فاجرت عائلته الى الولاييات 
المتحدة الامريكية حيث نشا فى جسو صهيونى . وكان 
عضوا فى حركة شباب رجعية وهى «١‏ بيتار » . 

حصل ارينز على بكالوريوس العلوم فى معهد ماسا 
شوستس للتكنولوجيا سنة ٠۹٤۷‏ اقم عاف الى 
اسرائيل سنة ١444‏ . وانضم الى جمساعة الارجون 
تحت قيادة بيجين > وهسى يشاركه معظم معتقداته 
السياسية . وى سنة ١46١‏ عاد , ثانية الى الولايات 
المتحدة لاستكمال دراسته فى هندسة الطيران ٠‏ وحصل 
على درجة الماجستير من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 
سنة ١98617‏ وعمسل ف الولايات المتحدة لدة شلان 
سسستواي ٠‏ وعند عودته الى اسرائيل عين ف هيئة 
دريس فى معهد الت كنولوجيا ى اسرائيل 
( التخنيون ) ٠‏ ول عام ١۱۹۹۲‏ عرض على ارينز 
الانتقال لهيئة الصناعة الجوية فق منصسب كبير , وقد 
قبل العرض ووصل الى منصب نائب مدير الصناعة 


الجوية فى اسعرائيل ٠‏ وقد كان مسسئولا أيضا عن تطوير 


طائرة النقل « عرافا » .مس 

۱ : وحصسل على جسائزة امسن 
ا اعمال مه لای ہے وا ا ا 
“لدت » وعين عميدا لكلية هندسة الطيران ٠‏ 
وکان لارینز نشاط سسیاسی ملحوظ فى اطار حزن 
“ددت ٠‏ وبعد شغله مد منصب رئيس فرع الحزب فى تل 
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غ کی TE‏ لركزية اللحزب . اتح عصو 
ف الكتيسد نة ٠۹۷٤‏ . ولقد ظهر بسرعة كواحه مى 
المقور التطرفين ىق العهارضة . ولكن E‏ 
والخصوم على حد سواء نظروا فيه نشرة احتر ” 
ریه هتن ات ه ل التعسير عن لراثه وازداست 
مكاتته فى حيروت قوة . ويمه انتصار النيكوه ل 
اتتخابات سنة ١61:17‏ وصعوردهء الى الحكم اصبح اريتر 
رنيسا للجنة الدفاع والشئون الخارجية فى الكتيست ٠‏ 

ولقد صوت ارينز ضد اتفاقيات كامب ديفيد معتبرأ 
ان اسسرائيل نفعت ثمنا غائيا صر , وان اتصسحاب 
اسر انيل من سميناء يعد كارثة . وقد كان مرشحا لشغل 
مت و النقاع بعد استقالة عزرا وايزمان سنه 
۸٠‏ . ولكته رفض الاتضمام الى وزارة ملتزمة 
بمعاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية اما اليوم فهو 
يزيد المعاهدة باعتبارها امرا واقعا . ولقد قسمر اريتز 
معارضته للسلام مع مصر باته كان يمتقد ان الثمن 
الذى دفعته اسسرائيل لدخول هذه المرطة غَال جدا . اما 
الان « ويعد ان دقعنا الثمن فينيفى ان نيدل كل جهد 
ممكن لكى تضمن اتنا وصلنا الى هدقتا » . 

ول فبراير سنة ١447‏ عين ارينز سقيرا لاسرائيل 
ف الولايات المتحدة الامريكية . وقد نجح ف اقامة 
علاقات طبية مع رجال الادارة الامريكية وهو يعتير من 
اقضل من شرحوا ولوضحوا المسياصة الاسر ائيلية فى 
الولايات المتحدة . وكان هنالك من يظن ان فترة وجوده 
فى الولايات المتحدة الامريكية ساهمت ف تليين وجهات 

نظره المتشليدة ولكنه ينقى تلك . 

موقفه من غزو لبنان : 
تزعم ارينز الاآتجاه الذى یری ان تعمدد الاطراف 

التى تعلب ادوارا متعارضة ف لبنان يجعل من الدور 

الاسرانيلى دورا مشروعا بحكم الأمر الواقع . ويرى 
هذا الاتجاه ايضا انه ليس هناك مصلحة لامريكا فى 

التورط ال الازمة اللبنانية باعتبار ان لبنان قد انتهى , 

ولذا قيجب على الحكومة الامريكية آلا تضع القيود امام 

اسراثيل للقيام بعملياتها السسكرية فى الجنور 

#لليتان :: ١‏ 
وصرح ارينز بعد عملية غزو لبنان ان الولايات 

المتحدة قد ابلغت اسرائيل بالا تفزو لبنان وبين 

الانباء الصحفية الاسر ائيلية التى قالت ان الامريكيين 
قدا 3 َ 

: عطوا اسرائیل , الضوء الاخضر » لكى ت 
بالغزو . واضاف بان الولايات المتحدة على 
تقدر بالفعل الفرص التى اتيحت بالقضاء على القوة 


العسكرية لكل من منظمة التحر ١‏ . 
من داخل لبنان » والضربة غير ال فاسطيفية ولسوري 


اا سے وچ 
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قبج اتب إسير اميل 0 7 عودية والاردن ٠»‏ 
, الفضوليون » وهم يعات مثل السوريين 
:5 ٍِ هف فى الواقع عليهم كل شىء .محم وص سے 
و اتی د اع لے ےچ 
د : .. ل فة الواشنطن بوست ی ضع 
ووو 7 ى الاسرائيلية اللبتانية 
:: حاء فيه ان القشاوضات سير كي 2< 
اريئز جساء فيا أن ١‏ القوات الاسر ائيلية 
i 0‏ و دا اجل اتسهاب لقو 
ليست بمفاوضات من تقبل الملاقات 
مقاوخنات حول ستتقيل ت 
بين البلدين . وهكذ اه 
الاسرائيلية التى تعطى اولوية - لتطبيع !ا 5-86 
الاسرائيلية اللبتاتية على اتسحاب القوات الاسر ائيلية 
من لينان ٠‏ 5 
واشار اريتز ايضا الى ان حكومة بيجين على 
اقتناع بأن سلطات بيروت لن يتستى لها قبل مضى وقت 
طويل ان تحافظ على الأمن ف جنوب لينان دون 
الحكومتين تعد امرا جوهريا للحفاظ على الاستقرار فى 
لبنان . ونكر ان البلدين تستطيعان التوصل الى اتفاق 
بيتهما , يما فى ذلك انسحاب الجيش الاسعرائيلى خلال 
مدة زمنية قصيرة » غير أن المشكلة تتمثل فى انسهاب 
القوات السورية . ولقد دعا ارينز الى التفاؤل والصبر 
ر ان الهدف الرئيسى لاسر ائيل هو التاكد من ان 
4 أن لن يعود قاعدة للنشاط الارهابى ضد اسر ائيل 
وان تعود لبنان دولة حرة مستقلة ۔ فهو یری ار 
اسم ائیل يجب أن د كز a ٠.‏ 38 9 
ن تر على هدفها المبدئى الذى * 56 
من اجله الحرب وهو تامين توطنا 
الشمالية فاذا حدث ان ات م برد کي ي 
لبنان وعادت اليها منظمة منت القوات الاسر ائيلية من 
ق ا . التحرير الفلسطينية فسيكون 
نهاية للبنان ونهاية لاى امل 2 
الى المنطقة . . لعسودة الاستقرار 


مصمت ف الضفة الغربية تحت الهكم الأردنى لم توجد 
خلالها اى مستوطنات اسر ائيلية , ورغم ذلك لم يكن 
ه الك سسلام , ولم يأت ال ملك حسين ليناقش فكر: 
لام . واضاف ارينز ان المستوطنات اليهودية تمس 
الان ححموالى "/ من السكان , وهنا يتساعل قائلا هل 
يمكن ان يكون نلك عقبة فى سبيل السلام ؟ 

وق حديث مع ممثلى المستوطنات ف الضفة الفربية 
قال اريتَر انه يؤيد توسميع الاستيطان اليهودى فى 
الضفة والقطاع > وأاضاف انه يجب ايجاد الفلررف 
الملائمة لاقامة مصانع ف المستوطنات بحيث يتم تشغيل 
اسر ائبليين فيها فقط . 
مشا_كة الارئن فل ال مفاوضات : 

هد رفضت الحمكومة الاسرائيلية مبادرة الرئيس 
الأمريكى ريجان القى دعت الى المشاركة الأردنية فى 
مفاوضات الحكم الذاتى مع اسر ائيل ومصر والو'. ب 
المتحدة . ويرى أرينز ان تمط صنع السلام فى الشرق 
الاوسط قد أرسى قواعده الرئيس بيجين والرئيس 
الراحل اتور السادات الذى ذهب الى القدس لاجراء 
مفاوضات مباشرة ويدون أى شروط مسيقة . فعلى 
املك حسين الآن ان يتبع نقس الاسلوب .. وهنا يُقَول 
اريتز ان هذا قد يكون صعيا على الللك حسين وقد 
يكرت غير ماتصسمعن الهم وللكن يسن مناففة نين يسن 
عليه الاب الى القس أو دعوة الرئيس بيجين 
للذهاب الى عمان لاجراء مفاوضات يدون شعروط 
مسبقة مثل وقف بناء المستوطنات الاسسرائيلية فى 
الاراضى المحتلة . 

واشار ارينز الى ان اسيرائيل ترى ان الدول العربية 
لن تتفاوض الا بعد أن تقتنع باستحالة التغلب على 
اسراتيل يالقوة . 

العلاقات الاسرائيلية ‏ الامريكية : 

علقت جريدة بالتيمورصن الأمريكية على تعيين 
موشى ارينز فى منصبة الجديد قائلة انه لم يحدث ان 
ارتبط مسئول كبير فى القدس بروابط وثيقة مع 
الولايات المتحدة منذ أن تولت جولدا مائير رئاسسة 
الوزراء اكثر من موشى ارينز وزير الدفاع الاسرائيلى 
الجديد . والسؤال الآن هو هل سيجمله ذلك وزير دفاع 
لين الجانب مع صانعى السياسة الامريكية على 
النقيض من اريل شارون وزير الدفاع السابق ؟ هناك 
شك فى ذلك . واضافت الجريدة قائلة ان ارينز يمكن ان 
يتحدث مثل الامريكيين ويفهم وجهة النظر الامريكية 
تجاه العالم »> ولكنه يعد من الصقور , فيما يتعلق بآمن 
اسر ائیل . فهو مثله مثل مناحم بيجين واريل شسارون 
بعارض مبادرة الرئيس ريجان للتوصل الى اتفاق حول 


ET‏ يانه كما أعلن فى خطاب القساة ق ل هر 
3 اماقين فى بالتيمور بأمريكا ان مبادرة الرئيس 
ف ستجعل اسرائیل تتخلی عن آراض داخ 
ائيل ذاتها . 
ت اا ر عن آرائه اليمينية ومنها ان 
المستوطنين الاسرائيليين ل الضفة الغربية ما همالا 
مثل الرواد الامريكيين الاوائل الذين اتجهوا غربا ١٠اما‏ 
الفلسطينيون فلقد شبههم بالهنود الحمر . وقال انهم 
سوف يلاقوا نفس المصير . 
قد يتبادر الى الذهن ان كونه سفيرا سابقا فل 
الولايات المتحدة قد جعله اكثر اعتدالا . فص حيح انه 
الغربية لمدة ثلاثئة اشهر ولكنه شرح هذا الاقتراح بعد 
ذلك على انه كان مجرد تكتيك لتحسين المناخ العام قبل 
الزيارة الرسمية التى قام بها بيجين الى وشنطن بعد 
صرح ارينز خلال اجتمساع مجلس الوزراء 
الاسرائيلى بأن الاعوام المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة 
لستقبل العملاقات بين اسرائيل والولايات المتصعحدة 
الامريكية . واضاف ارينز ف بيانه عن العلاقات بين 
الدولتين ان موقف واشنطن حيال اسيرائيل يعتبر حاليا 
اكثر ايجابية مما كان عليه فى بداية عملية غزو لبنان . 
ان المشكلة فى رأى ارينز تتمشل فل أن لدى بعض 
المسئولين الامريكيين افكارا مثالية حول السرعة التسى 
يكمن بها الوصول الى حل تفاوضى ف لبنان .. وقد 
صرح ارينز فى اول حديث يجرى معه منذ اعلن ترشيحه 
بأن الولايات المتحدة قد اسستفادت من المكايسب 
العسكرية التسى حققتها اسرائيل ف لبنان . الا انه 
اضاف ان هناك بعض الاشخاص ف الحكومة الامريكية 
ممن يرغبون فى الحصول على المكاسسب ومضصابقة 
اسسرائيل فى نفس الوقت . : 
واعلن ارينز ان اسعرائيل والولايات المتمدة اتفقتا 
على وضع خطة لتبادل المعلومات التى حصلت عليها 
اسر ائيل اثناء عملية غزو لبنان . وقال ارينز فى حديث 
أجلة التليفزيون كيبل نيوز انه من المؤكد ان مزه 
المعلومات ستصل الى الولايات المتحدة سريعا . 
0 تابه الت ان اسعرائيل والولايات المتحدة 
يفتان وثيقتار ية 5 , 
الخلافات التى ل دا 7م E‏ 
e‏ المراقبون ان اكبر مصدر لقوة ارينز تكمن فى 
2 ان الأمن الاسير ائيلى يمسكن ان يخدم بطريقة 
ل عن طريق التعامل مسع الولايات المتحدة ٠.‏ 


ضدها . 3 د 
ويرى المراقبون ف اسعرائيل ان اسسسو! شىء 
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س0 


ل عستم 
سا ساو لع 
دو ' اسرائیل خسرت ب 5 5 
المخدظ . 

يختلف ارينرُ عن سلفه شارون فيما يتعلق باستقلال 
اسرائيل عن الولايات المتحدة . فاريئز وخاصة منذ ان 
عمل فى واشنطن ٠‏ زاد اقتناعه بأن العلاقاث يجسب ان 
تكون وطيده بين البلدين . كمسا ان التساييد الامريكى 

يهتبر امرا حيويا بالنسبة لاسم ائيل لاكثر من سسبب ' 
ولخمان هذا التاييد فان على اسم ائيل ان تقبل هلولا 
وسطى لف أمور ليس فيها تهسديد لبقائها واستمرار 
وجودها . 

أما شسارون فيرى ان امريكا فى حاجة الى اسر ائيل 
مثل ما اسرائيل فى حاجة الى امريكا بل واكشر .ان 
البلايين التى تحصل عليها اسرائيل كمعونة تعتبر ثمنا 
بخسا , لل رأى شارون , لما ياخذه الامريكيون خاصة 

والغرب عامة من اسبرائيل ف المقابل . 

لقد لهر ارينز ل وسسمائل الاعلام الامريكية واستطاع 
ان يصد هجوم المعلقين الذى واجهوه بساسئلة مسن 
الصعب الاجابة عليها مثل المبادىء الاخلاقية فى حرب 
لبنان وضرب المدنيين وقذف بيروت وسياسة الاستيطان 
الاسم ائيلية . وكان عليه ان يشرح ايضا تصلب 
اسمرائيل وعنادها بخصوص مبادرة الرئيس ريجان 
للسلام . لقد اختلف المراقبون معه فى تفاصيل حجته 
ولكنهم اجمعوا على انهم امام صوت عاقل وله قدرة 

فائقة على الاقناع . 

صن اقوال موشى ارينز : 

س ه لم يكن والدى سعيدا بعودتى الى اسيراثيل واراد 

ان اقيم لى الولايات المتحدة الامسريكية واصبح 

مليونيرا ٠‏ ولکن کان لزاما على ان اعود . > 

- « عندما يسالنى الناس لماذا عدت الى اسعرائيل سنة 

4 ؟ اجيب ولماذا لم تعودوا انتم ؟ لقد جئت مسن 

ليتوانيا حيث حطم الالمان كل شىء 0 / من اليهود 

ابيدوا . وكانت الفرصة الأخيرة سنة ١444‏ التى كان 

على اليهود ان يثبتوا انهم قادرين على البقاء . . 

3 برغم ان هناك تعاطف وتأييد لاسرائيل فى الولايات 

المتحدة ٠‏ الا ان هناك ايضا تحيز قوى ضد اسرائيل . 

وهذا يقلقنى . » 


وخاصة انی شهدت محاولات لت لتصفيته لل حیاتی = 
- ه ان ممارسة الضفط على اسرائيل هن طريق فرض 
عقوبات اقتصادية عليها ليست بسياسة فعالة بل تاو 
ا o‏ دولة على استعداد للتضحية بفلذان 

ب“دها من اجل امنها ستكون بالتا 
للتضحبة _فاهيتها الاقتصادية i‏ عر 9 
ت ١‏ انی احب : 


اسم ائیل . 3 
هد العالم . » الات فهى أعظم دولة سفيرة ل 
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رن 


٠رى‏ تعيين ارينز 
3 هل سسيوق 

اء ١ر١‏ إنملروح الان هى اة ؟ وهنايه ٠‏ . 
سي لو اسرائيل ا ۴ ها Oge‏ 
ى AF ong‏ اسراثيل زر 35فرص + PES‏ 
القول ان ا . آی ان ارینر د 

ولكن بدون اى تغيير - 1 ت¡ شارون وا 
هن اراء يت . اذا گان هناك e ES‏ 
باسلوب ه ر فين القول ان كلاهما من e‏ 
بين شارهيث واريند ٠‏ الأحيان 


إراؤهم ل بعض 
Na‏ تدا . . ولكن بخلاف 
ان اریذز ليس عنده تقفطش 


اثر ما يمتعه هو العيش 


المت* ددین الذين اا 
رئيس الوزراء بيجن وكانه 
را لطة وقد قالها بصراحة ان 


2 3 الطائرات ٠‏ 
اسيرا تصميم | 


لبنان سوف يطالب اديفق + ي اناري ع 
اكثر مراعاة للمواقف الامريكية واللبفاني 
شا : 5 . {ia‏ 

peg ارينز قوة دفع لمشروع الطائرة‎ lor 
الاسرائيلية ( لاى ) وسيدعو الى الاسراع بسائتاج‎ 
الاسلحة مهحليا . ان ارينز يدخسل وزارة الدفسسساع‎ 
الاسرائيلية بثاييد مطلق من بيجين الذى رشحه من قبل‎ 
لهذا المنصب كما يتمتع ارينز ايضسا بتساييد كل اعضاء‎ 
الهمكومة الذين يروا اهمية المفساوضات يمشاركة‎ 
الولايات المتحدة . هذا بالاضافة الى القاييد الشمسعبى‎ 
الكبير له والثقة المتزايدة التى يحظى بها اوينز من قبل‎ 
. قوات الجيش الاسرائيلى‎ 

ولكل هذا سيكون باستطاعة اريئز ان يصمسسد اية 
محاولة لشارون لفرض رأيه كوزير بدون وزارة فى 
e‏ ا . ان عدم قدرة شارون على كسب 
صوت واحد ل صفه تبي: 2 
التتواسية الاسيردقكية 5 مسدى عزلتسه فى الحياة 

يمكن القول انه لا يوجد اى 
استقالة اريل شارون من وزا 
ارينز لهذا المنصب 


أساس للاعتقاد بان 
رة الدفا - ٠‏ 2 
ع وتعيين مسوشى 
سوف تلين مصسواقف اسر ائيل 
يوسرر هسنا 
الدفاع الجديد اكثر 
عسي لت رال ٠‏ ان الخط 
> ومفه لسعى ١ ١‏ 5 
والاسستمرار ف لى ضمم المناطق 


احد| 


يجان 


مسمس سس سس ا سر وي a a‏ 


الاقتصاد الاسرائيلى وأعباء الدفاع 


صفاء جمال الدين 


أصبح لتزايد أعباء الداع خاصة 
بعد حرب ١64107‏ تأثيرا هاما على 
الاقتصاد الاسرائيلى . بيد انه 
لواش تطاعت اسراثیل اجواء 
تخفيض نسبى ف نفقات الدفاع أو اجراء تعديل أو 
تغيير ماف اسيتراتيجتها اوتبنى استراتيجية اخرى فى 
هذا المجال تتناسب مع ظروف المجتمع الاسيرائيلى , 
فريما استطاعت من خلال ذلك ان تخفف من حدة 
الضغوط التضخمية المتزايدة على اقتصادها , او 
التخقيف من حدة العجز فى ميزان المدقوعات . وريما 
استطاعت ان تخصص مزيدا من الوارد للتتمية 
والرخاء ورقع مستوى معيشة المواطن الذى يعانى 
بشدة من الضغوط المتزايدة علية مع تزايد الانفاق من 
جانب' الدولة على الاغراض الحربية دون غيزها . 


لقد 


عبء الدفاع والميزانية : 

ان تشخيصا صحيهحا لمش كلات الاقتصادى 
الاسرائيلى فى أواخر الستينات وحتى يومنا هذا يتطلب 
فهما لتطور هام ف هذه الفترة الا وهو الزيادة الكبيرة 
ف العبء الحقيقى للأامن على الاقتصاد , وبالتالى 
زيادة النفقات الحربية خاصة بعد حربى ١551‏ , 
۳ . فاسيراثيل تنفق ثلث ميزانيتها أو اكشثر على 
الدقاع .ففى عام ۱۹۷۷ مثلا بلغ اجمالى الميزانية 
المخصصة لذلك حوالى 2 مليار دولار من اجمالى 
الميزانية العامة . زادت الى 7,7 مليار دولار تقريبا فى 
عام ۱۹۷۸ . امافی عام ۱۹۸۰ فقد بلغ نصيب النفقات 
العسكرية حوالى ثلث الميزانية » كما زادات النفقات 
المحلية لوزارة الدفاع فى هذا العام بنسبة /٠١‏ بالحجم 
الحقيقى بالمقارنة مع عام 1414 . وبالاضافة الى 
المساعدات الامريكية بلفت نفقات الوزارة حوالى 
6865٠ب‏ من الناتج القومى الاجمالى 

وبالرغم من جملة التخفيضات ف الميزانية التى جرت 
فى أوائل عاء ۱۹۸۲ , الا آنه تہ الاتفاق بین كل مسن 
وزير المالية ووزير الدفاع اطار ميزانية 


Scanned with CamScanner 








الوزارة لعام ٠٣‏ ° والتى تباغ ٠.١‏ مليار دولار مضافا 
اليها المساء. بعسكرية الأمريكية » وقد جرى 
الاتفاق بين الوزيرين على أن تسرى هذه الميزانية لمدة 
خمس سنوات . 

وهذا وقد اصبحت النفقات الدفاعية فى السنوات 
الاخيرة تشكل طبقا لتصريحات أمنون نويفاك بوزارة 
المالية حوالى ٠١‏ من الناتج القومى الاجمالى فى 
ارال + فق هين كاتت كتزاوم بق اللمسبكياك انين 
“فق كنا كعناعفت ال فق اليشرية ق 
الوبتستة السشكرية كلات مزأت 3 العشسعة عش تيه 
الاخيرة مقابل زيادة بنسبة +26 ف جميع القطاعات 
الأخرى خلال هذه الفترة . وتضاعف نصيب الفرد من 
هذه النفقات واصبح يمثل اربعة أضعاف مثيله فى دول 
حلف الاطلنطى وخمسة أضعاف مثيلة فى دول حلف 
وارسو . ويأتى ذلك فى جانب منه على حساب التنمو 
الاقتصادى ومستوى المعيش: طالما بقيت مشكلة الامن 
بالمفهوم الاسرائيلى للامن مذ ٠ ٠‏ :بسية للحفاظ على 
وجود الدولة . 

ومن الواضح ان اسرائيل لاتستطيع وحدها تحمل 
عبء كهذا لفترة طويلة ٠‏ ومن هنا فانها تعتمد فف تحمل 
جانب من هذا العبء على الولايات المتحدة ٠‏ وعلى 
ماتقدمة لها من المساعدات ب بعضها ف شكل هبات 
وبعضها الآخر ى شكل قروض ذات شروط ميسيرة عند 
السداد لكن جزاء بارزا من المعونة الامريكية يبقى 
قروضا بفائدة يجب تسديدها ؛ أما القول بأنه يتم 
تأجيل جزء من عبء التسديد للمستقبل فهو قول 


مردود » 3:١‏ 4 دة فة 3 
0 حت و الفائدة فقط على بقية الدين 
رجى يبلغ اكثر من ١,6‏ مليار دولار فى السنة . كما 


تشكل قروض المساعدة الأمريكية 
مجموع الزيادة ف ديون الدولة ال ة فة 
0 الخارجية ففى عا 
۱۹۷۸ بحوالى 7 مليار دولار > شكلت قر ت ١‏ 
6 1 وض 
و م ب“ من مجموع هذه الزيادة , 
ود فة الى ذلك فقد بدات اسر ائیل بالفعل ف آوائل 


المام الهالى تسديد الديون الخااصة ببعض القروض 
التى هلصت عليها من الولايات التحمدة عام ۱١۹۷۳‏ ' 
كان ذلك ف اجماله لاينفى اهمية الجزهء الذى يمنح 
فى صورة هبات وخاصة الهبات العسكرية والدور الذى 
تلعبة فى تحمل جانب من العبء الهحربى ٠‏ 


وان 


عبء الدفاع والواردات الأمنية : ِ 

لقد تجمعت عدة عوامل وظروف سياسية واقتصادية 
عديدة ادت فى النهاية الى ان اصبحت الورادات 
الاسرائيلية تشكل عبمًا ثقيلا على الاقتصاد منها طبيعة 
هذا الاقتصاد كأقتصاد غريب ومفروض ف المنطقة ٠‏ 
الى جانب عدم استقرار السلام ف المنطقة . فاذا كان 
فائض الواردات المتزايد يمشل أحداللشكلات 
الاقتصادية الهامة فان عبء الدفاع يعد سببا رئيسيا 
لهذا الفائض المتزايد . وهناك ايضا عوامل أخرى 
لتزايد الواردات مثل طبيعة هيكل الاقتصاد وفقره فى 
الموارد الطبيعمة مما ادى الى تزايد الاعتماد على 
الواردات الأجنبية التى تأتى من الدول الاخرى خاصة 
واردات الطاقة والوقود 

ويوضح موثشى زنبار مدير بنك اسرائيل مدى ضخامة 
عبء وردات الدفاع على الاقتصاد فيقول : فى ضوء 
ميزانية عام ١517/7‏ كان من المفروض ان تستورد الدولة 
ماقيمته 4,/ مليار دولار وتصدر ماقيمته 4 مليار دولار 
بما یولد عجزا تجاریا صافیا قیمته ۳,۸ ملیار دولار » 
وقد کانت واردات الدفاع تستحوذ فقط على ۱,۸ مليار 
دولار من اجمالى الواردات فاذا تم خصم قيمتها من 
قيمة اجمالى الوردات المقدرة لتلك السنة فقط . فقد 
كان العجز التجارى الصاف المقدر سيكون ” مليار 
دولار فقط . وهذا العجز يقل بما قيمتة ١,8‏ مليار 
دولار عن العجز المتولد فى الميزان مع وجود الواردات 
الدفاعية المقدرة بما سوف يترتب عليها مسن تزايد 
التبعية ولكن ذلك لايعنى ان العبء الحقيقى للدفاع 
يكمن فى الوردات الامنية فقط , ولكنه ينتج ايضا عن 
التكلفة المحلية الباهظة على الاغراض الحصربية كما 
سبق ايضاحه . 


مواقف وزراء الليكود : 

لقد 

2 حاول بعض رجال الاقتصساد ف | اد 
التخفيف من حدة هذا pT‏ 
لاتغطى المساعدات الأمريكية سوى جزءا منه مما 0 
عله وقوع الدولة فسريسة للدين الخسارجى E‏ 
تنجح تلك الجهود لل التخفيف من حدع : 0 


هذه المشكلة ے. 
طريق بعض السياسات المالية والاق: : ا عن 


استهدفت ضغط مستوى المعيشة , وت: تخفيض النفق): 
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المخال حناوؤل ايجال هورفیتش 


ونوا < ا ر ووم اسای کدی 
. المالية السابق 9 4 لال مقتر رت محددهہ 


ورير داد من . - 
ق إواخر السبعينات . النفقات الحكومية وخاصة 
کو ڪا 

سا ساس الاجراءات اله أن مقترحات 


2 : زر ائها .*وقدآندت 


قد ت ك 
ا ية ممثلة برئيس الاركان روفائيل 
و 5 


و ١‏ ابتان بالابقا 

ايتان من جهة اخرى » وف حين طالب ا الا 
على الميزانية الحربية بدون آية تخفيضات للحفاظ على 
حجم الجيش بل وزيادة حجم الميزانية لمواجهة الأخطار 
المتوقعة المحدقة باسرائيل ( كما كان يراها رئيس 
الاركان ) طالب وزير المالية فى المقابل بتخفيض ا 
الوزارية تتمثل ف موقف وزير الدفاع وحده . وانما 
تماما فمن وجهة نظر همؤلاء تصبح هناك ضرورة دائمة 
كضرورة للاحتفاظ بجيش قوى وللمحافظة على ميزان 
القوى ف المتطقة لصالح اسرائيل . 

00-6 النظر هذه الى الدقة والموضوعية الى 
0 ا 0 الأمور »> فاستمرار المعدلات المرتفعة 
لخي النزاعات العمالية . و لاضضرابات الدائمة , 

ل 3 > . . 
وجمود الاستثمارات الخارجية . وانخفاض فسائض 
٠ 0‏ وازدياد الديون الخارجية وفوائدها فى 
اسرائيل ٠‏ وتزايد العجز فى ميزان | 
الجانب غير المدنى الا يي لمدفوعات وخاصة فق 
كك و قد 
السلبى للاوضاع الاقة 0 يجعل المسار 
ففی وضع کھذا ستتزاید الہ دم : 
النهاية مهما كان الصيةه : 5 ص اسر ایل »> زف 
الارضاع الاق د قويا فانه سيتخ تق ٍ 
مادية وموجات | . 7 


بالا : بجره والاهتمسا 

انام العسكرية والأمنية دون ¿ 3 ٍ 

دات الاقتصارړة رې اي لت يدها مين 
خرى 


“ددفيش وزير الماليع ‏ 20 © حين حساول إيحال 


الانفاق | 9 تت : 
لمالية | احدبى ف الميزانية , بات 
باطا لايحاول على و لاقيام وير ويو 
ق يزاز 7 2 . 3 9 
اجذانية العسكرية بل اثر ان 
١‏ 
ب 'ريدور 


يعتقد بآن. الزيادة ى جانب الاستيراد الامنى هى زيادة 
حيوية لأمن الدولة . ففى حديث أجرته معه صحيفه 
هارتس الاسر ائيلية فى شهر يونيه الماضى أثناء الفزو 
الاسائيلى للبنان يقول وزير المالية : 
ان الزيادة فى عجز ميزان المدفوعات فل السسنوات 
الاخيرة لاتعكس القدرة الاقتصادية لاسرائيل فقد 
حدثت هذه الزيادة بسبب الزيادة فى الاستيراد الامنى 
وواضح الان تماما أكثر منه ف الماضى ان هذه الزيادة 
كانت حيوية لأمن الدولة ٠‏ وبالتالى فان الذين يوجهون 
نقدا لزيادة الاستيراد الأمنى ينسون أن المقصود ليس 
فقط الانفاق المالى بل الاموال التى توفر دماء . اما عن 
المخرج الذى يراه وزير المالية مناسبا للتخلص من تزايد 
العجز ف ميزان المدفوعات ( وهو مالا يتحمس له 
أريدور بشدة ) ,2 وف نفس الوقت المحافظة على التفوق 
الحربى للجيش الاسر ائيلى فيتلخض ف ضرورة العمل 
على اشقرار العجز التجارى المدنى وبذل الجهود 
اللازمة لمنع زيادة هذا العجز , بالاضافة الى الاستعانة 
يعناصر خارجية فى شكل منح وهبات لامداد اسعرائيل 
بالمساعدات التى تستطيع من خلالها تحمل سباق 
التسلح فى الشرق الأوسط .وبالطبع فان اريدور يعنى 
بتعبير ( العناصر الخارجية ) الولايات المتمدة فى 
المقام الأول ويعنى بتحمل سباق التسلح ف الشرق 
الأوسط ضرورة المحافظة على توازن القوى ف المنطقة 
لصالح اسعرائيل وتضييق الفجوة بين القوة العسكرية 
لبلدان المنطقة من جانب واسيرائيل من الجانب الآخر . 
واذا كانت خبرة السنوات السابقة قد اثبتت فشل 
السياسة الاقتصادية فى مجال مكافحة العجز التجارى 
المدنى بل انه يتضح من مشروع ميزانية عام ۱۹۸۳ أن 
العجز المدنى سيزيد هذا العام بحوالى 7٠١‏ مليون 
دولار فبالتالى يصبح المجال الوحيد المتاح هو المطالبة 
بمزيد من الملساعدات خاصة الامريكية للحفاظ على 
التفوق الحربى للجيش . وطالما ان هذا التفوق يوافق 
المصالح الأمريكية ف المنطقة فلا مناص من زيادة حجم 
المسباعدات العسكرية وبالذات الجزنزء الذى يمنح ف 
صورة هبات » وهو ماحدث مؤخرا بالفعل حين صادقت 
لجنة المىساعدات الخارجية فى مجلس النواب الامريكى 
عام 47 بمقدار ٠٠١‏ مليون دولار منها ٠٠١١‏ مليون 
دولار فى شكل هبة ٠١١‏ مليون دولار ى صورة قرض , 
وأصبح بذلك حجم المساعدات الاجمالى ٠,١‏ مليار 
دولار منها ۷ مليار قيمة المساعدات العسكرية , 
وازداد بذلك ايضا حجم الهبة فى المساعدات العسسكر ية 
من ٥٥۰‏ ملیون دولار الى ٠١2لا‏ مليون دولار . 
وربما يقودنا ذلك الى ان الاختلاف ف موقف كل من 
وزيرى المالية السابق والحالى تجاه مسالة اعباء 


‘r 
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الدفاع انما يرجع الى الاختلاف بينهما فى كيفية معالجة 
كل منهما للمشكلات الاقتصادية . والاولويات التى 
يضعها ل حل هذه المشكلات . فيورام أاريدور مثلا 
يحاول التفغلب على الصعوبات الاقتصادية الملحة دون 
أن يهتم بزيادة العجسز ف ميزان المدفوعات . فى نفسن: 
الوقت الذى يهتم فيه بشدة بتحقيق خفض معين ل 
التضخم ف المدى القصير . فسياسة اريدور تغفذى 
الجمود الاقتصادى › ولاتعطى الاهتمام اللازم لتجديد 
النمو . وتجديد معدلات الاستثمار . مما قد يعفرض 
القطاعات الانتاجية لأضرار كبيرة كماقد يعرض 
الاقتصاد لمخاطر القضاء على المخزون الراسمالى 
والتقدم التكنولوجى الذى يعيشه المجتمع الاسسرائيلى 


عد 


وربما يعود الاختلاف فى موقف كل منها الى أن 
يورام اريدور ينطلق من وجهة النظر التى تركز على 
الجانب الايجابى لهذه النفقات من ناحية تأثيرها على 
الاقتصاد من عدة زوايا منها مثلا التأثيرت الايجابية 
لقطاع الصناعات الحربية وتنشيطه للقطاعات الأاخرئ 
المتشابكة معه وامتصاصه لجانب كبير من القوى 
العاملة » ومن ناحية ماتدره هذه النفقات من عائد على 
الاقتصاد نتيجة صادرات السلاح ومايترتب على ذلك 
من دعاية لاسرائيل ف الخارج » فضلا عما قد يترتب 
على هذه الصادرات من علاقات خارجية مع دول أخرى 
تهتم اسرائیل من الناحية الاستراتيجية باقامة علاقات 
معها مثل أيران وبعض الدول الافريقية الأاخرى . كما 
ينطلق وزير المالية من زاوية الاثار الايجابية لهذه 
النفقات على الاقتصاد من وجهة النظر الاسر ائيلية فى 
حالة القيام بحرب مثل غزو لبنان وماقد يترتب على مثل 
هذا الغزو من توسع فى المنطقة أو زيادة فى صادرات 
السلاح أو تزايد ف اعداد الهجرة الى داخل اسرائيل ١‏ ` 
أو اقامة معاملات خارجية ف ظل علاقات طبيعة مع هذه 
الدولة وغيرها من الاثار الايجابية من وجهة نظر 
الاسر ائيلين . 


واذا كانت هذه الاثار تخضع لظروف ومتغيرات 
عَدِيدة 284 قد +: 10917 5 .. 2 2 

ْ لتحقيقها تخرج عن نطاق الغزو نقسسه الا ان 
ذلك لايمنع اريدور من التفاؤل والنظر الى الجوانب 
الايجابية ثم مكافاة وزارة الدفاع وتعويضها وب ر“ 
باصدار قرار بزيادة ميزانيتها لتعويضها عما انفقته . 
وتاج بالفعل ق اعقاب غزو لبنان حين قررت 
وذارة المالية تخصيصس ميزانية اضافية لتغطية نفقات 
لزق ټوا ۱,١‏ مليار دولار على أن تضاف همذه 
ليزانية الى ميزانية وزارة الدفاع على مدى عامين 





خاتمة : 


الاقتصاد الاسرائيلى يقودنا إلى الملاحظات التالية : 


اولا : بينما نجع الاقتصاد الاسعرائيلى لل تحقيق نمو 
سريع وى تخصيص أجزاء مترايدة من الناتج القومى 
للاحتياجات الحربية خلال الخمسسينات والستينات 
وحتی حرب ۱۹۷۳ بسبب تدفق رؤوس الاموال بصورة 
مطردة واتباع سياسة اقتصادية حافظت على 
استثمارت ف أاغلب الاحيان على حسساب الميزانيات 
الحربية وحافظت ف نفس الوقت على معدل نمو سنوى 
للاقتصاد يقدر بحوالى 5ف الفثرة من ١954‏ - 
۳ وعلى نسبة تترواح مابين /١95-01١‏ من 
الناتج القومى الاجمالى كمخصصات للدفاع فان هذه 
الصورة تغیرت بعد حرب ۱۹۷۳ حيث تباطأت معمدلات 
التمو ف الاقتصاد الاسر ائيلى وانحفضت معمدلات 
الزيادة السنوية ف الناتج القومى الاجمالى وتقلصت 
استتمازات التتمية على مساب زيادة الأثفاق الآمنئ : 


ثانيا : يخشى الخبراء العسكريون ف اسرائيل المجازفة 
أو التعرض لهزيمة عسكرية مهما كان حجمها لذا فانه 
يتم د'نما منذ حرب ۱۹۷۲۳ تخصيص الحد الأقصى من 
الموارد ١‏ المدى القصير لاغراض الأمن والدفاع كما إنه 
سا هيام بأى حرب مثل غزو لبنان يتم تجاهل 
الاعتبارات الاقتصادية والاهتمام بالاعتبارات الع كرية 
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والامنية فقط 50 
58 الث ت لتر = 

نیف و الازمة يجا انه ا الاوضاع الأمندة 
ر افا فاتك ل ر مفوضوخ الاأمن 
J‏ . ات ١‏ حیره ۹ 57 . فات 
قد أآدت an‏ (كثر علانية وإلى إثارة 00 9 حول 
والدفاع | et‏ رة الب الى إعادة لنظضر فى 
الال الأمنيه و ¿ تقليصها وتقليص حجم 


NT 


: إن الدفاع وضرور 1 نے فعا 
القوات البشرية فى الجيذ ا ل اص FL‏ 
كتاف النمو الاقتصادى اسان a‏ 
المستقبل وكلها مسائل لم يكن 0 7 ائيل إلى 

رما يقود ذلك فى المستقبل إلى اتجاه ر : 
اة عمد رانين ا الاجا اعد مم 


+ 3 اتتبجية أخرى نل 
ترو یی ارول إن کی ات 206 ا 
ى تخفيض النفقات الدفاعية 
هذا آقجال یلاو ی ہے ی و 
لاطلاق قوة بشرية ومادية كبيرة a‏ ن e‏ 
فة د بدات بعض الاراء التى تدعو لتقليص - 1 ب 
تجد جانبا من الاستجابة . ففى هذا الصدد مثلا قرر 
بر الدفاع السابق تخفيض حجم القوات الاسسرائيلية بمقفار 
ص ٠٠۰‏ شخص ف عام واحد حنسى ايريلن 
و دنيين والموظفين كماقرر وزير الدقاع الحالى 
تقليص حجم الادارات الامنية ومن يدرى ماذا يحمله 
المستقبل من تفيرات اخرى خاصة مع توقيع اتفاق 
بالتعاون الاستراتيجى بين امريكا واسعرائيل ع 


Ores» 





مس سح لس سے 


المجلس الو 


اء رشضوان 


البرنناصج البسياسى المرحلى لنظمة 
التحرير الفلسسطينية . اح د 
وثيقتين اساسسيتين يتشكل الموقف 
والفعل الفلسطينى على ضوئهما . 
والوثيقة الثانية هى الميثساق الوطنى الفلس طينى الذى 
اقرنه الدورة الرابعة للمجلس الوطنى الفلسمظينى فى 


القاهرة عام ۹۹۹۸ 


بعر 


وقد كان اللجوء الى صياغة برنامج دسياسى 
للمنظمة , مسيالة ضرورية بالنظر الى المتغيرات الجديدة 
فى القضية الفلسطينية ابان مرحلة مابعد خرب اكتوبر 
٠ 14vr‏ والتى صاحبها بعض الاختلافات الفلسطينية 
حول صايجب عمله . فكان ان شسكلت اللجنة التنفيذية 
للمنظمة ٠‏ لجنة للتحوار الوطنى ضمت الأمناء العامين 
لكافة المنظمات الفدائية , وممثلا عن الجبهة الوطذية ف 
الأرض المحتلة . حيث توصلت اللجنة الى صياغة 
برنامج من عشر نقاط تم عرضسه على الدورة الثاذية 
عشمرة للمجلسن الوطذى التى عقدت فى ۱۹۷٤/٣/۱‏ حيث 
تم اقراره . 
والبرنامج السسيامى بصورته الأخيرة يتمتع بدسمات 
اساسية : فهو يعد استجابة وثائقية لمرحلة ذات طبيعة 
ومتغيرات محددة »2 وهو يكل الاطار العام الذى يجب 
أن يستوعب العمل الفلسطينى بداخله على اساس 
نقاطه العشرة ٠‏ كما انه بذلك يتمد . بالزام يفوق اى 
قرار آخر من قرارات مستویات المنظمة المختلفة . حيث 
انه حصيلة الحد الأدنى للاتفاق بين فصائلها المختلفة 
وبذلك الفهم لطبيعة البرئامج ٠‏ فانه من المتاح ‏ بل 
دالمطلوب ‏ تحليل القرارات التى اتخذها المجلس 
الوطنى الفلسطينى ف دورته السادسة عشرة التى عقر 
ل الفترة من ( 154797995-١4‏ ) على ضوء تقماط 
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طنى الفلسطينى 


ف ضوء البرنامج السياسى المرحلى للمنظمة 


1١2 





1 
| 


الب_نامج الغشيرة . وسوف يتجسسه ذلك التحليل الى 
محاولة تحذيد نقاط ثلاخة : 

الأولى : اكتشاف مدي التزام المجلس الوطنى بالحد 
الآدنى للغمل المنصوص عليه فى البرنامج 

الثانية + تحديد الطبيعة العامة للقضايا المتغيرة فى 
الموقف الفلسطيذ , والتعرف على المؤثرات الكامنة وراء 
التغيير 

الشالثة : فهسم اثشار ذلك التغير على العمل 


الفلسطينى . وغلى تطور القضية ذاتها 
ل قارات المجلس الوطنى ونقاط البسرنامج 


السياسى : 

بقراءة بيان المجلس الوطنى , فى ضوء كل نقطة من 
نقاط البرنامج الرئيسية يمكن اكتشاف مدى الالتزام 
بها وقضايا التغير فى الموقف الفلسطينى : 
- تنص النقطة الاولى فى البرنامج على رفض قرار 
الأمم الماحدة رقم 587 انطلاقا من تغاطه مع القضسية 


كمشكلة لاجئين ٠‏ وطمسه الحقوق الوطنية والقومية 


فهو يعلن قبول المجلس الوطنى لقرارات الامم المتحدة 
التى تؤكد الحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف 


- تثير النقطة 


الثانية عددا من القضايا . فهىاولا 
تعلن عن تعدد اساليب النضال الفلسطينى وعلى رأسها 


الماع المسسلح . ويأتشى ان المجلس ليؤكد ذات 
ا معنى » وان اوضح تفصيلا ان اسلوب النضال يعتمد 


ناحية ثانية تحدد تلك النقطة الهدف الأساسى للنضال 
الفلسطينى فى : تحرير الارض الفلسسطينية » ف الوقت 


الذى يطرح البيان 
الحالتين 


مفهوم ( الارض المحتلة ) .وق 
المقصو د بهذه الأرض تحديدا 


مما 


۽ ومسنس 


. 


5 ب روعى مختتف فيهسا الب 
0 الأول وك ١‏ 5 فيها : ابه pI‏ صر 
n e ¥‏ اي الفلسسطينية المرجرة , 


يلقى شبهة الاختلاف بين البرنامج والبيان 
ناحية ثالثة فان تلك النقطة تحدد الهودف الثاني 
الفلسطينى ف اقامة سلطة الشعب الوطنية ا 
المقاتلة , ويتفق البيان على نفس الهدف م-- 
صفة ( المقاتلة ) عن تلك السسلطة المستقلة 
تعد النقطة الثالثة من اهم نقاط البرنامج ‏ ولف 
المناسب قراءة نصها كاملا : تناضل منظمة 0000 
ضسد اى مشروع كيان فلسطينى ثمنه الاعتر 
والصلح والحدود الآمنة , والتنازل عن الحق الوطذى ٠‏ 
وحرمان شعبنا من حقوقه فى العودة . وحقه فى تقرير 
مصيره فوق ترابه الوطتى ‏ ل تق 
وبمراجعة بيان المجلس » نجده قد اضاف شر 
جديدا لقبول اى مشروع , وهو وحدانية تمثيل المنظمة 
للشعب الفلسطينى ٠‏ ورفضه لاى مشروع يمس ذلك 
الحق عبر اى صيغة كالتفويض او الانابة » او المشاركة 
ف حق التمثيل 
الا ان البيان يعتمد بعد ذلك فى تحديد موقفه من 
المشروعات المطروحة للتسوية على ذلك الشعرط المضاف 
بش كل رئيسى مع التجاوز عن بعض الششروط التى 
ضاخها البرنامج ٠‏ فهو يقيل كلا من المشتروع العريى 
للتسوية . ومشروع بريجينيف » بالرغم من احتوائهما 
على معظم محظورات البرنامج . مثل الاعتراف 
الصريح او الضمتى ٠‏ والحدون الآمنة والصلم .. 
كما ان البيان يرفض مشيروع ريجان ٠‏ بمنطق عدم 
تلبيته للحقوق الوطنية الفلسسطينية ١‏ وعدم اعثلرافه 
بوحدانية التمثيل لمنظمة التحرير » دون الاشارة الى 
تضمنه كافة المحظورات السابقة وهى اساسية فيه 
- وتتناول النقطتان الخامسة والسادسة شكل العلاقة 
مع الاردن وهى تتحدد على اسناس شعبى فقسط حيث 
النضال المشترك مع القوى الوطنية الأردنية لاقامة 
جبهة وطنية اردنية ‏ فلسطينية , هدفها اقامة حكم 
وطنى ديمقراطى ف الأردن يتلاحم ممم الكيان 
الفلسطينى ويتبنى البيان مفهوما جديدا للعلاقة يتخلى 
فيه عن الصدام مع النظام الاردنى والتعاون الاحادى 
مع القوى الوطنية الأردنية ٠‏ ويطرح موقف التعاون مع 
الاردن بنظامه وحدوده القائمة ٠‏ ومحدد مدقة مه 
الاس 2 ا | 00 
حم ٠‏ ء بانه يقسوم على اسس .كونفدرالية بين 


للنضب 


ثانيا : التغير فى الموقف | 8 3 
المؤثرات ) : لفلسطينى ( الطبيمة ‏ 


يشير الاستعراض السابق , | 
تار ن شی وکر تاق "ال تسود رجا 
اي السياسى . ويضم ر ذلك التباعد فى عدر 
القضايا الد ي تتركز ف 2 مسن 
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داعلة » عن .ف داوق تحنل : 
a‏ وبين ی یا وف يا 
قبوله لمشروعى | اضافته لشرط وحدانية لتمثيل 
a 4‏ الاردن © ف 
الغلا 2 0 ى ريتنوية 
لقبول اى ا ,روي التى لا يتضمح فيها التباءر 
الثانى e‏ دا دا التفسسيرات وهتی, 
بش کا ا إيامم التحدة » ومفهوم الأرض التى 
الموقف من 
ا نع عن تفه دد اسسباب ذلك التبساعر 
وبصد 5 0 5 1 ود ات 0 
نتوین دي بين من المؤشرات يكن 


الحديث عنهما : الأولى کی س کون و اهن 
برنامج السد 


الجديدة التى شهدتها القضية الفلسطينية فى الفترة 


- فمضمون وصياغة البرنامج قد ساهما الى حد كبير 
فى خلق ذلك التباءد وخاصة فى المجموعة الثانية مز 
القضايا , فلقد احتوى البرنامج على عدد من المفاهيم 
التى لم يدددها بشكل واضح لا يقبل التأويل , 
فالبرنامج ‏ على سسببيل المثال ‏ لم يشر بشكل واضح 
الى حدود الأرض الفلسسطينية المراد تحريرها . وتركها 
آخر من ذلك التراب . وعلى ذلك فقد طرح البيان 
مفهوما » هو ايضا غير محدد المعالم ( مفهوم الأرض 
المحتلة ) والذى وكما تشير لغة القضية الفلسطينية 
يعنى تلك الارض التى احتلت بعد ٠۹۹٣۷‏ فقط . 
كما ان النص ف النقطة الثالثة على تحديد سمات 
المشروعات التى ترفضها المنظمة , فقد جاء هو الآخر 
ا الكل من تفسسير فسظاهر النص يعنى رفض اى 
مشروع يكون دمنه كل تلك ١١‏ فو اي . 54 
تفسيرات اخری قد تری ان توافر و 
كالاعتراف يكون كافيا لرذخ داف 
١‏ على ذلك النحو كان ل - 7 kz ١‏ 
۳ 1 ل سره ف عدم تحديد الالتزام 
3 و م . 
سلبية ف البرنامج ا » ليس بالضرورة ظاهرة 
د مج السنياسى عادة ما يحنوى 
“٣‏ ۰ ویرجے ذلك آلی طبیعته 
دثى بين اطراف مت ددة لا کن 
مطلوبا مواءمة التو “٠ ٠‏ أن قدرا مسن المرونة يكون 


ن ععيم ال 
لتحديد والمرونة ر : 
الاساسية لنضر ‏ ل" ب الا يمتدا الى القضايا 
وصه اء 


gee لاا‎ 


الواضح عد , تحديدها ومن هنا فان عدم التحدديد 
بصدد قرارات الأمم المتحدة يكون مقبولا , اما امتداده 
ا[ ء مفهوم الأارض المراددتحريرفا » او ف شروط 
الةبول بمشروعات التسسوية وهسى صالب النضال 
القفلسطينى »> فانه يعبر عن وضع سلب , كانت أشاره 
واضحة الى حد ما ف صسياغة القسرار الفلس_طينى فى 
المجلس الوطنى 
- يبقى ان مضمون وصياغة البرنامج ايا كان عدم 
التحديد فيها 2 ليست هى الفاعل االاصل ۽ وراء التباعد 
بين نقاط البرنامج وقرارات البيان » فلاشك اكا 
استدجد من متغيرات على سساحة الصراع العربى ب 
اللسسو و ء فى الفترة التالية لصياغة البرنامج يعد 
الاساس الحقيقى للتغير فى الموقف الفلسسطينى , فقد 
تضافرت تلك المتغيرات لتضفى على القضية الفلسطينية 
طابعا مختلفا . ولتدخل الصراع مرحلة جديدة شكلت 
ابعاد التغير الفلسطينى 
- فقد ساهمت مشروعات الصلح > مابين بععض 
الأنظمة العربية واسر ائيل بدءا من فك الاشتباك الأول 
فى سيادة ما يسمى مرحلة , الواقعية العربية » والتى 
كان اساسها قبول وجود اسرائيل كدولة معترف بها فى 
اطار المنطقة » وان اختلف هذا الاعتراف من صريع فى 
اتفاقية كامسب ديفيد , او ضعنى ف المشروع العربى 
للتسسوية 
- كما ان الاختلال الواضح ف التوازن الاستراتيجى ف 
المنطقة لصالح اسر ائیل > والذى دعم من قدرة الدولة 
الصهيونية على فرض احلامها ف المنطقة . وه والأامر 
الذى كان غزو لبنان منعطفا خطيرا ف تأكيده , قد ادى 
الى افراط الأنظمة العربية فى « واقعيتها . . وقبولها 
و تدريجيا بعناصر المفهوم الاسرائيل , للتسوية 
- ويضاف الى ماسبق > ذلك التزايد فى الدور 
الأمريكى داخل المنطقة . والذى اعط , بانحيازه الكامل 
لمصالح اسسرائيل . وقدرته على الضغط الفعال على 
الأنظمة العربية > فعا جديدا لقوى ( الواقعية ) 
درسخ كثيرا من تصوراتها حول حل الصراع , وخاصة 
أقبول مبدأ التفاوض عبر الاعتراف . 
١‏ كل تلك العوامل ‏ وغيرها - تفاعلت لتحاصر 
١‏ المقاومة الفلس طينية معنويا وماديا . وكان التخاذل 
العربى المقترن بشراسسمة الآلة العسكرية الصهيوينة , 
لابان حرب لبنان . من قبيل اجبار المقاومة لكى تتنازل 
الأعمسا يسميه عرب السبعينات ٠‏ ببالتطرف 
االفلسطينى » ٠‏ ولتكون اكثر قبولا بالواقعية العربية 
الجديدة > , 

وتكون المحصلة الأخيرة ان تضطر المقاومة “التي 
د جسزءا من المحيط العربى الأرسعءان 








































502111160 71 1 


ااال 


تستجيب ٠‏ بصضراحة او موارية لثلك الضغوط ٠.‏ وتا: 
قرارات مجلسها الوطنى متناقضة مع برنامج 
السسياسى » الذى يعد الى حدما تعبيرا عن مرحلة ذار 
سمات وتفاعلات مختلفة ٠‏ كانت تسمح له بأن يتبن 
بعض المفاهيم التى اصبحت ف القاموس الجدد 
للقضية تعنى التطرف ومن هنا . فان تفسمير بعضر 
قضايا التباين بين البرنامج والبيان » يعود الى ذل 
التحليل . فاسقاط صفة « المقاتلة . عن السلط 
الوطنية الفلسطينية » يبدو منطقيا فى ظل الواقع الجديد 
الذى يضغط باتجاه تحويل المنظمة الى كيان سياسي 
يقبل المفاوضة كما ان القبول بمشروعى فاس 
وبريجنيف ١‏ بالرغم من تناقضهم الواضح مع البرنامج 
خاصة ف الاعتراف والح دود الامنة لايبادو غريبا فى 
ضوء ان ذلك هو الموقف العربى الاجماعى الان 
بصقوره وحمائمه خاصة اذا وضع ف الاعتبار ذلك 
القدر الهائل من الضغوط الذى يمارسسه كل هؤلاء ا او 
يمكن يمارسوه - على المقاومة الفلس_طينية وهى فى 
الشتات الجديد بعد خروجها من بيروت . 
ثالثا : اثار تغير الموقف | تين د 
على ضوء المعطيات السابقة فان التساؤل عن اشار 

التغير الفلسطينى يبدو مشروعا ومنطقيا او الاجابة 
يمكن لها ان ترصد ثلاثة اثار رئيسية : _ 
[: فقرارات المجلس الوطنى قد دشنت دخول المقاومة 
الفلسطينية الى مرحلة سبق لكافة الانظمة العربية 
دخولها وهى التجريبية او التعامل مع الواقع كجزئيات 
كما هى دون الالتزام بخط استراتيجى واضح فامتداد 
النظر الى ماقبل البرنامج السسياسى الى حيث الميثاق 
الوطنى الفلسطينى وملاحظة التطور المتراكم للمواقف 
الفلدسطينية حتى بيان المجلس يؤكد تلك النتيجة 
فافقاونة الات يتدينى, اطروهات جديدة تكاد تنسف ای 
التزام بهاتين الوثيقتين . فمن الاصرار فى اكيقاق 
دائ عي أن الكقاح الممتلح هسي الطسريق الو 
لتحرير فلسطين « مادج - 5 » وان الثورة الفلسطنة 
ن كل الحلول المديلة فق ری وز 0 
كاملا «ه صارة _ ١م‏ 7 


ى الاقرار فى البرنامہ 
رأسها الكفاح المسلح , مارة ‏ ؟ » وليحل . تحر 


الارض الفلسطينية . مادة _ + 
الفلسسطيد م واخيرا يعلن بيان المجلسش . ان النضا ا 
كني الكفاح المسسلح والعممل القن 
د ت : 


» دان الهددف هو تحر اله . | = 
٠‏ الديباجة » دونما الى - iT‏ رض المحتلة 


اطراف عديدة فجالة عدم الالتزام بوثائق تجدة 
تققد اننا . تفتح باب الاجتهاد واسيعا امام الفصبائل 
5 0 : 1 و e‏ 3 1 4 
الذي پهدد صيغه المنظمة ذاتها ١‏ 
القبول الفلسسطيني بالدخول الي مرجلة 
لتجريبية و« للاوثائقية » بمنطق الحصول عا م بعص 
قول :به الین درجة الفشيل ؛ فالجاذب الاسمرائيلي لازال 
مر | علي توبسعه ورفضي الأنسبحاب من ابنان 
حتي الآن يؤكد ذلك وهو لايقبل المشروعات العبريب 

توية حتّي فى حدودها الدنيا الحالية ؛ كما ان تهويد 
الأرض المحتلة وبناء المستوطنات يمدير طبقيا للخطط 
الأسم ائيلية بدون تغيير . 

في اللحظة التي لايملك الجاتب العربي الريييمي مبن 
وسيابل الضغط ب وما قد بيحدثه خفض اشسعار الزفط 
وتهوى الأوبكِ من انهيار لما تبقى من هذه الوسدبائل - 
مايمكنه من تحقيق اهدافه المتواضعة ؛ 

وف ظل هذا فان المقارمة قد تجد نفسسها مضطرة بهد 
فترة الى القبول بما هو ادني مما وصل اليه المجلس 


د فير الإمر 
واخيرا فان 


١4 
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و ل لوك حركات 


ا هناك نمطا 1 ولكن 


السبألة همي ان 
وإرتباطها بوثائقها الا 


و ا ان ان اهدافها ومن 
اي حكومة رسمية rg‏ 2 اي د التي 
1 |“ 
و ټرفع اهدافها إإثالبة القصوي ولايجب ان 
تملك ب 


3 للف ل 
تتنازل عنههيا على الاقل فى وثسسائقها 00 5-9 
الشررة نال جامدة ازاء التغيرات القن يس اساي 
یدای جت الاسيتبابة لم ا 
اقيق لأهدافها الأريتر اتيجيه بجوت اب 

: جلك الأهداف والا فقيدت بلك 
مين تاريخ وذكريات 


الواضح 55 
الاستجابة لاتعوق تحقيق ١‏ 
الثورة طريقِها واصيحت جيرء 
قديمة ا 





أبعاد المصالحة العربية 
بين عمان واليمن الجدوبية 


جمال على زهران 


السابع والعشرين من اكتوبر 
2 ۲ م شهنت ١‏ الكويت » 
قو توقيع اتفاق بالأاحرف الاولى بين 
كل من دولتى عمان , واليممن 


الجنوبية .. وقد وقعه وزيرى خارجية كل من الدولتين . 


بحضور وزير خارجية كل من الكويت , والاأمارات 
العربية .وف الثانى عششير من نوفمير ١84417‏ تم 
التصديق النهائى على الأتفاق ف كل من عمان , واليمن 
الجنوبية واعلن الاتفاق رسميا من عاصمتى الدولتين 
( مسقط > وعدن ) . والواقع أنه بهذا الأتفاق فقد بدا 
النزاع بين الدولتين فى طريقه نحو الأنتهاء . ومن ثم 
فان التساؤل الرئيسى يدور حول كيفية التوصل الى هذا 
الأتفاق بين الدولتين ؟ وعلاقة هذا الأتفاق بالوضع 
العربى العام ثم بالوضع العربى فى منطقة الخليج 
والجزيرة العربية بصفة خاصة ؟ وحتى نستطيع 
الاجابة لهذا التساؤل نرى لزاما علينا التعرض لعدة 
نقاط هامة : اولها مايتعلق بطبيعة النزاع بين الدولتين 
وتطوراته . والنقطة الثانية تتعلق بجهود الوساطة 
العزبية لحل هذا النزاع ومراحلها . ثم النقطة الثالثة 
وتتعلق بمضمون وطبيعة هذا الاتفاق .اماالنقطة 
الرابعة والأخيرة فتتعلق بابعاد هذه المصالحة 
وانعكاساتها 


اولا : طبيعة النزاع بين الدولتين وتطوراته : 
أن جوهر النزاع بين هاتين الدولتين بصفة خاصة 
فى منطقة الخليج العربى يدور حول مسألة . الحدود » 
وقد لعب الاستعمار البريطانى خاصة فل هذه المنطقة 
دورا كبيرا فى هذا بهدف جعل هذه المنطقة فى حالة نزاع 
دائمة وعدم استقرار بما يعوق تحقيق التكامل بين هذه 
البقعة من الوطن العربى شانها شان بقية بقاع المنطقة 
العربية كلها . ولكن سرعان ماترتب على نزاع الحد,. 
هذا درجة اكبر من النزاع واضحى للنزاع به د 


NT —ث‎ 
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E EE‏ وو يه باسك 
لتطور هذا النزاع أن اعطى 2 
فى تزكيته الى الحد الذى استمر خمسة عشر عاما . 
وترجع بداية هذا النزاع الى الانسحاب البريطانى من 
منطقة الخليج فى أواخر الستينات فأحدثت فراغا امنيا 
فى المنطقة كان بداية لاثارة القلاقل ونزاعات الحدود بين 
الوحدات السياسية ف الخليج . فى الوقت الذى حصلت 
اليمن الجنوبية على استقلالها ف عام ۷ وقامت 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ذات الاتجاه 
الثورى التقدمى . وعلى الجانب الآخر حيث تشكلت 
جبهة من الشباب ف اقليم جيل ( ظفار  )‏ الواقع على 
حدود اليمن الجنوبية ‏ وذلك لمقاومة واسقاط نظام 
الحكم فى عمان الذى كان يقوده السلطان / سعيد بن 
تيمور » ثم تحرير عمان من الوجود الاستعمارى 
البريطانى وعرفت هذه الجماعة من الشباب بتوجهها 
الأيديولوجى ذات النزعة الماركسية الى الحد الذى كانت 
تستهدف قلب نظام الحكم واقامة نظام حكم ماركسى . 
وف يوليو ١41١‏ م تم خلع السلطان / سعيد بن تيمور 
سلطان « مسقط » فى « حركة تصحيحية . قامبها 
إبنه وبمساندة أطراف خارجية متمثلة بصفة اساسية فى 
« بريطانيا » ومن ثم تولى السلطان قابوس بن سعيد 
الحكم بدلا من والده . واعلن توحيد البلاد وتغيير 
اسمها من سلطنة مسقط الى سلطنة ه عمان » وتحرك 
تجاه الثوار طالبا التفاهم معهم بهدف التعاون من اجل 
اصلاح البلاد مما يستلزم المصالحة والتعايش بين 
جميع ابناء الشعب وعرض « قابوس » أن يشترك معه 
الثوار ف المسئولية وف شغل عدد مهن المناصب 
الوزارية . ولم يتمخض هذا عن شىء رغم قبول البعض 
من الثوار واستجابوا لمنطق « قابوس » ونزلوا من 
معاقلهم ف جبال ظفار واقتنعوا بالوضع الجديد . مما 
قاد السلطان قابوس بعد ذلك باكثر من عام فى محاولة 
السيطرة على جبال ظفار ومواجهة « الثوار » ف الوقت 


الذى بدا هؤلاء تلقى مساعدات وتدعيم من نظام يسيب 
الجنوبية الذى فتح البلاد أمامهم للهسرب مسن لط 
عمان وقام النظام العدنى بتدريبهم ومن هنا زادت 5-9 
نزاعات الحدود .. فقد كانت البداية مجرد نزاع على 
منطقة , حدود ٠‏ انتقلت الى نزاع يهسكمه بعد 
ايديولوجى .. فقد تلاقت جبهة تصرير e ٠‏ 
بتوجهها الماركسى مع نظام حكم اليمن الجنوبى فكان 
الاخير مدعما لها فى مواجهة نظام الحكم العمانى ٠‏ 
فتعمق الخلاف بين عمان , وبين اليمن الجنوبية وصلت 
الى هد الاشتباكات على الصدود بين ان وأخر 

ووقعت اشتباكات الأسبوع الأول من مايو ١5017‏ بعد 
لجوء عدد من ثوار جبهة تحرير اقليم ظفار الى اليمن 
الجنوبية . ثم تكررت الاشتباكات فى ١90175‏ , ول عام 
٥‏ , وايضا ف اكتوبر ١418‏ م . ول مايو عام 
4 م .ثم ف سبتمبر ۱۹۸١‏ وكذلك لی فبراير 
۱ . وایضا ف مارس ۱۹۸۲ م . وعلى اية حال 
كانت هذه الاشتباكات فى حدها الأدنى مجرد مناوشات 
وتهديدات بسيطة , ولم تتخط لى حدها الأقصى مجرد 
هجوم واحد بالطائرات من عمان على بعض القرى 
القريبة من حدودها ف اقليم ظفار . ورغم ذلك قان هذه 
الاشتباكات كانت تشكل تهديدا للمنطقة بأسرها خاصة 
لاصطباغها ببعد ايديولوجى . على الرغم ‏ ايضا ل 
من تمكن السلطان قابوس من القضاء نهائيا على 
الثوار فى جبال ظفار واستعادة الاقليم واتمام توحيد 
البلاد وذلك فى عام ١501/5‏ وفر جزء كبير من هؤلاء 
الثوار الى اليمن الجنوبية . ومثل هذهالاشتباكات 
ونزاعات الدولتين تتفاقم فى الوقت الذى حاولت جهود 
الوساطة شق طريقها لحل النزاع بين الدولتين . 


ثانيا : جهود الوساطة لحل النزاع : ب 

إن اهم سمة بداية لجهود الوساطة أنها لم تخرج عن 
الاطار العربى منذ بدايتها ورغم تعثرها طويلا دون ان 
تصل الى شىء سواء اكانت جهودا فردية ام جهودا 
جماعية .. الا انها توصلت ف النهاية الى اتفاق 
الدولتين على حل مابينهما من نزاعات وبوساطة عربية 
خليجية . ول الحقيقة انه قد بذلت جهو كبيرة 
وتوسطت اطراف عربية متعددة . وذلك طلوال فترة 
النزاع . وقد بدات جهود الوساطة الجامعة العربية 
نظرا لاشتعال القتال فى جنوبى سلطنة عمان وأليمن 
الجنوبية . وقد شكلت الجامعة لجنة توفيق عربية من / 
مصر ٠‏ وسسوريا . والجزائر > والكويت . وتونس , 
وايبيا ٠‏ بناء على قرار لوزراء الخارجية العرب خلال 
ابريل / ١418‏ م وذلك لايجالن د ادي 
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عما . واليمن الجنوبية 
> للاتصال بالاطراف و ت ڪ 
التنهرين ثم سر عان عاتوققف - | 
نت الاجتماع ثانية فى يناير 5 
١‏ 3 9 ل اللجنة فتجه ر عملها حتى 
E‏ 2 3 اك ١1‏ 
ا وزراء الخارجيه العرب ف ا 7 
: الدولتير لحاولة ايجاد 
مرحلة متقدمة يمكن ان 


وبةة ١‏ م ثم رفصت 
اليمن الحموبيه 


ا 0 
فة ممت البلدين للانتقال الى . 
a 5 2‏ قف | واعداد صيغة مصالحة 
تتم فيها تسمويه مو 9 نت 0 5-5 
سين الحك مة العمانية ونم جبهة تحجرير ۴ ھال 5 
0 و المناقة a‏ عن ده = لة إيجابية فاضصضطر وزراء 
ر ا ت 5- + ].- 
الخارجية الى التوصية ب و و2 7 
السابق تشكيلها قاشتتاعيها س لے 0 
وعموما فان جهود الوساطة الجماعية من 
الجامعة العربية لم تسفر عن اى شىء ٠‏ 
جد #و وبالنظر الى جهود الوساطة القردية ای من قبل 
دولة عربية مَا : فانها قد يدات بوساطة الرئيس 
السودانى / جعفر نميرى حيث قام بزيارة البلدين خلال 
فيراير مارس / ۱۹۷۷ لوضع حدلخلاقهما واكد 
الرئيس نميرى فى حديث لصحيفة القيس الكويتية فى 
۱۹۷۷/۳/۲٤ (‏ ) انذاك - ان نتائج وساطته بین عمان 
وعدن أنه لن يكون هناك قتال بين عمان ٠‏ وعدن ل 
والواقع ان محاولة الرئيس نميرى لم تخرج عن كونها 
محاولة للتقريب بين وجهتى نظر الدولتين واقتصرت 
- ثم بدات دولة ه الكويت » فى يذل متساعيها وحدها 
للوساطة بين الدولتين فى فيراير ۰ الاانهالم تصل 
الى شىء حتى منتصف مايو ١48*‏ , ثم اتضمد 
( الأمارات ) الى الكويت بعد عام من المحاولة الاولى 
وف ابريل / ۱۹۸۱ بدات جهو الدولتين ( الكويت 
والافسايات ) ف بذل مساعيهما لحل النزاع بين 
الدولتين ٠‏ وقد بدات الوساطة بزيارة عدن ,. قم 
لعمان .. بتشكيل فر فونه 
٣ ٠٠‏ یں ريق عمل من وزيرى خسارجية 
لدولتين لتوضيح وتأكيد ان شعب المنطقة 1 
المخاطر التى تثيرها القوي العظمى واتيهاء از“ ٠"‏ 
الىلرر٠‏ د . ئى لعظمى وانهاء الخلاف بين 
ممت مستجديهما سما + ولكن هده ا ےن نے 
1 مشر عن شىء بل زاد التوتر بين الدولتين 
قت اث 5 ع6 ٠. = o‏ 
ششسترط رئيس اليمن الجنوددة ف ا 
ê ÊÊ‏ و لجنوبية _ تتم 
در - ان تلغى عمان اتاو ت 2 
لعسكرية مع الولايات المتحدة بين اا 
العمانى ای و © بينما لم يشترط الجانب 
ی دیء سوى علاقات حسن الجوا لما 
باءت هذه المحاولة بالؤه ' جور و 
~ مل وزاد التسوتز بين الدولتين 


ديجت سس ستسة ب مسمس سمه 
فان هذا كان حافزا لمصاولة جديدة للورس اطة من 
( الكوريت . والأمسارات )ايضا ف يونيو ١54١‏ 
واستصرت هتى نوفمبر ١448١‏ بدون نتيجة حاسمة مما 
قاد الى محاولة اسستعانة الدولتين بوسطاء آخرين 
تمثلوا ف ( الرئيس الجسزائرى الاسبق /اهمدبن 
بيلا ) وايضما بعض زهماء منظمة التمرير الفلسطينية 
ولكن ايضسا دون جدوى , 

وعلى الرغم من ذلك فسان الجهود التى بذلتها 
( الكويت والأمارات ) وبموافقة مجلس التعصاون 
الخليجى الذى تشكل ف نياير ١5١‏ م وبقوةدفمع من 
السهودية .. فانها قد اثمرت فى النهاية على مسوافقة 
الطرفين ( همان , عدن ) على تشكيل وفد لكل منهمصا 
على مسسستوى مسديرى الأدارات السياسهية فى كلتسا 
الدولتين والاجتماع ف الكويت خلال الاسبوع الاول من 
يوليو ۱۹۸١‏ واستغرقت المباحثات خمسة ايام وتم 
الاتفساق فى ختسام الجلسة يوم ١‏ يوليو / ۱۹۸۲ على 
استئناف المفاوضات فى وقت لاحق بهدف تطبيمغ 
الملاقات بين الدولتين وعلى مستوى وزيرى خارجية 
الدولتين . وكان هذا اول لقاء رسمى بين المسئولين فى 
عدن وعمان منذ استقلال اليمن الجنوبية قبل ١6‏ عاما 
( ف عام ١9519‏ ). 
وبالفعل تم النقاء المتعق عليه على مستوى وريرى 
خارجية عمان . واليمن الجنوبية ‏ حيث التقى كل 
منهما على راس وقد من دولتيهما ف الكويت وبحضور 
وزيرى خارجية الكويت , والامارات وقد بدأ هذا اللقاء 
فى ١65‏ اكتوبر ١87‏ واستمر نجو ثلاثة ايام ايضا 
وكان جدول اعمال المصالحة بين الدولتين يتضمن اربع 
نقاط رئيسية ( تسوية نزاع الحدود » وقف المميلات 
الأعلامية ووضع القوات العسكرية الاجنبية ,. واقامة 
العلاقات الدبلوماسبية بين البلدين ) واسفر هذا اللقاء 
على التوقيع بالحروف الاولى على اتفاق بين الدولتين 
, فى الكويت في السابع والعشرين من اكتوبر ١5487‏ .وتم 
التصديق عليه كما سبق الاشارة فى ١١‏ نوفمبر 
7 . وخلاصة هذه النقطة ان الكويت والامارات 
لعبتا دورا هاما ورئيسيا فى بذل مساعيهما لحل الخلاف 
بين الدولتين ورغم تعثرهما طويلا مما استلزم جهدا 
اضيافيا كبيرا وى ضوء اصرارهما على دورهميا 
الوساطي لحل النزاع فقد نجحتا فى تجميع الدولتين 
والتوفيق بينهما بما يساعد على استقرار وامن منطقة 
الخليج . ولكن السيؤال يبتي ماهو مضمون هذا الاتفاق 
بين كل من عمان واليمن الجنوبية ؟ . 


ثالثا : مضمون الاتفاق بين الدولتين : - 
اق اقلق السقمة بين المولقي فعا فع قور 
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٠ .=‏ | 
ن عليه فى ١7‏ نوفمبر م١‏ قد تخسيمني ربع 
نقاط رئيسية : 2 
ah an‏ ¿ باقامة علاقات طبيعية فيما 
الاولى : التزام البلدين 
ت ام الت دل وعدم التدخل فل 
نهما على اسساس الاحترام لتہا 
5957 غلية واهحترا السيادة الوطنية لكل منهما 
الشنون الداخلية واحس'م 5 
: التعاون معا وهل خلافاتهما بالطرق 
وحسن الجوان والتعاون قت 
السلمية والودية وعدم السماح لای اعمال صعادية تؤدی 
الى زعزعة الاستقرار والامن ببالانطلاق من اراضي 
١‏ ثم اتفق الطرفان ايضا على تشبكيل لجنة 
ا 1 الامارات 
فنية تشارك فيها كل من دولة انیت ا 3 
تعرض امامها جميع الوثائق و 0 
الوصول الى حل نهائى لقضية الحدود بموجب حدود 
: | فى ٠١‏ نوفمسسر عام ۱۹٩۳۷‏ . 
والنقطة الثانية : بالاتفاق على عدم السسماح لأى 
قوات اجنبية باستخدام اراضى ى من الدولتين للعدوان 
والت لد على البلد الثانى . 1 
والنقطة الثالثهة : التزام الطرفين بوقف الحمسلات 
الاعلامية من وسسائل الاذاعة والتليفزيون والصحافة 
وكافة انواع الدعاية والنشر الرسمية ضد اى منهما . 
والنقطة الرابعة : اتفاق الطرفين على تبحادل 
التمثيل الدبلوماسى ودعم العلاقات الثنائية وفقسح 
مجالات مثمرة للتعاون ويتم الاتفساق بالاتصالات 
الثنائية على اعلان اقامة العلاقات الثنائية كذلك اشير 
ضمن المباحثات الى ضرورة عقد مؤتمر قمة بين رنْيسى 
دولة عمان ٠‏ واليمن الجنوبية وذلك ف اقرب وقت ممكن 
والملاحظ ان الأمر لايقتصر عند جد النص ف الاتفاق 
فحسب بل مدى ترجمة الدولتين لهذا النص .. 
والواضح أنه عقب توقيع الاتفاق اوقفت عدن الحمسملات 
الأعلامية ضد عمان ٠‏ وايضا اغلقت مكتب جبهة تحرير 
عمان ف عدن _ ف الوقت الذى يصر فيه الطرف 
العمانى على التمسك ببنود الاتفاق وضرورة تنفيذه 
دبعيا وراء اقرار السلام ف المنعلقة وعلى الفور اصدرت 
عمان عفوا عاما لاعضساء جبهة ته رير عه ان 
والمتعاطفين معها والموجودين باليمن الجنوبية ودعتهم 
الى العودة لبلادهم ولن يتم توقيع عقوبة على الشوار 
وحددت ۳۲۰ ابریل / ۱۹۸۳ م موعدا نهائيا لعودتهم . 


رابعا : افاق ا ماصالحة والتحديات المطروحة : 
و لاشك ان هذا الأتفاق للمصالحة بين عمان واليمن 
الجنوبية قد تم فى وقت تعانى فيه الاأمة العربية من 
تفاقم حالة التقصير الكامل ازاء احداث لبنان والتدخل 
الاسر ائیلی فيها واحتلال اجزاء واسعة من اراضيها . 
وأيضا بعد احداث « صبرا وشاتيلا » . بعبارة اخرى 


a‏ بحتاج 
سسس الاقتصادى > و ته 
اجه النظام ررخمة 


فقد تم توقيع الاتفاق فى ل تحدیات کبری 5 راان 
سم 3 اولات |اباتفزان 5 ذلك 
العربى من اهمها فتاكت إ.تجابة عربية لذ 
للادارة العربية دون ان يكون ١‏ الإتفاق قد أبرذ 
التحدى الاسر ائيلى . ومن ثم فان 3 التحديات لاتقل 
عدا من التائ الهامة وطرح عددا من 
اهمية عن النتائج المستخلصة ٠‏ 
فيما يتعلق بالنتائج امسر رر ارناز مات بين 
١ )‏ ) قدرة النظام العسر 7 اا 
الآنظمة العربية دون تدخل من 
الداخل وبالاعتماد على فاعلية النظام 


eet ۰‏ . تحدبات مشتركة متداخلة 
واحدة نظرا لما تجابهها من يات e‏ 
الابعاد ( بعد اقتصادى ‏ بعه مدى 5 
تواچ 1 5 ومن ثم فان الاتفاق وان اكد يج 
الحقىقة الا اته بؤكد مدى استعداد الأنظمة العربية - 
رغم تباينها سياسيا وايديولوجيا للتعايش وحل 
المنازعات بالطرق السلمية . 
e )‏ اكدت الأتفاقية مدى الدور الهام الذى تلعبه 
الدبلوماسية الكويتية فى المنطقة بمساعدة دبلوماسية 
الامارات بما يصبغ على هاتين الدولتين دورا قائدا 
بموافقة وتدعيم من السعودية ‏ ف داخل منطقة الخليج 
ويآتى دورها فى اتمام هذه المصالحة . متمما لدورها فى 
الصالحة واتفاق الوحدة بين اليمن الشمالية واليمسن 
الجنوبية منذ فترة ليست ببعيدة . ومع ذلك فان فهمنا 
لدور الكويت ف المنطقة ياتى فى اطار توزيع الأدوار فى 
ادارة المنطقة بالتنسيق الدائم بينهها وبين المملكة 
السعودية . ولعل الموافقة العلنية لمجلس التعاون 
الخليجى على جهود الكويت والامارات ثم الموافقة 
فيما بعد على الاتفاق الذى تم خير تأكيد لذلك . 
( 4 ) يعود نجاح الكويت فى الاضطلاع بهذا الدور 
القائد نسبيا ذلك الوضع التوازنى لها من الناحية 
الايديولوجية . حيث تحتفظ بعلاقات طيبة مع الفرب 
والولايات المتحدة فى نفس الوقت قامت بتبادل التمثيل 
الدبلوماسى مع الاتحاد السوفيتى وعلاقات طيبة مع 
الكتلة الشءرقية مما كان عاملا هاما فى تأثيرها على 
اليمن الجنوبية ذات التوجه الماركسى ,. وعمان ذات 
التوجه الليبرالى . وذلك الى جانب مؤثر هام وهو البعد 


١5: - 
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ی سيان » قاط وان 


السعودية ٠‏ والكويت 
و ذا الدور التأثيرى 


: همان لنجاح 


مدى تغليب دول ال منطقة 
إياتجاه الايديولوجى وان 
للتعايش وإنهاءها لحركة تحرير 
مكاتبها لديو | فى الوقت الذى 


ن > - 1 على معهونات 
اع : السعودية و 3 
تتعاون 5-8 الى كل هذا تأكيد للاستنتاج باهمية 
اقتصاديه فيها .. 


من عنصر الأيديولوجية . 
ليؤكد تلك الجهود التى تبذل 
المملكة 
ال رعودية لحل النذاعات العربية .. وان النجاح بتوقيع 
قت سيكون مقدمة لاتفاقيات قادمة من اهمها 

. الجزائر والمغرب ٠‏ حول الصحراء الغربية ومحاولة 
ib 2‏ سوريا والعراق . والتساؤل المطروح هو 
هل کن ڪل ) الخلاف المصرى الليبى السودانى ) 
ل لها التي 


عنصر المصلحة يشكل اكبر 


ماعماء. 


وعموما وبكل المعايير فان هذا الاتفاق يأتى فى صالح 
المنطقة العربية من كافة الزوايا ومع ذلك فان التحدى 
المطروح فى ظل هذا التفاق هل سيتقلص النفوذ 
السوفيتى فى منطقة الخليج ىق ضوء هذا الاتقاق ؟ 
بعبارة اأخرى هل ستتمكن منطقة الخليج بقيادة 
السعودية من استيعاب النظام من اليمن الجنوبية 
واحتوائه من خلال البعد الأقتتصادى وخلق اساليب 
للتفاهم والتوافق والتعايش معه ؟ ام سيتمكن الاتحاد 
السوفيتى رغم الاتفاق من استثمار اليمن الجنوبية 
وسيطا لها ف تنفيذ مخططاته ف المنطقة والى ای مدی ؟ 
بعبارة ثالثة : هل انتهى النزاع و 
الأتفاق - الى الابد ام سستظل النيزان تحت الرماد 
جج بعل عوامل خارجية من هنا اء مزان بنا پور 
ر کا راو ا وا ون ری ,ایا 
537 ن عنه الفترة القادمة سر 





الأوبيك .. والانهيار الأخير 


عبد الفتاح الجبالى 


منظمة الأقطار المصدرة للبتبرول 
٠ . 55‏ أوبيك » ف الآونة الأخيرة 
دناتس كل االاأخطر ازمة تمر بها منذ نشساتها 

وحتي الآن . وهى الأزمة الناجمة 
اقل ای میت بد ق مسا شی انی قد 
فى آواخر ينايرٍ من العام الجالي . واصبح التبسباؤل 
المطروخ الآن عن مدى قدرة المنظمة على البسيطرة. علي 
اسعار البترول ف السوق العالمى وهو الدور الذى كانت 
منوطة به خلال حقبة السبعينيات وحتى الآن ولإاشك ان 
الاجابة عى هدا الجتت اول ينهي ان تدا اة 
التطورات التي حدتثت ف السبوق العا ي للبترول وتطور 
دور منظمة الأوپيك فق التآثير على الأيسعار وهو الأمر 
القن يمتها من استهرافت المميتهمل بالتسية لوجسود 
د الأوبيك » ودورها خلال حقبة الثمانينات » 


اولا : تطورات الموقف العالمى من البترول : 

اذا ما تتبعنا التطورات التى حدثت ف السوق العالمى 
للبترول سوف نلحظ على الفور ان الطلب العالمى على 
البترول قد بدا منذ عام ١531/4‏ ف الائخفاض وبصورة 
سريعة عما كان متوقعا . فبعد ان كان حجم هذا الطلب 
حصوالى 07,١‏ مليون برميل يوميا فى عام 4/ا انخفض 
الى حوالی ٤٥,٤ ١ ٤١,۱ » ٤٩۹,٩‏ مليون برميل يوميا 
فى اعوام ۸۰ . ۸۲١ ۸١‏ على التوالى .ولاشك ان هذا 
الالخفاض يعود الى العديد من الأسباب منها - على 
سبيل المثال لا الحصر الانخفاض الملحوظ ف النمو 
الحقيقى لمعظم البلدان المستوردة للبترول وذلك كنتيجة 
للأزمة الاقتصادية التى تمر بها بالاضافة الى حالة 
الكساد والبطالة الد ي تمر بها هذه البلدان وارتفاع 
معدلات التضخم بها .. الخ هذا من ناحية . ومن ناحية 
اخرى فان الانخفاض ف الطلب العالمى على البترول 
يعود الى اتباع الدول المستوردة للبترول لدسياسسات 
تهدف الى التقليل من الاحتياجات من البتكرول وذلك عن 
طريق تطوير وتحسين التكنولوجيات المستخدمة للبترول 
وطرق ادارتها وزيادة الجهود ف البحث عن بدائل 
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للبترول واستخدام منتجات جديدة اقل اسيتهلاكا 
للطاقة . : ِ 
كل هذه العوامل وغيرهها ساهمت کثیر! ي 
الطلب على البترول . وعلى العكدي من ذلك ورغمان 
موقف الدول الأعضاء فى 0 منظمة الأوبيك » كان جخفضصس 
الانتاج خلال نفس الفترة من ۳٣,٤‏ مليون برميل يوميا 
اللي 1١4, 7, ۲۳,۲ ٢ ۷٤‏ مليون برميل خلال الاعوام 
۰ ١4م 4١7‏ على التوالى .الا ان هذا الانخفاض فى 
الانتاج كان لا يتناسب مع الانخفاض الملجحوظ فى الطلب 
العالمى على البترول وخاصة اذا اخذنا في الحسبان ان 
الدولٍ البترولية الاخرى ‏ الغير اعضباء فى المنظمبة بي 
قد زابت من انتاجها من البتِرول وبالتالى الملعروضي ف 
الأإسواق مين حوالى ١5,5‏ مليون برميل يوميا عام 
۹ ارتهعالي 5١,7‏ مليون برميل يوميا عام 
۱1 ,وان كان هذا الرقم قد انخفض فى عام ۱۹۸۲ 
الي حوالي ۲۱,۲ ملیون بيرميل يوميا . الا انه ميبازال 
مرتفعا وايضيا يلاحظ زيادة انتاج البترول ف دول شرق 
اوروبا والاتحاد السوفيتى الى ۱۳,۷ مليون بيبرميل 


تطور دور منظمة « الاوبيك » : 

من المعروف ان منظمة الأوبيك لم تلعب دورا هاما 
ومحسوسا على الصعيد العالمى الا فى اعقاب اكتوبر 
۳ . وذلك عندما حمصتت الدول المربية مسن 
صادراتها للبترول وهو الأامر الذى ادى الى ح بوث 
اضطرابات فى السوق العالمى للبترول وبالتالى الاقبال 
على شعراء النفط من بعض البلدان الاخرى كنيجيريا 
وایران باسعار تجاوزت ١‏ دولار للبرميل الواحد هذا 
مع التذكير بان السعر المعلن للبرميل من النفط العربى 
الخفيف كان 5,44 دولار فى هذه الفترة . 

وقد جاء قرار منظمة , الأوبيك » برقع بعر النقط 
عام 4 لأربعة امثاله ليضرب مثالا هاما لما يمكن 
احدائه من تفيير ملمسوس ف ميزان القوى بين الدول 


, الصناعية الغذية والدول المصدرة للسلع الاولية وشو 


چ 


ما اتاح آفاقا جديدة لاغادة تشكيل العلاقات الاقتصادية 
النولية بين الدول الصناعية المتقدمة والدول المصدرة 
للسلع الأولية . وقد لاحت ف الأفق امكانيات جديدة لأن 
تستخدم دول منظمة الأوبيك قوتها الجديدة.ف المساومة 
وتدعيم المطالب الاقتصادية الأخرى لبلدان العالم الثالث 
ككل مما يساعد ف دعم القوة التفاوضية الجماعية لها . 

وظلت اوبيك منذ ذلك التاريخ قادرة على الامدساك 
يزمام السعر المرجعى للنفط الخام فى اسواق التجارة 
النولية واستطاعت بذلك تأمين العديد من المنافع المادية 
الملموسة للدول الأعضاء . الا ان هذا النجاح ام يدم 
طويلا وشهدت الفترة بين 5لا 4لا قطورات مثيرة 
على صعيد النفط . وكانت ردود الفعهل ف البلدان 
المستوردة عنيفة وخاصة اذا اخذنا فى الحسسبان ان رفع 
اسعار البترول جاء ف الوقت الذى كانت فيه الدول 


الأعضاء الصناعية المتقدمة تعانى من مصاعب التضخم , 


والكساد وبوادر الأزمة الاقتصادية .. الخ .وهوما 
دفعها ال ي محاولة التغلب على هذه المشكلة وتمشل ذلك 
فى تأسيس « وكالة الطاقة الدولية » والتى كان هدفها 
الآساسى هو تقليل الاعتماد على النقط الممستورد من 
الخارج وهو ما دقعها الى تشجيع عمليات التنقيب عن 
البترول واسستخراجه من البول الصتاعية الغفربية 
وخصوصا من منطقة بحر الشمال بالاضافة الى البحث 
عن بدائل جديدة للطاقة هذا مع التوسع ف تخزين 
البترول وزيادة حجم المخزون الاستراتيجى منه . وتدل 
التطورات اللاحقة على انشائها على انها قد استطاعت 
ان تحقق نجاحا لا يجوز الاستهانة بهاو التقليل من 
شأنه ‏ فآخر الاحصائيات المنشورة تشير الى 
انخفاض الواردات البترولية للدول الأعضاء فيها 


وعددها 5١‏ دولة صناعية ف الربع الأول من عام ۱۹۸۲ 


بنسبة ١9.1‏ 2 عنه فى الربع الأول من عام ۱۹۸۱١‏ لتبلغ 
٠‏ مليون طن مقابل ١‏ مليون طن ف الفترة 
السابقة . كما انخفض حجم استهلاكها من البترول 
بنسبة 7١‏ / ليبلغ 7١‏ مليون طن مقابل 4٠٠‏ مليوز 
طن خلال نفس الفترة . يضاف الى ذلك الاستثمارات 
الضخمة الدى وجهت الى مجالات الطاقة البديلة 
ه كالطاقة النووية » 

ولاشك ان نجاح وكالة الطاقة الدولية فى تحقدة 
اهدافها قد ساعد كثيرا فى تدهور موقف الدول الأعضاء 
ف منظمة الإوبيك وخاصة اذا اضفنا الى ذلك التطورات 
eg‏ ای وخاصة الحرب العراقية | 

یر یه وهی ما ادت الى هبوط مستوی الانتا۔ و 
السوق العالمى فبعد ان كانت مار ا 
برميل يوميا وصسلت الى حسوالى 0,؟ مليون بسرميل . 
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ال ارتفاع الاسعار ف السدوق الفور 


للبرميل الى ٠١‏ دولار ٠ود‏ 
دعودية لقاتَق الانتاج العراة 


الامزر الذى ادى 
للبترول من ١9‏ دولار 
على الرغم من تغطدة الس 
الا ان الا ان التطورات 
قيام الشركات الكبرى المسيطرة على 2# e‏ 
باتباع اسلوب التخزين كخطدة احترازية لمواجهه : 
a 5 3 9‏ | 3 . 5 
احتمالات مستقبلية قلد ساعد كثيرا ف رفع هذه 
الاسعار . هذا بالاضافة الى الانقسامات و 00 
داخل كل دولة على حدة من الدول الاعضاء ف سم 
وهو الخلاف الذى يرجع اسباسيا الم 50 و 
دولة من الدول الأاعضاء يتعارض مع الهدف الجماعى 
للمنظمة 50 1 

فهدف كل دولة على حدة هو تعظيم عائداتها من 
البترول الى اقصى حد ممكن وذلك لان هذه وو 2 
بها اما الهدف الجماعى لأعضاء المنظمة ككل مو ضبط 
الأسعار وتأمين الأنصية التجميعة فى السوق العالمى 
واخذ زمام المبادرة فى تحديد الأسعار 

وبدا تضافر هذه العوامل مع ظهور بدائل اخرى 
كالنفط المنتج فى منطقة بحر الشمال والمكسيك . وتدابير 
الاستهلاك من الطاقة تؤتى ثمارها . وهو ما ادى الى 
اضعاف « دول الأوبيك » على صعيد القدرة على 
التحكم ف الأسعار . وبالفعل بدات اسعار البترول 
تنحدر حتى نهاية عام ١9440١‏ . وفشات المنظمة فى 
توحيد الأسعار وذلك بعد مؤتمر الجزائر , ومؤتمر بالى 
ف اذنونيسسيا فى عام ۱۹۸۰ , الا انهااسستطاعت فى 
مؤتمر جنيف -. اكتويق ١‏ - ان توحد اسعارها عند 
مدستوى 5” بولار للير 
التطورات الأخيرة فى . 0 س پا 

0 ده ف سوق البترول تشسير الى هبو 
الأسنعار الى حوالى ۲۹ رول ير الى هبوط 
ان ذ 3 دولار للبرميل ويرى الكثيرون 
ن ذلك هو بداية النهاية بالنسية لق ج  ..0‏ ” 
التحكم ق الأسسعا ا : رة المنظمة على 
سعار ف السوق العالمى . 

آثار انخفاض | 

ص الاأسعار على الدول الأعضاء فى منظمة 


الأوبك : 

| الائ على اسستثمارات هذه‎ ١ 
9 مما لاشك فيه ان اولى آثا‎ 

هو اثره على عائدات هز 


9 ه النول قي 1 
انقاص دولار واحد للبرميل e‏ لعروف ان مجرد 
الأوبيك هبوطا ق عائداتها 5 5 4 لجميع دول 
دولار . “بيد عباع 76 ولي 
ولعل اهم ما َ 
يمير , | رن 
خاصة ف العالم | ف هق ا النفسطية الجديدة 


ل العام العربى مند ارين أ طية الجسديدة . 
- سو ان الزيارع ب د الجتسرول ف 


لآل لل 00000 


الصادرات البترولية لاترجع الى زيادة مقابلة ل 
الانتاجية او فى حجم التراكم الراسمالى .وانماهو 
نتيجة مباشرة للاتحسن الكبير والمفاجىء الذى طرا على 
معدلات التبادل الخارجى لصالح صابرات النفط ولكن 
هذا التحسن ف معدلات التبادل التجارى الخارجى لم 
يصاحبه تحويل لموارد حقيقية مسن النول الفربية 
المستوردة للذفط الى الدول العربية المصسدرة الذفسط 
وانما ظهر ف صورة تراكم فوائض ف موازين ال دفوعات 
للدول المصدرة للانفط يتم اعادة اسستثمارها فى الدول 
الغربية . وهو ما ادى الى ادماج الأاقطار الملصدرة 
للبترول ف السموق الراسمالية العالمية . وجدير بالذكر 
ان جملة الاستثمارات الخارجية انول الاوبيك بلغت ل 
الفقزة من ( ٠4‏ 74 ) حتوالى 67 بليون دولات 
منها 7١7‏ بليون دولار الستثمارات طويلة الاجل . 
واصبح هذا الوضع بمكان بحيث يمكننا القول بأن 
تضخم الفوائض ال الية لدى الدول الأعضاء فى منظمة 
الاوبيك وخاصة العربية قد ادى الى ضعاف هذه الدول 
ککیان مستقل وادی الی ادماجھا بشکل رئی و واسناب و 
ف السموق العالمى . هذا بالاضافة الى نمط الاستهلاك 
الذى اتبعته هذه البلدان وتزايد اعتمادها على الخارج 
بحيث ارتفع حجم التجارة الخارجية بالنسبة للناتج 
القر عى الاجمالى من ٠٠١‏ / فى بداية السسبعينات ال ۽ 
۸۸ / فى عام ١941١‏ .وهى ظاهرة بالغة الخطورة 
خاصة اذا ربطناها بمستوى هذا التبادل التجارى ٠‏ 
وهنا تجدر الاشارة الى ان حجم الاستهلاك العربى 
خلال عام ١914‏ بلغ ١١١‏ مليار دولار امريكى وهو ما 
يعادل قيمة النفط العربى المنتج خلال نفسة السنة 
ب الاثر على الوضع الاقتصادى الداخلى : 
لاشك ان خفض اسعار البترول وصادراته يمكن ان 
تددث تطورات هامة وخطيرة فى هذه البلدان ويخلق 
صعوبات شديدة امامها وخاصة ان معظم هذه الدول 
ربطت خطط التنمية الد ۾ وضعتها بمقدار هذه العوائد 
فاذا لم تتحقق فهو يعنى مزيدا من الاعتماد على 
القروض الخارجية وخاصة التسهيلات الانتمائية وذلك 
فى الوقت الذى تزايدت فيه معدلات القروض اصلا فعلى 
سبيل المثال ادى انخفاض صادرات العراق البترولية 
من ",” مليون برميل يومياعام +4ة؟ الى اقل ست 
الق درسل يرسا مالنا إلى َنرُودا من القتبريوان: : 
فقد حصل العراق منذ بداية حربه مع ايران على قروض 
اتسجييية ا را 
FE‏ او وي يناري شا 
دقطر والامارات تبلا : حوالى 5 بليون نور 
البى الطلب الذى تقدم به مؤخرا الحصول على ۷ بليون 
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الاتفاق الذى وقد 7 


HES 
٠“ * دولار من هذه النول بالاضافة 2 الى‎ 


8 ر لكا + قيمته خوق 
0 المملات الأوروبية بفرصض - 
5 


قامت اخيرا بسحب 3000 
صذدوق النقد الدولى فى كد تا وو.م_يرى الاجذبية 
خاصة وذلك لدعم احتياطاتيها مسن ١‏ اا 00 
التى انخفضت الى ٠١٤‏ بليون دو لار لف تهساية رس 
۲ وهو ما لا يكفى لتغطية قيمة وارداتها ديعي 
وعد . هذا بالاضافة ا القرض الذى ق مته الب 
السعودية بحوالی بلیون دولار ٠‏ 

ومن هنا فان بعض الخبراء الماليون يرون ان البنوا: 
الأمريكية الكبرى ستكون من اكبر الخاسرين ر 
اتی تنفد ټل البترول بنسبة اكبر من ه بولارات 
لان هذه البنوك قد عقدت لبعض الدول المصدرة للبترول 
قروضا تبا ا قيمتها الاجمالية الف مليار دولار . 
وبالتالى يكون من ١١‏ عب على هذه الدول تسديد 
قيا اذا انخفضت مواردها من البترول انخفاضا 
حادا 
منظمة الاوبيك واحتمالات المستقيل : 

ف غضون الثلاثة شهور الأولى من العام الحالى 
۹۸۳١ (‏ ) فشلت النول الأعضاء ف المنظمة فى الاتفاق 
على سعر موحد للبترول وذلك للخلاف الشديد الذى برز 
بين البلدان الأفريقية ( ليبيا والجزائر ونيجيريا ) مسن 
جهة والبلدان الخليجية من جهة اخرى وذلك يبشأن 
الفروق التفضيلية للاسعار . فبينما اتفق الأعضاء على 
خفض الانتاج العام من ١4.6‏ مليون برميل يوميا الى 
٥‏ عمليون برميل . الا ان فذا الأتفاق لم يكلل 
بالنجاح وذلك لاصرار السعودية والكويت على ربط 
الاتفاق بالفروق التفضيلية الت ۽ تحسب على اسايس 
النوعية والقرب من الأسواق حيث طالبت مذان 
الدولتان ومعهما انول الخليجية بزيادة هذه الفروق 
على النفط الافريقى الخفيف حتى تصل الى 7,4 دولار 
لمبرميل الوا<دد وذلك بدلا من ١.5‏ نولارا نعمول بها 
الك اد الدول الافريقية اصرت على تخفيضي ؛بدون الاخرنى 
لأسعارها بحوالى ١,5‏ دولار لكل برميل لأن هذه الدول 
ف وضع افخنل متها من الناحية الاقتصادية : 

وهكذا فشعلت المنضمة فى التوصل الى اتفاقية 
للتنسيق بينها فيما يتعلق بالاسعار او الانتاج . ٠‏ 

وعقب اعلان هذا الفشل حدث اضطراب ف السواق 
النفط العالم, وبدات الدول تعلن عن خفض اسعار 
نفطها الرسمى وتمثلت المبادرة الأولى فى هذا الصدد من 
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دول خارج اوبيك متمثلا ف القرار البردطائى ل 





فبراير بساتقاصض فر بت رولها و لافة نولاز ابت ف ۴ 


البرميل ب ومن المعروف انه ةد قامت فى ماریں الماضی 
باجراء خفض اخر وصل الى ٤‏ دولارات لل اابسرهيل - 
وتلى ذلك رار النرويج بتخفيض «ممر بترولها بحو الى 
5 دولار للبرمیل ثم امسریکا بحوالی ډولار واحبد 
والاتحاد السسوفية, بمقدار ۲,٠١۵‏ دولار للبرميل 
ازاء ذلك الخفض المتتالى فى اسسهار الثقفط لم 
تسمتطيع نرجيريا وهى الابولة العضو ف المنظمة الالتزام 
تحت شر عبة منظمة الآاوبيك واتهذت قرارها الانفرادى 
بتخفيض ديعر نفطها حوالى 4,2 نولار لليرميل وإعود 
ذلك الى تشيابه نوعية نفطها الخفيف بنفط مذطقة بحر 
الشمصال . وادت حرب الابمعار هذه وبسسياسة الانتاج فى 
عضصون شمهر واحد منذ يناير في بداية العام حتبي اوائل 
فبراير الى هبوط ف الانتاج الاجمال , للاوبيك للاربك 
من حوالی ۱۸ ملیون برمپل يوميا الي مابين ١6‏ 
و٣١٤۱‏ ملپون برمیل يومیا اي بفارق ٩‏ ملپون برمپل ف 
شهر واحد . 
ويري الكثيرون ان هذا الفشل يعتبر انهيارا للمنظمة 
الأوبيك وبالتالى عودة الى تمن الدول الصبناعية المتقدمة 
لزمام الأمور مرة اخرى . ولاشك ان هذا الرأى يجانيه 
بعض الصواب لأن حدوث تدهور شيديد في الأإسيعار 
يؤدى الى العديد من الآثار السلبية ليس فقط على 
الدول الاعضاء فى منظمة الأاربيك ولكن ايضا على الدول 
المستورية للنفط فالشيركات البترولية ليس من صالحها 
حبوث انخفاض شديد ف الاسعار وذلكِ لآن التبدهور 
التيديد فى الاسعار يمكن ان يؤدى الى اضبعاف مايْدات 
استثماراتها وما تجنيه من رسوم علي المبيعات الذفطية 
فعلى سبيل المثال تشير الاحصساءات المحققية الى ان 
واردات الخزينة في الدول الصناعية الغربية بين 
الصرائب عن مبيعات البترول المسيتورد بسيعر 7+4 يولار 
عام ۱۹۸۲ قد بلغت ٠٠١‏ مليار دولار كان من تصسد, 
الحبزانة الامريكية حوالي 2١‏ ملبار نولار 
وعلى الجانب الآخر نجد ان خفضي دولار وا<د من بيهر 
البرميل من البترول يؤدى ال , توفير ٦,١‏ مليار دولار 
سنويا فى الدولٍ الصناعية ؛ هذا بالاضافة الي ان بعض 
التعركات الد , تقديم المعدات والخ دمات لله ناعة 
البتروابة سيتجد نفسيها عاطلة عن العمل وبالتالي مزيدا 
من المتعطلين يضافون ال , قوة العمل العاطلة فى هذه 
البلدان . 
هذا من جانب ٠ 0 . ٠.‏ 5 2 
اا 
١‏ و و پمعبی ابق راس المار 
الأمريكى - هو المستفيد الرثيدي من ارتفاع امسر 
e a 5‏ د مہ اع مع راس المال اليابياز 
ورا المال الاوروبى فل محاولة القضاء علي ننفتي 
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تح اي اإرقاية والقليكية ٠‏ 


١ E: 
الاموال ع سبيت هده البلدان ے‎ 


8 ال زيادة نفقة الإنياج ھت البلدان 
لأف ي مد ان اع الأمسبريكية وتلق فى 
زر فل في انتاجية العمل في امريكا عن 
8 اترات المانيا الغربية او اليابان 1 

يا ن فل هيذا الحصيد ان الدول المسيتهلكة للبتسرول 
قد ات ا لالتاج مصادر بديلة من ووو سسواء 
انتاجها فى اراضيها البترول والغاز ٠‏ او التسركيز على 
الطاقة النووية وزيادة انتاج الفهم الحجرى . وباليالى 


3 الخطير مواجهة هد دمة بترولية 
ge‏ بالاضافة الى التخوف مما يكن ان 
م اتان شديد فى اسهار النفيط العالمى على 
لتقام المالى والنقدى والمرتبط جزثيا بعبائدات 
البترول . وخاصة اذا اخذنا فى الحسبان التاثير 
المتبادل « لمثلش الرعب ٠‏ كما اطلق عليه وهو . الدولار 
اكرول والذهب » عد , بعضها البعض فمن المييروف 
ان ايخفاض اسیعار اليترول ن سیتیقه بلاشك انخفااض ف 
الطلب على النولار ومن ثم انخفاض فل سبيعره وهذا 
بدوره يؤدى بشكل مياشر الى ارتفاع ف اسبعار الذزهب 
وج بوث اضطرابات ف اسبواق المالى الأرروبيى او 
الأمريكى نتيجة لانعكاساته على اسعار الفائدة والنظام 
النقدى الدولى . وديون العالم الثالث ... الخ 

وتأثير منظمة الأوبيك ف هذه الأسعار يتوقف على 

س الاتفاق بين الدول الأاعضاء فى المنظمة ذاتها 
ا ھائ الصراعات الداخلية التسى نشسيت بين 
أ کن وهنا تجدر الاشارة الى ان وزير الفط 
تي اعتبر فشل المؤتمر الأخير للاوبيك هو انتصار 
ي « ان السعودية فقدت 

وبيك د 

و وبعض اص قائها ائتقل أ/ı‏ ۽ 
بع ما يوسي ان الأمور على المسالة بة 
اني بين الدول الاعضاء ف ا لنظمة 
النظرة التى يمكن ان تؤدي الى وء ع 
“درته علي التحكم فى ا ا يس 
ن الا ا لات اي انهيار اول بَكتل 
'لاولية التي ينتجها واخز ا 


كملها عببارة عن 


أفريقبا والمساعدات 
الاقتصادية الدولية 


أاحمد طه محمد 


[ الملاحظ ف الفترة الأخيرة تزايد 
من الاهتمام بالمؤتمرات التى تعقد 

لدعوة الدول المانحة لمساعدة الدول 

النامية خاصة الدول الافريقية , 

وك آخر هذه المؤتمرات تلك التى انعقدت مؤخرا فى 
ماسيرى عاصمة ليسوتو فى اواخر يناير 11487 لتنسيق 
التنمية الاقتصادية للجنوب الافريقى , وكذلك مؤتمرات 
باماكو وكيجالى والمؤتمر الخاص بتشاد الذى انعقد فى 
والواقع ان الاهتمام على المستوى الدولى والافريقى 
بهذه المؤتمرات يتطلب المتابعة لانشطتها وتقييم نتائجها 
ف مجال العلاقات الدولية , باعتبار انها تشكل صورة 


جديدة من صور التغاؤن الدولى بين الدول المتقدمة , 


والدول النامية . كما تشكل أهمية خاصة للقارة 
الإفريقية التى تتطلع الى المساعدات الاقتصادية 
العاجلة لتحقيق التنمية فيها . 

ويمكن فى مجال عرض الاتجاه الجديد على مستوى 
العلاقات الدولية لعقد مؤتمرات الدول المانحة خاصة 
بالنسبة للدول الافريقية ابراز مجموعة الاطارات التى 
انعقدت فيها المؤتمرات المشار اليها التى سوف نبرز 
هنا ما تم فيها . 

ومن هذه الاطارات أن ينعقد المؤتمر فى اطار تجمع 
له هدف سياسى واقتصادى معين بين الدول الاعضاء فى 
هذا التجمع تدعى له الدول المتقدمة والمانحة للاشتراك 
لاعلان مساهماتها لتحقيق الهدف من انعقاد المؤتمر ‏ 
وصورة ذلك المؤتمر الذى عقدته مؤخرا فى ماسيرو فى 
أواخر يناير الماضى دول تجمع تنسيق التنمية 
الاقتصادية للجنوب الافريقى . 

ومنها أن ينعقد المؤتمر لصالح الدول النامية 
المستفيدة بتنظيم برنامج الامم المتحدة للتنمية '.. 
الاجهزة الدولية المعنية وذلك فى ضوء توصنة ما ار 





باريس لعام ۹۸ حول البلدان رباتل تقدما وهی 
المؤتمر الذى أوصى بعقد مثل هذه المؤتمرات »> ویبرر ف 
هذا الشان المؤتمر الدولى للدول المانحة الذى انعقد 


المستديرة للمساعدات الاجنبية لرواندا ٠‏ وهما 
المؤتمران اللذان تم انعقادهما فى شهر ديسمبر ا ماضى 
هذا فضلا عن المؤتمر الدولى لمساعدة تشاد الذى انعقد 
قبلهما فى جنيف فى آخر نوفمبر فى مدينة جذيف ٠‏ 
مؤتمر تنسيق التنمية للجنوب الافريقى 

انعقد فى ماسيرو عاصمة ليسوتو مؤتمر :©0] 5/84 
يومى ۲۷ و94 يناير الماضى وسبقه اجتماع على 
مستوى الخبراء يومى ٥‏ و۲ يناير » ويعتبر هذا 
المؤتمر هو المؤتمر الرابع لدول تجمع تنسيق التنمية 
الاقتصادية للجنوب الأفريقى 
Southern African Developmemt Co -‏ 

ordinating Conference : 

وقد سبق أن أنشىء هذا التجمع فق ابريل عام 
۰ , ويضم فى عضويته كلا من زامبيا وزيميابوى 
وا تجولا وموزامبيق وتنزانيا ومالاوى وليسوتو 
وبتسوانا وسوازیلاند . 


ويهدف التجمع من الناحية الاقتصادية الى تمرير 
اقتصاديات دوله من جنوب افريقيا العنصرية حيث 
تعتمد هذه الاخيرة على استقاء احتياجاتها مسن ا مواد 
الخام والايدى العاملة من هذه الدول واتخاذها سوقا 
لنتجاتها الصناعية , كما يهدف التجمع الى العمل على 
تحقيق التنسيق والتكامل الاقليصسى بين الدول 
الاعضاء , كذلك يهدف التجمع من الناحية اللسياءهية 
ن هة سك القبروسلت الح وسل اقساد رب 
أفريقيا العمنصرى على اقامتها فى منطقَة الجنوب 
الافريقى والتى يحاول فيه ضم الدول الافريقية 
الجسايرة 


١5/‏ سه 


Scanned with CamScanner 


اعنام + .م١‏ قرر رؤساء 


ت : كل عام 
دول ومكومات التجمع أن يج ر و 2 
الدرل المائحة والمعاونة فى العالم ٠‏ لو ؟ 
2 الاول لى اروث عام ۱۹۷۹والثانى لى ابو “د 
5 5 0 يبلائتير عا ۱۹۸۱ . ركان 
ل ا اق الت اخ كاين 
الهاك: وانقمما و مقتلك هله ر | سات 
تمت الاه الما را ر ی 
الاقليميه التنسيقية فيما بين الدول اا 
العمل على خلق تفهم وتأييد على المدسنوى | 
لاستراتيجية الدول الاعضاء وتجمعها . بحيث نهبىء 
هذه المؤتمرات الفرصة للهكومات والوكالات المانهه 
EIS‏ 
وقد اهتمت دول مؤتمرات تجمع للنقل و ت 
بمنطقة الجنوب الافريقى وتدعيم التعاون فى مجالات 
التنمية الزراعية والصناعية بما فى ذلك الامن الغذائى 
والثروة السمكية والرقسابة على أمراض الحيوانات ' 
فضلا عن تنمية مصادر الطاقة والقوى العاملة . 
أما الدول المانحة التى اشتركت فى مؤتمرات تجمع 
ال . D٣٣‏ 5۸فهى تضم الدول الاوربية ( فسرنسا 
والمانيا الاتحادية وايطاليا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا 
والسسويد وسويسررا والدانمرك وايرلندا والبرتقال 
وفنلندا وكذلك المانيا الديمقراطية ) .كماتضم 
الولايات المتحدة وكندا والبرازيل . فضلا عن استراليا 
واليابان والهند  .‏ كما اشتركت ف المؤتمرات المذكورة 
مجموعة من المنظمات الدولية والاقليمية ٠‏ كبنك التنمية 
الافريقى والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية لأفريقيا 
واللجنة الاقتصادية لافريقيا وبنك الاستثمار الاوربسى 
ومنظمة الاغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة 
التنمية الصناعية والانكتاد وغيرها . 
ول مؤتمر ماسيرو الاخير لوحظ ازدياد نسبة الاشتراك 
من اتن الدول والمنظمات المانحة حيث حضر المؤتمر 
ج الاف مشترك الى جانب مندوبى الدول القتسم 
لاعضاء لل التجمع ٠‏ حيث اشتركت ل المؤتمر ۲۹ دولة 
مائهمة و٣۲‏ منظمة دولية 
اي ey‏ المؤتمر ركزت دول التجمسع على اللمفروهاك 
عية التى من شانها المساعدة على تنمية الزراعة 


وخاصة ما يتعلق بالانتاج الغذائى وتطوير الزراعة مسن 
ناحية انتاج الأاسمدة والمبيدات الحشرية ومسسن ناحية 


تهينة الميكلة الزراعيه , اما . 

2 20 5 المجال الصنامى ذاته 0 
ركذت دول التجمسع كناك على اوو کته ,فور 
بصناعات الفزل والنسيج والأسمنت والورق ' صر 

وكان الوا 3 - . 

ضح الاهتمام باختيار اله ين 
لمشروعات التى من 


\EA - 
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n‏ المال 
اس . وظهر من الدر اسان 


مدفها انهاء اعتمصال 1 الحصول عليه بمنانسبة 
جیب افريقيا "د . ان إلى 5*5.8 ملهون دول 
المؤتمر من الديل الغربية وصل .3 ر 


ة الولايات المتحدة التى تبلغ ١4١‏ مليون دولار 

: 1 TF 

ادخ 1 اهمة التى تتقدم بها كل عام 

وهی نفس کي SAD‏ 
الولايات المتحدة فى مؤتمر CC J‏ 
مؤتمر المائدة المسستديرة لساعدة خطة تنمرة 
روافدا : 

انعقد فى كيجالى ف الفترة من اول الى ٤‏ ديسمبر 
الأجنبية من أجل خطة التنمية الثالثة فى رواندا ٠‏ وكان 
الهدف منه هو الحصول على المساعدات الخارجية من 
معونات وقروض لتمويل المشروعات التسى تضمنتها 
الخطة الثالثة للتنمية الاقصادية والاجتماعية والثقافية 
ف رواندا لفترة خمس سنوات ( مسن عام ۱۹۸۲ الى 

عام 1945 ) . 

a‏ اشترك ف المؤتمسر ممثلو ١1‏ دولة فضلا عن 
مندوبى ١1‏ منظمة من المنظمسات الدولية والاقليمية و4 
اتات والمؤسسسات المالية والدولية والاقليمية 
والعربية ‏ كصندوق التنمية السعودى ‏ بالاضافة الى 
بعض المؤسيسات والشركات الاوربية خاصة الف نسية 
والبلجيكية . و 

قد . 350 
٠|‏ 5" برز ل المؤتصر اهتمام الخطة بتوفير الاكتفاء 
ى والحد من انفجار السكا. د. 
ر ل فضلا عن الاشارة 


الحانن الأكبر منه دى الرواندى الذى بنصب 
الاي على قطاع الامن الغزا: 

- الاستهلاك 1 8 دی ویعانی من 

لمدخرات وعدم اا ١‏ الفردية وقله 
قاين الي ٠‏ اة افوا : 





التى أصدرها مؤتمر الامم المتحدة حو الدول الاكثر 
تخلفا الذى انعقد فی باریس لى سبتمبر عام ٠۱۹۸۱‏ الا 
أن الملاحظ أن بعض الدول والمؤسسمات التى اشتركت 
فيه اكتفت باعلان دعوة عامة مع طلب دراسسات اكثر 
تفصيلا عن بعض المشروعات ال مقدمة , وان كان البععضصش 
الأخر قد قدم وعردا مهمددة والافصاحم عن الاهتمام 
ببعض المشروعات ‏ وقد اعلن الصندوق السعودى 
للتنمية الاستعداد للمشاركة لل تمويل بعض الطرق 
واحدى المستشفيات , كما ابدى البنك العربى للتنمية 
الاقتصادية إل أفريقيا استعداده للمساهمة فلل تمويل 
بعض الطرق . 


المؤتمر الدولى للدول المائحة لمالى : 

انعقد المؤتمر الدولى للدول المانحة لمالى فل باماكو فل 
الفترة من ١١‏ الى ١5‏ ديسسمبر الماضى ٠‏ وقد نظمه 
برنامج الامم المتحدة للتنمية بناء على توصية مؤتمر 
باريس عام ٠۱۹۸١‏ حول البلاد الاقل نموا . 

وقد حضر المؤتمر مندوبون لست عشرة دولة فضلا 
عن ممثلى 4" منظمة منها ١4‏ منظمة تابعة للامم 
المتحدة و١٠‏ منظمة غير حكومية . وتضم الدول التى 
حضرت المؤتمر المانيا الاتحادية وہلجيكا وبريطانيا 
وفرنسا وايطاليا وهولندا وسويسرا فضلا عن الولايات 
المتحدة وكندا واليابان والاتحاد السوفييتى ؛ ومصر 
الاق : 

وقد قدمت مالى ف المؤتمر مشروع خطتها الخمسية 
عن الأعوام من ١54١‏ الى ۱۹۸١‏ وتصل تقديرات هذه 
الضطة مبلغ ١57١‏ مليون دولار ؛ منها مبلغ .٠١9١‏ 
مليون دولار كتمويل خارجى أى أن نسبة هذا التمويل 
تصل الى ۸٥,١‏ من اجمالى تكاليف الخطة . 

والواقع إن جمهورية مالى تعتبر من الدول الأقل 
نموا , وقد تناقص انتاجها الغذائى فى الفترة مين عام 
۸ الى عام ۱۹۸۰ ,. كماان من مش كلاتها 
انففاشن:متوسط تسيب الفهنى مسن الدخشل القسومى 
الحقيقى وارتفاع نسبة الامية والمشكلات الصحية 
والعلاجية , الأمر الذى تحتاج معه للمساعدة فى مجال 
التعليم والصحة . 

تضاف الى ذلك مشكلات الخدمات العسامة ٠‏ 
والاعتماد ف الزراعة اساسا على الأمطار وقد قلت فى 
الاعوام الماضية , كما أن المعروف أن مالى دولة داخلية 
ليس لها اتصال بالبحر الا من خلال الدول المجاورة مما 
يحد من امكانيات التصدير ويرفع من امار 
الواردات . 

ويمكن القول بأن المؤتمر لم يحقق من الناحية 
العملية نتائج كبيرة من حيث الحصول على الدعم المالى 


ا 


والتمويل , وان كان قد تم اثناء المؤتمسر الافاق على 
مساهمة اليابان فى الانتاج الغذائى فى مالى وذلك بمبلغ 
٠‏ مليون ين يابانى وذلك لل شكل آلات زراهية وبذور 
ومبيدات حشرية . 


المد الدولى لمساعدة تساد ٠‏ 

انعقد المؤتمر الدولى لمساعدة تشاد فى جنيف فى الفة ؛ سن 
١‏ ال ۰ نوفير عام 1١987‏ واشتركت فيه ۷ دولة فضاا س 
والمؤسسات غير الحكومية ذات الطابع الانساف ٠‏ وقد ثم تنظيم 
المؤتمر باشراف هيئة الأم المتحدة وبالتعاون مع کل aE‏ 
الوحدة الأفريقية والحكومة التشادية وكان ذلك تطبيغا لفرار 
الجمعية العامة للام المتحدة الصادر فى /ا١‏ ديسمبر ١948١‏ . 

وقد اشتركت ف المؤتمر من الدول الغربية الولايات التحدة 
وفرنسا وألمانيا الانحادية وبلجيكا والغسا واليونان واسبانيا 
مراقب كل من سويسرا واليابان واستراليا ٠‏ كما حضرته من دول 
أوربا الشرقية كل من يوغوسلافيا ورومانيا وحضرته فنزويلا من 
أمريكا اللاثينية ٠‏ ومن آسيا حضرته الحند والباكستان 

وقد تضمن بيان تمثل السكرتير العام للأم المتحدة فى المؤْتمر 
الاشارة الى أن تشاد تعتبر واحدة من أفقر دول العام وأقلهها 
نموا » وأنہا فى أمس الحاجة الى مختلف المساعدات الدولية من 
امجنمع الدول خاصة فى مجال الغذاء والتعليم والصحة 
والمراصلات والبناء واعادة البناء والتعمير ٠‏ وأن احتياجات 
تشاد تقدر تكاليفها بمبلغ ۰ ملیون دولارا على مدی عامى 
۳ و ۱۹۸4 وذلك من أجل اعادة بناء وتعمير البلاد بعد 
الجرب الأهلية الى دمرت المحانب الأكبركن البناء الأاساسى 
للبلاد . 

وقد تضمنت المعلومات التى عرضت على المؤتمر أن ٠‏ / 
من المبانى والمساكن قد تم تدميره فى تشاد بسبب الحرب 
الطاقة الكهربائية وانعدام المعدات الفنية وتدمير مرافق المياه . 
وأن العجز فى مال الغلال والمواد الغذائية يبلغ ٠٠١‏ ألف طن 
فضلا عن عدشنية المكومة التشادية من انتشار الأويئة والأمراض 
خاصة وباء الملاريا مع عدم توافر الأدوية اللازمة . كل هذا 
با ال مشكلة المصارف وعدم توافر موارد مالية لدى 

وبالرغم من أن حجم المساهمات ف المؤتمر لم يصل للقدر 
المطلوب الا أن المؤتمر تاح الفرصة للدول وال ظبات ال ئة 
للتعرف على الموقف فى نشاد واحتياجاتها المطلوبة من أجل تعمير 
البلاد ٠‏ ممأ قد تبيؤه امكانيات التبرع والمساهمة مستقيلا وقد 
بلغت امساهدة الولايات المتحدة عشرين مليون دولار قدمتبا 
جالات الزراعة والصحة والغذاء والتعليم کا ل اهكف 
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ي المساهمة فيها ٠‏ 
خط والمشرو. ت الق 55 اا من ات 


و لعنصر ا : 
9 اف الى e‏ لوق الاحة فد يسفر ع 


لأوربية المشتركة ١,١‏ مليون فرنك ٠‏ ومصونه ٠ ٠‏ 2 
٠ َ‏ ومعونة المانيا الانحادية 1* ٠‏ 8 اليكولوجيه 1 نة نين الدول امجتمعة . جين 
مارك لاف ومعوئة بلجيكا ۸ مليون فرنك بلجيكى 6٠م‏ امکانیات فح جنال ہے إن ل من جنترام ذلك ءا 
لحك الأفريق ال لة ال تمده e‏ امو ل 2 
: تستطيع 2 اباب پیز نا مالو( ینعقد زر ھا وان 


جا ي 


سیول قرنك سویسری 


ا منضات التى اشتركت فقد بلغت مساعدة 


. ha يذ كنا ات ال نسف الفنية يمأ قيمته‎ 14 ١6 َ EL 
٠ اة مساعة ر ج لیاولة امول غلا‎ E د الرز رو‎ 
مليون دولار خلال العامين القادمين ٠و الوللاقات الثنائيه خاو 1 مل‎ 6 
تفيد الدوا یدد ہے‎ ' - E ا : 7 لار لقطاعات الى‎ ۴ 3 

بزن رج الأ انتحذدة للتنمية ١‏ , ۱۷ مليول دولا ر : . اللاحبه التنظيميه کے 3 ق 
ANS 1100 RE‏ , الات المنظيات الدولية التى تساعدها ل عتر 
نضافه واعدلجم واخددمات الاحواعية ؛ ومساهمه بريامج 4 إمكاننات واتصالات ١‏ 9 ا 
لعالمى ٠١‏ مليون دولار كا عام ل للمشروعات الد لتعلقة بالمناطق 5 2 5 يكون لمكبانة الام المتجدة ومنظماتها ا معنية 
: : - 4 ) ححيسا . مج 5 ٠‏ 
لزراعية . ay‏ 1 شتزاك الدول المانحة وتشبجيعها على السا 
ل 9 ار ؛ لفك الذى يكون المؤقر.ذاته فرصة لتجميء 
تمييم مومّرات الدول المانحة E RLS‏ عو ا يو ما ا 

ويمكن القول بصفة عامة بأن الاتجاه الجديد على مستوى نلف المتخمبصة التى تستطيع فلم O ee‏ 
نعلاقات الدولية لعقد مؤتمرات الدول المانحة قد أسهم فى نحقيق المالية أم الفنية .2 ٠‏ کش ا ا 
جموعة من المزايا والأهداف . فى الوقت الذى ترد عليه كلك قد يتزتبعان انعقإد المؤقر برتيب.تننظم لعملية 
جموعة أخرى من الملاحظات من الناحية العملية . استمرار الانصل بين نلطات الدولة النامية المستفيدة واجبهات 

اما لنزايا والأهداف . ثمنها أن مؤتمرات الدول المانحة تبرز المعنية لدئ الدول المانحة بقصد تحقيبق المنابعة لتشفيذ السبرامخ 
أنتى تعانى منها الدول المستفيدة التى.تعقد هذه المؤقرات القلة : E.‏ 
اسيا عد - المشفهوء أن 2 زه ا٤ء‏ ا : 1 ا ۹ ا 

حها ٠‏ ومن المهوم أن عمد هذه المؤقرات تصحبه من أما عن الملاحظات من الناحية الغملية ٠٠‏ فالواضح على 


الناحية العملية تغطيات اعلامية وصحفية على نطاق واسع . a‏ ا SRE‏ 95 
عن أهذاقها وعن مشكلات الدول النامية المستفيدة فض ا الرغم من الثراياا ل تققها موا قرات البو وو ادون 
الاعلام بالنسبة لكل دولة ماتحة عن اشتراكها ,. 0 النامية المستفيدة . . الا أن هذه الأخيرة لاتخضل ف العادة على 

وتظهر الأهصية السياسية لمشاركة الدول المائحة المتقدمة على ال اكيت و 
وجه الخصوص ف المؤتمرات التى يرتبط هدفها الاتتصادى الستفيدة فى تنفيذ برائجها وخططها بالدرجة الكاملة وان كانبت 
باخدف السياسى ٠‏ وهذا واضح فى مؤتمر دول تجمع تنسيق على ee‏ بعض الا باز مجال تبيئة الامكانيات المالية 
التنمية الاقتصادية للجنوب الأفريق المشار اليه . حيث أن والفنية اللازمة لتنفيذ بعض هذه اللخطظ والببراف 


اشتراك الدول المتقدمة ف الؤمّر يشكل صورة جديدة من صور ٠‏ كذلك قد تشترك بعض الدول المتقدمة فى هذه المؤقئرات 
الضغط على اتحاد جنوب أفريقيا ومساعدة دول التجمع على لاظهار اهتامها وتضامتها مع ادف من اتعقنادها ولازظاء' 
تحقيق هدفها فى ابعادهاعن أى استغلال من جانب الدول الدولة المستفيدة فى ضوء اهتامها بالعلاقات معها من أية ناحية 
العنصرية . ال و 0 : . 
yy‏ من التواحيق ٠‏ ف الوقت الذى.لاستظيع أو لا" تريد الالتزام 
a‏ 1 جاعى فى هذه المؤقرات من جانب بمساامة معينة لصالح الدولة الملستضدة رر ر 
الو ا حه من شانه جنيب الدول المستفيدة حرج الالتجاء ف اا ای اون رماي اين و ۰ 
ليها دولة دولة بما يتطلبه ذلك من عديد مسن الاتصالات 'المؤتمرات بصفة م او ٠‏ لل حر بعض الدول المانحة هذه 
ص «أوهد توق وقيود [التتابعة دنأ 


والاجراءات الأمر الذى يعطل امكانيات تنفيذها لخططها سواء نكون لديما الرغبة ف الالتزام هي 


بصمة كاملة أو حر كي ع : ا وات 
: ملة أوجزئية ٠‏ بل ان عقد مؤا الدول الما ة مؤداه أن الوفود المشمبر كدو اء “٠‏ ت دات فعالية فد-تكول 
تتمكن الدولة المستفيدة فى وقت 4 5 ع ا ر بر ليست مفوضة من جانب ) 
المساامات التق يمكن أن تقدم ها دفعة واحرة تر f‏ ى ا يه مساعدة أوأية 3 0 
فا د a‏ طط ر ء عليها كما قد تتحرج رعذ و N‏ ¢ 

ا اع e N TT‏ 
الزقر ٠‏ تنيح خا فرصة المؤتمر الفكن لمعيب يتن عقر والبرامج المرغوب ابر زا مسن المعلسومات عن الخنطط 

من لتحضير المدرو تنفيذها E‏ جه الندولة النامية على 


العام ٠ : ١ 3 bk,‏ 
حرص خططها ومشروعاتها مرة واجرة ع و روس وب ا كين سمج مر و 0 
تضم خبراء الدول المانحة کا مسي رھ الت 1 فيها ٠‏ وان کان هذا په و حصديتها والأثئر ارق 
لناقشة هذه المخطط والشروعات بمعرئة مزلا ت نفسه الفسرصة للموقف مع الرول بن ٠٠‏ © بنع من متابعة الدولة المستفيدة 
ع التعرف فى وقت واحر ى اع : براء ٠‏ فصار امز د مم المعلومار ُ‫ لترددة نما عا 1 اه ۴ 7 أ 
ولت واحد عل اهجامات الدول الاخ وا > ات ایر این رك أ لحسااكلة جاعطائها 
٠س‏ ن نیہ ےا ا 1 ' جد : 

ا پوو ف ى للمشروعات ا مر غوب 

اة ف 2 
: وله الماخمة عا التده 
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مساهمات مصر في مؤترات الدول المانحة 
أما يعن موقف جمهورية مصر العربية ٠‏ فقد اهتدييك 
بالاشتراك فى مؤتمراتٍ الدول المابحة جميعها ؛ فى ضوء موقفها 
الايجاى لمساعدة شقيقاتها من الدول الأفريقية ٠‏ وى ضوء ايمانها 
بأهمية التنمية الاقتصادية فى هذه الدول . بل ان الملاحظ أن 
المانحة التى سبق انعقادها خلاف المؤتيرات المشار اليا لصالح 
الدول الأفريقية المستقلة حديئا ٠.‏ ولصالح جل وخدمة القضايا 
الأفريقية الى تتطلب تضافر جهود الدول المتقدمة والنامية معا 
م: أجل للساهمة فى حلها . 
ومن أمثلة المؤتمرات السابقة التى ساامت فيها مصر والتى 
انعقدث لصالح الدول الأفريقية المستقلة حديثا » مؤمر الدول 
المانحة الذى انعقد فى هارارى فى مايو ١441‏ لصالح جمهورية 
زيمبابوى ٠‏ جيث أسهمت مصر ف هلا المؤقر بلع مليبوف 
دولار تقدم فى شكل معونات فلية من ميح وخبراء . 
ومن أمثلة مؤتّراتٍ الدول المانحية التى عقدث لصالح 
القضابا الافريقية المهامة . المؤتمر الدولى لمساعدة اللاجئين 
الأفريقيينِ الذى العقد فى جنيف ف ابريل عام 1441 . حيث 
سناهمث مصر أن هذا المؤقر بمبلغ مليون دولار » فی شکل ايفاد 
أطباء مصريين للخمل ف مداطق اللاجئين فى القارة الأفريقية » 
وهو الالةزام الذى فام بعلفيذه ( الصيدوق المصرى للدعاون 
الف لأفريقيا ) . ! . 
وف :مؤتمرات اليدول المانحة'المشار. اليا والتى انعقدت فى 
ماسيرو لتنسيق التنمنية الاقتصادية للجنوب الافريق ٠‏ ول كل 
من كيجالى لصالح رؤالدا وباماكو لصالح مالي E‏ 
تشاد-. أعلدت ججمهورية مصر العربية ماقدمته لصالح التنمية 
هذه الدول فى شككل المعونات الفنية التي مهتم مصر بتقديمها لما لها 
من أثر'ايجابى عميى فى سذ الاحتياجات الأفريقية مبن الخبرة 
الفلبة رندريب القوي العاملة ٠‏ 
فبالسبية لدول تلسسيق التلميبة الاقتمادية للجيوب 
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ا ف ایفاد خاداء 
ی خاب التبنضضابق إلى كل مسن زاقبيا وز4+ :وت - . 
الأب عدر ةا ولسوا كنلا حو ست لاي E‏ 
رب د وي وسر 1 ةلقن عي لطبل 
ا لأيناء هذه الدول للدراسه و ریب لی عتل 
ors‏ زلك الشأن بالنسبة للدول 
جالات التعلم وال ل بي إن إلدرل الاة الصالحها 
الأفريقية الأخرى الق انعقدت مؤتمرات الدوا 
اندا مالى وتشاد . 1 1 
- هذا يت ايناد الخبراء المصريينٍ الي هذه الدول عن طريق 
الصندوق المصر ى ليتعاون الفبى لأفريقيا وكذلك المسنادوق 
الى ى للمعونة الفنية للدول الأاف بقية » كا بشسترك ف تقدتم 
المنح التعليمبة والتدريبية الجهات' المعنية فى مصر › كوزارة 
التعليم العالى والأزقر الشريف فضلا عن لمركز المصرى 
الدول للزراعة' . 
: ا ا الخبراء المصريين لليدول المشار الها أكثر من 
تم الاتفاق على ايفادهم الدبا . أما المببح التعليمية والنا 
فتصل فى مجموعها الى 14٠‏ ملحة لعليمية وتدريبية مقيدب بسن 
الأجهزة المصرية المعنبة السابقة الذكر . يضاف الى ډو 
معونات الأدؤية والمواد: الطبية التى قدمتبا مصرالى هده 
الول : * 
وواضح أن المساهمات المصرية للدول الأفريقية التى عقدثك 
مؤتقرات الدول المانحة لصالحها تتركز بصفة أساسية ف:المعيونات 
الفبية . خناصة فيا يتلق بايفاد الدبراء المصريين فى ممتلف 
البالات وكذلك بالنسبة بال التعلم والتدريب عن طريق تقديم 
المدح التعليمية والعدريبية , 
والواقع أن هذه المساهمات تعتبر من أهم المساهمات للدول 
النامية الافريقية . وذلِك على أساس احتياج هله الدول الى 
الخبراء الأكفاء فى نيجالات التيمية الاقتصادية والاجياعية 
والصحية والتعليمية . وهى الجالات التى تركز عليها هده 
الدول فى خططها وبراجها الاتتصادية 3] 


التحرك الدبلوماسى الصيدى 


فى افريقيا 


محمد عنسى الشرقاوى 


0 اطار الاهتمام المتزايد الذى تبديه 
ق حمهورية الصين الشعبية ازاء 
توثيق علاقاتها السياسية 
والدبلوماسية والاقتصادية مع دول 
العالم الثالث , انطلاقا من المقولة الفكرية التى تلح 
الصين على ترسيخها حول انتمائها للعالم الثالث 
وتصديها لهيمنة القوتين العظميين , قام تشاوتسى يانج 
رئيس وزراء الصين بجولة افريقية واسسعة اسستمرت 
حوالى شهر من ١‏ دیسمبر ۱۹۸۲۳ حتسى ١7‏ يناير 
۳ . وزار خلالها ١١‏ دولة افريقية . 
وبداية ٠‏ فان جولة رئيس وزراء الصين هذه شملت 
بلادا تتباين فى انظمتها الاجتماعية ومواقفها السياسية 
الدولية . ولعل هذا يعنى ان التحرك الدبلوماسى 
الصينى الحالى فى اتجاه افريقيا والعالم الثالث 
يستهدف مايمكن ان يطلق عليه السعى لتشكيل اكبر 
تجمع عالمى لمناهضة هيمنة القوتين العظميين . 
ويلاحظ هنا ان دول العالم الثالث وخاصة الدول 
الافريقية تشكل غالبية اعضاء حركة عدم الانحياز . 
ومن ثم فان توثيق الصين علاقاتها معها يعد خطوة 
اساسية للتصدى لهيمنة القوتين العظميين وليس ادل 
على ذلك من ان الاحدى عشر دولة التى زارها تشاوتسى 
يانج هى من دول عدم الانحياز وهفى : مصر والجزائر 
والمغرب وغنينيا والجابون وزائير والكونغو وزامبيا 
زامبيا ب ت ١ ١‏ 
سدع لتحرر الوطنى لل جنوب افريقيا 
وعموما تأتى جولة يانج ل نطاق 
الصين ازاء علاقاتها بالعالم الذنا 
0 الوقف :فى خسطابين القاهما ل مایو ۱۹۸۲ عزر 
زيارة كل مسن رئيس غينيا بيساو ونائى إل ٠‏ 
الصومالى لبكين . فقد اكد ان الى ص لرئيس 
اتناس المي " أن الجادىء الثلاثة التالءة 
ھی س ياسمة الخارجية للصين : 8 


لث ٠‏ وقد بلور يانج 


502111160 71 





. القيادة الصينية ف المرحلة 
المادمة عي ناجيه انثماء الصين الى العسائم الثالث ': 
50 العمل على تعزيز وحدة دول العالم الثالث . 
ومن ثم 2 4 ا 
ثانيا : تصدى الصين لهيمنة القوتين العظميين . 
واعتبار بكين ان الصراع بين موسكو وواشنطن هو 
سبب التوتر والاضطراب اللذان يسودان العالم ., 
وترى الصين ان الدول الكبرى تستغفل الخلافات 
القائمة بين دول العالم الثالث وتزيد من حدتها فى اطار 
سعيها لاحكام هيمنتها وسيطرتها على هذه الدول 9 
وتؤمن بكين ان الوسيلة الوحيدة لضمان اقرار السلام 
والامن الدولين يتمشل فى التصدى باستمزار للهيمنة 
[ انظر مجلة « بكين ريفيو » الصينية عدد ١17‏ يناير 
1A۲‏ [ 
ثالثا : ايمان الصين بان رفع المستويات المادية 
والثقافية لشعبها ولشعوب العالم الثالث يقتضى فترة 
اطول من السلام العالمى [ انظر مجلة السياسة الدولية 
٠‏ العدد 54 , يوليى ۹۹۸۲ حى 44١‏ و۱۸۲ ] 
واقد حرص تشساوتسى يانج خسلال زيارته للصر فى 
00 جولته الافريقية ان يؤكد على التزام الصين 
ب البادىء الخمسة التى اعلنها شواين لاى ٠‏ اء 
الصين الراحل عند زيارته لمصر ا 
تحكم العلاقات بين الصين والدول 8 
١‏ 


صسد اله 
م سار انيم والجديد من اجل استقلال يا 
اليا ال ا ر ا الحياد الايجا و 
. شبعها العربية 
١ ٠. i‏ 2 س e‏ افدر 
ية والافريقية . -وصل اليها 
المشاروات السلمية ف الخلافات فيما بينها عن طريق 
٤‏ - تأبين الصده» : 


ج ا م ل 
5 اللسسسييد م ةي n aa‏ 


4 - على كافة الدول ان تحترم استقلال وسيادة الدول 
العربية والافريقية والا تتدخل فى شئونها . 
طابع العلاقات بين الصين وافريقيا 
وعند هذا الحد , وحتى يمكن الوقوف على دلالة 
التحرك الصينى الجديد فى افريقيا . فانه ينبفى 
الاشارة فى ايجاز الى طابع ومراحل الملاقات بين 
الصين وافريقيا وهنا يمكن ان نلاحظ الاتى ؛ 
اولا : بدات الصين منذ منتصف الخمسينات تمركها 
الدبلوماسى النشط فى اتجاه تدعيم علاقاتها بالدول 
المستقلة . حمديثا فى اسيا وافريقيا وكذا بحركات 
التحرر الوطنى ف القارتين ٠‏ وقد وضح هذا منذ مؤتمر 
باندونج » الذى انعقد عام 9466 ٠‏ فقد التقى شسواين 
E‏ نيد وزراء الصين انذاك بالعديد من الوفود 
الافريقية والاسيوية المشتركة ف المؤتمر وتمسكن من 
تنمية علاقسات وثيقة بين الصين وعدد من الدول 
الاسيوية والافريقية منذ ذلك الحين ولمل الملاقات 
التقليدية بين مصر والصين دليلا على ذلك . 
ثم بلغت العلاقات بين الصين وافريقيا ذروتها فى 
مستهل الستينات ٠‏ وقد بدا ذلك من خلال الجولة 
الصينية الواسعة الاولى فى القارة والتى قام بها شواين 


لاى خلال عام ۳ ع5 وو وشملت زيارة ٠‏ ول 


افريقية هى الجزائر والمغرب وتونس ومصر واثيوبيا 
وغانا وغنينيا ومالى والصومال والسودان . 

وهنا يتعين الاشارة الى ان ان اهتمام الصين 
بافريقيا والعالم الثالث ينبع من عدة اعتبارات ابرزها 
فى كلك الدين :: 
- ان الصين انطلاقا من افكار ماوتسى تونج تعد دولة 
من دول العالم الثالث ٠‏ باعتباها دولة نامية عانت من 
الاحتلال الاجنبى وقامت بحرب تحرير شعبية لنيل 
استقلالها . ولقد كان « ماو » يقسم المالم المعاصر 
الى « ۳ عوالم » على النحو التالى ( ١‏ ) العالم الاول 
« ويضم القوتين العظميين اللذان يسعيان الى اليهمنة 
على دول العالم » ( ۲ ) العالم الثانى « ويشمل اوربا 
واليابان وکندا یں دول تمارس سيطرتها واستغلالها 
للعالم الثالث بينما تتعرض ف الوقت نفسه لهيمنة 
القوتين .العظميين و(“ ) العالم الثالث «ه ويضم الدول 
انامنية والمتخلفة فى اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية 


| *دفى اكبر من يعانى من الاضطهاد من جانب العالم 


لايل بصفة خاصة واشد من ينهض با مقاومة وهى 


! لفدة الرئيسية فيما تسميه الصين بالنضال ضد 
ا المبريالية والاستعمار والهيمنة ١‏ 
| يفيه الصين فى التصدى لنفوذ الاتحاد السوفيتى فى 


قيا وخاصة اثر الخلاف الايدلوجى الذى استعر 


١‏ موسكو وبكين منذ تھا الستينات حول تفسسير 


نخلرية الماركسية اللينينية واتهام الصين للاتحاد 
ا 5 0 ف ن¿ هذه النظرية وخاصة فيما 
السوفبيتى بانه انحرف عن هذه النض ون الرامية : 
يتعلق بحركة التحرر الوطنى والثورة لى يلاد ميه 
ag‏ رای بعض الدارسين « أن السياسة 
الصينية فى افريقيا منذ الستينات وحتى بداية 
الثمانينات - هى انع كاسسا مباشيرا للصراع 
ف . وهى تتمثل اساسا 

الايدولوجى الصينى السوفييتى 
فى معاداة السوفييت والتصدى لاى تحرك سوفيتى 3 
القارة . ولهذا فان الصين كانت تؤيد ای بلد وأى حركة 
انتريقية تاا لن موسكو لايؤيدها ايا كان المنطلق 
الفكرى والانتماء السياسى الدولى لهذا البلد او تلت 
الحركة . 

وليسر ادل على ذلك من موقف الصين ازاء الحسرب 
الاهلية الا. درلية عام ۱۹۷١‏ . فقد وقفت الصين الى 
جانب الحركتين الانجولتين اللتين تحظيان بمساندة 
ومساعدة الولايات المتحدة بينما عارضت الجبهة 
الشعبية لتحرير انجولا . لمجرد ان السوفييت 
يؤيدونها . والجدير بالذكر ان الجبهة الشعبية قد 
وصلت الى السلطة بمساندة القوات الكوتية والتأييد 
والمساعدات السوفيتية . 

ومما لاشك فيه ان هذا الصراع الايديولوجى 
الصينى السوفيتى كان ينطوى على اثار سلبية بالنسبة 
لحركة التحرر الوطنى ليس فل افريقيا وحدها وانما فى 
دول العالم الث باسرها فقد اسفر ضمن اشياء اخرى عن 
خلق اجن< . . سية للصين داحل حركات التحرر الوصسى 
الافريقية مما ادى الى نشوب صراعات مسلحة احيانا 
بينها وبين الاجنجة التى يؤيدها الاتحاد اللسوفيتى . 
ويمكن ان نجد امثلة لهذا ف زائير وانجولا وزيمبابوى . 
ثانيا : تقلص اهتمام الصين الى حد ما بالعالم 
الخارجى خلال فترة الثورة الثقافية التى شهدتها 
الصين منذ ٠١۹٦١‏ وحتی حوالی ۱۹۰٦1۹٩‏ . وقد كان لهذا 
اثرا سلبيا بالنسبة للدبلوماسية الصينية داخل افريقيا 
والعالم الثالث . 
ثالثا : تجدد اهتمام الصين بالعالم الثالث عقب تصفية 
الاتجاه اليسارى المتطرف الذى يمثله ما اصسطلح على 
تسميته بعصابة الاربعة بزعامة ارملة ماوتسى تونج 
وبروز القيادة الصينية الجديدة التسى تنادى بالانفتاح 
والتحديث فى الصين . 

ويتميز اتجاه القيادة الصيثية الجديدة ف مجال 
السياسة الخارجية بالحرص على توثيق العلاقات بين 
الصين والعالم الثالث وتاكيد انتماء الصين لهذا العالم 
والسعى لتشكيل جهة عالمية واسعة ضد هيمنة القوتين 


aT ت‎ 
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المظمين انطلاقا من نطرية ماوتسى تونج عن الوا 
آ الاشارة الها ٠‏ 
الجديد ى إفريقا بعد 14 عاما من جولة شسواين "اي 


رئيس الوزراء الراحل للقارة ٠‏ 
دلالة الثهرك الصينى فل افريقيا 


لة الثى قام بها تشاوتسى يائج 

الواقع ان الجوا 
ا وا الصين لافريقيا قتدانطوثتث على رمسوز 
ودلالاث سمياسية مهمة من شانها ان تفسر ليس ي 
السياسة الشارجية للصين تجاه الفريقيا والعالم الثالث 


سم و(كمًا) تئبىه كذلك باتجاهات هذه السياسة ل 
المستقيل المنظور ولغل ابرز ها يمكن رصده هسن هذه 
الرمو وتلك الدلالات الاتى . 

اولا : حرص الصين على تأكيد انتماءها للعالم القالث 
ونفيها نفيا قاطعا مايثار من تسكهنات تطلفها بعض 
اجهزة الاعلام الغربية حول رغبتها لل ثتولى زعامسة 
العالم الثالث فقد اكدت صحيفة الشغب الصيئية خلال 
جولة يانج ان الصين لن ثهاول قنسط ان تخصرف 
باعتبارها زعيمة للمامل الثالث او لاى كثلة اخرى هسن 
البلاد . 

ثانيا : تخلى الصين فيما يبدو عن موافقها السابقة 
غير المؤيدة لحركات التحرر الوطثى الافريقية التى 
يساندها الآتحاد السوفيتى وقد وضتحع هذا من خلال 
اجتماع رئيس وزراء الصين غنه زيارته لزامبيا مبع 
ممثلى وزعماء حزب المؤتمر الوظئى الافريقى ومنظخصة 
شعب جنوب غرب افريقيا المغرفة اسيم سوابو والثى 
تخطى بتأييد موسكو . 

وقد علق المراقبون السياسيون غلى هنذا اللقحاء 

بقولهم ان اجتماع رئيس وزراء الصين مع الحسركتين 
المعارضتين نظام جنوب افريقيا العنصرى داخل جنوب 
افريقا ذاتها ولل اقليم نامبيبا بعد بمثابة ثححصول فى 
سياسة الصين ازاء افريقيا الجنوبية ذلك ان بكين 
كانت قبل هذا اللقاء تؤيد تلقائيا الحركات الافريقية 
التى لاتحظى بمساندة موسكو . ويرى هؤلاء المراقبون 
ان الصين تستهدف من ذلك تقديم نفسها باعتبارها 
الحليف الول للعالم الثالث فى مسواجهة 


١‏ الهيمنة 

السوفيتية والاستعمار الفسربى على السواء ١‏ 

وكالة الانباء الفرنسية إل ١445/1/6‏ ] يم 
وايا كان ماتستهدفه الصسين مسن ذلك | 

السياسى فانه يحقق لى المقام الاول مصالح حركة 


التحرر الوطنى الافريقية ويدعم 


الأفريقية فى الجنوب ای ٠‏ دقف دول ا مواج 


,دی فل اطار 
اعد شا الصين خلال it‏ يائج معمسارضته 3 ريط 
س0 
بت ادجولا . واكد ال E li‏ خمارضس اية 
السسلام فى 1۱/۱4 3 ان ١‏ نولا #نريصسة أو 
مماولة لاستخدام اليجود الكوبى ال 77 
1 با ن 8 
جنيب ادريقيا العنصرية تستوك تقص امو رسييو 
الشرات الكوبية من انجسولا كفرط 4 


ناميا وتحررها من سمب 
فارشا ؛ اهتمام الصين بمشاكل التنمية ا 


افريقيا على اغتبار 
7 السئد الاسماسى لتعميق وصيانة الاستقلال السياسى 
واوضسح تشماوتسى يیانج استمداد الصين لمسساقدة الدول 


الافريقية على تذمية طاقاتها الاقتصادية والتكنولوجية 
مك السك فان اسستقلالها ازذاء الاغيب القسسوى 
الخارجية ؛ واكد ان الصين فى ثمساونها مسع افسريقيا 
لاثفرض اى شعروط سمياسى . 

واخيرا .. فلا جدال فى ان تسوثيق اواصر الصسداقة 
والتهساون بين الصسين وافتريقيا فى ضمسوء الاسس 
والمبادىء والممارمسات التى كشنفت عنها جسولة رئيس 
ورزاء الحسين للقارة تعد تقظة بداية هاصة لتؤوسسيغ نطاق 
الحزكة السياسية المسستقلة امسام الدول الافسريقية فى 
اتجاه تحقيق مصالحها الوطنية فى عالم يحكمه الصراع 
الاستراتيجى بين القوتين العظميين . 


(of ست‎ 
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التطورات الجديدة لمشكلة 


اللاجئين فى افريقيا 
ايمان ميشيل فرج ... 


الحكومة النيجيرية فى السابع عشر 
من يناير قرارا بإنهاءاقامة 
العاملين الأفازقةالموجودين 
وحدد القرار الذى اعلنه الحاجى على بابا وزير 
الداخلية النيجيرى مهلة ٠١‏ يوما يتم خلالها تنفيذ ذلك 
القرار ثم عابت نيجيريا ومدت تلك المهله الى الأول 
من: مارس بالنسبة للموظفين والعاملين على اساس 
عقود رسمية . وقذ أرجع المسئول النيجيرى سبب 
إتخاذ تلك الاجراءات الى دور الأجانب فى الأاضطابات 
الطائفية التى. شملت بغض المدن الشمالية النيجيرية 
واسفرت “عن .مصرع ما يَزِيدٍ على شخصا ا 
أتهم الرئيس النيجيرى هؤلاء العاملين بتخريب 
الاقتصاد والاسستحوانذ على فرص الغمل 
اكتلمت حلقات اضنخم هجرة إجبارية عرفتها القارة 
الافريقية منذ منتصف القرن التاسسع عشيز حين ٠‏ .م 
شاكا زعيم قبائل الزولى بمطاردة فلول مبعارضيه 
واجبرهم على الهجرة عبر غرب افريقيا . 

وعلى فور صدور القرار النيجيرى سادت البلاد 
موجة من الذعر والقوضى نتيجة لتسابق العمال الافارقة 
علي مغادرة نيجيريا ٠‏ واسفر ذلك عن مصرع العديد من 
الاشخاص جوعا او.نتيجة للحوادث على الخدود بين 
نيجيريا "وبنين. . 

ت ان هذه ليست الهجرة الاجبارية الأولى 
التی تد تشهدهنا افريقيا فى السسنوات القليلة الماضية . فقد 
سامت غانا بترحيل عشرین الف نیجیری فى ١555‏ . 
ك أجبرت اوغندا ٠‏ من أبناء روندا على مغادرة 
دل العام الماضى . كما ان الجابون قد طرد فى 
کان اكثز من ٠١‏ الآف مواطن ينتمون الى دولة 

٠‏ وقد قدر عدد اللاجئين فى ١914‏ ب ۲ مليون 
جم اا ارتبط. ظهوز مشكلة اللاجئين بالحدود 
ة التى رسمها المستعمرون ثم بظهور حركات 


أصدرت 


. ويبذلك 


البلا 
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الت _ وتدخل الدول لمساندتها وبروز مشكلات اللجوء 
ا.. ياسى . شم تطورت هذه المشكلة لترتبط ببعد جديد 
هو حركة الأيدى العاملة وعوامل الجذب والضرد 
الاقتصادية . 

طى ان اهمية هذه الهنجرة ب التي تسبب فيها 
القرار النيجيرى - ترجع الى حجمها الضخم والى 
الملابسات السيياسية المحيطة بها . 

ولا يوجد حتى الآن حصر دقيق لعدد الاشخاص 
الذين إضطروا لمغادرة البلاد وان كان يتراوح بين 
ملیون ونصف ہ حسب تقديرات لاجوس - و" ملايين 


ونصفهم من الغانيين . وكان هؤلاء اخترقوا حدود دولة 


الآخر من المهاجرين الى بلدان افريقيا المجاورة وهى 
توجو وفولتا وبنين والنيجر وتشاد والكاميرون ومالى . 

وقد اثار القرار النيجيرى ردود فعل عنيفة على 
المستوى الأفريقى . فبداية يسجل المراقبون دهشتهم 
من اقندام نيجيريا على اتخياذ اجراء يؤثر ف هياة 
الملايين من الأفراد . ثم العديد من الدول المحيطة , 
بشكل منفرد وال معروف أن شروط انتقال الأفراد بين 
بلدان غرب فريقيا تتعدد وفقا لاتفاقات الحجماعة 
الأقتصادية لبلدان غرب افريقيا .20104035 تم التى 
وقعت فى لاجوس ف نوفمبر عام ٠۱١۹۷١‏ , ونصت على 
ازالة الحواجز المعوقه لانتقال الأفراد عبر الدول . وقد 
أكد الإجتماع الخامس للجماعة فى مايو عام ١44017‏ على 
هذا . كما أشار فى التقرير الختامى للدورة الى قرب 
التوقيع على اتفاقية تفصيلية تتعلق بالنقل والانتقالات 
بين دول المجموؤعَة :وق هذا الاجختصاع اكد الركيس 
النيجيرى « شجارى ٠‏ ضرورة تدعيم أسس الاعتماد 
الجماعى المتبارل واضفاب مزيد من الصلاحيات على 
مجلس وزراء « الايكواس ٠‏ . ولذلك لم يكن م . 
المستغرب ان يوجه الى نيحبريا !تهاما بخرق اتفاقيات 


الايكواس . وقد رد النيد .ريون .. ذلك بقولهمان 





التطورات الجديدة لمشكلة 


اللاجئين فى افريقيا 
ايمان ميشيل فرج ... 


الحكومة النيجيرية ف السابع عشر 
من يناير قرارا بإنهاء اقامة 
العاملين الأفازرقة الموجودين 
وحدد القرار الذى أعلنه الحاجى على بابا وزير 
الداخلية النيجيرى مهلة ٠١‏ يوما يتم خلالها تنفيذ ذلك 
القرار . ثم عابت نيجيريا ومدت تلك المهله الى الاول 
من مارس بالنسبة للموظفين والعاملين على اساس 
عقود رسمية . وقد أرجع المسئول النيجيرى سيب 
إتخاذ تلك الاجراءات الى دور الاجانب فى الأاضطابات 
الطائفية التى شملت بعض المدن الشمالية النيجيرية 
واأسفرت عن مصرع ما يزِيدٍ على ۰ شخصا . كما 
اتهم الرئيس النيجيرى هؤلاء العاملين بتشق ريب 
الاقتصاد والاسستحواذ على فرص الفغمل . وبذلك 
اكتلمت حلقات اضنخم هجرة إجبارية عرفتها القارة 
الافريقية منذ منتصف القرن التاسغ عشير حين . .م 
شاكا زعيم قبائل الزولو بمطاردة فلول معارضيه 
واجبرهم على الهجرة عبر غرب افريقيا . 

وعلى فور صدور القرار النيجيرى سادت البلاد 
موجة من" الذعر والفوضى نتيجة لتسابق العمال الافارقة 
على مغادرة نيجيريا ٠‏ وأسفر ذلك عن مصرع العديد من 
الاشخاص جوعا او نتيجة للحوادث على الحدود بين 
نيجيريا وبنين. . 

والواقع ان هذه ليست الهجرة الاجبارية الأولى 
التى تشبهدهنا افريقيا فى السنوات القليلة الماضية . فقد 
نامت غانا بترحيل عشرين الف.نيجيرى فى ١579‏ . 
كلك اجبرت أوغندا 45٠٠‏ من ابناء روندا على مفغادرة 
الاد ل العام الماضى . كما ان الجابون قد طرد فى 
اكثر من ٠١‏ الآف مواطن ينتمون الى دولة 
٠0 2:‏ وقد قدر عدد اللاجئین فی ۱۹۷۸ ب ۲ مليون 
كه وقد ارتبط. ظهور مشكلة اللاجئين بالحدود 

نعة التى رسمها المستعمرون ثم بظهور حركات 
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اق . فيفل الدول لمساندتها وبروز مشكلات اللجوء 
خا . ثم تطورت هذه المشكلة لترتبط ببعد جديد 
هو حركة الايدى العاملة وعوامل الجذب والطرد 
الاقتصادية . 

على ان اهمية هذه الهجرة ‏ التى تسبب فيها 
القرار النيجيرئ ‏ ترجع الى حجمها الضخم والى 
الملابسات السسياسسية المحيطة بها . 

ولا يوجد حتى الآن حصر دقيق لعدد الاشخاص 
الذين إضطروا لمغادرة البلاد وان كان يتراوح بين 
مليون ونصف . حسب تقديرات لاجوس و” ملايين 
ونصفهم من الغانيين . وكان هؤلاء اخترقوا حدود دولة 
بنين ثم توجو للوصول الى بلادهم . وينتمئ: النصف 
الآخر من المهاجرين الى بلدان افريقيا المجاورة وهى 
توجو وفولتا وبنين والنيجر وتشاد والكاميرون ومالى . 

وقد اثار القرار النيجيرى ردود فعل عنيفة على 
المستوى الافريقى . فبداية يسجل المراقبون دهشتهم 
من اقندام نيجيريا على اتخناذ اجراء يؤثر ف حياة 
اكلايين. من الأقراد . ثم العدذيد من الدول المحيطة ,ء 
بشكل منفرد والمعروف أن شروط انتقال الأفراد بين 
بلدان غرب أفريفيا تكميد وفقف] تاجات الجضاعة 
الاقتصادية لبلدان غرب افريقيا .25/لا0© ع۴ التى 
وقعت فى لاجوس ف نوفمير عام ١511/1‏ , ونصت على 
ازالة الحواجز المعوقه لانتقال الأفراد عبر الدول . وقد 
اكد الإجتماع الخامس للجماعة فى مايو عام ١4407‏ على 
هذا : كنا شان ق لوي اكات للدورء الى سرت 
التوقيع على اتفاقية تفصيلية تتعلق بالنقل والانتقسالات 
بين دول المجموعة وف هذا الاجتماع اكد الرئيس 
النيجيرى م شجارى » ضرورة تدعيم أسس الاعتماد 
الجماعى المتبادل واضفاب مزيد من الصلاحيات على 
مولس وذزاء.م الاتكؤاسن 2 ولتلكِ لين تسن 
المستغرب ان يوجه الى نيحبريا !تهاما بخرق اتفاقيات 
الايكواس . وقد رد النيد .ريون .٠.‏ :لك بقولهم ان 








میا لات اا ا بيشي أ 
قواع العمل والاقامة . واضاف الرئيس ore‏ 
حب هذه الاتفاقيات يتمتع مواطنو دول i‏ 
E‏ يوما فقط وا م 
الى نيجيريا من جيرانها يدعى سن ۰ 
اقامته ويمارس العمل داخل البلاد a:‏ ھک 
واتهم الرئيسس النيجيرى الصحافة الفسرب ا 
الاحداث والمبالفة وتشويه الصورة النيجيري" ' 


تاثير الازمة على الدول المجاورة : 

9 ا النيجيرى بشكل عميق على اوا 
الداخلية للدول المجاورة . ففيما يتعلق بدولة بنين 
الواقعة على حدود نيجيريا تم إغلاق E‏ پخ 
موقت عند بداية الازمة ثم عادت بنين وسح : 
أمام اللاجئين وشارك الرئيس البنينى « كيروكو » لف 
اعمال الإنقان وترحيل النازحين من نيجيريا الى 
بلادهم . ومن المعروف ان اقتصاد بنين يعتمد بشكل 
كلى على التجارة مع نيجيريا وان إغلاق هذه الحدود 
كان يعنى تعرض الدولة للاأفلاس . ويذكر أن بنين 
تتميز بقوة الانتماءات القبلية فى داخلها وانهاقد 
اصدرت ق مارس عام ۷ ققفوانين مقيده لحركة 
الاجانب ؛ على ان تأثير الازمة على بنين يقتصر على 
عودة الافراد الذين كانوا يعملون بنيجيريا ويعودون الى 
بلادهم فى عطلة نهاية الأاسبوع . كمااناوضاع 
الاستقرار السياسى والاقتصادى لن تتأثر كثيرا . إذ 
يقتصر وجود اللاجئين على المرور عبر أراضى بنين فقط 
وصولا الى توجو ثم غانا . ويشار الى ان بنين ذات 
خبرة ف استقبال اللاجثئين منذ قيامها ف عام ١91/8‏ 
باستقبال رعاياها المطرودين من الجابون . 

وفيما يتعلق بتشاد فقد وجهت تحذيرا من الاعتداء 
على مواطنيها من اللاجئين الذى يتراوح عددهم بين 
٠‏ و٠۳‏ آلف شخص .وتواجه عجزا فى الحبوب 
مقداره ۲٠۰,۰۰۰‏ طن ٠‏ فضلا عن طاعون الابقار 
المنتشر فيها حاليا . وقد تلقت تشاد دعما فرنسيا 
لمواجهة تلك الأزمات . 

وتشير التقارير الى ان توجو كانت الدولة الوحيدة 
التى تمكنت من السيطرة على الموقف بشكل كامل سوام 
فيما يتعلق باستقبال مسواطنيها العائدين او بتسرحيل 

شود اللاجئين المت وي 
عض ان المتوجهه الى غانا عبر توجو . 

وربما كانت غانا اكثر الدول التى تآ 


š5‏ ثرت بالقرا 
النيجيرى ٠‏ ويدجع ذلك الى حجم الغاني اكت الى 
بلادهم من ناحية والى الظروف السياسية ران ك 
السائدة فى غانا ه a‏ < “ي والامتصادية 


اغلقت حدودها مع ت ج 
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الى جال ۔ قرارا 
اعمال 1 - نصت 
3-5 3535 التقتى - 
E E:‏ يه الانتقالٍ ا نا ف . أدعى» الاج بصع 


و ئضت 8 
الايكواس . وقد ال الما 5 الى بام :1 إستسلمت 
ھل الدوا و نوع سسة غانا 
إزاء الضغو ا لسسیاء | ۱ 
ودين :وا ا اتهم فيه الرنيس لاني 
يريا على أفس تصريح زمة والتا 
ونيجير ا ا تامسن 
” جارى رولد 2 iE o‏ 


الرئيس ا لتآخرها فى فتح الحدود . على 
: 3 أي نقلي الغانى للاجوس ولقساءه مع 
ارم انی چ یي بقل باس لتقيف ادغ شار بين 
.مر اللقاء الذى تم بعد يومين من انتهاء 
e E O‏ البلاد . ا 2 
وفى الايام e‏ روص يو بيد کوت 
يضيف على حجم ی و ير ِ 
العاضمة كوتونو التى يبلغ عدد سكانها ٠٠٠١‏ الف نسمة 
ارتفاعا فى اسعار السلع وعجزت مرافق المدينة عن 
تحمل عبء النازحين الجدد . 
وكان الرئيس الغفانى قد صرح بأن بلاده تنوى 
الاستفادة من اللاجئين فى دفع جهو التنمية والقيام 
بتجربة رائدة فى هذا المجال . على ان المراقب للأوضاع 
الاقتصادية والسسياسية ف غانا يدرك صعوبة تحقيق 
تشهد غانا أزمة ف المواد الفذائية دفعتها الى اصدار 
نداء عالمى لمساعدتها اقتصاديا على مواجهة الاعباء 
الاضافية لازمة اللاجئين فقد بلغ العجز ف الحبوب 
مقدار ۳۸٠,٠٠٠١‏ طن . ويزيد من تعقيد الازمة ان 
موسم الحصاد لايحين موعده إلا فى نوفمير القادم . 
كما ان انتاج الكاساتا وهو المحصول الفذائى الرئيسى 
هبط الى ١,8‏ مليون طن ف مقابل ۳,٠‏ مليون طن قبل 
و ا ٠‏ على ان الأنفاق الاساسى الذى يواجه 
7 م الغانى هو التدهور السريع ف انتاج الكاكاو 
0 0 3 من الصادرات . فقد بلغ الإنتاج لهذا 
١ 6‏ 00 کان اک مشنایل ۰ه شن ق عام 
الفنية > ب ناراف ل للت الديون القارجية 
قرض من صندوق النقد انیا ا 0 على 


وقعت 


1 لى تبلغ قيمته ٠ ٠‏ مليون 
لجار ون ان يطلب الصندوق ١‏ اه 
ملحوظ ف 3 ة || لة | a‏ «جصراء تحفرضصض 
المشكلات الشياسىة قد يضاعف من 


سس سس ل ل 


جارى رولنجز الى السلطة لازالت الأوضاع السياسية 
فى غانا تفتقد الى الاستقرار . ويشار الى قيام محاولة 
انقلاب فاشلة فى بداية هذا العام والى استمرار الحرب 
ضد الفساد السياسى والرشوة . واحد العناصر الكامنة 
فى بيئة النظام الفانى والدافعة نحو التوتر المستمر هى 
الانقسام الافقى بين النخبة العسكرية الحاكمة وتعدد 
ولاءاتها القبلية . ويضاف الى هذه العوامل موقف 
الدول المحافظة المحيطة بالنظام الشورى الفانى . 
والواقع ان كافة هذه العوامل من شانها ان تؤكد على 
ان استيعاب اللاجئين ف غانا سوف يتم بتكاليف 
مرتفعة قد يكون استمرار النظام ذاته من بينها 


[] تفسير الموقف التيجيرى : 


يقدم الممسئولور النيجيريون ٠‏ ن جهتهم تفسسيرا 
يرجعون فيه طرد العاملين الافارقة من نيجيريا الى 
قيام هؤلاء بأنشطة تخريبية وبإشعهال الفتنة داخل 
البلاد . ويرى المحللون ان الداقع الاساسى وراء القرار 
النيجيرى بطرد العمال الأفارقة يرج ع الى التدهور 
السريع فى اسعار البترول والكميات المنتجه منه . وتبعا 
للأرقام الحكومية فإن انتاج البترول لعام ١5187‏ يبلغ 
۸۰۰,۰ برمیل یومیا ف مقابل 4 ," مليون برميل منذ 
ثلاث سنوات . كما انخفض سعر البرميل من #٠‏ 
دولارا فى عام ۱۹۸۰ الی ۳٣,۰١‏ دولار فی عام ۱۹۸۲ . 
كما انخفضت عائدات البترول من ۲۷ مليار الى ١١‏ 
مليار دولار لذات الفترة . ويشكل البترول ١5/ز‏ من 
الصادرات و٠۸‏ / من الدخل القومى . وقد ادى تدهور 
انتاج البترول الى زيادة العجز ف ميزان المدفوعات ثم 
فرضت الحكومة ف ابريل عام ١5487‏ إجراءات تقشف 
جاءت متأخرة وادت الى المزيد ممن الاختناقات 
والبطالة . لقد كان تدفق الايدى العاملة الأفريقية الى 
نيجيريا مرتبطا بصعود امتكائياتها البترولية .ومع 
انخقاض اسغار البترول العمالمية وانقششضاع السعراب 
النفطى . فإن القدرة الاستيعابية للنظام الاقتصادى 
التيجيرئ قد اتقفقضت .ومن كم لجّات اللششكومة 
النيجيرية الى طرد العمال الافريقيين على الرغم مسن 
النتائج التى رتبها ذلك الاجراء على اوضاع الدول 
الافريقية المحيطة . 

ومما يذكر ايضا ان الاجراء النيجيرى يجىء قبل 
7 شهرا من الانتخابات العامة الاولى التى تجرى لق 
البلاد بعد عودة الحكم المدنى الى نيجيريا ٠‏ 

ويمكن القول ان طرد العاملين الاأقارقة على اعتبار 
انهم يتسببون فى خلق البطالة والازمات الداخلية من 
شأنه زيادة شعبية الرئيس « شجارى » وتدعيم موقفه 
فى الانتخابات القادمة وايجاد قدر من الأجماع القومى 


١61 ىت‎ 
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حول قيادته . 
ومع هذا فإن احد قادة المهارضة وهو د نفادى 
ازیکوی » یصف اجراء حكومته بأنه لا اخلاقى . 
ويد عونا هذا للتساؤل حول النتائج الحقيقية المتوقعة 
بهذا الاجراء على وضع نيجيريا الداخلى والخارجى ٠‏ 


اثر قرار طرد العمالة الافريقية على اوضاع 
نيجيريا . 

أول ما يثار فى هذا الصدد هو تآثير ذلك القرار على 
الاقتصاد النيجيرى . تشير التقارير الواردة من 
لاجوس الى ان العمل قد توقف ف العديد من المشروعات 
التى تعتمد بشكل أساسى على عمل الاجانب . وخاصة 
مشروعات الانشاء والتعمير الضخمة واوجه الأنفاق 
المظهرى المرتبطة بها والتى بداتها الدولة مع تصاعد 
عوائد النفط . ويشكل الاجانب ثلثى القوى العاملة فل 
هذه المشروعات : 

كما يخجم الؤاطنيون عن العمل فيها ايضا خشية ان 
تحسبهم السلطات الحكومية من الأجانب المتهربين ؛ 
حيث ان نظام البطاقات الشخصية غير معمول به ق 
البلاد . وأغلب الظن ان طرد اليد العاملة الاأفريقية لن 
يعدل الكفة التى انقلبت ممع اتخفاض اسعار النقفط .2 
كما انه سوف يتسبب ف توقف العديد من المشروعات . 
وسوف تمر فترة طويلة قبل ان تتمكن الحكومة 
النيجيرية من ضغط الانقاق واعادة توجيهه وتقليص 
المشروعات غير المطلوبة بشكل مقبول جماهيريا .او 
ان تتمكن من احلال العنصر الوطنى محل الاجنبى . 
والى ان يتم هذا فان حالة الاشتقرار السياسى سوف 
تظل عرضه للاهتزاز . 

ويرى آحد المحللين ان الأجراء الذى اتخذته نيجيريا 
سوف يؤدى الى تعزيز الانتماءات القبلية وإضعاف 
التماسك الداخلى الذى يكون دائما عرضه لاعادة النظر 
فى الدول التى تتجاوز فيها المجموعات الاجتماعية دون 
تداخل وهو ما يسميه بالدولة الموزايكو غ2غ©/ | 

Mosaique. 

والخلاصة أنه اذا كانت الحكومة النيجيرية ققد 
تخلصت من الوجود الأجنبى الذى اعتبرته معوقا لحل 
المشكلات التى تواجهها البلاد ؛ فيبقى امامها مواجهة 
تلك المشكلات او البحث عن مبرارات أخرى فى حالة 
اخفاقها فى الاستجابة للمطالب الداخلية . 

وتبقى الاشارة الى تأثير قرار طرد الايدى العاملة 
الافريقية على وضع نيجيريا داخل القارة . احتلت 
نيجيريا مكانا متميزا داخل القارة وف الجزء الفربى 
منها بالتحديد نتيجة للثقل السكانى الذى تمثله ٠٠٠١‏ 
مليون نسمة . ومع صعود اسهم البترول ٠١١‏ مليون 


س 


طن مقد ارتفعت مكانة نيجيريا واتجهت الى ممار- * 
ا ر . وف داخل القارة ماارسه ١١د‏ 


دور 
ال ميقة الكبرى ‏ حسب تعبير المحللين - فل ه* 3 
الافريقية المجاوره بالمعونات وتقديم فرص اله . 

1 ار حدة 


اهت الى ممارسة دور نشط ف داخل منظمة 
الأفريقية . ومن المرجح ان يسفر القرار النيجيرى عن 
هة ف المكانة الدولية والافريقية وتراجع فى النشاط 
السياسى الخارجى لنيجيريا 1 


ح خلاصة : ٤‏ 
ثمة دلالات سمينة يسكن استنتأجها من حلقات الأزمه 
التى مرت بها القارة الافريقية فى الشهور الماضية .. 
اولها : ان الاوضاع الحالية السائدة على المستوى 
الدولى والأفريقى لا تقدم آية ضمانات للحيلولة دون 
تكرار مثل هذه الازمات . 
ثانيها : يتعلق بمسار التنمية فى نيجيريا . ويمكن 
القول ان محاولات التنمية فى دول العالم الثالث , وحتى 
الدول النفطية المحظوظة منها ‏ سوف تظل خاضعة 
لتقلبات النظام الاقتصادى العالمى ‏ الذى تسيطر عليه 
الدول الصتاعية الكبرى . وذلك لاعتماد الدول النفطية 
الكلى على التصدير وعلى سلعة واحدة ولقدرة الدول 
الصناعية على شروط التبادل . وتوضح خبرة البلدان 
الافريقية بشكل عام إنها كانت أول من تحمل عبء 
ارتفاع اسعار النقط واول من تضرر من انخفاض هذه 
الاسعار ‏ كما هو واضح ف الخبرة التى نحن 
بصددها . اى آتها كانت ف الحالتين خاسره لأنه 


س رن ١‏ ص 
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: : لإا تتحكم فيها 
شروط نموها لعناصر 2 الو 
لتسائول الثالث يدور حول دور حرو 
١‏ ۴ نقية وفيمابتول 
ج الاز مات الافريفيه وفيم يتعلق 
ol‏ رقىة لى معالجه ر 5 

ا 8 للا ٠.٠‏ فقد قامت المنظمة 
بالتطورات الاخيرة لازمة اللاجدين ا el‏ 
شای لچ من الاي ال اا 
1 0 الموقف الذى اتخذزتن 
انسائيا بهال الللاجثئين وهو 8 

١ 2‏ . هذه القضيه ا لحرصها على 
المنظمة على الدوام من 8 , 
ج ادن إزاء كافة الدول الاطراف فى 
تبين موقف منوارن ء 
المنازعات وته اعتد ارات الأامن والحفاظ على 
تغليب 1 ١‏ 0 2 
الوضع القائم على اعتبارات ا 0-6 
المشكلات . فعلى الرغم من وجود مكتب ا 
المنظمة وعلى الرغم من محاولات تطوير 1 قيات 
الدولية للاجئين لعام ۹0۱ بحيث تتلاءعم مع ظروف 
فذة المشكلة ل افريقيا إلا ان غياب القدرة على 
الالزام ف حالة توافر الرغبة ‏ يفقد المنظمة دورها 
فى حل الأزمات الأفريقية > 
( وإذا اخذنا فى الاعتبار ان اطراف ازمة اللاجئين 
التى تشهد القارة الافريقية احد حلقاتها الآن هسم 
اعضاء فى منظمة اقليمية واحدة هى | لمحجصوعة 
الاقتصادية لدول غرب افريقيا التى تهدف الى رفع 
الحواجز بين الدول الاعضاء وادماجها فى نطاق اقليه 
واحد » فان التساؤل يدور حول جدوى وفعالية هذه 
المنظمة وما على شاكلتها من منظمات تجمع بين دول 
مختلفة بل ومتناقضة من حيث الا كانيات وال 9 
السوابيي والمصالح ٠‏ ويتربص حكامها ببعضهم البعض 
ولا يجمع بينها سوى أطار جغراق .] 





تمثيل كمبوتشيا فى الأمم المتحدة فى 
الانحيار 


مؤتمرات دول عدم 


محمد عبدالوهاب الساكت 


توصية اللمؤتمسر السسسابع 
لدول عدم الانحيان ( مارس ۸۳ ) 
حول تمثيل كمبوتشيا ف المؤتمر 
متمشية مع الانقمام الواافضح فل 
الراى بين أعضماء المؤتمر ونتيجة للدور الذى قامت به 
الدول الكبرى ف هذا الموضصوع , أذ أخذ المؤتمر بأقتراح 
مصر بترك المقعد شساغرا أسوة يماتسمالاخذبهف 
المؤتمر السادس لدول عدم الانحياز . وهكذا لم يتم 
تمثيل اى من الحكومتين : هكومة كمبسسوتشيا 
الديمقراطية برئاسة سسيهانوك او الحهكومة الشعبية 
الديمقراطية الموجودة بالحكم الأن . 

والواقع ان هذا الموضوع ‏ وهو موضوع تنازع 
حكومتين على حسق تمثیل دولتیهما ظل مثارا ف 
المهافل الدولية منذ عام سنة ١91١‏ بعد إقصاء 
سيهانوك عن الحكم فى كمبوديا » فاثير لاول مرة اثناء 
مناقشة تقرير لجنة أوراق الاعتماد فى الدورة السادسة 
والعشرين للجمعية العامة للامم المتحدة ثم أدرج كبند 
مستقل فى جدول اعمال الدورة الشامنة والعشرين 
للجمعية المامة بناء على طلب 77 دولة وتحست عنوان 
, استعادة الحقوق الشرعية للحكومة الملكية للأاتحاد 
الوطنى فى كمبوديا فى الامم المتحدة وباغلبية ٠۹‏ صوتا 
ضد ۲٤‏ وامتناع 84 عن التصويت وقد أسيتندت مذه 
الدول فى طلبها الى الاسباب التالية : - 
١‏ - ان الحكومة الملكية للاتحاد الوطنى لكمبوديا التى 
یراسها رئيس الدولة ٠‏ نوردوم سيهانوك هى الحكومة 
الشرعية الوحيدة لكمبوديا التى تعترف بها هذه الدول 
وهو ماظهر ف الموافقة على اشتراكها ممثلة لكمبوديا فى 
المؤتمر الرابع لرؤساء دول وحكومات دول عدم الانحياز 
الذى عقد . بالجزائر فى سبتمبر سنة ۱۹۷۳ واشتركت 
فيه غالبية الدول الاعضاء ف الامم المتحهدة وقد اعلن 
المؤتمر ان الحكومة الملكية للاتحاد الوطنى لكمبوديا 
التى يراسها رئيس الدولة الامير نوردوم سيهانوك - 


حاءت 
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مى الحكومة الشرعية الوحيدة لكمبوديا . كما دعا دول 
عدم الانحياز والدول الاخرى الى الاعتراف يوعد" 
الكو . كذالى فقد تعهد المؤتمر بتاييد الحكومة الملكية 
للاتحاد الوطنى لكمبوديا فى صراعها من اجل استعادة 
حقوقها الشرعية فى تحثيل كمبسونيا فى الام المقتحدة 
وغيرها من المنظمات الدولية . 


+ -ان الانقلاب الذى الذى تم فى مارس سنة ١517١‏ 
بواسطة مجموعة لون نول وبمساعدة قوات أجنبية قد 
ابن الحكومة الشرعية عن حقها فى تمثيل دولة كمبوديا 
فى الامم المتحدة وى غيرها من المنظمات . 
۳ أن شعب كمبوديا قد شن نضالا مستميتا من اجل 
استعادة حريته واستقلاله وان الحكومة الملكية للاتحاد 
الوطنى لكمبوديا تمارس السيطرة على تسعة اعشسار 
الارض الوطنية وتتمتع بتأييد الشعب الكمبودى وتلتزم 
بسياسة السلام وعدم الانحياز والصداقة ممع جميع 
البلدان . كما انها قد أقامت سلطة شرعية ف المناصق 
التى سيطرت عليها على اساس الانتخابات الحرة 
الديمقراطية . وقد قدمت مجموعة الدول المشار اليها 
مشروع قرار تقرر فيه الجمعية العامة استعادة الحقوق 
الشرعية للحكومة الملكية للاتحصاد الوطنى لكمبوديا فى 
الامم المتحدة وثعترف فيه بممثليها باعتبارهم الممثلين 
الشرعيين الوحيدين لكمبوديا وذلك مع طرد ممثلى 
مجموعة لون نول من المقعد الذى احتلته بصورة غير 
شرعية فى الامم المتحدة وف المنظمات المرتبطة بها . 
وقد رد على ذلك وزير خارجية جمهورية خمير فف 
۲۳ بارسال نص القرار الذى أصدره برلمان 
جمهورية خمير والذى يدعو السكرتير العام الى حث 
الدول الاعضاء المشتركين ف الدورة الثامنة والعشرين 
للجمعية العامة وطبقا للمادة ۲ ف ل من الميثاق على ان 
يمتنعوا عن اثارة موضوعات تتعلق بجمهورية خمير ٠‏ 
لاسيما تلك المتعلقة باختيار النظام السياسى أو نظام 


لت ۱۹۹ 


هبي بيس 
ملة لى نطاق حسق 
السمكرمة وهو الامر الذى يقم بصفة كا 
3 وبمار ويم 1° AVF‏ قدم ممثامو ° و 
3 1 شافور 
المابا رما يا وميوريانها والغلبين و 
2 5 فن. انحا تنضمن افكارهم 
:. تر 1 حول اللموقف في هعور , وپشيرون الى هرود 
es‏ متساكذه السسياسية 
ان وسعميم المشذدعب هناك ان بحسل 7 على 
بنفسه بطريقة سليمة وبعيدا عن أى تدخك ٠١‏ اس وه 
Aaa 7 7‏ اتهازذاى عمل من 
5 جود و جه نعماناة المؤلمة 
الشاثير على قرار الشعب أو يطيل ا دلوق 
و الخسائر فى الارواح والمتلكات هناك . وال تواعيد 
اليهان الذى اصدره امير سيهانوك ل ۲۳ e‏ 
١4177‏ وتضمن تصميمه على مواصلة النضال حتى 
يهى العفو ان الاحِمَ, ضد بلاده وقيام الحكومة ١‏ للكية 
بممارسة عملها بصورة كاملة فى كمبوديا التى تماررس 
الآراء الى قسسم يويد اعتّراف الامم المتهدة بهكومة 
الامير سيهانوك بدل حكومة لون نول وقسم يعارض ذلك 
وهقا لما يلى 
١‏ القسمم الى مؤبد الاعتراف بحكومة سيهانوك 
وقد تزعمته كل من الصين والجزائر بدعوى مايلى : 
تنه سياسة الحياد التى ساعدت على مواجهة ضغوط 
الولايات المتحدة والعدوان المتمدد . وكذلك انتهاكات 
السيادة . كما لم تواجه بمعارضة داخلية تؤدى الى 
اسسقاطها 
۲ ان تغيير النظام الذى تم لى ١4‏ مارس سسنة ١51١٠‏ 
بمساعدة قوى اجنبية اثناء تفيب رئيس الدولة فى 
الخارج . لم يتم قبوله سواء من سسيهانوك أو من 
كما لم يحظ بالقبول والاعتراف به من العديد مسن 
دول العالم التنى اسمتمرت لل الاعتراف بم كومة 
سيهائرك وحدها 
۴ .أن خكومة سزّهاقواك 


تمارس عملها داخل الاراضى 


الكمبودية باستثناء رئيس الدولة ووزير الخا 

وان كانت لاتسيطر على العاصمة الا انها اور 
۰ > من اراضى كمبوديا . ٠م‏ / من | ۴ 
٤‏ - انه قد سسبق لكثير مسن دول المسالم ان اعتسرفت 


ب ش دج اداضى الدولة ولاتما 
نشاطها من عاصمة البلاد . رمن ذلك الاعتران 


١1 كت‎ 
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التى مارست عملها 


ai =‏ ية الجزائر 
بالحكومة المؤقتة لجمهورم 4۸ _- ۱۹1۳ , 


شعب الجزائرى وكذلك مانالته لجنة 


١‏ ة المثلة 

لوحهيد اله 0 كلها بالجر َر 
ااتحرير الو نى | قدي ۱۹ عور : 
١ 0 ۱‏ الف 5-7 و 14 ا مس 


الفرنسى برغم ممارستها 


اعتراف بتمثيلها للشعب عن العاصمة 


لعملها خارج الاراضى الفرنسية وبعيدا 
باريس ۰ 

ه _. للاسباب السابقة كلها فان نظام لون نول غير 
الشر عى لايمثل فى الامم التحدة الا الملجموعه الت 
مازالت تسيطر على العاصمة بنوم بنه التى لايمكن ان 
تتحدث بفعالية أو تتصرف باسم الشعب الكمبودى 
لاسيما مع وجود المقاومة والصعاب RIG‏ 
المناطق التى تسيطر عليها . ونظرا لعدم الموافقة 
المستمرة والمتزايدة التى تبديها وفود الدول فى الجمعية 
العامة ضد اوراق اعتماد ممثلى لون نول فانه من واجب 
الجمعية العامة ان تعترف على الفور بحكومة سيهانوك 
باعتبارها الممثلة الوحيدة للشعب الكميودى وان يحتل 
ممثلوها مقعد كمبوديا فى الامم المتحدة . وهى بذلك 
لاتسلب الشعب الكمبودى حقه فى اختيار ممثليه وانما 
تؤكد وتعترف بما سيق للشعب الكميودى ان اختارفم 
ممثلين له . وبهذا فانها تدعم مركز وسلطة الامم 
المتحدة بضمانها التمثيل الحقيقى للشعوب التى تكون 
الامم المتحدة . 


ب القسم الذى يدعو الى عدم احداث تغيير فى 
تمثيل خمير إل الامم المتحدة : 


ويتزعمه ممثلو حكومة لون نول والولايات المتحدة 
وبعض الدول الآسيوية وذلك للاعتبارات التالية : - 
١‏ ( أن ماوقع فى كمبوديا ف ١46‏ مارس سنة ۱4۷۰ لم 
يكن انقلابا أو تغييرا ثوريا فى نظام الحكم وانما كان 
إجداء دستوريا قام فيه مجلس البر مان فى كمبوديا 
ا کن ام المزب السياسى الذى يراسه 
سيهانوك باتخاذ قرار مشترك باقصاء سسيهانوك عن 
ا الدولة وتعيين رئيس الجمعية الوطنية 
ا ٠‏ وذلك اسستجابة لرغبة الشعب 

وهو الامر الذى يؤكرى 
والوزراء ف القيام باعما 
بيدهم ‏ . 


استمرار رئيس الحكومة 
لهم وعدم حدوث أى تغيير 





EE 


وقد قاح مجفشى اتان اق ۱۹۷١/۷١/۸‏ باعلان 
الجمهورية كما قاما فى ۱۹۷۲/٤/۳١‏ بساقرار الدستور 
الجذيد للجمهورية . 
۲ ) ان رئيس الدولة الحالى لون نول والحكومة الحالية 
قد جاءت نتيجة لانتخابات حرة وعن طريق الاقتراع 
العام والمباشر من قبل الغالبية العظمى لشعب خمير ل 
1١‏ . كما تبع ذلك اجزاء انتضابات تشريعية 
لانتخضاب أول مجلس شيوخ واول جمعية وطنية 
للجمهورية . وهذه الحكومة تسسيطر على 4١‏ / من 
أزراضى خميد حيث يدين لها بالولاء ۲۳ مقاطعة من 
مجموع عدد المقاطعات البالغ ۲۷ مقاطعة .كما انها 
تسيطر على الفالبية العظمى من السكان والذى يقدر 
عددهم بستة ملايين مواطن من اجمالى عدد السكان 
البالغ سيعة ملايين ٠‏ وذلك مع ملاحظة انها تسيطر 
ايضا على العاصمة التى يبلغ. عدد سكانها مليونى 
مواطن وهو الامر الذى يدل عليه قيامها بمنح تصاريح 
الطيران الاجنبى فوق أراضى خمير . 


٣‏ ) انه لايوجد مايدل على وجود اية تنظيمات لحكومة 
سيهانوك فى الاراضى الكمبودية وهى لايمكن ان تعد إلا 
حكومة فى المنفى حيث تقيم فى عاصمة دولة اجنبية 
يقصل بينها وبين خمير ثلاث دول هى «٠‏ فيتنام 
الشمالية . ولاوس ٠‏ وفيتنام الجنوبية » . وهى بذلك 
لاتستطيع اداء آية التزامات دولية . 

اما بالنسبة للمناطق التى تجد الحكومة صعوبة فى 
السيطرة عليها فان ذلك بسبب احتلالها من قبل قوات 
فيتنام الشمالية والغيت كونج ٠‏ واتخاذها قاعدة 
للهجوم على اراضى فيتنام الجنوبية . وقد كان هذا هو 
السيب الرئيسى فى اقصاء سيهانوك عن الحكم لسماحه 
لهذه القوات بالاقامة فى اراضى كمبوديا . كماانهالان 
يطلب مساعدة هذه القوات الاجنبية لاعادته الى الحكم 
مما يعد خيانة وطنية . 
٤‏ ان شمب خمير لم يمنح سيهانوك حقا مقدسا ف 
الاستمرار فى حكمه وانه يطلب اتاحة الفرصة له 
ممارسة حقه فى اختيار نظام حكمه وعدم تدخل الامم 
التحدة فى شئونه الداخلية . لاسيما وان حكومته قد 
ابدت استعدادها لاحترام التزاماتها الدولية بطلب 
الساعدة من اجل تحقيق المصالحة الوطنية فى بلادها . 
0 ) ان حكومة خمير تطلب اعادة عمل اللجنة الدولية 
للرقابة التى انشئت - بموجب اتفاقيات جنيف لعام 
٤‏ . وتنفيذ المادة ٠١‏ من اتفاقيات باريس الموقعة 
مابين فيتنام الشمالية والولايات المتحدة فی ۷٣١/١٣/۷۳‏ 
والتى تدعو الى سحب القوات الاجنبية من خمير ٠.‏ 


وقد الدسفرت نتيجة الناقشات الى قيام الجمعية 
العامة بارجاء النطظشر فى هذاالموضوع الى دورتها 
التاسمعة والعشعرين وعدم اتخان ای قرار بش ن تمثيل 
خمير ل الامم امتهدة وذلك بأغلبية 6 صوتا ضد نان 
وامتناع ۷ دولة عن التصويت ٠‏ 


دب ۷/۷/۲۹ حیث ققدم مشروعا قرارين 
أحدهما من ۲۳ دولة والآخر من ۳۷ دولة ينص على 
استعادة الحقوق الشرعية للحكومة الوطنية لكمبوديا فى 
الامم المتحدة والاعتراف بممثليها باعتبارهم الممثلين 
الشرعيين الوحيدين لكمبوديا وطرد ممثلى مجموعة لون 
قزل ن القعد الذى احتلوه بصورة غير شرعية فى الامم 
المتحدة والمنظمات المرتبطة بها . 

وف ۲۷ نوفمبلر اعطت الجمعية العامة الاولوية 
للتصويت على مشروع قرار الدول الثلاثة والعشرين ٠‏ 
ووافقت عليه بمؤجب القرار رقم ۳۲۳۸ وباغلبية °١‏ 
صوتا ضد 6ه وامتناع ٤‏ عن التصويت ٠‏ وحيث 
تضمن انه ء نظرا لان الحكومة الملكية للاتحاد الوطنى 
لكمبوديا التى يراسها الامير نوردوم سيهانوك تمارس 
السلطة على جزء فقط من كمبوديا وان حكومة 
جمهورية خمير لاتزال تحتفظ بالسيطرة على الجاتب 
الاكبر من الشعب الكمبودى . وايمانا منها بان الشعب 
الكمبودى يجب أن تتاح له الفرصة لحل خلافاته 
الاساسية بعيدا عن التدخل الخارجى وان هذه التسوية 
السياسية يجب ان تتم بين الاطراف ال معنية بدون تدخل 
خارجى ٠‏ فانها تدعو كل الشعوب التى لها تأثير على 
طرق النزاع لاستخدام مساعيهم الحميدة للوساطة بين 
الفريقين المتصارعين من أجل اسستعادة السلام ق 
كمبوديا ٠‏ كما يدعو القرار الامين العام الى تقديم 
المساعدة اللازمة للطرفين المتصارعين اللذين يدعيان 
الحقوق القانونية فى كمبوديا وتقديم تقرير بذلك الى 
الجمعية العامة فى دورتها الثلاثين . وعلى ١لا‏ تتخذ 
الجسمية العامة اى قران حقى تتاح القرصة للقول 
الإعضاء لدراسة تقرير الامين العام . 

ومن العوامل التى ساعدت على صدور ذلك القرار 
بهذا الشكل موقف الصين وغالبية الدول الافريقية 
الآسيوية المؤيدة لحكومة سيهانوك من جانب واعتراف 
كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى بحهكومة 
لون نول الجديدة واستمرار علاقاتها الدبلوماسية 
معها , وذلك علاوة على تخوف عدد من الدول مسن 
انغماس الامم المتحدة فى تقرير شرعية الحكومات ف 
القن + 
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ول ابريل سنة ١51/6‏ حدث انقلاب عسكرى موال 
للصين يرئاسة بول بوت ٠‏ الذى استمر فى الحكم وحتى 
لا ينإير 951/9 حيث استولى على المكم هنج ضامرين 
إلذى قام بتغيير اسم الدولة من جمهورية كمبوتشيا 
الديمقراطية الى جمهورية كمبوتشيا الشعبية . 


ونظرا لان هذا الانقلاب قد تم بمساعدةٍ فيتنام التى 
كانت أول دولة تبادر للاعتراف به فقد ثارت مرة اخرى 
فى إلامم المتمدة وف المصافل الدولية مشككلة تمثيل 
كمبوتشسيا وكان أول مظهر لها اثناء انعقاد مجلس 
الامن فى ١919/1/9١‏ لمناقشة الشكوى السابق تقديمها 
من حكومةٍ يول بوت ضد فيتنام حيث وافق المجلس على 
قبول أوراق إعتماد وفد حكومة بول بوت برئاسىة الامير 
سصيهإنوك يدلا من وفد الجكومة الجديدة ٠‏ وذلك نظرا لما 
آثير من توليها السلطة بمسباعدة دولة اجنبية . وف 
المؤتمر التمضسيرى لمؤتمر دبول عدم الانحياز ق 
كولومييو سنةٍ 911/5 صوتت البول الاعيضاء لصالح 
تمشيل حكومة بول بوت لكمبوتشيا دون أن تسمح لها 
بالاشتراك ف الاجتماعات . 


1۲ 


502111160 71 






ج ووو .نا عام ۱۹۷۹ - 
ئن لدول عدم الانحياز عام تشم 
J:‏ ی كمبوتشيا خاليا وان 
التوصك ا .| ب فى الوقت الذى وجدت فيه أغلبية 
ن تمشيل بوت فانه لم توجد أغلبية 


> 
سس 
ع 


تترك بدوت َ 
تشكك فى صلاحية حكومة . 
: مهنه سامریں ° 
بريد معيو : العامة بناء على اقتراح 
كزلك فقد قررت الجه. ., e‏ اق م 
الهند فى الدورة الرابعة والثلاثين ik‏ 
58 مدا كبيرا من اعضاء الوفود ليست 
اتضح ان هناك مة تات . 
على إأمستعداد لقبول تمشيل حكومه هدح ل 
لكمبوتشيا باعتباره نظاما يعتمد على تأييد فيتخام له 
ا الذى يخالف مبادىء الميثاق فى 2 تقرير امير 
وتحريم استخدام القوة . ومن الناحية الاخرى فقسد ايد 
انصار هذه الحكومة ان المسالة ليست مسالة الاختيار 
بين حكومتين لتمثيل كميوتشيا وانما هى مسسالة 
شكلية .. تتعلق بتقبير صلاحية آوراق اللاعتمارں 
لاسن من السلطة الفعالة الوحيدة ف الدولة ... غير 
ان الاتجاه العام لدى الدول الاعضاء كان يميل الى عدم 
اتخان قرار بهذا الشاأن وحتى لايفسر الأمر وكأنه 


الاتجاهات الجديدة 
ف السياسة الدفاعية اليابانية 


نزيرة الافندى 


من اليوم .. اول أبريل عام 
۴۳ .. تسسرى الميزانية اليابانية 
الجديدة . واذا كان اقرار ميزابيه 
ا ويدء العمل بها ؛ يعد حدثا 
دوريا يقع بصفة متوالية . على صعيد الدول 
والمۇسسات الدولية والاقليمية والمحليةعلى حد سواء ٠‏ 
الا أن الواقع بالنسبة للميزانية اليابانية الجديدة › 
يعد مختلفا اذا نظرنا اليها من داخل اليابان ٠‏ أى مسن 
الخارج ومن منظور دولى . ومنيع هذا الاختلاف ناجم 
عن تميزها بسمتين أاساسيتين : 
آولاهما 3 
الانخقاض الواضح فى معدل زيادتها , حيث لم 
ف ٤‏ فى المائة . وهو ادنى معدل للزيادة على 
مدى ثلاث عقود أما السمة الثانية . فتتمثل فى الاتجاه 
المضاد الذى اتخذه الانفاق الدفاعى ف الميزانية 
اليابانية . حيث قررت الحكومة اليابانية زيادة هذا 
الاتفاق بنسبة 6 ف المائة ليصل اجمالى مخصصات 
زيادة هذا الانفاق 7,764 آلف مليارين ١‏ أو ما يعادل 
۳ ملیار دولار وباستبعاد اثر التضخم نجد أن 
الميزانية الدقاعيه قد ارتفعت بنسبة 4 ف المائة . 
ومن واقع هذه الزيادة > نجدها تتعارض والاتجاه 
التقشفى الذى اتخنته الميزانية . بصفة عامة حيث 
تضمنت تجميد الإجور بالذسبة للماملين لى المكومة 
والخدمات العامة » وتخفيض الانفاق فى مجال التعليم 
والمعاشات 
كما أن هذه الزيادة تتجاوز ما تطالب به الولايات 
المتحدة حلفاءها من الدول الغربية الأعضاء فى منظمة 
حلف الأاطلنطى , حيث أن نسبة الزيادة الحقيقية 
لاتتجاوز ۳ فى المائة » بينما ارتفع الانفاق اليابانى فى 
مجال النفاع بذسبة تتجاون 4 ,ف المائة » 
افاي هذا وذاك » ان زيادة الانفاق العسكرى 
اليابانى .قد جاءت فى وقت ازدادت فيه المطالب 
الامريكية خاصة والفربية عامة » بضرورة تحمل 


ابتداء 


اليابان . لمسؤلياتها فى مجال الدفاع فى منطقة الشرق 
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التى توفرها ه واشنطون » لطوكيق . 

كما يلاحظ إن القرار اليابانى الاخير ٠‏ وان كان 
معدل TE‏ قل منه اانارنا بعاع ۱۹۸۲ ٠:‏ حيث كان 
4 فى إلا أنه رفع النسبة التى تستقطع من 
اجمالی الناتج القومى مفنت”4 قل المائة الى ۹۸ ف 
المائة . وذلك نتيجة للتقشف والجمود فى اوجه الانفاق 
الاخرى . واذا اخذنا فى الاعتبار بعض البنود الأخرى 
مثل التعويضات والمعاشات العسكرية . سنجد أن 
النسبة التى تنفقها لوكي تتجاوز 15 ف اماثة نن 
اجمالى الناتج القومى . 

والواقع أن هذا التطور المالى » اذا اخد ف اطار 
أوسع واشمل تمثلا فى تغيير القيادة السياسية اليابانية 
وما اعقبه من سلسلة التصريحات والتحركات الرامية 
الى تدعيم التحالف السياسى والعسكرى مع 
واشنطون ٠‏ نجد أن هناك اتجاهات جديدة فى السياسة 
الدفاعية تتجمع فى سماء الحياة السياسية اليابانية › 
وان هذه الاتجاهات يتجدد الحديث بشأنها بين الحين 
والحين > وان كانت قد اتخذت صورة آكثر وضوحا ف 
الفترة الأخيرة , وذلك نتيجة تلاقى الأهداف التى 
جتن الخ تحقيقها كل من الولايات المتحدة الأمريكية 
وبعض الساسة المحافظين ف اليابان ٠‏ بالاضافة الى 
ضغوط رجال الصناعة واصحاب الشركات والذين 
يشكلون قوة دعم وضغط وراء هؤلاء الساسة . 
الجدل الجديد .. القديم : 

والقول بأن هناك اتجاهات جديدة فى السياسة 
الدفاعية اليابانية . وان الحديث حولها يتجدد بين 
الحين والحين , نابعا من تتبع الجدل المثار حول 
السياسة الدفاعية اليابانية منذ انتهاء الحرب العالمية 
الثانية . وقد أشار الى هذه النقطة أحد أساتذة IT‏ 
السياسية ف اليابان وهو د كاميشيها جيرو » الذى 
اوضح أن د المادة التاسعة من الدسقور اليايانى » 
والذى نبذت طوكيو طبقا لها , استخدام القوة كوسيلة 


نزن ١‏ لقية لهده إلاسشلجة 


لحسل المنازهات وواففست على عدم حيازة امكانيات 
مسكرية تتيح لها شن الصرب . قد تمصيافغتها من 
جائب سلطاتك الاحتلال الامريكية ... والمثير فى الامسر 
ان الولايات المتحدة داتهسا هسي التى تطالب الآن ' 
بتمسدیل هذه المادة ٠‏ وتنصرف وجهة نظره الى ان 
الاثنجاه المعيادى لوا فسنطون والذى تفجسر إيسان 
الستيناك ٠‏ هو الذى دفع بالولايات المتحدة الى انتهاج 
هذا التكثيك . كسا ان هذه الدولة ليس هناك خيار 
أمامها سسوى الاسستمرار فل أن تلمب دور ه رجل 
البوليس ف العالم » وهو الدور الذى اختارته واشنطون 
لنفسها وبارادتها . واذا تغيرت الظروف الى غير ذلك ٠‏ 
فان هناك سياسات بديلة يمكن اللسجوء اليها ٠‏ حينئذ . 

واذا هاولنا تقسسيم المراحل التى مر بها هذا الجدل 
الجديد ‏ القديم حتى هذه اللحظة , نجده ينقسسم الى 
خمسمة مراهل رئيسمية تقريها : 
١ (‏ ) وفيما يتعلق بالمرخلة الأولى وهى الشى تمقد 
من عام ١5147‏ وحتى عام ١6551‏ . فقد شسهدت هذه 
المرحلة مناقشات حادة ف البسر لان اليابسانى وكذلك 
الدوائر القسانونية . حسول الاآتجاهات السلمية فى 
النستور اليابانى بالاضافة الى معاهدة الأمن المتبادل 
الموقعة سم الولايات المتحدة الامسريكية . حيث شهدث 
هذه الفترة . اتدلاع الحرب الكورية ؛ وتوقيع معاهدة 
ه سان فرانسسكو » ف الثانى من سبتمبر ١96١‏ ,2 
لمعاهدتى السسلام والامن المتبادل مغ واشنظطؤون . 

وطمقا للخطاب الذى أرسله الجنرال « ماك آرشر » 
الى رئيسى الوزراء اليابانى « يوشيدا ٠‏ فى الثاني مسن 
يوليو ١509+‏ . تم تكوين قوات حكومية من 5 ألف فرد 
تحت اسم « احتياطى البوليس القومى هى الاساس ل 
تكوين » قوات الدفاع الذاتى ء بعد نلك . وعلى الرغم 
من ان القوات الآخيرة قد تم تشكيلها فى اطار تشعريعات 
صادرة عن البرلمان « الدايت » ٠‏ الا ان هذالم يمح 
مشاعر اليابانيين . بالأحساس بانها لى البداية 
كانت, طفلا غير شرعى ولدته الحرب الكورية » ونتيجة 
لقرار تتخذ من جانب سلطات الاحتلال . 

وبهد دخول معاهدة السلام الموقعسة مع الولايات 
المتحدة الى حيذ التنفيذ وابتداء من ۲۸ ابريل ١9617‏ , 
وارتباط الامسن القومى اليابانى هبالاستراتيجية 
الامريكية فى منطقة الششرق الاوسط الشيرق الاقصى , 
بدات الولايات المتحدة فى مطالبة ٠‏ طلوكير . بضضرورة 
دعم قواتها الدفاعية ‏ واتضمح هذا الاتجاه خلال عام 
7 بصفة خاصة . حيث أثيرت خلال هذا العام 
مناقشات حادة حول « قبول او رفض اليابان لقسانون 
الأمن المتبادل » . حيث أن هذا القسانون كان بتذ : 
تقديم الأسلحة الى حلفاء الولايات المتحسدة , مقسايل 


١١58 ل‎ 
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اعلات : 
اقا ا ونه النقطة طيلة الفتسرة مسن 
ر وام الجدل حول 1٤‏ . حيث تم ف التاريغ 


: 146 دحتم وري ويرى بین الدولتین سل ف اطار 
الاحير توقبع أربع ل 
. مانن الامن المتبادك * " د 

١‏ الد زيع مناقشات عنيفة فل 

وود اعقب هذا القي ٠‏ 3 شميدا . ل 

انت ٠٠‏ افقهت ر قوط حکومه ۰ يو 
و ليخلفه « ماتوياها ه وتؤداه حسمدة 
اعادة الادة التاسعة من الدستور وطبيمة 
: النفاعية . ييئثما كان تفسير رئيس 
الوزراء الاول ينصترف إلى أن « احتياطي لمعا 
الحربية الخديثة فجد أن تفسير « ماتوياها ديت 
الاختفاظبالحه الادشى هن الامكائيات الحربية اللازمة 
للدفساغ عن النفس ٠‏ الا أن محاولات المرب 
الديمقراطى الحر . بساءعث بالفشل ف مجال تهديل 
الدستور ويما يسمح بالاعثراف «١‏ بقوات الدفاع عن 
النفس » بأن تكون قوة عسكرية ضخمة . وذلك لثعث 
خصمولها على نس بة الثلثين فل مجلس النواب 
والش يوخ . ومن هنا کان الطريق الوحيد امام 
الخكومات القالية . هو النزوع الى السياسة التدريجية 
فى بئاء القؤة الدفاعية اليابائية وق اطار الدسستو 
القاد 

ثم . 


المرحلة الثانية وتمتد صن ۱۹۵١۷‏ ے ٠4١٤‏ , 
تميزت هذه المرحلة بتزايد الحساسية القومية تجاه 
معاهدة الأمن اليابانى ٠‏ حيث أن القسوة الاقتصمادية 
التى حققتها اليابان واتضحت أبعادها فى هذه الفترة , 
ايقظت لدى لأفراد الاحساس بسأن المصساهدة تضمنت 
النص على التزام طوكيو بمساعدة الولايات المتحدة عن 
حبيق توفير القواعد العسكرية وبينما التزام الطصرف 
خد وهي « واشنطون , لم ياخذ 


.0 وا م ك‎ 8 U 
الطرف الثانى / 7 الى تسدعيم العلاقات . اما‎ 
1 | الحسزب الاشستراكى‎ ١ الأحزآت‎ 
كياج التستهية الاشرق الع ل ي‎ 

© ده 


المعاهدة وليس مجرد مؤاشههة النقض فيها ٠‏ 
وقد تضتاعدت الإحداك خلال هذه الفثرة ٠‏ وامقصدت 
من : قضسية مهارضمة المفاهد6 اليابائية الأفريكنية . الى 
المسساس بقضسية الديهقراطية ذائثها ؛ نتيجة الموقف الذى 
اتفه الحزب الديعقسراطى الليبسرالمى الضاهم والذفي 
تجامل فيه الاهزاب السياسية الالحرى ؛ والذى شعم 
خلاله اقرار المصاهدة الجديدة بين الدولثين لل ۱۸ يولير 
۱۹۰ . واعقب ذلك موافقة مجلس الشيوخ الأهمسريكى 
ف الشانبى والهشرين من نفس الشهر خلال ذات العام ' 
واذا كان الهزب الديفقراظلى الليبرالئر .قد دنار 
قدما ف تنفيذ سياسته الخاصة بالملاقات هغ 
الولاياك المثحدة الامهربيكية . الا اله تسقمحل لى ققعابل 
ذلك : غضنبة شنعبية وهزبية هليفة ؛ ادت انى ستفوط 
حكوسة « نوبوسوك كيشى » . وقد خلفه ل فئصسبة 
, مایانو إیگیدا + الذى ركز غلى الجوائب الاقتصسادية 
على حساب المجالاتك السيانسية واهسبخ اهم شقار 
يثردهد ف البلاد هؤ قشناعقة الدخشل معن خحلال النقو 
الاقتصادى المرتفغ 
( ۲ ) المرحلة الثالثة من عام ١5"46‏ ص 1١۹۷۲‏ : 
ويطلق على هذه الفترة اسم حصكومة د سسصاقق » . 
حيث تولى فى ضوفمبر 6 ١,‏ ايزاكو سساتى » فنصسب 
رئيس الوزراء وقد اتضذت همذه المعكومة حصوواقفه 
مواجهة مع المعارضة السدياسية فى العديد من المجالات 
الخاصة بالسياسة الخارجية ومن بينها اعادة النظر فى 
معاهدة الامن الموقعة مع الولايات المتحدة وبما يتسواءم 
مع ظروف السبعينات , الى جانب بحث وضع قاغدة 
, اوكيئاوا » » وسياسة الشكومة فى نطاق الدفاغ حيث 
كانت الترتيبات تعد للخطة الرابعة لبناء القوة الدفاغية 
الياباية ( ۱۹۷۲ 1911 ) .وكائث حرب 
, فيتنام » بمثابة الوقود الذى أشعل المواجهسة 
السياسية بين الحكؤمة والأاخزاب السياسية . خيث 
اتخذت حكومة « ساتو ٠‏ موقفا هؤيدا لواشئطوؤن على 
الرغم من خرقها لميثاق الامم المتحدة ٠‏ ومعاهدةالامن 
المتبادل بين الجانبين . وقد عبر عن موقف الحكومة 
تصريح وزير الغارجية ‏ لعليفا على زيارة غواصة 
نووية لاحدى الموانىء اليابائية فى ١٠١‏ مايو ١418‏ , 
فقد اوضح أن هذه الزيارة ثتفق والمعاهدة الموقعة بين 
الدولتين والثى تلتزم بمقتضافا ه طوكيو :. بتقديم 
المسناغدة العسكرية » لواشنطون « 
وبعد ذلك حدث تظور خاص بالسياسة الدفاعية 
البابانية ف اطار معافدتها المرقعة معالولايات 
المتحدة . حيث جاء ذكر المبادتىء الثلاثة الخساصة 
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بالسياسة النووية اليابائية ( عدم اثقاح ٠‏ إو'ثملك أو 
الاب بدخول مثل هذه الأسلحة الى البلاد ) فى اطا 
الطلة النووية ألامريگية . على ان تشمل جهو 
, طوكيو ٠»‏ الغفل على نزع السلاع النووى ٠‏ وتشجيع 
الاستخدام السلمى للطاقة النووية ٠‏ 

وعندما تولى , ياسوهيرو تاكاسسوتى » رشيئن 
الوكزاء التعالي امنصب ادير القام لوكالة النفاج 
اليابانية حث لى يوثيد ٠‏ . (علن عن خطة دفاعية 
تعثمد على الذاث يتم تنفيذها خلال السبعينات ٠‏ وذلك 
فى اطار اغلان ريتشارد نيكسون عن ضرورة اعتماذ كل 
دولة - على نفسها بالدرجة الأولى ‏ فى نظاق 
دفاعها . ٠‏ 
وقد ثبلورت السمات العامة لخطة « ناكاسونى » فى 
ضرورة احداث تغيير فى السياسة اليابائية الخاضة 
بالدفاع القوفى . والقى اتجهت فذذ عام ۱۹۶۷ طبقا ا 
أعلن بمجلس الدفاغ وبحيث تقتمد السياسة الدفاعية 
غلى النفس بالدرجة الاولى . على أن ثكون معاهدة 
الأمن المقبادل مع الولايات التحدة . عنصرا مكملا 


ااي مأ سبق شزورة أن تمارس ألقوات 
الجوية والبحرية حقها فى الدفاع عن الذات فى اغالى 
البخار والفضاء الجوى الدولى . لى خالة تعرضها 
للفزو الأجنبى : وذلك فى اطار قيادة موحدة للقوثين . 

وقد تمت الوافقة على مقترحات « نيكاسونى ٠‏ فى 
اطار الخطة الرابعة لبثاء القوات الدفاعية . ف ابريل 
١‏ . وواعلى هذا بدورة . الثزامه أمام الحگومة 
الأمريگية : بثلفيذ هذه الخطة . 

الا أن الرياح جاءت بفا لأا تشتهى السفن , حيث 
كان للخطوات التلاحقة الكى اتخذتها الولايات المتهذة 
فى فجال التقارب مع بكين . وقف التحويل التلقائى بين 
الدؤلار والذفب ٠‏ الى جائب تزايد النقد الداخلى لهسبذه 
الخطة وتغفيير الحكومة اليابانية وثولى «١‏ كاكادى 
قانكا و فلتت كيس الوكراء .اقجوها فل ادان 
تعديلات جذرية على الخطة الرابعة لبناء القوة الدفاغية 
كما هى مقترحة مسن جسانب « ناكاسسونى ٠ ٠»‏ بهيث 
فقدت أهم سصاتها غضشما اعتمسدها ه مجلس الدفسماع 
القوصى ه ف القاسع من اكتوس ۱۹۷۲۳ . 
المرخلة الرابعة : #/ا9١1‏ ب ۱۹۷۸ 

و انغ الرحلة تجد أن الخيل حوق السبسبياسة 
النماهرة ماني له نزافع اأخري قينطك الممركة له بعلل 
فثرة السثينات فبيئما كانت السياسة الفدوانية 
الا.ريكية فى فيتنام همى الدافع انيساسى للمطالبة 


ى 118 هه 


»>1--- سے 
ا 


سمت 


و و تي 
ممر ورة اعادة النظر فى معاهدة الامن المتبادل الموقه" 
> واشتطون . نجد انه خلال السسبعيئات + ذا 
لنتقارب بين الولايات المتحدة والصين , اثره الفمصال 
الماسم ف التقارب بين الدولة الاخيرة وبكين بعد سبعة 
اشهر من قيام الرئيس الامريكى بزيارة الصسين لل 
فبراير ١417‏ . وعندما حدث هذا التقارب الأول وما 
أعقبه من تقارب , بل وتطبيم العملاقات بين الدولتين 
الآسيوتين ارتفعث ملا مرة اخضرى مطالبة الاهصزاب 
السياسية المصارضة . بضرورة التخلى مسن مصاهدة 
الامن صم الو لايات المتمدة , وكذلك عدم تنفيذ الخطة 
الرابعة لبناء القوة الدفاعية اليابانية . حيث أن حدة 
التوتّر فى أسمها قد انخفضت , كما أن تكلفة تنفيذ هذه 
الضطة اصمم يعائل ضعف تكلفة تنفيذ الخطة السابقة 

عليها وهى الثالثة . 

وبمد تولى تناكيويكى ٠‏ لرئاسة الوزراء خلفا 
٠‏ نكاكاوى تاناكا , طرأ تغيير على مفهوم صياغة 
السياسسة النفاعية اليابانية , حيث أدخل مفهوم 
٠‏ القوة الدفاعية الاساسية » فى صياغة البرنامج 
النفاعى الذى سييد! العمل فيه فى السنة المالية ٠١۹۷۷‏ 
بعد اتمام الخطة النفاعية الرابعة . ثم جاء قرار 
الرئيس كارتر فل هذا العام ٠‏ بسحب القوات الأمريكية 
المرابطة فل كوريا ليعيد من جديد الجدل حول القدرات 
النفاعية لليابان . خ حيث ان وجود القوات الأمريكية 
كان عنصرا أسساسسيا فى استقرار الاأوضاع ل « شبه 
الجزيرة الكورية ٠‏ وبالتالى فان انسحابها يقتضى 
اعادة النظر ف مفهوم ٠‏ القوة الدفاعية الاساسية » 

وقذ لتقسمت الآراء ناخلل اليابّان الى سين 
احدهما يمثله المدنيون ١‏ الذين لايرون دافأ لاعادة 
تقييم السياسة الدفاعية للبلاد . اما القسم الآخر فقد 
كان يمثله العس كريون الذين يرون ضرورة تطوير 
القدرات المسكرية لليابان حيث أن مفهوم القوة الف 
الدفاعية الذاتية يجب الا يمون جامدا . وانما صونا ى 
ويتلاءم مع التطور ‏ العلمى والتكنولوجى ال اى وقفت 
كاق. ٠‏ 
الاتجاهات الجحنيرة 5 ودوافعها : 

ومنذ نهاية السبعينات وحتى الآن . ومع توالى 
الرئناسات لل الحكومات اليابانية ابتداء من ٠‏ تاى تاكيو 
ا » وحتى ٠ه‏ سسلوزوكى » ثمه ناكاسونى , 
آخيرا . اشتد الجدل مرة اخرى حول || a‏ 
الدفاعية اليابانية ٠‏ وذلك نتيجة للضغوط الامريكية 
ا عن تعثر آدائها التجارى مع « طوكيو , وكذلك 
الصعوبات الاقتصادية التى تواجهها فى الداخل ‏ والتى 


الها 9 
3 كو : چ ی ی اا و 
ت ا وكالة الدفاع الذاتى ٠‏ لمنصب رئيس 
الوزراء لى نوفمبر ليزيد من حدة هذا الجدل . بالنظر 
2 8 :ىة لى هذا الصممود ابان زيارة 
ال وو ع e ATE‏ 
زيارتسه « لواث ب e iY‏ ات الانفلو 
الخطوات الايجابية التى EE‏ 
العسكرى وعلى التخفيض من الاتجاه التقشفى العام 
:إنشة عام ۱۹۸۴ . القرار المتخذ من جانب حكومته 
8 التكنولوجيا العسمكرية الى 
ايضا بالسماح بتمسديد * 5 
انون : 
ولا شك أن كل هذه الخطوات انما تعكس وجهة 
النظر المتقاربة مع واشنطون بدرجة واضحة من جانب 
« تاكاستونى » كما انها تعد امتدادا لمفهومهالخاص 
بالسياسة الدفاعية اليابانية , والذى يتركز فى ضرورة 
صياغة هذا المفهوم فى اطار « الامن الشامل ٠ ٠»‏ الط 
الذى يشمل الجهود الدبلوماسبية ‏ والتعاون 
الاقتصادى .الى جانب الراى العام العالى » بالاضاقة 
الى « قوات الدنفاع على النقس ٠»‏ . وعلى أن تبلغ 
المخصصات الخاصة «٠‏ بالامن الشامل » ما لا يقل عن 
فى المائة من اجمالى الناتج القومى كما آن السياسة 
الدفاعية اليابانية والاستراتيجية الشامئة الخاصة 
بها ٠‏ يتعين أن تأخذ فى اعتباره العوامل السسياسية 
والاقتصادية » التكنولوجية والعلمية . والعلاقات بين 
الكتل والقوتين الاعظم ف العالم . 
واذا كان « ناكاسونى » قد عبر عن هذا الموقف منذ 
توليه لمنصبه ف وكالة الدفاع عام ۷۰ ,.وربنبوه لق 
العديد من المواقف والمقالات الصحفية . قاننا يجب آلا 
تفسد الاتجاه الأخير الذى اتخذته السياسة الدفاعية 
اليابانية ٠‏ الى شخصه فحسب والط والظروف التى 
ادت الى توليد لمنصبه . ولكن تتيح الواقع يشير الى أن 
الجدل حول زيادة الائفاق العسكرى , لطوكيو ٠‏ كان 
مطروحا على مدى ثمانية عشر شهرا قبل توليه 
لنصبه ‏ الا أن ه سوزوكى ء كان يخشى اتخاذ قرار فى 
هذا الصدد , يفجر عاصفة سياسية من جانب المعارضة 
الحزبية فى داخل حزبه أو الاحزاب الاخرى , بالاضافة 
الى الحركات المؤيدة للسلام . ومن شم فان الجراة 


ااانا ي ا : 
: يه م لناكاسونى ٠.‏ ھی الد ع جلت ذا الت 
الذى سبق رد التزام ب, 2 _ aE‏ 


ل سوزوکی » ف واشنطون فل 


بل ويؤكد من هذا الاتجاه المتزايد نحو اعادة النغثر 


ا ف ا / 
a a e‏ | سياسة الدفاعية اليابانية , ال ت العمسكر 
م الاقتصادى لغربى عامة المنسركة والمناورات التى قامت 0 ور 
َ ت الاأمرركد 
0 
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الاش اك مع القوات الأمريكية فى نوفمير ١1417‏ 2 
ذلك اول مرة . وعلى مدى تسعة ايام فى منطقة تبعد 
ميلا عن غرب طوكيو . 
.وفيما يتعلق بقرار التوسع فى « الانفاق الدفاعى « 
ليجب آلا نحضره فل نطاق الضغوط الامريكية والدول 
المتحالفة معها في ٠‏ النانو » ٠‏ ولكن لابد إن ننظر اليه 
من دإلخل ١‏ اليابان , ذاتها حيث أن الشركات 
لصناعية العملاقة وبخاصة العاملة فى نطاق انتاج 
الاليكترونات والطائرات . أصبحت تتطلع الى زيادة 
نشاطها ف هذا الجال . ولتكن الخطوة الأولى على 
الصعيد القومى . يتبعها التغلغل ف الاسواق الدولية ٠‏ 
الت ى التى لازالت ملىء على القوتين الاعظم وبعض 
الدول الأوروبية . ويبرز فى هذا الصور .اسم مؤسسة 
د ميتوبيشى . للصناعات الثقيلة . حيث تقوم هذه 
المؤسسة بالاضافة الى اربعة مؤسسات اخرى > بانقاج 
ما يقرب من ۸٠‏ ف المائة من المعدات العسكرية الق 
تقوم تقدم وكالة الدقاع الذاتى بشيرائها . 
يضاف الى هذا معدل النمو فى الصناعات الحربية 
اليابانية . يعادل ضمف معدل التمو ف الصنتاعات 
التحؤيلية عامة . ومن ثم فان زيادة الانفاق الدفاعى 
الياباتى عامة . وف مجال شراء الاسلحة خاصة : 


Scanned with CamScanner 


م الشركات 


يعنى افزيد من فرض النمى والريح اما 3 


والمؤسنيينات المبناعية الكبرى . التي تمثل بي با 
, ستدل اش اساسيا , المزب الديمقراص 
الديمقراطى الليبرالى الحاكم . ويدخل فى هذ النطاق 
القرار بتصدير التكنولوجيا العسكرية اليابانية الى 
واشنطون ٩‏ . فعلى الرغم من التسليم بتخلف هذه 
التكنولوجيا عن نظيرتها الامريكية .الا ان توج 
منبها لاك مثل صناعة ٠‏ الواح التتانيوم » التى تستخدم 
فى بناء القاتلات والقاذهات . وكذلك اللإجهزة 


فيها اليابان بتفوق واضح مقارنة 
ومن ثم فان منح اسواق الدولة الآأخيرة ٠‏ 
الشركات الد شركات إلدولة الأولى يحقيق ميكإسب 


ويبدو أن الحافز نحو تحقيق الربح وتسيع الاسواق 
ف الداخل والخارج .. ولو عن طريق ؤيادة انتاج 
صناعة الموت » هو العامل الاساسى فى الجبل الدائر 
والمناقشات السياسية الهنيفة الى تشهدها اليابان 
حاليا ده حول الاتجاهات الجديدة فى السياسة 
الدفاعية  »‏ 


=» YAN ٽ‎ 


س 


مستقبل تايوان فى اطار . 
العلاقا تالصينية الامريكيه 


اسبماعدل صبرى 


وكالة أثباء الصين الجديدة عن 
الزيارة التى قام بها جورج شو؛ . 
وزير الخارجية الأمريكية للصين 
ف الاسبوع الأول من شهر فبراير 
الماضى ان زيارة | لسئول الأامريكى فشلت ف ازالة 
العقبات التى تقف فى طريق تحسين العلاقات بين 
الصين والولايات المتحدة وان بكين معنية « بالاعمال 
وليس بالكلمات الجوفاء » وقبل هذه الزيارة كانت 
الولايات المتحدة قد فرضت ف اوائل العام الحالى قيودا 
على واردات النسيج الصينى وردت الصين على ذلك 
باجراءات مضادة . ويتردد الآن فى واشنطن ان الرئيس 
رونالد ريجان لن يزور الصين خلال الجولة التى سيقوم 
بها للشرق الاقصى خلال العام الحالى .... وهكذا 
تتجمع الشواهد ان التوعك الذى اصاب العلاقات 
الصينية الامريكية منذ وصول ريجان للحكم -. وبعد 
عقد من التمو المطرد فى هذه الملاقات اصبح هو 
الاتجاه القالب . 
وتكعاق الركيس ريجاق قد بت ق قاين ۹4۷ 
يرسالة الى رئيس الوزراء الصينى بمناسية مرور عشر 
سنوات على صدور بيان شتنفهاى الذى وضع اسسن 
تطبيع العلاقات الصينية الأمريكية اكد فيها على 
المبادىء التى يجب ان تحكم العلاقات بين الدولتين لم 
يسارع بالرد على رسالة الرئيس الامريكى مما عكس 
عدم رضاء الصين عن سياسية الادارة الأمريكية . 
والسبب الرئيسى لهذا التدهور ف العلاقات هو الخلاف 
حول امدادات الاسلحة الامريكية لتايوان الذى لم يثر فى 
!ى من الرسالتين على نحو مباشر غير ان الرئيس 
ريجان اعرب فى رسالته عن رغبته ف التغلب على 
الخلافات القائمة بين الدولتين فى حين عبر زهاو زيانج 
عن امله أن يسمح الالتزام بالمبادىء المعترف بها من 
جانب الحكومتين ‏ وخاصة مبدا وجود دولة صينية 
واحدة ‏ بالتغلب على العوائق الحالية واكد ان 


أاعلئثت 
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ولوق ل راغبة فى بذل الجهود صلخ الحكوة 
ل ذا اليا وقد ات ت 0 
ا المفاوضات.التى اجراها راو ال 
جورج بوش خلال زيارته الى بيه e‏ 
٩‏ مايو ١5/7‏ - عن التوصل الى بان 
۲ حول مبيعات الاسلحة لتايوان وقد اعتمد هذا 
البيان المشترك على المبادىء التى جاءت ف بيان 
شنفهای واتفاق تطبيع العلاقات بيد انه جعل ما كان 
تضمنا ف البيان والاتفاق واضحا صريحا وقد اشار 
المراقبون فى ذلك الوقت الى ان اعتقاد الجانبين ان 
تطوير العلاقات الطيبة بينهما يتطابق مع مصلع 
الشعبين ومع السلام والاستقرار فى اسيا وف العالم 
التوصل الى اصدار هذا البيان امرا ممكنا . وقدرت 
الاوساط الامريكية مثل وزارة الخارجية ان المصالح 
المشتركة للصين والولايات المتحدة على المستوى العالمى 
والمستوى الاقليمى اكثر اهمية من خلافاتهما التى كان 
بيان ١١‏ اغسطس محاولة لتجنب تفاقمها . وقد اكدت 
الصين فى هذا البيان على ان سياستها الأاساسية فى 
السعى لتوحيذ تايوان مع الوطن الأم بالطرق السلمية 
بينما اكدت الولايات المتحدة فى البيان انه ليس ف نيتها 
التعدى على سيادة الصين ووحدة اراضيها او اتباع 
سياسة تنادى « بدولتين صينيتين » آو د« بدولة صينية 
واحدة وتايوان المستقلة » وانها لاتحاول اتباع سياسة 
علويلة لتزويد تايوان بالاسلحة وان مبيعات الاسلحة 
لتايوان لن تتجاوز مستویات امدادات عام ۱۹۷۸ وانها 
نوی تخفیض هذه المبيعات بالتدريج . وتعهدت 
الدولتان ببذل الجهود الكفيلة بإيجاد اا ا يمكن 
من th‏ تسوية مساألة مبيعات الاسلحة لتايوان ٠‏ 
بيد ان البيان حول مبيعات الاسلحة لتايوان - الذى 
im 2‏ تی لايتضمن اى التزام امريكى 
لم يحل الخلافات القائمة بين الدولتين ... فالخلافات 


ول تجرد مبيعات الاسلية الامرركية لتابوان 





























ولكن حول مستقبل نظام الحكم القائم فى تايوان 
ووضعه الدولى وف هذا الاطار ترفض سلطات تايبية 
بصفة مستمرة اجراء اية اتصالات مع بكين كمنطلق 
لاعادة توحيد الصين .... ذلك على الرغم من اعتراف 
حكومة تايوان بأن وضعها الدولى اصبح غير مستقر ٠‏ 
مقترحات جسدة لاعادة التوحيد : 

كان الاحتفال بمرور ٠١‏ عاما على انشاء جمهورية 
الصين فرصة مواتية امام بكين لتقديم مقترحات جديدة 
لعودة تايوات الى الوطن الام , وقد اصبح عرض مثل 
هذه المقترحات شيئًا مألوفا ومتوقعا ف كل التصريحات 
الهامة للقيادة الصينية منذ شلاثين عاما الا ان 
المقترحات الاخيرة التى اعلنت فى ١‏ سبتمبر ١141١‏ 
ذهبت ابعد من كل المقترحات السابقة . وتضمنت هذه 
المقترحات التى جاءت ف رسالة وجهها المارشال يى 
جيانج الى « المواطنين الصينيين فى تايوان » 4 نقاط 
]] تقضى بتمتع تايوان بوضع « المنطقة الادارية الخاصة » 
وبحكم ذاتى ذى سلطات واسعة واحتفاظها بقواتها 
المسلحة وبتظامها الاجتماعى والاقتصادى .كما 
تضمنت المقترحات دعوة للشخصيات السياسية فى 
الأ تايوان لشغل مناصب قيادية فى السلطات العليا للدولة 
الصينية ودعوة للمستثمرين التايوانيين لاستثمار 
اموالهم ف الوطن الام والالتزام بتقديم المغونات التى 
|١‏ يحتاجها الاقليم فى حالة وجود صعوبات اقتصادية 
م وتاكيد على « ان الحكومة المركزية لن تتدخل فى الشئون 

الداخلية لتايوان ». . 

كذلك اقترحت بكين اعادة العلاقات البريدية مع 
تايوان ونقل جثمان تشانج كاى تشك ليدفن فى ارض 
“| اجداده وهو ما يحظى باحترام شبه دينى لدى المواطن 
م التایوانیى التقليدى . ولم يلق هذا العمرض اى 
استجابة . من تايبية وف الواقع فان بكين لم تكن تتوقع 
اى استجابة . 

وقد سبق هذا د الهجوم الودى » عدة خطوات 
استهدفت تحقيق التقارب بين الصين وتايوان وفقتح 
الباب امام امكانية اجراء اتصالات ومن بين هذه 
5 الخطوات التابين الفخم الذى اقيم فى بكين لوفاة السيدة 
سونج كنجلتج زوجة الرئيس صن يات صن منشىء 
جمهورية الصين واخت زوجة تشانج كاى تشك وايضا 
التخفيف من سياسة بكين التقليدية تجاه الصينيين 
:| الذين يعيشون ف الخارج وانشاء منطقة اقتصادية 
| مفتقوحة امام رؤوس الاموال الاجنبية فى اقليم 
فرجيان ‏ اقرب الاأقاليم الصينية لتايوان ‏ وعقد عدة 
اتفاقيات خاصة بالنقل الجوى مع هونج كونج تسمح 
لطائرات التجارية الصينية بالاضافة الى الط ت 
التايوانية بالهبوط مطار كايتال . وقد عاد هو ياوب سج 
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زل“ لع ای اکا کی 
5 اقتصاديين ۾ فى پونيو 


مبدآ 0 دولة واحدة :ت TE‏ اة ف 


بشكل اساسى طمانة الراى العام العالمى بعدم وجود اى 
نوايا عدوانية لدى الصين وطمأنة الرأى العام الامريكى 
ا سس .ينانق الفاوضات العسكرية الثنائية التى 
انج بزيارة هارولد براون وزير الدفاع الامريكى 
لصي فى اوائل عام ۱۹۸١‏ والزيارة التى قام بها نائب 
ا وزراء الصين جنج بياو للولايات المتحدة عام 
او ل لتنا زيانة شين لكين ف مسلط ١‏ 
وزيارة الجنرال ليو ميواكنج رئيس اركان سب 
Er‏ فى الولايات التحدة فى نوفمبر ۱۹۸۱ . وترکزت 
هذه المحادثات على التحديث الضرورى للجيش الصينى 
چ لاتشكل عببًا على اقتصاد يعانى 
بالفعل من مصاعب عديدة غير ان تولى الرئيس ريجان 
للرئاسة کان بداية انعكاس لق اتجاه العلاقات بين 


الوقت . 


العلاقات الصينية الامريكية فى عهد ريجان : 
على الرغم من وجود المشكلة التايوانية بشكل دائم 
فى خلفية العلاقات الامزيكية الصينية فانها اصبحت 
تسمم تلك العلاقات بشكل متزايد منذ انتخاب ريجان 
لنصب الرئاسة . بل قبل ان يتولى منصب الرئاسة ادت 
التضریحات التی ادلی بها ف اغسطس ۱۹۸۰ اثناء 
حملته الانتخابية - والتى اكد فيها على رغبته ف اعادة 
العلاقات الرسمية مع تايوان الى اثارة مخاوف بكين 
وتطلب الامر توجه بوش الى بكين ف نفس الشهر 
للتخفيف من مضمون هذه التصريحات ورغم ان 
الرئيس ريجان صرح بشكل علنى يعد وصوله للبيت 
الابيض انه مقتنع بضرورة الحفاظ على اتفاقيات 
التطبيع التى :ابرمت عام 151/4 'الا انه اعرب مرارا عن 
التزامه تجاه تايوان . بالاضافة الى ذلك فانه محاط 
بعدد من الشخصيات الصديقة لتايوان . ولم يتخل 
ريجان عن خطط بيع طائرات ب - إف إكس - 
المتقدمة التى طلبت تايوان شراءها الاتحت الضغط 
الشديد والمتكاتف لكل من وزارة الخارجية ووزارة 
الدفاع ووكالة المخابرات الأمريكية . وسعت 
الدبلوماسية الأمريكية تحت قيادة الكسندر هيج الى 
سمأنة الصين دون ان تقطع علاقاتها وتعاونها مم 
تايوان ولكن المحاولة لاقامة مثل هذه العلاقة المندوجة 
وبيع اسلحة لتايوان مع عدم اغعصاب الصين ليس 


= ۹ 


بالامق الهين . فقرات تزؤيد تايوان بطائرات .إف - 
ه ح الاقل تقذما من طائزات ‏ إف إكدن - اسفر عن 
اتتقادات من جانتٍ تايوان زتهّديدات من جانب بكيّن ٠‏ 

بيك ان الرئيدن ريجان ليسننت لديّه الثية او المقتدرة 

على قشع الغلاقات مَمْ ائى ظرف ازشّناء للطزف الآخر ٠‏ 
ان قطتع الغلاقات م الضتين هو شىء لا يمكن التفكير 
فيه فتالرّئيسن زيجتان مَدزك للمزايا الاستتداتيجيه 
والاقتشّانيّة لتفلاقات بين واشنطن وبكيّن زهو يعئ 
بوَجه خاضن ان تفْمّيّق التخلافات مم الصيق قد يؤدئى 
الى تخسئن الفلاقات بَيْنْهًا وبيّن الاتهاد النوفيتى او 
تقاريها مع الشرَكاءٌ التجازيين الآخرين مثل اليابان . 
لكن قل تفن الؤقت تترى الادارة الامتريكية انه فيُمَا 
يتعلق بنشياتتها ف آشنيّا فإنه شن العبّث متحتاؤلة 
استقلاك الورقتحة القتحتسيئية كمتّا ارال ان يُفعتل 
برمتجيتتتئكى ت يجت الابقاء على الفقلاقات الوذية فنع 
بكين بك والتعتاون متها غير ان سَيّاشات الصّين غين 
مستتقرة واشكائياتها الاشتراتيجية محتذودة لكى تعلق 
عليه آشأل كبيزة كما فقعلت الادأرة الديمقراظيّة ق عَهْد 
الرئيتس كارئر فصلا عن ذلك فتالقدزة العئننكزية الصّينية 

محدودة وذات طبيعة دفاعية بشكل اساسى وحتىئ اذا 
كانت الصين ثالث دولة فى العالم من حيث حجم 

ميزانيتها الفشتكرية وققامها اليا بتظؤير قحدراتها ف 
مجال الهتراريع الغتاترة للقتارات هَإِمَها لا تملك ألقحدرة 
على التاذير ف اخمنأطق التى تقتم خارج هدودهاأ : ؤتزى 
الأدارة الامريكية ان الكتين تبقى ق المجتال العتتحتكرى 

قوة اقتيمية بألرعم سحن كؤتهحا = نطتحرا تسحجمهححا 
التيشجراف واتجغراف = قؤة اقليمية ذات تتاثيز دؤلى 

ملحوظ ؛ لكن عاتن الماتى الظؤيك هل ستظل ألختنين قوة 

اقليمية + 

ق الؤأقغ حخحغ الولايات المتعححدة نضحب اغينهحتا 
احخمالأت برؤر قؤة الضين ف المنستقبل وهعو العحامل 
الدئى تذ عم موقت الجهات التى تؤيد تدعيم الغلاقات مع 
بخن ف وأشتطن : 

كن جهة اخزى يعد قطغ العلاقات سم تسايوان امسزا 
متتتقبعندا غلى الاق ف المدئى القريب فذلك ستيعنى تخلى 
الولاتات المكحهننة غن تخحالحها فهجحم الغتتسلاقات 
التجارية على تصبيل المثال جين الؤلايات اللقحذة وتأيوان 
ضتغف خجم العجارة مغ الحتين فهتاك كدأقض لمصنسالح 
الضتتين ؤألؤلايات المكحدة ليس فقط ف فحايوان ؤلكن ف 
جشوب شعرق استيا وف كؤززيا كذلك قطع الغتلاقات مغ 
تايۋان يغنى تخلى الركقيش ریجتان عن جتزء من ققاعدته 
الاتعحابية وخرق مدأ الما دافتغ عنه وفنتؤ ان الولأيات 
المحعندة لن تكؤن فوقتتغ ثقة إذا قخلت عن اصدقائها . 
ففتسلا غن ذلك فليتس شذاك رئیش امسريكى پمک 5 
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سك 


a 
بان قوة الجدبيه وبالا< +ن شليوعر‎ 2 
7 0 تن عد مثولكقة انظباع ب‎ 
عاك عله سياسية مغيئة كقا ان تغيّرا ف العلاقان‎ 
2 تاىۈ ا او حتى وقف امدادات الأسا‎ 3 
aE غير الرسفية مع تايوان و‎ 
لتايوان يتطلب مؤافقة الكونجرس بمجلسيه نظلر لان‎ 
الؤلايات المتحدة بمذ تايوان الاستلئخ‎ IF Î ala 
الذاتة‎ TE م‎ 
. الكافية للهفاا غلى قدراتها الدفاعية اذاه‎ 
الى‎ E ؤخلاك المفاوضات التى جرت قبل‎ 
الضي: بالالغاء الكامل والفورى ع و‎ 
ارك لتايران كنا طالبت بتصديدها ف الك‎ 
والتؤعية مع تحديد تاريخ تتوقف فيه واشنطن عن تقد‎ 
مث هذه الاسلحة واؤضحت الصين انه اذا تم التوصل‎ 
الى حتل رشن فإئه ليش هناك ما يمنع ان تضسمن‎ 
الولايات المتحدة الدفاع عن تايوان كما كان الرئيس‎ 
السابق نيكسشؤن قد اقترّح : ورغم تأكيد الرئيس ريجان‎ 
الأسلحة ستتقلمن تدريجيا ف اطار التقدم نحو الحتل‎ 
التلمئ للمشكلة فانه لم يقدم ای وعود ولم يحدداى‎ 
تاريخ لتؤققف هذه الامدادات وهو نفسن الموقف الذى‎ 
التزمت به الولايات المتحدة فى الاتفاق الخاص بمبيعات‎ 
الأاسلحة لتسايوان . وقند اكدت وكالة ايناء الصين‎ 
اللجتديدة ف تقليق نش بمناسبة العيد العاشر لبيان‎ 
شنغهای .انات فشلت الحكومة الصينية ف جهودها من‎ 
اجل الول الى ترتيب مناسب مع واشنطن فإنها‎ 
مستعدة لاتخاذ الموقتف الذئ يتنوافق مع ذلك وانه فى‎ 
اطان احتمال تدهون العلاقات الصينية الامريكية فان‎ 
الصين ستستمز ف اتبّاع السياسة التى التزمت بها‎ 
خلال السنوات الأخيرة وخاصة سسياسة الد اب‎ 
المفتوح . وهذا يعتَى ان الازمة الحالية مساألة تتعلق‎ 
بالعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين . وهو‎ 
الأقر الذى يثير القلق ف واد نطن إن اذ هنا‎ 
. وحدها النتائج التى ستتتمخض عثها هذه الازمة‎ 
ونظرا لخيبة امل بنكين المتزايدة ازاء سنياسسية‎ : 
كلمات‎ ١ و تلن التى يندق انها لن تقدم للصين سوى‎ 
جود ء » بدت الضنين بالفعك ق اعادة تقييم سياستها‎ 
= -- 7 ١ || 0 
ومزاجعة مجمتل علاقساتها الدولية . وكان ابرذ‎ 
. ١ فق‎ ١ الاتجاهات الجديدة للتسياسىة‎ 
لصينية انداء بكين‎ 2 8 
. . ١ E استغدادها 5 د افكاتيائت-‎ 
أت تحستين العلاقات بينها‎ : 
55 وبين الاتحاد السنوفيية ر‎ 
کا‎ 
مارس ۱۹۸۲ ف‎ ٤ لس ن بترجتیف قد دعا ف‎ 
الى اجراء محادئات | و‎ 
المفاهذ ت ثنائية واعادرة اس تثناف‎ 
0 . و حول الخلاقات القائمة ى‎ 
شمر وط مسسبقة . ورغم انه م. بين الدولتين دون‎ 
مسن المستبعد ان تحدث‎ 
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تحؤلات درامية فى العلاقات الصينية السوفدتية فإنه من 
الواضح ان الصين ستعمل من الآن فصاعدا على 
تحقيق توازن اكبر فى علاقاتها مع مختلف القوى 
الدولية . 


تايوان فى مواجهة للدي : 


5< حدم أ سوكدا 
اظاررء. فطون ” ر ى 


مھا و وت هال ف اتح کے و رات 
من ان دكون فقدت كل ندىء ربب حیویة اقتھء۔ادھا 
وعلاقاتها التجارية 
صع رلك فان العلاقات 
تمد ر ويو أن الرشضن #السشمو لآ سفاوركات مسع 
الصين قد دفقضب اد ءدقاء تادوان 
اليابانيين ويعرقل عمل ١‏ اللوبى .التايوانى ف 
وان نذطن الذى مفارس د_اأثيرا كبيزا على الع-لاقات 
الصينية الامريكية منذ ثلائين عاما . تصر تايوان 


بالرغم من ا علئن رفض ت مفاوض ات او کا 


رمناهضتها اله مد دد 5 لللديو کد ك ٠‏ 


الدواتبة والقوى والاسءدر ادّدجدات 


مسل المدء_ددمردن 


وط وان الطريق الوحيد لاعادة توحيد الصدين دمر 
برقض الشيوعدة وديدى مبادىء صن ديات صن التلاية ٠‏ 


وطنية وديعقراطية والرفاهدة الاجتماءعية . كما هى 
ت الر اسدمالدة الكو نفوت.دة 


الضدن ندلات كداكن: مهما < الى ان 


مطبقة ق تايوان ودبنى الميادى 
الى د تعتقد تايوان ان 
بحدت هذا . وهو بالطبع بعدد الاحتمال 
سمياسمية الانتظار والترقب 
ق و و 
5 يستمروا د م اندتها الى الايد ناختيار 
القوة بين بكر 


منذ وصول ريجان ال 


اقشع ایو ان 
ایآ اک اة 
وواتبطن وتايوان الدى بر - دتصاعد 
ريجان الى الرئاسة قذ اصيح اذا تعد سنياشى 

متؤكر وعرتيط يحالاوضاع الدولية ..بالاضافة إلى 
يزثر على العلاقات الامريكية الحمسينية بسكل يدير 
القلق فهل ريجان مد تعن لاعادة التظدر 3 الخدلاقات 
الصينية الامريكية . وبالتالى الاتفاق الاسستراتيجى 
المناهض للسوفيت من اجل سرب طاذرات متقدمة وعد 
بها الرنيس السمابق كارتر تايوان “ . يهدد قادة بكين 
الذين دعدير'" ون هذه الدفقة اعتداء على سدادتهم 
بتخفيض العلاقات 
يقاب واا التق 
من الغواصات ن كانت الجهات الرسسمية فى تادبيه 
ددد ې ی عدم سا حدث انها ذرى المتدكلة خادءة بدكدن 
وواشتطن الا ان المخاوف بشأن تخلى ام-ريكى جديد 
کن ! كديرة الوق مواجهة وضعها AEN‏ عدر 

المريح ومستقبلها السياسى غير المضمون تتمسىك 3'.و 

ملل اشير ودتطوز وتحسدين نموذجها الاقتصياد: و 


الديلوماسندة مع واشنطن كما فعلوا 


أمدت تادوان دبعدد 


ء الا١‏ 
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اک و او 


يعددر كي ا.بهادة افكس 
الحفاظ علا ى علاقته-ا الممعرة عدر الرس ميد - مدخ 
م ابقارب ١5٠‏ دولة 1 ن تتويع العلاقات التجار دک ھی 


وات الاد اده الى دجا الدها ڌادوا ف 


اددى الات »در أددجد 


3 مم عراعها حمل محہ او لات ت نکن لوحدوده ولاحفاخل عل 
دحه د ھل د هنا البقاء اد انى 


OE‏ واقها ادعو بض 


الوضيع القام الذى المتمير 


والءدتقل وق تمدن 
ع ائفد العلاقات الددلو ماسءية 


الوقت تذمدك ١‏ 
. وقد دوج تسطبيق ھذد 
اليد مد نأدعة بانە ىلوب عملی مرن بذجاح - کندر ق ااك 

اھ اھ ووا اندرددة وذلك بعد و 
. عنهاوقطع 
00 هذة السسناسة 


٠‏ اتصالاتيا وتبادلها 


الأقددء اد ى 


1١‏ الا 
ممق أت من © دسي الحليف عر 
العلاقات الددلوماسيدة مدها 


متعدددذ الآيعاد فذمت شافوان 


التجارى مح بعضن دول اوردا اشر قية ) بولذدا . الماذيا 
اشر قدة علي وجه الخصءو حمر د كذلك ع المسين 


ال هددة مكل غير مباشر - عن e‏ اعادة 
التصدير من خلال هونج كونج وقد بلغت قيمة هذه 
المبادلات مسن النوع الاخير عدة نات مسن مسلادين 
الصيوات: . لعن كما من الخال 
فى شرق اسیا ( سنغافورة ‏ كوريا الجذويية ‏ هونج 


خ لال هذا العقد نوعين من 


-١ > 1 9‏ 5 
5 الدول حجددنة التصنيع 


كونج ) تواجه تايوان 
مشاكل الددمدة دتوقف وا | النجاح 1 ساقي 
علي النجاح 8 حلهما ۷1 E‏ الكبير 
مع لان التض-خم ادو ق تلات الدول إلى + 
قدوقية التتاقنسة:ق انتاج السلع البسيطة' الى اكانك 
اناق تجاحها لمصسالح الدول النامية ق المذطقه 
١‏ الفليين نه اادد ت E‏ 0 لزيا 
وسءدردلان5ا ) وهى 


وا انا 


دول فدها الأردى العاملةه رخددصه ٠‏ 
الضين الشتعبية هناف الى ذلك 
و الغرددة وص-عوا. الاتجاد تخي 


هنا بالأحسافنة إلى 
الكسياتق الأشواد 
التفانة الشركة #اباوب تقد الخصصى .كاتا 
سكو سرون قال إلى سو لاقت اة عقن 
داتمام عملدة نفل ضخمة لاتكنولوجيا الى مناقسية القوى 
الصناعدة الغربية وامليايانيه ق تعس المنتجات وعلى 
صن 'الالسواق ئى ت قا مسد القن يوان 
ومواقف أقوية اليل الل اليس 
لاستمرار النجاح الاقتصادى 'و عملية نقل لاتكنولوجيا 
علي الطر دقّة الداباذية . فتايوان ام تعد دولة الايدى 
العاملة الرخيصة ففى خلال العقود الثلاثة الاخيرة . 
ازدادت الاجور بسر عة اكير من زدادة ا 8 
وانخفضت الاس.يدثمارات وزه'ده 'لصادرات !١‏ لتى لفت 
PTY‏ عام ۹۸۰ لمكن Ah‏ د ۹۸۱‘ 
لدلك يرى المسئولون فى تايوان الضرورة المللح عر 
الوداكل الصذاعية والتجارية بحيث يعتمد اسار 8 


. ومع ذلك قان 


ا و 


i :‏ 
الاق ادي لي المبيدذاعات الاك رو+, راډادرز 


امبراد4 واجهورة المعلومات J‏ الكمما 


عفدا 
ا ف عامط 
1 


الذي بردم 


امون الربء بكر هه بدبيرذ ول د فسان الوه 
علي اها أت القطاغ اھر 1 “فى اأدقاب 53 ار د4 ر 
المدروعات المدسفير- ق م 


وا 
يتكرن صر ك مدير فسن 2 
امكاربة اليراكم الراسءدالي 
الدجهر القرمى عام 1954١‏ لغ 9 1 والدم-ر 

۸/ والارقام الرهي-مبة اہ طاله 
ما / ( الهدف 


) مر الجدير ,م وكرت 
مهدل يعر 
الصينداءعيى اعاي فسن 
٠‏ ووهعدل التصهم يقتدبرب صن 
الاسم اى هر الخذررج من مسر داه التجميع ودّبءسطدب 
المواد و اة لا اة اة ك مراجلها 
الاس اسموة لكن عهاية دقل الدَكنولوجدا هذه دود سرضها 
ميذياكل صضحمة قلايد 0 ابح اد ا لە نبەن الاندياني4 
والعملية والكتولووية الوطنية الى متقود عملية الذقِلٍ 
واعداد الاخضانيين وانخفاض الاعتمادات الممنوحبة 
للابحاث الهامية والتكنولودية حيث لادميّل الا /١‏ من 
الميزانية كما ان هناك المتكلة الخطيرة الخاصية بهروب 
العلماء والمتخصصين . فمن ۷ الأف طبااب يزهب-ون 
نويا للدرايبة و الولايات المتحدة يهودٍ بين ١9‏ و /٠١*‏ 
فقط وبلك لعدد اسيياب اهمها طبدعة المجدمع العد.كردة 
فى بايوان حيت ان قانون الاحكام العرفية قائم هناك 
مَيّذ . 1559 والتبريز الرسهى لو حيالة الجرب ميع 
القارة التي لم تنقضي حتي الآن وكلٍ معارضة منظمة 
يسوعة طبقا لهذا القانون اناي اتثيارة لمث._كله 
-يقراطية لابد ان تقودٍ الي إثارة التيمااؤلات وب 


هابون الحلررى: وبالتالى ادعاةء الكومنتاج ي عر ود 


ل "/ا؟ 
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— 


inana ذذ#‎ 


سك 


506 ا‎ a 
رڌم دمحمد اقث وبیړ د لو‎ RC ال‎ 
2 0 د83 اليوير عا مم د و 1 حل ل‎ 33 
الحكومه لاتقدل ان تكون کر عد ۰ د داق ديول‎ 
ولت عزف فده داشعرى زمر‎ 1 ١ 
5 3 9 ع. هدالاعر وبدل غدى‎ 
ة فى الداخل وف الخسارج ساج د‎ 
ونين‎ ١ اة الق-ادذل بوجود‎ 


يو- & I‏ 0 0 
د A.‏ 9 خفنل . 
اقفع الاتفياق ی "و جدد بین 


مجاه ٠‏ فوردور 
3 0 

دا..تقلال الجر د 

الو لابات اانددهة ان 


واحدة ٠‏ هبو ف الو ' : 
النُ.هددة حدث تداع کل ھر 


حدناومةه دادوان والدىءين 
الجكومندر عن ذا المدا بيمدد ودر 
ان النجاح الاقتصادى هو ل الذهادي اببیاس 
١‏ 


ا 
لنجاح ی دې 


فخس ات مهار ية 


داخادة لك 1 
EY E,8 . 5‏ ۷ 
ال ا مكون متوسسط دخل الفرد يردد عن دودر 
الى EL a,‏ 
3 العام أ عن عر اد امِدّال ميو دجلل "دين تك ع حور 
وهو الذى س.ءيقود عملدة ذقل التكنولوجدا البى تِضيمِن 
ميدمتقبل تايوان الا ان تجربة التغير الخطاعي صبازالت 
ق ددادتّها بالنسميه للقوى الدمذاعدك الفغرددة التي 
ټعانې صن المشاكل الاقتحسادية ومن تدفق المنتحبات 
اليابانية الإعتمية على التكنولوجيا المتطورة فَإِنٍ تايوان 
دتهجإذى من انعزال ديلوماسى ودهددد مددددار مين دی 
الصِين لإعاية اليوحد ذانه ليس هياك رصبي لفقيد 
التحدى التكنولوجى الدسناعي فردود الفعهل الدولية 
الداخليه ليل هذا الغتبل الاقتصيادى سِسبتكون 1.1 ! 
بدهاية النظيام الذي اقإامة الكومنتياج عل 
3 4 


عن اعد ر 








العلاقات الهندية - 


الجذور والافاق 


دكتور مصطق الفق 


العلاقات الهندية - الصنيه أهمية 

قل خاصة فى ترتيب المسائل الجيوهرية 

للعبلاقات الدولية في آسيا على اعتا. ال 

الدولتين تمثلإن قوتين هامتين فى ٠‏ - 

وش القاره ٠‏ ويك أن نتذكر أن المناطق الواقعه بينهي| معررفه 

تاريمي تحت اسم ( افيد الصينية ) بسلا بالتداجل بين 

ارتي القبديمتين والتأثير ا متبادل بينهها ثقافيا وسياسيا ف تلك 

المناطق التى عرفت نوعامن التراوج بين تعالِم بودا الذى انطلى 
من اند ووصايا كونفوشيوسي فيلسوف الصِينٍ .. 


فاذا انظرنا إلي العلاقاتٍ السياسية بين العمبلافين الأسيوين 6 
القر ون الثلاثة الأخيرة لوجدنا أنها قد جاءت فى اطار العلاقات 
بين بريطانيا والصين بيه كانت منطقة المجدود الهندية - الصينية 
مركزا للاهتام المتبادل بين بريطانيا وروسيا لأهميتها الاستراتيجية 
للدولتين القويتين المتنافستين لعدة قبروت في وسيط وجنبوب 
ا م ونك اسښقلال المند فی 14417 أقامت عيلاقات 
دبلومايية الصين الوطنية فى العام نفسيه وحين قايت جمهورية 
الصين الشعبية في أول اكتوبر ١11549‏ اعترفت ما الحند بعد ثلانة 
شهور من قيامها .. ويِكين الفييزبين فيترات ثلث فى تاريخ 
علاقات البلدين <: Î‏ 

١‏ احتلت مسباألة تخطيط الحدود بين الدولتين اهمية كبرى فى 
تحديد مسار العلاقات بينه) فقد أعطيت حكومة الصين الشهبية 
اهتاما مبكرا لاقليم البنت فتحركت القوات الصينية صوب 
اراضى التبت فى 79 اكتوبر ۰ حت توقيع اتفاق من سبع 
عشرة نقيلة بين الصينٍ الشعبية والبتت ف ۲۳ مبايو 1181 
أععطت الأخيرة بمقتضاه للاولى جى الاشراف على سبياستها 
الخارجية رجدير بالذكر أن مسيلة الحبوه بين الصين واليند ذات 
ابعاد تبإريخية طويلة كان أخرها خط الحيدود الذى رسعته بريطانيا 
فى 1414 بالتفاوض بينها وبين البببطات اغيلية فى التبت من 
وراء ظهر الميكومة المركزية فى بكين جينذ الك حيث أملت بريطبيا 
على ثل التبيت خط الجدود المسيمى ( خط مجاهرد )ف 
لاني بهلا للجيدود الحندية التيتية وهو خط الحدود القائم جبحا 
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الصدديه 3 







الع الشرق بن افد عع ابي ( مکنا هر ) 
0 بل اب بريطانيا اا جز على on‏ و 01 
فى الطبعة البسنوية لدائرة المعارف البريطانية ف عسام 
والملاحظ حاليا أن هناك ثلاث قطاعات رئيسية للحيدود بيب 
اهنيد والصين وهى | درق والأوسط والغرف وتتركز البدعاوى 
التاريخية للصين في القطاع الشرق بيغا تتركز الدعاوي التاريحية 
للهندا ف القطاع الغرى حيث لايمثل القطاع الأوسبط للحجدود 
المباشرة بين البلدين مشكلة ذات بال .+ 

" - مرت العلاقات اهندية _ الصينية بفيترة جرجه انيت 
بتوقيع اتفاق النقاط الخمس ( البنشاشيلاا )للتعايش اللمى 
ب البلدين متضمنا تسوية مسألة التبت وقبول الفندا للوضع 
القاك -با وزار شواين لاى الهند لأول مرة فی ۲٣‏ یونیو 56 198 كما 
زار نهرو الصين الشعبية فى ١4‏ اكتوبر ١485‏ وشاركت الدولتان 
فى اعمال مؤتمر باندونج التى بدأت فى ١8‏ ابريل ١1458‏ كم) قام 
شواين لاى بزيارة ثانية للهند ولدة تسعه ايام بدأت فى 18 نوقبر 
۹ كم عرفت مناطق الحدود بين البلدين فتره هادئة 
استمرت قرابة ثلاث سنوات الى ان قامت البدوريات الصينية 
على حدود الدولتين ى ٠‏ اكتوبر ١404‏ بقتل تسعة جنود وأسر 
عشرة أخرين من حرس الحدود المنودعند فر 
كرضي 18258 101181 فكانت بداية للمرحلة من التوتر 
على حدود البليدين والترقب الحذر لمستقبل الأحداث بينهما حتى 
بدأ اهجوم الصين المكثف على الحدود الهندية معلنا بداية حرب 
الحيدود بين البليدين فى ٠١‏ أكتوبر 14751 حيتى قبليت الصين 
وقف اطلاق اليار من الجانبين بعد أن جتيقت بعض المكاسب 
الاقليمية فى الأراضى الغهندية وحسمت بالعمل العسكرى مسألة 
اقلم التبت التى فرضها الدلاى لاما صاحب الزعامتين الروحية 
والسياسية للشعب التبتى و لجأ الى الأراضى اهمضدية ٠‏ وقد 
حاولت مجموعة الول غير المنحارة - أن تمارس دورا ايجابيا 
حسم النزاع بين دولتين من مجموعة باندوبخ فاجتمع مثلو ست 
دول غير منحازه من بینم مصر - بکولبو ف ۱۲ دیسمر 
۲ لمع طرق النزاع على مائدة مؤتقرهم ولتسوية الخلاف 
بیغ ا 


ب ۷۳ سه 





١١ انتبث الحرب بنصر عسكرى نسبى للصين حتى‎ ٣ 
تعد بحق افزيمة العسكرية والسياسية الوحيدة فى ديح‎ 7 
اند المستقلة بل ان خصوم نهرو يعتبرونها الخطأ الذى لايغتمر ل‎ 
حياته السياسية كلها والذين عرفوه عن قرب يدركون اك مسرو‎ 
بعد حرب الصين 11517 قد أصبح غيره قبلها وقد ادت الحرب‎ 
الى قطيعة دبلوماسية بین ينودفى وبكين لسنوات مارست خلاها‎ 
ظاهرة الاستقطاب الدوى فى الستينات واوائل السسبعينات دورا‎ 
مؤثرا ف شكل العلاقات الدولية الاسيرية حى بدات التحولات‎ 
الخذرية فى الخربطة السياسية للقارة مم بداية الفترة القهيدية‎ 
لطي العلاقات الصينية - الامسريكية قتتيل أدازة السرئيس‎ 
نيكسون الأمر الذى انمكس عل العلاقات الثنائية بين دول‎ 
المنطقة كما أن الخلاف الصينى  السوفيتى بجذوره القومية‎ 
ومظاهره الايديولوجية قد أدى الى تقارب اكثر بين موسكو‎ 
ونيردفى انى ان شهدت المنطقة فى السئوات الأخيرة ارهاصات‎ 
متبادلة لتحسين العلاقات بين الفئد والصين كان أوفا مشاركة‎ 
الفريق الصينى فى مسابقات التنس الدولية فى كلكتا من 5 الى‎ 
فبراير 1416م أعلنت الفند عن ارسال سفير لما فى بكين‎ ١ 
ابريل 14175 كما حضر وزير‎ ١9 لأول مرة بعد الخرب وذلك فى‎ 
خارجية افند الاحتفال بالعيد القومى الصين فى نيوبورك يوم‎ 
أول اكتوبر ۱۹۷۷ وتبادلت الدولتان بعد ذلك الوفود التجارية‎ 
. والدبلوماسية على امتداد السنوات الخمس الماضية‎ 
: آفاق جديدة‎ 
درجت العسكرية افندية التقليدية على اعتبار أن طريق‎ 
نعو ت الآجنية الى الهند يأق من حدودها الشمالية الغربية على‎ 
اعتب. أن سلاسل الجبال الشاهقه الارتفاع فى الشمال الشرق‎ 
تصنع حدودا طبيعية منيعة تفصل الحند عن وسط أسيا واقلي‎ 
التبت . ولكن التحولات الاسترانيجية المعاصرة جعلت ذلك‎ 
مجرد مفهوم تاريخى فقط وهو مايجعل لمسألة التبت أهمية خاصه‎ 
لأمن حدود الهند الشمالية والشرقية وذلك يفسر بالطبع مدى‎ 
التعاطف افندى مع الدلاى لاما بعد لجوئه الما حيث تبنت‎ 
الحكرمات اهندية المتعاقبة قضية لأجىء التبت طوال الستينات‎ 
وايضا فى السبعينات ولكن بدرجة أقل اذ أن حرارة القضية قد‎ 
خفت دوليا بعد تطبيع العلاقات الصينية _الامريكية‎ 
ولقد مارست القوتان الاعظم دورا محدودا‎ .٠ العقد الماضى‎ 
بالنسبة لأمال التبتيين تركز اساسا على علاقة كل من القوتين‎ 
بالصين الشعبية فحين كانت علاقات الولايات المتحدة با‎ 
معدومة ابد الامريكبون تعاطففا خلال الخمسينات والستينات‎ 
مع الدلاى لاما ومؤيديه ولكن بعد التحولات اللجذرية فى‎ 
علاقات واشنطن - بكين تحول الموقف الأمريكى تجاه الت‎ 
ليصبح جرد استخدام سياس لاحد الاسلحة الدبلوماسية فى‎ 
المنطقة لااكمٌ . اما بالنسبة. للاتحاد السوفيتى فانه قد تجاه‎ 
مسال التبت تماما خلال الخمسينات حين كانت علاقائه ب‎ 
۳ الصيّ لا تزال طيبة والحقيقة ان الاتحاد السوفية‎ 


فى كان عم : نط 


١/5 ب‎ 
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التطورات التى عكست نفسها 


: 37 نا الى بعضص 
. . ونشير هنا الى ؛ كأمثلة جريات الأمور 


على علاقات فک يهى والق تبدو 


re‏ ا ۰ مايو 141/4 إن 
زعت صحيفة التامزاوف انديا يوم ات اي 
الل ى.: التشين الذين ارادوا العودة الى التبت مؤخراقد 
EY E,‏ 2 اة 
0 . السلطات الصينية على معاملهم كمواطين 
0 . 7 و صيئية حاليا وعَثا 
ين باعشارهه يتتمون الى أرض تعدير صيكية حت ومسل 
يا a‏ ق الدول المجاورة إذ أ: 
مشكلة هؤلاء اللأجئين عبئا يقع على عاتق الدول اجاورة إد أنه 
الصغيرة فى جبال اهملايا الشرقيه تجأر دانما بالشكوى منم 
وخصوصا الألاف الاربع الباقية ممن لم يقبلوا جنسية بوتان حين 
عرضت عليهم وبقوا مصدرا لازعاج الملك البوتافق وحكومته 
حتى صرح فی ۲ نوفبر 19174 بأنه قد تم ابعاد 457 من هؤلاء 
اللاجئين التبتيين عن أراضى المملكة وهو لايسبى دورهه فى 
محاولة اغتياله عام ١941/5‏ والتى تورط فيبا تمثل الدلاى لام ف 
التبت وزوجة والده ملك بوتان الراحل وهى تبتية الأصر َ 


1 - ظهر مقال فى المجلة الهندية المصور الاسبوعى فى منتصف 
اكنوبر 1914 تحت عنوان الغلاف ( هل نسينا التبت ) وفيه 
يحتج الكاتب على التسليم الهندى بحقوق تاريخية للصين فى التبت 
ويحمل الرئيس الهندى الراحل « هرو » وسفيره فى كين خلال 
الخمسينات البروفسيور ( بائيكار ) مسئولية هذا التسل الذى 
يعتمد فقطعلى السوابق التاريخية للسياسة البريطانية تجاه الس 
a‏ حيازة صينية للحيلولة يدون نفوذ روسيا القيصرية فى 
تسح بيع ؛ ويضيف المقال ان سيطرة الصين الشعية ع ' 
تبت قد أو حدث حدودا طورلة مء ء >- ا 
الاك وا ل ا فاع ددمل استداد 
۲۳ مت الحكومة الصيئية مياقوة لخد[ بدا كاه ن 
سد ف 5١‏ يونيو ٠م4٠‏ ٠حيث Ea CE, Er‏ 
ال ا ل ل حك ی کیو ری راه 
لوا عبد ل سح هندی ف بکین ان بلاده تدعو الى حل 
رمي تمدق صفقة واحدة ) بحيث تخا 
0 عن الطالبات التاريخية لكل منہیا ی اقالے ا اوا 
الاعتراف بخط الحدود الت ماروا ب لوال 
8 “م حاليا ٠‏ وذكر مسئول صينى تعقيبا 

ى قدمه نائب 


E E‏ ' رئيس وزراء بلاده ينل 
م سان حيث ان لما مطال فى ؛ أضل O‏ 
و جال صلختن إلى .د و us‏ : 

مر مرن ج 


“نايد المساحات الى تفع تحت ضيطرة الصين وتطالب مہا اهنا 
فى القطاع الغرب للحدود عن 78 الف كيلو مستر مربع وح 
بالكرهنا ان الاوساط المندية المعنية تردد دائما ان للفسيت 
اطماعها فى الولايات ا ل 
الخريطة الرسمية التى اصدرتا الحكومة الصينية فى منتصف 
الخمسينيات مغتبرة الولايات الشرقية اهندية جزءا لاينجزأ مسن 
الاقالم الصينية . . كما ان هناك مشكلة اخرى تفلق اهنود وهی 
جموعة الطرق التى انشاتها التي ف للد ةن ٠١١١‏ ال 
1۹٩‏ خصوصا على حدودها الغربية مع المند الى جانب 
الطريق الذى اتتح مؤخرا ليربط بين اللناطق الصسينية 
والباكستانية وهو طر بی 8K17‏ وتبدو الاهمية الحقيقيه 
لتلك الطرق من انها طرق ذات طابع يتصل بالاستراتيجية 
العسكرية بالدرجة الاو ومن ذلك تأق حاوف اهنود . 
وجدير بالذكر ان المبادرة الصينية ليست جديدة ولكنها ترجع الى 
سنوات ماقبل حرب الحدود فق 1457 فقد بعث « شواين 
لای » برسالة الى ٠‏ نهرو » فى عام ١969‏ ذكره فيبا بأن الحدود 
الهندية -الصينية لم يم تخطيطها رسميا عبر التاريخ واقترح فى 
رسالة ان.يقبل الطرفان الأمر الواقع بحيث تسل المهند بسيادة 
الخ الطلقة فى منطقة ه اسكاى شين » فرد نهرو برسالة 
ذكرفيها للرئيس الصيى ان هناك دلائل كافية لدى الهند لاثبات 
حدودها مء الصين الشعبية ٠‏ كما كرر « شواين لاى » نفسن 
e E‏ اثناء زيارته الرسمية للهند فى عام ١47٠‏ ولكن 
رعو امندى رفضها لأنه كان قد بنى سياسته فى تلك الفترة عى 
لنتدد مع الصين ولم يشا ان يتراجع فى تصريحاته الحادة هذا 
الخصو ص كما انه كان هناك تيار معارضة قوى فى البرلان افندى 
فد الصين فى ذلك الوقت » وجدير بالذكر ان الصين قد 
ک رت نفس المبادرة لوزير خار جية الهند A.B. Vajpayee‏ 


أثناء زيارته لبكين فى فبراير 8 خلال حکم « الجاناتا » ف 
المند وهو نفسه الذى اجاب على سؤال فى البرلمان افندى يوم 
٠‏ يوليو 1917/8 مقررا بأن المندلن تدخل حربا اوتسعى 
لاستخدام القوة فى حل مشكلات الحدود مع الصين الشعبية 
وان المند لديها من الصبر الطويل مايجعلها تنتتظر حتى ترق تمان 
الصداقة المنديه الصينية . كما ان مسز غاندى قد فررت 
نفس المعنى فى خطب عديدة منذ عودتها الى السلطة فى يناير 
٠‏ وبعثت بوكيل الخارجية المندية ١‏ کوتسالنس ۲ الى 
بكين فى عدة جولات من التفاوض لتطبيع العلاقات بين 
الدولتين ٠‏ 

أدلى ( وانج بنج ) رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
الصيئية فى اواخخر يونيو ١9/٠‏ بحديث متشدد لمراسل صحيفة 
( ادكريتت ) العسكريةالهندية فى بكين حيث ذكر ان هناك 
وثائق تاريخية جديدة تتعارض مع الموقف افندى الذى يعتما. 
عى ان اتفاقية ( سلا ) ٠۹١٤١‏ هى التى اتحذت خط 
سماهون ) كخطالحدود التقليدى فى القطاع الشرف ب- 
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ةث/ا١1‏ ل 









ا ا ا 
ال والمند وأضاف ان ) ا 3 
ا فوفر( علا )فد عرد 2 EE‏ 
ا ةلي ذف 6 ان 
اليه ولكن الحكومة ابريطائية قد اختلقت وثائ ب ,ريوع 
یا( امون )قد تقزر فى مود( رل ا یل | 
كان يحرد اقتراح من الجانب لریطانی ثم أل امستول ال ن 
185 مع الحتد وف إن القوات الصينية فد عبرت خط 
a e‏ ذلك بنإرادتها وأضاف ان 
ر مکاهون )ثم انسحبت بعاد E be.‏ ن 
الطرفين يمكنهب| تسوية مسألة الحدود بينهم| بالواقعيه وم ا 
د وال يحدود فإن مسألة الحدود لن حل ابد .٠.‏ 
ارا .1 ۰ وکیل 
لل ییوت هندی فى زیارته للصین ۶ ( و 
الخارجية كونسالنس ) من حكومة بكين اصدار بیان ری 
الولايات الهندية الشرا قية فكان رد الجانب الصينى ان مساعدتهم 
لبعض العناصر فى الولايات المندية الشرقية هى تاريخ قد انتمى 
منذ سنوات وانہم يسعول لااد روح جدیده لاء التفاهم 
وتنمية العلاقات بين البلدين وال الصين تطلب تنحية مسالة 
الحدود جانبا بجحيث لاتعوق مسيرة العلاقات بين البلدین ک) ذكر 
نائب رئيس الوزراء الصينى للمبعوث المندى ان 1V‏ مليود 
( مجموع تعداد الصين والهند ) يمكنهم ان یلعبوا دورا هام ف 
الخلاصة :ان العلاقات الهندية الصينية لاتقف عند تجرد 
قضية الحدود والخلاف المزمن حوفا ولكنها تتجاوز ذلك الى 
أبعاد اخرى تنبع من اختلاف المصالح القومية بين العملاقين 
تعبير عن هذه الحقيقة فاعتراف حكومة مسز غاندى بنظام 
« سامرين » فضلا عن ردود فعلية لدى دول مجموعة الاسيان 
يمثل درجة خلاف اساس مع السياسة الصينية المؤيدة لأئتلاف 
الأميره نوردم سيبانوك »كما إن التأييد الداثم من جانب الهند 
وموسكو امر يثير حذر وترقب حكومة بكين . . وجدير بالذكر 
إن مسألة التتبت لاتمثل فى حد ذاتها قضية أساسية بالنسبة للهنا 
ولكنهاتبدو فى غاية الاهمية حين تأ فى إطار العلاقات الحساسة 
الزعيم الروحى للتبت « الدلاى لاما » بعد جولة له فى الدول 
الغربية والولايات المتحدة الامريكية وتحدث الزعم التبى فى لقاء 
مفتوح وسط حفاوة هندية واضحة ولكنه قصر حديثه على الجانب 
الروحى لزعامته دون الدخول فى اية موضوعات ذات طابع 
سیاسی . وقد حدث ف اوائل دیسمبر ۱۹۸۲ واثناء ال | 
الختامى للدورة الاسيوية التاسعة للألعاب الرياضية فى نيودهى 
ا الشاقدين من فسيوف الدورة وف حضور ا 
الوزراء انديرا غاندى فرقة رقص شعبى لاحدى الولايات 
المندية الشرقية الصغيرة التى تطالب بها الصين فاحتجت بكي 


ر ميا على تمثيل تلك الولاية واعشارها هندية ننا ادى الى الغاء 
اهتد كرد فعل لذلك زيارة وقد برلمان هندى الى الصبين مان 
م المقرر اتمامها فى الاسبوع الأول من ديسمير الماضى . 


ويحسس ان نسجل هنا الملاحظات الأنية !2 
/ نسعى الصين الى تنمية التماهم مع افند للق نوء مل 
التوازنٍ ى العلاقات المضطردة بین دهى وموسکو كا ان لے 
تسعى الى عدم التورط فى مشكلات جنوب أسبا بشكل مباش, 
٠‏ رى ان تطبيع العلاقات مع افند يخدم هذا الهدف . 
ب ترغب افند من جانبها ايضا فى ايجاد صيغة التوازن - التى 
دعر من تقاليد الدبلوماسية اهندية ف علاقاتها مع الترن 


502111160 71 1 


١ك‎ 


المند الداخلية خصوصا موتفها 


انی ی فی العام کا ان ظروف EE‏ 
ات 3 قية وظهور عدد مس aS‏ اسه 5-8 
.ل بيات عم الصين ولو بشجل مودت 
دفعها ف سکس ٠. - 6 ١‏ 2 َ 
ارت عي الابيالات السلوماة يكن 
a 6‏ ان ف عقن اعضاء السفارة السوفيتية فى 
ل جلسة البريمان الندى التى أدلى فيها وير المخسارجية 
E ac‏ الصينية وذلك ف يولير 


رمعمى للمبادرة 


( واو ) بارل:زد فد ة بتدوين مناقشات الجلسة مس 


۱۹۸۰ قامت دبلوماسية سوفيتيه 
د 5 3 5 0 1 2 
.اعد الزوار فلفت بعض النواب وموظق اخبلسن نظرها الى ان 
تقاليد البر. لان ادى .شتا : 


دنك يتغارض مخ 1 ْ 
افذية تفاضيل ماحدث ف اليوم التاى يا 


أزمة الديون الخارجية 
للدول النامية 





ابراهيم أحمد ابراهيم 


أخر الاحصاءات إلى ان إجماى كما أعلنت البرازيل أيضبا أنها لن تستطيع مواجهة 


0 المديونية المستحقة على الدول خدمة ديونها ( ۷ مليار دولار ) وف نفس الوقت امتنعت 
ر النامية ودول الكتلة . الشرقية ° i as Ta N‏ 


بلغت رقما فلكيا يزيد على 857 الدول الثلاث الأخيرة ما يزيد على مائتى مليار دولار ) ٠‏ 
ملیار دولار ٠‏ وهو ما يزيد ٤‏ مرة عن احتياطى رأس وقد قور سدوق النقد الدولى تقديم قرض عاجل 
المال لدى المنظمات النقدية الدولية ( 1۷ مليار دولار ) ٠‏ للمكسيك يقذن بحوالى ٤‏ مليار دولار لمساعدتها فى سداد 
ويتعين على حوالى مائة دولة ان تقوم بسشداد هذه الديون ديونها ٠‏ كما تعهد بتقديم ما يزيد على سبعة مليارات 
كاملة فى غضون السنوات الثلاث القادمة .. ( لؤموند اخرى ف العام القادم للواجهة الموقف المالى الخطير 
دييلوماتيك نوقمبر ٠ ٠. ) ١1487‏ للفكسيك . 

وقد بدأت قصة أزمة الديون الخارجية للدول النامية 


ولدول الكتلة الشرقية » فى مارس سنة ۱۹۸١‏ عندما وتتوالى تلك الانباء فى وقت تشير فيه التقارير إلى ان 
أعلنت بولندا ( المدينة ب ۲۷ ملیار دولار ) انها لن ٤‏ دولة ' من دول العالم الثالث وأوربا الشرقية قد 
تسنتطيع دفع 65 مليار دولارا يتعين عليها دفعها ' آضبحت مشرفة 'على الافلاس بعد ان ارتفع حجم 


للدائنين . وتفجرت المشكلة أكثر عندما أعلنت المسيك فى المديونية المستحق عليها بحوالى مائة مليار دولار . جديدة 
طفن ۲ انها لن تستطيع دفع الفائدة على ديونها فى غضون عام ۱۹۸١‏ فقط . والجدول التالى يبين لنا تطور 
( ۸۰ ملیار دولار ) ۰ ديون الدول النامية غير البترولية : - 


دول 1 ١‏ ) تطور الدين الخارجى للدول النامية. غير النترولية: . 
ملیار دولار 


۹۸۱ 1۹۸۰ ۹⁄۹ ۱۹۷۸ 22 ` ٩ واوا‎ 


١ vr الشتة‎ 
Te Ve FEA TWN ° ANV Vi, VEY Ye, 










۹۷,۸ 117,۸ ۱۳,۸ 100,۸ ذا 
Yio, NIE, ۱۸۸ 14,۹4 1۹‏ 





روه 1# 8 
11,۲ 7,4 14,4 






41,4 Ve, 1, 


: N ۷,0 ۱,۱ 
/« 71۸ 214 7۱۷ ۱۳ 1 


خدمة الدين 0 


نسبته إلى الدين (؟7) 


١ : . حكومات ومنظمات دولية‎ )١[ 
: ر۲ ) العلاقة بين خدمة الدين ( اقساط وفوائد ) وبين الصادرات السلغية والخدمات‎ 
لالب‎ ّ 
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ی ی ی ر ل 


وتظهر من الجدول السابق زيادة الدين الاجمالى 
حوالى ٥‏ مرة من ٩۷,۳‏ ملیار دولار عام ۱۹۷۳ !لى 
5 ملیار دولار سنة ۱۹۸١‏ . وقد زادت نسبة خدمه 
الديون ( العلاقة بين الاقساط والفوائد وبين صادرات 
السلع والخدمات ) ست مرات من ١7‏ مليار دولار إلى 17 
مليار دولار سنة ۸۱1 . 


أسبات ازمة الدئون ؛ 

أشار تقرير للبنك الدولى إلى اسباب تلك الزيادة 
الرهيبة ف مديونية الدلاد النامية ولخصها فى عدة نقاط : 
١‏ الارتفاع الرهيب ف الانفاق العسكرى لدول العالم 
الثالث . 1 


ب - ارتفاع اسعار البترول ومواد الطاقة . 
ج - التزايد المستمر ف معدلات الفائدة التى تفرضها 
البنوك ومؤسسات الأقراض . 

كفا اشار التقرير أيضا الى مسئولية الدول الصناعية 
الكبرى عن تردى الاوضاع الاقتصادية فى دول العالم 
الثالث . 

وللنظر فى تفصيلات اسباب ازدياد المديونية لبلاد 
العالم الثالث . نجد ان البلاد الغنية بالبترول مثل 
المكسيك ونيجيريا وفنزويلا واندونيسيا ارادت الاقتراض 
لتمويل خطط التنمية فيها وللتحصيل المبكر لعائدات 
البترول . اما الدول النامية الغير منتجة للبترول وهى 
الغاليية فهى تريد الاقتراض لسداد فاتورة الطاقة 
المتزايدة ولزيادة نسبة التنمية الاقتصادية المتردية 
لمن + 

ومن ناحنة تَالثة جد ان هناك العديد عن الدول 
النامية قد اقترضت لأسباب بذخية . فقد أقترضت 
ليبيريا لكى تستضيف منظمة الوحدة الافريقية ؛ كما أن 
تيا اقرش لامتتضافة مقن دول :وة حول 
السياسيون فى زائير القروض الى حساباتهم السرية ف 
سويسرا . كما أن افريقيا الوسطى انفقت ٠٠‏ مليون 
دولار ( نصف الميزانية السنوية للدولة ) فى سنة ٠۹۷۷‏ 
لحفلات تتويج الامبراطور بوكاسا الذى أطيح به فيمأ 
بعد وهكذا e‏ 

ومن ناحية الظروف الاقتصادية العالمية نجد أن 
الكساد التضخمى الحادث حاليا فى البلاد الصناعية 
المتقدمة منذ سنة ١417‏ قد سبب ارتفاع اسعار الفائدة 
الى نسب عالية جدا ( 2١4‏ ) ( وإن مال للإنخفاض فيما 
بعد ) . وكان هدف رفع سعر الفائدة ف البنوك الامريكية 
هو اجتذاب رؤوس الاموال خاصة البترو دولارات اليها . 

كما ادى الکساد التضخمى إلى تخفيض الصادرات 


وازدياد اساليب الحماية التجارية فى الدول الصناعية ف 


وجه صادرات الدول الناميه . 


ج ٠١‏ معدلات التبادل الدولى قد انهارت لغير صالح 
ا النامية حيث ارتفعت اسعار السلع e‏ 
5 د بانع اماد سادرات الول القاسية ما هد 
ert‏ سنة ١198٠‏ والآن فان اسعار السلع فى 
العالم اا قد انقضت ب ۲١‏ وقد نقصن 2 
السكر ( انتاج البرازيل وكويا الرئيسى ) من 216 دولار 
إلى ٠‏ دولارا للطن . وانخفضت اسعار النحاس 
الا رف یا سے ۹ لوان إلى سنت 
( اتناع بے واا ایک د 
وقد لخص جوليوس نيريرى ردیس ار - 0 
المثال التالى » لشراء سيارة حمولة نقل ۷ طن ف ح 
0١‏ :»فان على تنزانيا ان تندج أربعة أضعاف انتاجها 
الخال خن القطن » وثلاثة أضعاف انتاجها من البن أو 
عشرة أضعاف انتاجها من الدخان إذا ما اشترت نفس 
السيارة منن خمس سنوات مضت . 

ومن ناحية اخرى > فان خدمة الديون المتزايدة تلتهم 
جزءا أكبر من صادرات الدول النامية . والجدول التالى 
يبين زيادة. نسب خدمة الدين ( أى نسبة الأقساط 
والفوائد إلى إجمالى الصادرات السلعية والغير سلعية ) . 


جدول ( ۲ ) نسب خدمة الديون مقسمة على مجموعات 
الدخل للدول 


۹A۲ 14۸| ۱1۹۸۰ 11۷1 





دول غير اعضاء ق الأوبك 








- ذؤول. ذات دخل منخفض 14 ۷\ 14 وف 
منها اقل الدول دخلا ۱۱ 1٥‏ ۱۸ ۳ 
- الدول متوسطة الدخل 1 ۱۲ 1 15 
- الدول المصنعة حديثا 15 18 r٤ ۳١‏ 
إجفالى الدول غير الاعضاء فى الاوبك ١4‏ 15 14 ۳ 
- دول الأوبك _ 0 ۷ ۱ 15 
إجمالى الدول النامية ٠‏ 1۲ 16 ۱۹ 





٠‏ المصدر مجلس التعاون والتنمية الاقتصادية . تطور التعاون 

ومن الجدول السابق تبين ان خدمة الدين قد زاد من 
/٠‏ سنة 1 SISTA dj‏ كروب 
سببا جديدا لتزايد طلب الدول النامية لقروض جديدة 
لسداد تلك النفقات المتزايدة . كما أن الدول المقترضة 
تعرف انه ف ظرف التضخم العا : فار 
تعرف إن ف ظيف التضخم العالى الساند حاليا فان 
او ا مع ١‏ مما یح تظن 
نانها تدقع أقل فى اخر القرذ مما يجعلها للاستزادة 5 
هذه القروض الرخيصة . ف 


. فما يضيف 


-# ۱۷۸ سه 


502111160 71 





ونجد أن الأزمة المالية للدول النامية هى فى قلب 
الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية . اذ يقول احد 
الخبراء الاقتصاديين الامريكيين انه ١‏ لا يمكن ان 
يكون من المبالغة ان الكساد والمعدلات المرتفعة 
للفائدة فى الدول الصناعية الكبرى هى فى قلب 
مصاعب الدول النامية فى دفع ديونها وفوائدها» . 
وبالتالى نجد أن الأزمة المالية للدول النامية فى دفع 
ديونها وفوائدها ٠‏ وبالتالى نجد أن الأزمة المالية 
للدول النامية هى مظهر وجزء من الأزمة الاقتصادية 
العالمية السائدة حاليا لسببين : - 
١‏ ان النظام المالى العالمى هو جزء مندمج ف الاقتصاد 
العالمى . فبدون القروض فان دول العالم الثالث ستشترى 
اقل من بلاد الغرب الصناعية . والتى كانت ستعانى من 
رکود اکبر مما تعانی حالیا . وبکلمات اخری فان ارتفاع 
الدخول البترولية ودورة البترودولارات فى البنوك الغربية 
تدخل ف دورة السيولة للنظام المالى العالمى » حيث يعاد 
اقراضبها للدول النامية » لكى تشترئى سلعا من الدول 
الضتاعية . 
۷- ان الأزمة ليست مالية 'فقطظ ”بل اقتصادية :فى 
الأساس . لأنها أزمة انتاج بالدرجة الأولى ٠‏ فالانتاج هو 
حافز قوى للاستهلاك . خاصة اذا ما تذكرنا بناء السكك 
الحديدية فى الغرب وصناعة السيارات وصناعات 
الحروب .. الخ ان مساعدة الدول المتقدمة للدول النامية 
نفس الوقت من اشتداد أزمة الانتاج فى العالم الغربى . 
ومن ناحية اخرى نجد ان المؤسسات المالية الخاصة 
قد بحثت عن الربح العاجل وف الأجل القصير بأقراضها 
للدول النامية باسعار قائدة فاحشة . فمن سنة ۱۹۷٤‏ إلى 
سنة ٠۹۷۸‏ زادت البنوك التجارية من قروضها الخارجية 
من ۲۸۰ مليار دولار إلى 4٠٠١‏ مليار دولار. وقد بلغ 
نصيب البنوك الخاصة ف هذا الدين للدول النامية الى 
۹ من الاجمالى عام 19177 وتجاوز 51/ فى عام ١141‏ 
أی زاد ف ۸ آعوام من ٤۸‏ ملیار دولار إلى ا مليار 
دولار . كما اننا نجد أن شبكة البنوك التجارية الخاصة 
مندمجة جدا فى ديون الدول النامية ‏ اذ أن هناك ٠٠٠١‏ 
بنكا تجاريا خاصا مشتركا فى عمليات المديؤنية 
للمكسك ‏ ٠تتحة‏ البنوك التجارية الخاصة حاليا' الى 
ا 3 0 - م - 
القروض العامة خاصة من المنظمات الدولية ( صندوق 
Ra‏ نك الدولى ) لحل الأزمة المالية الحالية 
النقد الدولى والبنك الدو 5 


حلول الأزمة . ' : 
يضع سق النقد الدولى لحل الأزمة الحالية . 


' وصفة » صارمة . إذانه قرر تقديم قرض عاجل 


` ED 


للمكندك بقدر بحوالى ؛ مليارات دولار على ان يتم تقديم 
ما يزيد على سبعة مليارات اخرى ف العام القدام لمواجيه 
الانهيار الخطير فى الوضع الاقتصادى للمكسيك : 
وبمقتضى هذا القرض تعهدت المكسيك للبنك بان نضح 
الخطط الخاصة بخفض إجمالى العجز الذى تعاتيه 
ميزانيتها من 7,5 مليار دولار إلى ٥‏ مليار دولار 
واا معدلات التضخم السنوى الذى يصل الآن الى 
/,٠‏ بنسبة النصف تقريبا . وتعهدت المكسيك بالغاء 
الدعم الذى تقدمه إلى مؤسسات القطاع العام أو 
تقليصها مع تجميد الأجور والتوظيف ووقف الاستثمارات 
سياستها الاقتصادية النقدية . وكل ذلك سيؤدى الى 
خفض الناتج القومى للمكسيك 5 للعام ١147‏ . وهكذا 
فان مستوى معيشة ۷١‏ مليون نسمة ستقل بنسبة ۸ أو 
5/ . وتلك هى « وصفة » صندوق النقد الدولى للتقليل آو 
التخلصض من الديون الخارجية . 

ولكن نجد ان حل أزمة الديون الخارجية للدول النامية 
الحالية يرتكز على شقين : - 


الأول : حدوث تحول فى الاقتصاد العالمى نحو 


الانتعاش . 
والثاني : اصلاح النظام النقدى العالمى ومؤسساته 


فازدياد نمو الدول الصناعية وزوال الكساد ٠‏ وزوال 
الدعوة للحماية الجمركية . وازدياد الطلب على منتجات 
الدول المتقدمة هو ما سيحسن من اقتصاديات الدول 
النامية ويجعل من الأسهل لها ان تدفع قروضها فى الوقت 
المحدود بالكامل . كذلك فان انخفاض سعر الفائدة الى 
20١(‏ ) فى البنوك الامريكية سبوف يساعد الدول 
المقترضة . حيث أن انخفاض اسعار القائدة سيساعد 
على النمو والانتعاش ف الدول الصناعية مما يزيد طلبها 
على منتجات الدول النامية . كما ان انخفاض أسعار 
الفائدة سوف يعنى انخفاض تكلفة القروض الجديدة 
التى تعقدها الدول النامية . 
وثانيا : فأن الأمر يتطلب اصلاح النظام المالى الحالى 
وخاصة المؤسسات العالمية القائمة عليه . حيث يعتقد 
نعمن الخبراء ان: العالم أل حاجة إلى منطمة جدندة 
لمساعدة الدول المقترضة . وتتركز المناقشات حاليا فى 
كيف تزيد الاقتصاديات المتقدمة فى العالم من قروضها 
القصيرة الأجل للدول النامية وكيف يمكن مساعدة 
صندوق النقد الدولى فى هذا الصدد . حيث يحتاح 
صندوق النقد الدولى لأموال جديدة حيث أن موارده قد 


- ۱۷۹ _ 
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ی ی 


استهلكت بواسطة معاملاته خاصة مع المكسيك 
والبرازيل وباقى دول العالم الثالث . 
وقد اصدرت لجنة برانت الدولية تقريرا فى لندر 
حذرت فيه من حالة الفوضى التى يمكن ان يترك العالم 
فيها اذا لم يتخذ السياسات المناسبة للحيلولة دون تخول 
اتجاهات الركود إلى حالة كساد عام ودعت إلى تقديم 
المزيد من المساعدات الى الدول النامية لأنه السبيل المتاح 
لاعادة تنشيط الاقتصاد العالمى . 
ومن ناحية اخرى دعت مجموعة الى ٤‏ الممثلة للدول 
النامية فى صندوق النقد الدولى فى فبراير ١154“‏ ء إلى 
مضاعفة الموارد المالية لصندوق النقد الدولي . واوضح 
متحدث باسم المجموعة بان الدول النامية لن تة 
دفع ديونها الباهظة , للدول المتقدمة وينوكها الخاصة ما 
لم يتم اجراء اصلاحات ق النظام المالى الدولى . وقد حدد 
بيان مجموعته إل ٠١‏ مجموعة من الإقتراحات التي 
تهدف إلى انقاذ النظام الاقتصادي العالمي من المشكلات 
الخطيرة التى يواجهها حاليا . ومن كسمن هذَه 
الاقتراحات : - 


١‏ د وضع برتامج انياش اقتصادي عالمى يهدف الى بِذِلٍ 
الجهود لزيادة التمو الاقتصادى ومشاركة الدول اليامية 
والدول المتقدمة في تأثيرٍ هذا النمو مع السيماح بتدفق 
رؤوس الاموال من الدول المتقدمة والمؤسسات الزقدية الى 
الدول الفقيرة : 
١‏ - وضع خطة متوسطة الأمد يسيتطيع خلالها صيدوق 
النقد الدولي تقديم قروض متوسطة الآجل للدول النامية . 
 '"‏ طالب البيان صندوق النقد الدول بالمرونة فى شروطه 
الخاصة بتقديم القروض للدول الفقيرة . 

ونتيجة لجهود الولايات المتحدة المعارضة لزيادة 
موازد الصندوق ننزينية كبيرة فقد وصسلت اللجنة الملقته 
لبوق التقد. الدوق. إلى اتفلق تزيادة غتوتييض اذل 
الصندوق بنسبة 7251 ( بدلا من 7/2٠١١‏ التى طالب يها 
الدول النامية ) . وأعلنت الولايات المإحدة انها غير 
مستعدة بسبب معارضة الكونجرس الأمريكى لزيادة 
جصتها فى الصندوق , ( أى أكثر من 25٠‏ ) بيذما وافقت 
الدول المتقدمة الإخرى على زيادية نسبتها وتتراوح ما بين 
٠‏ إلى 19 من الحصص التى تشتركد بها فى 
الصندوق . 


ولكن تلك الزيادات الطفيفة بىتۇدى لتاجيل الآنه؟ 3 

حين : وليس إلى انهائها فهي طول عاب اذ تير 3 

بویا ال فيل برانت في تقرير نشر فى لندن ان 

دول الشمال لا یمګنها ان تتڄاهل أوضاع الإضطرا. 
ف ادي اليذ ض الوول 

ميجق احهيائي : الديون الخارجبة لبعض بلنشيار اا 


إجمإلى في خيمة الدين المدفوعليع/ 


للصادرا ات 





دو 

الات ١‏ د 

5-86 لسوفيقي 1۹,۲ 1,١‏ "5 
دو غوسلافیا ,1۹ ١ N,‏ 
الفلبين 555 V;°‏ ۷۹ 
الانيا الديمقراطية Ar 1۳ 1٠‏ 
يدرو 11,0 ۳,۹ v4‏ 
رومانيا 41 ۹١ a,‏ 
نيجيجيا 1,۳ ٤۹‏ 1۸ 
المجر ,۷ F۳,‏ هه 
زاخير 2.1 9 Af‏ 
زامبيا 9و4 ۲,١‏ ل 
دو لبقيا Ny ۳,١‏ 





المصدر : مجلة التايم عدد ٠١‏ يناير A۳‏ . 

الاقتصاديه السائدةتف دول الجذوب لأن هذا يؤثر عليها 
بالتالى . واشار التقرير إلى ان اتباع الدول الصناعية 
لسيياسات تقضف داخلية ولجوئها إلى اجراءات الحمابة 
التجارية لتقييد وارداتها وزيادة صادراتها يعقد الحلول 
المناسية . ويوشك ان يؤدى إلى حالة من الجفكك 
الاجتماعي وخلق الظروف المناسبة للفوضى الاجتماعية . 
وقالت اللجئة انه على الرغم من النتّائج الايجابية الضئيلة 
الغاية التى ابسفر عنها مؤتمر الحوار بين الشمال 
والجنوب والذي عقد بالمكسيك فى عام ١44١‏ إلا أنها 
مازالټ توصي باستمرار الحوار ودعمه من خلال اعطاء 


دفعة بسياسية : : 
ياسية به لان دول العالم جميعا كق قارى 
ا یکی ا تقيع ف قارب 


- 4۰ 
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فل 
الإسترائيجية 


العسكريه 


الاخطار الناشئة عن الاقمار الصناعية 
النى تعمل بالطاقة الذريمه 





منذ اطلاق اول قمِرٍ صيناعي في العالم ( سبوتنيك - 
١‏ ) السوفييتي يوم 4 اكتوير ١5201‏ , ازدجم الفضيا"' 
باكبر حشد من الاقمار الصناعية التي تبدورٍ حيول 
مشاكل خطيرة نتيهة تزويد الإقمار الحبناعية بمفاعلات 
نووية . وحتى الإن نجا اليالم مين عدة كوارثٍ كانت 
تهبد كوكب الإرض من القضباء ٠‏ وكانتٍ مؤشرا لظزامرة 
خطيرة تستحق التامل لان سباق التسلج انتقل بصورة 
مخيفة الي الفضيا" بايبتخدام ععنصر من عناصبر اسلحة 
التدمير الشامل ومن امثلة هذه الإخطار : ب 
١‏ - جادث سسقوط القميير الصييناعبي السبيوفيبتي 
كوزموس 194 

فى ۱۸ سيبتمير ١917/4‏ اطلق الاتجاد السرفييتي هذا 
القمر من قياعرةٍ الإ يلاق فى كبازاخسيتان بيالاراضي 
السوفيتيه . وعلى متنه مفاعل نووري يجميل شبهنة 


نووية وزنها ٠٠١‏ رطل من مبادة اليورانيوم "٠#‏ ات 2 


نشاط الاشيماعى المرتفع أى مسايعادل شبيحنة قنبلة 
rt‏ . ا ان هذا القمر كان قايها بمهمة 
التفتيش فى قاع المحيطات بحثا عن الغواصيات ثم بيدا 
القمر يعاني فى النضياء الخباريجي ين مشيبكلات 
رصهدريات فنية مين شيانها أن تِؤدى الي انفجماره 
وعودته الى الفلاف الجوى المجيط بسالارض وتحبطيم 
مفاعله النووى وامكانية انتشيار الشيجنة و الامسبماع 
الذري , وككانت وكيالة تساس اليسيوفيقية فد أطنت ان 
المفاعل النووى الذي يجمله القبر يقرم بتسرايه 00 
الكهربائية اللازية , وهي مصيمم لكى يدمر نفس 
بخوله الطبقات الكثيفة للفلاف الجرى ٠‏ كما صيرجة 
الوكالة بان المفاعل النووي اجترق مع القبر الصبناعى 
عند اختراق الغلاف الجوى . 
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لواء اركان حرب ذضر الدهراوى 
ولكن القمر الصناعى سقط فوق بجيرة العبيد الكبرى 
شمال غرب كندا بالقرب من قرية بلونايف في منطقة 
يسيكنها جوالى و6٠‏ نسبيمة من الاسي كيمو . 
وانِتِشرت أشيلاؤه المعيبنية واليقايا النووية له على 
مساحة ١0١٠١‏ ميل مربع الامير الذى كلف الحبكومة 
الكندية ” ملايين بولار لتطهير المنطقية مين الاخبطار 
الإشعاعية وسياهم الاتجاد السوفييتى بثلاثة مبلايين 
دولارٍ منها . وثارت ف ذلك الوقت بعوات عاللية لحظر 
استعمال مركبات فضائية تعمل بالطاقة النووية 


"١‏ حايث سقوط القمر ااصناعى السوفييتى 
كوزموس * ١2٠‏ : 

١‏ المعلومات الاولية من مركز قيادة الدفاع الفضائى 
الامريكى أبلغت اجهزة الرصد الامريكية المكلفة بتتبع 
مسارات جميع الاقمار الصناعية من مختلف الجنسيات 
حول الارض عن رصدها مركبة قضائية توشك أن 
تسقط من مدارها وتم تحديد موقعها . ويعث الخبراء 
فى مرثز قيادة الدفاع sdc) SPA CE‏ ( 
ÇE NTER‏ ع كلم عع ع القائم تحت الارض 
بالقرب من ينابيع كلورادوا بتحزيز الى وزارة الدفاع 
الامريكية من أن قمر التجسس الصناعى السوفييتى 
الذي يعمل بالطاقة النووية قد خرج من مداره وان خط 
سيره غير منتظم ؛ ومن ال محتمل أن يسقط على الارض 
في اواخرٍ هذا الشهر . 


كما ابلغت قيادة الدفاع الجوى لشمال أميريكا انها 
تراقب القمر عن كثب منذ أن ترك مساره » وان محطات 
المراقبة الرادارية الإمريكية تتابع سقوط حطام القمر , 
وان الشظايا التى تخترق المجال الجوى قد تنتشر على 
مساحة أكثر من 0١6‏ الف كيلومتر مربع . 


ل 


ب على ضوء هذه المعلومات أعلنت مصادر الحكومة 
الامريكية فى 5 يناير ١147‏ أن أحد اقمار وس 
السوفيتية الذى يعمل بالطاقة النووية قد خرج عن دائرة 
تحكم المحطات الارضية السوفيتية وانه تعرض لطب 
ومن المتوقع ان يسسقط ف اواخر يناير الهمالى على 
الارض ف مكان ما من العالم محدثا اخطارا اشعاعية . 
واعلن جون هيوز المتحدث باسم وزارة الضارجية 
الامريكية أن واشنطن تجرى اتصالات عاجلة عن طريق 
القنوات الدبلوماسية مع موسكولممرفةالمزيد من 
المعلومات عن هذا القمر . 
ج - التصريحات السوفييتية 

بالرغم من التاكيدات السوفيتية ف بادىء الامر بان 
القمر الصناعى لن يسقط وأنه يتحرك بشكل طبيعى فى 
مساره حول الارض . عادت وكالة الانباء السوفيتية 
مساء یوم ۷ ١‏ ۱۹۸۳ لتعلن ان القمر الصناعى 
السوفییتی کوزموس ٠٤١١‏ الذى يدور حول الارض 
فتق كحوق. أقتطسن 7 ةق ميمة أدتظلاعية 
للمحیطات قد تحطم یوم ۲۸ دیسمبر ۱۹۸۲ . وقالت ان 
مصّطات المزاقبة الآرضية السوفيتية قامت بتسف القمو 
الصناعى الذئ يعمل بالطاقة النووية . واضافت وكالة 
تاس أن القمر انشطر الى عدة آجزاء صضغيرة بهدف 
عزل الخلية النووية بالقمر قبل دخوله المجال الجوى 
للارض ٠‏ وأن الوقود النووى بها قد احترق فى طبقات 
الجو العليا . وقالت ان معدل النشاط الاشعاعى فى 
الغلاف الجوى سيظل ف اطار حدوده الطبيعية عقب 
احتراق الوقود النووى ف الغلاف الجوى . 

ولكن واشنطن أكدت انها لاتنظر بجدية الى التوقءات 
التى ترددها موسكو عن مصير قمر التجسس كوزمو-ن 
١4*"‏ وما تؤكده من أنه سيحترق فى الجودون أن 
يسبب أى ضرر », وأعلنت أنها لاتزال تعتقد أن المفاعل 
النووى سيهوى بالتاكيد على الارض . 
د التوقعات عن مكان وزمان سقوط حطام القمر 

لم يتأكد بشكل محدد ما اذا كان الجزء الذى يحتوى 
على المفاعل النووى سيحترق عند احتكاكه بالفلاف 
الجوى للارض , كما لم يتأكد اين يمكن أن تسقط 
القطع المشعة التى تنجح فى اختراق هذا الفلاف دون 
ان تتلاشى . ولهذا تؤكد وكالة الفضاء الامريكية انها لن 
تستطيع على وجه الدقة معرفة المنطقة التى سيهوى 
عليها الحطام الا فى الساعات السبع أو الاثنتى عشرة 
الاخيرة من عمر هذا القمر . 

أما الاتحاد السوفييتى فقد أبلغ هيئة الامم المتحدة 
رسميا أن الجزء الرئيسى من كتلة قمر التجسس سوف 
يدخل الغلاف الجوى للارض ويهوى بسرعة ‏ كيلو 


مترات ف الساعة فوق بحر المرب قرب التساحل 
العمانى . ۰ 


ل "لما 
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قوط القمرل 
5 قعات |0 احتمالات ' 
فد افااءت التوقعات ان :._الات سقوطه على 
ف والمحيطات د ۰ وا ك0 للما ل 
٠ 5 RY‏ وهمى نفس نسبة / ياه لليابسن 
الكرة الارضية . 


عبروا عن مخاوفهم من حدوت 3 
حا القمر قد ينجح لل اختراق المجال الجوى دون أن 
ان ق افيه . ولكن هناك توقعا اخر وهو ان 
يحترق هذا خلال عملية دخول الغلاف الجوى وقبل أن 


تطم بالارض ٠‏ خی عدا 
يرتطم لات اصابة الافراد بأضرار نتيجهة 


وبالنسبة لاحتما . 


و - خطط الطوارىء لمواجهة الاخطار EG‏ 
اقا ی ى 89¥ على ارأة ضيها وأعلنت 
حالة العلوارىء . 

ففى الولايات المتحدة الامريكية اعلنت حالة التأهب 
استعدادا لاحتمال سلقوط بقايا قمر التجسسں 
السوفييتى على الاراضى الامريكية . كما أبدت الولايات 
المتحدة استعدادها لتقديم مساعدات فورية لاية دولة 
تسقط غلى أراضيها البقايا المشعة لهذا القمر . 
وف المانيا الغربية وضعت خطة طوارىء لاحتمال 
وقوع القمر فوق أراضيها . وأقامت مكتبا فى بون 
لامداد الولايات الالمانية بالمعلومات السريعة عن مكان 
حطام القمر وتنسيق تزويد المنطقة التى يقع بها 
بالمعونة » كما تعد قرارا بالغاء الرحلات الجوية القادمة 
اليها فى حالة وقوع القمر على اراضيها . 

وف ايطاليا أعلنت حالة الطوارىء بين صفوف قواتها 
المسلحة وقوات البوليس والمطافء تأهبا لاحتمال 
سقوط بقايا القمر السوفييتى . 

ووضعت كندا خططا لشن عملية بحث مكثف فى حالة 
سقوط قمر التجسس السوفييتى ف اراضى كندا . 
وبالرغم من ان احتمال حدوث ذلك لايتجاوز نسية 
ضئيلة الا أن المسئولين وضعوا خ حا د( 
ازلاء 5 وصعوا خطط الطوارىء 
للازمة لمواجهة اسوا الاحتمالات , 

هد دول كثيرة باتخاذ مثل هذه الا 
- امكانيات تدمير القمر فل الفضاء 

كانت هناك صعوبات ف تنفيذ هذ يه.. 
e ET‏ هم لفك أن المذار 
ون + عی يبلغ ارتفاعه عن سطع 
لارض حوالى ۲٠۰‏ كيلومتر مما 
در مما يجعل من الصعر 


جراءات . 


تذمتّرة بصتناروَحَ مضنا للفثوازيتخ من امنحاكن التكتركز 
المخددة ( حون العتاصّتمة ) فن اتفتاقية نتنتولت - ١‏ 
واتقاقية عام 14174 بين الاتكتات السؤفينيتى زالؤلاتتِات 
المتحدة الامريكية . كما ان هذا التتدمَيّز - فى خحالة 
تنفيذه حتى ولو بالاعتراض بقمر صناعى آخر ‏ قد 
يترتب عليه تناثر مواد انشطارية ف الطبقات الفلا متتل 
الثلاف الجزى تستقظ بق ذلك عتى مساهات كبايرة من 
الكزة الارضية .. 


تافتر الاتفنغتارات النوؤيّة فى الفضتاء 
اجريت فى العمصسيتات والستتيتات ابتفاث عديدة عن 
تائيد الانشجّازأت الثووية ف الفضًا للؤقؤت على مسد 
مشتدلات الاشتحفاغ التؤؤئ ؛ فقتحسى عام ٠۹5۸‏ ألو 
صاروح تؤؤى انفجتر عثنى ازتفاغ *5© كيلزمتتز توق 
جنوب الاطلنطى شمال شترّق نشاغغل البرازيك ؛ وستسمتخ 
ستكان البز ازيل الدين لآتِعُلمتؤن نتتسيئا عن التجتزبة 
ستسئلة من الأنفجحازات الفماكظة ان التحغاء ؛ ؤتقّحع 
الوَمْيَض الاؤل للأتفتجاز الدّئى بتفت قؤتة كيلو قان وؤاخد 
خيظ كتتوتئ زفايتع ان الافتقى كنتا لو كان بحداية جر 
صتاعتى . وعلى فد + ٠‏ 54 كيلؤمتز الى اللجنوب شوهد 
فجر صناعى مماثل وأحاط بالارض حزام اشحفاغى : 
وقام القمر العتصتاعتى الامسزيكى انتيؤر - 1 الى 
أطلق قبل التتتزبة : نتختديّد توقغه وكتحاقتة . وقد 
تكررت هذه التجربة مرتين بعد ذلك . وبعد تحليل نتائج 
هذه التجربة تم فى عام ١5865‏ اعداد خطط لاجراء 
التجارب بسلسلة انقجارات أقوى على أبعاد أعمق فى 
الفضاء ولكن الرئيس الامريكى الاسبق ايزنهاور رأى 
ق نلك الوقت تآجيلها الى الوقت المناسب الذى يسمح 
فيه الجو السياسى . وعندما اسستانف الاتحاد 
السوفييتى تجاربه فى هذا المجال فى عام ١471١‏ كان من 
الممكن سياسيا أن تتابع الولايات المتحدة سلسلة 
تجاربها فكانت التجربة التالية المقترحة فى تفجير سررى 
عالى القوة على ارتفاع 6٠-٠‏ كيلومتر بالقرب من 
الحزام الاشعاعى الطبيعى للارض المسمى بحزام 
( فان آلن ) الذى يحمى الارض من الاشعة 
الكونية التى لو وصلت الى الارض فانها ستغير جذريا 
بناء الجينات بطرية قد تسبب كارثة للحياة على 
الارض . وخشى العلماء فى مختلف انحاء العالم من هذا 
التفجيد لانه سيجعل حزام ( فان آلن ) يندفع نحو 
الغلاف الجوى مسببا خللا دائما فيه . 
الجهود الدولية نحوتحديد الاخطار الفضائية 
أصدرت الهج لجمعية العامة للامم المتحدة فى دورتها 
الثامنة عشرة فى عام ١577‏ اعلان المبادىء القانوية 
التى تقضى بتحريم استخدام الفضاء القازهي ل 
الاغراض العسكرية . وفى يناير ١4717‏ تم التوقيع على 


مفاهّدة استكتدام القهتاء الختارجئ . وقد تتتحمنت 
المادة الراتعة فيَهَا تعهتا يمن ١طحزافها‏ بتالامتتاع عن 
وضتم اى شىء يخم انتتحلغنة تؤؤيّة او اشلخة تتدمير 
عامل ف الى متداز ون الأرش أو على الاجحترام 
التتتشاؤيّة الى ف اى كال اح ق الفكناء . وترم متذه 
النادة أنِضًا اققامة قتؤاغد اؤ متفتتات او تخضيتات 
عنشكرية أو اجتراء اينة مُتاؤرات عتتكرية اؤ تجتارب 
اشنتحتة ئوؤية فى هذه المجالات . وطبقا لهذة المادة تحرم 
المعاهلاة اشتتخذام الاستتحة التوؤؤية او تخزيّتها او 
تحداونلها لن القتخَحاء الختارجى او بْيّن الااجترزام 
الششارجة : 


وشن اللاخحظ أن نض المادة ؤاضتح وصريح ولكن 
نفسّن المادة تركت الباب مفتوحا لاجراء تجارب علمية ف 
الفضاء الخاوجّىن وتوجية الاتحاث من أجل الاغراضن 
اللتتلمَية . ودا شتو البتاب الذنى تخل منه الاتحاد 
التتؤفتنتى فازشل الئ الفضاء الخارجى غدة شفن 
فضائية تحمل مُفاعلات ذرية لاجراء تجارب علمية . 
وكان كل متن الؤلايّات التحندة الامريكية والاتتحتاد 
السوفييّتى يؤيد هذا النض ويتمسك به رغم أن الدول 
الاخترئ فى لجنة الفضتاء الختارجى ومنهها الدول 
الاورؤبية خاولت أن تجفك تحريم وضنع آية اجسام 
تحمل اسلحة تووية أو مفتاعلات نووية تحتريما تمتاما 
بينما رفضت الدولتان رفضا باتا . / 


حظر اطلاق الاقمار الصناعية التى تعمل بالطاقة 
النووية 

اثر حادث سقوط القمر الصناعى السوفييتى 
كوزموس 4504 فوق شمال غرب كندا , دعا الرئيس 
الامريكى كارتر الاتحاد السوفييتى الى الموافقة على 
ابرام معاهدة سوفيتية ‏ امريكية تحظر اطلاق الاقمار 
الصناعية التى تعمل بالطاقة النووية وتدور فى مدارات 
کل ارخ وفلف الم يني الفرصسل الل اة ا ق 
غاية الدقة تفسن عدم سقوط هته الأقمار :-واشناف 
الرئيس الامركى فى مؤتمر صحفى أنه سيبحث مع 
المسئولين السوفييت فرض حظر شامل على هذا النوع 
من الاقمار حتى يتم التوصل الى معايير امن دقيقة . 

وجاه ايسا آل تليق الركيسن كاركر طى هذا طایخ 
أن الوقت قد حان لاعادة النظر فى مسالة الانقجارات 
الذرية فى الفضاء التى كانت تحرمها معاهدة معقودة 
منذ زمن . وقال ان حادث تفتت القمر الصناعى 464 
قد أظهر أننا لم نكن نتخذ الاحتياطات الكافية لمتطلبات 
الامن بالنسبة للوقود النووى ف الفضاء . وأنتا الان ف 
سبيل تقرير ما يمكننا عمله للتقليل بقدر الامسكان من 
هذه الى ق اتقام 
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وبالنسبة لتعويض الدولة التى يصيبها امار نتيج 
اى حادث فضائئ محتمل نجد آن المادة 007 
الاتفاقية التى افرتها الجمعية n‏ پم 
بقرارها رقم ۲۷۷۷ ف ۲۹ نوفمبر . 
تحميل الدولة التى تقوم باطلاق ای قمر 2 مرکم 
فضائية المسئولية المطلقة عن الضرر الذى سوس 
أو المركبة الفضائية بطح الارض ا 
الجو . أى انها تلتزم بالتعويض لدف 3 0 . 
لو سو ا 
والامان . كما قررت المادة الخامسة من ب 
تضامن الدول التى تشترك فى عملية اطلاق واحدة فل 
المسئولية عما ينتج عن تلك العملية من أضيبرار ٠‏ 
واو بالذكر أنه اثناء مناقشة هذه الاتفاقية اقترح 
أن تدفضم الدولة التى تتسبب احدى سفنها الفضائية فى 
احداث اضرار وخسائر بالارواح او الممتلكات تعويضا 
همده الاقصى مليون دولار . ولكن اللجنة المكونة 
من ممثلى ۲۸ دولة رفضت هذه الفكرة رفضا باتا لان 
هذا الحد الاقصى رغم جسامته قد يكون اقل بكثير من 
قيمة الاضرار التى يسببها سقوط السفينة أو القمر أو 
اجزاء مته ف أماكن مليئة بالسكان . ولهذا نصت 
الاتفاقية على ان يترك الامر للمفاوضات بين الدول 
لتحديد حجم الخسارة وحجم التعويض ٠‏ وأن يكون من 
حو الدول أن تلجأ الى محكمة العدل الدولية . وبذلك 


التى 5ت تضمنتها هذه الاتفاقية الدولية قد 


دى ٠‏ القواعد ظ , : 
حققت قتا العدالة الدولية بضمان تعويصضشسن المضرورين 
' بك السساكية عنما 


0 ة الحوادث التى تنجم عن النشاطا 
يحسيبهم من أضبرار ٠‏ 


الخلاصة 
بالرغم من التاكيدات الامريكية حول قرب سسقوط 


م ا 
القمر كوزموس ٠٤١١‏ يسير وفقا للبرنامج 
قبل . وانه يتحرك بشکل طبيمى فى مساره حول 
الارض . وانه لن يسقط ثم عادت وكالة الاتباء 
اوقا ما ای لقال و 4 جا لتؤكد 
ان القمر قد تحطم بالفعل بعد انتهاء مهمته العلمية يوم 
8 ديسمبر ١547‏ وآنه تفتت وانقسم الى اجزاء شتى 
بواسطة اجهزة التحكم الارضية . 

ولذا يجب على الدول التى تطلق الاقمار الصناعية 
ابلاغ هيئة الامم المتحدة والدول المعنية اذا تعرض قمر 
صناعى يعمل بالطاقة النووية لخلل ما واصبح هناك 
احتمال لعودته الى الارض وسقوطه فى دولة ما لكى 
يمكن اتخاذ الاجراءات الخاصة بالوقاية من اخطار 
الاشعاعات . 

كما تتضح اهمية اتخاذ الخطوات نحو خطر اطلاق 
الاقمار الصناعية التى تعمل بالطاقة النووية .0 
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هدابت عبد النيى 
يي س - 5 


انعقد المؤتمر الافريقى - الامريكى الثالث عشر ف الافريقية كانت تناقش من بين الموضوعات وو 
الق 3م 5 الى ١‏ يناير الحالى بهرارى عاصمة بالجنوب الافريقى استقلال زيمبابوى ٠‏ م ا 
ا التى ماك على الانتتقلال فى ايتزنل عام ايضا عا اذا كان للولايات التحدة جیا و 
Te‏ افريقيا .. اما اليوم بانعقاد هذا المؤتمر فى احدث دولة 
وكان المؤتمر مثله مثل المؤتمرات السابقة يضم افريقية فمعناه ان الامريكيين يقولون للعالم انه لو كنا 
عشدا كبيوا مت الافسريكيين سواء كان هؤلاء من قد تفيبنا خلال سنوات حرب الاستقلال . الا اننا 
المسئولين فى الادارة الأمريكية مثل تشسستر كروكر , ستعمل بعد هذه المرحلة على ان نمد جسور الصداقة مع 
وكيل الخارجية الامريكية للشئون الافريقية . اومن الدول الافريقية وبصفة خاصة دول الجنوب الافريقى ٠‏ 
رجال وسيدات الكونجرس الامريكى المهتمين بالشئون بينما كان السؤال الذى يطرحه الجانب الافريقى ٠‏ في 
الافريقية . ببالاضافة الى عذذ كبير من الامزيكيين اطار هذه الرسالة التى ابرقت بها الولايات المتحدة من 
خارج الادارة والكونجرس .. خلال مؤسسات غير رسمية اشرفت على المؤتمر ٠‏ هو 
: هل الولايات المتحدة صديق حقيقى لافريقيا .وهل 
ومن الجانب الافريقى كان التمثيل الرسمى ايضا تستطيع ان تعوض الدول الافريقية مواقفها السابقة ؟ 
واسعا فقد حضر المؤتمر وزراء خارجية السودان وهل تستطيع تدارك وقوفها مع الرجل الابيض سواء فى 
واوغندا ونيجيريا وزامبيا وزيمبابوى ٠‏ ووزير زراعة زيميابوى قبل الاستقلال او فى ناميبيا وجنوب افبريقيا 
وكين ٠‏ وورّدي اعلام موزامبيق ٠‏ ووزير اقتصاد ضد الاغلبية الافريقية فى هذا الجزء من العالم .. 
اك : وقد انقسسم المؤتمر الى عدد مسن الجلسسسات العامة 
ES‏ المؤتمر ممثلو حركات التحرير فى جنوب ناقشت الموضوعات الاتية :ل 
القارة الافريقية ٠‏ سام انجسومو . رئيس منظمة ( ١‏ ) احتياجات افريقيا الامنية والتسدخل 
شونا » وجون ماكاتينى . عضو اللجنة التنفيذية الخارجى . 
للمؤتمر الاقرىقى القومى A NC‏ وممتلون عن }< ( اقتصاديات افريقيا ' المصاعب والتنمية 
Pan A fricanist Congress of A zania‏ وانقسمت هذه الجلسة العامة الى عدد ممن 
وبطبيعة الحال فان اختيان زيسابوى يحمسن .دنه مجموعات العمل المحدودة العدد بحثت الموضوعات 
اة اث المؤتمرات السابقة الاستسمس كف التالية ' 
SVAN‏ 
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هل الاستثمار الخاص حقيقة واقعة ف التنمية 
الافريقية . 
هل هناك تعارض بين خطة عمل لاجوس 
وجدول اعمال البنك الدولى 
ج - الاولويات الافربقية وبرنامج المعونة 
الامريكية ِ 
دتااحات الزرا a‏ ,العذاء وات نة ا مبه 
ه الاثار الاقتصادية لمساهمة المرأة لل التنمية . 
( ۳ ) الراى العام الامريكى وافريقيا 
( ؛ )الموقف ف الجنوب الافريقى وردود الفعل 
الامريكية والافريقية . 


( 8 ) ناميبيا . 
وتميز المؤتمر بالصراحة المطلقة فى تبادل الاراء 


ووجهات النظر ؛ ولعل اروع الجلسات تلك القى اخمتم 
المؤتمر يها اعماله وهى جلدسات مشساكل الجنوب 


الافريقى وناميبيا فقي r E‏ الى حرارة هذه 


الجلسات وصول وفد كبير من الكونجرس الامريكي 
تقانعنا هن .جنوب .افديقيا الى قاعة المؤتمن نترئاسة 
رَابلو كى . رئيس لجنة الشئون الخارجية فى مجلس 
النواب الامريكى . وجاء هذا الوفد ليشرح مياسمعه فى 
جنوب افريقيا حول مبررات الرجل الابيض فى الاصلاج 
الدستوري بايجاد ثلاثة مجالس نيابة للرحل الابيض ٠‏ 
والملون . والهندى ٠‏ دون ان يكون للافريقى نصِيب إى 
هذا التمثيل وکن التفسير اذى قدمه افون فى 
حكومة بريتوريا الى رجال الكونجرس ! ب ن الافريقيين 
لديهم مجالسهم ف مجتمعياتهم المجزولة ( انيل 
العنصرى ) !! وقد كان لهذا الراى ردود فعل سسيئة 
للعاية لدى الجسم الافريقى والامريكى ) مين ا 
المسئولين ( على حد سواء : 


وقد اوشسحت المتاققيات القطفة آن الوق ف 
الامريكى او السياسية الامريكية ازاء افريقيا تقرابط 
مع مجموع المشاكل الافريفية . فقد ذكر مسئول إمسريكى 
ف بربامج المعونة الامريكيه لافريقيا انه يعتقد ان حجم 
المعونة الامريكية لافريقيا جنوب الصحراء ستزداد بعد 
استقلال ناميبيا . ولكنه مع ذلك لايحبذ زيادة ا 
العسكرية الامريكية لدول الجنوب التشسسع و المواجهة 
المستمرة بينهم وبين جنوب افريقيا .. واكد مسنول 
امريكى اخر ان ن استقلال ناميبيا مرهون بانسيحاب 
القوات الكوبية من انجولا ... اذن فنرى ان المشاكل 
الافريقية مترابطة ای التنمية الاقتصادية ترتبط بزيادة 
الملساعدات الخاصة ب اسسىتقلال ناميبيا ٠‏ وناميبيا 
عي ا و اي و و ا يأسى 
الامريكى وصناع القرار السياسى 


۱۸٦ - 
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ةللر اى العا 

و الت طرحت بالنسبة للراي م 
اا کو اقريقيا وماتنفقه 
موال للا علانات بالولايات ت المتحدة 6 
اليا : الت تنطلق من الُجنوب دوي 
هى ف غالبية الامر صورة من صفح الدج لي بيص 3ل 
بريتوريا . وقد نادى اد جسم ميب غير 


ومن بين 
الك وجنوب 


ومن بين الإقتراحات ت التى طرحدت اماع هذا الحشيد 
يكيين اقد > ويرب 
الضهم من الأفريفيين 0 0 التي 
موجابی ؛ رئيس لخ بوك ٠ق‏ 5 
الغذائى ٠‏ بمعنى ايجاد م قومى من المواد الغذائية 
لمواجهة ت شو الان التوسسع السكانى 2 
وطرحت السيدة نانسى كاسيوم ٠‏ عضو الكونجرس 
الأفريكئى ورئيسة اللجنة الفرعية لافريقيا . رؤيتها 
لشاکل القارة الافريقية بقولها ان الانسان ريدي 
القدرة القى سا تقديم ا نات الذولية الحالية 
لافريقيا والتى تبلغ خمسة يلابين من الدولارات ٠‏ وان 
ماساويٍ يآ بالنسبة لقارة لديها امكانيات هائلة من الثروة 
الزراعية ٠‏ واكدت انه اذا استمر هذا الاتجساه فان 
حوآلى ؛ إ! ماتحتاجه افريقيا من آلواد | ay‏ سسيتم 
القريى للتّمية فى افريقيا المهروف ا ة قايا «غدذا 
من النقاط الهامة حول المشىاكل الاقتصادية لافريقيا 
اوضح فيها 5 
الغذاء لشعبها دا سيت اكثر “لافار وسيب 
النمو السكانى . 
¥ اوی سخراميجية الت خاطئة فى 
٠ 7‏ وقد اكد انه فى مجال الزراعة لابد OE‏ 
ليين أن يساعدوا الدول الافريقية حتی لو ادى ذلك 
الى خسارة أمالية 5 
) ۳ ) ان تشجيع التجارة بن الدول الافريقية مسالة 
Massive Transfer 9‏ 


Resources . 


) ؛ ) نريد ان ن نساعد فى افريقيا امول ١‏ 3 
ت 5 A.‏ 


الجديدة 8 


çii, Newly Industrialized Countrıes 
: تحت هذه الدول‎ 

نيجيريا . ساحل العاج . زيميابوى . مصر . 
وعلينا مساعدة هذه الدول بفتح اسسواق الدول المتقدمة 
1 ( ان يتم مساعدة الدول الدائنة ف افريقيا مثلما 
ا مساعدة الدول الدائنة فى امريكا اللاتينية . 

واوضح ف هذا الصدد انه لوهوت نيجيريا اقتصاديا 
وشباخل العاج, .على سبيل المثشال : فان النظخم 
السياسية والاجتماعية ف عدد كبير من الدول الافريقية 
ستواجه مازقا . واذا ارادت الولايات المتحدة ان 
تساعد الدول الصناعية الجديدة فهذا مومجال 
ا.ساعدة التى يمكن ان تقدم اليها . اذ ان هذه المنطقة 


يجب ان تؤخذ فى الاعتيار بالنسبة للحزام الامنى ليس 
من منطلق السلاح والذخيرة ولكن من منطلق التنميه 
والرفاهية التى هى صمام الامن الخالمى ١‏ واملى انه 
بوجود رجل مثل جورج شولتز . وزير الخارجية 
الامريكى . الذى نضع فيه ثقتنا الكاملة . يمكننا ان 
نرى دورا هاما قل کنل الفلسفة الريجانية ازاء 
التثمية : 

تلك كانت لمحات واراء من داخل المؤتمر الافريقى 
الامريكى الثالث عشر تعكس مادار فى المؤتمر خلال 
اربعة ايام والرسائل المتبادلة مابين الجانبين الامريكى 
والافريقى ....التى يمكننا ان نرى نتيجتها سلبا او 
ايجابا من خلال قضية استقلال ناميبيا والانتخابات 
الامريكية المقبلة .[] 





سمنار سالسبورج : العلاقات الاوروبية الامريكية 


( ۱۹۸۳ فبراير‎ "١ ٩ سالسبورج‎ ) 





نى منطقة ١‏ ليوبولدسكرون »على بعد ٠١‏ دقيقة من وسط 
مدينة سالسبورج ( الفسا ) يقع قصرعتييق او شلوس » 
يرجع تاريخ بنائه إلى عام ١1/75‏ . ان هذا القصر قد اصبح 
ملكا ل « سمنار سالسبورج للدراسات الامريكية ١‏ وهذه 
هيئة خاصة ومستقلة ذات اهداف ثقافية بححة انشأها فى عام 
۷ عدد من طلبة جامعة هارفارد وقد ادبجت فيا بعد ضمن 
ولاية ١‏ ماساشوستس ١‏ . 

: وهدف هذه الميئة هو دراسة المشاكل والقضايا المعاصرة 
ذات الأهمية العالمية . ؤذلك على اعلى مستوى هذا بالاضافة 
الى تناولها بالدراسة لجوانب متعددة للحياة الامريكية . ومن 
خلال هذا الهدف يطمع السمنار فى اتاحة الفرصة امام باحثين 
غير امريكيين لكى يزدآدوا معرفة يبعض اجوانب و 
تحرك المجتمع الامريكى > وفى الوقت نفسه زه ا 
المشاركين الامريكيين بأهم الافكار والمواقف التى تشغل 
0 في . 8 لمنار سالسبورج تسع دورات 
E‏ 
سشوعت موضوعاتها : من اقتصاديه و ِ 3 
واستراتبجية وثقافية وصحية وقانونية وزراعيه 
الاق . 


نبية الاصفهاف 


. )معدلات الفائدة وتكوين الرأسمال والفو والتشغيل‎ ١ 
. العلاقات الأوروبية  الامريكية‎ ) ۲ 
)عامل الطاقة فى صناعة القرارات فى السياسات‎ * 
الخارجية . ش‎ 
. الشركات الكوربوراشن وحكمها‎ ) ٤ 
× س‎ 3 
. الصحة والانتاجية والشيخوخة‎ ) 5 
. القانون الامريكى والمنظمات القانونية‎ ) ۷ 
. )ادارة الصر اع فى العلاقات الدولية‎ 8 
الزراعة كيفية استعمال التكنولوجيا الجديدة فى الالة‎ ) 4 
الحاسبة من اجل تحسين صياغة القرار وزيادة الاميدادات‎ 
. الغذائية فى العام‎ 
وقد ابدى السمنار اهمية خاصة للعلاقات الاوروبية‎ 
الامريكية . لذا خحصص فا دورات سنوية . ت‎ 
) فراير‎ 7١ وقد تناولت دورة هذا العام( ؟١ فبراير‎ 
جاتب خاصة من الأزمة التى سادت هذه العلاقات فى محاولة‎ 
: e افق بين الأراء المتبادلة : الخانب الاقتصادى خاصة‎ 


2 وت وق ومس روا عدا لا مه 8 
حت الأزمة الأخيرة النائجة عن صفقة الغاز بين فالس 


والاخاد السوفييق ٠‏ واخانب الدفاعى والعسکك ی ونا فے 


NAV 
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اميه 
e‏ 


عا ٠.‏ من تطورات منذ ان افرح الحانب الامريكى اقامه ^ 
٠‏ بدنج /؟ ٠»‏ وكروز على اراضى المانيا الغربية لنقوم بدور 
الرادع امام ای حطر اغتداء کن ان يشوم به الاحاد 


السورفييث 8 
,اللاحظ ال ازمه الصواريخ دہ سد ابسررت مسد ی 


صي ^ 1 
الاخثلاهات ببن الرؤية الغربية للخطر اذى يشكله الأحاد 
السوفبيق والرؤية الامريكية 2 وهذا ماتاولنه هذه السدورة 
بالدراسة ال مستفبضة والمناقشات الطويلة على مدق تسعه ايام . 

وود افتتحت الدورة محاصرة عامة الفاها الاسحكاد 
الامريكى ١‏ رورت بروی ١‏ من جامعه هارفارد . تناول فبا 
مرضرع مصادر التأرم ل العلافقات الأوروبية .2 الامريكية 3 
تلتبا صافشة شارك فببا جميع الحاضرين . وفى صباح اليوم التالى 
النى ٠‏ سبر مایکل بالبزر »من وزارة الخارجية البريطانية والذى 
كان اول سفير بريطان يمثل بلاده دأخل الجماعات الأوروبية ٠‏ 
عداصرة حول المشاكل الا قتصادية . وبعد ذلك تم تسوزيع 
الك رکون على أريم ججان عكفت كل منبا على دراسة جانب معن 
اص ات العامة ال كانت تلو فى بالضساء ومن بين هذه 
ر ی ES‏ 

عى صر ات : 

©عاصرة للاستاذ الامريكى 1 لنكولن ء بلومفيلد E‏ 
حہ ”ى الأبعاد الشاملة فى العلاقات الاوروبية - الامريكية . 
قدت نحاضر على انتقاد العلاقات الاوروبية ‏ الامريكية 
سصروف الموضوعية الكفيلة بايجاد تعاون مثمر ومتطور ببين دول 
حلف الاططنطى وذلك فيا يتعلق بالمشاكل الدولية خارج القارة 
الاوروبية . ويرى المحاضر انه منذ قيام الاتحاد السوفييتى بغزو 
افغانتان فانه يكن التأكيد بان منصطقة الشرق الاوسط قد 
اأصبحت هدفا للتوسه السوفييق الماح . وببالتالى فان 

- vr 2 

مايشكله الانحاد السوفييتى من تهديد لدول اوروسا الخربية قد 
الأرسط . وهذا التطرر يستدعى مزيدامن توحيد الصفوف بين 
الف الاطلنطى لمواجهة هذا الخطر . كذلك ابرز انحاضر مدى 
تبأين بين دول اوروبا الغربية من جههة والولايات المتحدة مى. 
جهة احری . وذلك فيا يتعلق بالاوضاغ فى دول خارج نسطاقه]| 
مثل نيخاراجوا والسلفادور . وقد نادى الاستاذ بلدمفيلد 
باجراء مزيدا من المشاورات الثنائية ببين السدول المعنيسة وكدلك 
بالعمل المشترك اس اجل توحيد المراقف ازاء قامة من ا اك 
خارج الغارة الاوروبية والولايات المتحدة ولكنها تمل مكان 
الصدارة على الساحة الدولية بل وتشكإ تحديا للف الدئمقراطية 
للهنيات ١‏ 3 
ولنحريات لسياسية التى تجمع بين دول اوروبا | ا 
الامريكية 5 ابره وبلينيا 
©مخاضرة عامة الم : 5 ا : 1 

۳ مة القاها السفير السابق الفرنسى( فرلسوا دی 
بق تناول فیہا موضرع الدفاع عن أوروبا الغربيه . رن 
اې احا و د اد ِ تفن 
- د منتاع عن البدء فى استعمال ال لياس كن 00 5 

رب مسال جال 


\AA ل‎ 
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اطنط ورحلف وازسووؤالدذي قبول سن الاتحاه السوفيتى 

1 ا ) فو ) ان مثل هذا الالتزام المتبادل من ناي 
6 المت ل تمہ بای حال التفوق السوفيق من حيت 
: ا , بالثالى فانه حتى فى حالة اختكار او 
الو لايات المتحدة 1 السلاح النووى فان ذلك 
فيا الأخراء طالما هذا الأخير 
ويخاول المحساضر 


خم 


تفوق من خائب 
ل. بشكا رادعا كافيا بالنسبة للجانب 
ا فى أسلحة التقليدية ٠.‏ : 
صباغة مفهوم معدل للدفاع عن أوروبا الخسربية على حو يمراء 
ak‏ بهن فتاه الدول القربية 
كفيلا باعادة الثقه فى الردح ومع ر ر ا ا 
التركبز على دعم القوات التقليدية داخل الحلف الاطلضطى فى 
حد ثوله ( حتى محصل هذه المنظمة ٠‏ الدفاعية على القدرة 
الكافية لصد اى هجوم من قبل قوات حلف وارسو ٠‏ مم 
يسميه الحاضر الردع بالقواث التقليدية اما E‏ 
الحلف وارسوعبور الخط الفاصل بين الجانيين ق 555 6 
بصبح الالتزام بعدم البدءغ باللعجو الى الماح النوؤزى عجر 
مقبول . وهذا يقترح الحاضر ادخال تعديل جوهرق ف معهوم 
السلاح النووى على ان يكون هذا السلاح موجها فقا ضد 
القرات المغايره . يطلق المحاضر على هذه النظرية تسمية ( الب 
الغبر مرن ( 
التطورارت والدراسات الق تناولت العلاقات الاورورية 55 
الأدريكية وأيضا نتائج استفتاء اجرى ف سبع دول أوروبية غربية 
هولندا . ايطاليا ) والولايات المتحدة . وقد تضمن الاستفتاء 
عددا من الاسئلة تتعلق بأزمة العلاقات الأوروبية الامريكية . 
وهنالك سؤال يحاول التعرف على رأى الضحوب المغنية فيا يتعلق 
بالمسئوك الاكبر ععن التأزمات المتحدة سين اللجانيين . ولنسذكر 
بعض النتائج الق أسفر عتها هذا الاستفثاء : فى المانها الخربية 
جد ٠١‏ وهى نسمة كبيرة يلقسون المستسولية المكببرئ على البنساء 
العسكرى السسوفيتى و 6 على البفساء العمسكرى الامسريكى 
و١۴‏ على عدم اتحاد الدول الغربية الاوروبية فى مواجهة الكتلة 
الشرقية و78/ على السياسات العدوانية الى تسلكنا 
المتحدة ازاء الاتاد الو ق السولايات 
أيضا : ا ٠ e‏ اماق فرنسا ٠‏ فان 6١‏ وهی 
يع سنبه قبيرة يدكرون معدلات الففائدة الم رفعج الء 2 أ“ 
الولايات المنحدة وكذلك ا المرئفعة التى تمارسها 
وور ا ر ر ا 
و١‏ حمركات القوتون الخظميون فى العام الثالث “٠/۲۹,‏ 
اوروبا الغربية وحدة السة رز ل ١ ٠‏ ست وا )٣‏ اقتاد 
وھ أكبر ن e‏ بریصانیا خد ٣۳‏ / 
١‏ لسسجة يرحجون التسأزممات الجالة |] - 
العمكرية السوفيتية و٤۲‏ 1 000 © ل تسظوير القنوات 
تسلكها الولايات المتحدة ازاء الاتحاد ‏ ت الصمدوانية الخ 
النفوذ السوفيى TET‏ '”حوسبتى و15 الى تزايد 
المسكرى السوفيى وب ات 0 يلون التبعة على الب 
: نك +/ صل السياسات العذوانية الامريكي: 


ا السسوفيق و14" على البنساء العمسكرم الا ١‏ 
ا 


يتمتع بتفوق مأموس 


1 
وشه ما‎ . 
E OF 


س 


ونس النسسة عنى تحركات الدول العظمى فى العالم الشالث ٠‏ 
اما ثى سبي فال أقبر نسبة وهوى 7١‏ يرون ان تحرکات الدوں 
العظمى ف العام الثالث من أهسم مصادر التعازمات الدولية 
الحالية بيها ٠‏ */ يرون ذلك ف السياساث العدوائية التى تسلكها 
الولايات المتحدة ازاء الاتحاد السوفيتى . وف هولندا ۳۸/ 
يلفون الثبعة على البناء العسكرى السوفيتى و4؟ على البناء 
ل.._كرى الامريكى . واخير فى ايطاليا . جد 7/ يتهسوت 
السات العسكرية السوفيتية وذ؟/ السياسات العدوانية التى 
...ها الولاياث المتحدة ازاء الانحاد السوفيتى . 


.ر شهلالى هله التتائيع وعم دهنا ٠‏ مكنا ان تلص مدذى 
ا.'عثلافاش فى الاراء وال الول الغسربية الاوروبيية مول 
اللاسباس الى افت الى العأزساث الصالية . وبلا خط أيضسا ان 
نسة الاراء التى ترى فى الفهارات السلعية واعفيادية التى طلهرتك 
فى المسنوات الأخغيره فى أوروبا الغربية على انبا من اهم مفصاذر 
التأزمات ضئيله فى هذه المدول اذ تشرواح فيا سين 8 و١١/.‏ 
كذللك قان نمسة اللدين يرون فى رغبة كه الأوروبيعة فى 
التسامخ مع الاتحاد والسوفيتى من اسجاب التازم شكيله ايها . 
باستثناء الوضع ف المائيا الغربية حيسث تصلى هسذه الغسجة الى 
5 ترواح فا بین 6./ و ۰/۹ 

تذلك فان التركيز الشديد للرأقى العام الأوروت على احا 
بات لانجده فى الولايات المتحدة . فان نقائج الاستفتاء 
ثظهر ٹوزیعا شبه غادل على سعة اسباب تترواح النسب فيها بل 
۲۷۰ / وبالتالی فان اهم ما ابرزه هذا الاستفتاء هو معدى 
._ رجهات النظر والتصورات فى صفوف السرأى العام 
ارآ ر روف الغرى ٠‏ ویر جع البعض كله ے شدة الاستقطابات 


ا سيت E‏ 


المتحدة . 1 
إا ١‏ » فان ههه الدورة حول العلاقات الأوروبية - 
الا 0 نفتققد الى تمثيل أكبر من قبل دول العام الشالث 
مريكية كانت : ت ١‏ 

خاصة منبا دوك الشرق الاوسط . فان ازمنة الشرى الاوسط 
ریا آل اه الس لاسي ا 
لينان الدامية كانا يفر سان تواجدا اکتر قلا لعناصر نمثل 
الني تشكل اليوم بوره تأزم وتصحيد لأ يمكن ان تتجاهلها أوروسا 
الغربية عندما تناقش وسائل الدفاع عن نفسها . فلا حن على 
أحد ان سباق التسلح الحاری حاليا فى المنظقة ماهو سوى صورة 
جديدة من الصراع القام بين القوتين العظميين . م اكد 
موضوع الدفاع عن أورويا الغربية لأ يمكن بماى حال اذ ج 
منفصلا عن الأمن فى المنساطق الأخرى ٠‏ فان تعىدد 
الاستقطابات ف العالم العاصر من جهه ونحمركات الدوك 
العظمى خارج اوروبا ماهو الا امتداد لصمراع الخط الساخن الذى 
فصا القارة الأوروبية كما ظاهرة الاعتاد المقبادل بين الدو التى 
انت فى السنوات الأخيرة واصبحت حقيقيه دعمتبها الأزمنة 
الاقتصادية العالية تفرض على ان يكون للدول والشمعوب 
الأخرى الكلمة فوا سيتقرر بالنسبة للدفاع عمن اوروبا . على 
سبيلى المثاك اذا انجه الغرب فى اوروبا الى التركيز على تطوير ودعنم 
لسلاح التقليدى فهناك ف العام بؤرات تأزم اخرى سوف تدفع 
من هذا الاختيار . وقد بدا هذا واضحا فى حرب لبنان : فان 
ساح المتطور اللذی استعملته اسرائيل فى الحرب کان سا٢‏ حا 
.. بحا جديدا اختبرت فعاليته فى مواجهة السلاح السسوفيق 
“نمثل فى قواعد سام السورية فى وادى البقاع . وهمذا أمت. 
لايمكن السكوت عليه . 


التضور الخيالى وصناعة التاريح من 


مصر الفرعونئية إلى الحركة السان سيمونية 


[ مارسيلها : ۷۱ے ۱۹ منادیر ۱۹۸۳ ] 


ب سس س ببية الاصفهانیى 


سى دون جميع اموانى الاورويبة التى تطل على البحر المتوسط 
فان منارسيليا هى ٠‏ دون شك » المدينة التى تحمل أكثر مسن 
غرف المصمات العاريحية للحخضارات المنوسطية . ولايسع 
الزائر الا أن يقف مبهورا اام كثرة الائار الى تسجل غم عصور 
تلاحم الشرق والغرب : وكانت مسارسيليا على حدد ما كتبعه 
الصحن ١‏ جان بحواسيو » تملك مفساتيح الشرق بالنسبة 
للاوربيين ٠‏ 


1١184 -‏ ه 
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ولكن مارسيليا اليوم تو حد .مكلة عويصة خاصة بتركيبتي 
السكانية . فأن جموع سكانها يبلغ حوالى مليونا ونصف نسمة 
وك نصف مليون فقطهم من الفرنسيين الأصليين . فهناك 
مايقرب من مليون ونصفف من الاوربيين الأجانب - أسسبان ., 
يونانيون ٠‏ ايطاليون - بالأضافة الى الأرمن رالد والفرنسيين 
الذين ولدوا فى ثمال افريقيا والعرب وغيرهم من الاجشساس . 
وللعمالة العربية التى قدمت من تسونس والمغرب والجسزائر وزن 


لمكن اغفاله على النشاط الاقتصادى لمارسيليا فه-م Sy‏ 
مالايقل عن نصف القوة العاملة ا او ر 
المصانع داخل محافظة بروفانس كما انهم العصب الحيوى فى فطاع 
الاشغال العمومية والصناعية والزراعية ايضا yT‏ 
اما المشكلة القائمة وقد اردادت حدتها نتيجه لت 
والازمة الاقتصادية ‏ فهى تتمثل فى ان هؤلاء 8 برفضول 
الاندماج داخل الجتمع الفرنسى حنى لايفقدوا شسخصيهم 
ا 0 فى نفس الوقت بطالبون بكافة المزايا 2 
يتمتع بها كل فرد يعمل داخخل هذا المجتمع ق ي 
الفزق يشكل خطرا على المجتمع الفرنسى فى مارسيليا حيث 
ظهرت تيارات معادية للجنس العرى ٠‏ 
وقد رأى المسئولون فى بلدية مارسيليا ان الاير يستوجب 
ايجاد قنوات اتصال تتيح مزيدا من التجاوب بين الجماعات 
الفرنسية والعربية وتكسومن حدة المعاداة . وهنا يأق التاريخ 
بكامل ثقله لينسج الخطوط التى يمكن ان تؤدى الى هذا 
التجاوب . فذا نظمت دار الوثائق التابعة للبلدية مجموعة مسن 
المعارض -مالايقل عن ١7‏ معرضا ‏ وذلك على مدى شهور 
استهدفت المام الجمهور الفرنسى والعرى بكافة العلاقات 
التجارية والثقافية التى قامت فى الماضى على مدى سبعة قرون بين 
مارسيليا والشرق العرب والتى كانت من اهم الاسس التى ادت 
الى ازدهارها . ولكى تحقق هذا الهدف لم تفعل البلدية صغيرة 
اوكبيرة بل اشركت الاطفال ف المدارس ليساهموا بمجهودهم 
فى اقامة معرض يروى قصة الزرافة التى اهداها محمد على باشا 
الى الملك شارل العاشر تقديرا للمجهود الذى بذله الخبراء 
الفرنسيون الذين قدموا الى مصر من اجل تحديثها . 
وبالاضافة الى هذه المعارض التى معت بين الفن 
التصويرى والوثائق التاريخية الدقيقة . قام المسشولون عن دار 
الوثائق التابعة للبلدية بتنظهم لقاءات فكرية بين مجموعتين مسن 
الباحثين الفرنسيين والمصريين . وعلى مدى ثلاثة ايام 
بأكملها . تناول الحاضرون العلاقات التاريخية التى قامت بين 
فرنسا ومصر وما يوازنها من تصورات خيالية من الجانبين . 
والملاحظ ان لاختيار مصرلمثل هذه اللقاءات الحضارية 
اكثر من مبرر : فان هذا البلد مكانة خاصة فى اذمان 
الفرنسيين . وهى مكانة تغذت من الاكتشافات العلمية التى 
نمت عنى يد شامبليون والمنجزات العظيمة مشل شت قناة 
السویس عنى يد دردينان دى ليسبس ٠‏ ولكنها تغرس جذورها 
ايضا فى اعمق التاريخ القديم والوسيط : فمدينة الاسكندرية 
نشل الاثر الحى للحضارة الأغريقية فى ذروتها كما ان طريق المسج 
ای القدس ف العصور الوسطى كان يمر عبر مصر 1 
بل ان التصور الوجداق الاوري لمصركان له دور فى خلق 
اا نفسه فهو الذى ادى الى حملة نابليون الى مصر وايضا الى 
ترجه العديد من السان سيمونين الى هذا البلد فى محساولة خلق 
لقاء حضارى مثمر بين الغرب والشرق . 
وقد رأى المسئولون ف مارسيليا ان هذا النلاحم بين 
التصور الخياى وسحره من جهة والحادث التاريخى من جهة 
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: الفرز ٠‏ بي 2 
ER‏ 0 المناقشة كينية مواجهة | عاد 
,ى هذا الاساس جاء اختيار الموصيوهات 
الاو( يدع اللقاءات ( ١7‏ بناير E‏ 
خصص اسو اد وت چو ا 
على السؤات التالى ؛ ماهو نصور الفرنسيات سي 

ن إلى ماضييحم ؟ وقد اخخير فى هذا , 3 3 
1 ْ اق : نيه 
5 عا اهتام الحانبين وهما : مص ا 
: | للاممام بين الثفافات . وفد eg‏ د 
مثقفون مصريود وفرنسيون وكان كل 
انه معنا ف ذلك بالتاريخ علي 
. ومن اهم هده 


1 ت لتتناوك با 
3 ى ذلك الى ا تصالات 


والاسكندرية ثموذج 
إبحاث قيمة شارك فيها 
جنب عط ر 
٠ 7‏ كنب ادبية ورواب 
ا ا الفرعونية فى الادب الفرنسى 
الاحاث : دراسة قدمت عن مصر الفرعوم الات 
ا , الاستاذ هنرى كولبى من جسامعة 
فى القرن الثامنعشر اعده : 5 e‏ 
انگ 1 التى تعد المركز الثقافى للمحافظة ٠.‏ و اخرق 
ع مصر الفرعونية من الرواية الفرنسيه الى الروايه المصرية 
اعدتها الاستاذة لينى عنان من جامعة القاهرة ٠‏ کیا ر 
ويمكن تا خيص الأراء البتى طرحت على النحو الى : 
بالمسبة للباحثين الفرنسيين فانهم بلاحظون مدى ثقل وتعساد 
التصورات التى لدى العديد من الكتاب والمفكرين ا ركد 
من مثا مونتسكيو وفولتير وديدرو ولكنهم يؤكدود م ذلك 5 
اسطورة مصر الفرعونية قذ جذبت اليها لفترة تاريخية طويلة 
المفكرين ال وحائيس 5 ان جا عصر التنوير ك القفرد اللامن 
عشر تون المفكرون القولانيين نبد هذه الاسطورة واحلال حكم 
العقلانية حله . ولكنه ف بداية القرن التاسع عشر بعشت 
الاسطورة من جديد لتتبلور فى واقع تاريخى تمثل فى الحملة التى 
فده نابليون بونابرت الى مصر وايضا فى ثطلع قادة الحركة اسان 
سيسوئيه انى مصر كنقطة التقاء حضارى بين الشرق واغرب . 
Î‏ اما Ce:‏ لخي مصریرں فايم ركزوا عل تصحيح 
نصسورات اسر نسية خر مصر الغرعونيه وهم ف ذلك د تون 
الشريح . وردان احكم الاخيرعلى هذه التصورات كم بدا 
دك واصح فى البحت الدى قدمته الأستاذة ليى عنان هو اغا 
دبعه عن خياى 'لبورجوازية الفرنسية لايمت للواقم بصلة اما 
احادث التاريعى فقد کان له اثر متبادل ف شک حركة جدلية 
و چ ا as‏ الفرنسية الى مصر قد اثرت عل الفك 
ر al‏ سج ايضا صحيح ولكنه ظهور الدراسات 
الشرقية هو الدى قدم لأوربا عالى خياليا لايطابق الواقء . 
تكو اللاكر ا“ رنسيوك الى مديئة الاسكندزية على انها يكن ان 
ود مودجا دنقاءات الثقافية ومركز اشعاع للالتحام الحضارى 
بون الشرق وانغرب وينبع هذا التصور 


١‏ . رب و عن وجود حتمہء 
کوزمویولینی کان قد ازدهر فى الاسكندرية حتى مهد قریب واو 
الى مولد شعراء يونانيين م ١‏ كافافيم 0 ا e‏ 


اا 1 :اد 
منافضا للواقم آنه یطمے معام و 52 5 ك لعن نف 2 
1 و س 1 ١ 1 5 ١‏ و 


ء 6ه 


. جاع ٠‏ - ۹% , . 
أخسده “لمن اهم هيل ى E ID SK‏ ثم 3 
رالتاي کس ی رد ر حص ری 5 5 


ت 
8 يه م بر aS‏ ', 5 1 
يعدم سے د ٠‏ 1 . یه 
ب ف ل سجيدرية مع بین انحر والعرب ء کل . 


- 
ah‏ م ص ب > 4 

7 تشيقية سبرى من لاد خرى توفجر غرف ویج ری ا کے 

٠ 9 . .‏ و اسم |6 

وعد دانب راضت ل زعال لم حملن امصريالن عدب" سار شمر ك 

6 ' 

0 , ويا 26 9 3 © وهو . 
مداقشه الاي امعصاق دی عرص تن ماء هدا اليوم زمر 


/ ٤ “MN o 
نة جه ۷ . دی اتحه وسقت شاه‎ 2 


ى اوه الف ( ۸ابناير ) فقد خصص لدراسة 
ف شی التصور'ت والافكار امصرية والفرنسية وقد وفع 
للح عى موضوعين للسناقشة هما : قناة السويس . طريق 
هند . رصيق "لأر اضى المقدسة . ومن خلال الابحاث التى 

دمت ی خڏیں مإصوعييمكن تلخيص الاراء كالأق : فقد 
هة سيول لبعالاقت الوثيقة التى قامت بين مارسيليا 
واللاسكدرية ا بداية رن التاسع عشر والتى عليبااقامث 
حركة قتصادية بشطة ن مصر ف عهد محميد على وسعيد باشا 
وا«معيل شا وكانت اخافز الى شق قئاة السويس على يد فردناد 
دى يسس . فأ منحمة قناة نسويس كامنة اق قلوب 
معريسيين التى يرونها انجز جليلا لصالح الانسانية بأجمعها 

لتد جد فرنسس ٠‏ 

أ ابح نب امصہری فقد كان یری هذه الللحمة تجربة 
میرد النبت تاساء صياع سهم القناأة التى اشترتب بريطانيا 


د جحد a‏ مم يعي فشر تررة اجمد عراب وقد كان لفناأة السويس 


اتر بخ عى دسر -خركة السياسية ف مصر طوال القسرن 
الع ی دت ص درس قناة السويس . فال مصمر الق 
کہ ف فحت إبوإما عن مصراعيها امام:الاجانب من اجييل 
اشح ث فد أاصبحت منذ مأساة القناة حريصة على ضير 
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دہ تپ :م أكاتها رع 2 الحد من النفوذ اجى عل 000 
تممه الخط الثابت للسياسة المصريه منيد 
ا“ ا رل الع ق الع فاو( 1١‏ ` 
00( دير مء نخلال انطباعات الرحالة والمغامرين 
الذر٠‏ ت حوا الى الشمر کرای استقرت ف اذهان EYE‏ 
0 7 مت ا زء عددم٠‏ الابحاث القيمه مين 
E CE Pa ue 2‏ عن الثرف 
کا بدا ef‏ الر ومانسية الفرنسية قدمها الاستاذ انور لوقا 
أعرى مناسية بور ماقة وخمسين عاما على زيل اول فوح مين 
السان ا الى الشرق ( 18# ) قيمه الإستاد ذانيال 
زناف افا يتعلق بالسان سيمونية قدمت الاستادة 9 
000 جامعة القاهرة دراسة مقارنة ممنازة عن سوزان فولكان 
السان کا الى إقامت فى مصر وعن رفاعة الطهطارى 
الذى كتب عن رحلته إلى باريس ف نفس الفتزة تقريبا فجباء 
البحث ممثلا لثلاق بين الفكر المصرى والفكر الفرنى ٠.‏ 
ی کے الا ات خی وی د ا يق فس جا 
عن« موليير والمسرح المصرى » مع التركيز على اوجه التوافق ف 
,رصمُة عامة يمكن القول بان هذه اللقاءات بين الثقافتين 
المصرية والفرنسية والتى دعمتها الزيارات العديدة الى الناحف 
كانت مثمرة للغاية ى) انها تشهد بمديعمق العلاقات التى قابت 
منذ زمن بعيد بين مصر وفرنسا ٠‏ ويكق التنويه ف هذا الجال : 
ان فى مذينةٍ مارسيليا ميدانّ باسم « السكاكينى » . فقد كال 
السك كينى باشا يمثل مصالح رجال الاعمال المصربين والاجانب 
ف مدية مارسيليا . 


7 1 مم مات 
الت رر ات القی بجوت 


- ۹۱ 





مجزرة صايرا وان OE,‏ اتد لا 





Amnon K apeliouk 
. Sabra. et Chatila E nquere 


sur un. massocre 
Edition du Seuil D ecembre 10 4 2 
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مر الوطن العربى فى الصيف الماضى باحداث 
جسام » شكلت نقطة انقبلاب فى تاريخ وتوازنات 
المنطقة . فالاجتياح الاسعرائيلى للبنان ومانتج عنه منن 
تشتيت لقوات المقاومة الفلسطينية ووقوع الاف 
الضحايا من المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين فضلا عن 
المجازر الجماعية فى مخيمى صابرا وشناتيلا والتى 
فاقت فى بشاعتها كل ماسفك من الدماء العربية منذ 
مذبحة دير ياسين › هذه الاحداث تعد وبحق اقسى مامر 
به الوطن العربى منذ بداية موأجهته لاسرائيل . وقد 
كانت أحداث لبنان المحك الحقيقى لفرز مدى مصداقيّة 
الدعاوي الاسيراثيلية عن التسوية أو السسلام أو 
الديموقراطية ٠‏ وتعرض الكيان الصهيونى لاول مرة 
للادانة الدولية بعد تمتعه منذ قيامه بالتقديز والاحتزام 
الدوليين . ولكن رغم الادانة الدولية النى تلقتهسنا 
اسر ائیل اثناء وبعد الفزو , الا انها حاولت ويسطرق 
متعددة استرجاع صورتها امام العالم الخارجى . ولم 


i 
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تكن لجنة كافان ؤنتلائجها آو البيانات الصسادرة: عن 
الحكومة الاسراثيلية إزاء المذابيح أو اثار احتلال بيروت 
الغربية :الا .محاولات: ق هذا. الضدد” . ٠ , ١‏ 

وعلى صعيد اخر ٠‏ بدات لجنة اسرنائيلية. مشكلة من 
مثقفين وكثاب منحاولة ابات مواقفها المعارضة للفزو 
ولسياسات الليكود . ولم ينحصر الأمر على اعلان 
اوجه النظر هذه داخل اسعرائيل وانما امتد ليعرض 


١‏ نفسه امام الراى العام الدولى . ومسن بين الكتابات 


الاسم ائيلية التى حاولت شرح وجهه نظر المعارضة 
الاسر ائيلية نجد كتاب امنون كابليوك عن مجازر صابرا 
وشاتيلا » وقد اثار ضجة فى أوربا الغربية والولايات 
المتحدة وقت صدوره وذلك لامرين اولهما : تمتع 
امنون كابليوك بشهرة واسعة ف الاوساط الأوربية , 
فهو اخد محررى صحيفة هاعولام هذيه الاسرائيلية 
واحد الكتاب البارزين فى مجلة نيو اوت لوك بتل ابيب 
فضلا عن كتاباته العديدة فى صحيفة الموند الفرنسية . 

وتتبع كتابات كابليوك يوضح معارضته لسياسات 
الحكومة الاسرائيلية الحالية وتأييده لمبدا التسوية , 
فهو أحد اعضاء حزب مابام الاسر ائيلى ومن ابرنز 
اعضاء حركة الرفض الاسر ائيلية 5 اللسلام الان » 
وبناء عليه فانه يعد أحد اهم الاصوات الاسرائيلية 
المعارضة والتى تلقى تفهما كبيرا لمواقفها ف الدوائر 
العربية . 

أما ثانی اسباب انتشار الكتاب : فيكمن ف المنهج 
الذى اتبعه الكاتب فى عرض كتابه والذى لم يحدد فيه 





موقفا واضحا من القوات الاسرائيلية او من مسئوليتها 
عن وقوع المذابح ٠‏ والقى بالمسئولية الكاملة على قوات 
الكتائب اللبنانية . والاسلوب المتبع فى الكثاب يبدو غاية 
فى الحياد , فهو مكون من يوميات تبدا بيوم ١4‏ سبتمبر 
( يوم اغتيال بشير الجميل ) وتنتهى بیوم ۲۰ سبتمبر 
( اجتماع الكنيست الاسرائيلى مناقشة مسئولية 
اسر ائيل عن وقوع المذابح ) . والكاتب يؤكد ومنذ 
البداية اعتماده على مصادر اسم ائيلية وغربية ولبنانية 
على هد سواء وعلى شهادات الاسم ائیلیین مسن 
العسكريين والمدئيين وكذلك اللبنانيين والفلسطينيين » 
فضلا عن تأكيده على استخدام الاذاعات العربية 
وبياناتها ووكالات الانباء اللبنانية والفربية 
والاسرائيلية وتقاريرها . كل ذلك ليثبت عدم ارتباطه 
بأية فكرة مسبقة يريد طرحها , وانما يذكر أن هدفه هو 
تسجيل الحقائق للوصول إلى النتائج الحقيقية عن 
المسئولين والضحايا . ش 
واذا كانت مصادر الكتاب تشهد للكاتب بعدم 
التحيز . فالكتاب وعبر صفحاته يؤكد على تحيزه 
لفرضية محددة وهى المسئولية الكاملة.لقوات الكتائب 
عما حدث ويحدث ف لبنان . وبالرجوع الى يوميات 
الكتاب نجد ان هناك اربع قضايا .اساسبة بناقشها 
الكاتب من حيث اباب وقوعها والدور' الاس_ائيلى ل 
دفعها ودور الكتائب فيها واخيرا موقف الرزى .هام 
الاسرائيلى منها .وهي : . 
١ (‏ )اغتيال مشير. الجميل.٠..‏ . ٠.٠ 0١‏ 
2 اقتحام القؤات الاسرائيلية لبيروت الغربية . 
( ۳ ) وقوع مذابح صابرا وشاتيلا ا 
(4) ردود الفعل الأسرائيلية ازاء المذابح . 


اولا : اغتيال بشير الجميل : 

يستعرض الكاتب علاقة بشير الجميل بالحكومة 
الاسسرائيلية وتحالفه معها قبل واثناء الفزو ووعود 
بشير الجميل لاسرائيل بتوقيع معاهدة سلام مع 
اسسرائيل بعد انتخابه بشرط مساعدة اسيرائيل له فى 
الفوز بالرئاسة , ويؤكد المؤلف على ان انتخاب بشسير 
الجميل قبل اغتياله كان يعد نصرا لاسرائيل خاصة فى 
ضوء سياسات الجميل الداخلية ؤاختلافاته مع سائر 
القوى السياسية فل لبنان . 

ويرجع الكاتب الى ماقبل يوم ١4‏ سبتمبر ليروى 
اخر احتماع بين بيجين وشارؤن وبشير الجميل ف 
نهاريا .سان . والذى ابدى الرئيس اللبنانى خلاله 
تحفصم .ء عذز توقيع معاهدة سلام مع اسعرائيل قبل 
الان-حاب النهائى للقوات الاسسرائيلية من لبنان ٠‏ 
ونأكيده على خطورة توقد»ء الماهدة وما-سينتج عنها من 
عزل لبنان عن الوطن العربى الذى يعتمد عليه بالاساس 


Scanned with CamScanner 


فى اعادة تشيدد لبئان » ا 
ويذكر لي يى احتدم التقاش بين الجميل 
العاهدة فى الوقت الحالى وهو مااعتبرته اسرائيل 


اساسها فى التخلص من قوات الهاو 
الفوز بانتخابات الرئاسة اللبنانية ٠‏ 
14 ينتقل لكاتب لينقل تصريحات اريل شارون وريد 


الدفاع رائیلی اتی الاجتماع فى كريات شمونة 
باسرائیل والتی إكن فيها على انه فى حالة عدم توقيع 


معاهدة سلام مع اسرائيل فان قواته ستبقى فى جنوب 
لدان مف قراو بين ٠و‏ 8 كتيلى متا + تلبات 
القوات. السورية .فى سهل البقاع مما سيجعل من بشسير 
الجميل فى النهاية ريسا منطقة بيروت فقط . ويسجل 
المؤلف انث اغتيال بشير الجميل بمقر الكتائب 
الرئسى بِحَى الاشرفية . ؤيحباول تقد .. | ) 
المتفجرات الستخدمة فى الحادث دون ان يذكر اى 
الاطراف يمكن ان يكون الفاعل او يمتلك هذه الذخيرة 
ويستطيع الوصول بها الى.مقر الكتائب . 

وعقب عملية الاغتيال بنحو ست ساعات يتم 
اسددعاء الجنرال اتيان رئيس اركان القوات 
الاسرائيلية ويصدر القرار الاسر ائيلى باحتلال بيروت 
الفربية . ويعتقد الكاتب ان شارون قد اتخذ القرار 
بمعرفة بيجين وشامير فقط . ولا تستغفرق عمليات 
الاعداد الاسرائيلية اكثر من خمس سساعات والتسى 
ينتهى إتيان من اختبارها فى كفر سيل بجنودلبنانف 
منتصف الليل لاتمام العملية فى اليوم التالى . وا.كانب . 
لايحاول فى هذا الصدد الربط بين اغتيال بشير الجميل 
واقتحام القوات الاسرائيلية لبيروت الغفربية » ولايرى 
اى مصلحةلاسررائيل فى اغتيال الجميل رغم ذكره 
للخلافات بين الرئيس اللبنانى والقادة الاسرائيليين 
ورغم فهمه وتاكيده على ان اغتيال الجميل يعد المبرر 
الوحيد لاقتحام القوات الاسيرائيلية لبيروت الفربية 
خاضة بعد انتفاء الخطر الرئيسى على الكتائب 
والاسرائيليين بخروج قوات المقاومة الفلسطينية . 


ثانا : اقتحام بيزوت الغربية : 

يبدا الكاتب عرض عملية اقتحام بيروت بتسجيل 
الاجتماعات المشتركة بين القوات الاسعرائيلية وقيادات 
الكتائب والتى تم الاتفاق خلالها على انفراد القوات 
الاسرائيلية بعملية الاقتحام فى مقابل ترك مهمة دخول 
الخيمات لقوات الكتائب , ويذكر كيف رحبت قوات 
الكتائب بعملية الاقتحام لما يمنحه لها ذلك من فرصة 
للاجهاز على الفلسطينيين فى المخيمات والانفراد بالهمة 
الى 'ستظرتها طويلا ( بناء على شهادة شارون بذلك 


فى الكنيست يوم ۲۲ سبتمبر ) . ثم تبدا عملية الاقتحام 

, فى الساعة الخامسة صباها علي ان ننه ادى بتكل 
الانكاديات إراقة النناء : ويثم سيد خضبة مسال 
لحصار بيروت الغربية والبدء فى البحث عن رت 
:الاسلحة التى خلفتها المقاومة ( وعلى الاصح منعت من 
حملها معها عند خروجها من لبئان ) ؛ ويسبوق الكاتب 
رواية عن قيام احد الباعة المتجولين اللبنانيين بارشاد 
القوات الاسيرائيلية عن كل مخازن السلاح ؛ وهو اغلب 
الظن يؤكد بها على عدم وجود اي معارضة لبنانية 
حقيقية لاحتلال بيروت الغربية . ويستشهد الكاتبب 
بالارقام ليؤكد: على الضعف الشديد الذئى اتسمت به 
مقاومة احتلال بيروت الغربية ليذكز ان كل مانجم من 

٠‏ خسائر على الجائب الاسرائيلى بعك عملية الاقتحبام 
كان قتيلين وخمسين جريحا . وينتقل الكاتب لتسجيل 
تريح الجنرال اتيان فى اليوم التبالى عن السهولة 
الواضحة للعملية التى لم تستغزق' اكثز من ثلاثين 
شساعة . وليؤكد ان هيف العملية هنز حصتاز الاف 
الارهابيين الذين خلفتهم المقاومة الفلسطيئية وراءها فى 
: لبنان . ويقارن الكاتب تصريح إتيان هذا بتصريح 
سابق له ( قبل الاقتحام بثلاثة ايام ) ذكر فيه انه لم 
يبق ف بيروت الغربية سوى بضعة ارهابيين وفكتب 
صغير خالى للمنظمة . وعلى صعيد اخر يستعرض 
المؤلف المقابلات الاسير اثيلية مع موريس درابر مساعد 
فيئيب حبيب والتئ فرضت فيها اسرائيل ارانتها على 
الولايات المتحدة بابلاغها اقتحجام بيزوت بعد تنفيذه 
فعلا . الا أن الاعتقاد بأن اسبزائيل اقتحمت بيروت 
الغربية بدون علم مسيق من الولايات المتضدة مسألة 
لايئكن قبؤلها ببساطة , ذلك لان اسبرائيل كان لديها من 
الاتتنجاب مايكفى لاقناع الولايات المتحدة والحصضول 
على موافقتها خاصة فى ضوء خروج القوات الفرنسبية 
من مواقعها قبل الموعد المحدد لها بعشيرة ايام واغتيال 
بشير الجميل . وهو الامر الذى صورته الحبكومة 
الإسرائيلية للادارة الامريكية بأنه بداية دميار كَاميِل 
للبنان من تجدد القتال بين الفئات المسيحية والمسلمة 
والفلسبطينيين وبأن عملية الإاقتجام ( كها صرح 
بيجين ).عملية مددودة مسن جيث الوقت والاهبداف 
"ومبرثبطة بأمن لبنان ( الكنيسِبيتٍ 9إ سيبيتمير ) . 
ولايعير المؤلف اهتمياما كبيرا لتب بمير القيوات 
الاسير ائيلية لاجياء كاملة مثل جى الحمرا التجارى , بل 
لإيتعدى وصفه لما جري من حرق المحال ونسف العربات 
وتفجير وتدمير المنازل وسرقة ممظام اللبسلع والنقود 
وقتل المارة اكثر من سطو واحد . شم ينتقل الكإتب 
ليوضح قز المواقع إلتى اتخذتها القوات الاسيرائيلية 
:بعد الاقتحام من مخيمات اللاجثئين الذ 77 و 
والاجتماعات ادائرة بن القادة الاسراثييين لأحكام 
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السيطرة على بيروت الغربية إو تلك المفمستركة بين 
القوات الاسر ائيلية وقوات الكتائب لاعداد خطة بخيول 
المخيمات . 


ٍ المذا ع 
پت 7 لعمل اة اللبنانية الى كانت تمدع 
الكتائب من التنسيق مع القوات الاسبرائيلية والتى امر 
بها شفيق الوزان . بدات الاستعدادات الابيمر ائيلية 
الكتائبية لدخول الخيمات فبعد اتصال جرى بين 
شارون وإتيان ‏ تم ارسال الجنرال امير برورى للتأكد 
من استعداد قوات الكتائب للمبهمة ٠‏ كما تم تحبيد 
الساعة الثانية عشر مبساء ليدء تجركِ قوات الكتِائب من 
مواقعها والتى قدرت بنحو ١6٠١‏ جندى كبداية لاقټحام 
المخيمات > ويحاول الكاتب الاستشهاد يالخاوف 
الإسرائيلية من قسوة الكتائب وتهورهم فى الانتقام , 
وخ اصة الجنرال درورى الذى اكد على ان نوايا 
الكتائبيين لم تكن تقتصر على ابادة المسلجين فحسب 
وانما كان التخلص من الفلسطينيين هدف الكثابّب 
الرئيسى منذ بداية الفزى . ويسبجل اخير الاجتمياعات 
الاعدادية للعملية بقيادة الياس حيكه والتى اصر فيها 
على انفراد قِوات الكتائب بدخول المخيمات وانهياء 
العملية . وف البساعة الخامسة بدا حصار المخيمات 
ذقتل مات من سكان مخيم شاتيلا » وتم اطلاق 


٠الرصاص‏ على جميع المارة فى الشبوارع , واقتجسام 


المنازل وقتل عائلات بأكملها وهى فى منازلها نائمة , 
وذبح اطفال مابين الثالثة والرابعة من العميز فى 
أسرتهم ٠‏ ولم يقتصر الأمر على القتل بل امتد للتمثيل 
بالجثث والقاء الإذرع والرؤُوس المقطوعة داخل حفر 
كبيرة وتفجير رؤوس الاطفال الرضع وبقّر بطون 
السيدات الحوامل واغتصاب السبيدات والفتيات جتى 
الموت ؛ وكبان جنود الكتائب يتركون احيانا احد اقراد 
اسبرة قتلت بأكملها ليروى ماحدث ف المخيم واختفست 


| قبع سیدات يهوديات كن من سكان المخيم وزوجات 


لفل سطينيين . ويروى الكاتب كيف ان الققوات 
الاسر ائيلية خارج المخيمات قد استخدمت القنابل 
اإضيئة لضبمان ابستمرار العملية بعد انقطاع الكهرباء 
عن المخيمات ؛ وان اول تقریر قدمټه قوات الكتائب لمقر 
القوات الاسرائيلية بعد بست ماعات ( البيباعة الجادية 
عشيرة مبساء ) كان تقديره للقتلى فى مخيم شاتيلا يفوق 
الإلاثمائع شبخص ,؛ هذا إلى جانب 47 جريحا الى 
مستشبفى غزة وعكا قسرب المخيم لانقاذ انفسهم او 
نودم من طلقات الرصاص والجروح . ويقرر الكاتب 
3 مايجرى فى المخيم لم يبدأ فى الانتشار فى انحاء لبنان 
* فى صبياحج يوم الجمعة » حيث قام اطباء وممرضو 
مسنتشيفئى عكا يابلاغ مقر القوات الاسرائيلية ومراسله 


ب ۹٤‏ ے 


ووكالات الانباء بأن المدنيين مسن سكان الخيمسات 
يتعرضون لذابح جماعية . ومع بدء ثانى ايام المجزرة 
بدات عربات نقل ومدرعات فى دخول المخيمات واجبار 
المئات من الرجال والنساء والشيوخ باستقلال العربات 
لأماكن مجهولة ٠‏ وقد صورت عدسيات التليفزيون 
الدانمركى تكتيل الاطفال والشيوخ والرجال والنسساء 
من سكان المخيم فى عربات كتائبية واكدت ان ماهدث 
كان على بعد ٠‏ متر من مقر القوات الاسيرائيلية . 
وف مكان اخر إجتمعت قوات من الكتائب امام 
مستشفى عكا واقتهمته وقتلت كل المرضى لى اسرتهم 
واعتدت على ممرضة فلسطينية وشوهت جسدها تماما 
وكما اجبرت اربعين شخصا من مرضى واطباء 
وممرضين فلسطينيين ولبنانيين على استقلال سيارة 
نقل اختفت بهم بعد ذلك . وتبعد مستشفى عكا عن المقر 
الاسم ائيلى مسافة ٠٠١‏ متر . ويطرح الكاتب تدساؤل 
احد الصحفيين الاسر ائيليين فى صحيفة يديعوت 
احرونوت عن مدى قدرة الكتائب وحدها على الفيام 
بهذه المجازر وعلى هذا النحو والاستمرار فيهالدة 
اربعين ساعة متواصلة دون مساعدة اسر ائيلية مكثفة › 
ثم ينتقل المؤلف لينقل مايدور خارج المخيمات مسن 
اتصال بين إتيان وشارون ابلغ فيه الأول وزير الدفاع 
بأن الكتائب يبالغون فى قسوتهم تجاه سكان المخيمات 
وانه ليس من ال مؤكد وجود اى تصد مسلح للكتائب داخل 
المخيمات . ويسترجع الكاتب ماحدث ليؤكد ان كل هذه 
الإستعدادات للقتل والتدمير وتفجير المنازل واختفاء 
المئثات لابد وان يكون نتيجة خطة مسبقة ( وان كان 
لايحدد اطراقها ) لتدمير المجتمع الفلسطينى ف لبنان 
تدميرا شاملا من افراد ومنازل ومدارس وهيئات . 
وينتقل الكاتب الى اسرائيل حيث يسجل الاحتفالات 
براس السنة العبرية ( يوم الجمعة ١١‏ سبتمبر ) وعدم 
صدور الصحف او اذاعة الاخبار وكيف ان احد 
مراسلى صحيفة هاارتز الاسرائيلية فى لبنان حاول 
الإتصال بشارون لابلاغه بما يحدث داخل المخيمات 
الاسرائيلى .. ثم يرجع الكاتب الى داخل المخيمات 
حيث تتقدم قوات الكتائب الى مخيم صابرا فى اقل من 
ساعتين من نهار الجمعة ليتم سرقة كل ماله قيمة داخل 
المنازل قبل تدميرها وابادة الجميع ؛ ويروى الكاتب ان 
مجموعة من رجال المخيم تمكنت من الهرب والوصول 
الى سفارة الكويت لابلاغ الجهات الرسميه مايحدث 
داخل المخيمات وان هذه المجموعة قد وجدت مقتولة بعد 
ذلك بساعات خلف مبنى السفارة ويذكر الكاتب ان 
الفاعل هنا . متجيول » . ويعد تَجِاح هلة المجموعة من 
الهرب ٠‏ نجحت القوات الاسرائيلية فى منع اى محاول 
ال يمان تقناع اى العثف: واسستمرت 


بالاضافة الى هذا فى اضاءة المخيمات لليوم الثاني 
لتستمر المذابح فى صابرا . ويسجل الكاتب المحاولات 
العديدة التى قام بها الصحفيون والدبلوماسيون لدخول 
المخيمات وانقان المدنبين ومنع القوات الاسيراثيلية هذه 
المحاولات بالقوة وتستمر المجازر لتشهد يومها الثالث 
ليستمر هتى منتصدف مهار وليجهز الكتائبيون على 
ماتبقى من افراد فى المخيمين حتى اولئك الذين رفعوا 
الريات البيضساء معلنين الاستسملام ولتجبر البقيه 
الباقية على ركوب العربات زات الطريق المجهول ٠‏ 
ويختتم الكاتب هذه القضية باستعراض شهادات من 
بقوا على قيد الحياة من سكان المخيمين ليؤكد على 
اجماع كل الشهادات على قيام قوات الكتائب وسمسعد 
حداد وحدها بالمذابح . ويشسير الكاتب بعد ذلك الى 
عناوين الصحف الاسرائيلية المتعلقة بالمجزرة والتى 
تدين اية محاولة لالقاء المسئولية على اسرائيل او حتى 


'تصويرا لجازر مؤكدة ان ذلك لن يفيد الا 


( الارمابيين ) الفلسطينيين ٠‏ وق النهاية يقدر الكاتب 
العدد التقريبى للضحايا باكثر من ۳٠٠٠١‏ قتيل عثر عأ ۾ 
٠٠٠١‏ جثة منهم ملقاه فى المخيمات هذا الى جانب مئات 
اخرى مثل الجثث التى لم يتمكنوا من الخبراجها من 
تحت انقاض المنازل او السكان الذين تم اسرهم الى 
اماكن مجهولة والتى اعترضت قوات الكتائب بابادتهم 
بعد ذلك وقد قدرت وكالة الانياء الفرنسية عدد الاسرى 
بنحو ٠‏ رجل ومراة وطفل واخيرا اولئك التى قامت 
القوات الكتائبية بدفنهم بعد قتلهم . ويقدر الكاتب نسبة 
الضحايا اللبنانيين بربع عدد الضحايا الكل , ومن 
الجدير بالاشارة ان تقرير لجنة كاهان قد قدر العدد 


الكلى لضحايا المخيمات ب 4*٠‏ شخص بين مقتول 
و مختف . 


رابعا : ردود الافعال الاسرائبليبة بعد المذابح :تس 

بعد انتشار انباء المذابح داخل اسرائيل وخارجها , 
بدات كثير من ردود الافعال ف البلورة فعلى الصعيد 
الداخلى ف اسرائيل قامت الحكومة باصدار بيان 
رسمى شجبت فيه عنف المجازر وابدت فيه حزنها 
الشديد على قتل 'لابرياء > كما نفت اية مسئولية تقع 
على عاتقها ف المجزرة ‏ كما اعقبه بيان لوزاره 
الخارجية الاسر انيلية يقدم العزاء لضحايا المجازر 
ويؤكد عد , براءة الحكومة من المسئولية المنسوبة اليها 
فيما يتعلق بالمذابح . 

وينتقل الكاتب للولايات المتحدة , حيث يلقى الرئيس 
ريجان خطابا يدين فيه حكومة اسرائيل لاهمالها وعدم 
تصديها لوقف المجازر فى المخيمات . كما يستعرض 
ردود افعال الجالية اليهودية ف الولايات المتحصدة 
وادانتها الحكومة ومطالبتها باالاستقالة . وف اسرائيل 


دبل 0ه 
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لم يحاول الكاقب التركيز على ردود الافعسال الر مسسميه 
مقدر افتمامه بتسجيل المعسارضة الشسعبية داهسل 
ابسن اليل , وف هذا الصذد يستعرض الكاتب المظاهرة 
الششعبية الت و قامت ( يوم 1" سسبتمبر ) بالتنسيق بين 
حركة السلام الان والتجمع العمسالى والتى قدر عدد 
المشتركين بها ب 4*٠‏ الف مواطن اسم ائيلى فضلا عن 
المظاهرات الأخرى التى حاصرت مقر اقامة رئيس 
الوزراء وطالبته بالاستقألة لمسسئوليته عن وقوع 
المذابح . وافتم المؤلف بتسجيل اراء ومواقفة. النخبة 
المثقفة فى اسعرائيل ومعارضتها الغزى والمذابح وتسديدها 
بالسياسات المتبعة من قبل الليكود والتنى دفعت 
باسر أئيل فق هذه المذابح كمدسُول بشكل او بآخن . اما 
فيما يتعلق بالحكومة الاسعرانيلية منذ أستمر الكّاتسب فى 
موقفه المعارض لهسا ممسنجلا جليسسات الكئيست 
الاسرائيللى وتصريحات القأدة وشهاداتهم عن المذابسح 
ليؤكّد على تضارب الشهادات فيما يتعلق ببدء العلم بما 
يجرى داخل المغيمات او التخطيط المسبق لدخول 
الكتائب المخيمات لمقتل المدنيين , كما استعرض المؤاف 
المناقشنة الحادة التى دارت بين شارون وزير الدفاع 
وشيمون بيريز زعيم التجمع العصنال ي والذى اتهم كل 
منهما الاخر فيه باراقة دماء المدنيين فى صابرا وشاتيلا 
وتل الزعتر . ثم يتتبع كابليوك تطور منوقف الحكومة 
الاسنرائيلية من اقتراح حزبى العمل وشينوى بتشكيل 
لجان تحقيق . ويؤكد ان الحكومة لم تماطل فى قبول 
الفكرة لخوفها من الادانة وأنما لكسبٍ انلوقت وتهدئة 
آلزأى العام الداخلى والخارجى فضلا عن تأكيد التزام 
الحكزمة بالديموقراطية . وعلى غرار منواقف الكاتتب 
السابقة من الحكومة الاسسرائيلية او من الكتائب نجدده 
يسخر من لجان التحقيق سواء فى اسيرائيل او فى لبنان 
حيث يسجل جلسات لجنة تحقيق الكتائب بقيادة الياس 
حيكة ( المدبن الأول لعملية اقتحَام المخيمات ) والقتنى 
خداد والكتائب ضد سكان المخيمين لما لاقته هذه القوات 
من تصد مسلح ومقاومة عنيفة ؛ 


“اذا كانت هذه الافكار تعكس ف مجملها خطأ واحدا 
يتمثل فى الهجوم السافر على قواث الكتائب والقاء 
المسئولية الكاملة علنى عاتقهم ليس فيما يتعلق با مذابح 
'فقط وانما منذ بداية الغزى , ففى رأى الكاتب انهم 
عملاء لاسرائيل متحالفون معها ضد سائز القوى 
السنياسنة فى لبنان وخاصة فى سبيل التخلص من 
الوجوذ الفلسطينى ف لبنان . ؤتكمن ختطورة هذا 
التحليل فى انة لايخدد المسئولية الأسعرائيلية تحتديدا 
صحيحا سواء من حيث الخجم او النؤايا . فهو 
يِصَوَرها على انها زدود افغال لمطالب الكتائب المسيخية 


١" ل‎ 


502111160 71 


. إ او اقتحا 
سواء فيما يتعلق بالفزو مسن حبيث 07 و م 

ت الفربية او العلم بالمذابح ٠‏ 
بيروت الفربية او انج 
فذبما يشعفق باختيال بشير الجميل ٠‏ لأ يحاي سين 


التكهن بالفاعل . ولايقدر ان المستفيد الأكبسر 2 
الاغتيال اسم ائيل , فبالاغتیال تحتل اسر ائيل 

ِ ا ونير الكتائب مرة اخرى وتبسدا 
Et‏ ني قل 4 . بعقد معاهدة السلام ا منشورة من 
مانبها ويذاة على اين اقفسل بتاء هل مو اقمها 
الجديدة . 


اما فيمسا تغلق بافتحا م ی رر باكعدى 
| ئؤلية لأتقع على كافل الحكوفة الأسر ا 
فلز محاتنضب فى الشالؤك [ بيجين - شنارفن - 

3 .2 - . 
أى): ۲ ٤‏ الذے اكد على اتخاذهم قتراز الاققخَسام ذؤن 
إتيان ] والذى اكذ على فاشلا نفا 
الرج الى الكثيست . وى بهذا يخن فا مسقم 
الأشرائيلى المقارض من جهة اخوى 

رم المذابخ والذئ تقد القضتة المخورنة لهذا 
الكتتاب ( وذ حاضة ان افنون كابليوك اسرائيلى 
ومفغازض لليكود ) قلأ تجد غير تسجيل انتقتائى 
للأخذاث التى تسؤكد عدم دخول انى قوات اسررائيلية 
لاك ات من جانب ومحاولات الشحفنين الاسير انيليِين 
ق لبنان فى وقف المذابنح وؤاثحارة الزات العضتام 
الاسير ائيل, . هذا الراى القَامَ الذى يصتور ففازضنته 
للغزو وللتورظ ق المذابح . ويتاول الضقط على 
الحكومّة لتشكيل لجان تحقيق ولدفقها للاستقالة . 
عَلى عينة مكونة من ٠۷٠١‏ شخض ليثيت ان : 
5 هن الاشر اثيليين يقتبرون الحكؤمة مسئولة بشكل 
او بأخر عن المجازز . 
٠‏ هَن الاسرائيليين يعتبرؤن ان غزو لبتان قتذ تفع 

وف هذا الصدد نجتد ان استتخدام الكاتب لهذا 
الاستطلاع بغينة جاءَ مجافيا للحقيقة حيث نجد العديد 
من استطلاعات الراى الأخرى المجراة ف اسعرائيل وف 
ذات الوقت تؤكد على نتائج مختلفة من الته فقت فق 
حتج يديت سا رئيس للحكومة او ارتقاع عدد 
عد الليكود ( اذا متااجريت الانتخابات ثانية ) من 
اکتوبز ۸۲ ) ) 

وازاء القضية الرابعة 
الكتاب نجد ان محاولة تبرئة الشعىر 
ومع من جرائم فى لبنان تكاد 1 
وراءً هذا الكتاب : 


الاسسعرائتلى مما 
2 تكون الهدف الرئيسى من 
وتصبح هزه المحاولة منطق آبل 


من القضايا المثارة من خلال | 


س 


! الفا 57 قي فى إطار تطور المصتالج 


أ وضرورية من وجهة النظر الاسنرائيلية اناا مساردت التى 
السياق الدولى الذى ابتعد ولأول مرة عن تاييد الكيان 
الضصهيونى لصالح الشعبين اللبنانى والفلسطينى . 

وبهذا العرض نصل الى نتيجة ادسنانمية وهتسن عدم 
تعليق كثير مسن الامال على المواقنف الاسم ائيلية 
المعارضة مهما بدت حادة , لانها فى النهاية لاتعدو مهضا 
اختلفت أن :...ن تعبيرا عن وجهة نظر تضمسع مصتالج 
أسمرائيل الفومية والاستراتيجية وتتعاطف الراف العسام 


الغاللى معها ف المقام الأول , جك واذا اقتضى الام : 
فهى تسنتفهيت فى ابران التناقضضنات الجارية على 
العتزببة ( مشل فاخدث ازاء لبنان ) لتؤكد علتى ن 
نص يبشات اشعرائيل ف المنطقة لاتعنادى ان تسكن هاهجسو” 
ودود افعال تحتاول كر الحصنتار العربي المفسرؤوضت 
غليها سمنا بتثافى فح واقغ وتاريخ وممنتقبل الاحداث ٠‏ 


ذينا الخؤاخه 


الولايات المتحدة والفلسطينيون 


The Unlted States dnd Thé Palestinians. 


8Ş Mohammed Sfadid, 
Croom Félm, London 1981 


المشكلة الفلستظينية فن جؤرة الصراع القالق بين 
إسر اثيل وألعرب .بل إنهمامن اقم الوضنوغات 
الساختة ف ساحة الشرق الأوسط فق الؤوت الحاضر . 
ومن المثاقذ المطروحة فى الشياسة والفكر كمتقاولة 
لتحريك الحل نو هذه المشكلة ١‏ فثح باب الححوار بين 
منظمة التحرير الفلسطينية والولايات المتكتدة 2 ؤقو 
أحد مظاهر التسليم بتاحلال منطتق التفنناوض محل 
الؤاجهة العسكرية كطريقة وحيدة لهل الشتكلة ٠‏ 
ولقد ظهدتر الكثير معن الدراسنات لتصوو الحلول 
الختلفة فى إطار التفاوض .ولكننا نرحب بشكل خاص 
بالكتابات العلمية الفلسطينية وهى الصوت العاقل 
رسا ضبيج المواقف السياسَية المتاثرة بتالكثير ممن 
الاعتبازات التى يمليها الواقع السشياسى العربى » ومن 
حق هذا الصنوت العاقل الفلسطيتى علينا أن يتم عرضه 
o‏ > 
: مراع الذى بين أيدينا حول الولايات المتحنده 
والفلسطينيين هو فى الاصدل دراسدة تقدم بها صاحبها ' 
يفي فلمطينى ماف مييق :فق الولايّات متسس اه 


| رج الدكتوراة فى العلوم السياسية من جامعا ج لدع 


الولايات المتحدة من 
الامريكية فى الشرق 
يغالج الوقف الأمريكى من 


لاشفطن . وهو يغالج تطور قوقف 


الأوشط . ويبدق أنه آثر أن د 
اتقاي زامن ت ريبع إى المشكلة آل القضعبة 
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الل نطينية . على غراز الخط الذى انتهجّة الكفيرؤن. ىق 
هذا الصدد ٠‏ وق ذهنة أن الشكئلة الفلسطينية لأخقة 
تأريخيا على اله لفلشطينيين كشتغب غاشٌ ف فلتَنطيتٌ ٠‏ 
فضلا عن أنه قصد إلى التأكيد على ان الولأيات التخدة 
لم تنظر إلى الفلسطينيين كمشكلة سياسية . وإثفنا 
تصورت لهم دورا ف مسار الصراع فى المنطقاحة ٠‏ وق 
تصور تسويته . ولذلك يؤكد ا مؤلف ف المقعدمة على أنه 
ليس صحيحا مأ يقال ععادة مسن أن الولايات المتحندة 
ليس لديهاأ سياستة تجاه الفلشطينيين وإذنا لهنعا فقنط 
سياسة تجأه الشرق الأوسط بشكل عأم: . ويشسير إلى 
أن النظزة الأمريكيّة للفلسطينيين قد تتطورت بتطون 
المصالح الأمريكية ف المنطقة . ففيما قبل الحرب العامية 
الثانية كانت مصالح الولايات المتحدة ثقافية واقتصادية 
حيث تركت ال مصالج الاستراتيجية للانجليؤ والفوفسيين 
حكم درايتهم وعمق ارتباطهم بالقطقة . 5 
و بيد بن المالية الثانية تنوعت المصتبالح 
الأمريكية وتشتعبت وانتشرت ف المجحالات الاإتصحادية 
والاسنثرأتيجية فى ضوء الصراع الجديد مع النشسيوعية 
العالمية , فأصبحت المسألة الفلسطينية عنصىا وئيسيا 
فى المسياسة الأمنريكية فى الشنزق الأوستط. » وغ أن 
صانعى السياسة الأمريكية قد صوروها على انها 


وبين المؤلف أن السياسة الأمتريكية تجبساه 


الفلدسطينيين فرت بمراهل ثلاث اسساءهبية اتدسمت كل 
منها بظروف فلسسطينية وعربية وامريكية ودولية 
معنية .. ففىالمرحلة الاولى 44 ۱۹۹۸ كانت 
المسألة فى نظر الولايات المتحدة لاتعدو ان تكون قضصسية 
لاجئين يتعين إيجاد حل لها من منطلق إنسسانى لل معظم 
الاحوال ١‏ مع الاخذ ف الاعتبار جانبا سسياسيا رقيقا لل 
بعض الاحوال .وجاءت المرهلة الثائية مع ظطلهور 
المقاومة المسلهة الفلسسطينية ابتداء من عام ١9514‏ حيث 
بدا سجل العمليات الفدائية الدولية فغلبت النظر إلى 
اتخاز الاجراءات المختلفة لمواجهتهم وليس لبحث دوافع 
أعمالهم , ولكن التطور إلى البحث لل هذه النوافع 
واعتبارها جاء ف المرحلة الثالثة حيث بدا المديث عن 
كيان فلسسطينى منذ أوائل الدسبعينات , ثم ترددت 
عبارات ليس لها مدلولات مهددة مثل الشعب 
الفلسطينى , والمصالح الفلسطينية ثم الحؤكقوق 
المشروعة للفلسطينيين وهى أعلى درجات التصاعد فى 
إبراز الةضية من وجهة النظر الأمريكية ف اوائل عهمد 
الرئيس كارتر . 
وإذا كانت هذه المراحل الشلاثة قد إرتبطت بقيام 
إسرائيل , والعلاقات الاسرائيلية الأمريكية كعنصر 
هام ف الموقف الأمريك , ذبل الفلسطينيين , فان المؤلف 
يقرر أن الاهتمام والتعاطف الرسمى الامريكى رافق 
تطورات ومراحل الحركة الصهيونية . وتطور الطريق 
نحو تحول الأاقلية اليهودية إلى دولة إسرائيل » مقابل 
تحول الاغلبية العربية إلى اقلية عربية داخل إسرائيل 
واخرين ف الشتات » فضلا عن سكان الضفة 
والقطاع . 


فءد لعب زعماء الصهيونية فى أمريكا من امثال 
بلاكستون دورا هاما فى الدعاية للحركة الصهيونية حتى 
قبلا نعقاد مؤتمر بال ١451‏ وتأثر الرئيس ويللسون 
بصديةه الحميم الصهيونى لويس برانديس »مما جعله 
يشجع بلفور على إصدار تصريحه فالثابت أن الانجليز 
قد استانسوا براى الرئيس ويلسون قبل إصدار 
تصريجهم . كما أن زعماء الصهاينة فى امريكا قفد 
نجحوا فى إقناع الكونجرس باصدار رار شهير عام 
1۹۲۲ بؤيد فكرة الوطن القومى اليهودى كما ورد فى 
وعد بلفور ٠‏ وبرر هنرى كابوت لودج رئيس لجنة 
العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الامريكى عقب 
ص دور هذا الإرار تحمسه لتقديم مشروعه قسائلا آنه 
كان دائما يشعر أن بقاء القدس وفلسطين لى يد الأتراك 
المسلمين ' وفيها مقدسات المسيحيين واليهود ' وصمة 
جبين المدنية يجب إزالتها . . 
وهكذا صارت واشنطن ملاذ الحركة الصهيونية منذ 
وقت مبكر كلما اغضبتهم السياسات البريطانية بشأن 
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3 بر فلسطين ؛ ونجحت الحسرئ 
تقييد الهجرة اليهف '” الكونجرس والبيت الأبرن 


. ۽ د ضمان تأييد 2 
الصهيونية EY‏ بي الامريكى على الدول الأخرى 
لد 


لطالبها ٠‏ عاء 158417 . ولدّن تسردرر 
للموافائة على قرار الد سدم 7 3 ردد 
حينذاك بین بم بوي 


الامريكية 5 
سة 57 3 e‏ 5 0 
السبا 5 ١‏ | ذلك إلا انعكاسات للضفوط 


. تحت الوصا 1 يجيه ١‏ 
اسر الد ۾ تعركس لها الرثينن تسرومان بين جسانبين 
مما الجائب الؤيد للعربة ال ر قرا ا 

الغ ت والدفاع ٠‏ وممثلى شر ت البترول , 


وم الامم المت 38 ميا إلفاء التةسيم وتطبيق 


اس الماترحة ليست بديلا عن لتحم ٠‏ ولكنها 
محاولة للء' الفراغ الذى نشاً نتيجة لانهاء الانتداب 


البريطانى . 

وخلال فترة حكم ترومان لم تكن لأمريكا سسياسة 
تجاه الشعب الفلسطينى ؛ وإنما انصبت سياستها 
واهتمامها على الصهاينة والدول العربية ٠‏ وكان همها 
إنشاء وطن لليهود نون إضرار بمصالحها فى العالم 
العربى . واعتيرت الفلسطينيين الذى كانوا يشكلون 
06 من سكان فلسطين « جماعات غير يهودية , 
وأنهم عقبة فى سبيل تحديق وعد بلفور 

ولم يكن انشغال المؤلف يمتابعة السياسة الأمريكية 

تجاه الفلسطينيين قبل عام ١4544‏ فى الفصلين الأول 
والثانى من كتابه الذى يضم سبعة فصول وخاتمة , 
هربا إلى التاريخ ٠‏ وإنما كان ذلك ضروريا لحسن فهم 
الخط الأمريك , بعد ذلك . 


وعرض المؤلف بالتفصيل فى الفصل الثالث للسياسة 
الأمريكية تجاه اللاجئين الفلسطينيين عذتب عام ۱۹٤۸‏ 
حيث اعتبرت الولايات المتحدة أن مشكلة اللاجئين هى 
الولايات المتصدة طريقين لحل المشكلة هما تةديم الدعم 
لمالى لمنظمة الانروا ٠‏ وف نفس الودّت محاولة النظر 
إلى المشكلة بوصفها مشكلة بين العرب وإسرائيل . 
ودكات السولسة الامصبريكية ديساء اللا بج دين 
ا التعويض , أو إدماجهم ف الدول الغريية 
از ا تعويض إسرائیلی ودعم مالى اسو او 
“ع ميل أكبر نحو الحل الثانى . وانعكس هذا 
المقترحات والمحا وی ا مس 
E‏ و ت ذات الطابع الا قتصادى التى 
ا 
م ۱۹4۹٩‏ الخاص بتسوطين Mc ghee eT‏ 
( سوديا والعراق اساسا ) جين ف دول عربية 
144 برئاسة جوردون كله د بعثسة الاقتصادية عام 
ب التى أوصت بالعودة , ثم 


= مود 


إرجهود الاأمريكية لانشساء الانروا بناء على توصية 
كلاب . وظهرٍ بعسد ذلك مشروع يلإند فورد( مدير 
الانرو! ) عام ١10١‏ لتتولى الجمعية العامة المساهمة 
المابية من أجل توطين اللاجئين وفي اليول العربية , ثيم 
بعثة جونسون وغير ما عام ٠. ۱۹١٤‏ واةتيرح دالاس 
ام ۱۹١١‏ أن تتم العودة مع مبراعاة امن اسم ائيل ٠‏ 
مع التركيز على تنمية وادي الأردن لتبوطيد اللاجئين 
فيه > ,وید ٠۹٩‏ اتجهت امريكا الى اسبتبعاد العودة 
من سيأستها تجاه اللاجئين مبع تزايدٍ الضيغط 
الأسبراثيلى والصهيوني ٠‏ 

ولكن كيندي, كان اول من اهيّم يالجانب الببسسياسى 
لشكلة اللاجِئين فتبنى فكرة استفتاء اللاجئين أن تبم 
فيما يرونه كحل مشکلتهم » ونلك ناء علي ټبوصیات 
بعثات عديدة اريسلها كانت ابرزها بعثة چونسون رئيس 
موؤتسنة عاريثسن للام جام أ د 940¥ 4 ` 
وعققب جرب ۱۹1۷ حدث تحول جوهري في الموقيفم 
الامريكي ٠‏ ظهي في البداية فى مياديء جببونسون 
الخمببية في ١571/1/15‏ , وتبلور في القبرار 587 , 
جيث اغفلت فكرة توطين اللاجئين ف البلاد الهيربية ؛ 
وحل محلها الاتجاه الى تجقيق العِدالة لهيم في إطار 
تسويةفياملة للفزاع العربي الاسرائيلي . 





ويتايع الؤْلِفٍ فى الفصير البرابع تحبيرك الموقِفٍ 
الامريكي 717 ۱۹۷١‏ نجو الإعتراف بهوية الشعب 
الفلسطيني ٠‏ لكن روجرز ترك تيرجمة هذا الايراك للا 
يتفق عليه بين الأردن وإسعرائيل , بينما أغفل كيسنجر 
تماما العنصر الفلسطينى ف التسوية مركزا على الدول 
العيريية وإسيرائيل . ويعيزى المؤلفٍ تجول الموقيف 
الإمريكى نج | براك الهوية الفلسطينية إلى تصاعِدٍ دور 
المقاوية الفلسطينية وتخلصها من الوصاية الهربية بعد 
فشل النظم العربية فى نكبسة ۱۹٦۷‏ . يل ظهرت دعوات 
فى وقت مبكر تطالب باقامة دولة فلسبطينية مستقله » فى 
الضفةٍ والقطاع والقدس الشرقية ٠‏ ومن ابرزها دعوة 
ريتشارد نولت ( الس فير الأمريكى المعين جينذاك في 
مهير ) فى إعقاب سبتمير ۱۹۷۰ . 

وخصجب المؤلف الفصل الخامس لمعإلجة تطور 
موقن امريكا من الفلسطينيين وفى ضبوء , العنف 
الثوري » وهي مرحلة امتببت من ۱۹٦۸‏ تإريغ ايل 
عجلية بولية فدائية ؛ وعام ۱۹۸۰ نهابة فترة كاري : 
ويرى أن هناك علاقة وثيقة بين تحسن نظرة أمريكا 
للفلسطينيين. وبين تضاعد أعمال العنف الفلسطينية ١‏ 
دريما كان هذا الفصل هو اضعف فصول الكتاب من 
الوجهة العلمية السياسية . 

صحيح "أن تصاعد أعمال المقاومة كانت من أهم 
عناصر الموقف الغربى بعد الذ لنكسة ,؛ وأكثر صوره 
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إشيراقا واميلا ودليلا علي إن الجسيم العربيي لإيزال 
ينبيض بعد الهزيمة فى اجد اجزائه إلا أن امانة البحث 
العلمى التى تتوجي المنطق والجقايْق السبياسية يقتغي 
من الباحث , مع تقييرنا لكونه مين جيل المقادمة 
وحماسه لها , إلا يندفع فى حمياسه لاغفيال الحقابقٍ 
الموضوعية النافعة لدراببة الموقف الفلسيطيني , فهناك 
عوامل كثيرة اخرى أثرت على الموقف الإمريكي ليس 
اهمها العذف الثورى الفلسيطيني خصوصا بعاد حجر 
اكتوبر 1917/8 , ويدايات التقارب المصري الاميريكى 
والإجماع العربى فى الجزائْر والرباطٍ علي ابراز ظط 
التجرير والا كيف يفسم الولف تجول إميريها مين 
الحديث عن المصالح والاهتبامات الفلسيطيفياة ١١‏ + 
١‏ الى الجديث عن مالع الفلسيبطينيين السود ب 
7 ب 197974 , الي مرج فكرة الحقوق الفلسطينية 
۷٥‏ ۹۷1 , ثم الحديث عِن وطين فِلسِيطيني عا 

x YIVY¥ 


لقد اشار المؤلف إشبارةٍ عابرة في اإفصل السادي 
بصدي استعراضه لدبياسة امريكا قبل الفلسطينيين 
كضعب ١‏ إلى ان الييان الامريكي السوفيتى الصاير في 
7۳ تضمن نقطتين هإمتين هما الاشيارة الى 
الحقوق المشيروعة للشبعب الفلسيطينى واشبيتراك ممثلى . 
الشعب الفلسطيني ف مفاوضيات حنيف ؛ |سبينتج 
الولف من ذلك أنه تلور فى الموقف الأمريكى ا|نطلوي 
علي اتجاه بقيول ضمني لمنظمة التجرير الفلسسطينيه 
وکنا نود ان يعطى هذا التجول حقه من التجليل يتفيق 
مع اهمبتة ‏ وإلى أي جد اثر الاتجاد السوفيتي ف هذا 
التحول ٠‏ ايا كانت قيمة هذا الأشر ؛ مإدام المؤلف قد بح 
هذا التحول لاو مرة فى بيان سوفيتي أمريكى . 

كِذلك لم يفلج المؤلف فى تقديم تجليل سوفضبوعي 
لتعاطفٍ حكومة كارتر وتساهلها قبل منظمة التحرير » 
فهى التى رفعت المنظمة مِن سبجل وزارة الِعِدِلٍ بوصفها 
منظمة إرهابية ؛ وادخيل فى اغيطس /ا991 تشريع“ 
الفى فيه شرط موافقة وزارة العدل على زيارات اعضتاء 
المنظمة للولايات المتحدة , وإن كان انصضآر اسيرائيل 
نجحوا ف الغاء هذا التشريع بعد ذلك ف ۱۹۷۹/9/٠١‏ > 
وخلال إدارة كارتر ترددٍ لأول مرة الجبيث عن الجوار' 
بين امريكا ومنظمة التجرير إن هي اعترفت بإسيرائيل 
وبالقرار 541 . وفى هذا الصيي عرض المؤلف ' 
بالتفصيل لوقف المنظمة من هذا الشرط الأمبديكن : 
وتجاهل الإشيارة إلى اية اجتههادات مصرية فى هذا 
الصبد ٠‏ وخصوصا! اقتراح مِصِير الذى قدِمِتِهِ عدةٍ مرات 
آخرها فى اجتماعات مكتب تنسيق حركة عدم الانحيار 
فى الکویت ف آوائل ابریل ۱۹۸۲ والخاص بالاعتراف 
المتبادل والمتزامن بين المنظمة واسمرائيل وافتقار المؤلف 
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اس 
جهود مصر واقتصاره على مايراه جوانب ده ا 
اوقعه فى اخطاء كثيرة منها تسأكيده أن 00 
المنظمة وأمريكا قدساءت عام 191/7 , بسبب معار 
المنظمة لمبادلة الرئيس السادات ؛ ثم يعود فيقرر أن 
موقف أمريكا قد تحسن من المنظمة مسع نهاية عام 
۸ علما بأنها كانت لاتزال تعارض المبادرة وتسطور 
العلاقات بين مصير واسعرائيل 
وهمذه النظرة غير العلمية جعلت كتابه امتدادا 
للمواقف السياسية لملنظمة التحرير ؛ دون أن يحاول 
تقديم الأدلة المنطقية والمقنعة لهذه المواقف النسياسية 
مراعاة للفارق بين من يخاطبهم كتابْه , ومن تخاطبهم 
بيانات المنظمة والظروف التى تملى هذه البيانات والتى 
تختلف عن دواف , كتابة دراسة علمية فى هذا الشأن . 
ففى مجال تحليله لاتفاقتى كامب دافيد . يسود 
الانطباع بأنه لم يقرأهما ويدرسهما بعقلية الباحث . 
فهو يسجل أن اتفاقيتى كامب دافيد قد استبعدتا حق 
الفلسطينيين ف إقامة دولة وف تقرير مصيرهم › وأنهما 
أنكرت حق الفلسطينيين الطبيعى فى العهودة الى 
ديارهم ٠‏ وأنهما بذلك انتهاك للاجماع الدولى حول 
المشكله الفلسطينيه ويحدد مساوىء الاتفاقيتين أيضا 
فيرى أنهما وضعتا صيغة نهائية والى الأبسد لصير 
الشعب الفلسطينى ‏ وهى تسوية مفروضة لم يشترك 
فيها.الفلسطينيون ٠‏ ولم يوافقوا عليها مثلها ف ذلك مثل 
وعد بلفور ٠‏ والانتداب ٠‏ والتقسيم , والقرار رقم ۲٤۲‏ 
لعام ۱۹٩١۷‏ » وان الاتفاقيتين تضعان القدس خارج 
كامب دافيد ٠‏ ولم تمنع الاتفاقيتان إسرائيل من توسيع 
المستوطنات وبناء مستوطنات جديدة. . والواقع أن 
استعراض اتفاقية الاطار الخاصة بالضفة والقطاع , 
ومراجعة مواقف مصر فى محا دثات الحكم الذاتى . بل 
ومواقفها منذ زيارة الرئيس السادات للقدس , يكشف 
ذلك كله عن عدد من الحقائق التى اغفلها المؤلف ٠‏ واول 
هذه الحقائق انه تقرر فى كامب دافيد إقامة حكم ذاتى 
كامل . وان هذا الحكم مرحلة انتقالية يتقرر بعدها 
مستقبل شكل الحكم والسيادة على الاراضى الفلسطينيه 
والحقيقة الثانية : هى ان مصر لم تتخل فى أى وقت 
عن فكرة النولة الفلسطينية ٠‏ حيث أشار اليها الرئيس 
السادات فى خطابه أمام الكنييست 
م لحن بوصفها إحدى 
مطالب الجانب .العربى . 
والحقيقة الثالثة : هى ان مصنر حاولت أن تعالج 
موضوع القدس فى كامب دافيد ؛ ولما رفضست :اسم ائيل 
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اا . سحلت مصر موقفها فى وثائق واعمال مؤتمر 
ايف :وق رتصل بالحقيقة الرابعة وفحواها 
ى ما جاء باتفاقيتى کامب دافید وما تقرر ن 
ال المتحدة لصالح الشعب الفلسطينيى هو الفرق ذاته 
7 الشفاية بتالتتفيد , 
بين وثيقة أحد اطلرافها إبسسر اثيل 5 9 ا 
ا قرارات عامة من المنظمة النولية ص درت بفضل 
الاغلبية الكبيرة لى الجمعية العامة المؤيد لحقوق 
الفلسطينيين لكنها لم تشمل إسرائيل ٠‏ ومهما كان لهذه 
القرارات من اثار قانونية .فان ماتقبله إسر ائيل 
صراحة فى اتفاقية محددة هو وحده القابل للتنفيذ . 
وقد لس المؤلف فى الفصل السابع والأخير موضوعا 
هاما لكنه لم يقدم فيه جديدا رغم أن عنوانه يلقى الأمل 
فى روع القارىء بهذا الجديد ٠‏ فهى يحاول تقصى سبل 
التأثير على السياسة الامريكية الفلسطينية , 
مسنتفرضا محددات هذه السياسة وهى المحددات 
الداخلية . والضغوط الخارجية , ثم العوامل الدولية , 
واخيرا الفلسطينيون . اما المحددات الداخلية للسياسة 
الامريكية قبل الفلسطينيين فهى ثلاثة : رجال الأعمال 
الامريكية ثم اللوبى اليهودى حيث تشكل الجالية 
اليهودية ۳/ من سكان الولايات المتحدة وساهمت 
بحوالى 725١‏ من نفقات تمويل الحملات الانتخابية 
للحزب الديمقراطى ٠‏ وحوالى + 5/ من حملات الحزب 
الجمهورى ؛ كما تعتمد الحكومة على قوة اليهود وفى 
الكونجرس لتمرير قوانين وف مسائل أخرى . فضلا 
عن أن صور اسيرائيل لدى الرأى العام الأمريكى طييبة 
ومشجعة . 


ويرى المؤلف ان موقف امريكا تجاه الفلسطينيين 
تأثر بعامل الفلسطينين أنفسهم بالنظر الى اصرارهم 
على البقاء رغم محاولات تصفيتهم ٠‏ والتفاهم حول 
منظمة التحرير الفلسطينية » واعتدال مطالب زعامة 

المقاومة ومعقوليتها . 
ومهمنا كانت نقاط الخلاف مع المؤلف , فلا شك انه 
ندم رؤية فلسطينية لتطور مسوقف امريكا من 
الفلسطينيين ٠‏ وأضاف إلى الادب السياسى فى هذا 
- “وهو أمر يستحق التشجيع لما له من دور هام 
لو العنام الغسربى بالقضية , وإسماعه 
ت الآخر الذى ظل مكبوتا » وكانت أعظم الفرص 


لاسما ل - 
المصرية عام ۱۹4۷۷ , لتى حاتها مبادرة السلام 


د ٠‏ عبد اله الاشعل 
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. فكتابة التاريخ أمانة فى اعناقنا نؤديها كاملة إلى جیلذا 
لحاضر وإلى الاجيال المقبلة . فإذًا اعوزتنا الاسانيد الرسسمية 
انصل إلى الحق فلا اقل من أن نستعين بالمنطق ٠‏ .. 

لم تأت هذه الكلمات ف مقدمة كتاب ٠‏ القصر ودورة فى السياسة 
لمرية ۱۹۲۲ ١ > ۱۹٩۲‏ مذكرات مین جرف إا 
نت فى رجانه إلى الكتاب والمؤرخين . واختتم به المؤلف الفصل 
لعشرين من كتابه والخاص بإلفاء المعاهدة . متوجها إليهيم أان, 
بستعينوا فيما يكتبونه بالوثائق الرسمية او شبه الرسمية . فإن 
ختلف م . وجهة نظرهم كان لهم الحق ف تفنيدما إثبباتا للراى 
رالرأى الآخر . 

إن كتابة مذكرات عن الفترة المذكورة خاصة ف وقتنا هذا الذى 
بشفق فيه الجيل الذى عاصرها مما اصابها من تشويه ويتشوق 


زهد صاحبها فى توثيقها وهوامشها قانعا من ذلك براحجة الضمير ٠.‏ 
عند كبير من السياسيين منصب رئيس الديوان ولم يتوله. ‏ وقبد 


الأدعى الآن ان يكون اكثر زهدا ولا يبغى من مذكراته سوى وجبه 
اله رالوطن والتاريخ . 


الصحافة إلى الديوان ؛ فعودة إلى الصحافة حتى الآن بوحبة 
أبحوث التاريخية بمركز الدراسات الاستراتيجية والسياسبية 
هدام . وهو لهذا يلتهب وطنية فى كل موقع . ولا ادل على ذلك 
ذ أنه قد ينسى ما حرص عليه دائما من تحرج ان يدلى برايه - 
راه احيانا يخرج عن هذا إذا أصابت الاحداث كيان مصر ٠‏ 
قد إحتفظ وهو فى منصبه بالقصر بصداقة الجميع . ولا ادل 
ذلك من إجتماع ثقة الملك فاروق والنحاس فيه فى وقت واحسد 


50211160 71 


القصر ودوره ف السياسة المصرية ٠۱١۹۲۲‏ - 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ٠‏ 


جيل الحالى إلى معرفة حقائقها ليس بالامر اليسير خاصة إذا , 
لم يتطلع الكاتب إلى منصب او جاه وهو فى القصىر ‏ فقد تبادل . 


كان وكيلا له فى عهد الملك بالانابة فى.فترات متقطعة ٠‏ فإنه من , 


رقد قضى الكاتب معظم حياته السياسية متنقلا من الخبارجية 


المؤلفات العربية السياسية 


!م44 .- 


AAT القاهرة‎ 


حتى ان النحاس رشحه ف إحدى مقابلاته مع الملك فمتنصب رئيسن 
الديوان . 

وقد بدا المؤلف كتابه بمقدمة عن نشأة الحياة النيابية فى عهد 
الخديو اسماعيل . ثم توقف التطور الديمقراطى نتيجة التدخل 
الاجنبى ثم نشاط الحركة الوطنية بقيادة احمد عرابى وإنتكاسها 
حتى ثورة 1414 التى أدت إلى رفع الحماية عن مصر وإعتبارها 
دولة مستقلة ذات سيادة فى مارس ١141717‏ وهو تاريخ بدء 
المذكرات . 1 

يتعرض الكاتّب ف الفصل الأول إلى لجنة وضع السستور 
والصراع بين الملك فؤاد.وجريدة الاهرام التى كانت تتعجل وضع 
الدستور , وتدخل الانجليز. لنع وضع ال مواد الخاصة بالسودان 
وتبعيته لملك مصر وتحذيرهم للملك من عواقب إتجافهاته 
الأوتوقراطية . وما تبع ذلك من صدور دستور ١5757‏ والدّى 
إعتبره المؤلف مدخلا لبيان الحقوق الدستورية للك مص رمع 
التعرض لا بين بعضها من تناقض ادى إلى إحتدام الصراع بين ^ 
القصر والوزارات خاصة الوفدية عمّها .. م 1 

ويتعرض المؤلف إلى منصب رئيس الديوان بالذات وتطلعات 
شاغلية إلى رئاسة الوزارة.وتبادل اليسياسيين للمنصبين' *خكم 
محاولة إنشاء وزارة للقصر والاكتفاء بوكيل.برلمائى . ثم افاضن 
المؤلف بإسهاب ف تنظيم الادارات المختلفة بالقصر مع شرح 
إختصاصاتها وارشيف السراى ونظام العمل بالقصر . 

ويخصص المؤلف الفصلين الثانى والثالث لسيرة ذاتية عن عمله 
بوزارة الخارجية التى هيمن القصر علبها ف ذلك الوقت بتعيين 
أصهار الأسيرة المالكة فى مناصبها الرئيسية ‏ ثم يسترجع المؤلف 
تنقله فى قنصليات مصر ومفوضياتها بالخارج ؛ ولا يخلو ذلك من 
عرض لسياسة الدول الخارجية التى مثل مصر فيها خاصة تلك 
الفترة التى قضاها بلندن ؛ كما لا يخلو عرضه مسن ذكريات 


ممتعه . ثم ينتقل الكاتب إلى ذكريات عمله بسالصحافة كمديد 
لمكتبها ويتزامن ذلك مع سمياسة الانفتاح على الشرق العربىي 
والاسلاه , ونشاط دول المحور ف مصر قبل الحرب العامية 
الثانية » ومناقشة قضية فلسيطين بمؤتمر لندن ١574‏ ؛ كما قسام 
المؤلف بالسكرتارية البرلمانية لوزارة الخارجية ‏ ثم إنثدب مديرا 
لمراقبة النشر . ويسهب الكاتب فى توضيح تنظيم مصلحة الرقابة 
والصحف وال مجلات وتعليمات الرقابة ونظام العمل بها ومهمة 
الرقيب والازمات التى تعرض لها بسبب تسرب الاسرار العسكرية 
إلى الصحف وإستقالته من الرقابة وعودته إل , وزارة الخارجية ٠‏ 
ثم يتطرق المؤلف إلى قصة التحاقه بالعمل بالقصر والتى بدات 
بإختياره كضابط إتصال بين مفوضيه مصير بلندن والاهير فاروق 
ولى عهد مصر ١575‏ . كما إستعاد المؤلف ذكرياته عن ترشيحه 
لرئاسة جريدة الاهرام . 
ويبدا المؤلف فصول الكتاب بعرض موقف القصر من الحركة 
الوطنية . ويوضح ف بيان زمنى تبادل السلطة الفعلية بين القصر 
بواسطة احزاب الاقلية . والوفد ممثلا للاغلبية الشعبية ٠‏ وموقف 
الانجليز وتأثيرهم على هذا بالديلوماسية الهادئه أو بدبلوماسية 
المدافع . ثم يتطرق إلى المقفاوضات بعد ثورة ١41١95‏ إبتداء 
بمفاوضات تشمبرلين وإنتهاء بمفاهدة ١577‏ ثم مشروع 
صدقى ‏ بيفن وأسباب فشله وعرض قضية مصر على مجلس 
الأمن . وموقف الول الكبرى وملابساته ثم مفاوضات صلاح 
الدين ‏ بيفن ثم إلغاء معاهدة ١95‏ . 
ويتطرق المؤلف إلى موقف الملك فؤاد من الازمات السستورية 
إبتذاء من ازمة تعيين خمسى اعضاء مجلس الشيوخ وتحكيم 
النائب العام البلجيكى لدى المحاكم المختلطة والذى ادد وجهة نظر 
سعد زغلول رئيس الوزراء ف حق الوزارة فى التعيين , ثم الازمة 
الازهر والسعى وراء الخلافة وإتصاله بالملوك والوزراء المفرضين 
وتعيين وكيل الديوان ومنح الاوسمة دون مشساورة رئيس الوزراء 
الامر الذى إنتهى بترضية الملك لرئيس وزرائه ٠‏ إلا ان هذالم 
يستمر إذ تفجرت الازمة مرة اخرى بحادث إغتيال السردار والذى 
إتخذ ذريعه للاطاحة بالوزارة والبزمان الأمر الذى شهد ابشع 
سبابقة فل تاريخ الحياة الثيابية . إذ صدر الامر الملكى بحل مجلس 
النواب فى نفس يوم إفتتاحه بسبب سقوط مرشح الحكومة وفوز 
سعد زغلول برئاسة المجلس ثم تبالل عودة الحياة النيابية 
وتاجيلها وتعطيل دستور 157 ثم ما عرف بمعركة الدستور 
والتى وصفت بائها صورة مصغرة من ثورة ه515١‏ وإنتهاء بعودة 
فؤاد اوضع فيها إنتهازه فسرصة الفراغ الشعبى الهائل الذى 
احدثته وفاة سعد زغلول ليزيد من اوتوقراطية القصر ؛ ثم تعرض 
المؤلف لدستور ۱۹١١‏ الذى وضعه إسماعيل صدقى وضيق الأمة 
. بهما معا . ثم أنهى المؤلف الفصل بوصية الملك فؤاد وتشكيل 
مجيسن الوصبية 
اومن سجرن كن ج اجان إن اتفال ولخي 
لعهد الملك فاروق مبتدنا بقبول الوفد الحكم ف ظل مجلس الوصاية 
7 بعد عودة الدستور ‏ وتجمع الأحزاب لل جبهة قومية 
حالفها التوفيق فى عقد معاهدة ١575‏ وإلفاء الامتيازات الأجنبية 


ڪا 204 م 
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محادلة إنشاء وزادة القصر للحد من نفوذه وإنشسا, 
ا نبين وظهود القمصان الزرقاء وتعيين 
9 الخلاف بين الملك والوزاره وورور 
کان الخلاف اساسا على حل القمصان الزرق, 
٠‏ اد الجيش وق التعيين فلس 
0 اد القصر کعا دته ضرب الوفد من الداخل بتفنين 
للوزراء بعد إقالة النحاس وبعد تمسك القصر 
له . وإصرار الوزارة على الاحتكام إلى 
و وات ته تد موعت عسي رئيس 


۳۷ ثم 
مناصب الوكلاء البرلا 





























فكرة عزل الملك 


الشسيوخ . وار 
احمد ماهر رئيسا 
بإنشاء لجنة تحكيم ممالئة 
لحنة الشنئون الدستورية با 
الاحرار الستوريين ريسا للوداة : 1 
الفصل السسابع لدور القصس فى تجذيب هضر ويلان 
الحرب عندما الف على ماهر وزارته فى اغسطس 1575 ؛ وإقلان 
الاحكام العرفية وقطع العلافات مع المانيا والقبض على سيد 
اناك :تسدنا والخلاف بين رئيس الوزراء والسيفير الانجليزى 
وإتهام القصر بالميل إلى المحور ودخول إيطاليا الحرب والشك ز 
نية على ماهر من جانب بريطانيا والثقة فى الأمير محمد على ز 
حالة تحدى الملك ثم إصرار الانجليز على إخراج على ماهر مسن 
الوذارة والقصر مع التخلى عن شرط إعلان الحرب على المحرر 
وتمسك الملك بوزارة على ماهر رغم معارضة الوفد والأحسرار 
الدستوريين لها . وإجتماع الزعماء فى القضر وموافقتهم على 
وجوب إستقالة الوزارة لانعدام الثقة بينها وبين الانجليز وموافقة 
الملك على ذلك والاجتماع الثانى الذى آأصر فيه التنحاس مره 
اخرى على تشكيل وزارة محايدة لاجراء الانتخابات . ويحلل 
الكاتب موقف على ماهر ومظاهرته للملك فى الاستخفاف بقرة 
الحلفاء والاشادة بانتصارات الالمان والاطمئنان إلى نوايا إيطاليا 
فى حالة إنتصار المحور . ثم يتطرق الكاتب إلى وزارة خسن 
صبرى الذى خلفه بعد وفاته حسين شيرى والذى بين ان وقوّف 
مصر على الحياد لا يعرض قناة السويس للضرب ٠؛‏ وبذلك يستمر 
إمداد الحلفاء . ثم تعرض المؤلف بعد ذلك إلى موقف الأحزاب فن 
مسألة دخول الحرب وإعلانها إستكمالا للشكليات ولحضور مؤتمر 
سان فرانسيسكو . 

ويتغرض الكاتب فى الفصل الثامن لحادث 4 فبراير ١457”‏ ؛ 
والذى ظل سرا مكتوما لا تتناوله الصحف حتى أشار إليه التحاس 
فى خطابه فى عيد الجهاد الوطنى محملا احزاب الاقليات المسنئولية 
لتزييفهم الانتخابات فى ١1578‏ ورده على كبير /١‏ تشارين 
الملكيين . ويذكر الكاتب | لم يعثر فى محفوظات القضر إلا على 
مذكرة عن إقتحام السفير وحرسه المسلح ضالونات التشريفا 
وصعوده إلى مكتب الملك ٠‏ واخرى عن تجمع الدبابات البريطائية 
حول القصر , كما يشير الكاتب إلى ضالة المعلومات ف يومياد 


وبخصص 


. 


السة ف عماس + 
لت E E‏ البريطاذ , والتى نشرت فى الاهرام . ور 
مركز الدراسات الاسترات 
ستراتيجية بالأهرام على نشر الوثائق السر 
الا التبا على لوثائق 


للة بين السفير ووزير الخارجية البريطانية وال 
ومقدمات الازمة ‏ ومناورات القصر وتر 
الأمير محمد عد , وصيا على العرش أو إنشاء نظام اخر ٠‏ 
يسجل الكاتب ان الأفر كان صراعا على السلطة . كما تمر 


الحادث وخلفية 


لوقف الجيش ورئيس الديوان ( احمه حسنين ) وموقف امريكا 
وإهتمامها بكسب الحرب وإحتفاظ الملك بمرثه وضروره تىد 
وزارة قوية حائزة على ثقة الشعب , وببسذلك تتباءد موقف 
الحليفتين من الأزمة رغم اتفاقهما على الهدف وهو هزيمة المحور 
فى شمال افريقيا . وقد اتاحت زيارة المؤلف ١11/1١‏ ف رهلة خاصة 
للولايات المتحدة فرصة الاطلاع على ملف ٤‏ فبراير ١ ٠۱١۹١١‏ لى دار 
المخفوظات القرمية بواشنطن . ويذكر المؤاف إنعكاس هذا الحادث 
على العلاقة بين قوى النفوذ الثلاث فى مصير . 
ويخصص الكاتب الفصل المّاسع لازمة الكثاب الادمود مبتدئا 
بمقدمة عن وقوف وزارة الوفد ف وجه مطالب الانجليز وتراكم 
الخلافات بين القصر والوفد بسبب تجاهل الوزارة للملك فى إبلاغه 
بتطورات الموقف الحسربى والخلاف بين وزير الدفاع الاقوى 
ورئيس الاركان الممالىء للقصر ٠‏ ورئاسة حفل الازهر وإنتقال 
الوزارة إلى الاسكندرية قبل السعراى وتعيين امير الحج وتحدى 
النحاس للقصر بإنتقاده مسلكى الملك فواد والملك فاروق نحو 
لها وإخراج مكرم عبيد من الوزارة والوفد ثم مقابلة المؤلف 
للنحاس ولقاء السفير البريطان , برئيس الديوان والتخطيط لاقالة 
الوزارة ومقابلة السفير للملك وك ومناقشة الكتاب الاسود فى 
البرلمان ونشساط رئيس الديوان ( احمد حسنين ) فى تزويد 
الأرساط البريطانية بالكتاب الأسود وتحدى الوزارة والملك كل 
منهما للآخر والتعديل الوزارى . ويختتّم المؤلف هذا الفصل بتقييم 
موضوعى للكتاب الأسود ذاكرا انه تضمن مائة مساألة اغلبها 
اضغر من أن يذكر عدا خمسة أو ستة إتهامات لم يستطع مكرم 
عبيد آن يثبتها . 
قيتعرض الكاتب ف الفصل العاشر إلى جهود الملكة نازلى ذز 
نصفية الخلاف بين القصر والوفد الذى سرعان ما إستفحل 
بتنافس القوتين على إكتساب الشعبية وتكرار الازنات ل 
التعيينات القضائية ومحاولة الوزارة عزل شيخ الازهر والخلاف 
عا , ترقيات ضباط الجيش وتباطؤ النخاس ف زيارة الملك بعد 
إصابته فى حادث القصاصين والتسابق إلى مواساة منكوبى 
اللاريا فى الصعيد مما دى إلى إنفصام تام بين القصر والوزارة . 
وصدرت مراسم تشكيل وزارة أحمد حسئين وحال إعتراض 
الانجليز دون تنفيذها ونصحوا بإجراء إنتخابات جديدة أو 
إستفتاء للشعب ثم إنفراج الازمة أو تأجيلها فى الواقع مما يتضصح 
نقصيلا فى الفصل الحادى عشير فقد إستمر الخلاف على شئون 
لزارة الدفاع والازهر وجد نزاع جديد حول شئون السودان بعد 
حارلة إنجلترا منحه الحكم الذاتى ثم إنتقال الوزارة إلى 
لاسكندرية قبل الملك ثم زيارة الملك لبنك مصر ‏ ومصانع المحلة 
كبرى ومنازل العمال بها دون إخطار الوزارة وإشتد بذلك 
لاكتساب الشعبية وتمست محاولة اخيرة للمصانحة 
أجيضها حا بث وقف مدير الأمن عن العمل بامر وزير الداخلية 
لزع لافتات يقترن فيها إسم النحاس بالملك .ثم طالب النحاس ف 
لسلس 14 انجلترا بتعديل المعاهدة , وهدد بالاستقالة إلا 
“ تديث فى نلك حتى يتم توقيع برتوكول جامعة الدول العسربية 4 
إاقال الملك ك الوزارة وتولق خد شی رئاسة الوزارة الجديدة 


وإملك مع شيخ الازهر ومدير الامن . 

ويس.رد المؤلف ف الفصل الثانى عشير علاقة الملك. وبريطانيا 
وامريكا بالوحدة العربية وظهور فكرة الخلافة والخلاف بين 
سوريا ولبنان وتدخل الملك لفضه وتفجر مشكلة فلسطين وإنعقاد 
اول مؤتمر قمة عربى وقرار تقسميم فلسطين وبدء الحرب وزيارة 
الملك للجبهة وتهارن الاردن ومناورات امريكا فى مجلس الأمسن 
وس.قوط بير سبع وقيام دولة إسعرائيل وظهور فكرة سوريا الكبرى 
والهلال الخصيب ومفامرات اذنماج مصر مع سوريا . 


ويخصص المؤلف الفصل الثالث عشر لعلاقة الملك بالقوات 
السلفة والخلاف على تعيين رٽنيس الاركان وترقيات الضباط 
ومنحهم الرتب المدنية َ 

اما الفصل الرابع عشر فقد خصص للقصر وعلاقته بشتون 
السودان وموقف الوفد وإسماعيل صدقى ووزارة النقراشى من 
السودان وتدابير الانجليز في الانفصال ومشروعات السودنه وموقف 
السودان بعد إلغا المعاهدة ولقب ملك مصر والسودان 

أما الفصل الخامس عشر فقد خصص لعلاقة القصر بالازهمر 
ومحاولة إحتوائه من جانب الوفد والقصر وتعديل القانون وتعيين 
الشيخغ مصطفى عبد الزازق ثم الشيخ عبد المجيد سليم 

أما الفصل السادس عشر فقد خصصه المؤلف لبحث نظرة الملك 
إلى الممارسة الديمقراطية مبتدئا بمقدمة عن ضدق الملك فؤاد بالنظام 
البرلانى مما جعل المجلس النيابى يتعرض فى للخل ثلاث مرات »> 
وتأجيل الانتخابات عدة مرات وإستبدال دستور ۱۹۲۰ بدستور 
7 وتعطيل الحياة الدستورية تسع سنوات . ويذكر الكاتب أن 
الحياة النيابية فى عهد الملك فاروق لم تتعرض إلى تآجيل آو تعطيل » 
وان سياسته قامت على إحترام النظام البرلمانى. منتهجا سياسة 
إيجاد توازن بين الأحزاب ٠‏ وكان سبيله فى ذلك هو إسناد الحكم إلى 
احزاب الأقلية بهدف دعمها ويتبين من أعداد مقاعد النواب ق 
فترات حكم الأقليات أن التوارن كان مفتعلا . 


ويتعرض الكاتب للخلاف على الدوائر المغلقة والمفتوحة بين 
آحزاب الأقلية »كما يذكر ف هذا الفصل عن آول مجلس نيابى ات 
دورة تشريعية كاملة ( 65 - 1١555‏ ) وكان ممثلا لاحراب الاقلية 
فقط نم يتناول الكاتب التجديد النصفى مجلس الشيوخ لأحداث 
التوازن ثم إستقالة رئيس ديوان المحاسية وإستجواب مصطفى 
مرعى وآزمة رتيس مجلس الشيوخ ومراسيم التعيين ق المجلس 
وعريضة المغارضة وإعتبار الملك لها عيبا 3ا ورد حكومة الوقد 
علنها . ويؤّكد الكاتب فى تقييمة للممارسة الديمقراطية تمتع الوقد 
بالاأغلبية ومواجهته للقصم ر والانجليز من خلال الصحافة والبرلان 
واجتماعات الحزب . 


أما فى الفصل السابع عشر فيسرد فيه المؤلف مقدمات عودة الوفد 
إلى الحكم وموجة الارهاب ووزارة إبراهيم عبد الهادى والخلاف 
بينها وبين القصر ثم وزارة حسين سرى الائتلافية والنزاع على 
نقسيم الدوائر والتقارب بين القصر والوفد واجرا الأنتخابات وفوز 
الوفد فيها بالأغلبية وتغيين حسين سيرى رئيسا للديوان وتشكيل 
النحاس لوزارته الأخيرة وحل مشكلة تعيين قائد عام للقوات 
المسلحة . 

ويخصص الفصل الثامن عشر لأعمال الوزارة من إلغا الأحكام 
العرفية ورفع الرقابة عن الصحق تم توالى الأزمات الغابرة والعاتماً 
ومحاولة عزل رئيس مجلس الدولة ونكاليف إصلاح المحرونسة وتنحبة 


وى الديوان والتدخل فى أسعار القطن . 


د 
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ويسنهب المؤلف ف سرد قصة الوثائق المزورة التى تعمد محمد 
جسين هيكل إستخدإمها للتشهير بالوفد ثم ازمةٍ اخبار القصر ف 
الصحف وموقف وزارة الوفد مين مشروع السد العالى وحفظه إكتفا 
بإقامة بسدود صغيرة پنفقات زهيدة . 
آما الفصل التاسع عشر فقد تعرض المؤلف فيه لقضية الأسلحة 
الفاسدة والاذن بتفتيش منازل رجال الحاشية ومتعهدى الخاصة 
الملكية ومراقية تليفوناتهم والاستجابة لطلب النيابة حتى فى إحضار 
وقد خصص الكاتب الفصل المشرين لإخفاق المفاوضات وإلغا 
معاهدة ١1573‏ بعد مماطلة الانجليز وسرد مقدمات ذلك بموافقة الملك 
على الالغا وإعدادٍ المراسيم وتوجس السفيرين الانجليزى والأمريكى 
وتوقيع المراسيم وإعلانها ف البرلان ورد الفعل بين الإحزاب 
والجماهير وتجدد روح ثورة ١511‏ . 
ويتناول المؤلف فى الفصل الواحد والعشرين تطور الأحداث يعد 
ذلك وزوال الشرعية عن قوات الاحتلال وقطع المياه عنها وسحب 
العمال. مِنها ونشاط الفدائيين . 
ويذكر الكاتب تعمد بععض أعضا الحاشية غير المسئولة فى القصر 
الدس والوقيعة بين إلملك والوزارة وتفكير الملك فى إقإلة الوزارة 
وتعيين حافظٍ عِفيفى رئيسا للوزارة ثم عدوله عن ذلك وموقعة كفر 
عبده وتوتر الموقف بين القصر والوزارة لتأجيل بعِضٍ المراسيم 
وتهديد الِنْحاسٍ بالاستقالة وتعيين حَافِظٍ عفيفى رئيسا للديوان . 
وينتهى الكتاب تاريخيا بالفصل الثاني والعشرين ؛ وفيه يتعرض 
المؤلفٍ للمناخ السياسى والاجتماعى فى مصر ونشاط الاخوان 
البسلمين والشيوعيين وجزب مصير الفتاة وتجريضه العمال 
والفلاحين ودِسِاِيّسٍ القصر ضد الوزارة خاصة إندراوس ؛ وتفكير 
النجاسٍ ف الاسيتقالة مرتين وتفضيله الاستمرار فى الكفاح ثم معركه 
الاسماعيلية وحريق القاهرة ٠‏ وتقرير النَائْب العام ومآدِية الملك يوم 
الجريق محاولته إلْقِاهِا والأيدى الأجنيية وقد ناقش المؤلف موقفع 
الاتجليز وتفنيد المرَاعم فى إن لهم يدا فى ذلك إن إن جإليتهم كانت 
أشد الجاليات خسارة كما يقند المؤلف إتهام الملك بالجريق للتخلصٍ 
م وزارة الوفد الوطنية لسهولة ذلك بقبول إستقالة النحاس أو رفض 
مقايلته آو التياطؤ فى توقيع المراسيم . ويرجع المؤلف آسباب الجريق 
إلى الاخفاق في معالجة القضية ونكسة فلسطين والاستفزازات فى 
منطقة القناةٍ والحالة التفسية لرجال الشيرطة . 
ويخصص الكاتب الفصل التالث والعشرين لوزارة الانقاذ بعد 
جريق. القاهرة ومشورته الشخصية للملك ياستمرار الوزارة الوفدية 
وترشبيج جاشبية الملك لنجيب الهلالى وإعتذابه وتشكيل وزارة على 
ماهر وإستقالتها لاإصرار الإنجليز على محاكمة المستولين عن حوادث 
القناةٍ وجريق القاهرة قبل إجباً آي مفاوضات ,ثم تشكيل وزارةٍ 
الهاي الأول من المستقيلين وجل مجلس النواب ؛ وبد مفاوضات 
الجلا والسودان التى لم تلق نجاحا وإستقالة الهلالى وتعيين حسين 
سزى وإستقالته ثم عودة الهلالى إلن الحكم يوما واحدا فى ۲۲ يوليه 
۲ , 
هذا وقد تفيت الكاتب عن مصير ف |لفترة من ؟؟ يونية جتى 11 
يولية ١497‏ وتشكل مجلس الوصباية والغيت وظيفة وكيل الديوان 
وخفضيت درحة رئيس الديوان إلى وكيل وزارة ٠‏ وإستمر المؤلف 
شاغلا لها بلقب رئيس اليوان إلى إن إستقال .لاعِتِراضٍ على ماهر 
عليه جتى قيض عليه في بسبتمير 1401 وظل فى المعتقل 40 يوما بون 
سال أو إستجواب . ا 


أ الازمات الأولى عاتية ترجع إساسا إلى ميا او بان الملك بل 

لا يكم أما أزمات احزاب الأقلية فقد كانت عابرة من صنع القصر 

مسي إذ أن 0 ازمات الوزارات الوفدية قد سبق ذكرها في 

ا بقه . 

لم أ شن دبس ماجرف تیاه جب 
ريا لمة من الرتب والنياشين وازمة نياشين الامرا السعوديين 

منتدئا بكلمة عن الرنب والدد NES‏ 3 

برافقته للملك عبد العزيز وترشيحه وكيلا لوزارة الخارجية وسفارة 
ومر ew‏ ا مجلس إدارة قناة السويس وإهدا قلادة 
ا اتشان فرانكو وسفره للبرازيل ومهمته ف الولاپات 
المتجدة فى يونية - يولية !119 ٠‏ 

ينتهى الكتاب بكشاف للاعلام والموضوعات اعده ابى السعود 
اا ریدو شي الصور التذكارية بعض منها يذكرنا بروعة 
التقالند البرلمانية التى كانت ولا شك مظهرا للديمقراطية والليبرالية 
is‏ اق - التساسل التاريخى والموضوعى ؛ ولهذا لم 
ا Ey‏ ابول تفادى الاسترداد والإسترجاع . وقد تچب الكاتب 
الرسمية تاركا هذا للباحثين والمؤرخين ٠‏ 

2 39 إستعان فى مذكراته دوفائق الديوان الملكى أساسا ومحفوظات 
واچ الخارجية البريطانية ودار المحفوظات القومية بواشنطن 
والبيانات الجكومية وخطب إلزعما ومقالات الصحف ومذكرات 
الساسة المصريين مِما كإن يجطي الكتاب فرصة فريدةٍ للهوامش 
والتوثيق ٠‏ ولو تم هذا لسبهل على الباحثين وضباعف لهم الإستفادة 
منه كمرجع نأدر يعكس موقف القصر من الأحداث السياسية ودوره 
فيها فى هذه الفترة . 

وقد إقتصر الكإتب فى تعرضه ليعض أفراد الحاشية الملكية غير 
المسنوله على التصرفات التى تمس الجانب السياببى . وهذا طبيبى 
لكتاب يؤرخ لدور القصر فى السياسة إلا آنه من المحتم آن لهذه 
التصرفات إنعكاس على الجماهير يرتد بدوره على السياسة ؛ الآمر 
الذى يجعل الباحث وحتى القارى العادى يشعران بالحرمان من 
فرصة معرفة الحقائق من مصادرها . 

ولقد تنزه الكاتب عن أن يتعرض لتصرفات الملك الشخصية » 
وهذا أمر يستحجق التقدير » إلا آن للتاريخ آيضا حقه . فمثلا لا يمكن 
إعتبار طلإق الملكة فريدة مسآلة شخصية أو إجتماعية خاصة بالملك 
نفسه فقط بل كإن لهذا الحادث آثره البالغ على شعيية الملك . 

ولا شك أن الكأتب قد تعاطف مع اللك خاصة ف السنوات الأولى 
من توليه العرش » وهذا أمر طبيعى إلا أنه من الصعب إثبات إحترام 
الملك للنظام البرلمانى . وليس آدل على ذلك مما ذكره الكاتب عن 
إنتهاج الملك سياسة التوازن بين الأحزاب . ولِن يكون هذا طبيعيا 
بأى حال . وحتى هذ! آخل يه ف المجلسين النياييين ؛ كما أن الملك 
كان يضيق دابْما بنتائج الانتخابات الحرة د بل لجا أيضا إلى حل 
المجالس النيابية وتأجيل إنعقادها , ولّم تكتمل دورة تشريعية 
بإستثنا واحدة كان المجلس النيابى فيها لأحزاب الأقلية . 

ومهما يكن قان الكاتب ف كتابه هذا ينتقل بالقارى إلى زمان 
ومكان الأحداث ف أسبلوب سلس ولغة راقية خلت حتى من الأخطا 
الشائعة ؛ ولا عجب ف هذا فتاريخ الكاتب ف وزارة الخارجية 
والصجافة والديوان الملكى بم عودته إلى الصبحافةٍ يجهل هذا له أمرا 


تيبيرا : 
أما الفصيل الزايع والعشرين فقد خصص للازمات الوزارية التي ف 
لم تكن وقفا على وذادات الوفد يل تعدتها إلى العذارات الأخرى , إلا د : 
ب 5:6 - 
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05 الدكيتور نادر فرجانی : هدر 
الامكانية. بحث فى مدى تقدم 
الشعب العرى نحو غاياته ‏ دار 
المستقبل العربى - القاهرة 
لالا 


يعتير الكتاب خطوة متقدمة نحو دراسة موضوع التسمية على المستوى العرى بمببج 
شمولى يأخذ ل اجنباره نقطتين ذات أهمية خاصة بالنسبة للوضع الرى ؛ فهو ألا 
ينظر الى التنمية على انها عملية أثمل بكثير من جرد الفوبل ومن التنمية الاقنصادية 
انى تنصب علل تعغيرات كمِية وكيفية خاصة بالهيكل الاقتصادى أو ححتى بالميكل 
الاقتصادى ‏ الاجتاعى . فالتنمية التى يعتبرها الكتاب هى أقرب ماتكون الى تغير 
حضارى شامل تلعب فيه المنغيرات الاقتصادية دورا ولاشك ولكن إيس هو الدور 
الوحيد أو الدور الاسإسى فهويرى أذن ان التنمية فى جوهرها هى عملية تحرير ونهضة 
حضارية شاملة تقتضى الانعتاق من شبكة علاقات السيطرة - التبعية والعمل على 
اقامة بنیان اجټاعی - اقتصادی ۔سیامی جديد متوازن وكفء ويحمل في طيانه بذور 
استمراره وتطورم باطراد ( ص 17 ) . ومن هذ إلفهوم لعملية التنمية يمكننا 
استتيع ابد لئان العملية التنمية كرا يطرحها الكاتب وهو انا إى التنمبة لمكن أن 
نع فى إطار إبعلاقات الدولية والاقليمة إلراهنة للممنطقة العبربية واليتى مين شبإنها 
تعميق التبغية للبغرب على جميع المستويات» ومن ثم فإنها مبتعوق ولاشيك أيةٍ حركة 


١‏ تنموية ؟ أو تكابلية وف اطار و الاعتاد الجباعى على النفس © . ولاتختليف- 


للنطقة العربية فى ذلك عن أية منطقة أخرى من العام الثبالث فى أفريقيا أو أسيا أو 
أمريكا اللانينية الا فى الدرجة الأعمق للاندماج فى السوق الرأسمالية الدولية من ناحية 
وى الا تحراف الأكبر فى تخصيص الموازة فى غير صالح اشباع الحاجات الأساسية مسن 
ناحية أخرى كما أوضح ذلك الدكتور سمير أمين فى كتابه عن ٠‏ الاقتصاد العبري 
العاصر ٠‏ الصادرٍ فى باریس سنة ٠۹۸۰‏ 

بعرض إلكاتب ف المقدمةٍ ( مين ص۱۴ ۲۲ ) تصور! عاما للتخلف على 
السنرى العربى واسساب وعين التنمية من جيث المفهوم والغايات والاميكانات ومحاور 
لیل ٠.‏ تخلف» المنطقة الهرببة ليس «تأخراء زمنيا عن مضار التقيدم لليدول 
المنهة راغا هو تفكك رتشمء إلبنبة الاقتصادية والإجعية رهر عدم إلقبدرة على 
لرا بالجإجات الانسانية الاساسية والتبعية اإعمبقة للاقصاد وإيجضارة الريية 
رى السات إهيكلية الثلاث للتخلف كما أوضحها منذ زمن ليس بالقريب فرانسوا 
رول يحثه الشهيرة عن «الأدوات التحليلية الثلاث لفهم التخلف الصادر فى باريس 
ل أرائل السيتينات » 

وأماسبب هذا التجلف على مستوى المبطقِةٍ العربية أو على مستوى العام 
الإلث ‏ فهى السيطرة الإجنبية ‏ المباشرة أو غير المباشرة والتى تتطور أساليبها بشطور 
لام الرأبمانى الدولى ودخوله من مرحلة الى مرحلة دون أن ينغير جوهر هذم 
لسبظرة الاجنبية من حيث أهدافها ونتائجها والتى تيب جبعا فى نبأكيد وتعمييق 
اتب لبها الحضارى الغرب قي كافة جوانيه . 
عن غابات وامكانيات ويحاور العمل العرب فيري الكاتب أن الفيايات بتمشبل فى 
حبس نقاطيمكن إجماهها فى اشسباع الحإجات الاساسية لكل اناس فى إليوطن البري 
تميق العدالة والدبمقراطية بمعانييا الاقتصادية والاجتاعية في البداخل وتحقييق 
الال بأبعاده الختلفةفى الخارج . بم يرى أن الامكانات تتمثل أبساسا فى الشوة 
ني النى تعتبر هدف ووسيلة الوصول الى الغايات اذ أن التنمية فى الخهاية هى سميه 
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البشر وليس إفامة الاشياء (ص )١7‏ وليس المقصود بطبيعة الحال هوا معنى التقليدى 
للتنمية البشرية من حبث الندريب ورفع الانتاجية . فهذه النمية البشرية هى أولا 
عملية طويلة الاجل وهى ثانيا تشمل كافة جوانب النظام الاقتصادى الاجاعى - 
السباسى الذى تؤدى ضعف كفاءته الى هدر لامفر منه للامكانيات البشرية ٠‏ 

وننبى المقدمة الى استعراض سريع للأوضاع ف المنطقة العربية على ضيء الفككرة 
السابقة خلص مه الى تردى هذه الاوضاع بصورة لم يسبق ها مثيل وعلى كافة 
المستوبات الاقتصادية والسياسية وهنا تحرص الكاتب على إيضاح الهدف من الدراسة 
النى ببن أبدينا وهى مواجهة الخطر الأساسى فى الواقع العرب اراهن (وهو) خطر 
اهدار امثكانية تاربمية قالمة لازدهار حضارة عربية معاصرة ٠‏ 

الفصل الثاني وعنرانه ١‏ الامكانية » يدرس الامكانات أو الموارد المناحة على 
مستوى الوطن العرى . وهوخلص الى القول بأن البشر هو أهم الامكانات أو الموارد , 
العربية وليس النفط أو الثروات المعدنية أو الأرض المزروعة أو القابلة للمزراعة أو للرى 
كما سترى نفصيلا . غير أن البشر ليسوا باضرورة مصدر قوة وانما الأمر يتوقف على 
خعصائص البشر والدنظم الاجنتاعى الذى ينضون تمته فالعبرة أساسا بتعبئة واستغلال 
الطافات البشرية ونوجهها نحو التنمية الستقلة فى اطار تنظم اجتاعى متطور وقادر على 
الافادة من هذه الطاقات واشراكها فى العمل بكل أبعاده وفى نار هذا العمل على وجه 
الخصوص ٠‏ 

فالمقارنة بين الامكانات البشرية (عدد اسكان) ومساحة الأرض القابلة للزراعة 
لاجمالى الوطن العرب مع الاتحاد السوفييت والككتلة الشرقية من ناحية وأمريكا الشالية * 
من ناجية أخرى تكشف أن سكان الوطن العرف سنة ۰ يمثلون لا , 4 من ججم 
الكان ف العام مقابل ١‏ للاتحاد السوفييتى والكتلة الشرقية و 4,4/ لامريكا 
الشهليةٍ بها أن الأراضى القابلة للزراعة فى الوطن العرى تمثل , 4 من اجمالى العام 
متل ه, 6(إز. 5,7(/ للكتلة الشرقية وأمريكا الشمالية على التوالى ٠‏ 


أماعن الثروة المعدنية فلا تملك المنطقة العربية نسية تذكر من الاثنتين عشرة مادة 
خام الاكثر أهمية ( الكوبالت ‏ الحبديد ‏ الرصاص - السرّنك ‏ البوكسيت - 
الكروم ‏ البلاتين ‏ القصدير ‏ النيكل -المنجنيز - النحاس - اليورانيوم ) ولا 
تملك فضلا من ذلك من الاحتياطات العالمية سوى بعض احتياطيات الفوسفات الى 
تتركز فى المغرب ٠‏ 
أماعن الانتاج امحلى من السلع الغذائية الرئيسية فنجد أن نسبة عجز الانتاج 
امحلى عن الوفاء بالأحتياجات ترتفع من 407/ سنة 1448٠‏ إلى 07/ سنة 5٠٠٠‏ 
بالنسبة للقمح ومن *5/ إلى ٤١‏ بالنسبة للأرز ومين ۲۸ إلي 4 4/ بالنسبة للسذرة 
الشإمية ومن 11۹ إلى ۳١‏ !لجهم ومن ۷ إلى ۲۴ للبيض . هكذا يرتفع العجن - 
بالنسبة لباق المواد الغذائية الرئيسئة ( الذرة الرفيعة الدخان الشعير 227 
الألبإن ) . 
ولعل أهم مباحث هذا الفصل هو ذلك الجزء الخاص بالنفط وعائدانه كجزء ميّ 
الامكانيات العريبة . ويؤكد هذا الفصل ياسبق أن توصلت اليه العديد مسن 
الدراسات الجادة من أن النفط كان ولازال عاملا من عوامل التخلف والفرقة على 
مستوى الوطن العرى . فى كتابيه ( الأمة العربية ) والاقتصاد العرب المعاصر . 
ينتبى الدكتور سمير أمين الى أن النفط كان مصدر التعساسة والتخلف الرئيسى للبار: 
العربية فى جملتها . وسوف نكت ف اطار عرضنا للكتاب ( هدر الامكانية )بيان 
أسباب هذه النتيجة التى توصل البها الكتاب والتى يتفق قيهامع الدراسات الأجرى , 
التى ذكرنا بعضها . هذه الأسباب هى : 
١‏ _أن البلاد العربية المنتجة للنفط وان كانت استطاعت التحكم نسبيا فى الأسعا_ 
الا أن الكبيات المنتجة ظلت دالة للاحتياجات الغربية ولييست لاحتياجات التنمية أو 
مراعة ظروف انتاج الموارد غير القابلة للتجدد بالنسبة للبلاد الجربية . ومين ثم مان 
الاحتياطات البترولية الهربية معرضة للنفاذ خلال جمسين عاما وباقتراض معدلات 
انناج سنة 111/4 8 


و 7000 عه 


1 تزداد أهمية الصورة الصلبة للوقود الحضرى ( الفحم ) على حاب صورته 
الاثئلة ( النفط ) والغازية ( الغاز الطبيعى ) كمصدر أسامى للطاقة قبل نهاية 
الفرن الحالى وأن الوطن العرى لا يتمتع بأى احتياطات فحم يمكن امستغلاله 
اقتصاديا . 
؟ _يترتب على ذلك أنه فى الاجل الطويل يعثبر الوطن العرى مسطفة عجز وليست 
منطقة فائض ف موارد الطاقة . 
4 - بالنسبة لعائدات النفط فال ارتفاع أرقامها بعد 1817 لابق الاتخفاض الشديد 
ى اسى. البترول قبل ذلك التاريخ ومع ذلك فهذا الارتفاع فى القيمة الاسمية لايعكس 
القيمة الحقيقية ليس فقط بسبب اعادة تقيبم الدولار ولكن أيضا بسيب الاسراف 
الشديد ل استحذام مورد طيعى عبر قابل للتجدد . 
© ان العائدات البترولية لم تستخدم قط لاحداث ثنمية مستقلة فى الدول العربية 
النفطية أو غير النفطية بل أن طبيعة العينة الاقتصادية فى البلاد النفطية تعمق الاعناد 
على الغرب فى الانتاج و الاستهلاك من ناحية وتعتمد على الطافة الرخيصة من ناحية 
أخرى . 
5 أنه حتى تمعدلات التكوين الرأسمالى فان العائدات البترولية لم تسهم بشكل فعال 
ف رمه معدل التكوين الر أسمالى بالشكل المناسب قفعدل التكوين الرأسمالى فى ابطاليا 
مثالا سة ۱۹۷۸ بحتاح تحقيقه ف البلاد العربية الى ضعف العائدات النفطية العربية 
كىها هدا العام . 


۷ _ أن العائدات التفطية قد أحدثت شرخا فى الصف العرب بين دول اليسر ودول 
العر وأحلت منطق ( الثروة ) ومنطق ( الثورة ) على الساحة العربية . 
4 تتعرض الفوائض النقدية العربية ( المستثمرة ) فى الغرب لأقصى درجات 
الخطر والاهدار حتى انهاتعد رهينة فى يد الغرب يحكم بها الى حد كبير السلوك 
الياسى لدول الأوابك . 

ويختم الفصل الأول بالتأكيد على أن الوطن العرى غنى فقطف العنصر البشرى 
وهذا الغنى ليس الا عَنِ بالامكانية نظرا لضعف القدرات البشرية العربية واهدار 
طاقاتا حاليا( ص 48 ) وعلى أن الوفرة النسبية فى النفط حاليا و العوائد الناحمة 
عنها تكن أن تكون عاملا ايجابيا مساعدا لامكانية تنموية حقيقية اذا أجيد استغلاهًا 
قرميا( ص 48 ) . 


الفصل الثالث عنوانه السجل التاريخى : الامكانية تدر ( e‏ 0 
٥‏ )يقدم دراسة عماتم انجازه حتى الآن فى إطار الأسلوب الراهن للتنمية التابعة 
لتطور التقمم الدولى للعمل . ويبدأ الفصل بتقرير أن( معندلات. القنو ) مرتفعة 
نسسيا فى بلدان الوطن العرى ولكن ذلك بطبيعة إيلنال.لا يعبرعن حدوث تلمية 
حسب المفهوم الذى سبق تحديده فى المقلدمة وال ينضب أساسا على الاستفادة من 
الطاقات البشرية الوفيرة نسبيا فى الوطن الغبرين #أوعلى ذلك يعمد الكاتب الى اخنيار 
معيارين للتنمية بهذا المعنى ,فهو يسنتقضئ 'الجهود التى تمت مسن أجل تحسين 
خصائص القوى البشري ةا حبث'الستوى الصحى ( مقياس توقع الحياة عند 
الولادة ) ومن حيث المستوى التعليمى ( نسبة غير الأميين من الكبار ) . ويتضصح 
من الدراسة الاحصائية أن توقع الحياة عند الولادة هو4 ,61 سنة و ٠لا‏ سنة و7, ٠٠١‏ 
سسة لكل من الوطن العرى والاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة على التوالى وأن نسبة 
عه. الأميين من الكبارهى 77,7/ و٩۹‏ للوطن العرى ولكل من الانحاد السرفيتى 
وانولايات المتحدة على التوالى . هذا من ناحية . 


ومن ناحية اخرى يبحث الكاتب مدى الاستفادة من القوى 
البشرية المتاحة فى انشطة انتاجية فعالة فيجد ان معدلات المشاركة 
فى النشاط الاقتصادی هى ۲۷,۳ /زو48,ة44 / و7244,7 للوطن 
العربى والاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة على التوالى . 
ونأحذ على الكاتب هنا انه اعتبر النسبة المطلقة للاستخدام اى 
نسسة السكان النشطين اقتصاديا الى اجمالى السكان دون ان 


اس إمات قوة العمل هذه هل هى اساسا 


نش لات اساي ام مإمادة اناج النظام لاقشاد - 
لاشباع قوع الاهمية لم يتناولها الكاتب من قريب 


الاجتماعى وهشى : : 
اسيل فالعبرة داثما ليست بكم من 


اساسا بكيفية توزيع قوة العمل على j E n‏ 

ا ي أمات اق قت اتل الا ا 
2 و الترلى واعادة انتاج النظام الاقتصادى 
ا على تناب اشباء اتشائجلت الإساسية جصسفرة اکن 
E‏ ك لى الدول الغربية الصناعية كفرنسا ( انظر 


الاقتصاد العربى المفاصر ) 
ثم يلجا الكاتب الى محاولة لقياس كل من | لمشاركة اله : 


والتعاون العربى والتبعية ويخلص من TEE r i E‏ 
هذه المجالات لا يختلف عما تحقق فى غيرها من م ER‏ 
الامكانية التاريخية القائمة . ويحق لل ان ,روي .بين طواهر 
الشمولية للاشيا".. فهو يؤكد على ٠‏ التوافق الوثيق ٠.‏ بين امس 
دك النظمت حولها علاقة الوطن العربى بالعالم الخارجى خاصة 
فى النصف الثانى من عقد السبعينات وهى تدهور الديموقرا ا 
وتردى التعاون بين البلدان العربية ودعم التبعية للدول الغربية 
الصناعية ».( ص 868 ) 1 
الفصل الرابع وعنوانه : ا 
طلالة على الستقيل ( ص ۸۷ - ٠٠١‏ ) يتضمن مبحثين يتعلق 
اولهما بعاقبة استمرار الاوضاع الحالية ويحاول ثانيهما 
استشراف حدود المستقبل . اللبحث الأول الذى يتناول 
التى تترتب على استمرار الاوضاع الحالية يعتمد على نموذج تقدم 
به ليونتيف وآ خرون الى هيئة الأمم جد س5 ۱٩۹۷۷‏ لناقشة 
مستقبل الاقتصاد العالمى . وقد اورد الكاتب العديد من التحفظات 
على هذا النموذج منها بطبيعة الحال التركيز على المشكلات ذات 
الأهمية الخاصة للدول المتقدمة اساسا ومنها اغراقه ف التحليل 
الاقتصادى على حساب » العوامل الاخرى 2 ومنها اعتماده على 
عدد من اليات او ميكا'يزمات النمو ( علاقةبين الادغفار 
الغربية » برمتها ٠.٠‏ ان انها تنظر الى التخلف على انه مسالة 
ظبيعة البنية”الاأقتصادية ‏ الاجتماعية ‏ السياسية فى كلتا 
ال مجَترّعتين من البلاد . ومع ذلك فالكاتب يستشرف ال مستقبل فى 
حالة استمرار الاوضاع الراهنة من منظار ذلك النموذج ٠‏ فيرى 
٠‏ بين البلاد النفطية وغير النفطية ( ممايهدر ف راأيه 
امكانات التكامل العربى ) الا ان الناتج الاجمالى للفرد فى البلدان 
العربية النفطية فى عام "١ ٠٠‏ لن يتعدى نصف قيمته فى الاتحاد 
السوفيتى وثلث قيمته فى الولايات المتحدة .وكذا الأمر فى كافة 
المؤشرات الخاصة بالنمو والتى يمكن تقسيمها الى مجموعات 
ثلاث : مؤشرات اشبا الحاجات الا 8 وذ ييه © 
e‏ التشفيل ع6 6 ساسية ) الق اھت 
e TT‏ ) - مؤشرات القوة الاقتصادية البحتة 
E Dp e e A‏ 
ت  )‏ مؤشعرات وصف الاداء الاقت ا 
اجما تيلا قتصادى ( ناتج محلى 
ال چ ك /فرد ‏ أصول راسمالية /فرد ) فكل 
هذه المؤشرات تفضى اذا ما استمرت الأوضاوع الحالية الى تعمية 
هوة التخلف بين الوطن العربى والعالم | AES‏ لمكي كي 
ا : لتقدم فى الشرق والغرب . 
عن المبحث الخاص بحدود المستقبل فالكات قار نة 
بين د 3 3 3 5 سب يجرى مقارنة 
ورین ھی س 5925 ,الأول فو رق ) : 
الاقتصادية والسياسية 3 بقاء الأورضاع 
١‏ د“ ياعسياسية والاجتماعية على 
4 , ويسمى التصور ٠٠٠١‏ ( 3 
سبق ذكره ف البحث السابق . 


2 1 
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أما التصور الشانى فهسى الذى تتغير منه الاوضاع السسياسية 
والاققصادية والاجتصاعية فى الوطن العسربى نحسو تحقيق تنمية 
شاملة فى اطار وحدوى ويسمى التصور ١ ( ٠٠٠١‏ ) .وقدقسام 
التصور ١ ( 5٠٠١‏ ) على اسنتبيان أخرى مع 9" خبيرا اكثر من 
نصفهم من الاقتصاديين وكلهم من العاملين بالكويت فى مؤسسبات 

ختلفة . ولم يوضح لنا الكاتب اولا ساس اختيار الخبراء ولا 
علة اختيارهم من بين العاملين ف الكويت على وجة التحديد كم لم 

تضم اللهق اية اشارة الى نص الاأستبيان الذى يمكن اسئنتاج 

إنه يبور هول امكائية تحقيق الفايات السابق تهديدها ل المقدمة 
على ساس الامكانات المتاهة المحددة فى الفصل الثسانى . ونحسن 
نعتقد أن النتائج الاساسية التى توصل اليها هذا البحث لا تختاف 
فى قليل أو كثير عن نتائج جملة البحوث التى قام بها جهاز تنظيم 
الاسسة بالتعاون مع « الايدكاس » والتى تناولت ثلاثة تصسورات 

وعلى اية حال فالراى عندنا ان هذه التصورات البديلة سوا فى 
الكتاب الذى نعرضه اليوم أو فى البحوث المشار اليها هى ضرب 
من التجريد والخيال البحت ( فيما عدا التصورات التى تدور حول 
استمرار الأوضاع الراهنة ) .. فالتصورات البديلة تقفز فجأة الى 
القول بأنه لو وجد تنظيم اجتماعى سياسى اقتصادى موائم لحدث 
تطور أفضل ف شقى المجالات . ولم تحدد أى من هذه الدرااسسات 
, كيفية الوصول » الى هذا التصور البديل ولا يحتاج الامر الى 
كبير ذكا* الى أن « كيفية الوصول » هذه هى التى ستحدد بكل 
ينطلق من أرض واقعية وليس بسؤال 5" خبيرا بالكويت أو غيرها 
0 فالصفوة » فى رآأينا قد فات وقتها ولم يعد لها الحق ولا الامكانية 


فى ان تحل محل الشارع السياسى ف طرح تصورات المستقبل . . 


د . محمد على الدمشاوى 


مد . عبد العظم رمضان : الاخوان 
المسلمون والتنظم السرى ‏ القاهرة - 
روزاليوسف 1١987‏ 0 


الكتاب نشرته دار روزااليوسف بالقاهرة عام 7 ويضم بعد التقد راهمهيد 
أربعة عشر فصلا نفع فى ۴۲۳ صفحة ثم عة ملاحق تحتوى بقية الكتاب الذى بفع 
فى محمله فى 8٠١‏ صفحة ونضم الملاحق حوارا طويلا بين المؤلف والأستاة صلاح 
شادى وآخرين . والمؤلف ه والاسناذ الدكتور عبد العظم رمضان استاذ التاريخ 
الحديث والمعاصر بجامعة المنوفية والكاتب المؤرخ المعروف الذى تعسود بين اللحسين 
والاخر أن يتحف المكتبة التاريحية بأبحاثه الى تنناول موضوعات ذاث طبيعة متسيزة ١‏ 
تفجر الكثير من المثافشاث والحوار خاصة مايتغلق منها بالوضوعات المعساصرة ؛ على 
نحو ماأثاره ويثيره هذا الكثاب الحام . 

وفكرة الكتاب نعود فى الأصل الى حلقة علمية اشترك فيها المؤلف ونظمها المركز 
القومى البحوث الاجناعية والجنائية عام 1817/4 . وكان بحث المؤلف عن جماعة 
الأخوان المسلمين والعنف» ثم وس طاق الدراسة على تحقيق المزيد من تفصيلاتها 
لنخرج لنا فى النهاية فى ثوب هذا الكتاب ٠‏ 
والواقع أن الدراسة ننصب أساما على حادث المنشية ؛ مع العودة بالاصول التاريخية 
لنشاطات الأخوانٌ المسلمين السرية . . أو هوبمعنى آخر قصة حادث المنشية التى 
رأى المؤلف لكى يتوصل الى الحقيقة التاريخية بشأنه ‏ أنه يجب ألا ييروى قصتها مين 
خاتمتها أومنبت الصلة ببدايتها وسياقها التاريخى ومن ثم أخذ على عاتقه د.'سة فكرة 
استخدام العنف لدى الاخوان ونشأتهاء وكيف نشا التنظم الخاص أو السرى 
للأخوان ثم تطوره والدور الذى لعبه فى السياسة المصرية قبل ثورة 7؟ يوليو وعلاقته 
بالثورة حتى وقوع. حادث الملشية.؛ لتحدیدعدى مثئوليتهم عبن هذا لاان ١‏ 
وان کان المؤلف فد أعقب دراسته هذه بفصل أخير عن الاخوان وحركة 19576 
وف الفضل الأول تناول المؤلف نشأة ونطور حركة الاخوان السلمين وكيف انها 
أنشأت جيشا كبيرا تحت اسم برىلله جسب تعبیره هو فرق الترحلات واسئنتح أن 
حركة الاخوان لم تدفع اليما عوامل سياسية بقضايا الاستقلال والدستور» أو رفقض 
النظام القائم وانما دفعت اليها أفكارا سلفية لمعارضة نيار التغويب . أمافكرة العنف 
والسعى للوصول الى الحكم بالقوة فل تككن واردة فى رؤوس أصحابهاء وأنه مع انتشار 
الدعوة كان على الجماعة أن تحدد موقفها الفكرى من القضايا الاسلامية والسياسية 
العامة > حجيث برزت ها أيديلوجية متكاملة واضحة المعالم تختلف عم| بدأت به : 
ومن ثم كان نزول الاخوان الى العمل السياسى علائية عام 1478 مع اصدار يجلة 
النذير . الأمر الذى يفره المؤلف بنمو قوة الاخوان الذاتية بفضل نئساط النسيخ. . 
حسن البنا وديناميكينه ؛ الى جانب ربطه بين حدوث ذلك وحدوث انتقال السلطة فن 
مصر الى حكومة محمد عمود واحزاب الأقلية عاع 14988 وليقف البنا. ‏ حسب 
تعبيره الى جانب القصر الذى حرصن على استخدام شعارات دينية لاجتزاب 
الجماهير » وليخلص المؤلف من هذا الربط بنتيجة مؤادها أن جماعة الاخوان كانت 
تزدهر دانما فبا اماه «بالعهود الرجعية» 4 رلوم ا 
أما الفصل الثاف ونشأة جيش الأخوان وتكوين الحهاز البرى ١فقدتنماول‏ ۔ 
دراسة فرق الرحلات التى ذكر الشيخ ابنا انا أنشئت عفف نشأة الدعوة وكانت تلازم 
اول شعبہا وجوداء ثم نمت عامی ١ ۳۷ ٠ ۴٤‏ حت لقد وصفتها محلة الاحوان 
بأنهاالفرق عسكرية ثم انضواء هذه افرق رسميا تحت تشكيل النظام العام لجمعية 
الكشنافة ثم الحصول على الأسلحة وتخزينها ؛ ويسلل للؤلف فلك ليان بت باوت 
السرية ضد الاتجليز أثناء الحرب العاللبة الثانية وانما بالرغبة ىق طلسب لمكم 
واللطة 1 : 
ثم بثقا ألى اخدبث عن محله 


الأخوان وتكوين النظام الخاص ١‏ وقد غللت هذه اة 9 
دة ال زملة بالأخخوان فبعهد حسين سری الذی صادرتچکومته ۰ نادي مرے 
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تت. لارسطتبة من اعرف و الشعام الامسموعيترن . والغيث شير خيصض عله 
ر امعت طم ى رسالل من رسائل الاخوار بالاصافة الى الاق سطيعهم 
وميم تعيئعاهم . وخ قاغل الصف بثر اعيارهم , بل أكر مي هدا املف 
قخطات كلاس حس الا واحد السكرى وعد الحكم عاءدين فى أكشوير 114١‏ 
واضاف الولف أ القصر ندعل الاتقا الأعران وأمرم عن زعرائهسم اللسلاثة الذي 
کال علہے ہمد درک ئى الصد ام مم الا مطبر ,الام مر رلك اء السظم 
قرى ع ١447‏ أو فذه يقليل 

وقد وصم الشيج الس نطضا يعرف سنطام الاسر لتريية الروعية للا وان ٠‏ ول بلست 
نظا الاسر اد حول الى نطام ريج «الاخيوة الفداعدين / رهم خاصة الأخيوان ٠‏ وقد 
ملم دا ليصا جال الكتاب» وقد ذكر أن هده الأسر كاسث للد غصل الى السظام 
باص (تشطر السرى) وذلك له زوعى ف نطامها أن ينقل العضو الى النظام الخاص 
تالا ندريجها و يا . وكان كل عضو ف احهار السرى يزمر له برقم حاص 
وشظروف الأو سس ممه كها كال يحضم لنطام مر اقبة دفيق وصارم كدلك كانت كل 
جموعة مكودة من خسة أشخاص . يبذزبون على اللسلاح فى المساطق الصحراوية 
ويؤْحنون خلف ين اطنعة ولكهان . وقد جهز التنظم ا خاص بجهاز تحابرات عل 
حا كير من للهارة» ويضيف للؤلف أن فكرة الحهاد فى أذهان أفراد الجهساز السرى 
كقتت متصرفة فى البد لية الى الا نحطي كما أوحى رؤسساؤهم بذلك؛ ثم جسرى لمحسويل 
مكرهم الى الذاخل تدريجيا . . . وقد تعغلغْلت تنظيات الاخوان ف الحيثى 
وظبوئيس » وعموما كان التنظيم السرى يتبع لمرشد العام مباشرة يديره بواسطة جهاز 
خدفص له ميزاتية مستقّلة عن ميزاتية النشاط العام للاخوان . 
-وق الفصل الثللث بع دلؤلف نشاط هذا الجهاز فى أعيال العنف (14 - )١144‏ 
ويتنلول موقف الاخوان من اعَتيال أحد ماهر فى فبراير ©1114 وفيه يشير الى مسشولية 


الاخوان عن الحلدث على اعتبار أن انهاء القاتل اللحرّب الوطنى كان انهاء صوريا وانه . 


يخق انهاءه الحقيق خياعة الاخوان المسلمين. ثم لابجزم بذلك حين يقول «إذا صح أن 
أغتيال جمد ماهر كان من تتبير الاخوان فان هذه تكون المرة الأولى التى يستخدمون 
قيا العف» 
ثم يحقل للؤلف الى الحديث عن تصاعد الاحتكاكات بين الاخوان والوفد. وان 
عام 1447 شهد أعتف هذه الاشتباكات حيث لم يتردد الاخوان فى استخدام ماأماه 
بالوساتل الفاشية للهجوم على الشباب مستندا الى ماذكره أحمد حسين عس دى 
تعلعل نموذ الجراعة فى ذلك الحين» وتصرف البناكأنه وزير داخلية ...م اماف 
للؤلف أن أحمد السكرى اختلف مع حسن البنا حول رغبة الأول فى الدخول فى وحدة 
عضوية مع الوقد. واعتراض عع سيطرة البنا المطلقة على الجماعة . وأن هذا الخلاف 
أسفر عن طرد السكرى من الجياعة عام 14141 . حيث عن سائح عشهاوى - رئيس 
اتنظم السرى ‏ خلفاله - ثم انتقال قيادة التتنظيم السرى من عشاوى الى عبد الرحمن 
الندى . . وقد تمثل نشاط التنظم آنئذ في الاعتداء على الببود المصريين. بعد 
تطورات القضية الفلسطينية والغارات الجوية الاسرائيلية على مصرء ولقيام بعمليات 
الاغتيال والقاء القنابل على الجنود الانجليز حيث حوكم فيها أحد عشر متها أمام امد 
الخازيدار. الذى حكم علييم بأحكام قاسية. وذكر المؤلف أنه لم يكن أحد مسن 
المتهمين يتمى للتيظم الخاص بالاخوان. بالرغم من أن الخازندار قد قشل بعد ذلك 
. يشهور بواسطة أننين من الاخوان انتقاما للحكيم الذى أصدره ضد الوطنيين وقد 
أنكر ت جماعة الاخوان مسئوليتها عن الحادث وان كانت قد ذكرت ماببرره بفسوة 
أحكام القامى ت 
ويذكر المؤلف أنه حتى اواخر عام 14144 كان الاحوان قد أصبحوا دولة داخل 
الدولة فا أسلحتها وجيشها ومصانعها وشركاتها ومدارسها ومستشفياتها وم ببق سوى 
القمز على السلطة ولكن فى 4 ديسمير 15144 أصدر القرائى بإشاقرارا بحل الحباعة 
والقص بالاعتقال والمصادرة على أعضائهم وأمواهم قانتيت بذّلك صفحة حافلة من 
شاط الاح ان وبدأت صفحة أحرى؛ وبررت الحكومة ذلك بأن الجماعة تهدف الى 
فف الطم السياسية لنهيئة الاحئاعية بوسائل ارهابية ترهب خصومها وتمارس. عل 
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اباك فية الممياعة لبخلص الى أذ السداقع 


ود امول ذلك کله رم پر فوا ايد فوة الاخران فى الحباة 


امايق هر خرب الفصر وحكرمة النقراشى من نر 

اعفن ذلك انتام الاخيوان من الحكوما رالدف بدأ i aa‏ 
فة ى ٠١‏ نوفر ليحت الليكومة من خيلال التحفيق > 6 ا 

قادة المهاز السرى غلل رأسهم رليسه عبد الرحمن الندىء من خلات وراق 
ا ا 
ف برل كرما دوشن سكا الاصالات فى التشظلم کیا فوشت کل 
سل اباط . وانتهز النفرائى فرصة الفلافل الى وقعب بالجامعة ومصيع سلم 
۴ كلد ار الفاهرة رہم الاخيوان بقئله وأغلن صحبهاهم وی ۸ دمر أصدر 
زرب مر یت . . ورهم أن التنظم السرى كان مضروبا الا أنه تمكن من قشل 
لراش ل 18 دبسمير 194 فردث المكومة بفدل الشبيخ حسن + ٠‏ 
ذيرابر 1448 فرد الننظم السرى محاولة قتل ابراهم عبد الحادى رسن الوزارة فى ه 
مابر 1944 وبرى المؤلف انه لوكانت هاده العمليات ثم ضمن عملية كبرى للاسنبلا* 
عل السلطة واقامةُ المكومة الاسلامية لكان ها مايررها ولكانت فنا ا ا 


اسمى . ولكنها فامث لغير غرض ثورى حفيق ٠١‏ 


ِ أما الفصل الرابع فيتنبع الصراع بين الشيخ حسن الفضبى _ خليفة البنا - ر 
عبد الرحمن السندى ٠‏ مصورا كيف اخت ابي مرشدا عاماللجاعة . دب خدمه 

ذلك من معنى ارضاء القد. ...لعودتهم ‏ .ترحيه وعردة امواهم امد 

شم اعلان المضی سیاسته اجدیدد سعسہ ۔ ۔. . ۔روحیه الت تدعو الیہا اجا ٠‏ 

لاالقوة المادية . عا أحدث مواجهة بين المرتد الجديد وبين التنظيم السرى . تلك 
المواجهة التى أصبحت تعكس أنقساما ما داخل الجماعة ٠.‏ حيث ظهر فريق يطالب 
بانباء النظام الخاص , وهو فريق الاغلبية الذنى نمحج فى تعيين الهفضبى مرشدا 
عاما ٠‏ أما الفريق الاخر فقد كان على رأسه السندى وقادة النظام الخاص ٠‏ 

وشكلت جحنة لازاله الخلاف توصلت الى حل وسطمؤداه ادماج الاسر التى تتتمى 
للتنظيميين العام و الخاص فى قسم واحد يخضع لأوامر مكتب الارشاد ٠وازالة‏ 
السرية تدريجياعن النظام الخاص ٠‏ ونظرا لعجز اللجنة عن عزل السندى فقد بق لى 
التنظيم وعين حلمى عبد المجيد رئيسا للجهاز . . وهكذا بق النظام السرى بكامل 
تسليحه وبق السندى فيه . بل عاد الى قيادته بعد قيادته بعد 

أما الفصول من الخامس حتى الثامن فتناول دراسة علاقة الاخوان بشورة يوليو 
٠ ۲‏ والصراعات الداخلية بين الاخوان أنفسهم . ثم موقفهم خلال أزمتى 
دبراير ومارس ١4824‏ . واستئناف صراعهم مع الثورة ٠٠‏ ويرجع الف علاقات 
الاخوان بالثورة الى ظهور شخصيات شابة تملك القدرة على الاعتدال والتطرف مشل 
صالح أبورقيق وحسن العشماوى وغيرهما ٠‏ وعن طريقهها اقيمت جسور العلاقة بين 
الاخوان وحركة الضباط حيث ساند الاخوان الحركة حتى تبينت الجماعة أن الشورة 
لاتنوى - بتعبير المؤلف - أن تمضى الى جيوبهم وحين قرر مجلس قيادة الثورة اشراك 
الاخوان فى الوزارة عارض مكتب الارشاد . وفصل الشسيخ الباقورى لقبوله 
الوزارة ٠‏ ثم صدر فانون تنظم الاحزاب السياسية . الذى ترك للجباعة ألحق فى أن 
تعلن نفسها حزبا سباسيا أو تمتنع كلية عن النشاط السيابى . وقد سبب هذا انقاما 
ف الرأى داخلها ٠‏ ثم استفرار رايبا على فصل العمل الدينى عن العمل السياس ٠‏ 
نول العمل السياسى شطرا منها ويقدم اخطارا باعتباره حزبا سياسيا . وحدث هذا 
دعلا 8 نوقير 1861 . اعلنوافي نيهم للاشتغال بلسياسة صراحة عل اعتبار أن 
الأسلام لايفرق بين الديس والدولة ٠‏ على أن الجناح المؤيد للشورة داخل الجاعة فد 
تعب مر قرار حل الاحزاب . وخلال مقاوضات الجلاء زاى المؤلف أن الاحوان 


ت صرح مع اشرزء ىد اثروا موقب الاعتدال أثشاء الممايصات حت لاج : 


جبدين ل وك واد «جية القورة وجي الاهلين !+ ومن ثم والقتجماعة الأخيران 
على مافبله عبد الناصر ل اتفاق الجلاء بعد ذلك بعام . ورأى المؤلف ل دلك أن 
الاخوان كانوا بسعون لكى يوجدوا لدى الاتجليز انطباعاباهم لبوا بالتطرف الذى 
كانوا يحشونه .. 
وفد اذ عبد الناصر فها بعد فى ضرب الاخران مس السداخل بساستفلال 
الصراعات النى تفاقت بين خماعة الهضيى وجماعة صالخ عشماوي من جهة ١‏ وسيب 
حاعة المضمى والتنظم السرى من جهة ثانية . وقد طالمهم عبد الناصر بل تظليمهم 
إلى حماية لحركة الحيش . ولككن لم يلق سوى استجابة شكلية ٠‏ حيث فبسل 
رى التحى عن رئاسة الشنظبم ٠‏ فحل محله محمود الصباغ ٠‏ رلكى السندى 
إن تيبي ان افضيى يقوم بتكوين تنطيم جديد من أنصاره ٠‏ فقرر السسندى ألا 
يتعاون مع المرشد ٠‏ الدى تجح ل السعاذ الى اسرار الجهاز السرى بعد ان سم اليه 


E 
ممست‎ 


السيد دير . الرحل ی ف التنطم الدى مالبث ان اغتيل . فصمدر فرار مكتب 
الأرضاد بعصل عبد الرحس السسدى وحمود الصباغ واحمد زكى واحمد عادل ٠‏ وانغيز 
المصل وبدأوا يحركون القاعدة الشبابية للاخوان ضصده 


قصعف المريقاد وکاں دلت خساب عبد الناصر ٠‏ ثم ماليث مكتب الارشاد ان أذاع 


حخصر* افصيقى هد 


قرارا بفصل صالح عشماوى وعمد الغزالى واحمد عبد العزيز جلال ٠‏ وشرع 
افيصيى ف ممارسة سيطرته على التنظيم السرى ومين خسلال جهاز اشراف اقامه 
لدلث وم يعد ف وسع عبد الناصر أن ينتظر حتى يعاد تنظيم الجاز لضرب الشورة 1 
وف ظروف صراع عبد الناصر مع محمد جيب ٠‏ اتصل الأخسير بالاخوان 
لمعاونتهم( والتخلص من هذا العهد )ويذكر المؤلف ان شروط تنجيب للتعاون معه 
تنخص ف انهاء الحكم العسكرى واقامة حياة ديمقراطية وعمودة الاحزاب والغاء 
الرقابة على الصحف ٠‏ ولكن الاخوان رفضوا ذلك ٠‏ وطلبوا فقط ان ينفرد نيب 
باخكم ويقضى على عبد الناصر وأعضاء مجلس قيادة الثورة وان تشكل حكومة مدنية 
بجوافقة اللاخوان وان يعين رشاد مهنا قائد عاما للنوات الملحة » وقد ذکر جیب انه 
رفض ذلك لان معناه سيطرة الاخوان على الحكم وفى ١4‏ يناير 1194 صدر قرار 
مجلس قيادة الثورة باعتبار جماعة الاخوان حزيا سياسيا ينطق علبها قسرار الغاء 
الأحزاب وجرت حلة اعتقالات واسعة للاخوان ثم تكشفت اتجاهات عبد الناصر 
ازاء المي اعة حين شنت الحكومة حملة صحفية على الهضيبى وانصاره وحين زار عبد 
الناصر قبر حسن البنا واشترط لاعادة الجماعة من جديد ابتعادها عن التنشاط 
السياسى و إيقاف نخاطها داخل الجيش والبوليس ثم حل التنظم السرى ٠‏ ولكن 
الاخوان وجدوا انفسهم ف موقع التأيد محمد نيب . فاعتقل عبد القادر عودة < 
رتيس الجماعة فى فترة اعنقال الفضيى ومعد حة واربعود ٠‏ فأنعزلت معظم 
قيادات الاخوان فى السجون عن احداث مارس 4 الشهيرة ٠‏ ولكن عببد 
الناصر مالبث ان افرج عن الجماعة فسبق تجيب اليها بما يسسيه المؤلف نكتيكا جاصا 
من عبد الناصرييتغى بهمهادنتهم ليشترى صمنهم . وبالفعل افرج عبد الناصر عمن 
الاخوان المدييو ماطل فى الافراج عن العكريين ومتيم رؤساء الجهاز السرى ٠‏ 
فهرب عبد النعم عبد الرؤوف ولعب دورا هاما فى تتطوبر اجهساز السرى .. وجين 
وقع عبد الناصر بالاحرف اللارل على اسس انفاقة الحلاء اعلن الهفضيى روضه فده 
الاسس فرد عبد الناصر بمصادزة شاط الجماعة بال الوانه »ودخلت العلافات ا 
نکل صدام حتمى فاخت المرشد وحسن عشماوى وكثيرون من 
المؤليب انه منذ ذلك الحين انتقل النغاط الرئيسى للاخوان من العلالية ار سرب 


,تىل الجهاعة الى جهازسرى كبير ! 


الاخوان؛ وبتر 


الحادى عشر عرض 
الداخلى فى الاخوان ٠.‏ 
للنظام الخاص ٠‏ واتفق 


من التاسع حتى 
3 التمزة 
رئيسا 


وف الفصول 
للسرى:“الجديد. ونشاطه ٠‏ 
للتشكيز ققد عين يوسف طلعت 
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المؤلف للتشكيل 
معه 


الهضيبى: على إلا تحدث أية جرائم او ارهاب , بعد الافراج عن الجماعة 
ايضا حيث استانفت نشاطها من جديد ٠‏ وكان عبدالمنعم عبد الرؤوف 


الجديد خلال فترة اختفائه . وكان أهم ما تميز 
.' واصبح رئيس المنطقة شر 
خطورة هذا الأمر تمثلت فى 


قد وصم خطة ١‏ لتشكيل 
به التشكيل الجديدهو الربط بين 
هناك انفصال قام بين رؤساء الجهازين 
رئيس جهازها السرى ٠‏ ويذكر المؤلف ان 


اتساع اختصاصات رئيس الجهاز السرى لتشمل رؤساء الجهاز 
العلنى . ثم انتقل المؤلف للحديث عن تسليح الفصائل ونظام التدريب ٠‏ 


: بهاز السرى عند تولية يوسف 
بدي اسا مان ؛ فى جدوب الف او الفين ٠‏ : ثم تقاول المؤلف دربي 
المجلس الاعلى للجهاد ٠‏ وسلحلة اتخان القرار فى الجهاز السرى ١‏ وافاد 
بان الهضيبي كان يرجع اليه فقط فى الأمور الجليلة لا ال الت ںا 
مستخدهة فى منشوراتها لغة الدين لاثارة بدح الحماسة والتضحية ل 
نفوس الاخوان . كما اضدر الجهاز السرئى مجلة سرية بعنوان 
, الاخوان فى المعركة .٠‏ 


ان عدد افراد ال 


وبينما كانت جماعة الهضيبى تمارس ذلك النشاط السرى ٠‏ كانت 
لمفارضة فريقين هامين من الاخوان هما فريق خميس حميدة 
وكيل الاخوان ونائب المرشد وفريق صالح عشماوى ورفاقه المفصولين 
من الجماعة والذى كان يصدر مجلة ء الدعوة ». وكان الجهاز السرى 
برئاسة يوسف طلعت فى صف الهضيبى ومجموعته . كما كان الخلاف 
حول الموقف من الثورة بين مجموعة مؤيدة لها يتراسها خميس حميدة 
ومجموعة معارضة للثورة برئاسة الهضيبى .. وقد نتج عن صراع 
الفريقين ان عقد اجتماع للهيئة التأسيسية فى +7 سبتمبر برئاسة 
خميس حميدة حضره ۱٤١‏ عضوا واستمر ١۸‏ ساعة انتهزت مجموعة 
الهضيبى خلالها مغادرة معظم الأعضاء الاجتماع واتخذوا قرارا بحل 
الهيثة التاسيسية وتجديد البيعة للهضيبى مدى الحياة وتعذيل قانون 
الجماعة فيما يتعلق بانتخاب الهيئة التأسيسية وسلطة مكتب الارشاد 
ومسئوليته واعلن عبدالقادر عودة هذه القرارات للصحافة باعتبارها 
تتفق علميا من.قبل جميع الاخوان .. قصدمت جماعة صالح عشماوى 
الذى كتب مقالا خطيرا بعد أساس فكرة التكفير والهجرة التى اعتتقتها 
١‏ جماعة المسلمين » الت عرفت باسم جماعة التكفير والهجرة فيما 
بعد .. والمقال بعنوان «٠‏ هجرة وتمييز » اتهم فيه دعوة الاخوان 
بالاثحراف, ودعا الى الهجزة لتمنيز العناصر الطبية من الخبيثة .. ثم 
اسفرت جهود الفريق المعارض للهضيبى من اعضاء الهيئة التأسيسية 
المنحلة ( ۷١‏ عضوا ) عن اجتماع فى ۲۰ اکتوبر اتخذوا فيه قرارات 
تعتير المزشد فى اجازة وتغى مكتب الارشاد القائم وكذلك قرارات 
الفضل والايقاف وتكوين لجنة 'مؤقتة لادارة شئون الجماعة ٠‏ ثم عقد 
اجتفاع مشترك بين مكتب الارشاد واعضاء الهيئة التأسيسية المنحلة 
اسفر عن 'ضم اعضاء من الهيئة التأسيسية المنحلة الى مكتب الارشاد 
المؤقت وتاجيل اجراءات الانتخابات ٠‏ ونوقش خلاله التعديل المراد 
ادخاله على القاتون الأساسى للجماعة . ويرى المؤلف ان معنى هذه 
التغييرات هو اسقاط الحكم القردى الذى يمثله الهضيبى والذى ورثه 
عن' البناء وانتقال القيادة الى مكتب الارشاد الذى لم يكن له اية سلطة 
من' قبل , 


اما الفصلان الثانى عشر والثالث عشر فيتناولان حادث المنشية 
لاسئقاط حكم' عبد الناصر واجراءات المحاكمة وعناصرها ثم القضايا 


الفكزية الثى طرختها . وقد اشار المؤلف ف البداية الى التمزق الذى 


إصاب الجماعة والذى افسح المجال لنزول الجهاز السرى الى الميدان .. 
كها ذكر ان فكرة استخدام العنف قد طرحت ف الاجتماعات السرية 
لمكتب' الارشاد تحت رئاسنة الهضيبى , وكان عبدالمنعم عبد الرؤف قد 
اقثرح بعد هروبه من السجن اعداد اربع أو خمس فصائل مسلحة 
تنتدى ملاس رجال البوليس الحربى وتقوم باقتحام مجلس الوزراء 
واحتلاله , وان بوسف طلعت اعترف بهذه الخطة اثناء المحاكمة . كما 
جرت اتصالات بين الهضيبى ونجيب للقيام بتحرك داخل الجيش 
ليفرض على عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة الانسحاب الى تكناتهم وان 
الخطة كانت تتضمن تدبير عبدالقادر عودة مظاهرات يتولى التنظيم 


= 8 


السرى حمايتها . ولكن لم تلسث هذه القكرة ‏ فكرة المظاهرة السلمية او 
السلحة التى تعقبها الاغتيالات ‏ ان سقطت بسبب خوف القيادة 
السماسبة وترددها ٠‏ وعندئد احس التتظيم السرى بأثه لم يقد امان 
E‏ الاعتماك على نفسه , والتصمرقف منقردا تبريرا لوجوده » ويذكر 
الولف انه لما كانت فكرة المظاهرة قد استبعدت . وهى فضلا غن ذلك 
حارح نطاق اختصاصه - فهذا يفسر الخطة الجديدة التى طرحها ل 
ذلك الحين . والتى تقوم على البدء بالاغتيال ؛ 


واضاف المؤلف ان خطة الاغتيال كانت تقوم على ان يعنمد محمود 
عد اللطيف على نفسه فى تدبير مقتل عبد الناصر , وكان هذا هو سبب 
مفاجأة الجميع بالحادث حيث خرح الأمر الى يد محمود عبد اللطيف 
وحده منذ ان تسملم المسدس من هنداوى دوير عن طريق ابراهيم 
الطيب . وقد الى ثلاثتهم بأقوالهم اما ما سمى بمحكمة الشغفب حتى 
استكملت صورة الحادث . واستّنتج المؤلف من عرضها اثبات مسئولية 
التنظيم السرى عن حادث المنشية مسئولية كاملة ( ص 547 ) اما عن 
مسئولية القيادة السياسية للاخوان فذكر ان هذه قد دب فيها الاقسام 
وتفصخت تحت ضقط الصراع مع عيدالناصر حتى ان الهضيبى قدم 
استقالته الى نائيه عودة وظل عضوا فقط ف الهينة . وان كان المؤلف 
يذكر أن عدم صدور امر من القيادة السياسية بارتكاب الحادث ليس 
معناد آخلاء مسئوليتها تلك ان التنظيم السرى هو جِهار الاخوان وانه 
اذا كانت قد فقدت سيطرتها عليه فان هذا لا يقلل من مسئوليتها بل 
يضاعفها على حد تعبيره . 


تم صدر كيف سقط هذا التنظيم الكبير فى يد البوليس بسهولة بعد 
فشل خطة الاغتيال وكيف حاول الاخوان بواسطة عبدالقادر عودة 
اجراء تسوية للمسالة ومصالحة مع عبد الناصر ولكنه اعتير ذلك خدعة 
جديدة متهم . وانتقل المؤلف بعد ذلك لدراسة اركان المحاكمة فظم ء 
جمال سالم رئيس محكمة الشعب صفة القاضى ٠‏ وذكر انه عاملهم اثناء 
7 التحقيق معهم بقسود شديده وسر دنهم واهانهم اهانات بالغة وجعل 
المحكمة ساحة للتشقى والانتقام ٠‏ وذكر أن عودة قند التهم الموجهة 
ضده نقنيدا دانما لينقى صلته بالجريمة ٠‏ ومهارة جمال سالم ق 
الايقاع بين المتهمين واستغلاله تلك اللحظات التعسة من لحظاث 
الضعف البشرى وتخفف المتهمين حتى من متادئهم طمعا فى مجرد 
الحياة وخسرانهم المبدأ والحياة معا .. ومن ثم تتابعت اعترافات 
المتهمين على بعضهم البعض وتطوعهم بتفصيلات دقيقة تتناول شنى 
دقائق التنظيم السرى نتيجة التعذيب والضرب الذي تعرضوا له 
ونتيجة لاهتزاز ثقة الكثيرين منهم ف النظام السرى وجدواة .. ويرد 
المؤلف على زعم الاخوان بأن الاقوال التى ادلى بها المتهمون كانت من 
وضع البوليس السياسى ويذكر ان ذلك يحمل معنى الاستخفاف بعقول 
الناس لأنه - على حد قوله - لا يوجد بوليس ف العالم يؤلف اقوالا 
يستغرق الادلاء بها ٠٠١١‏ صفحة ويحمل الناس ) القائها كما يجرى 
فى المسرحيات وحدوث مواجهات بين المتهمين وصدامات ف الرأى بينهم 
وبين حمال سالم كما ان هذا الاخير كان اهتمامه منصبا على الناحية. 
السياسية من المحاكمة لا الناحية التاريخية .. على كل حال انتقل 
المزلف لتبيان كيف تبرا المتهمون من التنظيم السرى وانكار الارهاب 
ويعلل ذلك ليس بالجبن والخور فى العزيمة من جانب اعضاء التنظيم 


مما دفعهم لالتماس النجاة على حساب المبدا ٠‏ ولكن السيبب في رايه هِو' 


افاقتهم من الخديعة الكبرى والممثلة فى الفرق بين الأهداف والمثل ال 

التحقو بالتنظيم لتحقيقها ويبين النتائج الهزية لتر المت يل 
التنظيم .. استعرض المؤلف بعد ذلك المواجهات التى تمت: بين جمالٍ 
سالم وكل من يوسف طلعت وخميس حميدة وحسن الهضپبى منتقلا 
بعد ذلك الى طرح القضايا الفكرية التي ظهرت خلال المجاكمة عن 
الحكومة الاسلامية التي قرر بشأنها ان الاخوان لم يقدموا اجتهادات 
فكرية فى هذا الشأن من واقع ان البناء كان يرى ان مهمة الجماعة 
اديت كيف كتب وانما تكوين افراد ٠‏ ثم انكار الاخوان عن المسالة 
رانك بأن حدود فكرة الوطن فى ذهن الاخوان تنصب على الوظن 
از سيه قتل المسلم ومشروعيتها واجماع اعضاء التنظيم 

ى - خلال المحاكمة - مع تحريم القتل السياسى . 
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|١515 :‏ لك 
لما إلرابع عشم والاخير «اللاخوان المسلمون وححركة 
5 - : التغرات النى ات لف 
1 دء عد النام عن الاخوان بعد : 
جو ت | عناجزين عن استبف 
لحمبة الداخطية لصالحه . حنى خوج الاخيوان من السجبود جرب 3 
٤ 5 ٠‏ أية ٠‏ 7 ۴ 
التغبرات السياسية والاجتاعية النى حدثت اثناء جمنتيم ٠٠‏ یووب 
ل ص ديد منشاطاث زيب الغزاى وعبد الفاح امعاعيل «لتنظم ساس 1 
نسب ۹ 0 ل جاهلية المع المعاصر والمببج 
واعادة نشاطهاه ثم بلورة ايدبولوجية سيد قطب حو - ا 
لاسلام, الحديد ثم البعث الاس ,غير ذلك مماورد بكتابه «العالم على بق 
الاجيا2 الى ب پد 
الى قمر از المتمع المي باء' حواد على أده ليس مجتمعا اسلاميا وإغاهم ٠‏ 
حاف . :کان هذا هو اساس فکره النکدم ومن ثم كانث أبديولوجية سيد فصب هو 
3 نمغ اسلامى ۰۰ ؟ 
ريه الطويلة والتحول البطيى» لممجشمع اماه الى مجشيع اسلامى ٠١‏ "م نسم 
:راسته بتصوير كيف ١‏ تورط » سید قطب ى حركة 1958 التى وده 
العديد من القادة ثماادخل الاخوان المسلمين ف حنة 


المزلب 
أبعادها . اعتقل على أثرها مع 
م : م ثقل هولا عن محنة ١564‏ . 
_ واهمية اندراسة ودقة وحساسية موصوعها وحدائته . وكذلك ماعرف عن الها 
من القدرة على اصدار الاحكام وسعة الصدرف الحوار والمناقشةء الأمر الذى طهر 
خلال ملاحقها الطويلة. كل هذه الأمور تبيح لنا أن نشترك ببعض الناقشات 
والتساؤلات فيا يتعلق بمسائل منبجية على الأكثر. وهئ ماتعنيناء أكتفاء بما أثارته 
وتثيره ممايتصل بالنواحى التاريخية والسياسية والتى رأى أصحابها من خلال حوارهم 
مع المؤلف أن أراءه تحتاج الى بعض المراجعات 

وأول هذه التساؤلات يتعلق بالفترة الزمنية التى تعالجها الدراسة؛ فرغم انا م 
تتحدد فى عنوانها الا أن الدراسة تتوقف عند عام ١484‏ تقريباء وان كان الفصل 
الأخير. قد جذب القارىء الى التيئات متخطيا الحاجز الوهمى ‏ الفاصل بين 
البحث التاريخى والمقال السياسى . فجاء هذا الفصل فى عجالة شديدة (سيع 
صفحات خلت من التوثية التاريخى) حبذا لو أن المؤلف كان قد أشار الى أفكاره 
الواردة فى هذا الفصل اشارة سريعة فى إحدى ققرات الخاتة ليقف بنا عند عام 5 ١828‏ 
حين المح فى مقدمة الدراسة الى أن حورها هو حادث المنشية .. الذى تكمن أهميمة 
دراسته هناء من وجهة نظرنا فى تفجير القضية ذاتها ودعوة الأطراف الذين اشتركوا 
فيه للادلاء بشهاداتهم للتاريخ . ذلك أن الحقيقة تحناج إلى مزيل ن للتار 
والشهادات. على اختلاف اتجاهاتها وانتاءاتها . 

- وهناك نقطة أخرى أثارها المؤلف فى حواره مع صلاح شادى تتصل بالمنيج . د 
ذكر أنه «بريد أن يعرض للاخوان فى الصورة التى تخيفهم من أنفسهم ليستفيدوا من 
هذه الأخطاء 555ر ۹ وربما كان هذا هو الذى جعل محاوره يرد عليسه 
مذكرا بأن رسالة المؤرخ تفقد مرضوعيتها اذا نوخى شيئا غير استنباط الحقائق من وراء 
الاحداث . 


هل تجلدات «محكة ال لشعب؛ السبعة تمثل بالفعل الوثائق الأهلية 
الوثائق الرسعية كما وصفها الؤلف (ص ۲۹۳) وكا كنب علي 
وأليست هناك مصادر أخرى للمحاكمة 82 
وافقت عليها وهى خصم الاخوان؟ 

- لقد أورد المؤلف فصولا صغيرة الحجم تتناول موضوعا واحدا 
تراس واخد قصال عضوها ورا يكونمَن الافضل لل یری 
كل منبا موضوعا قائما بذاته مثال ذلك . الفمبرقا ين دان 
موصرعا أساسيا 


ااوحدهاں N‏ و 
ر ن 


حين نشرهف 8 
غير هذه الج أ 1112 “1 
قى اصدرتها الحكومة أو - ۴ 


أو اغبا تتصل 
ف فصول محددة بعال 
معن ن الام ين" 
واحدا هوموقف الاخوان من الشورة قبل 6 ٠‏ 0 
الصول من التاسع حتى الحادى عثر وتعال ونير 


ج مسوضيع التشسكيل السرى ار 


ك 71178 اه 


للاخوان ونشاطه, أما الفصلان الثان عشر والثالث عشر ف ضوعههما حدث 1184 
وحاكيانه . 
- وأخيرا ذلك النساؤل الذى يمكن أن يثيره انهاء محسود العيسوى فائل السدكتور أحمصد 
ماهر لجراعة الاخوان الملمين؛ هل يعد هذا الانتياء صحيحا فبرد الات أن انغاء» 
للحزب الوطنى كان انهاء صوريا ٠‏ وهل يجوز للمسؤرخ أن يفول ٠‏ .. إذا صح أن 
اغنيال احرد مدعر كان من تدبير الأخحوان ‏ فان هذه تکون المرة الأولى التى يسستخدمون 
تن الت سن 1٠‏ أبصبح من ححفنا تعليق قضية تاريحية هى من صمم دراسسسا 
مد عل هذا النحو ثم تمرج منها بهذا الاستنتاج الذى لالبس فيه ؟ 
على كل حال الدراسة مثيرة ومحددة للأدهان والاشجان كداب الدكثور عبد العسظيم 
فى دراساته الأخيرة التى أثرت المكتبة التاريمية ولائزال . 


د. أحمد زكريا الشلق 


ماحستير كلبة الآداب قسم 
الدراسسات الفلسفية ‏ جامعة 


الاسكندرية ب ٠۹۸۲‏ 0 لا . 


يعتقد بعض الاكاديميين أن باب مدرسة افلاطون لايفتح الا 
لدارس القديم . أى أن البحث الأكاديمى لايستوفق شروطه إذا 
أنصب على دراسة ظاهرة حديثة أو مفكر حديث . وهو اعتقاد 
جامد وضار ف أن معا , إذ يؤدى الى عزلة الفكر عن الحياة . 

وموضوع الرسالة التى نتناولها هنا هو جمال الدين ٠‏ وهو 
مفكر حسن الحظ كما يذهب الباحث إذ ظفر بجهد الباحثين ٠‏ 
وتوفر عليه. النظر والبحث باللفات العربية والأوربية » . 

ورغم هذا فان جمال الدين يحتاج للمزيد من النظر والبحث 
خاصة وان هناك حتى الآن « أرشيفا هائلا عنه يتضمن أوراقه 
الخاصة » لم يطلع عليه الباحثون باللغة العربية على كثرتهم . 

ولهذا كان آختيار موضوع الرسالة يشكل تحديا للباحث إذ عليه 
فى هذه الحالة أن يأتى بجديد أو أن يطل على جمال الدين إطلالة لم 
يسيبق اليها أحد ٠‏ وهو أمر أعتقد أن الباحث نجح فيه الى حد كبير 
فنحن من أجله لجنة المناقشة التى ضمت الاستاذ الدكتور محمد 
أبو ريان والاستاذ الدكتور عاطف العراقى والاستاذ الدكتور على 
عبد المعطى - تقدير ممتاز . 

وتقع الرسالة فى 46" صفحة وقد قسم الباحث الى مقدمة 
وتمهيد وبابين وفصل ختامى مو خلاصة ما أنتهى اليه فى 


دراسته . 1 
فى المقدمة ذكر الباحث أهمية موضوع التجديد على الممستويين 
اللفكرى والحركى وأوضح أنه سيتيع فى دراسته المتنهاج 
التحليلى والتاريخى المقارن بأعتباره أفضل المناهج ملاءمة لجمع 
وتفتيح الحدائق والاحكام وزيط يعضها ببعض فق ٠‏ سياق معقول 
تتوفر فيه شرائط التحقيق التاريخى والعرض النطقى » . 

' أما فى الفصل التمهيدى فقد خصصه الباحث للحديث عن عصر 
جمال: الدين وعرض لحالة اوربا والدولة العثمانية وحالة الشرق 
عموما . ثم عرض فيه للأطار العام لظهور جمال الدين . 

وف هذا الفصل ايضا ء قام الباحث بالووف عند مشكلة سيرة 
جمال الدين » وعرض عبر سياحة مستفيضة بين المصادر المختلفة 
لآراء القائلين بسنيته أى بأصله الأفغانى وآراء القائلين بشعبيته 
اى بأصله الايرانى , 

وتناول الباحث فى الباب الأول الفلسفة السياسية لجمال 
' الفصل الأول : تحدث عن فكرة الوحدة والجامعة الأاسلامية 
حيث عرض لثلاثة أتجاهات بخصوصها . وكان رأى الباحث به 1 
ان عدب على تلك الأتجاهات أن جمال الدين تحدث عن الوح د 
القومية ووحدة المشرق أكثر من الحديث عن الوحدة الاسلامية . 
وهنا قام بنشر نصوص لول مرة تاكيدا لوجهة نظره . 

نى الفصل الثائى : تحدث عن مفهوم الحرية والديمقراطية عند 
حمال الدين حيث استعرض عنده معانى الحرية ثم معانى السلطة 


مات 
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والامة ثم معانى الدستور والحكم سواء إكان جمهوريا إم نيابيا 
دستوريا . وعرض لرايه فل الاحزاب السياسية . واخيرا مفهوم 
جمال الدين عن فكرة المستبد العادل ونظريةٍ الحكم الألهى . 
!الباب الثانى خصصه الباجث للفكر الفلسفي والاصلاجى لِحمإلٍ 
الدين ‏ وقسم الى فصلين .. عرض ف الفصل الأول لموقف جمسال 
الدين من المابية والمذهب المادي من خلال رببإلة , الرد على 
الدهريين . أوضح انها عبارة عن مجموعة من الأاخطاء والخلط 
بين المفاهيم العلمية والسبياسسية . 


اما ف الفصل الثانى فتناول فيه الطريق العقلى للقضبإء على 
التحجر الفقه , والجمود الفكرى عند المسلمين . 

وعرض فيه لفهوم الفلسسفة والعقل عبد جم إل الدين وكيفية 
الاجتهاد بالراى وتفسيرات جمال الدين لعديد من المسائل الهامة 
مثل الأسلام والنبوة والقران والأانسان والعالم وأخيرا انتهى 
الباحث يفصل ختإامى يعد اهم اجزاء رسبالته حِيثٍ خِلِصٍ إلى 
النتائج الآتية : 
١‏ أنه بغض النظر عن الخلاف حول سنية وشيعية جمال 
الدين . فانه كائت له دعوة اخرى غير دعويى التذهب , بل أنه 
نادى بالتآريب بين المذهبين . والمدخل الصحيح لدراسة فكره هوى 
مدخل التجديد وإعلاء شأن العقل فى دراسة وفهم الاسلام . 
٣‏ - أن فكر جمال الدين |تسم بالتناقين والهموض , وكات فكرة 
الدين لديه وسميلة لاغاية . 
۳ - آنه لیس هناك من دليل على أنه أامين يفكرة الجامعة 
الأسلامية أو نادي بها . انما كان يؤمن بالاطار الشرقى لا 
الاسلامي . ولهذا كانت الفكرة القرمية هى لب دعوتيه ومحبط 
آهداقه . 
ب کان هال الدين من انصار فكرة فصل السلطاتٍ . فِنادى 
بسلطتين : زمنية وروحية . كيبا أنه لم يؤميين ينظام الجيكم 
الجمهورى . ورفض قيام الأحزاب وامن يفكرة المسبتيدٍ العادل . 
2 جاء موقف جمال الدين من المذهب المادى كما تمثل فى رسسالقه 

الرد على الدهريين » مودفا متهافتا بالنسبة لما تعسرض له من 

نظريات علمية على عكس ما هو شائع عنها , 
^ - تام جمال الدين بمحاولة جاهدة للتةريب بين ما هو وضعى 
وما هو إلهى . وتمثل ذلكبوضوح ف قبوله التوحيد بين النبوة 
والقلسفة ثم فى مطابةته بين الوحى والعقل وهذا معناه أنه كان 
ارب للفلاسفة منه الى علماء الكلام . 


۷ - الانطباع القوى والبارز الذى تؤكده الدراسية ان كافبة 
المهطيات بالنسية لجمال الدين ( الفكر .العمل , إلدين . 
الخ ) إنما كانت مجرد وسائل توظف لغاية واحدة هى السياسَة . 
لذلك لم يتبق من جمال الدين سوى الثائر المحرك , او كما :يل 
عنه ‏ جميال الدين الذى ؛ كان يأخيذ السوط بيمناه , ويوزع 
الثورة بیسم اھ 0 

وبعد > فان هذه النراسة تثير وإضايا جادة وهامة وتضم على 
مجك التساؤْلٍ الكثير من المسلمات ال:ديمة فى وقتٍ يعاد فتح ملف 
الأسلام ومفكريه فى الشرق والغرب على السواء , ولهذا تستحوٍ 
التهنئة لان الباجحث خاصة في موضوع قديم جديد وعاد منه بنتائج 
تستوةف الفكر والنظر .= 


صلاح أبو الذجا 


بوجو الاسرائيلى 

لا 
اميه فى افيريقيا ‏ دراسببة 
اقتصادية سبياسية ب د . محيبات 


امام الشرايبي ب الناشي : دار 
المعارف ١947‏ [] لا 


ف خف :3 . تتناول تباعا اسبِباب إهتمسام 
E a r 9‏ الاسير اثيلى والعوامل 
اسم ائیل 0 ر 9-5 08 نيد ET‏ ف 2 الخ 0 
التى هيات له والوسائل التى استخدمتها يذه ا ن 
الوضمع الج ليتيك لإسرائيل قد خلق لها اهتمامات بافريقيا , 
اڭ المقاطعة العربية لاسرائيل مع اغلاق قناة لتحي يسن فى وجه 
الملاحة الاسرائيلية جعل اسرائيل تهتم بخليج العقبة الذى يعطيها 
اتصالا بافريقيا . ففى عام ۹١٠١‏ حصلت معظم الدول الافريقية 
على استقلالها ؛ ولما كانت فذه الدول تواجه بعد الاستقلال 
مشاكل التخلف الاقتصادى ومحاولة اقامة شخصية دولية 
بالاضافة الى عدم وجود كوادر لبناء الدولة أن استغلت اسعرائيل 
كل هذه العوامل وسارعت فى الاعتراف بهذه الدول واقامة علاقات 
أواصر التعاون الفنى والثقاف وايفاد الخبراء . هذا وتظهر أهداف 
التغلغل الاسرائيلى فى افريقيا فى : 
)١(‏ كسب الراى العام الافريقى والحصول على تأييده فى مواجهة 
الرفض العربى لها ف المحافل الدولية . 
)0( الخروج من العزلة 5 
(؟) تحقيق الاهداف الاستراتيجية لنظرية الامن الاسرائيلى عن 
طريق تطويق الدول العربية وخاصة مصر وحرمانها من اى نفوذ 
داخل القارة . وتهديد امن الدول العربية المعتمدة على النيل 
وخاصة مصر بمحاولة زيادة نفوذها ف الدول المتحكمة ف مياه 
النيل من منابعه مع التركيز على اقامة مشروعات زراعية تعتمم 
على سحب المياه مسن بحيرة فيكتوريا مستغلة فى ذلك العداء 
التاريخى بين اثيوبيا والعرب وامكاناتها فى التاثير على السسياسة 
الأوغندية بجانب قيامها بتشجيع جنوب السودان فى حركاته 
الانفصالية . 
)٤(‏ العمل على خلق تيار مناهض للعرب عن طريق بث الدعايات 
الغرضة ومحاولة الحصول على تسهيلات عسكرية ف دول القارة .. 
واستخدام بعض الدول الافريقية كقاعدة للد 
الفرهية: . عدة للتجيسس على الدول 
ثم آبرزت الباحثة 3 ت للتغلة 5 
باحثة العوامل التسى هيات للتغلفل الاسر ائ ف 
وب ا وساعدت علی نجاح اسر انیل ف تنفیذ e‏ 
)١(‏ التراث الحضا تھ 3 
رى الغربى وتشرب القيادات الافريقية له . 
(؟) دور الجاليات اليهودية فى | EE‏ 
لاسرائيل . فريقيا فف دعم الهدف السسياسى 
(”) كيف وجدت الدول الاستعمارية . 
خلاله المسافظة عل ما تعمارية ل اسرائیل بديلا لها تمكن من 
البلاد . على يمكن المحافظة عليه من مصالحها فى هذه 
(4) ت ر د 
) تولى عناصر عسكرية تلقت تدريبها | 1 
زمام الأمور ف دول القارة 1 لعسكرى ف اسر ائيل 
(©) انبهار بعض الدول الافريقية النامسة. 0. 
لاسرائيل فى يونيى ١951‏ ا يه النامية يسالنصر العسكرى 
(1) امتلاكها اسطولا تجاريا ضخما , 


کے ¥ هه 
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كل ذلك فى ظل غياب المنافسة العربية والتى تعتبر اهم العوامل 
السلبية التى استفادت منها اسر ائيل لتحقيق وجود رإسخ ل 
افريقيا , وكذا عدم وجود سياسة عربية موجدة ذإت إهداف 
واضحة تجاه القارة . مع ضعف البنيان الاقتصادي العربى ٠‏ وقد 
قت ادان عدة وسائل إل تنفيذ مخطيلاتها للتسال لافسريقيا 
اهمها تبنيها رسميا لوجهة النظر الافريقية منالمشكلات إلتى 
تواجيها القادة مثل اسستنكارها للعنصيرية البيضاء فى جنوب 
افريقيا وموقفها من مشكلة روديسيا وتاييدها لحق جميع الدول 
الافريقية الاستقلال وان كان واقع اسعرائيل خلاف ذلك حيث 
انها ى قرارة نفسها تؤيد المركات الانفصالية فى افريقيا ويتضصح 
زنك من موقفها من ماساة كل من جنوبى السودان وإزمة زائيد 
والصرب الاهلية فى نيجيريا . 
أما عن تطور العلاقات الاسعرائيلية الافريقية ' فتم على ثلاث 
مراحل : الأولى مرهلة الاستطلاع من ۱۹۲۸ جتىی ۱۹١۷‏ ؛ 
والثانية مرجلة التغلفل والاقتمام من /إ99! إلى ١977‏ , والثالثة 
مرجلة الدعم من ١4717‏ جتى ١471/‏ . وإذا كان عام ١971‏ يمثل 
ذروة النشاط الاسير ائيلى فى إفريقيا فهو فى الوقت نفسه يمثل بداية 
التدمور الفعلي فى اتجاه العلاقات الافرواسرائيلية ؛ ويرجع ذلك 
الى مجموعة من الاسبباب العديدة والمتداخلة إدتٍ الى بلورةٍ الموقف 
الافريقى الجديد تجاه اسر ائيل والذى يتسيم بالرفض الجماعى 
لها , وقد انهكس هذا على إجراءات القطع الجماعى للهلاقات 
الديلوماسبية يين أكثر من 54 دولةٍ افريقية وام ائيل عقب جرب 
اكتوير ١99/7‏ . هذا وتعتبر الباحثة الفترة مإ يين ١971‏ حتبى 
١4/7‏ مرجلةٍ تدمور فى العِلاقات الافرواسير|ئيلية . 
أما عن مظاهر النشاط الاسرانيلي ف افريقيا ؛ فيقيوم على 
مرتكزين أساسيين : 
الاول : مرتكز ذاتى ف الخبرات الفنية والقبوى البشيرية المدرية 
والفائضة عِن حاحةٍ اسرائيل كإثر للتقدم التكنولوجي بها : 
والثانى : مرتكز غير ذاتي تمثل فى تٍدرة اسبرائيل على تمبويل 
مخططها من مصادر العون الأجنبى , 
يضباف إلى نلك بعم الدول الاستعمارية لها ماديا وسبياسبيا ٠‏ 
وضغط أجهزةٍ الصهيونية العالمية مع اسواق المإل في العام : 
ثم توضح الباحثة كيفٍ ان اهتمام اسبرائيل بإفريقيا ايح لاإ 
ينحصر فى إقامة علاقاتٍ تجارية تهدف الى زيادة ججم التِبايلٍ 
بينها وبين الدول الإفريقية ٠‏ بل يتعداه الى تقدم جميع المساعدات 
الفنية والاقتصابية لكثير من هذه الدول . وهكذا وجج اسم ائيل 
ضالتها فى اللاسواق الافريقية حتى تطلع شمس ذلك اليرم الذى 
تتمكن فيه اسراثيل من تطؤيع الاسواق الجربية ٠‏ 
وعن النشاط العسكرى بين إسيرائيل والبول الافريقية ؛ فقفد 
تنوعت الاساليب العسكرية التى تلجا الها من اجب اسبيتكمال 
دائرةٍ نفوذها وسيطرتها المباشرة على المؤسسسات السبياسبية في 
القارة ؛ فتنوعت من الاشيراف الى انشِاءٍ مبرسة للمظليين في 
الكونفى يرإزافيل إلى إقامة القواعدٍ العسيكرية ومسراكز 
الاستخبارات وإقامة مدرسة عسكرية لى اريتريا لتدريب الإثيوبيين 
على جرب العصابات , والقيام ببورٍ هام في تبريب وتسبليج العدين 
من إل لجيوش الافريقية سِواءٍ فى اسرائيل إو عن طريق خبيرائها 
العسكريين فى دول القإرة ؛ وتدريب الشباب الافريقي على غرار 
النحال والجدناع , بالاضافة الى تدريب الطلية الافريقيين لل 
مجالات الطيران والبحرية فى تنزانيا وساجل الهياج ويمانا وكيني 
ولیپیریا . والمشاركة يقوات رمنزية اسرائيلية فى إعياد استقلال 
الدول الافريقية : وحرصها على توثيق الملاقات الشخصه ب 
المسكريين الاسرائيليين والافريقيين ؛ فتبادل الزيارات العسكرية 
حققت هدفا هاما تمثل فى خلق جماعات من العسكريين الإفريقيين 
تبهرهم التجربة الاسرائيلية وتعمق ايماتهم بدور واهداف 
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ومنجزات المؤسسسة العسكرية باسرائيل . 1 
اما عن دور المخابرات الاسراثيلية فى القارة ٠‏ فتبرز |هميته فى 
انشباء قسم خاصا بافريقيا به يقوم بالآتى : : 
(9) جمع اللمعلومات عن الدول الافريقية والقوى السياسيةه 
والاجتماعية والاقتصادية فيها . 

0( تقديم تقارير دورية عن التطور 
فى الدول الافريقية . 

(۳) قبادل التقارير بصفة منتفلمة مع السفارات الفربية ف الدول 


الافريقية . 


ات السياسية المتوقع حدوثها 


)4( أقامة مراكز تجسسس على الدول العربية الافريقية  , ٠‏ 
ساهمت عدة عوامل فى تدهور الملاقات الاسمرائيلية 


هذا وقد 
الأشريفية منها الذاتية كافتقارها للمصادر التمويلية واعتمادها 
اساسا على المساعدات الإجنبية لسد العجز فى ميزانها التجارى 
ومشاكل اقتصادية داخلية كا لتضخم وزيادة الضرائب والنقص ف 
احتياطى النقد الاجنبى ٠‏ ثم موقفها من بعض القضايا الافريقيه 
حيث تنبهت الدول الافريقية اخيرا الى موقف اسرائيل ازاء كثير 
من القضايا الافريقية مثل قضايا الاستقلال وتأييدها لحركات 
الإنفصال والتعاون مع الإنظمة العنصرية فى افريقيا . ثم هناك 
العوامل الموضوعية : كالتغييرات التى طرات على خريطة العلاقات 
الدولية والخريطة السياسية لافريقيا منذ عام ١947+‏ حتى عام 
١519‏ حيث دخلت عوامل ساعدت على تذبذب موقف اسرائيل فى 
القارة تمثل فى خسرانها تاييد قطاعات كبيرة من الراى العام 
الافريقى بسبب تواطثها مع المعسكر الاستعمارى المعادى لحركات 
التحرر الوطنى الافريقى , وظهور بعض التناقضات بين المصالح 
الاسرائيلية ومصالح الدول الاستعمارية وتيلور هذا الصدام فى 
المنافسة الحادة التى واجهتها السلع الاسرائيلية من المنتجات 
القرنسية والبريطانية والامريكية واليابانية , والتناقضات بين 
اسرائيل والدول الاشتراكية . ثم التقارب العربى الافريقى 
باعتباره ابرز الاإسباب إلتى حدت وقلصت من التغلغل الاسر ائيلى 
ف افریقیا بل انه اسهم ف انكماشه وتدهوره ف عديد من الدول 
الافريقية . 


عادل السالوسى 


0 5 تيبل محمود عبد الغفان ت 
السياسة الأمريكبة تجاه الصراع 


العربى الأسرائيلى »= رسالة 
ماجستير كلية الأقتص اد 
والعلوم السسياسية - الهيئة 
المصرية العامة للكقتاب 
OO 14۸۲‏ 


تناول هذا الكتاب الذى نقدم له هذا العرض . السياس 
؛ مريكية تجاه فمّرة من اهم واحدث فترات النزاع العربى ب 
الأسرائيلى . تلك الفترة المحصورة بين حرب اكتوبر سنة ١9475‏ 
وحتى أتفاقية كامب ديقيد سنة ١51/4‏ . وذلك ف ثلاثة ابواب تعدت 
صفلستها علاشماثة سفحة دوالك آن: 3 الأفسل:مو وستنالة 
ماجستير قدمت الى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة 
القاهرة لتفس المؤلف .... 
والكتاب ينقسم الى ثلاثة ابواب . يتناول ف البساب الأول : 
الاستراتيجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط . 
اما الباب الثانى ٠‏ فقد تناول السياسة الأمريكية تجاه الصراع 
العربى ‏ الأسرائيلى ف الفترة من حرب اكتوبر سنة 1١91/7‏ 
وحتى سيتمبر سنة ١537/5‏ ء وق الباب الثالث . تضمن السياسة 
الامريكية تجاه الصراع العربى ‏ الاسرائيلى فى الفترة من 
سيتمير سسنة ۱۹۷١‏ وحتى سبتمبر سنة ۱۹۷۸ , ... . 
ويتناول الكتاب بالتحليل القضايا الكبرى التى سيطرت على 
السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربى ‏ الاأسيرائيلى فى تلك 
الفترة وهى اندلاع حرب اكتوبر ؛ وعقد اتفاقيات الفصل على 
الجبهتين المصرية والسورية من خلال دبلوماسية ٠‏ الخطوة - 
خطوة ٠‏ الامريكية . ثم دبلوماسية الرئيس الأمريكى كارتر التى 
عرفت ء بالدبلوماسية المفتوحة » . 
هذا الى جانب مبادرة السلام المصرية ف نوفمبر سنة ۱١۹۷۷‏ . 
وما أاسقرت عنه من مباحثات شاركت فيها الولايات المتحدة 
الامريكية سواء فى إطار اللجنة السياسية أو مؤتمر ليدز او مؤتمر 
كامب ديفيد الذى اثمر ف نهایته عن عقد اتفاقیتی کامب دیفید فى 
سبتمبر ستة ۱۹۷۸ ولكننا سوف نعرض البعض من تلك القضايا 
الاساسية بشى' من الايجاز : 
النقطة الاولى هى تطور الاستراتيجية الأمريكية تجاه الصراع 
العربى - الاأسرائيلى منذ الحرب العالمية الثانية وحتى حرب 
اكتوبر سنة ١5377‏ . وف هذا الصدد نرى ان المؤلف قد بدا بطري 
معيدة بعض الشى' عن الموضوع المباشر للبحث . خاصة ان تلك 
الفترة لاتمثل الجذور أو اى استمرارية للفترة محل البحث ٠‏ وذلك 
بتأكيد المؤلف نفسه ١‏ فقد توصل الى ان حرب اكتوبر كانت بمثابة 
عامل محورى ف التحول الذى حدث للسياسة الأمريكة تجاه 
الصراع العربى ‏ الاسرائيلى . 
فبلاشك أن الباب الأول من الكتاب والذى تناول تلك النقطة 
بالتفصيل جاء وكأنه دراسة منفصلة عن الابواب التالية له ؛ فهى 
لاتمثل اى استمرارية له . ولم يعقد المؤلف ثمة مقارنة لأظهار 
التناقض بين السياستين الأمريكية فيما قبل حرب سنة 15177 وما 
نن إذن ليس هناك اى هدف للمؤلف من التدطرق الى تلك 
المرحلة . سوى ارتكانه للمعرفة التى اصبحت ف متناول الجميع . 
خشية القصور فى دراسة فترات حديثة . 


وحرب اكتوبر اسئة ١517‏ 


الامريكية 
السياسة الأمريكد . والتى يحاول المؤلف 


النقطة الرئيسية فى هذا الجزء ى يحاو 
0 عليها ٠‏ فى إخفاق الولايات التحدة ف التنبؤ بحرب 
005 ذلك يا" الحرب كانت مفاجأة بالنسبة للادارة الأمريكية 
اكتوبر ۶ وذلك ب ب 5 2 WEEE‏ الطرف العر 
التى اخطات ل الحسابات والتقديرات يشان هدر بی 
الناداة وإتخاذ قرار الحرب .او شن هجوم على و 
ا الكاتى ف تقديم الدلائل على تلك الحقيقة ,کو اقل فی 
3 : 1 8 ]ا ر ت 
5 3 السياسة الامريكية تجاه النزاع بی 
اثر حرب اكتوبر على السدٍ يكب ا 
الاسرائيلى ؛ والتى يرى انها كانت العامل الرئيسي e‏ 
معالجة الأدارة الامريكية لشكلة الشرق الارسط ج ig‏ 
المؤفتة الى بذل الجهود الكثفة للوصل الى اتفاق بين الأطزاف 
المتنافسة . . 
ثم يستعرض المؤلف الاتصالات الدبلوماسية التى اجراهاد ٠‏ 
كيسنجر على الجبهتين العربية والاسرائيلية ٠‏ وكذلك التضريحات 
والقرارات وأيضا المواقف الامريكية التى تشير الى ذلك التحول 
عقب حرب أكتوبر .. ولعلنا فى هذا الجزء يمكن ان نلمس المنهاج 
التاريخى الذى أتبعه الكاتب ف معظم كتابه بالرغم من انه قد عمد 
ف مقدمة كتابه على التأكيد من انه سوف يتبع المنهاج التحليلى الى 
جانب المنهاج التاريخى وذلك من خلال اربعة مستويات وهی 
) مستوى النظام الدولى ‏ مستوى الدولة مسلوی قرع 
القرارات - مستوى السياسات البيروقراطية ) إلا ان الكتاب قد 
جاء ف صورة سرد للوقائع التاريخية . واعتمساده على عرض ما 
جاء فى الوثائق ومقالات الصحف او المراجع دون أن يقوم بالتخليل 
والتعليق عليها وتوظيفها من أجل الوصول الى الهدف محل البحث 
. فلم يستخدمها كوسيلة ولكنه جعل منها هدفا ف ذاتها . 


دبلوماسية الخطوة - خطوة 

أيوضح المؤلف خصائص تلك الدبلوماسية بالتفصيل فيصفها : 
بأنها تلك التى تهدف الى الاقتراب من المشكلة خطوة - خطوة لق 
. بيل وضع تسوية نهائية لها . وهى تعد نتاجا لاأفكار ومقاهيم 
د . كيسنجر ف مواجهة الازمات الدولية الساخنة . كما انها 
دبلوماسية السلام المعلق والمنتظر . ويضيف المؤلف الى ان مدف 
تلك الدبلوماسية إنما هو خلق الاقتناع لدى الأطراف المتصارعة . 
يذكر المؤلف ان تلك الدبلوماسية الأمريكية لم تستخدم فى الشرق 
الاوسط الا بعد أن تهيأ لها المناخ الملائم لتقبل الدور الأمريكى 
الجديد ٠‏ أى بعد أن تم وقف إطلاق النار على الجبهتين المصرية 
والسورية 58 

وبينما يؤكد المؤلف على ان ج وهر تلك الدبلوماسية فى تلك 
الفترة قد ارتكز على إتباع الولايات المتحدة لاستراتيجية تقوم على 
تدعيم علاقاتها بإسرائيل من جهة ٠‏ وتحسين علاقاتها مع 
الأطراف العربية وتقديم دعم أمريكي نسبى لها من جهة اخرى . 
وكذلك عدم بذل محاولات جادة لحل المشكلة الفلسطينية . وذلك من 
أجل دعم المصالح القومية للولايات المتحدة ف المنطقة . , كزلك م 
الاتحاد السوفيتى من ممارسة 2 

3 السوفيني من ممارسة دور بارز فى المفاوضات . ولذلك 
عرض الؤلف الدور ا م وقف إطلاق النار . وغقد 
موامر جيديف من ناحية . واتفاقيات الفصل لجبهتين 
المصرية والسورية من ناحية اخرى e‏ 


حت 


مما لاشك فيه ان المؤلف قد وفق ف تقديم الحقسائق لاساسة 
لتعلقة بدبلوماسية الخطوة - خطوة ‏ وذلك بالرغم من حدائة تل 


الفترة ٠‏ وندرة الكتا 3 ف E EE‏ . 
: :2 بات فيها . فقد وفق ف اله ريف بع 1 
والخوض ف أبعادها ٠‏ وتقديم أمداف د . ١ e‏ 
نجاحه ف تحقيق تلك الاهداف عن طريقها . اجر 2 ومرى 
ولكن ف تقييم تلك الدبلوماسية ٠‏ نلاحظ ان المؤلف لم ماول 


کے 


502111160 71 


تقديم تفسيرات مقنعة عن اسباب فشنل او نجاح تللا الدبلوماسبة 
فى الشرق الأوسط .... 


دبلوماسية الرئيس كارتر 
5 الدبلوماسية المفتوحة « 
فق هذا إزجزء يغالج المؤلف الابعاد الرئيسية لسسياسة الرئيس 
رس شماه الصراع العربى - الاسم ائیلی من ينابر سسا ٠۹۷۷‏ 
وحتى مبادرة السلام المصرية فى وفمبر سنة ١ ۱١۹۷۷‏ هذا للا 
بن متابعة المؤلف لتلك السياسة ف الفثرة الشالية لها الى عقسد 
مؤتمر كامب دافيد سئة 1١514‏ ئم ياتى بنص اتلك الائفساقيات 
وئلك فى ثلائة مباحث .... 
يؤكد المؤلف على عم إدارة الرئيس كارتسر على إتخاذ عمل 
مبكر بشان مشظة الشنرق الأوسط والثى ترى فى استمرارها مسا 
يهدد استقرار النطقة . ولذلك عمد الرئيس كارتسر الى ثقديم 
مقترحات ؛ وعقد مؤتمرات صحفية ؛ استخدمها فيما بعد لتوجيه 
مسار الدبلوماسشية الأمريكية . مما دعا البعض الى تسسميتها 
٠‏ بالدبلوماسية المفتوحة . . 
كدّلك يؤكد المؤلف على أن مواقف كارثر ازاء التسوية فى الشرق 
الأوسط قد جاءت جميعها وفقا لتأثرة البالغ بالآراء والمفاهيم التى 
وردت ف وثيقة بروكيئجز . خاصة فيما يتعلق بضرورة التوصل 
الى تسوية شاملة . يمكن أن تنفذ على منراخل , وترتيبات 
وضمانات الأمن . وعدم فرض حل مغين على الاأطراف .مع 
إجراء تعديلات طفيفة فى الحدود متفق عليها . 
وف راينا أن المؤلف قد وفق ف هذا الجزء . فجاء تحليله قريبا 
من واقع دبلوماسية الرئيس كارتر ٠‏ ولكن نفس النقد يمكن ان 
يوجه اليه . نظرا لاعتماده على عرض ما جاء في الوثائق الرسمية 
ومقالات اتحيتك كر من كرك ليا ` 
ولعل من الأنتقادات التى يمكن أن توجه أيضاالى المؤلف .هو 
اته قد انهی کتابه دون ای خاتمة تذكر . يجمغ فيها أهم النقاط 
التى تناولهاً الكثاب ٠‏ ويركز فيها على بعض النتائج والحقائق 
التى توصل اليها . صحيح أن رسالته قد احتوت على خساتمة . 
ولكن هذا لايمنع وجود خاتمة قوية للكتاب ختى تقكون صورة 
مثكاملة لدى القارى* .... 
وق الختام فنحن نرى أن الكتاب بلا شك قد اضاف الم لجسيد 
والكثير الى المكتبة العربية . وكم نحن بحساجة الى مشسل تلك 
الدزاسات ' الجريئة والعفلية ... 


حمدة حسن بدوى 


O Ûû‏ معد انو راية : عملي 
إتخان القرار فى سياسة الاردن 
الخارجية الضوادط وامقومات. ت 
رسالة دكتوراه غير منشورة - 
كلدة الاقتصاد والعلوم السياسية 


جامعة القاهرة ا 
I Û ۹4۲‏ 


بداية . نشير لتميز تلك الرسالة التى وقعت لى ٠٠‏ صفحة » 
خاصة من حيث تناولها لموضوع جديد وحساس ف أن واحد ٠‏ 
فقيل ماتتناول اقلام الباحثين العرب سياسات ومشاكل بلادهم 
ومنطقتهم العربية . لذا حينما يجىء بحث بتناول مايمس أى شىء 
فيها غالبا مايلفت الانتباه . ومن هنا جاء الاهتمام يبعرض هذه 
الرسالة التى تتنا نم سياسة الاردن الخارجية والأهم من 
ف ان ا ا ا بالخارجية الاردنية ٠‏ قنصل 
الاردن لى مصر سسابقا ٠‏ لذا فهى تجى" من منطلق موقع 
مسئول لتجمم بين الصنعة الاكاديمية والخبرة العملية ال ان 
واحد وهو ما لايتوافر فى اغلب الرسمائل والبحوث .ثم ايضا 
المورضوع الذى تناوله يبدى لاول وهلة جديد فى مضمونه وشسكله . 
وهذا هو المطلوب دائما فى الرسائل العلمية . فضلا عن أن الرسالة 
تتزامن مع اهمية الحديث عن دور الأردن فى المرحلة الحالية ف 
الصراع العربى - الاسر ائيلي ومدى توفير فرصته له وبسأى 
فيكل . کل هذا يعطى الرسالة مذاقا متميزا . ايضا تلعب مصادر 
البحث دور متميز وبارز . من حيث اهميتها وندرة بعضها ومسدى 
افادتها للبحث حيث تحتوى على كمية كبيرة من الوثائق الهامة 
العربية والاجنبية . مما يقوى الناحية العلمية للمنهج المتبع ؤهذا 
يرجع لكانه الباحث ومعرفة السئول فضلا عن إستخدامه 
الما بيس الكمية والرياضية والاحصائية ٠‏ وايضا الجدوال 
الرقمية بشكل علمى متقدم ومتميز بشكل اثرى الرسالة . 

ولنخرج من هذا الى الرسالة فهى عبارة عن اطار نظرى واخر 
تطبيقى وتجيىء فى مقدمة الاطار النظرى اعلان باختيار الباحث 
لاسلوب نموذج معين فى تحليل قرارات السياسة الخارجية خاصة 
ف الدول النامية ‏ هو التموذج المعرفق » على اساس انه يعتمد علي 
تفاعل البيئة العملية والنفسية معا ومو مايتسق مع النموذج 
الاردنى كما يرى ٠‏ 

نف الباب الاول - الاطار النظسرى ‏ يتناول اثر البيئة 
العملية ثم النفسية على صنع القرار . فالببئة العملية هى 
خارجية وداخلية » الخارجية تشيمل اثر النظام الدولى والاقليمي 
العربى على صنع قبرار السياسة الخارجية . ثم الداخلية 
. الموضبوعية , ومسي الكتلة الحيوية « الاقليم + السكان ٠‏ .2 
والخصيائص القومية , ودنيامية الحياة السياسية ف الاردن 
, الإحزاب _ الجماعات الضاغطة ‏ الفلسطينيين ‏ الجيش ‏ 
الدين » 
اما البيئة النفسية اي تاثير او ادراكات ومعتقدات صيانع 
الان 
سنتناول هنا التركيز علي النقاط البارزة فى الدراسة دون 
الإشارة المعلومات التقليدية ٠‏ خاصة مثلا تطورات النظام الدولى 


- "١6ه‎ 
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من الحرب الباردة الى الانفراج واثره على المنطقة RGY‏ 
الباحث ان الاردن كانت تحثل مركزا هاما فى قلب العا مم 


أي ٠‏ 
0 ومع ملاكا . ثم تقهقرت بعد ذلك بما اثر على 


ال العزلة 
سياستها وضرب عليها شىء من Ê‏ : 
وبشير الباحث لاهمية الموقع الجغرال والتاريخى للأردن ف 
وبعد ١4717‏ والتطورات اللاحقة عليه , ولكنها اشارة عابرة دون 
تفصيل لنوعية الاهمية هذه وكيفية تأثيرها واسستفلالها .كما 
ا نصر الفلسطينى ضمن سسكان الاردن كعامل مسؤثر 
ال اة اس ةداعاب لقارميا رغلافتة بسالقوترات التسى 
على السياسة الاردنية داخليا وخارجيا و ۱ . 
حدثت داخله . وأيضا تاأثيره على موقف الاردن من القخسية 
القلسطينية . 
وف الحديث عن الخصائص القومية رهي الامكانات 
الاقتصادية والمسسكرية الاردنية . يوضح أن الموارد الاردنية 
ضعيفة بما يشكل تحدى تنموى واعتمادها على مسساعدات خارجية 
والامكانات العسكرية ايضا ضعيفة خاصة ازاء جارتها من الدول 
وخاصة اسم ائيل وعن اثر الذظام السياسى على قرار السسياسة 
الخارجية 1 اوضح تعدد العناصر الداخلة فيه مثا الأاحر اب 4 
فأوضح انها لم تلعب دورا فى مجرى الحياة السياسية فلم تشكل 
قيد صانع القرار فغيابها قوى من سلطة الجهاز التنفيذى ‏ ثم 
جماعات الضغط + وهی الفلسطينية ويشير لقوة المنظمات 
الفلسطينية وايضا الجيش على اساس انه حامى النظام .لهذا 
لابد من مرضاته حتى لاتحدث حركات انقلابية . ثم الدين . حيث 
يشير للعلاقة التاريخية للهاشميين بالدين وان مؤسس المملكة 
الاردنية الملك عبد الله ية يفخر بانتمائه لقبيلة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وشهرة الهاشميين فى حكمهم لمكة . مما يعطى شرعية 
للقيادة السياسية الاردنية فضلا عن اثر وجود اماكن دينية الا ان 
دور الدين غير واضح ف التأثير على السياسة . 
وعن البيئة النفسية ٠‏ التى تعنى كيفية تأثيرا ادراكات 
ومعتقدات صانع القرار وتتقفاعل مع البيئة الموضوعية مما يعطى 
وزن كبير لشخصية القائد السياسى ويتوقف هذا على مسدى 
افتمامه بشئون السياسة الخارجية وصفاته الشخصية 
والنفسية . ومجال التأثير فى ناحيتين  :‏ الاستراتيجية مت 
السياسة الخارجية ودوره غير محدد . 
وحلل البباحث هنا عقائد وادراكات الملك حسين عن طريق 
اسلوب تحليل المضمون عن طريق خطبه وأحاديثه . من خلال 
مجموعة وثائق الملك حسين المجمعة فى ثلاث مجلدات تضم 4Î‏ 
وثيقة لى فترة \AVE _ or‏ . وقسمها لمرحلتين من « RS‏ 
يونيو ١571‏ » ثم من ۱۹۷٤ 1۷ ٫‏ » الاولى :شهدت نهاية 
فترة التحالف مع بريطانيا وبداية علاقسات ثنائية مع الولايات 
المتحدة وشهدت متدة الحرب الباردة العربية . ثم الثانية ‏ شهدت 
عهد الحلول السياسية وبروز دور المقاومة والعلاقات الجديدة مع 
مصر ومؤتمر الرباط . 
فكانت عقائره فى المرحلة الاولى : - ضد الاتحاد السوفيتى 
وهو يقف لجانب عالم الحرية وان حل الصراع هو عن طريق 
التفارض الايجابى والسلام ة وان للاردن دور دفاعى عن الوطسن 
العربى ومقوماته وفلسطين اساسا مع محاولة حل الخلافات 
العربية وعدو الاردن هو الصهيونية واليهودية العالمية والشيوعية 
المتحدة عدو فهى مركز لتغلغل الشيوعية ف المنطة لمنطقة وكذا منظمة 
المرحلة الثانية تغيرت معتقداته هنا ٠‏ بعد وجود الائفراج وان 
أن رر ازيح مازال دفاعي :ف لاتطقة يشقوق لطي وان نزاد 
مع "مومه . وينحصر عدوه ل الصهيونية واسعرائيل قم 


-0 الال 
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5 وضع مس وة رعق الول العبَيهة ع مهاد 
1 الدملوماسية وقبول الواقع . 1 

3 2 , يدا فيه بالحديث عن هيكل صنع القرار اى 

اما الباب الثانى موقعها الدستورى والفعلى المؤثر فى 


تات : القرار وموا 8 5 ا 
2 ىا الخارجى ثم كيفية تفاعلها . ويهمنا هنا التوزيع 


بيع 2 الملك مجلس الوزراء ووزيد الخارجية 
الفعلى المؤثر بتدرج ٠‏ جلس | بيد ال 4 
الح يغية والاهزاب . ويهمنا هنا اللك صاحب القوة الدستوري 
و او ة الخارجية وجهازها ليس إلا 


زا 
بساك ا م ر ا اس 
2 القدار القنائع فى إن يقدم الملك البدائل سلفا ويكون دور 
الاعضاء التعليق او التوصية دون الزام الملك بها . ويشير ابي 
الكفاءة نظام الاتصال الاردنى فيما يتعلق بنقل وتبادل المطلى ع 
معلومات تحجب عن الملك » ودون أن يوضحح 2٠‏ 
ان صانع القرار الاردنى ينطبق عليه النمودج 
المغربى . اى الملك يسقط عقائده الذاتية على صناعة القرار 
د البديل الاكثرا اقترابا من عقائده فقط . 
ثم لينتقل الباحث الي تناول 6 قرارات يطبق عليهاالاطار 
التحليلى النظرى ف الباب الاول » 
زهك 51 اأسبات اختياره لهذه القرارات الاربع وهى 2 ان 
هذه القرارات استراتيجية اثرت على متغيرات البيئة العملية مثلت 
الخط العام للسياسة الاردنية ومثلت ترجمة عملية لمعتقدات 
املك - ارتبطت بمشاكل الاردن السياسية التقليدية مثل 
المساعدات الخارجية والقضية الفلسطينية ‏ عكست مقدرة صانع 
القرار على المبادأة والمرونة . وهذه القرارات هى  :‏ قرار رفض 
الدخول فى حلف بفداد  1١457‏ قرار.الاتحاد العربى مع 
العراق ١554‏ قرار التحالف مع مصر 1١54717‏ ثم قرار 
المواجهة مع المقاومة الفلسطينية ۱١۹۷۰‏ . 
وسنکتفی هنا بتناول القرار الثالث كمثال . وهو قرار التحالاف 
مع مصر ۱۹١۷‏ - حيث تكررت الاعتداءات الاسسرائثيلية على 
الاراضى الاردنية فى ١1‏ نوفمبر ١5717‏ وعلى سوريا لا ابريل 
۷ ومع وصول معلومات عن حشود على حدود سوريا حفزت 
مصر الاتخاذ جراءات رادعة لسياسة اسرائيل مما ادى لاغلان 
مشترك فى "١‏ مايو ‏ وقد سبقه قرار بتأييد مصر لاغلاق خليج 
العقبة ثم تبعه قرار دخول حرب ١4519‏ . 
وقد وقعت حرب 157317 فى ظل توازن رعب نووى دولى ويشويه 
الحذر من كل جانب ٠‏ وكان النظام الاقليمى يمثل ضايط على ال ملك 
من حيث اسعرائيل فضلا عن الوضع الاقتصادى المتردى والضعف 
المببكرى وكان العامل الوحيد المساند هوالرأى العام .الاان 
اتخاذ القرار بدخول الحرب مع مصر يتمثل ف اعتقاد الملك حسين 
بان اسر ائيل عدوه الرئيسى وضرورة وحدة الصف العربى . وكان 
الجن لد نادى قبل الحرب بضرورة ازالة قوات الطوارىء وتخفيف 
السام عن الاردن وقد فعلها عبد الناصر مما احرج الملك وكانت 
e I‏ الاقليمية داخل وخارج الاردن قوية خاصة سوريا 
ER‏ وكان للقرار انعكاس بتحسين صورة املك عربيا وتحسن 
لمت مع الاتحاد السوفيتى وان ابرز مشاكل الاردن 
a‏ ود التبعية . ويشير الباحث ايضا لضعف النظام 
لی ريي انذاك فل جمع ال معلومات وتجهيز التعاون مع 
مصر لى وقت غير كاف . 
ويخرج الباحث فى الخاتمة ؟ بالاشا ة الى إن ١‏ 
الصغيرة كالاردن اكثر عرضة للضغوط تارج ع 
او متوسبطة . وأن اد النظام الاق E 3 OT‏ اف 
ee‏ :اق م قليمى قد يفوق الدولى فى التاثير 
على اتخاذ القرار ثم محدودية تأثير ادراك القائد السياسى فى اتخاذ 


حيث لاتوجد 
هذه الكفاءة ريرى 


قرار السياسة الخارجية وخاصة ازاء ضغوط معينة وقد اتدسمت 
عملية صناعة القرار با مرونة والتكيف وسسرعة المباداة . وكذا عدم 
التغاون بين منعتقدات الملك والبيئة العملية او مايعرف بسسوء 
الادراك معظم الاحيان . وعدم وجود تعقيد هيكلى . واخيرا » 
نخرج ان الرسالة جمعت بين الجانب النغلسرى الاكاديمىي 
والتطبيقى وهو عنصر إيجابى دون شسك : لكن تغلب العنصعر 
النظرى على الت لتطبيقى فى حين كنا نود الاهتمام بالتطبيق بشكل 
اكبر 
وود عن وجود بعض ملاحظات مبدئية وان تبدو شكلية احيانا 
إلا انها اساسية وبديهية وكانت يجب ان تسترعى الانتباه بداية . 
حيث كثير من المفاهيم لم تحدد بداية ٠‏ حيث كان يجب ل مقدمة 
وايضًا مقامّيم الضوابط والمقومات كلها مفاهيم يجب ان تفسر 4 
ثم نجد ان الباب الثانى جاء فيه تعريف بانواع قرارات السياسة 
الخارجية ف هين هذا كان يجب ان يأتى ف البداية مع مجموعة 
التعريفات التى كان يجب توضيحها بما يفقد الترتيب المنطقى . 
فضلا عن الجزء الخاص بالحديث عن الاقليم ورشرحهه كان ف غير 
موضعه ثم كثرة المفاهيم والالفاظ الاكاديمية التى كان يجب 
تبسيطها بشكل اكبر . ثم بعض الاجزاء النطرية نقلت بشكل حرف 
من مصادرها دون ان تحور بشكل يناسب طريقة غرض الرسالة » 
بما يشوه شنكل التحليل السليم وان كان اخيرا هى محاولة جيدة 
يشاد لها بالذكر ولعلها دعوة لزيادة الاغقراف من مشاكل 
وسياسات المنطقة العربية التى نحن احوج لتحليلها ودراستها 
لنجد فيها الكثير والجديد لتقديمه . 


طارق حسنی ابو سنه 


0 عبدالمجيد اكه تق 
عامر ‏ الهوية الوطنية 
للشعب الفلسطينى : دراسة 
ميدانية عن حالة مخدم ت 
ريسسالة ماحستير غير 
منشورة > كلدبة الاقتصاد 
والعلوم السياسية .» جامعة 
القاهرة سل يتمسر 
م 6 


لعل اهمية هذه الدراسة التى قدمها الباحث الفلسسطينى 
عبدالمجيد عامر ٠‏ لا توجد بين الصفحات التى سطرها حول اهمية 
الدراسة بقدر ما تفرضها الظروف والاحداث السمياسية التى 
سطرتها معارك بيروت ٠‏ واختتمت بالمذبحة البشعة لعزل مخيمى 
صابرا وشاتيلا الفلسطينيين تحت رعاية جيش الدفاع الاسرائيلى 
فى منتصف سبتمبر ۱۹۸۲ . 

فعلى حين جاءت أهمية الدراسة النظرية فى أن الهوية الوطنية 
لأى شعب تمثل جسرا صليا يعبر كافة الانتماءات والولاءات 
القبلية ويؤكد تماسك المجتمع السياسى » فان الأهمية التى أضفته 
الأحداث اللاحقة على الدراسة . تتشكل فى اعتبارات متعددة . 
اهمها ان المخيم موضع الدراسة الميدانية وهو مخيم ه شاتيلا ٠‏ 
قد دمر ودكته الآليات الاسعرائيلية والأاعوان المحليون بعد ايام مسن 
مناقشة هذه الرشالة ٠‏ لتصبح وثيقة تاريخية هامة حول ظروف 
واهتمامات سكان المخيم .. ثم تأتى الأهمية الثاتية لهذه الدراسة 
من الفرضية الاساسية التى سعى الباحث إلى التثبت من صحتها 
وتتمثل ف بعدين : 
اولا : ان فقدان الشعب العربى الفلسصطينى لاقليمه الجغراف 
نتيجة الاحتلال » وماترتب من انهيار لبنية الدولة وهياكلها 
الأساسية . وتشتت الشعب الفلسطينى فى جميع الأقطار 
العربية ء لم يود الى فقدان هذا الشعب لهويته الوطنية > رغم عدم 
اختلافه عرقيا أو لغويا أو دينيا عن الشعوب العربية المضيفة له . 
ثانيا : إن ولادة أجيال فلسطينية جديدة فى المهجر للاتعرف 
فلسطين معرفة حسية ومادية ٠‏ لم يؤْد الى فقدان هذه الأجيال 
لهويتها الوطنية الفلسطينية . 
ولعل هذه الفروض الحت أيضا على الذهن العربى عقب رحيل 
المقاومة الفلسطينية من بيروت وتشتتها فى عدة دول عربية أيعد 
جغرافيا لا عن خط المواجهة مع اسرائيل بل عن الدول المواجهة 
لاسر ائيل . إلى أى مدى سيحافظ هؤلاء الملهاجرون « هجرتهم 
الثانية » على هويتهم الوطنية وانتمائهم الفلسطينى » وهذا ما 
يقودنا إليه الباحث من خلال دراسته التى استغرقت مائتين وسبعا 
وثلاثين صفحة من القطع الكبير استخدم الباحث ٠‏ الاستبيان » 
اداة رئيسية لجمم المعلومات ٠‏ او بالأصح , الاستبار » بالاضافة 
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خاتمة 


الفصل الأول : ضمِنه الياحث ؛ الاطار النظرى البحك : حيك 
يشتمل على تأصيل مفهوم الهوية كمفهوم مركب وحديث ف مجال 
علم السياببة ٠‏ ويسيتعرض إهم التعريفات المطروحة فى مجال 
البوية : 


الفصل الثانى : تناول خطة الدراسبة الميدائية وإهراءاتها ' 
وهو يشتمل على ثلاث مياحث , قبدا بمجال الدراسة . وقد اجِقِارٍ 
الباحث مخيم شاتيلا - كما ذكرنا انف! ‏ والذي يقع ف ضواحى 
بيروت ٠‏ لاجراء دراسته الميدانية ‏ وقضله عن مخيمات اخرى 
ومنها مخيم ‏ صبرا لبعد الأول نيِسِبيا عن تبأثير المقبباومة 
السياسى ‏ حِيث توجد فى م صبرا » قيادات وكوادر الثورة ( وقت 
إجراء الدراسة الميدانية مين أغييطس إلى نوفمبر 8لا4١‏ ) . 

وف المبحث الثانى يتناول الباحث عينة الدراسة وججمها مائقا 
مفردة ( تكور وإناث ) ومقسمة بين جيلين مختلفين : - جيل 
النكبة (٠ 1444 ٠‏ أقل من 0 سنة ) وجيل ما قبل النكبة 
( اكثر من ٤١‏ سنة ) . 

ويتناول فى المبحث الشالث تصِيميم استهارة البجسث ع 
السنحريان ت وفجراءاتهة : 
الفصل الثالث : البعد المهرى : وهو أول الايعاد الخمسة التى 
طرحها الباحث للهوية الفلسطينية ٠‏ وقد تناولع بالبحث من خلال 
خمسة مؤشرات : الأول : المعرفة بالإحداث التاريخيةٍ وإلأعياد 
الفلسطينية . وباستخدام اختبار ا - وهو الاختبار الاحصائى 
الوحيد اللستخدم ‏ وجد دلالة احصائية فى متغير النوع ٠‏ ولم 
يجدها ف متغير السبن . المؤشر إلثانى هو معرفة المبحوثين 
بالثورات التى قامت فى فلسطين قبل النكبة ٠‏ ويلاحظ أن 808 
إن افراد العينةٍ لم تستطع الاجابةٍ على هذا السؤال ٠‏ وان كانت 
الفروق الاخصائية تستجيب ف متهير :الس .. 

المؤشر الثالث : هو العرفة بالشخصيات والقيادات 
الفلسطينية ٠‏ واستطاع معظم اقراد العينة /4١.0‏ الاجابة 
الصحيحة . ورابعا : القدرة على وصف العلم الفلسطيني ٠‏ حيث 
يرى الباحث فيه رمزا اسباسيا للهوية ؛ وقد تمكن من وصفه 
0 . المؤشر الخامس : هو المعرفة بالمعالم الجفرافية 
الفلسطينية واستطاع ۸۹,١‏ من المبحوثين الاجابة الصحيحة . 


الفصل الرايع : 

الشهور بالانتماء القلسطينى ٠‏ وهذا البعد للهويةٍ الفلسطينية 
تم قياسه من خلال ثلاثة مؤشرات - وضعها الباحث وصاغ 
اسئلته حولها . اولها النظرة إلى الذات ثم الاحساس بالفلسطينية 
وأخيرا الاستعداد لدعم الشورة الفلسطينية والمشياركة الفعلية 
فيها . وبتوزيع افراد العينة على مقياس الشعور بالانتماء يصل 


م إلى إن الخاليية الحظبي هت ن والنوع 3 
انتماء قوى . كبا أنه لإ لي 1 ١‏ و إن التبايوان لدى 


الإجسيا بالإنتماء ( | المتغيران الوحيدان الجبايعار 
عق 7 8 1 
ويتفق إبماحث بهذه النتيجه مع 

فباحت ) : ويقفق الما ی ب ا -- 


الدراسات الامبريقية 


دداذ الوطنى ؛ وهو اليهبد الفسالث ذ 
الناحث أن إحسباس الفرد بالانتماء إلى 


جماعة ما يرتبط حتما بوعى الفرد بصفات هذه الجماعة . الامر 


2 الصفات . وقد استخيم الباجث مؤشيين 
EE‏ هذا البعد إلهوية الفلسبطينية ٠‏ المؤشر الأول هو تسود 
اا السات والخصال الميذة افلم جليتيين والقاني فى 
, التغنى + بامجادٍ وماثر الشيعب الفلسطيني . ف المؤشر الأول 
وضبع اليحوثين الشجاعة اولى الصفات ثم النضبال واليطولا 
فالكرم وهكذا .. . وف المؤشر الثانى اعتير الباحث إطلاق اسماءٍ 
النمهداء على المولودين مؤشرا إيجابيا وأيضا رد الفعيل إتببأ 
إلا تشمهاي . وانتهى الى اتفاق كل افراد العيتة على المؤشر 
الثانى ما عدا ثلاث حالات فقط رفضت مبذااطلاق اسيماةء 
الشهداء . وينتهى الباحث من هذا الفصل الخامس إلى لن 
الفلسطينيين لديهم إجسيايس عال باإفجار والاعتزاز الوطنى'وان 
الفرد الفلسطينى لديه وعى كامل بخصائص الشخصية الفلسطينية 
وان. هذا الوعى ينعكس فى شكل سلوك يعبر عنه الفرد بالافتخار 
والاعتزاز بشعبه الفلسطينى والتغنى بأمجاده ومآثره . 


الفصل السادس : 

الاحساس بالتمايز . ويقصد بالتمايز الفلسطينى كأحد ابعاد 
الهوية الفلسطينية . إحساس الفلسطينى بالاختلاف عن الوسسط 
المحيط وعزلتهم عن هذا الوسط نتيجة لوجود حواجز مادية 
٠‏ ونفسية » بين الطرفين . ويرى الباحث أن هذا الاحساس 
بالتمايز ساعد ف تقوية الاحساس بالانتماء الفلسطينى واستخدم 
لقياسه مؤشرين ٠‏ احدهما يغطى التبادل الاجتماعى مغ غير 
الفلسطينيين ممثلا فى المصاهرة والصداقة . والاخر تناول مدى 
الاحتفاظ بنمط الحياة الفلسطينى ممثلا ف الحرص على ارتداء 
الزى الفلسطينى والتمسك بالعادات والتقاليد المرعية فى الاعراس 
ومدى التعلق بحياة المخيم ومدى التمسك باللهجة الفلسطينية . 

وبتوزيع افراد العينة على مقياس الاحساس بالتمايز يخرج 
الباحث بنسبة ۹۳ من افراد العينة - اى غالبيتهم العظمى لديهم 
إحساس قوى بالتمايز . ولم تبين المعالجة الاحصائية - 
للباحث - اية فروق دالة متغيرى النوع والسن ف هذا البعد . كما 
يرجع الباحث هذا الاحساس القوى لدى مبحوثيه بالتمايز الى عدة 
اعتبارات نتعلق بظروف الفلسطينيين . اهمها الناحية 
السيكولوجية التى ترى ان اقتلاع الفلسطينيين من اراضيهم 


وتشتتهم وظروفهم المعيشية المتدينة قد ولد لديهم احساسا 


خا 
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بالاحباط: وتفشى ظاهرة الاغتراب . كما بعود بهذا التمايز الى 
سوء ا معاملة التى لقيها اللاجئون الفلسطينيون فى الوسط المحيط 
( الحكومى والشعبى ) مما ساعد على تكريس حالة العزلة » ثم 
تأتى ااهامشية الإتتصادية والوضع الاقتصادى السىء 
للفلسطينيين فى المخيمات مكملا لتلوث مركب العزلة والتمايز » بيد 
الفصل السابع : 
الحنين الى الوطن ٠‏ ويأتى هذا البعد الخامس والاخير للهسوية 
رر ية دالا على اهمية التعلق بالاقليم فى تشكيل الهوية . وان 
الحدود الجغرافية لشعب ما وقبول جميع الأفراد بهذه الحدود 
سكل الرابطة الاساسية لأفراد الشعب . 
الفصل. الخامن : 
تحليل ومناقشة النتائج التى وصل إليها الباحث ؛ حيث يؤكد 
على فرضيته الاساسية وهى أن تشتت الشعب الفلسطينى لم يؤثر 
على احتفاظه بهويته الوطنية . ويخلص بدراسته الى النتائج 
التالية : ) 
١‏ الفلسطينيون لديهم إدراك عال بتاريخ وجغرافية فلسطين 
ولديهم معرفة بثوراتها وقياداتها وعلمها . 
مستوى الادراك لدى الذكور أعلى منه لدى الاناث . ولا يوجد 
فرق احصائى ف متغير السن . 
” - الغالبية العظمى من الفلسطينيين لديهم إحساس قوى 
بالاتتفاء للشعب الفلسطينى . 
٤‏ - الانتماء الفلسطينى ليس شكليا.بل تواكبه مظاهر سلوكية 
مثل الاستعداد لدعم الثورة . 
ه ‏ التوحد بين الفلسطينية والعروية . فهم لا يجدون فرقا بين 
انتمائهم الفلسطينى والعربى بل جزء من كل . 
1 إن درجة إحساس الفلسطينى بالفخار والاعتزاز الوطنى 
عالية , جدا . 
۷ - اوضحت الدراسة ان هناك إحساسي بالتمايز ( الاختلاف ) 
بين الفلسطينيين فى لبنان والوسط المحيظ فالتبادل الاجتماعى 
مثل المصاهرة والصداقة مقتصر عليهم . كب يحتفظون ف المخيم 
بنمط الحياة الفلسطينى من ملابس شعبية وعادات الأعراس 
. اللهجة الفلسطينية . 
ا الفلسطينيين لديهم. إحساس قوى بالحنين الى الوطن ا 
ويتمال نلك فى رفض.المبحوثين لمشروعات التسوية والتاكيد على 
تحرير كامل التراب الوطنى 
© وقدم الباحث تفسيرا لهذا 
فى ضوء العوامل التالية : 
او ل : نظام العائلة ٠‏ فالتركيب الاجتماعى العفوى كي . 
لبنان جاء على اساس تجمع سكان كل قريه إلى جوار بعصهم 


وكأن قرى الجليل انتقلت الى المخيمات . وقد ساعدت تلك الطريقة 


العفوية فى استمرارية علاقات وقيم ية 
قبل الكيّة . وبالتالى الحفاظ على المؤسسات 
على روابط القرية والعائلة واستمرار ْ 
هذا بالاضافة الى قصر علاقات الصاهرة والتبادل الاجتماعى 
داخل المخيمات ٠‏ 

ثانيا : عجز الوسط المضيف عن 


الاحساس القوى بالهوية الفلسطينية 
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واجتماعيا ومن ثم تنويبهم فيه وطمس هويتهم ' 
ثالثا : ظهور المقاومة الفلسطينية التى لعبت دور! كبيرا فى تقوية 
الاحساس بالهوية لدى الفلسطينيين . وكان إنشاء منظمة التحرير 
64 خطوة هامة . كما لعبت اجهزة الاتصال التابعة للمنظمة 
دورا هاما تمثل فى تكوين عدد من التنظيمات الشعبية والحفاظ 
قل التراث الشعبى ٠‏ 
رابعا : دور الادب فى الحفاظ على الهوية الفلسطينية ٠‏ حيث 
ساعدت قصائد الشعراء الفلسطينيين وكتاباتهم فى تقوية 
الاحساس بالانتماء الفلسطينى . لعل ابرزها قصائد مخمود 
درويش وسميح القاسم وفدوى طوقان وقصص غسان كنفانى 
وهكذا يخنتم الباحث دراسته بالتأكيد على فرضيته التى طرحها 
سلفا . ويورد فى الخاتمة بعض الملاحظات الخاصة بهامشية دور 
المراة الفلسطينية ٠‏ وقصور تنظيمات المقاومة فى التأثير الجنرى 
على الحياة الفلسطينية والاهتمام بالتعليم . وخطورة اللعب على 
وتر الانتماءات العشائرية . 

واخيرا .. فان القارىء لهذه الدراسة يدرك مدى حاجة المكتبة 
العربية الى ذلك النوع من الدراسات الامبريقية التى تعالج تلك 
الظواهر المتزاحمة فى مجتمعنا العربى . والتى يقصر الحديث 
والتناول النظرى عن سبر اغوارها . كما تؤكد الاحداث السياسية 
مدى القيمة التي تكتسبها دراسة كهذه .. وتظهر الحاجة لدراسات 
اخرى ف دول المهجر « الثانى » ٠.‏ 

بيد أن جوانب سلبية ومآخذ يمكن ان نسأل عنها الباحث : 
اولا : رغم تأكيد الباحث ان الهوية الوطنية تؤكد ولاءا قوميا على 
ولاءات قبلية أو عشائرية إلا أنه اعتمد مجتمعات للبحث تربطه 
الولاءات القروية . وتشوش على عملية قصل الولاء القومى 
بمفرده ٠‏ الأمر الذى يمكن تداركه فى مجتمعات من اصول 
حضرية . 
ثانيا : الاقتصار على متغيرى النوع والسسن ٠‏ كمتغيرين 
تابعين ‏ بيد أن المستوى الاقتصادى الاجتماعى والذى حصل 
على بياناته بالفعل ‏ يشكل متغيرا حاسما فى دراسة كهذه - 
ناهيك عن قصور الاسلوب الاحصائى ف التحليل ٠‏ رغم غزارة 
المادة العلمية المجموعة . فقد وصل حجم صحيفة الاستبيان الى 
١‏ صفحة . 
ثالثا : الباحث فى تفسيره للاحساس بالتمايز - الفصل 
السانس - يقدم ظاهرة الاغتراب عنصرا مدعما لرأيه , بيد أن 
الاغتراب فى بعده الخاص بالعزلة . يتضارب مع ما وصل إليه 
الباحث سلفا ف بعد الانتماء القوى . الأمر الذى يجعلنا نعيد 
النظر فى دقة مؤشراته بالنسبة لبعد الانتماء وتعريفه له 0000 
يقودنا الى : 
رايعا : تداخل وتقارب الابعاد التى اعتمدها الباحث للهوية . 
بحيث يمكن لباحث اخر ان يدخل مؤشرات بعد من الأبعاد لاخر 
وهكذا .. وهى بالطبع مشكلة المفاهيم المركبة . الأمر الذى يعطى 
إحساسا ف نهاية الدراسة بأن النتائج تبدو وكأنها تذييلا لدراسة 
نظرية وليست ميدانية تفاجئنا بممكنونات مبحوثيها وتش ت 
مدلولات ظواهرها الامبريقية . 

حافظ المرازى 


و5 - 


ع بن بورسعيد تاريخها 
وتطورها منن نشاتها ١851‏ 
حتى عام “مم١‏ رسالة 
ماجستير فى التاريوخ 
لحديث ‏ جامعة عين شمس 


ل الأونة الأخيرة ثالت الدراسات التاريخية التى تفالج تاريمٌ 
قحد الأجصسامئن الحديث افتمام عدد من الباحثين : ؤلكن تتاربغ 
المدن المصرية لم يثل أى در من هذا الاهتمام باسئثناة هداد ستل 
العراسات الميدانية عن بعض الدن الكبسرى منتن الوجهتين 
الجغرافية والاجتماعية والتى تكاد تيتصر على الحاضر أكثر منه 

تدادا فى اغوار التاريخ .. 
3 ول نه البتعة - الذى نعرض له تاريخ متديئة ور 
سعيّد متك نشناتها عام ۹ حتى الاحثلال التنريطاتى عام 
447 , وروعى ف تإسيم الرسالة ان يكون تإسيما ستوضوعيًا لا 
زمتيا لآن هذا الموضوع يحتاج الى دراسة موضوعيّة تحليلية » 
ومن ثم فقد ,سم البحث الى مدخل وثمانية فصول وخاتمة . 

تناول الفصل الأول نشأة بور سبعيد وتطؤرها . وخصضص 
الفصلين الثان, والثالث لعالجة الحياة الاجتمتتاعية والحتّاة 
الامتصادية . وتناول الفصل الرابغ اذازة بور ستعيّد ؛ امنا مثتتالة 
ارالهي بىر سعيد فجد اقر د لها فصلين هما الخامس والشادشن . 
واوضح الفصل السابع النهضة الڈ:افية والتعليمية ببوز سنعيد ٠‏ 
واختتمت هذه الدراسة بفصل عن الاحتلال البريطانى لبورسعيد ف 
العشرين من اغسطس سسينة ١84801‏ . 

اما المصادر التى اعتمد عليها هذا البَحث فد:حوم اشاتنا على 
الوثائق التاريخية الاصلية المودعة بدار الوثائق الّومية وتتمئسل ف 
الوثائق المحلية ومنها سجلات محافظة بِورَسَقود ؤمتحتحافظ 

الداخلية والوثائق السيادية وتتمثل فى سنجلات ؤمحافظ المحية 
السنية سواء منها العربية أو التركية ووثائق عابدين ووثائق 
مجلس الوزراء وخاصة محافظ ١ناة‏ السويس والطوائف الدينية 
والجاليات الإجنبية ووثائق النظارات المختلفة ؤفنها نظارات 
الداخلية والحربية والمالية والخجانية : ووثححائق المجلشن 
الخصوصى . وكذلك الوثائق الخاصة وتتمثل فى وثائق الارشيفات 
الارربية مثل الارشيف النمساوى ووثائق «ناة السويس ووثائق 
الثىرة العربية . بالاضافة الى سجلات شواحل البحر الاحمر 
ووثائق الخدمات التى تتمشل فى وثائق ديوان المداريس 
( المعارف ) ووثائق الدومبانية ( الشركة ) الغزيزية , ؤگذلك 
مضابط هجلس شتورى النواب المخطوطة الموذعة بمكتبة مَجّلئن 
الشنعب , ووثشائق الخارجية البريطانية والمذكرات الشتخضية 
المخطوطة والمنشورة مثل مذكرات احمد عراب , ومحمد عبده وقليئنى 
فهمى الى جانب العديد من الدراسات والبحوث المؤلفة والمترجمة . 

ونا كانت دراسة المدن د اتجهت نحو مزيد من التخصص فلإسد 
حاولت فى مدخل هذا البحثٌُ افساح المجال للدرااسات التاريخية 
تعالجة التاريخ الاجتماعى للمدن المصرية مؤكذا علتى ان ذلك لينئن 
حكرا على علوم معينة . ومن ثم فان هذا النوغ فن الدراسة يمكن 
ان يشكل الى جانب الدراسات الخياصة ببالريف والاعيان 
وغيرها . ميدانا جديدا يمكن من خلاله دراسة تاريخ مصر ذلك لان 
ائ دولة من الدول هى ف النهاية مجموعة من المدن وألا اليم .. 
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اهن فة عا و ميك انش 


, ومنا تدين به المدز نحو لات اجتماعية 
د ا اخيدا وا حدثته فيها من تحولا 
وا ب 0 


7 : جققز 
ر ناء مين النناة ‏ فيكا كذأ مفايئة التتموينسن 
وترتڊ : الأطدة التى كانت و 

ناة السبويس فى هده ا ف وري خت تقتذيئة تۇرنىعةد قد 
ذخزة غالية من القمران . وفيما نمت ' قت مات 
كانت الارشن التق نشات طيها فد .يي ا عشاهر الحتاة 
تصرها مياة البحق أحياتا وه خا ر ايو ری 
IE‏ درية يسكنها بعض المسيادين على غير سردي 


؛ . كلمة ت الفرتسية ۴0۲۲ 
ماما اء وكلمة سيد 5818 الثى فلت غاا ظى شحاكم 
م 3 داشأ نعقك قحد غلى مغتاها فى الأضّل ميناء 
مص می طا ا المدينة التى انختئت ف عهده ف عام 6 على 
)مدخا جناة ال ا ا 
. ب ١‏ بذ : ب بور هید : 2 ۰ 
يويد نا د النهائى للمدينة ألذى اعيد اختياره على بعد 
ثقاتية وعشرين كيلو متزا من المكَان المّدد لة فى المشروغ التمهيدى 
لاجناة ضمانا لحفظ ا ميناء من الرياح الشتمّالية وَالشتمّاتية القربية 
ولأنة اصلب تكؤينا من أى تَطة اخرئ على خليّخ بيلوز . وا سرت 
بدهة امام المياه الغمية لزسو السفن : 
ويوجع بدء العمل فى منط<ة بورسعيد الى ان هذا ال مو سع كان 
الأدوات والآلات والمهمات اللازمة لشركة البناة وتفريفها تجاه 
بوزتنقيد او بالاستكندزية ونميّاط لآن ذلك اجَدىَ من يدء العقل 
بمنطة الؤيسن لأنه ميترتت عليه اغَادة نؤكها الى الجاهرة ثم الى 
السؤيسن . 
ونظوا لانخفاض سطح الأرض ببورسعيد فد استقل ناتج حفر 
ألجناة ف ردم المستذ:هات والمناطق الموصلة للسأفة تصل الى مترين 
او مترين ونصف المتر تعلية لسطحها لرفع الاستاسات التى يتّم 
ألبتاء عليها ومن ثم فدّد امت المبائنى على اعمدة حَشَْبَيَة بتارتقاع 
متزيّن ختى يتم زدم قتذة المتنافة بالومان . 
وبعد ا:امة رصيف اوجينى ( شاع اؤجيتى فما بعذ ) ازى 
للشتأظیء ؤتإدم اعمال ائشاء الميئاء كان لابد هن اامة حاجزين 
للأمواج احدهما ف الغرب والآخر ف الشئزق لخمايته من العوامل 
الطبيعية ولتكؤن المياة هادثئة ولمواجهة الرمسال والرواسب التسى 
يدفعها التييار البحرئ والرياح لخطورة ذلك على الميناء مع امكان 
التوسيع لسد حاجّات المستربل وعرف الحاجز القفربى يأسسم 
( زصيف دلسيبس ) ورد بدىء فى بنائة سئة 1804 وفتزع مئة فى 
اؤائل ب 1 عدن 
ؤائل نتئة ۱۸1۹ يٹ بلغ ظولة ۲٠۰١‏ قر وارتفاعه تزجع عن 
سطح الب وف غام ۱۸١۳‏ بذیء ف اففسساء جنؤيرة علتى امتداذ 
الشاهل الغربى بعرض خمسة امتار وعمج زي ف -- : 
0 ر وعمق نصفت متو وطول نحو 
E‏ ا مسةريم نحو بحيرة المنزلة لحماية السق: 
ولتفريغ ألسفن التادمة الى بور سعيد , وتكاثك مد دلا للد 
بسحي بم اما الحاجز الشعرجى فود بدتىة قل أ ذامتة فى 


ر 


سنة 14137 وفرع منه فى يناير سنة 1414 ويبَلغ طوله نحو ١1١١‏ 
متر وارتفاعه متر واحد عن الماء وينتهى الحاجز الغربى الى 
انير الث يلم عمنيا عش امثار اعا أربي فينتفسي الى الباء 
ألتى عما:ها ثمانية مثار ؤنصف التر ٠‏ كفا أخنامت شركة البناة 
أحواض أليناة إبزاخلية لشمّن وتفويغ السفن وفى حوض 
التجارة وخوض الثرمنانة وهّوض ريف .. وأ ريم أول فثار مؤت 
من الخشب فى .ا 1838 وكان يشىء لسافة عشيرة أميال : وبعد 
افتاخ ازئناءً وازلياد حركة ألسفن لم تعد مذه الأضاء؛ كافية 
يم ين" مديد فى اذائل سنة :۸۷ من الخرسانة على الماجز 
الذرہی وگان ء بفاز الاستضباخ ويضىء لستافة غطئرين 
ونلرا لخلى بورسعيد من المجارة ف:سد بسدىء باستخدام 
الحجارة من منصاجن المكسن فى ادسامة الأرصفة والمسواجز 
والاعواض وظل ذلك حتى ام أخوان ل 3593( بتصنيع هسذه 
الفجارة ببو رسعيد بالوسائل العلمية .. ١‏ 
واجه العاملون بموبع بورسعيد عددا من المشساكل نظسرا 
تخلرهنا من وسناش العموان وكان اهمها مشْكَلة توفير ميأه الشرب 
والمواد الغذائية على اختلاف انواعها لأفت:سان بور سعيد لهذه 
المؤاد . ومشكلة الايواء .. ؤكان الأجائتب أحشنْ نظا مِنْ أمثالهم 
من المصيريين حيث أراموا فى الخيام وّسامت الشركة بجلب كافة 
مايكنتاجونه من المواد الغذائية ومساكن للايواء فن الخشنب شين 
فرنسا لا جأمتهم فى حين ظل العمال المصريون ي:يمون فى العشش 
لعننوات عديدة ٠‏ ود تحمل العمال المصويون الذين سخروا للعمل 
بحفر اليناة فى موجع بورشعيد الكثير من المصاعب وتعرضوا 
للقفاعات ونص الماء والامراض ة وده استخدمثت الكراكات فيما 
بعد الى جانب العمال فى اعمال الحقر والردم .. 
ويمكن التولن ان هناك تعش اوجحه الث 35 به بين ' نج 
الاسكشرية وبودسعيد هن حيث النشاة فكلاهما نشسات نشاة 
اجنبية فالاسكشرنة انشسسها الاشكندن المإدونى وبورسعید صملمت 
خاوجية :. ورد نشتاتا فوق ش1 مخ الأرض تفنصلل بنِن البحر 
المتؤسنط وبين بحيوتئ مويوط والمنزلة .. وروعى فى اختيار هذين 
المتناءعين عدم وجود رواست طميية ويد تدر لهنين الميقامين الذين 
دشنا عتد مفترق طرق هامة حيث تلترى دوافل التجساوة فكان ذلك 
غامّلا عويا على زيادة نموها وتددقها وازدهارهما حتى اكتسبت 
كل منها تأثيرا ويا على باقى المدن والمواني المصرية | | 
جد اتسنمت بررسنعي بحسن التخسطيط والتنظيم علنى نسشق 
المدن الاؤربية ۋخاصة الفرنضية حيث جامت شركة الإناة اعمال 
التنظيم والتخظيط واسلتسلمت الحكومة المصرية لما تنوم به 
الشركة من اجزاءات فى هذا الثنان حتى ف الاوءات التى كانت فيه 
مصلحة التنظيم ببورشعيد تنابعة للحكومة .. وكانت الفسوارع 
والطرق متؤازية ومتداطعة مع + بعضّها واتصفت بالاتساع عن 
مثيلاتها بمندن الدنأة بترغم اشراف شركة الدناة على تنظيمهم 
وازدانت شوارعها بالاتساق والجقال خيث تتجه من الشقال الى 
الجنوب مما يعركها الشتفسن والرياج ؛ ود اظلق لبها اس 
اجنبية فثل r erg rsendal Scierie Can nêbi‏ 
مشل ومهووع| 0€ وكان زلك بمبشادزة منندن شركة اوه دود 


هشاركة للاداوة المضرية ٠‏ 1 
ا ب سي ف ومح افا ا سفت لان و ته 


ومع نمو صدب ب 7 
تييين ردان زطنتابعه الأول هو المدينة أى الحى 
1 الذناة منتاشرة ويديم بها كافة الاجافب وقليل 


الافرنجى ويدع غرب ١‏ | ا آ ا 
من الو طنيين وابناء المرب ) الشو ام ) ۆتئقش n‏ - 
التجارية ؤالفنادق وغيرها من ا مخلات التي E:‏ الاجأنتٍ 
محلات الادارة المضرية. وود ظهرت بها مدة ضواحى نتيجه 


ار بور فؤاد فيما بعد ( 
زيم خصص ف البسداية لا:سامة الورش والصائم والمخازن 
لاصنلاح المرادّب والكراكات والبواخر التابعة للشركة ثم ازيمت به 
ألمبانن إخامة مستَخدميها وخاصة الفنيين منهم ٠‏ 

اما الجسم الثانن فهو إرية العرب او الحى العسربى وياع الى 
الغرب من امدينة وديم به الوطنيون وابناء العرب وفية محلاتهم 
و ون واد ملعت إلى خلرات اق مزجنات لكل سود تريخ 
خاش بها ويرأسهم شبخ الإرية : ؤاتصل بين السقفين مسساحة 
من الأرضش الفضاء تضافلت فع رور الوحعت ١‏ ول الحترف 
الؤظئيون للانافة بالورية خفاها على حتاتهم الاجتفتاعية زالدينية 
والمعيشية وغلى عاذاتهم وتإاليدهم وطباعهم التتى تخثلف عن 
الأجانب ولكى يكونوا ويبين من الوفنق الأم حيث #هاطه 
زالمنزلة .. 

واد الى ثفو المدئة وتطورها الى اختفاةء الفقغشنش تدريجيا 
لعل مهلها المبائى الفخفة التى اتنتخدم فيها فؤاد البناء ؤزانت 
عدل الإنتية وخاقة ل التى الافرئجى وَلكّنها لغ تكن ذات ازتفتاع 
کئئز تا أڅتفت إزى عد منا - الأغمدة الخفتبية الثى كانت طتابع 
البائى القى تظل غلى ساحل البخر تدريجِيا ايها .. ود اتشتتفت 
مَكهلم الثائى بالطابع الازربى حَيث الأتتلاف الائلة لتحتيهًا تن 
امطار الشتكأة ؛ وجفخت تفض اكمبحاتى بَين النتابعين الأودتى 
والغزبى فطهرت بها العترفات والفرئدات اما المتازل التنى ١.امتها‏ 
القتركة فكانث ذات نمند واحد وتتعرعان قا اختفث لتححل فخلها 
مغخلات اكثر اتستتاعًا واناجة .. اها المجاتى التحابفة للادازة الملختريهة 
فكائت عيلة جدا و« جد بتورسفيد غدد فحن الخدائق الختتاضة 
ببقضش الأجائب الى جَائب ية تتتتتفتى وز تتتتفيد وحتتدم + 
التشتة وهى اكبر خدائدها .. 
وظلت مشگلة توفير ألماء العذب ببورسعيد لسنوات ظويلة ولم 
تفلخ محاولات الشركة فى جلب ألأء من خأرجها وف اجامة مكثقات 
لتّطين الماء فى الدأخل في حل هذه المشكلة . كما ان امدادها بالاء 
فى مواسير من الترعّة الحلوة ( الأسماعيلية ) لم يقض تماما على 
الشكلة نظرأ لتزايد عدد السكان الذين كَانوا فى حاله شجار دائم 
حول حنفيات المياه ود أم بعضهم بالاعتداء على أحواض الاء 
ألتى ممتلكها بعضض الأجانب . 

ولظوا ما احدثة افتتاج :ناة التسويس من أثان ا:تصادية 
وستنتياسية عامية فان ماحدث فى مصّر وعلى الاخص ف منطءة ال.ناة 
كان اكب أثن حنيث اذى الى نموها وتدمها ونقناضة بتينة 
بووسعفد التتى صازت إبلة المهاجرين فن كافة انحاء البلاد ومن 
يرهم ن البلاد الاوزبنة نظرا لما تمتعت به من مميزات جغرافية 
وا +تصتادية واجتماعية ؤاداؤية بشتكل تكسبها ختاصية الجذب 
والتاثير فى المناطق المخيطة بها التابلة للاسةءطاتٍ بحيث يجعلها 
تازيغ بؤرسعيد حك اجتمع بها قلوك واباطره المتالم وعظمائه 
وسفرائه فؤحشود من الاهالى وابناء العرب والأجانب ونل الكتاب 
والشحفيون العالميؤن اخبارها الى اتعالم اجمع وكان افتتتاح 
الرناة تذاية مرحلة جديدة فى تاريخ هذه المدينة الناشئة . 

دد اداد غدد سنكان بور سعيد على مدن الدناة الرئيسنية فبلغ 
تعدادهام سثة ۱۸۸۳۲ , ٠٠٠٠١‏ نسمة » على حين كان عدد سكان 
الاسماعيلية « ٤‏ نتسمة » والستویسن « ۱۰۹۰۹٩‏ ذز š1‏ 
وعلتى حين كان عتد الاجانب بتورسعيد 0471 كان عددهمم 
جالاشماعيلية ۹£ وبالسؤيسن ١١47‏ وبذلك يتضح ان عدد سكان 
بورشفيد كان تفوق سكان مدينتى الاسماعيلية والسويس معا وان 
عر الأجانب بها يكاد تبلغ ثلاثة اخفاف الأجانب بهما هعا .. 

ويمثل ستكان بور:تنعيد مختلف الجنسيات حيث ان شركة الؤناة 
كائت :د ائشة:دعت الكثير من الأورنيين من الفرنسيين واليونانيين 


مثل بر الانجليز والرسوة والبر الشيرهٍ 
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والايطآليين والنمساويين والمالطيين والعثمانيين وغيرهم وكذلك 
الشوام للعمل بمشروع البناة كما هاجر اليها العديد من الأجانب 
من الجنسيات المختلفة من الالمان والروس والبلجيكيين والاسبان 
والايرانيين والآسيويين والهولنديين والدانمركيين وقليل مسن 
الامريكيين الى جانب السودانيين واهل النوبة وغيرهم ٠.‏ 
والشرقية والآسيوية كما جمعت بين لفات عديدة يتحدث بها 
سكاتها الأجانب وكان لكل جنس من هذه الاجناس صفات 
وعادات وطبائع مميزة ومختلفة عن غيرها اى انها جمعت بين 
اخلاط شتى من التقاليد والعاذات واللغات واللهجات والاشكال 
والأزياء والالوان .. 
وقد استفل الأجانب ببورسعيد الامتيازات الاجنبية ايما 
استغلال مخالفين بذلك قوانين البلاد المحلية بل لم تجد محساولات 
الادارة المصرية لردعهم واخماد ما يثيرونه فيما بينهم ‏ من فتسن 
وقلاقل ومنازعات او فيما بينهم وبين الاهالى .وامتدت 
اعتداءاتهم على رجال الادارة انفسهم وهم ممثلو الحكومة المصرية 
ببور سعيد وقد شجعهم على المضى ف ذلك تاييد قناصلهم وحمايتهم 
لهم وتسترهم عليهم وبذلك ارتكبوا كافة انواع المخالفات والموبقات 
التى يعاقب عليها القانون دونما عقاب او حساب .. 
وكان التركيب الاجتماعى لسكان بورسعيد شديد التبإين 
صفات مشتركة سواء اكانت جنسية او عقائدية او اقليمية او 
اجتماعية اور روابط طائفية او لارتباط العمل فى جماعة واحدة 
فظطظهرت الجاليات الاجنبية مشل اليونانية والفرنسية والايطالية 
بالنسية للاجانب وطوائف الشام والاروام والموارنة والارمن 
والايرانيين واليهود » وطائفة الصعايدة والعربان والعبيد ثم 
طوائف الحرف المختلفة سواء ما ارتبط منها بحركة التجارة 
والملاحة وحركة السفن والصيد مثل حمالى الفهم وحمالى 
البضائع والفلايكية والقواربية والنجارين والقماشه والقلافطه 
والسماسرة والبمبوطية والاتشجية والصيادين والفساخة › 
وارتبط بعضها بحركة العمران والبناء والتقدم وغيرها من 
الاعمال مثل البنائين والنقاشين والنجارين والفعلة والبرشمجية 
والحدادين والسمكرية والبحاسين ومبيضى النحاس كما ارتبط 
البعض الآخر بالحركة العلمية والتعليمية مثل طائفة اهل العلم 
وحملة القرآن والعرضحالجية » وارتبط كثير منها بالاشغال 
والصناعات والتجارة مثل الصياغين والعطارين والدخاخنية 
وتجار البذور والزيوت والمتسببين ( الباعة الجائلون ) وتجار 
الخفضروات وظهرت حرف اخرى مثل القهوجية والشرباتلية 
والخياطين والمنجدين والسقايين والفراشين والقبانية والجزارين 
والعياشه ( بائعو الخبز ) والحلاقين والاسكافية والسراباتية 
والحماره والجماله والدلالين والخدامين والبوابين . 
ويرجع تكوين هذه الطوائف والهمرف الى طبيعة المجتمع 
المصرى الذى عرف نظام الطوائف منذ العصر العثمانى وعلى 
الرغم من ان هذا النظام كان يوشك على الاندثار فى اواخر القرن 
الطوائف والحرف وتميزت فى بورسعيد عن مثيلاتها من المدن 
المصرية بان شيوخ هذه الطوائف كانوا يتولون مناصبهم 
بالانتخاب الذى كان يتم فى جو مطلق الحرية .. 
وتعد طائفة حمالى الفحم اكبر هذه الطوائف من حيث العدد 
وقوة التاثير وذلك لأن المئثات من الوطنيين وخاصة ابناء الوجه 
القبلى ‏ المتميزون بالقدرة على الحمل قد انخرطوا فى هذه 
الطائفة ويمكن القول ان الارفاصات الاولى للخروج الجماعى 
للعمال المصريين على شيخ الطائفة وللمطالبة بحقوقهم المختلفة قد 
قامت بها هذه الطائفة فى اوائل السبعينات من القرن الماضى 


. | ب الب ر 9 
تذ . الرعاية والأهتمام بنفس القدد r: e‏ 
2 الخدمات مثل اضاءة شوادع المدينه ب ا ۱ 
0-7 يتهم فى الغناء الجماعى إثناء العمل , بل لقد ادعى بعض 
الاجاذ وس نس موه بسكن الشول ان بین 

نه .۰ ٠‏ 2 ب 
كاذ اة مواطنين من الدرجة الثانيه ٠٠‏ ۰ 
٠ :‏ احتفظ كل منهما 


٠‏ 5 تکاك ينهم 6 ولكن 
وحدث نوع من الاحتكاك فيما ر الحوادث ذات الدلالات العميقة , 


والضنباط والتجار .. اما صفوة المجتمع الأجنبسى اكات على 
تققد وكلاء القناصل الاجنبية نظرا لما تمتعوا به من مكانة طبقا 
دة قات الدولية باعتبارهم ممثلون لدولهم يستمدون مكانتهم من 
مكانتها ٠‏ ونتيجة لما تمتعوا به من امتيازات ويليهم كبار رجال 


الادارة بشركة القناة ثم وكلاء الشركات الاجنبية والبيوتات المالية 


التجارية .. 
و ەت انه برغم تقدم ونمو بور سعيد وزيادة عدد 
الوطنيين بها فانه لم يبرز من بينهم الا قلة قليلة جدا لم يكن لها 
تأثير كبير بنرجة لم تتمكن معها الادارة من انشاء مجلس حسبى 
بها , كما ان بورسعيد لم تلعب دورا فى الحياة النيابية فى مصر فى 
اى من مجلس شؤرى النؤاب او مجلس النواب المصرى وحتى دور 
الانعقاد الأول مجلس شورى القوانين ٠‏ ... 

واذا كانت الظروف الطبيعية لبور سعيد قد منعت اقامة اى نوع 
من النشاط الزراعى فقد ترتب على ذلك ارتفاع اسعار المآكولات 
وألواد الغذائية بها والتى كانت تستورد من دآخل البلاد وخارجها 
وقد عمل الكثير من الاجانب والوطنيين وابناء العرب بالتجارة فى 
هذه المواد وقد عمل الوطنيون فى البداية فى شركة القناة ولدى 
المقاولينوانخرطوا ف العديد من الطوائف والحرف وعمل بعضهم 
لدى الأجانب الذين عمل معظمهم بالنشاط ا 
اليونانيين واقام بعضهم من جنسسيات مختلفة مشيروعات 
استثمارية عديدة مثل مصنع الثلج واضاءة المدينة بالغاز وربط بور 
سعيد بعدد من المواصلات على حين اتجهت الحصكومة الى 
استخراج الملح فن بور سعيد والملاحات القريبة منها الى جانب 
الاهتمام بميناء بور سعيد وتحصيل الرسوم الجمركية وغيرها من 
سكة حديد بور سعيد/العريش . 

وق الوقت الكق ازدات فيه كنزو الؤنياتل 2 ....: 5 
ى ازدات فيه ثروة الأجانب كان معظم الوطنيين 
من الفقراء يكدحون فى سبيل اقواتهم وكان عليهم شراء مما 
يحتاجونه بنفس الأسعار التى يشتريها الأجانب القادرون وبنفس 
العملات الاجنبية التى راجت ê‏ 2 

بب راجت فى بورسعيد وخاصة الفرنك »على 

حساب العملات المصرية .. 

وقد احدثت بورسعيد منذ انشائها آثار اقتصاسة 
من المدن وبخاصة فى منطقة القناة . 7 

وعلى سبيل المثال فان مدينة السويس لم تعد منذ الستينات 
2 السويس نتيجة لنمو وازدهار بورسعيد حيث تدهورت حال 
لتجارة بها لأنها لم تكن مهياة للنمو التجارى والء ناعى على 


اثرت فى عديد 


57579 هس 
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عكس بوريسعيد اما الاسماعيلية التي نشآت اصبلا كقاعدة للإعمال 
_ الهندسية لشق القناة ثم تحولت الى ميناء فانها كانت ابعدما 
تكون عن النمو الواثق المطرد برغم ما فْهيا لها من ظروفٍ طبيعية لا 
تتوفر لبو رسعيد ويرغم عناية واهيّمام الحكومة بنموها وازدهارها 
وامتداد الخط الحديدى اليها .. 
وقد وجدت الادارة بمنطقة بورسعيد'نتيجة لفلسروف سسياسية 
خوفا من بسيطإرة اطماع اجنبية على هذه المنطقة ومنِعا من سيطرة 
الشركة على إرارتها جفاظا على الأمن بها ء٠‏ وكانت بداية الادارة 
إزلمرية بها كمامورية تابعة لمحافظة الاسماعيلية نظرا لبعدها عن 
بزقامرة ولكن تطورها ونموها مكنها من انتزاع مركز الادارة مسن 
الاسماعيلية لتصبح محافظلة تتبعها الاسماعيلية ٠‏ وبسرغم تعمدد 
مهام الادارة فى بور سعيد مسن الادارة المالية.والمدنية فصان مهمة 
حفظ الأمن بها كانت اهمها جميعا خناصة وان'اكش الاجانب كانوا 
من المشاغبين واللصوص والأشرار والعاطلين ومن ثم فقد تحملت 
ضبطية بورسعيد عبء حفظ الأمن. والضمبط. والربط بها ومواجهة 
الاعتداءات والحوادث المتكرره.مستعينه فى ذلك بعنناصر عديدة هثل 
القواصة وعساكر الجهادية والمستحفظين .ورجال الطلمبة؛( لنم 
الحرائق ).والهجانة والجاويشية البلدية وغفسسر السسبواحل 
والشفى:.. 
والى جائب الوظائف العديدة التى وجدت بَديوان ا محافظة فقد 
وجدت ببورسعيد عدة ادارات فئية ذات مهام متنوعة اهمها آدارة 
الميتاء » والجمرك , وقلم جوازات السفر , ومصّسلحة العوأيد 
والادارة“الصحية .والبريد والتلغراف , وقلم القضايا والدعاوى , 
وكما وجدت بها محكمتان احداهما شرعية والأاخرى جزئية 
مختلطة نظرا لكثرة عدد 'الإجائب يها .. 3 1 
وبرغم تطور ادارة بور سعيد واسستقلالهاءفانها كانت احيانا 
تعجز عن مواجهة تحديات الأجانب افرادا او.هيئات إذ كان عليها 
الرجوع دائما الى وكلاء قناصل الدول الاجنبية:ف كل إمر يتعلق 
بالاجانب اذا ما ارتكيوا جرائم من اى نوع .كبا سامت لآدارة 
شركة القناة فى كثير مين الإجسراءات ٠‏ ووقفبت الإدارة اللصيرية 
عاجزة تماما إزاء تعدى الاججانب على الأراضى لاقبامتهم بها 
وابستثمارهم لها طالما سمحت لهم الشركة يذلك يل كانتلا تيدري 
احيانا.يما يتم فى داخل بور سعيد من مشروعات طإلنا إن إصبجابها 
لم يحصلوا على ترخيص منها بذلك .- 0١‏ . 
اما عن اراضى بورسعيد فترجع:هذه. المسبالة الى الإمتياز الأول 
فى عام-4 1١46‏ ومثاتلآه من امتيآزات واتفاقيات بين الحكوهة 
الصرية وشركة قناة السويس خاصة منا يتعلق بمشروع القناة 
ومسنالة الاراضى حتى اتفاقى ۴ ابريل 4 وقد خرجت شركة 
القناة ن كثير من مؤاب هذم إلاجهاقيات بل وسهلت إلإجإنب إفرادا 
حصلت عليها بموجب هذه الان ای روي ی امي ا 
اهامح ب ی یر سک بشت یماما من 
مساحات منها بالمدينة للؤاطنيين 0 a E‏ 
الارض فى غرب المدينة للاقامة بها عرفت باسم “رد : 


وقد نجحت الحكومة المصرية فى عهد الخديو اسبماعيل فى اي ي 


محاولة للسيطرة على الاراضى المصرية ويخياصة محاولة شركة 
القناة اقامة مستعمرة فرنسية على مسباحة واسعة:من :اراضى 


حول ملکیه ب 

عرفت باسم طرح البحر والتى إدت الى اتساع را ا 
لفان ال باجا الل زادت نتيجة اناس ج سين بعر انه 
المنزلة ولكن الصراع بينهما استمر لسنوات عديدة حدى + 
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ما يسمصى يالارا ت المشتركة 5 
وترتب على موائقة الحكومة المصرية بيع اجزاء من اراضى 
بورسيعيد اسبراع الكثير من الاجانب لشراء مساحات كبيرةٍ منها 
لاستثمارها وقد خالفت الشركة الشروط المتفيق عليهاً فى هذا 
الشان حيث انفردت بالقيام بكافة اجراءات بيعها دون مشاركة 
الحكومة المصرية التى اضطرت ف النهاية الى استخراج الحجج 
الشرعية الخاصة ببييع هذه الاراضى للاجانب حكومات وافراد وقد 
فاق الإقبال على شراء إراضى يورسعيد ما تم شيراؤه بالاسماعيلية 
الارربى ٠‏ فانتشرت المدارس الاجنبية على اختلاف انواعها فمنها 
مدارس الارساليات الدينية ٠‏ ومدارس الجاليات الأجنبية 
مظاهره واشكاله فالمدرسبون والطلبة والمناهج والمواد اجنبية ووجد 
بها عدد قليل من الطلية المصزيين والعرب .. وقد ساهيت الحكومة 
بنصيب متواضع ف هذه النهضة عن طريق بعيين بيرس مصرى 
باحدى هذه المدارس إلتى اولتها ايضا يعض عنايتها وإهتيامها 
ثت المستخدمين والإهالي على ايفاب ابنائهم للتعليم يها وف 
مواجهة هذا التيار ا کا اليم الوطنى يتمثل فقط فى 
التعليم الدينى فى الكتاتيب ومع ذلك فقد حظى باهتمام بالغ مسن 
المصرية من حيث عدد التلاميذ .. 
وامټدڊ نشباط الاجانب الثقاق إلى الصهافةٍ فصصير عبد مسن 
الصحف الفرنسية واليونانية والايطالية ببورسعيد خلال تلك 
الفترة وتنوعت مواد هذه الصحف من اخبارية وتجارية واعلامية 
وفنية وادبية وسياسية ولكن محرريها كانوا يخرجون عما امتزموا 
به من عيم نق الحكومة المصرية او عدم الخوض فى المسائل 
السبياسية إي اصدارها يون ترخيص أو اعادة نشّرها يآسماء 
اخرى بعد مصادرتها كما كانوا يتصدون بالقوة لمحاولة الادارة 
اغلاق المطبعة ومصادرة الصحف وقد ذاع صيت احدى الصحف 
الفرنسية وإمتد:نشاطها الي القاهرة على حين لم تظهر صحيفة 
عربية واحدة على الاطلاق ببور سعيد » كما وجد بيورسيعد مسرح 
وظهرت بها بعض الفرق -الفنية والموسيقية الأجنبية .. 
وكان لإزبیاہ التدخل الإجنيى فى مصر منذ سنوات عديدة اثر ف 
قيام الكّورة العرابية بزَعِامة احمد عرابى , وكان اهالى بورسعيد 
اكثر احسناسا بالثورة لا يعانونه نتيجة لما يتمتع به الأجانب مسن 
امتياإزات تجعلهم يتفوقون عليهم كما اثار غضبهم ازدياد مسرور 
السفن الجربية بالقناة فأضرب عميال الفحم عن العمل واعلن 
مسيتخدمي غفر السواحل مسباندتهم التامة للثورة وزعيمها وكان 
توفيق باللجوء الى |لسفن الإنجلپزية اثر ف ازدياد غضب الاهالى 
الذين إتخذواً من مسجد آلقرية مكنا لتجمعهم والقاء الخطب 
الدينية والحماسية , وبرغم تيقظ بكباشى المستحفظين ببورسعيد 
لمحاولات. الخديو ومساعديه الخادعة للتسليم للقوات الانجليزية 
وإستعداده لمراجهة قرات الاحتلال فآنها تمكنت لما تملكه من تفوق 
في العدد والهدة ويما ديرته من خطة محكمة ومفاجأه , من احتلال 
بورسهيد ف فجر يوم +؟ إغسطس سبنة 1447 بمساعدة المحافظ 
ولا شك انه كان لنشأة بور سجيد ونموها وتطورها اثر كبير 
عل ىما يجاورها من ال مدن مثل دمياط والاسماعيلية والسويس 
ورشيد بل كان لها تأثيرها ايضا على ال مدن وا موانى الكبرى مشل 
إلقاهرة والاسيكندرية , وقد استمر تطورها الى الحد الذي انتزعت 
فيه مكانة فريدة ولتتبوا مكانة كبيرة بين المدن المصرية تلى القاهرة 
والاسكندرية فى مرحلة تالية .. 


زين العابدين شمس الدين نجم 


خا - 
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IT 
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» كتب جدیدهہ ورد الى‎ 
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عبد التناصبر والثورة الأفريقية ... 

يوميات ووثائق ' الوحدة “العزبية ١5:1‏ : 
الفلسفة: السياشية .عدن 'الن ان “الضقة " ': | | قب را 
6ة نے ات س ' ا ا 





8 6 جه 

العلاقات الدولبة المعاصرة 
4 ّ 59 
[] المؤلف : د . محمد على العويشى' | 
[] الناشر. : مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة د ١947‏ . 
تحت عنوإن.[. العلاقات الدولبة المعاصرة : التظرية ', التطبيق , الاستخدامات الاعلامية ] 

جاء كتاب الدكتور محمد العؤينى كدراسة بينية تتداخل فيها تخصصات عديدة وق مقدمتها 

السنياسة والاعلام : والجمع بيسن هذين العلمين فى كتاب واحد يعكس وجهة نظر المؤلف الذى يرى 

ان دراسة العلاقات الدولية يمكن ان تكون دراسة اعلامية سياسية او سياسية اعلامية فى آن 

واحد ولا يمكن الفصل بين الوجهين باعتبارهما عملة واحدة وف هذا الصدد يؤيد المؤلف التقسيم 

الدولى ي السبياسسية الذى یری أن دراسة الاعلام قسم من اقسام العلوم الا هة 5 

وجاول المؤا تاكيد هده المقولة فى كل فصول كتابه والتى بلغت ثلاثة عشر فصلا وقد تناول فى 

الضاية عرض من مناهمج البحث فى العلاقات الدولية سواء المناهج | لتقليدية أو المعاصرة ثم تد 

تطور النظام النسياسى: الدولى وحلل العوامل المؤثرة ف السياسة الدولية واوضح مو س أ شيع 
القومية فى ات الدولية وتحدث عن توازن القوى ف العلاقات الدولية وانماطها . ود ا 
للحركة الاستعمارية فى العلاقات الدولية باعتبارها شكلا من اشكال السيطرة e ٠ ١‏ 
دولة او أكثر.من دولة على دولة اخرى أو على مجموعة دول اخرى .$ E 1 i‏ 
ry‏ الخارجية ووسائل تنفيذها . واوضح الاندماج الدولى ا 3 Xp‏ 
: ف اوروبا والعالم العربى . ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لعالدة 0 n Y‏ 
البترولية . وخصص المؤلف فصلا للأمم المتحدة وفصلا آخر قدم فزه : سسماه الديلوماسسية 
وصحف مختلفة تتناول العلاقات الذولية موضحا فى تعقسه | و اي ن ساي 
الت جاه اقل غير بخ عب f‏ تعقيبه العلاقة بين النص الاعلامى والعلاقات 
ا ت ور '#علام ف العلاقات الدولية ويوضح المؤلف IS EE e‏ 

م حت وسال الضاصات العولية > التتطيم. لبوا 9 ق 


_ E 
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عبد الناصر والثورة الأفريقية 


تأليف : محمد فائق 1 
لا الناشر : دار المشتقيل العربى - الطبعة الثانية - القاهرة 
۱1۹۸۲ 


هذا الكتاب شهادة تاريخية لرجل عمل قريبا .جدا .من .الرئيس عبد الناصتر. فى اطان « الدائرة 
الثانية » لفلسفة الثورة التى تحركت عليها مصير على الساحة الافريقية . ولم يكن الاستانٍ محمد 
فائق شاهدا فحسب وانما معايشا لأحداث هذه ١‏ الدائرة » بالفعل 'والحركة والراى هنذ وقت مبكر 
عندما عين مديرا لمكتب الشئون الافريقية برئاسة الجمهورية عام 1950 . وكانت القرارات 
السياسية بشأن افريقيا ثمن دائما عبز مكتب الشئون الافريقية وكانت توجيهات قنفينذ هذه السياسة 
تصدر دائما من هذا المؤتمز . ۰ : 

ولقد شارك المؤلف فى تأسيس الرابطة الافريقية بالقاهرة وقام بجولات عديذة ف افريقيَا كممثل 
خاص للرئيس عبد الناصر واشترك فى مناقشات موضوع قضايا الاستعمار والصهيوتية أمام لجان 
الأمم المتحدة كما مثل مصر ف العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الافريقية.٠‏ . 

وتأتى مادة هذا الكتاب من واقع هذه المعايشة الحتاتية لأفريقيا وللافريقيين ‏ والكتاب يقع فى 
خمسة فصول تناولت الموضوعات التالية : تطور الحركة السيأسية فى افريقيا حثى قيام ثووة يولي » 
عبد الناصر وجركة التحزير الافريقية » مساعدات جمال عبد الناصر للدول الاقريقية حديتة 
الاستقلال . ملامح أساسية لسياسة مصر الأفريقية » عبد التاصر وازمة الكونغق » جمال عبد التاصر 
والوحدة الافريقية ..وق خاتمة الكتاب اكد المؤلف على دور مضر بثقلها البشرى والحضارى 
وبموقعها الجغراف القيام بدور. فعال ومؤثز فى سياسة القارة . | 

ولا عجبٍ ان تظلب بعض القيادات الافريقية ترجمة هذا الكتاب الى الانجليزية والقرنسية ليون 
فى متناول القارئء الافريقى . ولعل هذا الكتاب يكون الكتاب الأول للمؤلق يتبعه بمزيد من الكتب 
عن دور مصر الرائد فى افريقيا . 


دوميات ووثائق الوحدة العربيسة 114/١‏ 


لا اعداد ونشضي : مركر دراسات الوخدة العربية - بيروت - 
۱۹۸۲ ۰ 


ة من الكتب او المراجع تفتقر اليها المكتبة العربية بصفة عامة ٠‏ ويحتاج اليها الباحثون 

. 2 ا الوحدة العريية ت خاصة 5 وأدرك مركز دراسات الوحدة العربية اهمنة هده 

جنراء فى شوں : 9 5 7 ت . 

E a.‏ فى ددانه التأسد ان ١‏ يعمل المركز على تهيئة المعلومات والبيانات 

- ی ومصادر الب څ عن دة شئون المجتمع العربى باعتباره كيانا واحدا والقيام 
كون صالحة لمختلف أغراض البحث العلمئ فى الوحدة » . 


- ۵ 
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E‏ ۱۹۸° وصدر الكتان 

4 عاء ۱۹۷۹ والثانى عام 3 : 

ثا تسو الوشة بالمرك: باعداد الكتاب الأول عام يك الوخائقىة ذات :الصلة 

ايم : لو 0 الكتاب ابرز الأخبار اليومية ر ۾ ع والاستهاعية 

سار العلاقات بين الأشطار العربية ل شتى المجالات السياسية وال ل 
ر ت بسن 9 


الأنتهاتى .والتتليى : 
جعي فد دم اكد على الموضوعية العلمية والأمانة 
الأخبار مم اعطاء الأولوية الى اوجه التغاون العربى الجماعى 
ا المنبثقة منها وبلى ذلك التعاون العربى المشترك 
وسائر المؤسسات المنب ود 
E‏ ف TT E‏ 
یا ریفکت اد ان صمي بعلإ حوبا اميد الب وا 
يتضمن الثانى النصوص الوثائقية كالبيانات والقرارات دا م والأحاديث الصحفية 
ار رالات و ا ی ی ا ب ا" الإخداث والتطورات . ` 
التى ثغبر عن المواقف العربية المشتركة او الفرديه د ا عل الماك فحة ] يغنى 
ولا شك ان هذه المادة: الغزيرة بين دفتى كناب واخد م تست erg‏ 
الباحث او الخبير العربى مشقة البحث الصغب فى فئات : اهدعت ي ا حوب وح و 
والمعدومة أخيانا اشرى . كما يتيح هذا :الكتاب الباحط والخبين رؤية متكافلة « اخيارد وو 
لمسيرة الوحدة العربية عبر عام فق الزمان :: آنا 


التاريخية والدقة ف انتقاء النصوص 
المتمثل اولا بجامعة الدول العربية 
. الجماعى منه وشبه الاقليمى قبل 


الفلسفة السياسية عند اخوان الصفا 


6 تالدف : د . محمد فريد حجاب 
ع الناشى : الهيئة المصرية العسامة للكتساب ٠‏ القاهرة > 
۱۹۸۲ 


لعل هذه اول دراسة سياسية جادة لرسائل اخوان الصفا ف القرن العماشر الميلادى تكشف 
الجوانب السياسية الخفية فى هذه الرسائل التى اشتهرت بالجمع بين المعارف القلسفية وبين 
الاشارات الصوفية . ولعل مما يكسب هذه الدراسة اهمية علمية متزايدة فى فى كونها أصلا 
رسالة جامعية تم اعدادها للحصول على درجة الدكتوراه فى العلوم السياسية واجيزت فعلا 
بمرتبة الشرف الاولى . 
ولقد أوضح الدكتثور عزالدين فوده المشرف غلى اغداد هذه الرسالة فى تقديمه المستفيض 
للكتاب اهم ما استحدثته وما كشفت عنه دراسة الجانب السياسى لرسائل اخوان الصفاء التى 
تعتبر من اهم وثائق التراث الاسلامى ان لم نقل التراث العالمى » فهى بمثابة دائرة معارف ذات 
5 اة re‏ لك عع لعا ا ن م تافلت رة الي امد ي 
نفوسهم واخذت علي عرهم فأرادوا ان ينشأوا « دولة اهل الخير , الد اث فة 
السعادتين سعادة الدنيا ا الآخرة . ا 
ومن أهم"ما كشفت عنه الدراسة هو حيوية الفكر الاسلامى 
الثقافات الأجنبية والامتزاج بها مغ المحافظة على قيمته 
قل قا ان نجل هدم الدراسة تؤكد اهمية التنقيب فى التراث الاسلامى وتتبع مؤثراته فى الفكر 
ال بود المعلوم ان تأثير اخوان الصفاء لم يقف عند حد عصرهم ذ ¥ 
أن اراءهم التى تضمنتها رسائلهم قد تركت آثارها فى كتابات كثير من فلاسفة ومفكرى الاسلام 
الذين ظهروا قرابة عصرهم ومنهم الفارابى نفسه . 


وار على الانفتاح على. مختلف 
الذاتية وتميزه الخاص . 


a 
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لحسة عامة الى مصسر 


تا تائف : دكتور اب كلؤت بك وترجمة محمد .مسو 
لا الناشر : دار الموقف العربى . القاهره 1۹۸۲ | 

لل ی 
ومعتقداتهم وسلوكهم الاجتماعى . وبادرت دار الموقف بى بدر<د يا عدد 
التراث المكتوبة بأقلام أجنبية . 8 FT‏ 

والمؤلف لم يكن رحالا أو زائرا عابرا لمصر وانما عاش فيها لسنوات طويلة فهو طبيب فرنسى شهير 
من مواليد ١747‏ وجاء الى مصر وعمره نحى 77 عاما وعين طبيبا خا 0 
الطبيب بصماته على الحياة المصرية ف مصر فقد أسس مجلس الصحة والادارة الصحية كما انشا 
تتاف ومدرسة للطب ف أبى زعبل عام ۱۸۲۷ ونقلهما الى القاهرة بقصر العينى عام ١877‏ ثم 
تولى اداراتهما عام 1854 . ولا عجب ان يطلق اسم هذا الطبيب على أحد شوارع القاهرة 

وكما يذكر المؤلف فقد وضع الكتاب بعد مرور خمسة عشر سنة على اقامته فى مصر « وتقصت فيها 
أحوال اهلها وعاداتهم وفتشت طويلا عن استعدادهم وعبقريتهم وشهدت اثناءها كمتفرج او ممتل 
كل ما ادخل فيها هن المستحدثات » : : 

وف هذا الاطار وصف المؤلف بشكل دقيق الطبقات الاجتماعية فى مصر سواء من خلال الممارسهة 
اليومية لحياتهم او من خلال تعاملاتهم وقام بتعريف المدن الرئيسية وعددها وكذلك القرى والحرف 
فى كل الوجهين البحرى والقبلى وتعرض المؤلف بالتفصيل الى نظام الحكومة والموارد المالية والزراعة 
والصناعة والتجارة وغيرها من الامور . 

ورغم اختلاف دار الموقف العربى مع المؤلف الفرنسى حول بعض ما جاء فى هذا الكتاب الا أنها 
حرصت على ترجمته ونشره فى اطار اهتماماتها بكتب التراث بصفة عامة وليكون فى متناول الدارسين 
والمهتمين بالتاريخ الاجتماعى المصرى . لا 


0 الت > محمد شلبى 

8 الناشى : الهدئة المصرية العامة للكتاب . عام 1۹۸۲ 
يتضمن الكتاب أحاديث صحفية اجريت خلال السبعينات مع نخبة من رواد الفكر والفن هم : 

أحمد زامئ.. حمق وعتدئ عتالم: د : السيد أبوالنجا » أنيس منصور ٠‏ توفيق ال کی + وكا 

ااا ٤‏ عة ای قم زک تيون محمد «صالح جودت» د لةابحسين. .عبد امتهم 

الصاوى ٠‏ على آمين : فكرى اباظة . د . محمد كامل الباقر » محمد أبوالقضل ابراهيم . 

عبد الرهات» مكتوة اثتعون : د سحمزق كاتل + مستطدى. مين : يوست السباعق.: 

N‏ وز الأحاديث الاتجاهات الفكرية والأدبية لهؤلاء الرواد وآرائهم فى الثقافة والتطورات 


الثقافية التى شهدتها مصر فى العصر الحديث ٠‏ 


ان 
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قضية السلام الملحة فى الشرق الأوسط 
بالنسبة لقضية الشرق الأوسط . هل 
م شرار السلام الشامل ف اشرق 


© تزددت اخيرا ف الدوائر السياسيةالعالمية ان عام 1547 هو عام الحس 
حقا سيشهد هذا العام وضع الأسس السليمة لحل المشكلة الفلسطينية 
' هل حقا يحمل عام ۱۹۸١‏ بين ايامه بذور التسوية العادلة التى ستثمر 
الأوسبط ؟ 
* إن>قضية السلام ف هذه المنطقة الحساسة قد اصبحت شفل العالم الشاغل فى هذه الآونة الأخيرة وطغت على 
ما عداها من قضايا وتربعت على رأس قائمة المشكلات الدولية التى تستوجب الحل السريع .. وقد بادرت جميع 
الدول تقريبا سواء تلك التى تملك التأثير او التى لا تملك ببذل الجهود للدفع قدما بعملية السلام . إن محاولة 
ايجاد حل لأزمة الشرق الأوسط قد استحوذت تماما على اهتمام جميع الدوائر السياسية والصحفية العالمية ومراكز 
البحوث العلمية واساتذة الفكر السياسى وصانعى القرار . وقد أثمر هذا الأهتمام البالغ عن فيض من المبادرات 
"والمقترحات واللقاءات والأحاديث والأفكار الجديدة والدراسات المتعمقة لجميع جوانب المشكلة وإمكانات حلها .. 
وكل ذلك يهدف ف نهاية الأمر الى تضييق الفجوة بِينْ الأطراف المتنازعة والتوفيق بين المصالح المتضادة .. 
هل سيتمر هذا الحماس العالمى عن شىء إيجابى ؟ أم سيصطدم بجوار التعنت والمكابرة فيفتر ثم لا يلبث ان 
يخبي ويضيع وسط مشاكل جديدة ؟ إن اسرائيل قد تصورت إنها تستطيع القضاء على الشعب الفلسطينى 
وه سن حل مذابحها ىدد ق لبنان ؛ وخاب أملها وظهر جليا واضحا عيثية الهدف الذى تسعى اليه .. 
ت نة التحرير الفلسطينية ق حولت هزيمتها العسكرية الى نصر سياسى رائع شهد له العالم وأحنى له 
الرأس ر ٠‏ إن الشعب الفلسطينى باق وقضيته لن تموت ولكنها محتاجة أكثر من أى وقت مضى الى يد قوية 


0 0 مالا التى تغطى جوانب المشكلة المختلفة :هارولد سوندرز مساعد وزير الخارجية 
مريكى السابق وأحد المفاوضيين الأساسيين ف اتفاقيات كامب ديقيد نعاض ها ٠ء7‏ اا -“ 2 
RE: a Bee‏ ب ديفيد يعرض هنا رؤيتة الخاصة لما دجب ا: 
نكون .عليه الأستراتجية الامريكية الجديدة ف المنطقة » ويطرح قائمة الصعوبات التى ستواجه هز ا ك ن 
ويقوم. بتحديد امكانيات التغلب عليها ف نقاط تشكل الشروط ال٠‏ ”أ ٠‏ ى ٠‏ لو جه هده الاستراتجية . 
- كارين دأويشا :إحدى المتخصصات فق الشئ. ٠‏ ق وک ا ت 
TR rE‏ سي لشئون السوفيتية تكتب عن موقف موسكو الأخير ف الش - 
السوفيتيى هو قوة عظمى فى طريقها الى الأفول ؟وما هو مستقيل السراسة ey r‏ لك ا 
1 ا دو الکتاب الذى ظهر حديثا بعنوان « الشرق الأوسط الأوسط ر" e‏ 
7 0 والعراقية والأردنية على وجه الخصوص , ركت اتان ای لى السلام » واحد 
حيره فى لبنان هل تشكل سوريا نقطة | 2 a is‏ لسور i ١‏ 
حاقظٌ الأسر ؟ ايه لمرور اللازمة لأى طريق مؤد الى السلام ؟ ما هو مكان لبنان ف | الصا 
...هل ستتمكن السياسة الأمريكية من استاتة .اءء - 
كلمان :ولق و2 < "عريديه من أستمالة دمشق تجاهها وا سا 5 
كلمان :ولقاء مع فكر زعيم منظمة التي . ا ٠‏ ك ه4 وابعادها عن النفون السوف- 2 
e 8 EO‏ ل لتحرير الفلسطينية وتحليل را تعمة اقفه انفوز لسوفيتى ؟- هريت 
: كيف يرى عرفات ۱ العا يا ی المختلفة | 
aE‏ ت التسوية دلة للمشكلة الفلسطينة : لتى قد تبدو احمانا 
نيات التعايش السلمى بين الشى. : ايه » وما هو مفهومه للدولة إل ١‏ اك حي 
: بين الشعبين الاسرائيى - والفلسطينى ؟ واه الاسرائيلية وتصوره 


7 
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© يقول الكاتب في مستهل مقاله ‏ وهو بصدد الحديث 
عن حرب لبنان الأخيرة ب ان كل حرب تضم اوزارها 
تطرح قضية هامة . هذه القضية مى طبيعة ميزان 
القري الجديد الذى إنبثق عن هذه الجرب . وما يمسكن 
استخلاصه من دروس لبناء مسستقبل إيجسابي فسوق 
الحطام ‏ وهذا يستلزم رجال دولة اقوياء تدفعهم رغبة 
ملحة لاقرار السبلام والتقدم , رجالا قادرين على إحياء 
الال مرة آخري من تحت الرماد مستخدمين فى ذلك كل 
ما لديهم من مواهب . 
وحتى اللحظة الراهنة لايوجد ما يدل على ان حسرب 
لبنان قد انتهت , بل هناك إحتمال كبير بأن تستأنف 
: امعارك مرة اخرى ؛ ومع ذلك يطرح هسارولد سوندرز 
نرضية إنتهاء هذه الحرب ويبحث تباثيرها على 
الإطراف المعنية ويخلص الى النقاط الآتية : 
ارلا : ان هذه الحرب قد اكدت ان د إسرائيل هسى 
القرة العظمي فى الشرق الأوسيط »وان القادة 
الأسرائيليين مصممون على استخدام اقصى درجة من 
العنف. اقتناعا منهم بأن الامن الاسر اثيلى لن يسسنتب 
لاعن طريق القوة . بالاضافة الى انهم لم يتعسرضوا 
الى ضيغط عسكرى عربى . ببسل ان اسرائيل قسدر اكدت 
غن طريق هجومها على الصواريخ السورية ا لد 
أصنع » ان العرب لايمكن ان يعتفدوا على مساعدة 


موبسكو . فى الوقت الذى اكدوا فيه ايضا عجز الولايات 
المتحدة عن التأثير عندما رفض الزعماء الاسر ابيليون 
الاستجابة للنداءات الامريكية المتكررة بوقف القتبال ٠‏ 
ومعنى ذلك ان الولايات المتحدة لا تستطيع ان تفسرض 
السلام على الدول العبرية . 
ثانيا : ماهو مستقبل الحركة الفلسطينية ؟ ان الحركة 
الفلسطينية لم تمت سياسيا ؛ بل ان منظمة التحرير 
الفلسطينية قد خرجت من المعركة منتصرة واثبتت أن 
اسرائيل غير قادرة رغم قوتها على تدمير المنظمة رمز 
القرمية الفلسطينية . هسل سسيتحد زعماء الحركة 
الفلسطينية رغم خلافاتهم وانقساماتهم , فيؤكدون 
بذلك قدرتهم على تبنى إستراتجية موحدة على الصعيه 
الدبلوماسى ؟ التاريخ وحدة سيكون الحكم على ذلك . 
ثالثا : لبنان ماذا سيحدث له ؟ هل سيسيتطيع معالجة 
مشاكله بعد مغادرة القوات الفلسطينية أراضيه ؟ هذه 
المشاكل التى ظلت تمزقه سنوات طويلة حتى قبل عام 
٠‏ .ف الواقع ان الزعماء اللبنانيين قد انشغلوا 
دايُما بتدعيم سلطاتهم قبل أي شىء وقبل تدعيم وحدة 
الإراضلا اللبنانية . هل سيتجرر لبنان من جميع قوي 
التدخل الخارجية بحيث يصبح لديه فرصة للاستقلال 
وتوحيد أراضيه ؟ ام ستعمل اسعرائيل وسوريا علي 
فرض مزيد من السيطرة على لبنان ؟ ان هذا الخيار 
مطروح الآن فى إسرائيل , والعرب ويعون تماما لهذا 
الاحتمال . 
رابعا : ينبغى تقييم مسواقف الدول العسربية تقييما 
متعمقا , إن الحرب لم تثن مصر والأردن وبعض الدول 
العربية عن عزمها على مواصيلة السعي الي شيلام 
متبادل والعمل مع الولايات المتحدة لبلوغ هذا الهدف . 
ولكنها اثارت الشمكوك بشان نواپا اسرائيل الحقيقية 
ووضعت علامات استفهام حول الدور الأمريكى ٠‏ إن 
معظم الدول العربية تشك الآن ف أن الولايات المتجدة قد 
وافقت ضمنا على الغزو الاسرائيلى للبنان '. 
ويستطرد سوندرز ف تقييمه للموقف العربى قائلا : 
إن تردد الدول العربية ف استقبال قوات منظمة التحرير 
فة سى ان التجاوع الو ت 
الفلسطينيين ف قيام دولة قد فتر او ضعقف .بإشل 
بالعكس ان هذه الحرب الآخيرة التي شنتها اتر ائيل 
قد أضرمت جذوة الاصرار العربى على مساندة الحسق 
الفلسطبنى ؛ وفجيرت الحماسية الكامنة للقضسسية 
الفلسطينية . والآن تعلم حكومات الدول العربية التسى 
يعيش تحت سمائها كثير من السكان الفلسطينيين - 
عن يقين ان استمرار المشكلة الفلسطيزية بيلا حسل 
ا 0 
الشروط متؤافرة الآن لوضع خطة جديدة يممكن أن 
تؤدى الى سلام عربى اسرائيلى فلسطينى : فسالادارة 


- ۲۹ 2 
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الامريكية تجد نفسها متورطة مرة اخرى بشكل مباشر 
ف الشرق الاوسط ؛ واسيرائيل أماطت اللشام عن 
أهدافها الحقيقية واجبرت واشنطن على إعادة تعسريف 
العلاقات بين البلدين . ومنظمة التحرير قد تنبهت بلا 
شك الى ان تحقيق أهدافها يجب ان يكون مسن خلال 
العمل الديلوماسى والخيار السسيادسى . وآخيرا 
الحكومات العربية المعتدلة ف الشرق الأوسط التى 
تخشى الحركات الراديكالية مستعدة الآن تماما لمساندة 
مبادرة فلسطينية للسلام . 
إن إقرار السلام يستلزم العمل بلا هوادة قبل ان 
نتجمد علاقات القوى الجديدة إذا هى تركت لنفسها بلا 
نوجيه » والتى تتطور الى صراع مسلح قبل نهاية 
الثمانينات وتزيد الفجوة بين الأطراف عمقا وإتساعا . 
إن إقرار السلام ف لبنان هو مرحلة حاسمة واساسية 
ف إقامة ميزان قوى جديد لصالح السلام الشامل . 
وهذا مطلب يأتى ف المقدمة بالنسبة للشعب اللبنانى 
الذى قاس ظوويى طويلا . لذلك ينبغى ان تساهم جميع 
الدول وف مقدمتها الولايات المتحدة فى مساعدة لبنان 
اقتصاديا وانسانيا فى عملية البناء . ومثل هذا البرنامج 
لن يكون فعالا فى غياب التوافق السياسى للدولة . ان 
استغلال الاراضى اللينانية اساس لبناء سلام شامل , 
ويجب ان تنسسحب اسرائيل كلية من لبنان وف اسرع 
وقت ممكن قبل ان يتأكد احتلالها لجنوب لبنان ٠‏ ويؤثر 
على وضعها كدولة تريد التفاوض بشأن سلام يقوم على 
اساس الاحترام المتبادل للسيادة . ان استمزارها ف 
تدعيم مواقعها ف لبنان هو تأكيد لاصرارها على حل 
مشاكلها بالقوة وتاكيدا للتواطؤ الامريكى مع الدولة 
العبرية ٠‏ ویؤکد سوندرز انه لاتوجد حلول وسط بشأن 
ضرورة الانسحاب الاسرائيلى من لبنان ٠‏ ولكى يتم 
هذا الانسحاب فى جو من الآمن لابد من إجراءين : 
اولا : تشكيل قوة مؤقتة لحفظ السلام مهمتها ضمان 
منطقة سلام بعد حدود اسرائيل الشمالية » وذلك الى 
ان تتولى قوة لبنانية القيام بهذه المهمة . 
شاب : يجب أن تعقد جميع اطراف الصراع ف لبنان 
ميباقا جديدا وان تكف اسرائيل وسوريا عن التدخل ف 
شئون لبنان الداخلية وان يتسم انس حاب اسيرائيل 
وسوریا من اراضی لبنان طبقا لخطط متوازية ولكنها 
منفصلة نظرا لاختلاف المشاكل التى قد تنتج عن طبيعة 
تدخلهما ٠٠‏ ومن جهة أخرى يجب ان تتوصل الاحزاب 
اللبنانية المختلفة الى إتفاق بشان حكومة تمثلها 
جميضا ..وان يتم ذلك سريما لانقاذ اللبنانيين 
والفلسطينيين الذين لا مأوى لهم , ألم يحن الوقت لكى 
يفكر المهتمع الدولى لى وضع هيكل يسمح بتناول مذ 
المشكلة فى إطار سلام اسرائيلى فلسطينى ؟ 
ويستعرض سوندرز مراحل عملية السلام التى بدات 
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ع نوات 4ه .: 

ع ن ا 0 : e‏ مسن 
الفا كات اذاق للستت وإ لتم بعلي 
و 0-8 1 الآن ان أهم شىء هو تغيير 


خلالها اى تقدم Rl ٠‏ د 1 

| ا التفاوض د ات التق دن “ وان اى 
5 > الدء فى عملية سلام اسسرائيلى يذ 

إجراء مسبق م . إن السلام الذى تسعى 


يصل إلا الى طريق مسدود 5 
a‏ تحاول فرضه بالقوة وليس عن طريق 


3 إطراف الصراع من الجانبين تحكمه 
ا ا يعود تاريخها الى عام ١554‏ منذ تقسيم 
EOE‏ :6 كانت مواقف الدول العربية قد تطورت 
® بعينات ٠‏ فان الموقف الاسيرائيلى اقنسق إزداد 
تعنتا . ان اسرائيل تعتبر القومية الفلسطينية ثمرة 
لم القن فيا الته رير الأرهابية ٠‏ وحت ى 
الاسسرائيليين الذين يوافقون على مبدا تقسسيم أراضى 
الضفة الغربية بين الفلسطينيين واليهود ينكرون على 
الفلسطينيين حقهم فى لعب دور الشركاء المتساوين بل 
يجب ان يكون ذلك من خلال الأردن . ولكن فى نفس 
الوقت نجد ان الحكومة الاسرائيلية التى تهدف الى 
تأكيد حق الاسرائيليين فى الضفة الغفربية لاتحظى 
بالموافقة الجماعية من جانب السكان الاسيرائيليين .. 
فكثير منهم يعتبر ان الاستمرار فى هذه السياسة 
سيؤدى الى مصير مظلم بالنسبة لاسر ائيل ع ان ادماج 
حوالى مليون وربع عربى قلس طينى ف اسيرائيل 
بالاضافة الى الفلسطينيين الموجودين أصلا والذين 
زيالا على اسمرائيل + واذا قم فمِجَهمٍ وحرموا من مده 
الحقوق فمعنى ذلك تناقض تام مم المبادىء 


والديمقراطية التى تحرص اسر ائيل على تأكيد إلتزامها 
يا #سالافتاقة الى ان هسذا الاهسراء تان چ ین 


ايديولوجية حقوق الانسان الت رة . 2 
اتا لي نتان a‏ لتى يقول عنها سوندرز 


أين كانت حقوق الانسان الد 


اليهودية .. 
0 د الة لفلسطينى فان ١‏ ر لفلسطينيين 
* عون تماما بان اسر ائيل لن د 1 علد 
اخم |۶ إا يداك حسوارا ور 
. بذ | 9 a‏ 
الى هذا الحق إلا فى قت متأخر . 


أما بالنسبة للموقف 
مى الشعب 
#ديدون دولة فى 


5" و وين عمعب ألمأامع وعاءم ومع عع 


5 كسد‎ FEE Pa 


هکذا 'نری کیف تنطیی صواقف الأطراف التى لابد 
من التوفيق بيثها على خلافات عميقة . ويجسب ببذل 
حهود مضنية من أجل البدء فى عملية التفساوض على ان 
لايضيع الطرفان شحروطا مسمقة لما يجب ان تسكون عليه 
نتائج: المفاوضات لأن هذه النقاشج ستكون هى محور 
| التفاوض ٠‏ , 
كيف السسسبيل الى الثغيير المطلوب فى مسواقفك 
| ييرفين ؟ هنا يصبح دور الولاهات المتحدة اساسييا , 
نبي التى تستطيع وضع اسس المفاوضات . ويتساءل 
| سوئدرن : هل ستساند واشنطن تسوية عادلة بالنسبة 
'للشعب الفلسطينى ؟؟ أم أننها سستقبنى وجهة النظشر 
الاسمراثيلية القى تقول : بأن السلام لايمكن تحقيقه إلا 
إذا ثم تشتيت الشعب الفلسطينى وقضى عليه بالقوة ؟ 
لثد حان الوقت الآن للمناقشة الجادة . وهناك بعض 
الاسئلة القتى تسثلزم الأجابة عليها بعض التفكير . 


هل سسيظل الشعب الفلسطينى حركة سياسية فعالة ؟ 
اء فل يمكن القضا غليه أو السيطرة عليه بالقوة ؟ 
١‏ - فل يمكن اعطا هذا الشعب ارضا اخرى بغيدة عن 
أ فلسطين ؟ أم أن اهدافه الوطنية ستسعى وتحظى 
بالمسائدة المتثامية لمعظم دول العالم ؟ 
هل ستستطيع الولايات المتحدة الاستمرار فى مسائدة 
ان الموقف الدولى قد تطور الآن بالشسبة للفلسيطثين » 
والعالم يعترف اليوم بالحقوق الوطنية للشعب 
الفلسطينى . بل ان الرأى الغالم العالمى يفكّر حاليا فى 
كيفية .التوفيق بين حركتين قوميتين تطالبان بنفس 
الارض وكيف يمكن ان يتغايش هذان الشعبان فى سلام . 
ويقول سوئدرز ان موقف الولايات المتحدة فى هذا الصدد 
كان واضحا منذ البداية ٠‏ فقّد صوثت عام ١958‏ الى 
جائب تقسيم فلسطين الى دولثين ؛ واحدة غبرية 
والأخرى عربية واستبعدت القدس ككيان مستقل ٠‏ كما 
صوتت الى جائب القرار 47؟ الذى يطالب بانسحاب 
اسرائيل من الاراضى التى احتلها عام 1471 ؛ وانضمت 
الى مفاوضات كامب دافيد الثى ثعيد تأكيد القرار ؟4؟ . 
فل هازالت الولايات المتحدة على موقفها حتى الان ؟ هل 
ھی على استعداد لاستخدام نفوذها لكى تصبح عاملا 
اساسيا فى مفاوضات السلام ؟ فى الواقع ان الولايات 
المتحدة لايمكن ان تفسر بأى حال من الاحوال القرار رقم 
۳ واتفاق كامب دافيد غلى اساس انهما يباركان 
السدادة الاسرائيلية على الضفة الغريية وغزة ! اذن 
اقامة حوار بين الاسرائيليين وواشنطن هو أمر ضرورى 
من اجل الابقا على العلاقات الطيبة بين الدولتيين القائمة 
تدهور العلاقات لن يفيدهما فى شى . اما فيما يتعلق 
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بالتزام الولايات المتحدة بأهن اسرائيل فهو التزام قاذم 
بدون شك . ولكن منذ ۱۹۸۲ والتفاهم بين الدولتين 
يضطدم بعقبتين : أولا طبيعة دولة اسرائيل المطلوب من 
الولايات المتحدة حمايتها . وثانيا طبيعة المصتائج 
الامريكية التى يجب هراعاتها حتى قستطيع واشنظن 
الاستمرار فى فساعدة اسمرائيل على المدى الطويظا ٠‏ 
ومن الواضضح ان اسرائيل قد تصرفٹ ف لبنان دوت 
اى اعتبار اى احترام لمصالح الولايات المتحدة . I,‏ 
وجدت واشنطن نفسها فضظرة لتوضديخ خذ ود r‏ 
للدولة العبرية . واذا لم تفعل الولاياث المتحدة شينًا لنحلى 
النزاع الاسرائيلى الفلسطينى فان كرافتها وهيبتها کد ولا 
عظمى ستصبح مهددة . ان: على اسرائيل ان تعود الى 
مواقفها التفاوضية التى كانت قد اتخذثها فى 1١۹۷۷‏ و 
١:, ٨۸‏ وليس هن الضبرورى ان تلتزم مفذ بذااية' 
المفاوضات باقامة دولة فلسطينية فى الضفة وغزة . ولا 
نفس الوقت يجب ان تعلن “منظمة التحزير الفلسقطينية, 
ان مثل هذه التصريحات الواضحة من جمانب 
الفلسظينيين وايضا من جانب الاردن والسعودية ودوك 
عربية اخرى .2 يمكن أن تسهم فى تغيسس ' المؤقف 
الاسرائيلى . وعلى الاسرائيليين ان يخقاروا بين أمزين : 
اهنا التفاوض بشأن السلام ٠‏ أو الاستمران فى أحتلال' 
الاراضى ومواجهة حقبة زمنية اخرى من الصرع ”2 
ان اصواتا كثيرة ترثفغ متسائلة : لماذا يجب ان يأخذ' 
العرب الخطوة الأولى . ويجيب سؤندرز ان على العزب” 
كسر حِمود الموقف الحالى ومما لأشك فنه ان اخساشهم 
بالضعف العسكرى بال مقارنة باسرائيل يضاعف من مرارة' 
الاقداح على هذه الخطوة ولكنهم بحب ان يفهموا ان مثلى 
هذا التصرف سيعمل غلى تغيير موازين القوى السياسية 
فى اسرائيل وفى الولايات المتحدة . وهو سلاخ سياتي 
اكثر فعالية من السلاح العسكرى . ان منظمة: التحزير 
الفلسطيئية قد قاومت الهزيمة التى أرادت اسراثيل ان 
تفرضها عليها بالقوة العسكرية التى تفوق قوثها أضغافا- 
عليها حلا غن ظريق القوة . اذن تستطيع المنظمة- ان 
تغلن عن انتصارها سياسيا » وان تجنى ثفار- هئ+! 
الانتضار على الجبهة الدبلوماسية . وان تقدم على هذه 
الخطوة دون ان دبدى ذلك كما لو كان استسلاما امام 
السلاح الاسرائيلى . ويجب ان يتدخل المعتدلون لدى 
الولايات المتحدة حتى يتم الترحيب بمثل هذه الخطوة ق- 
واشنطن وضمان الثقل الامريكى من اجل مسماندة : 
مفاوضات التسوية . ان الدول العربية المعتدلة تنتظر مثل-. 
هذه النتيجة بفارغ الصبر حتى تثبت لعارضيها 
الراديكاليين ان الطريق السياسى يمكن ان ينجح . اما 


5 ۳۱ 


اذا فشلت هذه المحاولة فلن تتمكن من مواجهة القوة 
المتنامية للحركات الراديكالية أو الدينية المتطرفة . 

ويضع سوندرز شرطا اساسيا لنجاح أى عملية سلام 
بين الفلسطينيين والاسرائيليين وهو تطور سلوك 
الطرفين . ويستعرض بايجاز الصيغ الممكنة للتفاوض 
ويقع تفضيله على اتفاقات كامب دافيد كاطار لمثل 
العملية .. فهذه الاتفاقات قد نصت ف الجز الأول منها 
على سلام مصرى اسرائيلى ٠‏ وهو ماتم بالفعل , اما الجز 
الثانى وهو المتعلق بالضفة الغربية » وغزة فلم ينفذ 
بسبب ردود الفعل العربية الغاضبة ورفض الأردن 
الاشتراك ق المفاوضات . 7 

ان الاطار المحدد لكامب دافيد بما ينص .عليه من 
مفهوم المرحلة الانتقالية والمفاوضات على مرحلتين بشكل 
المنهج الوحيد الممكن فى الوقت الحالى . وقد صدق 
الكنيست على هذا الاطار وبالتالى يمكن ان يشكل قاعدة 
الظروف الراهنة ان منظمة التحرير يجب ان تلعب دورا . 

نأتى هنا الى المشكلة الرئيسية اى حق الفلسطينيين 
ق تقرير مصيرهم وهى المشكلة .التى لم تحسمها اتفاقات 
كامب دأقيد . لقد كان الأتجاه العام هو منح سكان 
الضفة وغزة حكما ذاتيا حقيقا » وان تيدأ اسرائيل فى 
سحب قواتها العسكرية_وانها ادارتها المدنية خلال 
المرحلة الانتقالية قيل ان يبدأ التفاوض حول الوضع 
النهائى لهذه الاراضى . ولكن بيجين اطاح بامكانية تنفين 
هذه الفكرة . ان اى حكم ذاتى لن يتحقق الا اذا تأكد 


الفلسطينيون من ممارسة حقهم ف تقرير مصيرهم » وهو 


مايمكن ترجمنة بالاختيار بين دولة فلسطينية منفصلة فى 
الضفة الغربية وغزة أو نوع من الاتحاد الفيديرالى مع 
الاردن . ان الحكومة الاسرائيلية ترفض فكرة دولة 
فلسطينية مستقلة ويتفق . ف الرأى معها معظم 


الاسرائيليين ‏ لذلك قد يكون من الأفضل مواجهة . 


المشكلة على .مرحلتين كما هو. الحال. فى اتفاقيات_كامي 
دافيد : _أى مرحلة مؤقتة .تسمح يتطور الموقف بحيث 
يستطيع فلسطينو الضفة والقطاع التعبير.عن انفسهم 
بوضوح تم يشتركون ف المرجلة الثانية .من المفاوضات 
التي سيتم خلالها تحديد الوضع النهائى لهذه الاراضى . 
ومما لاشك فيه ان اتفاقا يتضمن مرجلة انتقالية ويحتم 
اقامة حكم ذاتى حقيقى تمارسه سلطة ذاتية فلسطينية 
منتخبة فى حرية تامة لايمكن ان تتجاهله الدول العربية . 
لقد حان الوقت لاتمام تقدم ملموس حتى يكف العرب عن 


اعتقادهم بان الحكم الذاتى ليس سوى تضليل يخفى 
اه سيطرة اسرائيلية مطلقه اد 

أن الولايات المتحدة ان تختار بين جهود روتينية 
: احل التوؤضل الى مايمكن ان يطلق عليه حكما زات 
را «حادة من اجل عقد اتفاق 1 
وبين جهود حاسمة وجادة من نَ غاق حول 
ذاتى حقيقى يمكن ان يسمح بفترة اتتقالية او اى عملية 
A‏ ا وك الوت ل 
اخرى فى الضفة وغره ٠‏ و | bt,‏ - 
الاسهام فى اقامة حكم ذاتى حقيقى فان مركز المفاوضان 
سينتقل من محور القاهرة تل أبيب الى محور وشنطن تل 
أبيب . 

بيب َ 1 
ان الاستراتيجية الامريكية لاقرار السلام ف المنطقة 
ستفتقر الى عامل بالغ الاهمية اذا لم تبدأ واشنطن فورا 
استعدادها للتفاوضن مع اسرائيل وان تعلن هزا 
الاستعداد على الملا حتى تؤثر على الاحداث . ومما شك 
فيه ان عملية المفاوضات ستكون مليئة بالعقبات لذلك 
يجب ان تتم على مراحل بأمل ان تتطور المواقف تدريجيا 
بممارسة حق تقرير المصير واقامة هيكل سياسى يشتما 
المستقيل . 


ان التحرك الامريكى من اجل بد عملية المفاوضات 
سينشط على أربع جبهات : ايجاد حل للمشكلة اللبنانية . 
ايجاد ارضية مشتركة بين اسرائيل وواشنطن ٠‏ نشجيع 
العرب والفلسطينيين على التعبير بصراحة عن رغبتهم فى 
لفلسطينى الضفة وغزة وف نفس الوقت الاتصال بممثلى 
الحركة الفلسطينية فى مجموعها . 
3 || -ر_ ده و .- . - 
ليس بالأمر الهين ولن يكون التقدم سريعا . ان مثل هذه 
لاستراتيجية تتطلب عقلية جيارة وتحركا دقيقا وقدرة 
/! وال..ختام المقال يؤكد سوندرز انه مدرك تماما 
ي الاقدام على تنفيذ هذه الاستراتيجية مع كل 
كل الموجودة ولكنه يعلم ان تجاهل الازمة وتركها بلا 
حلول دليل على العجز » ويضعف من خطورة الموقف 
ا ١ ١‏ الح بس بزمام الاحداث والاصرار 
لبحث عن زمة قد وء 3 الدياءت 
استتباب السلام وال “ده هد يؤدى ف النهاية الى 
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قوة عظمى فى افول ؟ 
بقلم كارين داويشا 





ماالذى حدث للاتحاد السوفيتى ف الشرق 
لاورسط ؟ فلو كانت موسكو تسعى الى الاستفادة من 
براعات المنطقة لاتخذ الزعماء السوفييت موقفنا اكثر 
وة وحسما من الغفزو الاسر ائيلى الإخير للبنان 
إوقفوا الى جانب الفلسطينيين بشكل اكثر فعالية 
كننا نجد ان هؤلاء الزعماء قد اكتفوا بالتصريحات 
قى تسمن ولاتغنى من جوع وقد كان هذا التقاعس من 
انب الاتحاد السوفيتى خلال الازمة سببا فى اثاره 
شكوك بشأن قدرته على التأثير فى الاحداث ف لبنان 
إلا والشرق الاوسط ككل ثانيا . ان هذا المقال يبحث, 
+٠أسباب‏ الموقف السوفيتى من الازمة واثر هذا الموقف 


لى هيبة ونفوذ الاتحاد السوفيتى ف المنطقة هل كان ' 


ذا التخاذزل من جانب موسكو ناتجا عن تدهور حالة 
ريجنيف الصحية ف ذلك الوقت › ام هو نتيجة سياسة 
احسوبة تدخل ضمن اطار اسستراتيجية سوفيتية جديدة 

لقد اعتاد المحللون الغربيون ف الحقبة الماضية على 
أصرفات سوفيتية اكثر عدوانية على المستوى العسكرى 
[ الشمرق الاوسط . ويكفى ان نذكر موقف موسيكو 
لايجابى عام ۱۹۷١‏ عندما اوفدت خبراء الصواريخ 
لى مصر لوقف الغفارات الاسمرائيلية على الاراضى 
لصرية . خلال حرب الاستنزاف واعادة تسليح 


الجيوش العربية عام ١537‏ ودور الجنرالات السوفييت 
ف الھجوم الاثیوبی علی اوجادین لی ۷۷ - ۱۹۷۸ ولكن 
الامر اختلف تماما خلال الفزو الاسرائيلى للبنان ٠‏ 
وحتى المساعدات التى قدمتها موسكو لسسوريا كانت 
محدودة ولم تقدم اى مدساعدة للفلسطينيين ويقول 
كارين داويشا ان الامر قد بدا كمالو كان الزعماء 
السوفييت قد استرخوا تماما عندما ايقنوا ان هدف 
الغزو الاسم ائيلى لى النهاية هو لبنان فقط وليس دمشق 
فقد لوحظ غياب التصريحات السسوفيتية التى تهدد 
بالتدخل العسكرى الثئ“اتصقا بها رد الفعل السوفيتى 
ف جميع ازمات الشعرق الاوسط السابقة . وكان اقصى 
مااستطاع بريجنيف التهديد به هو اعادة النظر لل 
سياسته تجاه الولايات المتحذة أذا قامت هذه آلاخيرة 
بازسال قوات الى لبنان *: واللاغرب من هذا غياب 
المسائدة النسوفيتية الرسسمنية للمقاتلين الفلسنطينيين بل 
ان خطاب بتريجنيف الاول الى ريجان الذى دعاه فيه 
الى وقف المجزرة البشعة ضد النشاء والاطفال »لم 
يذكر شيئًا عن الخسائر 'الفاحة التى تكبدتها منظمة 
التحرير الفلسطينية وال مقاتلين"اللبنانيين اليساريين وقد 
تكرر هذا الموقف ف الخطاب ايء حقا ان الصحافة 
السوفيتية قد نشنرت مقالات: كثيرة تؤيد منظمة 06 
بصفتها الممثل الوحيد للشنعب EE‏ 
الموقف السموقيتى رن ظل متخاذلا على ا 
الديلوماسى : 
ويؤكد الكاتب ان عزوف السسوفيت عن مسساندة 
منظمة التحرير الفلسطيتية رسميا لم يكن يسيب 
استنكاف هذه الاخيرة السعى الى طلب هذه المساندة 
بل ان نايف حواتمه قد صرح انه توجه عدة مرات الى 
السفارة السوفيتية ف بِيْرْوْت الفربية لطلب المسساندة فى 
بداية الفزو الاسر ائيلى وماامن مجيب وطار فاروق 
قدومى على راس وفد.عربى للتفاوض مع جحروميكو 
بشأن تصرف سوفييتى اكثر قعالية لسااندة المنظملة 
وكان بعض اجنحة:المنظمة ان تقوم موسكو 'استعراض 
قوة فترسنل سىفنا حربية اق قوات جوية الى تتتوريها . 
ولكن. جروميكو ايسان هذا غير وارد وان موسىکو لن 
تذهب: الى ابعد من الجهود الدبلوماسية التى تبذلها 
حاليا فى الشرق الاوسط .. اتن الاتحاد السسوفيتى لم 
يفعل سوي محاولة حماية سوريا . وف اطار ذلك قام 
ببعض الاجراءات لوضع ‏ حد للازمة وتعزيز القضية 
الفلسسطينية وهذا الموقف البارد يتناقض مع الهياج 
الدبلوماسى الذى حدث ف واشنطن حيث تناف الزعماء 
العرب المعتدلون على اذكاء جذوة هذا الهياج : 
وقد ذكر السسوفيت اسسبابا عديدة ليع تقديمهم 
مشاعدات ماستعة للعسيب اهمها : ان اسرائیل هى 
المسئولة عن انفجار الازمة a‏ نواه تيد 


خم 
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الى اعطت الخبوء الإخضر للفزو وان الاتجياد 
الشوفييتى لم يرغب ف امقبداد الحيرب الى الدول 
المجاوره وها لإشك فيه ان موسكو لايعنيها هنا الا 
نظام الأسبدٍ الذى لاقريد ان تعرضه لمزيد من القبلاقل 
والإضطرايات فقد يؤدى اقساع رقع ة الحيرب الى 
مواجهة بين القوقين العظميين لذلا ارادت موسىكو ان 
تحر الجرب ف لبنان . ومما لاشمك فيه ان موسكو 
كان يحدوها الامل ف ان يثير اسيتةخدام اسعرائيل 
للسلاج الامريكى إل ضرب لبفان عداء الدول الميربية 
للولايات المتجدة وقيستفيد هى بالتالى من هذا الوضع 
“سكت اخر لسصمت الاقحاد السبوفييقى هو سلبية الزعماء 
الهرب . ان العرب لم يسبيتطيهوا حتيى وضع 
اسيتقراتيجية موحدة لمواجهة غزو اسسرائيل للينان . 
ومسياندة الفلضٍطينيين ولن تكون موسيكو ملكية اكثر من 
الملك . 


ولكن بالرغم من هذه المحباولاتٍ الى يقِيوميها 
السوفيت لتيرير موقفهم السبليي الا ان الحقيقة المؤكرة 
مي تناقض هذا الموقِفٍ الاخير مِع المواقفٍ الببيوفيتية 
الإيجابية_السييايقة فى السبيتيناتِ وايضيا في بيداية 
السيعينات . فلم تِنتَظِر موسكو في ذلك الوقِت ان يتجبد 
العِرب او يجمعوا كلِمِتّهم على شيء يبل كانت بَيِِادر 
بالتصرف ثم تفيكر بهد نلك ف النتيائج »فما الذي 


حدث ؟ 


اسباب تغير الموقف السوفيقى : 

© آن السيب الاول لتغيرٍ الموقف السوفيقي هو تغير 
العالم العريى نقسه . فقد كانت الوحده العربية 
والقومية التى نادى بها جمال عبد الناصر فى ايامه 
تشكل اجد العوامل الهامة فى ميزان القوي فى الشرق 
الاوسط . ولكن هذه الايام الخوالى قد ذهبت بلارجعة 
حيث لم يكن اى زعيم عربى يجرؤ على التحالف مع 
الولايات المتحدة خشية ان يطيح به شعبه فقد كانت 
مشاعر القومية والوطنية متأججة وكانت صورة الاتحاد 
السوفيتى فى ذلك الوقت هى صورة الحليف الذى 
لامصلحة له فى مؤازرة القضية العربية . اما اليوم فقد 
تضاءلت هذه المفاهيم حتى كادت ان تقلاشى ولم يبق 
سوى بعض النظم العربية القليلة التى مازالت على 
اخلاصها لموسكو وحتى هؤلاء يجب معاملتهم بحرص 
شديد . لقد كانت موسكو ف الماضى تستطيع ان تسمح 
لنفسها بارتكاب بعض الاخطاء فى سياساتها فى العالم 
العربى . فلو انها صادقت مشاكل مع أحد النظم فاتها 
كانت تستطيع ان تركز على اخر فقد كانت الملصدر 
الوحيد لاى مسباعدة اقتصادية او سياسية او عسكرية 
يريدها هذا العالم . اما اليوم فقد ادى النمو الهائل فى 
القوة المالية لدول البترول الى خلق مراكز قوى بديلة 
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تستطيع ان تؤثر ف مواقف الزعماء الراديكاليين سن 
2 353 عرفات ٠‏ 58 
سام ف لتغير الموقفا السيوفيتى فى الشرق 


ى ظيور مشياعر التعاطف مع العرب والعداء 


الا هو ٠‏ 
ا ۲ ١‏ ف 
لاس ائيل ف اوروبا الذى سمح للدول العربية بتنويع 


مصادر سلاحها بعد أن كانت تعتمد على السلاح 
ود فقد تسلم العراق مثلا كميات هائلة 
السوفيتى فقط . , ات 2 
من السلاح المقنوع من فرنسا و او لطيو عبني 
انخفاض | اسبتيراده الج ي ي E‏ 
عام 15197 الى مايقل عن 611 أل اع .| لى , 
بالاضافة الى ان جميع الدول ان وی“ EAS‏ 
او المعتدلة تتطلع اليوم الى الغرب وات لى الاتحساد 
ETE‏ لتنمية اقتصبادياتها والحمصول علي 
التكنولوجيا . 
ويقدر ماكانت القومية العِيربية التى سادت نز 
الخمسيناتٍ والسيتينات ويداية السيعينات تيفقٍ فى نقاط 
كثيرة مع الايديولوجية السوفيتية بقدر مايتناقض 
التطرف الاسلامى الذى هز الشيرق الاوسط منذ سقوط 
الشاه مع هذه الايديولوجية حقا ان موسكو قد رحبت 
ن بسقوط الشاه وبالنظام الاسلامى الجديد ولكن سعر عان 
ما تدهورت الآمال التى عقدتها على هذا النظام وتنبهت 
تدريجا الى المخاطر التى يشكلها هذا النظام على آمنها 
الداخلى . وقد وصلت العلاقات بين البلدين إلى ادنى 
الأافغان بالعمل من اراضيها » وقام الايرانيون ف بداية 
تطارد الثوار داخل الأراضى الايرانية » كما اعلن سفير 
ايران فى جنيف استعداد بلاده للاعتراف بحكومة 
افغانية ف المنفى . وهكذا اصبحت قدرة السوفييت على 
التأثير ف ايران محدودة جدا . 
ولكن اذا كان العالم العسربى والاسلامى قد تغير 
بحيث اصبح من المقعذر على الاتد اد E !١‏ 
سول و . فان الاتحاد السوفيتى نفسه قد تغير 
0 . ن سيب سسياسة الاهم | ۱ = 8 
اتخذتها موسكو ف مواجهة دك a‏ 
١ ١‏ مواجهة احداث لبنان يعود ايضا فى 
ذه بين نة ال عزوق الاتهاد السوفيتى فو ن 
التدخل . واسباب هذا ا a‏ اه .> 5 
٣‏ لعزوف كثيرة منها |“ تنگ 
طالبت منظمة التحر الةا یذ2 9-2 
1ã .‏ یر يديه مرارا وتكرارا 
بصر وره يجاد حل دبلوماسى لا > a‏ الفا 1 چ 


ويشير الكات > 
تسج کین لے و وو و 
لفلسطينية التى اسستولى عليها الاسيرائيا سيو 


الغزو 0 قد بد د . 
وعد تصمنت هزه ال » )6 - 3 
الات لوثشائق سسجيلات كامله 
E‏ کسی دان ین مرق نے و 
ا ٠‏ وتوضح ا 4 
ضغط موسکو e‏ «ه الاحاديث 
قا لبد E‏ 


ها * 
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1 
| , وتحذيرها من عواقب بناء دولة داخل الدولة 

4 . هذا فيما يتعلق بالفلسطينيين 

م زيما يتعلق بلبنان فان مووسكو قد اعلنت تأييدها 

| رل الاراضى اللبنانية وسيادة لبنان وهى بلا شك 

' نى انسحاب القوات الاسرائيلية كما انها لا تحبذ 

الىئ السورى ف لبنان لأنها تعتبران هذا 

د يضعف نظام الأسد داخليا وخارجيا . ان هناك 

ال كثيدة تشير الى ان استمرار الصراع ف الشرق 

رط لم يعد يخدم المصالح السوفيتية . اولا لان 

ائيل تستغل الفشل العربى المتكرر فى مواجهتها 

بوه صورة موسكو امام دول العالم العربى كحليف 
عليه يزود دول هذا العالم بسلاح متخاف . 

نبا لآن السياسة الخارجية السوفيتية قدارهقتها 
زمات التى تواجهها ف بولندا وافغانستان ومحاولات 
بيع مع الصين وادارة العلاقات بين الشرق والفرب 
مجالات تفوق اهميتها الشرق الارسط . وقد 
أوضحت الطريقة الحذرة التى اتبعتها موسكو اخيرا فى 
يُفبير القياده السوفيتية مدى حرص السوفيت على 
أنماشى ازمة خلافه وما يمكن ان تثيره من مشاكل 
اخلية . إن عدم اقدام موسكو على التدخل الفعال فى 
الازمة اللبناتية لم يكن نتيجة ضعف الزعامة الجديدة 
وعدم قدرتها على اتخاذ القرار المناسب وإنما لان هذه 
الزعامة قد اتخذت بالقعل قرارا باتباع سياسة الاهمال 
الدرؤس طائما ان الازمة يمكن احتواؤها داخل الحدود 











مستقبل السياسة السوفيتية فى الشرق الاوسط : 
@ ماهو الذى اذن مستقبل السياسة السوفيتية فى 
اللنطقة ؟ يبدو ان موسكو ستواصل السياسة التى 
انتهجتها اخيرا فى منطقة الشرق الاوسسط قى 
سياسة لاتعرضها لمخاطر جسيمة ولا تكلفها ت 
نتفطة : اى مساندة الدول الموالية لها فى المنطقة 
ومحاولة الهجوم على مبادرة ريجان وافشالها واقناع 
دول المنطقة بعدم قبولها . ان الاردن يلعب دورا هاما 
فيمنا يتعلق بخطة ريجان للسلام لذلك اصبح اخيرا 
مخور اهتمام القوتين العظميين وتحاول كل منهما جذبة 
تجاهها. والتاثير على موقفه . لان اى التزام من جانب 
الك حسين بالتفاوض سيعطى المبادرة قوة الدفع 
اللازمة لوضعها موضع التنفيذ . 
هل يوجد هدف اخر يضر بالمصالح الغربية يسعى 
| اليه السوفييت خلاف تدمير مبادرة ريجان ؟ نعم هناك 
1 هك استعادة موسكو لمكانتها السابقة فى مصر .ان 
| الآمال قد انتعشت ف تحقيق هكذا الحلم بعد موت 
| السنادات وهذا يفسر التفاؤل الواضح ف الصحافة 
| السوفيتية والمقالات المنغمة بالحنين ؛لى العودة الى 
ايام الصداقة التى كانت تربط بين البلدين . ورغم ان 
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المسئولين السوفيت واعون تماما لصعوية استعادة 
نفوذهم ال مصر الا انهم مستبشرين خيرا بمهواقف 
هذه الاخيرة الحازمة , ف مواجهة اسرائيل واستدعاء 
السفير المصرى وتصريحات المسئولين المصريين حول 
رغبة الحكومة المصرية فى تحسين علاقاتها بموسكق . 
ولكن هذه آمال بعيدة التحقيق , فبالرغم من أن الرئيس 
مبارك لديه مفهوم مختلف عن دور مصر فى العالم 
العربى الا انه لن يسمح بعودة السيطرة السوفيتية على 
شئون مصر الداخلية والخارجية التى كانت قائمة فى 
عهد عبد الناصر . 

باختصار أن النمو الهائل فى القوة العسكرية 
السوفيتية خلال الحقبتين الماضيتين قد افادالاتحاد 
السوفيتى فيها يتعلق بقدرته الاستراتيجية على نخر 
قواته فى كل من المناطق القريبة والمحيطة من افغانستان 
حتى أنجولا ولم ينجح ف ترجمة هذه القوة العسكرية 
الى اى نوع من انواع السيطرة الساسية على الشرق 
الاورسط . باستثناء اعتماد دول ذات النظم الراديكالية 
على الاسلحة السوفيتية وعدد هذه الدول فى تضاؤل 
مطرد وهكذا نجد ان موسكو تقتصر حاليا الى اغى نفوذ 
سياسى او اقتصادى ف الشعرق الاوسط والامل الوحيد 
امامها اشثارة الدول العربية ضد الولايات المتحدة 
وافشال خطة ريجان للسلام ومما لاشك فيه ان الاتحاذ 
السوفيتى قد يصيب بعض المكااسب اذا قشتلت 
المقترحات الامريكية ولكنها فى الواقع مكاسب هامشية 
ويؤكد المقال ان الاتحاد السوفيتى لن يصيب تقدما 
ملموسا وفعالا فى منطقة الشرق الاوسط الا اذا قام 
بتغيير سياسته تغييرا جذريا ووضع حدا لسياسة 
الاهمال المدروس » . 
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© ان الصورة التى رسمتها سوريا لنفسبها امام العام 
منذ استقلالها عام ١957‏ هى صورة سبيئة للغاية نتيجة 
الإنقلابات المتعاقبة التبى اجتاحتها منذ ذلك الوقت 
وفشل وحدتها مع مصر وعلاقاتها الجميمة مع موسكو 
والانقلاب العسكرى البعثى عام ١477‏ وخلافات حزب 
البعث الحاكم الخطيرة التى حسمها حافظ الاسد 
بانقلاب آخر عام ۱۹۷۰ . 

ماهو مصير هذه الدولة القلقة ؟ ماهى خطط الأسد 
بالنسبة لمستقبل سوريا داخل الامة العربية ؟ ماهى 
اللعبة التى تدفع بسوريا فى احضان موسكو ولاتبعدها 
فى نفس الوقت عن واشنطن ؟ ماذا يمكن ان ننتظر من 
هذا النظام فى بحثنا عن تسوية لازمة الشرق الاوسط ؟ 

ان العالم قد صب لعناته فى هذه الاونة الاخيرة على 
السياسة والتصرفات السورية . ولكن الكاتب يدعونا 
الى محاولة فهم هذه السياسة ودوافعها قبل الحكم 
عليها ٠‏ ان حزب البعث يحكم سوريا منذ 1١951‏ وادت 
صمراعات الحزب الداخلية الى تعطيل عملية بناء الهياكل 
الاجتماعية والحكومية . وعندما استولى حافظ الاسد 
على الحكم بدا حركة اصلاح ومنذ ذلك الوقت والاسد 
° البلاد بمساعدة نفس الفريق . ولم تعرف سوريا 
1 الاستمرارية منذ استقلالها . وهذا الاستقرار 
لظاهرى يعود الى تحالف القوى الثلاث التى تحكم 
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الث والجيش والملويين وفيمبا يتعلق بجحسزب 
ا فقد نشيا فى سوريا فى الاريعينات ونظرا لعيدم 
اهتمام الشعب البورى بالشبئون العامة فقد صابفي 
الهز 4 ا كبيرة فى إثارة الاهتمام بايديولوجيته 
ينا دزا ذلة قلملة وقد ظهر الحجزب البعثى السيسوري 
استعدابا للمناقشية الديمقراطية فى اجتماعه الاخير فل 
بداية عام ۱۹۸4۰ وقام کثیر من الاعضاء ياثارة بعيض 
صيور الفساد فى القيادات ووجه بعضهم الاتهسامات الى 
رفعت الاسد . وقد دفعت قيادة الحزب الثمن غاليا فقد 
تم تطهيرها واستبعاد اربعة عشر من الشخصيات 
القيادية واسيتبدالهم برجال الاسد . ثم تشكلت وزارة 
جديدة من الموالين للاخوة الاسبد . وهكذا اصبح الجكم 
ف سوريا حكما شخصيا ؛ وهو مايتناقض تمساما مبيع 
مبدأ البعسث الذى ينادى ببالادارة الجمياعية . ولذلك 
يعتبر البعض ان رسبالة البهث فى سيوريا اصيحت 


اما الجيش فهو يحتل مكانا رئيسبيا في ادارة الشئون 
اليسياسية الببورية وقد ادت الانشقاقات التبى حدثت 
باخل حزب البعث السورى منذ ان استولي على السلطة 
ف ۱۹۹۳ وحتی عام 1۹۷° الى وضع العسكريين فى 
مواجهة المدنيين مثلما وضعت الممتدلين فى مواجهة 
اليساريين . ان اغتيالٍ امين الحافظ ف فبراير ١94157‏ 
وابعاد الزعامة التاريخية لحزب البعث وبروز الجناج 
المدنى بزعامة صلاح البيطار لم يمنع من تصاعد قوة 
الجناح العسكرى بزعامة حافظ الاسد , وقد نجح 
الانقلاب الذى قام به الاسد فى اكتوير ۱۹۷۰ بفضل 
الجيش وخاصة سلاج الطيران الذى كان قائدا له ومنذ 
ذلك الحين والجيش موجود ف كل مايتعلق بادارة البلاد 


. ويستاثر بهزايا كبيرة وسلطات واسعة . فنجد ان كيار 


العسكريين يسيطرون على حزب البععسث كما يراقب 
الجيش انشطة الاحزاب الاخرى . وتتولى فرقة قوامها 
6,٠‏ رجل بقيادة رفعت الاسد عملية اقرار الامن فى 
البلاد . وقد استطاع الجيش بفضل جميع هذه المزايا 
ان ييسيطر على قِطِاعاتِ عريضة من المجتمع المدنى مِثل 
الصناعات والموانى والطيران المدنى وغير ذلك . وهكذا 
ودبت تة الخ ايس فول الدفاع عن الحدود ضد 
يعني الاسيرائيلى وانما تمتد الى قمع اى مجاولة فى 
الداخل للميبياس لمصالحه . 

والى جانب ان النظام السورى نضا 
e‏ نظام علوى لان حافظ مسي يه 

قل الحدائفية والتى تشكل ٠١‏ فقط من السبكان 
E‏ ليها بقية المسلمين بشك كبير . وهذه الاقلية 
لكروهة تتبوا مكافة عالية فى اداره شئون البلار . 


ويكفى ان رئيس الدولة ورئيس الجيش من العلويين . 


.ىن المتسطرفون الدينيون هذا الوضيع لاحياء 
وان إلقديمة فى مجتمع يتكون اساسا من 
لذ .. ان. حركة الاخوان المسلمين التى بدات فى 


عراب 

سدم لأر بهاية الحرب العالمية الثانية قد استطاعت ان 
ف مه ي سوريا وخاصة دمشبق وحمص وحماة . وكان 
“مث ري . ان يواجهها عندما قات الدوائر 
0 1 بية بالهجوم على الدستور الجسديد عام ۱۹۷۳ 
ل بين بالالهاب واستطاع الاخوان ان يثيروا مشاعر 
الى ام على العلويين . وقد كانت الاضطرابات التى 
فقد ہت لھا سوریا فی ۱۹۷۷ و۱۹۸۰ هی حصاد هذه 
ات ير المكبوتة . واستطاعت عمليات القمع التى قام 
ارة النظام اخجماد هذه الاضطرابات مؤقتا . ولكن 
كم إن ماانفجرت احداث حماة فى فبراير ۱۹۸۲ ولكن 
ب أود تمكن مرة اخرى من السيطره على ا موقف بهد 
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يزبهة راح ضحيتها حوالي ٠۰,۰۰۰‏ شخص . 

ويعزو الكاتب ضعف المعارضة في سوريا الى كونها 
يعارضة غير متجانسة تضم جببا الي جنب متطرفين 
بينيين وبعض المثقفين المترددين المنقسمين وصعغار 
النجإر الساخجلين وف نهاية ١14+‏ كان من الممكنٍ ان 
يزدى تجمع الجبهة الاسلامية المتحدة وبرنامجها الذى 
نضمن اعلآن الثورة الاسلامية الى عملية ثورية على 
النمط الايرانى ولكن عناصر ال معارضة الاخرى لم تبد 
اى استعباب للتحالف مع هذم الجبهة الدينية خشبية ان 
تشبهد نظاما اسيلاميا متطرفا مثل النظام الايرانى يفوق 
ى طغيانه النظام البعثى الذى تشكو منه . اذن لايوجد 
مايهدد نظام الاسد في الوقت الحالى مادام الجيش على 
اخلاصه له . 


سوريا الكبري من الجلم الى الحقيقة : 
© ان كثيرين يعتقيون ان الخطر الاكبر الذى يتبربص 
بالنفبام اليسورى هبو هامشبيته المتزايدة ٠‏ فهو نظام 
يعنمد على |جهزة القمع وعلى اقلية طائفية وصبلته 
بالجتمع مقطوعة تماما : فكيف يمكن اذن للل هد 
النظام المهزول داخليا ان يحقق الطيوحات الاقليمبه 
التي يناي بها حزبه وعلي راسها العودة الى ستوريا 
الكبري . 
لقد كانتي سوريا عام ١4‏ أو بلاد الشيام كما كانت 
تديهى فى ذلك الوقت سوريا الججالية ولبنان وفلسبطين 
والاردن »ثم وجدت نفسها يعد معاهدة سيفر دياخل 
حيودي مصطنعة . ان الدسستور البعثشى ينص على ان 
الأمة العربية تشكل وحده ثقافية وان الخبلافات 
الموجودة حاليا بين ابناء هذه الإمه هى خلافات مؤقتة 
وستختفى فور صحوة الضمير العربى . وسوريا بعثية 
ولذلك فهى ملتزمة بهذا الهدف . وف هذا الاطار يمكن 
ان نفهم سياسة دمشق ف لبنان . لقد قبلت سوريا على 


مضض وجود لبنان المستقل عام ١478‏ اليست لبنان 
جزءا من سوريا ؟ الم يهدد وزير خارجية سوريا عام 
7 بضم لبنان فورا ودون ترردد إذا تعرضص 
للتقسيم ؟ ان هذه السياسة الاقليمية التى يثور الشك 
بشأن دوافعها الحقيقية والتى تدعى دمشق انها تهدف 
الى توحيد استراتيجية البلدين فى مواجهة اسرائيل هذه 
السياسة لم تؤد الى النتائج المروجوه فلم تحقق السلام 
فى لبنان . واظهر الزعماء اللبنانيون تحفظا شديدا فى 
علاقاتهم بدمشق . ولم يعد اللبنانيون سواء مسلمين اى 
مسيحيين يطيقون هذا الوجود السورى المسلح الذى 
اتخذ مظهر الاحتلال الاجنبى . ولكن الكاتب يول انه 
من الصعب ايضا التكهن بما كان يمكن ان يحدث لو لم 
تتدخل سوريا وتقف بين المتنازعين وقبل ان تببد! فم 
فرض سيطرتها . ٤‏ 
ان العبلاقات بين السوريين والفلسبطينيين كانت 
دائما علاقات متصارعة . فقد ارادت دمشق منذ البداية 
السيطرة على الحركة الفلسطينية لذلك نجد ان الأسبد 
بعد ان هاجم سياسة الفلسطينيين فى لبنان فى اببريل 
١9377‏ . عاد واقترح ان يكون هو حامى مصالحهم في 
الشرق الاوسط . ان هناك بالفعل تضامنا سبوريا 
فلسطينيا فيما يتعلق بالمعركة ضد اسسرائيل ولكن هذا 
التضامن ييف عند حد معين . فسوريا لاترغب فى 
التورط عبببكريا مع المنظمة بل ان الجيش السورى قد 
قام بحملة ضد القوى الفلسطينية التقدمية لى سببتمبر 
۹ كانت ستؤدى الى ابادة هذه القوى لولا تدخل 
السعودية . وقد حدث بعض التقارب بين المظمة 
وسوريا في اعققاب المعارضة المشتركة التى اثارتها 
جبهة الرفض ضد مصر فى نوفمبر ۱۹۷۷ ولكن الاحدآث 
الاخيرة ف لبنان قد اوضحت تماما استعداد دمشق 
للتخلى عن الفلسطينى تعرضت مصبالحها القومية 
ان موقف سوريا على الجيهة الشرقية قد اصيح 
مزعزعا تماما وقد اعټبرت دمشق اعلان اسر ائيل صم 
مرتفعات الجولان الذى صوت عليه الكنيست فى ٤‏ 
ديسمبر ۱۹۸١‏ بمثابة اعلان حرب . ولكن اذا كانت 
العواطفف قد منعت الاسد من السير فى نفس الطبريق 
الذى سلكه البسادات ؛ فان المنطق قد فرض عليه ايضبا 
عدم الالقاء بنفسه فى حرب شاملة ضد اسر ائيل . وقبد 
عبرت القوات الاسسرائيلية الحدود اللبنانية فى 5" يوتيه 
الماضى وشنت هجوما وحيشيا ضد القوات الفلسطينية 
وف ١١‏ يونيه قبلت بسبوريا وقف اطلاق النار الذى 
اقترحته اسيرائيل وكانت ضرية التحذير التى وجَّهتها 
اسسرائيل فى 54 يوليه الى القوات السورية ف البقاع 
كافية لكى تنسحب هذه القوات تاركة القوات 
الفلسطينية وحدها فى مواجهة العدو الاسيرائيلى . 
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قد ترددت اخيرا شائعات تفيد بأن سوريا 
ا تشتبكا ف المعفركة لانهما تخططان 
للاستيلاء على لبنان وتقسيمه بينهما . وهذه مقوله 
ما مانن 
المادية والعسكرية لفرض حماية مزوج 
وهذا يفترض موافقة الولايات المتحهدة .ان الموقف 
الامريكى لى هذا الصدد لايهتمل اللبس فهى اى 
امريكا تساند استقلال لبنان وتحرره من القوى 
الدخيلة . اذن مسسالة تقسيم لبنان غير واردة ان 
المأساة بالنسبة لسوريا تكمن فى كونها لاتستطيع ان 
تقترح حلا سلميا لشكلة الشرق الارسط يتفق 
ومعتقداتها ومع الدور الذى تريده لنفسها ف المنطقة 
لانها غارقة ف تناقضاتها الداخلية وتواجه ضغوطا 
كارجية سامت فين تقسهااق. كلها الى جد اكت + 
وقد تدهورت العلاقات بين سوريا والاردن فى اعقاب 
فشل مشروع الوحدة بين البلدين الى الحد الذى كادت 
معه الحرب ان تندلع بينهما في نوفمير ‏ ديسمبر 
٠‏ لولا وسسماطة الرياض وينسحب ذلك على علاقات 
دمشق ببغداد . فقد بدا نوع من التقارب بين البلدين فى 
نهاية عام ۱۹۷۸ بهدف تحقيق الوحده بينهما التى 
ستربط بين جتاحى حزب البعث ولكن هذا التقارب لم 
يدم طويلا ففى يولية عام ١51/4‏ اتهمت بفداد حافظ 
الاسد بالتآمر على العراق .ثم جاءت الحرب العراقية 
تاتقي ييب الحاصضن اليك 
وتضرب دمشق عرض الحائط بالوحدة العربية التى 
ترفع شعارها فتعلن مساندتها لايران ضد العراق . 
وكان ذلك الموقف سببا فى عزل سوريا فى العالم 
افون : 


الشرق آم الغرب ٩‏ 

© ان سوريا قد سعت دائما لبلوغ مدفين متميزين ف 
نفس الوقت : الأول تدعيم التحالف العربى ضد 
اسعرائيل على ان يكون ذلك تحت زعامتها والثانى العمل 
على التقدم فى اتجاه وحدة عربية شاملة على ان يتولى 
حزب البعث الاشراف على هذه العملية . وقد ادت 
التناقضات الناتجة عن محاولات بلوغ هذين الهدفين فى 
نفس الوقت الى تعقيد الموقف السورى الذى اصبح 
لايقنع احدا . لذلك وجدت سوريا نفسها مضطرة 
لاتخاذ موقف اكثر راديكالية والبحث عن ضمانات فى 
أماكن اخرى . وكانت موسكو تنظر الى دمشق بحذر 
شديد حتى عام ١4514‏ وهو العام الذى قامت فيه 
سوريا ببعض الاصلاحات الاشتراكية ثم مالبثت 
العلاقات ان توطدت بين البلدين وزودت موسكو الجيش 
السورى بكميات هائلة من اللسلاح واستمرت ف ذلك 
حدى بعد هزيمة ۷ وعندما استولى حافظ الاسد 


على السلطة ف عام ۱۹۷١‏ اثار ذلك قلق السوفييت وقد 
اسمتطاع الاسد ان يتهرب من عقد معاهدة صداقة 
وتعاون مع الاتحاد السوفيتى على غرار تلك التى 
عقدها مع مصر والعراق . ولكن الازمة السوفيتية 
المصرية التى كانت بشائرها قد بدأت جعلت موسكو 
تتمسك بدمشق وتستمر فى تزويدها بالسلاح والخبراء . 
ولم توقع سوريا اتفاقية التعاون والصداقة مع الاتحاد 
السوفيتى الا لى ديسمبر ١94٠‏ .ان دمشق لم تجر 
لنفسها مخرجا من المأزق الذى وضعت نفسها فيه 
بسبب عزلتها ومتاعبها الداخلية سوى هذا التحالف 
الذى اقترحته موسكو منذ وقت طويل . وهكذا تمكنت 
سوريا من تدعيم امكانياتها العسكرية والسياسية 
واعطاء الانطباع بانها الدولة الوحيدة الحليفة للاتحاد 
السوفيتى فى العالم العربى . ولكن احداث لبنان فى 
صيف ١5/87‏ اوضحت حدود المساعدة التى يمكن ان 
تقدمها موسكو لدمشق فى حالة الحرب . ان موسكو لن 
تذهب الى ابعد من المساندة الدبلوماسسية وتعويض 
اتعفذات الحربية التى نخرها الويفن الاستزاتيلى 
فالكرملين ليس على استعداد لملساندة اية مفامرات 
سياسية الآ اذا تاك :كماما من استطاعتة السيطرة على 


اما علاقة دمشق بواشنطن فهى علاقة من نوع اخر 
تماما › لقد قطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين 
يوم © يونيه ولم تستأنف الا غداة حرب اكتوير ١917‏ 
عندما بدا كيسنجر يتفاوض بشأن اتفاقيات قك 
الاشتباك . وقد امتدحت الادارة الامريكية حافظ الاسد 
كثيرا وقام نيكسون بزيارة دمشق . بل لقد عم الاعتقاد 
فى ذلك الوقت ان سوريا ستنظم الى الدول العبية التى 
تطالب بالعودة الى مؤتمر جنيف . وبالرغم ان سوريا 
قد ادانت اتفاقيات كامب دافيد واتهمت واشنطن 
بالتواطؤٌ مع اسر ائيل ٠‏ الا انها لم تذهب الى ايعد من 
ذلك ولم تفعل اى شىء من شأنه تهديد علاقاتها بالقوة 
العظمى التى تقدر ثقلها الدبلوماسى فى شئون الشرق او 
سطية ونجد ان حافظ الاسد قد وافق على مبادىء خطة 
ريجان للسلام فى مؤتمر فاس , ولم يسع الى مممارسة 
ای نوع من انواع الضغوط على رؤساء الدول الاخرى 
الموجودين ف المؤتمر من أجل تاأكيد اهمية الدور 
السوفيتى فى عملية السلام . 

هكذا تتسم علاقات سوريا مع القوتين الء 50 
بالغموض وعدم الوضوح فهى تعارض اى 1 


ميادرة 
جانب الولايات المتحدة من جال وة وب هل 
مراحل لمشكلة الشرق الاوسط : ولكنها ضع تلك ققبل 


الوا اة الامريكية ٠‏ وقد قبل الاسد اخيرا 


ريجان للسلام . وهى a‏ 


تعتبر نفسها الحليف القوى 


EE 
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ن فى المنطقة وتقتصرف على هذا الاساس رغم 
ليست مقاكدة من مساعدة موسمكو لها بدسياسبيا 
يا فى حالة انفجار ازمة خطيرة . اى مساعدة 
ا الدبلوماسية وتعويض السسلاح .. ان 
ودين محتاجون للسوفييت لتصويض جهازهم 
مى الذى تعمل اسعرائيل دائما على تخريبه ولكنهم 
: فن الوقت ان الامريكيين اقدر سياسيا على 
وية لذلك لاقبل لهم بتجاهل هؤلاء او اولئك والاممر 
وجه هو ان السلطة السورية نفسها مقسمة الى 
| إنجاهين احدهما مزحاز الاتهاد السوفييتى وقريب منه 
الاتجاه الذى شكل معظم كوادر الجيش ابتداء مسن 
مانظ الاسد كضابط صغير ف الطيران والاخر يضم 
يمت لوأئه رجال حزب البعث من التكنوقراطيين الذين 
منبهم نموذج المجتمع الامريكى وطالما ان السسلام لم 
يستتب ل الشمرق الاوشسط فستيظل الاتجساه الاؤل هضى 
الغالب ولكن اذا حدثت التسوية حتى لو بالاشتراك مع 
الاتحاد السوفيتى فان سوريا ستميل اكثر الى الولايات 
المتحدة رع بيعملية نموها الاقتصادى . 
© ان سوريا تعتبر نفسها قلمة المواجهة الاخيرة 
لاسر ائيل ف العالم العربى . وهذا المقهوم يستخدمه 
الزعماء السوريون لتبرير سياساتهم وقراراتهم 
الداخلية ويرى الكاتب اوجه تشابه كبيره بين العنف 
الذى تمارسه الدولة السورية فى حياتها اليومية وبين 
السياسمة المتعنتة التى يمارسها الخصم الاسرائيلى . 
ان نقطة الضعف الاساسية ف النظام إلسورى هى انه 
نظام غير قادر او ربما غير راغب فى وضع سياسبة بديلة 
تقوم على.-اسساس انفتاح حقيقى ف الخارج والداخل . 
اما نقطة القوة ف هذا النظام فتكمن فى اقتناع معظم 
سورخ بان اح جمران اة رئیسا اة ج 
البلاد احتمال .اندلاع حرب طائفية قد تؤدى الى فوضى 
شاملة . 
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حديك. مع غرفات 
بقلم : هريرت كلمان 


القضاء على منظمة التحرير الفلسطنية عسكريا وستیاسب ٠١‏ 
واجبار سكان الضفة الغربية وغزة على التسلم باستيلاء اسرائیل 
عم الأراضى وقبول مفهوم بيجين للحكم الذاق 2 ولكن 
سرائی و . حقاان ازاق جرس 
a eS aS Es‏ قوةَ 
عل الصعيد الديلوماسى ومازالت تملك من القوة مايجعلها قادزة 
ا لى عرقلة أو تيسير أية نسوية لزاع العرني الاسرائيل 
١‏ د الشوال الأساسى 
لتسوبة سياسية ؟ ود أى شروط يمكن انضامهما لعملية 


الام ؟ ان الاجابة على هذه التساؤلات يقدمها لبا ربت ” 
كلمن من واقع حديثين اجراهما مع ياسر عرفات على التوالى فى - 


يناير 1۹۸° ودیسمر ۱۹۸۱ 


کچ نوكه الا سرائيلى الفلسطينى هو الانككار 


دل ویة کل من المومية ٠‏ لذلك يجيب أن نجه 


الاو نات اي برامية ان ل ابا زمة ال الجا ل ي البلسطينيين 


متر لاسبر ائيديين لوب آمة ويعبرود عن أنفسهم من خلال 


حركة وطية ها د يياميكياتها الخاصة ومؤسساتها السسياسية 2 


د لاجتاعية ٠‏ وقد برهن الفلسطينيود على أصالة و وعمق و. 
العودى . وينبع هذا الاصرار عا ل حتوقه القند ق 5221 
بین خاس بالطو الفادج الذى وقح علييم ع اقتت ع 


- 


ے۳۹ - 
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الأنهو جل اا ان 


اقتلاعا من هذه الأرضر. . ولكى نصل الى مخرج من هذا المأزق 
يتطلب الأمر وضع 5سيغة يقتسم الشسعبان الاسرائيل 
والفاشطين بموجمبا نف ان الأرض . ان المقرحات الأمريكية 
الأحرة وكذنلث بعص أفكار ر العمل الاسرائیی تتصمن 
حلا يرتكز على أساس اشستراك الشسهبين فى الارضص . ولكنبها 
لاتقبر أن يعبر الفلسطينيون عن أنفسهم تعبيرا حرا . أو ترق 
أن برت ذلك من لال سياق ارول . وهنا يؤكد كليمان ان 
الصيعة الوحيدة التى يمكن ان تحظى برضاء الفلسطينيين ونحثهم 
عبى قبول التفاهم بشأن الملكية التاريخية لفنسطين . هى .تلك 
انتى نقوء على اسا حق تقرير المصير للشعبين . ان حق .تغرير 
امصي ر أل جزء من 'هنسطين قد أصبح الشرط الضرورى لتحقيق 
اید ال للفلسظينينٌ واشباع هويتهم القومية . وقد ياخذ حى 
تغرير ا مصير اشكك ل حتدفة ٠‏ ان الفلسطينيين بفضلون ان يأخد 
حو ريز ا مصير شكل دولة ذات.سيادة . وستكول مهمسة 
مُموضات ان تحسم كيف يمكن إقامة مثل هذه الدولة وهل 
يكن ان يتفق قيامها مع مطالب الأمن المشروعة لاسرائيل 
دالا دن . وقد يرى الفلسطينيون قبل المقاوضات أو اثناءها او 
بعده ربط دولتبه بالأردن فى اتحاد فيدير الى او كونفيديران ه هذا 
شرع اع ان تتدول المفاوصات باذج خلاقة شا 
لسممسى ب ل سرانیل والسولة الفلسطينية ريا يكو احد شا 
هوید ثلا يض الاردن . 

ت منظمة التحرير هى رمز وتجسيد للقومية الفلسطينية ٠‏ 
زھی اسسشال : لوحيد لدعسطينيين المعترضء يه دوليا . فواقف 
هده مظمة الرطنية و والدوسة قد منوحنيا حبق يكار الشبرعيية 
يت تمي اد الاسم ور E CN E‏ عبر 
عومج !| کو استستعير ن نثقة شعهمه 0 يعبت به 
مه که افده س التنازلات“: الضروية تموصرن إلى 
ضف عبت تعسصييين جميعا عن الالتزام بتتعيدة ٠‏ 

ر الى شين ان كون منظمة التحرير هى يُمتل الوجيد 
شعت خد ص لايتيزم أن تقوم هى ميم مر اجل _عمنية 
حص . نىك حسين يستطيع تمؤافقة المتطمة ضعا البدء 
کسی تتاف مح الولايات التحندهفنهيند الطزيق امام 
دحرد EE EY‏ .-كما سكن أيضا ١‏ أن تتفل 
الملضية تعيب نى هيثة أخرى تكون أكث مالاءمة لمرحلة من 

ماحل معينة العسلية ثا ل زعماء الصفة الغربية وعزة أ و حكومة 
نق ٠‏ ال امنظسسة أو اشيئة الج تى نستمد شرعيتها مسن منظمة 
-التى لتحرير هى خغطط لعادرة عاق صل السلام مع اسرائيل 


ارادة صنع السلام : 
ال قادة امنلظمة ه وخاصة عرفات قد أظهروا مسرارا 
اعد آدهم للد ری اتجاه حل سياس مم اسرائيل بل أن 
عزدت حلال الأزمة الأبنانية قد ارد بالا يجاب غل کشر مسن 
اسار ت الأؤرب: 1 ت الفتين طالبوا باغتراف مقبادل بين اسرائيل 
تشعب الفسطيق . كما التق أيضا بائنين مان الصخحميل 
e‏ وادی الي جمدت اي ق قبسوله 0 حل 
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ضرح المنظمة بشأن قبوفا فكرة دولة 


ہمصسبه على جرء مر فلسطين الا انا كانت غامضة فيا 


تع اعت افا خی اسم اليل فى الوجود ٠‏ وفيا يتعنبى ايضا 
كف : يول هنسطينية فى الضفة والقطاع كحل خماى للصراع 
1 الاجابة المباشرة على هذه الاسكله . 


١‏ ولک ن رغم وصر 


ماز سے 


.د تبرت عرفات من 


ل هناك بعف الحقائق التى تتعلق بشخصية زعيم د 
ا الكاتب ص الحديثين اللذين ا ٣‏ 
؟ القييز ال تی لايتمتے + 
. اد عرفات لأيصدر أحكامه جزاغا نکال عب يل 
يتوه وز حت ين أعضاء حكومة بيجين أنفسهم . «انهم 
و حميعا سواء .كان هذا هورده عندما وصف كليان 
ت الاسرائيلية بالجحمود والتعنت لتعنبت وضرب مثلا على ذلك ٍ 
درن اوسا الذى أبدى خلال وجوده فى الحكومة تف عميغا 
هسره العرب بل إن عردت قد أظهر اههاما كبيرا بالأصوات 
خی غہرت داح رای فن بعش الا نداد لزل 1 
الغسصيية ار حدبت مع المنظمة . كما أظهر تقديرا كبيرا 
ہنع یات التى صدر E TC EEN‏ اتيلية الج سخ 
يعارضون غيب سياسه ة اخحكومة الاسرائيلية اكه ٠.‏ ويشار 
ن بين هذه القدرة الرائعة على .اتمييز وبين هؤلاء اللين 
N:‏ وق بن اسر ائ بى سعتدل واسرائيا فى متطرف لانہم جیا 
صهينة'ال 06 . وقل عم رعرفات لكلزان كتقش ةق ال 
ا موقف الاسم راثيا ثي سيتغير وؤتغيرت الظروف . واد المحّدنين 
ميتتضرؤن ف التضضال السياسِي الداخلى لدنك يؤكد كنمان 
أن منہج عرفت هو منہج الشخص الذى يبحث عن حل . انه 
یٹ عر ن اسرائيليين حكن التفاوض معهم حت لوخ يتفقوامعه 
تماما ف ار ای : ان مشولهم اہم جميعا سواء ی ن 
ها لنتفشوض والحل الوسطفلا يوجد أحد يمكن التحدث 
. ولاشىء يكن احديث عنه اي ب ته 
و و و ١‏ الح تى تطرح وو 
لاخر یک ا و اجاد ارضية a‏ 
بين الطرفين . اذن نجد أن عرفات يختلف عسن جميع هزا 
الابديولوجيين الذين يفضلون خصه متطرفا على خصم معتدل . 
أن 'لخصم المتطرف سيثبت نظريتهم فى ان التفاهم م تحيل . 
وقد اعترف ياسر عرفات فى لقائه الأول بكلمان بأن زيارة 
السادات للقدس قد أثارت تفكيرا سياسيا جديدا فى اسرائيل 
وضنحت افاقا جديدة أمام حل القضية الا طب م . وهنا يبرهن 
00 أخرى عل مرونته لأن رد الفعل المعتاد هو انكار اى 
تيجة ايجابية لمبادرة السادات . ان استعداد عردات للاعتّراف 
وقد حدث فى فكي العدر يشافض بع رای القائل بأن 
اصهبونية 1 ولس تعر ۰ وهر رای يصادر أى احتّال للشوصل 
أ حل اذ هذا لاعتاف يبحدوث تغيرفي ريل حه - 
شرصا من شروط التحرك تجاه التفاوض ٠‏ كا أن ربط هذا التغيير 
تمبادرة السادات يزيد من قيمة هذا الاعتراف : 


وغد قال عرفات فشربرت کلان ١:‏ عندماتذهب الى 


:ا هذه الغدرة اله القه عن 


لسيادة 


ATE 


ائيل قل هم انهم حمق » انه تصرف أ حمق من جانب 
ر ائيل أن تربطمصيرها كلية بمصالح أمريكا الاستراتيجية بدلا 
ن السعى الى حقيق السلام مع الفلسطينيين » . وتؤكد هذه 
لكلمات مرة أخرى مفهوم عسرفات لاسرائيسل كشىء قسابل 
التغيير» كم تؤكد استعداده للتفاهم معها . فى حيترى العقب.: 
الايديولوجية فى هذه الروابط التى تسربط اسرائيل بالمصالح 
الأمريكية شيئا متأصلا نابعا من طبيعة الأمور ولافكن انخيئره . 
إن مفهوم عرفات على العكس يفترض قدرة اسرائيل على 
الاختيار ويصف الاسرائيليين بالحماقة لأنهم فشلوا فى التعرف 
على مصلحتهم ف المدى الطويل . ويفترض أيضا امكانية 
التفاهم مع الاسرائيلبين على أساس مصالحهم الخاصة . 
ويقول كلمان أو وصف (أحمت ) ليس بالوصف اللطيف بلا شك 
ولكن اختيار هذه الكلمة بالذات والطريقة التى قيلت بها كانت 
تم عن نفاذ الصبر والاحباط أكثرمن العداء والحقد . وقد 
استخدم عرفات نفس الكلمات تقريبا فى وصف الاسرائيليين 
عندما التق بكلمان للمرة الثانية فى ديسمبر ١441‏ . فقد أصر 
على أن « الاسرائيليين متعجرفون لأنهم اغبياء " وكان ذلك فى 
سياق مناقشة حول الفرص الجديدة للسلام التى قد تضيع اذا لم 
تبادر الاطراف الى الاستفادة منها بسرعة . انهم أغبياء لأنم 
يدعون الفرصة تفلت من أيديبم . وقد اعترض أحد مساعدى 
عرفات وكان موجودا خلال اللقاء على تعليق عرفات وأكد أن 
عجرفة الاسرائيليين هى سبب غبائهم ٠‏ ولكن عرفات أصر على 
انهم أغبياء أولا لذلك هم متعجرفون . ويعطى كلان أهمية 
خاصة هذه التفرقة . لأن اعطاء الأولوية للغباء يؤكد أن 
الشعب الاسرائيل غير ميئوس منه وانه يمكن أن يتغير وأن لديه 
القدرة على الاختيار . فاذا كان العيب الاسامى فى العدو هو 
العجرفة والتكبرفإن الشخص لايملك سوى السخطعليه وتحين 
الفر صة لاذلاله . أما إذاكان الغيب الأساسى هو الغباء فن 
الممكد: التفاوض مع هذا الغبى واعادته الى الصواب ودفعه الى 
ا ا ا . وقد بدت هذه الكلمات التى 
وجههاعرفات الى الاسرائيليين من خلال كلمان كما لوكانت 
دعوة لحثهم على الاتصال المباشر به» فهذه الطريقة يزاها أفضل 
من وساطة الولايات المتحدة . وقد أضاف أن اعتراف اسرائيل 
مسيقا بالحقوق المشروعة للفلسطينيين لايشكل مشكلة لان 
التفاوض يتضمن اعتراف كل طرف بالآخر . كا أنه أخبر 
كلمان خلال لقائه أنه على يقين من أن الشعب الاسرائيل 
اشع الفلسطينى يستطيعان العيش فى سلام » وأبدى 
+ اده للا تراف با اثيل شريطة أن تقدم له اسرائيل شيئا 
استید اده للاعتراف باسر ۔ Î‏ 
ملموسا فى مقابل هذا يستطيع أن يقنع به الشعب الفلسطينى 1 
ف ون : أ »ام الحديث أشارعرفات الى أن تسوية الصراع 
وق فقرة أخرى من ا .منحها مدخلا الى مناطق 
سيعزز وضع اسرائيل الاقتصادى وسح 
الثروات البترولية والى أسواق العالم العرف ٠‏ 
هل يمكن تصديق عرفات ؟ 


إن اى تصريح لعرفات موجه الى جمهور غربى عرضة داءها 


Scanned with CamScanner 


للتشوبه . ان عرفات يتهم دائما بأنه يريد ان يبدو معتدلا أمام 
الغرب . اى ان مواقفه المعتدلة لا تعكس الحقيقة وانما هى من 
شيل الدعانة فقط . طانا انه يواصل مواقفه المتشددة من مواقع 
اخرى وامام جماهير اخرى . ان الذين يفضلون استبعاد منظمة 
التحرير من المفاوضات يميلون الى رفض اية اشارة عن استعداد 
عرفات للتفاهم فى الوقت الذى يعتبرون فيه ان اى تصريح 
عداى هو انعكاس لمشاعره الحقيقية التى تتفق والالتزام بالقضاء 
على الصهيونية فى فلسغلين: الذنى نص عليه الميشاق الوطنى 
الفلسطينى . ويقول الکاتب ان رفض اشارات عرفات عن 
استعد اده لتفاهم دون بذّل الجهد لاختبارها ودراستها هو أمر غير 
واقعى جد خطير : غير وافعى لأنه يتجاهل التغيرات: الكبيرة 
التى حدثت بالفعل ىق إلعالم العرى وف الحركة الفلسطينية خلال 
الخمسة عشر عاما الاضية '.وعلى الأخص منذ المعاهدة المصرية 
الاسرائيلية . وجد خظي_لأنه يسد الطريق امام فرصة للسلام 
قد لانسنح مرة أخترى قبل جيل أخر على الأقل . وممالاشك 
فيه ان التصريحات سواء الدذاخلية أو الخارجية ليشت مقياسا 
موثوق فيه ذا لأنها عادة تكون محكومة باعتبارات كثيرة . ومن 
الصعب تجديد اى التصريخات المتناقضة هو الدى يعبر عن 
الموقف اقيق ندزعيا ٠.‏ بل من الحتمل ان يكون هذا التشاقفض 
هوانعكامن لمواقفه الحقيقية . ان الفنسطيئين غالبا مایدلون 
بأقوال خلال الخديث:الواحد تبدو متناقضة فى شاهرها ولكنا 
مه ذلك حفيقية . وهذا الاسلوب يعبرعن الطريفة التى يحدث 
با التغير.الأيديولوجى .فالتغير الايديولوجى يختلف عن ان 
عسلية تغي. عادية . : انه ليس التخلى عن مجموعة مين الأفكدر 
واحلال مجيبوعة اخرى مكانها . واثماه و تطوير تجموعة من 
المعتقد'ت داخل سياق:ادراكى مختلف مثل سياق مايمكن تحقيقه 
فى الواقع ونيس ماهو خق تاريخى .. وهذه انمجموعة مسن 
المعتقدات تأخذ نك نا جنباانى جنب مع الأفكار القديمة .اى 
الجمؤعتين تسود فى الغباية هبذا يعود الى الخيارات والفرص 
المناحة أمام الشخص: .:وهكذا قد تكون كلمات عرفات عن 
استعداده للتفاهم حقيقية رغم مناقضته فاق مناسبات اخسرى 
واخيراراة عن الخط المتشتدد. . ويقول كنتان ان الطبعة 
الشخصى ان عرفات صادق وكذلك انطباع كثير من الذين التق 
م زعم منظمة التحرير . 

ان عرفات يفكرجديا فى التفاوض مع اسرائيل ومهما تسكن 
المواقف 'السباسية الحالية لنمنظمة فان تفكير زعيثها ورغبتهم ف 
التصرف تقلدم جقائق سياسية جديدة تحدم السعى الى تسوية 
العام سلميا . لقدمباند عرفات مقترحات الأمير فهد ۴ 
تغرف ضمنيا باسرائيل ولا يمكن اعتبار ان كل هذه المواقئف 
الايهبية جرد دعاية لأن ها آثارها الملموسة على الحركة وعلى 
وضع عرفت كزعي . . وبثير المتشككون هذا اللؤال 3 5 
كانت رغبة عرفات ف التسوض صادقةه فلاإذا اذن يرفض اعلان 
اعترافه صراحة باسرائير ؟ والاجابة : ان الأمر ليس هذه 
الب . ان الاقداه عي مثل هذه الخطوة سيؤدى الى لمحاطر 


5 م 4 2 5 3 E‏ 
حسيية وسيحول هنه كادى . ان رحلة القدس, قفد عد - 


<: 6 


7 مع سد عمو ا د بوت 1 
بدت ا ير مع أن واغء الى دمرائيل ه يجن سيد وجرد 
ا بحت e‏ 


1 5-5 1 2 , و ٠‏ 
٠. e LT‏ ا ا 4.. 8هن ساس ١‏ ا أب معد 
as‏ . ِ -ت + ار = ا 
تجن خن خصية وات اجب رهلد حبانة لعب 
i‏ 1 2 ر . 
شسصين ورصبت به . ل حرفت فد يكول موسبعي 


2 هده القكدة اب همه ولكه يريد التاكد اولا سن الاسينج يه 
7 اة قا ٠‏ نه خی ان ينعب هلذه الورفة 
ايأحيرة و يبز عن سء ف مقبنها . ول هده اح به 
سيككرل فب د العامة والقيبية . انه يعشبر ان الاعتراف 
ماسر انيل لانمكين الرحوغ فيه اوسحبه .انه يريدٍ اعتراف متبادلا 
بحفوقسنيمي نبسهيى حتى يستطيع اقديع الفلسطينيين بأن 
الوق قي حاب لايميد جل وسيط . أن هيدا الاعيتراف قوق 
الفليسطينيين سيعطيه الفرة لاسِبتِيعاب إى الثيقاق داخل 
المنظيمة . ان انيمو سبق ان قبن بيان مإنسبى وجروميكو ى 
اكتوبر 19101 الْنبتى يشير افى حق اميرائيدل في الوجود والجنل 
حدود اهن ويشير ايضِبا الي الجقوق الشيروعية للشهب 
الفلسطينى > كما وافقبتٍِ ايضا على ورقة العمل التى قدمها 
الوفدان الفرنييى والبريطاف ف الأيم المتجدة عام1974 والتى 
اقترجت تضمين القرار 147 فقرة عن اليقوق الفلسطينية . 
وقد يدف عرفات خلال لقاثه الثان يمع كليان ين اصيراره على 
مب انية مبادرة الأمير فهد قبل واثناء وبع هزقر قة فاس . 
وهذه. الممادرة قائمة على اساس قبول جل الدولتين »وهزا! 
يتضجين الاعتراف ياسرائيل . وقد تعرض عرفات فيجيوع لادع 
َ . . - 2< ب 
من جانب بعض عناصِر المدظوةٍ وين ضمنها بض اعفضياء 
* تتح ١‏ . وقد اهترز وضعه كزعم لِفِترةٍ نتيجة لذللك . ويقول 
كسون إن بيع رغبة ععرفايت فى الاقدام على خطرة جريئة نائية قد 
يدب على زعبامة مقددةٍ أو ضغوط شديدة ولكلنه لإيشيك مطلقا فى 
حقيقة انعد ادم للتياوض . هذا الى جانيم ان مفعومه 
لاميرائيل الى يتميز بهدم الجمود يزيد مين قوة الفرضيةٍ التى 
تقول بان لديه الرغية والقدرة يعلى الاتفاق مع اسرائيل اذا قدمت 
له اججراهز والضرانات الضرورية .وبدل ايضا على انه حف 
عن اسراليليين يكن الدخول معهم فى جار . ان رؤيفه 
للمسيتقيل هى صورة من التعبايش السلمى الذى ييرم ا 
اساسي الاعقاف التبادل ؛ كما ان الافتراض يان عرفابت 
سيكون هو المفنوض الأمثل بالنسبة زعم إمرائيل وم يي] 
اا وعادي یماع يستحق ا یدرس امعان وتر علي 
00 الاتصالايق واتمهيد للمفاوضات ٠‏ بل من خلال 
2 ب المبيباسسمة ذاتها ٠‏ ومهما يكين التفيكير فى الجركة 
و قات تفه فان وجوم شخص بهذا التفكيرالمرن العط.. 
عل داسها وقدرته هى البقاء له دلالة كييرة , إن اميخ ى 


ا متقسمة عل نفسها وهم یکن لبه عرفات فی وقي مي ٠‏ 


الاوقات الجرية التامةِ هاري اخخيار السيابى ٠‏ کیا ان السيطرة 
على اجيحة المنظمة الختلفة سيكون اكِثْر صعوبة بعد خخروجها م- 


برو 5 ا ث ا . 57 5 Na‏ 0 
وت ٠‏ بالاضافة الى ان الفيزو الاسرائلى للببان قد أجم . 


مشاعر الغضب لدى الفليطين.<* ٠.‏ : فات ١‏ ود 
2 3 يسبب 1 تى الفلينطينيين 0 عرفات فق کس 
ثقة الزعباءِ الفليسطينيين من أجيل e E i"‏ 
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1 1 5 “ 2 . 3 4 ج‎ ٠ 
الضروزية بليجول فى المفاوضات مع اسرائيسل يسيعتمة “يمن‎ 
ان الاجر‎ ٠. انى وقت مضى على ما سيحجصل غليه مققابل ذلك‎ 


٠‏ الواقعى لقدرة ورغبة عرفات فى صنع البلام سيتطلب تاكيدات 


من جاب الولايات المتجدة واسرائيل بان سيقدمان يدورجما 
التنازلاات: '- 2 
ان السياسة الامريكلية تستطيع ان تلعب دورا ايجابيا فى هذ: 
الصدد : 

أولا : بجي ان تعطى الحبكومة الامريكية مزيدا من 
الاهتام للقومية الفلسطينية ولدور ميظمة التجرير الفلسسطينية 
كممئلة شرعية بهذه الفومية . ويجب ان يترك لعملية اللتفاوض 
اکتشاف ما إذا کان من الممكن وضع جطة لاقامة دولة فلسطينية 
متقّلة تتفبى مع الإمن الاسرائيلي ول :> 
ثانيا : يجب اب يبدأ واشيطن فورا الجيوار المباشر مع طت 
التجرير الفلسهظينية ولا ضرورة للاعتراف بالمنظمة رسميا فى هذا 
الوقت . فيدون هذا الاتصال المباشر سيصبح من المستحيل 
تحديدٍ شِروط المنظمة إلاعتراف باسرائيل أو قبول القرار رقم 
۲ , 

اليا :يجب ان يساندٍ الولايات الجبحدة مؤيدى الجيل 
السيايى داخل مجالس المنظمة عن طيريق صباعدة عيرفات 
ومعاونيه يلي الإحتفاظ يمكانتهم السِياسبِية ومصداقيتهم فى 


٠‏ سعديم الي التيسوبة ويكيون ذلك إماعن طريق الاتصال المياشر 


مع زعماء النيظيية لاثبات ان جهودهم من اجل الجل السياسى قد 
أنس مارها ٠‏ أو الاسبيجابة اللي اشباراتِ عيرفات ن عنرغبته ف 
التفاوضي والحلل . ) 

واخيرا يجب ان تشجيع واشييطن الجهود من اجل الاتصال 
البار بن الفيلبطينيين والاسرائيليين من ذوى النفوذ . فق 
نهاية الإمر لن يستطيع الإردن الوفوفٍ مكان الفلسطينيين .كا 
أن ابريكا لاتستطيع الوقوفٍ مِكانٍ الاسرائيليين . وقبد يكون 
ترتيب ذلك صببا ني الوق إلحيالي ٠‏ ولكن ييكن ان يم على 
توق عير رمي ف اليبداية م يتطور فيا بد الى اشبراك كلمن 

ان بسياسية كل من الولايات المتجدة واسرائیل ف هذه الم 
العصبيبة التى ستحدد مسيتقبل الحركة الفلسطينية وصراعها به 
اسرائيل. + وسيتقرر مإاذا كان يسيم اسبتغلال هذا الاستعد” 
للتفامم الذى اظهرته المنظمة من خلإ عرفات . ام ان 
صراا عنيفا ومريرا بسيتدلع مرة اخرى بين حبكومة ارائيلية 
تزداد تعنتا وحركة فلسبطينية تزداه رفضِا . ويقضى نهائيا على 


٠‏ آمال الجيل القادم ٠‏ وينصح كلمان صانعى اليسياسة المهتمين 


خا رة لمي للصراع بان يقتريوا من المنظمة بعقول اكثر 

: وان يفكروا قليلا فى امسكانية ان تكون منبظمة التحرير 

2 لفلسطينية بقيادة عرفات هى الشريك الاكثر شرعية ومصداقية 

E‏ المتاح حاليا امام اسرائيل . انها امكانية ا 

طا فی ین و وسل اسای فا 
١‏ ميق ينييون شك . 


بك 


د دصت ا ا ا 
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الاتحاد السوفييتى : 


١ 


۵ 


هدد الاأتحاد السوفيتى بوضع 
صواريخه النوؤوية الموجهة لأورببا 
القربية فى حالة تأهب للأطلاق قور 
توزيع الصواريخ الأمريكية فى اوربا . 
: اكد الزعيم السوفيتى لوفد اللجنة 
السباعية العربية المنبثقة عن قمة فاس 
تأييد الاتحاد السوفيتى لخطة السلام 
العربية لتطابقها مع وجهة النظر 
النتؤميئفة : 
: أكد المندوب الس وقيتى فى مجلس 
الامن الدولى استحالة تحقيق السلام فى 
الشرق الأو طط دون قيام دولة 
فلسطينية مستقلة وأن موسكو تستعد 
للعمل لتحقيق تسوية شاملة فى المنطقة 
على اساس قرارات الامم المتحدة . 
: اقتترح الزعيم السوفيتى يورى 
اندروبوف تخفيضا متبادلا ى الاسلحة 
الاستراتيجية من جانب القوتين 
العظميين يصل الى 275 وكذلك خفض 
الصواريخ متوسطة المدى الموجهة 
لأوربا الغربية الى نفس عدد الصواريخ 
التى تمتلكها كل من فرنسا وبريطانيا ٠‏ 
: دعت موسكو دول أوربا الغربية الى 
الاختيار بين انتهاج سياسة تدعم 
الوفاق والتعايش السلمى أو المضى فل 
سياسة المواجهة مع الدول الاشتراكية 
بتحريض من واشنطن ٠.‏ 
: اكد اندريه جروميكو وزير الخارجية 
السوفيتى استعداد موسكو لتطوير 
العلاقات السوفيتية الصينية لتطبيع 
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اا 


ا 
سه رات 








ااا 





لكك 


العلاقات بين البلدين . 

۷ : جدد أتدرويوف دعوة الاتحاد 
السوفيتى الى الولايات المتحدة بالبدء 
فى مفاوضات الحد من الاسلحة . 

4 : إعلنت صحيفة البرافدا عن تأييدها 
لسياسة مصر فى استعانتها لنطقة 
طابا . 

۹ : أعلن يورى أندرويوف أنه يحبذ عقد 
لقاء قمة بينه وبين الرئيس الامريكى 
ريجان بشرط أن يسبقه أعداد جيد ٠‏ 

اسبانیا : 

١‏ : آدى فيليب جونز اليز السكرتير ير العام 
للحزب الاشتراكى العمالى الاسبانى 
اليمين الدستورية أمام الملك خوان 
كارلورس ليص بح أول رئيس وزراء 

شتراكى فى تاريخ اسبانيا منذ. الحرب 
الاهلية . 

ع ؛ خفضت قيمة البيزيتة الاسبانية 
بنسبة 7/4 . 

إسرائيل : 

٤‏ : أصدرت اللجنة السياسية التابعة 
للأمم المتحدة أربعة قرارات تدين 
ال ياسة الأسرائيلية فى الأراضى 
العربية المحتلة . 
درهف المكيمة الاأسريكية المعسايةن 
لقرار الكونجرس بزيادة المساعدات 
الامريكية لاسرائيل ووضعه بأنه غير 
ودى ويعفرض السلام فى الشرق 
الأرسط للخطر . 


E 






2 








شهريات دیسمبر ۱۹۸۲ 


5 :برات اللجنة القضائية للتحقيق ل 
ات صابرا وشاتيلا الرائد اللبنانى 
المنشق سعد حداد من آية مسئولية فى 

SET 1۲۳‏ الاسرائيلية أنشاء 
٤‏ مستوطنة جديدة فى الضفة الفربية 
وغزة ومرتفعات الجولان المحتلة خلال 
الفترة ما بين عامى ١1417. ١5401‏ . 

۷ ؛ دعت الجمعية العامة للامم المتحدة 
أسرائيل الى سحب قواتها من جميع 
الاراضى العربية المحتلة بما فيها القدس 
كما ادانت مذابح صابرا وشاتيلا 
للاجئين الفلسطينيين ف لبنان بوصفها 
عملية إيادة جماعية للش عب 
لقتنن , 

: أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الفزى الأسرائيلى للبتان . 

6 < تقلت اشرائيل عن فريك فقتس عفد 
المحادثات الخاصة بانسحاب القوات 
الأجنبية فى لبنان فى القدس وبيروت . 

٠‏ : طالبت الجمعية العامة للامم المتحدة 
جميع دول العالم بوقف المعمونات 
العسكرية والاقتصادية والمالية ووقف 
تزويد اسسرائيل بالموارد البشرية . 

۲ : صيرح أيريل شارون وزير الدفاع بان 
اسبرائيل لن: تتخلئ عن منطقة طابا : 

افغانسيتان : 

٤‏ :كشفت تحقيقات اجرتهاالامم 
المتحدة عن وجود ادلة على ١‏ ستخدام 
الاتحاد السوفيتى المواد الكيماوية ضد 
الثوار فى افغانستان . 


a FE‏ الجنرال ص ديت غلام ميراكى 
المسئول الثانى ف المخابرات الأففائية 
والهارب . الى باكسبتان وجود خطة 
سوفيتية لضم اففائستان 

73 جددث موسكو شروطها لأنسسجاب 
قواتها من افغانستان وأعلنت استعداد 
حكومة كابول الموالية لها للتفاوض مع 
ايران وباكستان لابرام اتففاقية ثنائية 
معهما 

4 0 أآدائت لجنة للتحقيق تابعة لملحصكمة 
الشعب الدائمة فل بساريس القوات 
السوفيتية فى افغائستان بحصرق ٠١090‏ 
شخصا وهم أحياء . 

٠١‏ أكد الشوار الأففان أن جنودا من 
خمس دول شيوعية يقاتلون الى جانب 
قوات الاحتلال السوفيتية البالم 
مجموعها ٠٠١‏ آلف جندى ضد الثشوار 
المسلمين .. 

١‏ :أعترف الرئيس الأففانى بابراك 
كارميل بأن الحرب ف اففانستان , بين 
القوات الحكومية والسوفيتية وقوات 
الثوار تتسبب اضرارا فادحة للاقتصاد 
الاففانى , وأكد تمسكه باستمرار 
الاحتلال السوفيتى لبلاده الى ان تتم 
هزيمة الكو ای اد 

۷ : مرت ثلاث سنوات على بدء الفزو 
السوفيتى لاففانستان , وتبوالت 
الاحتجاجات والنداءات من مختلف دول 
العالم لانسحاب القوات السوفيتية من 
أفغانستان . 


البانيا : 

1 : هصساجمت صحيفة ٠‏ زيرى أى 
السوفيتى وق عهيدد يورى أندروبوف 
سو صفها امتدادا مب طبيعيا ل طط 
خروشوف دبريجنيف وتنطوى على 
مخاطر جسيمة لشعوب العالم والشعب 
السوفيتى . 

المانيا الشرقية : 

١‏ : حذرت برلين الشرقية يون من ان 
الصلات بين االيلدين ستتاثر مالم يتم 
الاعتراف بحقوق المانيا الشرقية كاملة 
كدولة ذات سيادة . 


المانيا الغربية : 

٩‏ ! أكد هائز ديتريش جينكر وزير 
الخارجية ونائب المستشار اسبتمرارية 
السسياسبة الالمانية الغربية دون تغيير 
وخاصة فيما يتهلق بالشرق الاوسط . 

٠١‏ اعلن وكيل وزارة التعاون الاقتصادى 
ان التعاون الالمانى المصرى يمثل اهمية 
خاصة لدعم السلام فى الشرق الاوسط 
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ومتفقة اليسر التوشط . 
صرج وزير الدفساع يبان ,+ كومت» 

مبتعيد النظر فل قرار الجكومة السبابقة 

يوقف تصدير الاسبلحة للسبعودية . 

4 !: انتقد المبسستشار هلموت كول البسياسة 
الأسم ائيلية ل لبنان راكد رورة وحدة 
الصف الميربي لتحقيق اللسببلام لى 
الشيرقى الارسبط ووصف اللمبيبادرة 
الابريكية بانها تعيلى فيرصبة واقعية 
للنجاج . 

۷ ؛ خسير الأئتلاف الحمافظ برئاسة 
المسستشار كول الاقتراع بالثقة لى 
البرلمان باغلبية ١١4‏ صوتا ضسد 
فمائية : 

۳ ؛ تقرر تخفيض أعتمادات معونات 
التنمية الي الدول الإجيبپة خلال الهام 

4 : احتجت بون على قرار الكونجرس 
الامسريكى بفرض قيود على شيراء 
الولايات المتحدة السلحة من الدول 
الأخرى الأعضاء فى الحلف الاطلنطى . 


ايران : 

٠‏ :اجريت انتخابات لاختيار 
الخبراء الذى سيعين خليفة للامام 
١‏ لخميني ف حالة وفاته 5 

١١ : 8‏ : اجري وزير ألخيارجية ١‏ یب 
محادثات فى طهران حول مسساندة يبر 
للججبهورية الإسِلامية الايرانية وخاصة 
ف نزاعها مع العسراق ووقعبت 
بريتوكولات إتفاهات اقتصادية وثقافية 
بِينَ البلّدين . 


° : لقى 1۲ ایړانپا مصرعهم وأصسيب 
٠‏ آخرون ف هجوم شنه العراق 
بالصواريخ أرض /ارض على مدینة 
ديزفول جنوب غريي ايران , 

١‏ : إعلنت أيران اسيتعدابها لشن هجوم 
شبامل ضبيدٍ العراقٍ انتقاما لقصفف 
دپزفول بابصواریخ . ا 

ايطاليا : 

۱ : شكل مينتوري فباففانى حييكومة 
جديدة فى ایسا ۳ 5 

١‏ اقام الرئييس المصرى حسنى مبيا ك 
بزيارة لايطاليا واجرى محادثات 0 
رئيس الوزراء ووزير الخارجية . 

قال وزير الدفاع الايطالى أن المحاولة 
التى جرت لاغتيال بابا الفاتيكان فى 
يه الماضى كانت عملا من اعمال 

ب تم تنفیذم كبديل لغيز د 
0 لغزو بسسوفيتى 

١‏ :اعلنت ايطاليا اهيا سيتفرض قيودا 
اكثر تشددا على دخول مواطني بلفاريا 
البلغارية فى روما . 35 


٣۳‏ ؛ اعلن المدعى الايطالى أن محاكمة 
المتيمين باغتيال الڍو موري رئنيس 
الوزراء الإسبق كشفت عن وجود شببكة 
من الاتصبالات والعلاقات الدولية بين 
منظمة الالوية الحمراء الإرهايية وعدد 
+ من المنظمات هن بينها المخهابرات 
الاسبر اليلية 3 

١ ياكسبقان‎ 

4 :اعلنت الجيكرية الباكسبانية انها 

ا قدما فى انشاء محطة الكهرباء 

النووبة واعلنت قبولها ١‏ 0 

القترحة من وكالة الطاقة الذرية 

الدولية . 

6:5 قام الرئيس ضياء الحق يسزوامة 

1 نات لتنفيذ برنامج المعفونات 
الامريكية لواجهة التهديد السوفيتي . 

٩‏ :؛اعرب الرئيس ضياء الق عن 
تشاؤمه ازاء احتمالات انسحاب 
السرفيكنف. من ااففاتمخاق :۽ 

۲ : اكد الرئيس ضياء الحق ان باكستان 
ستدعم الدول العربية أذا نشبت حرب 
جديدة بينها وبين اسرائيل . 
: نفى الرئيس ضياء الجق اعتزام 
باكستان انتاج اسلحة نووية . 


اليرت تغال : 

٠7‏ : كشيفت النتابج الرسيمية لانتخيابات 
المجاليس اليليية في البرتغال عن ټضاؤل 
شبعبية أحزاب الأئتلاف الديمقراجلي 
الجاهم فى مواجهة الحزبين الاشبتّراكي 
والشيوعي المهارهنينٍ . 
: طالب هارِيو ببواريز زعيم الجزب 
الاشتراكى والفارو كانهيال زعيم 
الجبيزب الشيبيوعي بإعتبار نتبيائج 
الإنتخاباتِ اقتبراعا بهبم الثقةفٍ 
الحكرية وطاليا يأاستقالتها واججيراء 

0 انتخابات وکرم فى يداية العام القابم . 
iF ih‏ 0 : 
ور لل سیوا رن 

1" : رشح فيكتورٍ كرِيسييِيوٍ رئيسيا 


ا طلنطلسي أصرارهما على تييسيوزن. 
الصواريخ الأمريكية متوسطة المدى فى 
1 أدربا مالم يتفق على خفض التسلج . 

: اكد وزراء دفاع الا ذ 2 
1-0 طلنطسى رفضهم 
ب القوات الأمريكية نيية 53 
¥ مريكية والكنيية من 

3 ١ :أعلن‎ ٩ 

' لسكرتير العبا لحلف 
الاطلنطي أن التحصجالف ١‏ 8 5 
a‏ رر 
:8 سيستجيب ية خطوات أيجابية 
سوفيقية لقحسين القاس بين الشرق 


٠‏ : وجهت دول حلف الاأطلنطى تهزيرا 
بلوسكو بأنها سبتبدا! فى نشر ٥۷۲‏ 
صاروخا نوويا فى اوروبا قبل نهاية 
امريكى للحصد من الاسيلحة 
الاستراتيجية ومالم ترفع موسكو 
صواريخها المصوبة نحو اوروبا 
الغربية . 


بولندا : 
ريجان لرفع العقوبات ضدما ووصفتها 
يأنها تدخل فى شئونها الداخلية . 
: يبعا الزعيم العمالى ليش فاليسا الى 
مصيبالحة وطنية بين الحبكومة 
والشعب ٠.‏ 

١‏ : كشفت الحكومة البولندية عن عمليات 
تطهير واسبعة النطاق دايل صصفوف 
الحزب الشيوعى البولندى . 

6 : أعلنت الحكومة اليولنيية سلسلة مسن 
الأجراءات لخفض علاقاتها الثقافية مع 
الولايات المتحدة الامريكية . 

: وافق البرلمان البولندى بالاجماع على 
هذا الشهر وأصدر عددا من القوانين 
كبديل للاحكام العرفية » _ ٠‏ 

۴ : آكد الجنرال ياروزا رئيس 
1 لجلس العسكر ى امام ١‏ ليرلان 

السوفيتى ان بولندا لن تسستسبلم 
للمحاولات الأمريكية لتمزيقها وفصلها 
عِن الكتلة الشرقية وأن الضيمان الأكيد 
للسيادة والامن ف بولندا هو الوجدة مع 
الأتحاد السوفيتى وحلفي وارسسو 
والتعاون فى أطار مجموعة الكوهيكون . 

۳ :افرجت السلطات البولندية عن جميع 
1 لعتقلين الساسييين . 

:بدا تجميد العمل بقانون الاحكام 
العرفية الذى صدر منذ عام و ١4‏ 


٠ يوها‎ 


تانزانيا : 

ع :اتفق كبار المسئولين فى يول الكمنولث 
على أن منظمة الكمنولث يجب أن تعمل 
فى سبيل الوصول الى اجماع عالمي 
حول امسائل اليولية الرئيسية . 


تشاد : 

٤‏ : بعث حسسدين هبرى رئيس الجمهورية 
برسالة خاصة الى الرئيس المهرى 
حسنى مبارك جول العدوان الليبى على 
الحدود التشادية . . 

٩‏ : اتهم مجمد نورى عضو مجلس قيادة 
الثورة التشادية الرئيس الليبى معمسر 
القذافى بالتودد الى جمهورية أافريقيا 
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جمهورية مصر العربية : 

۱ :اكدت محيادثات الرئيس حسنى 
مبارك ورئيسة وزراء الهند اتفاقهما 
حول القضايا الرئيسية وااقرار 
مبادرات السلام واقرار حقوق الشعب 
الفلسطينى . وش كت لجنة وزارية 
الاقتصادى والنووى بين البلدين . 

٤‏ : اعلن الرئيس مبارك أن تشكيل وفد 
اردني فلسطينيى موحد يسهل المضي 
قدما فى عملية السلام . 
أن أسرائيل تستخدم المعونات الضخمة 
التي تتلقاها لتنفيذ استراتيجية الهيمنة 
فى المنطقة . 

۸ ؛أوفد الرئيس حسنى مبارك كلا مسن 
وزير الدولة للشئون الخارجية ومدير 
مكتب الرئيس للشئون الخارجية فى 
مهمة عاجلة الى لبنان والاردن ٠.‏ 

٩‏ :ادانت مصر عدوان قوات جنوب 
افريقيا على جمهورية ليسوتى . 

IN: PF‏ : قام الرئيس حسسنيى مبارك 
بجولة شيملت كلا من ايطاليا والمانيا 
الغربية والنمسا ورومانيا . 
: ودعا الرئيس- ميارك شعوب العبالم 
الى التهاون لتبوفير الفيذاءٍ وتجقيق 
تعاون دولى ف التنمية الزراعية . 
: وققعت مصر والمانيا الغربية اتفاقيتين 
ماليقين . 
: رجب الرئيس مبارك يالدور الأوروبى 
فى الدعوة الى اعتراف متبادل بين 
اسرائيل والفلسطينيين , 
: اتفقت مصر ورومانيا على يضياعفة 
حجم التبادل التجارى بينهما . 

4 :14 ؛ قام الرئيس الليبيرلى صامويل 
بو بزيارة لمضر واتفق مع الرئيبس 
ميارك على دعم منظمة الوحيدة 
الابريقية , 

٠‏ :4" ؛ قبام تشبِاوتسى يائج رئيس 
مجلس الدولة والوزراء فا لصيبين 
بزيارةٍ لجبر اعلن خيلالها عن رجود 
إثفاق وتقارب فى وجهات النظر بين 
مير والميين حبول معظلم القضايا 

علاقاتها مع يول العالم الثابث وخاصة 


مص . 

۲ : أكد مصيدر مصبري مسبيئول تهسيك 
مصبر بمنطلقة طابا . 

4 :اعلنت جماباعة ( بيت الجرية ) 
المناصرة لجقوق الأنسان ان قضية 


الجرية أجرزتٍ تقدما ملحوظا فى مصر 
خلال عام 1۹۸۲ . 
تت 68ت 


4 : تم توقيع اتفاقية عسكرية بين مصر 
وغينيا . 


الدانمرك : 

٤, ٣‏ :عقب ف کوينهاجن مؤتمر قمة للدول 
العشر الإعضاء فى السوق الأوروبيه 
المشتركة . وطالب المؤتمر بأنسحاب 
القوات الاجنبية من لبنان وأعرب 
زعماء البيوق عن قلقيم !هدم آاحراز 
تقدم سريع لتحقيق السبلام فى الشرق 
الاوسط . كيا طسبالبوا الزعيم 
السوفيتى اندروبوف بتأكيد حسن 
نواياه تجاه الفرب وسحب القوات 
السوفيتية من افغانستان ؛ كيا اكدوا 
رغبتهم ف توشيق العلاقات التجارية مع 
اليابان والولايات المتحدة . 

۲ : قرر مسلئول وزارات الخارجية ف دول 
السوق الاوروبية العشر من العقويات 
اللففروضة ضد الأتحاد السوفيتى 
وبولندا حتى آخر فبراير القادم . 


الراس الاخضر : 

۸ : عقدت مفاوضات مباشيرة لأول مرة 
بين وفدين رسميين يمثلان جنوب افريقيا 
وانجولا لبحث مستقبل “أقليم ناميبيا يدعوة 
من الرئيس ارسيتيدٍ بيريرا رئيس الراس 
الإخضر . 


سبرى لانكا : 
١‏ منت الح وة ال لب اتح 
الطوارى' لمدة شهر آخر . 


السبودان : 

١‏ :غادبر الخرطوم الفوج الثالث مين 
التطوعين السبودانئيين ( ١٠٠١‏ ) 
متطوع الى بغداد للحربي مع العيراق 
ضد آیران . 

۷ : تسلم الرئيس جعفر نميرى رسالة 
حول التجرشات الليبية بتشاد . 

۱ : آتهم الرئيس جعفيبر نميرى يولا 
معادية بأرسال أموال وأسلحة لزعزعة 


سوريا : 

ا : نشرت صحيفة تسرتبيون البريطانية 
أحصائية شاملة عن انتهاك حقوة 
IT E‏ تفسهتج E‏ 
(Qo‏ معتقل سيادسى و 86 ث َ 1 
مفقودا و ١574‏ شهيدا معظمهم ت- 
تصفيتهم أو تعذبيهم حتى الموت . 


ماسيين سوفييتيين لقيامهمه 
يبلرماسيين تتنال مع ما a‏ 


عملهما الدبلوماسى واتهمتهما بالتورط 
فى محاولة الحصول على معلومسات 


تتعلق بصناعة الأسلحة السويدية ٠‏ 


الصومال : 


5 + اشتركت المقاتلات الامريكية إف ١9‏ 


5 الطائرات الصومالية فى مناورات 


لصين : 

) : وافق البرلمان الصينى على الدستور 
الجديد الذى أعيد بمقتضاه منصب 
ريض النولة”: 

: استقبل رئيس وزراء الصين وفد 

اللجنة السباعية العربية برئاسة الملك 
حسين ٠‏ واكك ايد الضين لخقطظلة 
السلام العربية . 
: حذفت كلمات الاأشادة بالزعيم 
ماوتسى تونج والحزب الشيوعى مسن 
النشيد الوطتى الصينى . 

۰ : غادر تشاوتسيى يانج رئيس مجلس 
الدولة والوزراء بكين فى جولة تشمل 
عشر دول عربية وأفريقية ٠‏ وأكد تأييد 
الصين لانسحاب آسرائيل من الاراضى 
العربية المحتلة واستعادة الفلسطينيين 
دولتهم المستقلة وحق جميع دول الشرق 
الأوسط فى التمتع ببالاستقلال 
والوجود . 

“© :أك وكين الودواء اتصسيدى ونون 
الصين مع دول العالم الثالث وتأييدها 
لحركة عدم الانحياز والسلام العالمى 
ورفضها للهيمنة ووصف العلاقات 
نحو الافضل . وناشد موسكو ازالة 
العراقيل التى تعترض علاقات 
البلدين . 

Yt‏ : أعربت المى.. عن أملها ف ت قد 
تطبييم تدريجى وحسن جوار مع 
الاتحاد السوفيتى . 

7 ؛ طالبت الصين بالانسحاب غير 
المشروط للقوات السو فد نية 7 . 
أففانستان . 

: توصلت الصين والاتحاد السوفيتى 
الى اتفاق حول شروط اعادة التجارة 
ف اقاليم الحدود بينهما ٠‏ 

العراق : 


٠‏ : اقساد الرئيس صسدام حمسي. 
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ايراث : 1 
ei ۳۹‏ القوات الجوية العراقية 4! 

غارة على القوات الايرانية لى الافواز 

وعبدان وديزفول وعين خوشى ٠‏ 


عمان : 
؟ :توقف الرئيس حسنى مبارك ل 
مسائط لاجراة محادثات مع السلطان 
قابوس حول الموقف العربى ٠‏ 
ه:اشترك 76٠٠‏ جندى امريكى ل 
مناورات تدريبية لى سلطنة عمان ٠‏ 
٠‏ : صرح وزير الدولة العممانى للشنون 
الخارجية بان توقيع اتفاق بين عمان 
واليَصَمي الجنوبى لايعنى أن الاتحاد 
السوفييتى قد تخلى عن سياسة 
التوسع والتدخل التى تشكل خطرا على 
منطقة الخليج . 


فرنسا : 

١‏ : دعا وزير الدفاع الفرنسى اتحاد أوربا 
الغربية الى بحث تقليل اعتماد اوربا 
على المظلة النووية الأمريكية . 

۷۲ : تعهد الرئيس فرانسوا ميتران 
للرئيس الجزائرى بن جديد بالسعى 
للتوصل الى حل وسط حول شروط 
فرتسا: للسماح لمواطتى الجزائن 
وتونس والمفرب بدخول الأراضى 
الفرنسية . ش 

:الأطن:ود ين الشعلربيّة القحرصسي أن 
الزعيم السوفيتى اندرويوف يتحول 
باهتمامه عن المساألة الحقيقية ورفى 
تجميع الاتحاد السوفييتى لاسلحة 
نووية سريعة ودقيقة لايسكن لها 
الوصول الا الى اوربا وحدها . 


فلسطين : 

١‏ : دعت منظمة التحرير القلسنطينية 
الجمعية العامة للام امتحدة الى 
المبادرة بتنفيذ مشروع تقسيم فلسطين 
وتخصيص مقعد لدولة 'فلسطين العربية 
فل الامم المتحدة . 

٤‏ : اعلن المتحدث الرسمى باسم منظمئة 
التحرير الفلسطينية ان السيد ياسر 
عرفات والملك حسين اتفقا على تشكيل 
وفد اردنی فلسطینی موحد للاشتراك فى 
مفاوضات السلام القادمة فى الشرق 
الأاوسط . 

٩‏ : استبعد السيد ياسر عرفات احتمال 
تفویض الملك حسين بالتحد ث: باسم 
الفلسطينيين . 

٠‏ : دعت الجمعية العامة للامم المتحدة 

الى انشاء دولة فا لينية ٠.‏ تقلة ١‏ 


_ ۲٤٦ 


وساثر السكان 

aê‏ التى تحتلها اسرانيد 

E اع‎ 

ین ی مک رایمه ینت 
والبشرية وحقهم لى ال 5 

اسرائیل عن استغلالها التحدة 

العامة للامم ١:‏ 


حق الشعب ١!‏ 


١ 5-5 /‏ إدية والرعاية الاجتماعية 
: الضفة الغربية وغزة 9 

Pee ۳١‏ عرفات بتمركز وان 
دولية لحفظ السلام فى الضفة الشريي. 
وغزة لحماية المواطنين الفلسطينيين 

5 اجراءات القمع الاسراثيلية‎ ٠ 

55 م رأة اجراها بنك اسسرائيل 
ىف اكثر من N<۰‏ الف فلسطينى غادروا 
و فة الغربية منذ عام ۱۹۷٤‏ الى 
السعودية والاردن ودول الخليج . 

۸ : اكد ممثل منظمة التحرير الفلسطينية 
بوخ ات المنظمة اجرت اتصالات مع 
معثلين اسرائيليين غير حكوميين حول 
الاسرى . 


كندا : 
© : وافقت حكومة كندا على طلب من ليبيا 
بتطبيع العلاقات بين البلدين . 


كوبا : 

۲ : أعلن الرئيس فيدل كاسسسترو ان 
القوات الكوبية المرابطة فى انجولا 
ستبقى هناك تبقالرغبة الحكومة 
الانجولية . وندد كاسترو بسياسة 
الولايات المتحدة الامريكية تجاه دول 
امريكا الوسطى واللاتيتية . 


الكويت : 

١‏ : اعلن وزير الخارجية الكويتى ان 
بلاده ترفض التوقيع على اتفاقية 
التعاون الأمنى لدول الخليج لانها 
تنتهك سيادة البلاد ودستورها . 


لبنان ابرا 
اتفاقية : دم 
قية عدم اعتداء و اله 2 
a TE‏ وتطبيع العلاقات 
۲ : اذ . .- 5 
١‏ اندلصت اشتباكات طائفية بين 
9 يات .الدروز ومليشسيات ج 
الكتائب فى جبل. الشوفٌ . :5 
: اشازت احصنائيات ٠6.‏ . 
8 3 یات وزارة التج ار 2 
الاسر ائيلية الى ظاهرة اغراق ال" 


م . ناشد الرئيس امين الجميل الرئيس 
. الامريكى ريجان التدخل لحمل اسر ائيل 
: إقهم رئيس الوزراء الإبئانى اي.رائيل 
بالسعى الى خلق دويلات طيائفية فى 

الشيرق ارق ال 

: جذر وزير الضنارخية اللبنانى وزير 
الخارجية الامريكى من ان لبنان يواجه 
خطر التقيسيم والِتَجزْئَةٍ ها لم تنسحب 

. القوات الاجنبية من ليفان‎ ٠ 

4 : تدهور الموقههم ف وبسيط لبان يعد 
انفجار القتال بين الليشييات ال منإهضة 
للوجود السورى ف ليان والاخرى 
المؤيدة له , 


6 :يبدات فى ميدينة خِِ اللدةٍ اللبنانية 
المحبايثات اللينانية الإبيبر ائيلية جبول 
انسبجاب القوات الإجنبية من ليناإن . 
واكد رئيس وفد لبنان ان اتفاقيّة الهدنة 
لعام ١444‏ مازالت تمشل الاساس 
القانونى للعلاقات بين اسيرائيل 
ولبنان . 

4 : طالب لبنان الولايات المتحسدة ب دور 
اكثر وضبوحا وفاعلية فى ال مفاوضات مع 
اسرائيل للتوسط الى حل وسط . 


ليبيا : 

۸ : دعا الرئيس الليبى معمر القيذاق 
زعماء دول جبهة ة الصمود والتضدى 
وقادة فصائل المقاومة الفلسيطينية 
والحصركة الوطنية اللبنانية وقننادة 
تنظيمات المعارضة ف الوطين العبريى 
الى عقد اجتماع عاجل فى ليبيا لوضع 
استراتيجية موحدة لمواجهة الزقرف 
العربي الراهن . 

6 : دعت ليبيا لبنان الى رفض اجراء 
مفاوضات مع اسرائيل وشن ا 
شعبية صد وس الاسرائيلي فى لبنان 
واكدت دعم ليبيا للبنان ٠‏ . 


ليسوتو : 
: قامت قوات جِنوب افيريقيا بهجيوم 
على ٠١”‏ موقهعا فى عاصمة ليسبوتي . 
5 : أدان مجلس الإمبن الدبوبى عدوان 
جنوب افريقيا على ليسوتوق . 


0 : 
: شكل الرئيس ميجويل بولا مبيدريه 
جكومة جديدة واعلن عزمه علي انتهاج 
سياسة معتدلة مع الديل المجاوبة . 
٤‏ : حصلت المكسبِيك عِلِى قِرض ين 
صندرق النقد الدولى يقدر يحبوالى 
اة مليارات دولار لانقاذها يبن 
الانهيار . 
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المملكة الإرِدبئية الهاشمية : 


١‏ :اعلن الملك حسسين إن حبق ايب ائيل لى 

يجيه معتِرفٍ ببه ضبهنا لل مشروع 
م العربي , 

14 “شق اللنة العليا الإردنية 
الفلسيطينية المثيييتركة مشر وعى 
اتائيتين بياطارين حول الميلاقات 

ين الاردن والكيان الفلسبططلينى 
روضع استرانيجية سياديةٍ مرهدة . 


المملكة العربية الببعودية : 
١‏ : حذرت السصودية بريطانيا من إنها 
ةد تتمرض لمقاطعة اقتصبادية عربية 
رادها اي 


قم فا 

١١‏ ر وذيد الاعلام السبعودى إن باؤده 
ترى ان الوقت لم يجين يعد لإقسامة 
علاقات ديلؤضاسية مغ الاتغاد 
السوفيتى أو الصين الشعبية . 

١‏ ؛ اتهمت السدودية ايران وليبيا 
وفنزويلا ونيجيريا باثارة المتاعب فل 
منظمة الإوبيلع لبيعهم اإنفيط بسعر 

المملكة المتحدة : 

::١‏ اكد وزير الخارجية البريطانية ان 
اقامة اسرائيل لمستوطنات جديدة فى 
إلخيفة السربية وغزة قب اخلت كثيرا 
يقضيية السلام 

۳ : طربت الجكومة اليبريطإنية المللجق 
العيسكريى السوفيتي في لندن : 

١‏ : اعربت رئيسة الهزرام اليريطانية عن 
اعتقيادها ان مقت رحات الزعيم 
السرفيتى إندرريوف إخفضس الاسبلحة 
النيوية بيس من شبانها ضِيمان التوازن 
النووى المطلوب لأمن أوربا الغربية . 


ناميييا : 

6 : طاليت الجمهية العامة للأمم المتجيدة 
بالتطبيق الفورى وغير ا مشروط لقسرار 
المنظمية الدولية الخياص بابييتقلال 
نإميبيا فى جنوب القارة الافريقية . 


الهند : 

١‏ : اعربت الهند عن تاييدها للمبادرة 
المصرية الفرنسية وال مبادرات الإخبري 
ق السبلام فى الشرق الأوسط 
واستعادة حقوق الشعب الفلسطينى 
وضمان سی أمن وهققوق كل بول 

المنطقة 
ٍ اک کے ا لی کا اناه 5 
بينهما فى إطار اهمية ودور اليلدين فٍ 
دعم التعماون بن اليو النيامية وإجياء 
اإميداقة القديمة بينهما لصبالح السبلام 

2 


الغ اي ء 

1 دعت الل ها يرنه فين تلفت 
ماعدا كمبوديا ‏ لجضور قمة دول عدم 
الانحياز ف نيودلهى فل مارس القآدم . 
: اوضح متحدث هندى ان مقعد كمبوديا 
سيظل شاغرا بسيب الخبلافات حول 
تحديد ممثلها ل المؤتمر . 

۳ ؛ اتفقت الهند وباكستان على تشكيل 
لجنة مشتركة دائهة برئاسبة وزيرى 
الخارجية لقسوية المشاكل الثنائية بين 
البلدين . 

ا جرى ماقا بی اق وز نان 
حول سبل انهاء النزاع بين البلدين 
حول قوزيع میاه نهر الجانج . 


الولايات المتجدة الإمريكية : 

۴ 2 قلكذئن الرئيس ريجان رسيالة مين 
القيادة السيوفيتية الجبيدة رحب 
بمقترحات ريجان بشان الدعوة للاتفاق 
بين واشنطن وموسكو على الاخطار 
المبكر للحرب النووية والاجراءات 
الكفيلة بتجنب وقوع الحرب عن طريق 
N‏ 


: عاد ان ريجان الى واشنطن بعد 
فى دول امريكا اللاتينية شملت 
كولومبيا والبرازيل وكوستاريكا ووعد 
باستئناف المساعدات الامريكية لدول 
أمريكا اللاتينية . 

7 : اكد وزيرا خارجية الولايات المتحدة 
والمانيا الفربية الحاجة الى هرقف 
جماعي لدول حلف الاطلنطي قبل اجراء 
مفاوضات مع موسكق . 
: اكد وزير الخارجية الامريكى وجسود 
خلاف حقیقسی بین الولايات التجيج 

: أعلنت وزارة النفاع الامريكية عن 
000 قيادة مركزية جديدة مسئولة عن 
حماية مصالعح الامسن الأمريكية ف 
الشرق الأرسط والخليج العسربى 
والمحيط الهندى وتضم 1١‏ دولة . 
: وافقت سلطنة عمان وکینيا ا بالصومال 
0 وجه البيت الأبيض نداء عاجلا جديدا 
لانسحاب جميع القوات الأجنبية مسن 
لبنان واحراز تقدم على طريق التسوية 
الشباملة فى الشرق الأوسط , 
: رفض مجلس النواب الامريكى اعتماد 
مليار دولار لتصنيع الصاروخ آم اكس 
النووى العابر للقارات . 

١‏ : أعلن المبعوث الأمريكي الخاص فى 
الشرق الاأرسمدط فيليب حبيب ان 
الولايات المتحدة لن تضغط على عع 
وابیم ائيل لقيول خطة الرئيس ريجان 
للسلام فى الشعرق الأاوسط . 


: اعمان الرئيس ريجان أنه سسيههففا 
العلا بات ضد بولندا ازا اتخسدت 
اجراءات حقيقية لرفع الاحكام العرفيه 


والافراج عن المسجوئين السياسيين 


اكد المثدنث باسم الخارجية الامريكبة 
ان الملاقات بين الولايات التحسدة 
واسير ائيل لاتنزال وثيقة وانه لانوجد 


ازمة ثقة بين البلدين 


١‏ رفضست الخارجية الامريكية اقتسراها 
سوفبتبا بخفض الصواريخ السموفيتية 
ال اوربا باكثر من النصف ازا ما الفت 
واشنطن مشيروها بنشر صواريخ جديدة 


فى المنطقة 


١‏ اعرب وزير الشارجية الاصريكى عن 
تفاؤله بامكانية حل الخلافات الفرئسية 
الامريكية مول العلاقات بين الشرق 


والغرب 


> عبر وزير البحرية الامريكية من 2 


البلديى بأنها ممتازة 
اڻاد J‏ وفبتى يكثف وحخودد 
السهرى ل كوبا 


ىا ١علن‏ الرئيس ريجان بعد اجتماعمه 


بالملك حسبين ‏ ملك الاردين ‏ ان بدء 
المغاوضات الباشرة للتوصل الى حل 
عادل للمشكلة الفلسسطينية لى سباق 
العمل من اجل اقرار سمسلام حقيقى 
ودائم لل الشرق الاوسط قد اصبح ل 
متناول اليد 


4 سشر الرئيس ريجان من مقترحات 


الزعيم السوفيتثى اذدرويوف حول 
مشكلة الصواريخ 


١‏ أعلن المتهدث باسسم البيت الابيض ان 


الرئيس الامريكى مستهد للمشاركة لل 
قمة سسوفيئية أصريكية بشرد الاغداد 
لها تلن تنشو كاف وتوَافز ابنتتالات 
معقولة النجاحها .. 


0 © شهريات يناير ١5/17‏ 


الاتحاد السوفييتى : 


5 حذرت مجلة . 


كوادره 


١‏ اعلن الاتحاد السوفييتئ ‏ لاول 
مرة ‏ عن استعداده لبحث تدمير عدد 
من صواريخه متوسطة المدى من طراز 
( اسن .اسن ٠١‏ ) فز حل التوصل 
الى اثتفاق لحل وسط مه الولايت 
انتحدة لل مفاوضات جنيف للرقابة على 


الاسلحة النووية . 


1١ 
اله‎ : 38 


كونفدرالي اردنی فلسطینی 


4 هاجمت الهينات الرسمية السوفينية 


نهسج حسكومة الصسين فى مفاوضات 


التطبيع بين البلدين 


1١7 


السووية فى اوروبا إذا نفذت الولا., 
المتحدة < طتها لنشير ۶9 وو و 
نوويا جديدا من طراز 9 
ف أوروبا الغربية . 
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کومیونیسست 
السوفبيتى من تشكيل اية تكتلات داخل 
الحسزب وآکدت على أهمية وحدة 


اكد الزهيم الس وفييتى r?‏ 
اندروبوف للسيد ياسر عرفات رئيس 
الفلسسطينية تسأييد 
الاتحاد السوفييتى لفكرة تشكيل اتحاد 


حذر وزير الخارجية السوفييتى من 
ان بلاده ستنشر المزيد من اله ا 


ز بیرشسنح وكرو. 


4 : عرض الاتحاد السوفييتى ازالة بعض 
صوراريخه النووية متوسطة الى 
اموجهة الى اوروبا إذا ماتراجع 
الفرب عن خطظه بنشر الصواريخ 
الامريكية النووية ف اوروبا . 

١‏ : هدد الاتحاد السوفييتى بوقف 
مفاوضات ( ستارت ) اذا مابدات 
الولايات المتحدة بنشر صاروخ واحد ف 
اوروبا . 

١‏ : حذر الاتحاد السوفييتى اليابان مسن 
انها ستصبح هدفا لضربة انتقامية فى 
حالة قيام حرب بِسَبِبٍ نمو تحالفها 
العسسكرى مع الولايات المتحدة . 

74 حذن الأتحاد السوقييتن الولايات 
التحدة والمانيا الفربية بت وجيه 
صواريخه نحوهما إذا ما نشير صاروخ 
امریکی واحد من طراز بیرشنج ز 
اوروبا . 


ثيوبيا : 

٤‏ صرح مبالجستتو هيلى ميريام 
الحاكم العسكرى لاثيوبيا ان الصومال 
بعد جيذأما لغزو بلاده . 


انظر الصومال ١/4‏ 
الارجنتير : 
١‏ صرح خوليو مارتينيز وزير الدفاء 
بان حكومة الارجئتين لن توقه اتفاقا 
E‏ 


اليابان : 


3 کڪ يجي رمي الوزراء امام 


الى لمان مان تعمل حكومته على تحسين 
ات اه النفاعية الا أنهالن 


طالب رئيس الوزراء اليابانى الدول 
العربية بالاعتراف بحق اسررائيل ف 
الوجود , 

صرح وزير الخارجيه اليابانى بان 
الاتضات الستوفيتن يتخفذ الآن اتجاها 
ايجابيانجو اليابان ويتجه للمضالحة 
الى حد كسير . 


يوجوسلافيا : 


ع1 


اكد كاسبار واينبرجر وزير الدفاع 
الامريكى خلال زيارة لبلجراد تأييد 
الولايات المتحدة الامريكية لاستقلال 


تلعسس لدى لندن موقفا مؤيد 
للتقاوض . 


اسرائیل : 


۳ 


اذاع راديو اسير انيل ا سعر ائيز 
تتفاوض بصورة مباشرة مم منظمة 
التحرير الفلسطينية لاطلاق سبراح 
ثمانية من الجنود الاسر ائيليين 
الاسرى . 
حذر المسئولون الاسرائيليون من ان 
حصول سوريا على صواريغ سام ه 
السوفيتية قد قلب موازين القوى فى 
الشرق الأوسط ٠‏ ويشجع سوريا على 
سن حرب لاستعادة الجولان ويؤثر غدى 
المفاوضات الجارية حول الانسحاب 
الاسرائيلى من لبنان . ١‏ 
وصف اسحاق نافون رئيس 
اسرائيل السلام مع مصم بانه لام 
متجمد واكد رفض جميع الاسم اثيليين 
لاقامة دولة فلد.طينية مسرتقلة . 1 
٠‏ ذكر راديو اسمرائيل ان ۱إ مة 
الاسرائيلية تستطلم امكانية | 
حوار مع الاتحاد السرفييكر 
جد دلت امرائيل رفضها لاشتراك 
0 التحرير الفلسطينية ف مباحة.ت 
للام : 


جراء 


١‏ آم التوصل خلال المفاوضات 
الاسر ائيلية اللبنائية الامريكية ف بلدة 
كيريات موه الى اتفاق حول جدول 
اعمال الفاوضات ٠,‏ 

ا رئيس الدولة اسسمهاق نافون 
بأنه لس خلال محادئاته مع المسئولين 
الامريكيين ف واشئطن دلائل عدم 
الصبر ارَاء السياسة الاسعرائيلية . 

رعا رئيس الوزراء مناهديم بيجين 
ماك الأردن هسمين الى الانُضمام الى 
مفاوضات السلام ؤ الشرق الأوسط ف 
إطار اتفاقات كامب ديفيد . 

۹ صرح وزير الخارجية اسحاق شامير 
بان اسمرائيل لن تتخلى عن مطلبها 
بائشاء محطات للاتدار المبكر ف جنوب 
لبنان فل إطار الترتيبات الأمنية على ان 
يقوم بتشغيلها الاسم ائيليون . 

٩4‏ اكد رئيس الوزراء مناحيم بيجين ان 
اسر ائيل س وف تمر ف بناء 
المستوطنات ف الضفة الغربية وغرَة . 

١‏ : ابلغ الرئيس الاسرائيلى اس حاق 
نافون رئيس الوزراء مناحيم بيجين 
عدم اعتزامه تجديد ترشيحه لقولى 
منصبه لفترة جديدة . 


: ناتسناغفا١‎ 

١‏ . قتل المجاهدون الافقان ١١5‏ جنديا 
سسوفيتيا ونمروا خمس دبابات فى 
هجوم على القصر الجمهورى 
العامة كايول .. 

۲ : ذكر بيان للجنة المركزية للح زب 
الشيوعى الحاكم ان الحزب واجه 
اعمال ( الخيانة والانحراف ) ضد 
اهدافه بالقدر الذى هدد وجود 
اففانستان . 

۳ : اكد الكولونيل الاففانى محمد ايوب 
عثمان الهارب الى بساكستان ان 
السوفييت يدوا ف إعادة تنظيم 
الاجهزة الحكومية والادارية الافغانية 
على غرار نموذج الجممهوريات 
الآسلامية 3 اسيا .. 


المانيا الغربية : 

"5 :دعت المانيا الفربية الى الاهتمام 
بالمقترحات السوفيتية لتخفيض 
الاسلحة النووية والاستراتيجية فى 
أوروبا . باعتبارها خطوة للامام لدنفع 

م 
: دعت المانيا الغربية الى اعتراف 
متبادل بين اسرائيل ومنظمة التحرير 
الفلسطيتية . : 

۷ > أعلن الرئيس الألمانى حل البرلمان 
الاتحادى تمهيدا لاجراء انتخابات 
تشريعية فى مارس القادم . 
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۷ اكد جيئشر وزير الضارجية تمسسك 
'م.سيا الفربية بتاييدها للاقتراح 
الامريكى ( الخيار صفر ) . 

۸ اعترف اندريه جر وميكو وزير 
الخارجية السوفييتى بفشله ف تحقيق 
تقدم كدير ف :مباحثاته مع زعماء 
المانيا الغربية حول قزية الادسلحة 
النووية واكد ان موسكو لن تقبل 
( الاختيار صفر ) . 

٠١ ۷‏ اكد جينشر وزير الخارجية رفض 
المانيا الفربية الموافقة على نشر 
الصواريخ الامريكية ف ارضيها . 

١‏ : اكد المسستشار هلموت كول والرئيیس 
الفرنسى فرانسوا ميتران التزام بون 
وباريس بنشر الصواريخ النووية 
التابعة لحلف الأطلنطى ووقوفهما بحزم 
الى جانب الولايات المتحدة ‏ ف نشر 

؟"/ا5 صاروخًا من طراز بيرث نج 


5 


اسران : 

١‏ :تكرت متظمة العفتوو الدولية ان 
السون التفسسف والتعذيب وعملبات 
الأعدام المعسارضين ق سجن ايفين 
بطهران أصبح من الأمور العادية ل 
ايران وان عدد السجونين ف ايران 
يتجاوز ۲۰ الفا بكثير . 

٠۰‏ : آعلئثت ايران ان اكثر من مائة عراقى 
قتلوا وأصيبوا فى عملية فدائية قامت 
بها القوات الايرانية فى القطاع 
الشمالى ن الجيهة , 

4 : اکد حسین موسوی رئيس الوزراء 
الايرانى ان احتمالات النجاح القائمة 
امام أية تسوية سلمية للنزاع اللسلح 
بين ايران والعراق هى( صفر 
مطلق ) . 

۳۰ : اعترف بيان اصدره ( حراس الثورة 
الايرانية ) بمصرع سستة من قادة 
الحرس الايرانى على حدود العراق . 

البرتغال : 

۵ : رشمح فيكتور كروسبو رسميا لرئاسة 
الوزارة من قبل اثتلاف الأحزاب الثلاثة 
الديمقراطية الحاكم . 

4 : قرر الرئيس رامالو إينز حل البرلان 
تحست ضغوط المعارضة لاجراء 
انتخابات مبكرة . 

بوليفيا : 

۸ اقم انس ری رات 
المتحدة الأمريكية بمحاولة ت مير 
حکومته بمساعدة نائبه وزعيم 
العارضة : 

° : قدم ستة وزراء استقالتهم احتجساجا 
على الففشل قوع ححجيم الف اة ىق 
البلاد . 


۲٤۹ = 


۳ قررت ' بوليفي وكوبا استنناف 
غلاقاتهنا الدبلوماسية . 

تانزانیا : 

٠‏ صر بيان رسفى يعلن احباظ 
محاولة انقلاب ضل الرئيس جوليوسن 


نيريرى . 


تشيكوسلوفاكيا : 

٣‏ 5 : عقد مؤتمر قمة لدول حلف وارسو 
فى براج .اقترح المؤتمر عقد معاهدة 
كما دعاها إلى اجراء مفاوضات 
لخفض النفقات العسكرية لتحاشى 
الحرب . كما وافق المؤتمر على بدء 
مفاوضات بين اففانستان وباكسيتان 
بواسطة الأمم المتحدة . 


جمهورية مصر العربية : 


١‏ بحث وزير الخارجية مع رئيس لجنة 
العلاقات الخارجية فى البرلمان القبرصى 
اسلوب تحسين ورفع مستوى العلاقات 
بين البلدين . 


٤‏ : أعربت مصير عن قلقها ازاء تطورات 


الموقفف فى مدينة طرابلس اللبنانية . 
: اشاد رئيس البرلان الهندى 
بالعلاقات المصرية الهندية . 


6 : أعلن وزير الخارجية ان احتفاظ 


مصر بعلاقات خاصة مع الولايات 
المتحدة يجب الا يعرقل اقامة علاقات 
طيبة بين مصر والاتحاد السوفييتى . 


۷ : عقد لقاء فى باريس بين الدكتور 


بطرس غالى وزير البولة للشبئون 
الخارجية والسيد طارق عزيز نائب 
تيش الوؤداة العرااق .. 


4 :نبه الرئيس حسنى مبارك العرب الى 


ن امامهم هذا العام للتوصل الى 
تسوية ٠‏ وتوقع تبادل السفراء بين 
القاهرة وموسكو قريبا . 

: اكد الرئيس حسنى ميارك حرص 
مصر على دور يتناسب وهجمها فى عالم 
5 الانحياز والتزاما بسسياسة عدم 

نضمام للاحلاف والة 
1 الت" ل لقواعد 


١”‏ : أعلن قيام اول مجلس مشترك لرجال 


الاعمال فق مصر وفرنسا . 


6 : اتفقت مصر والسودان على الغاء 


جميع الرسوم الجمسركية والاضافية 
وروسوم الصادر على ١‏ التباللة 
® لسلع المتبا 


وف : أعلن اللكتور 
بطرس غادى وزير 


الدولة للشئون الخارجية تسأييد مصر 


لانضمام فنزويلا | 
الانحياز . و لى حركة عدم 


0 : بدا الرئيس حسنى مبارك جولة يزور 
خلالها #لا من فرئسا والولايات المتحدة 
الامريكية وكندا وبريطائيا . 

8 : أعلن الرئيس حسنى مببارك أن مضعر 
بدات موهلة جديدة من العسلاقات مع 
الدول العوبية . 

٠‏ : إعلن الرئيس حسنى مبسارك ان 
امريكا ستفقد ثقة اصدقائها اذالم 
تحقق الحصل الأسمافمل ف الشيق 
الأومططل :. 

١‏ ؛ وقعث فصر وكندا اثقافية للثعسارن 
تشمل مصالات الزراعة والامستئمار 
والطاقة الئُووية . 


دولة الامارات الشربية المشهدة : 
۲۷ : قررث دؤلة الأضاواث العربية المثتحدة 
زيادة انشأجها هَن البقرول بلسبة 0 4/ 
لواجهة سافسنة دول الأوبك الأخرى . 


زائير : 

9 : اعلن الرئيس الزائيرى موبوتوسيسى 
سسيكى أن الخبسراء العسسسكريين 
الاسم ائيليين سيعيدون بناء القحوات 

لسلحة لزائير وققا لخطة لمدة خصسر 
سمنوات . كما اعلن شارون وزير 
الدفاع الاسرائيلى انه وقع معاهدة 
للتمساون العصسكرى بين اسر ائيل 
وزائير . 

در ی لانگا : 

۴۰ : رفقست الحگومة حالة الطوارىء 

السلفادیر : 

۲۹ : اک فمثلو 5 فنظستين افريكتين مسر 
منظضات الففاغ عن حقوق الاتسحان أن 
عمليات القهسرم والاغتيال الممسفاسى 
السكومية ود تفاقفث ف السفانور وبلعُ 
ضخاياها فا يزيد على 17575 قتيلا من 
المطيين ل العام الماهر وحده 


السمودان : 

*؟ وصف الرئيس جهفر ثميرى العلاقات 
بين السودان والولاياث المثحددة بأنها 
جديدة . كسا اكد اثه لاامل لى عودة 
العلاقات الرسمية بين السودان وليبيا 

ل الظروف الحاضرة . 

سوريا : 

٤‏ : أعلنك القٌيادة الع كرية 
الاسعرائيلية أن مسوريا تقوم ببناء 
قاعدتين لصواريخ ( سام © ) للدفاع 
الجوى داخل الاراضى السورية . 

15 أكدت وكالة تساس ال فيتية أن 
-موريا أتخذت + ات لد : 
دنن ET‏ لتسطوير نظلم 
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٠‏ نفث ميا سسقب تعاييدها لخطة 
السبلام العربية التصى اقموفنا فديؤتمر 
ا 

؟؟ ؛ كسك سويها أن غلاقاتها ضع العراق 
لم تشمهد ا تظوي ٠‏ / 

۱ ۲۳ | جرث هباسثات ل «فشسق بدن 
الھدل ن لپیا اعرہسسا لى ختماهها عن 
تاييدهم لمحسازلاث آيران الإاشتاحه 
بالرئيس الفراقى حسسين وطالهوا اللدول 
العربية بتغزين رلابطها سح ايان ٠‏ 

4 : أكدك فصمانن المهسهابنات المتركزية 
الأفريكية أن موبديكنى اغظمت سمورلها 
مسار رها الجديد سنام المكشصاد 
للظائراتك . 


الاضصوصال : 

¿ :اكد الرئيس الصومالى محمد 
سيادبرى أنه سيستمر فى دعم الثسوار 
الاثيوبيين المناهضين للحكم القائم فى 
اثيوبيا . 

۷ ؛ أكل الرئیس دنيادبرى اسستفرار دعم 
الفسومال لهركات التحسرر فى اقليمى 
أرجسادين وارثيريا واتهسم السدسوفيت 
بتزعزعة اسسعتقران المنطقة . 

الضين ؛ ١‏ 

١‏ : أكد الحزبت الشيوعى الحسينىي أنه 
لن يذهب بالزرقة الامسريكية اى الوزقة 
العظميين . 

٩‏ إنكيرف وكالة انباء الصين الجسديدة 
أن الهنين تىاسمل بشعكل حثيث وخضذر 
تنفين شحطظها الخافضة بغمالفاء 
الكرميؤنات الشغبية بوصفها الوحدة 
الاأساسية للحكم المحلى فى الريف 
'الصيني . 

6 : فىرضت الهدين قيودا على وارداتها 
الزراعية من الولاياث المشددة وقحررت' 
عدم عقد أتفاقات جديدة بين البلدين فى 
عام ۱۹۸۳ . 


العراق : 

۲ :نشيرت العسكومية الفسسراقية نص 
هديثش جرى بين الرئيس هدام حسين 
ومسو بالكونجرس الأمريكى اعتسرف 
فيه الرئيس العراك , بمسوافقثه عد, 
حاجة اسرائتيل الى الأمَن. . 

05 :أكد الرئيس صدام خصين أن ايران 
وأسر ائيل تشتركان فى مسؤامرة ضد 
العراق والامة العربية 

٠‏ : شنت الطسائرات المراقية 1 غارة 
جوية على الأراضى الايرانية أسسقطت 
خلالها مقاتلة ايرائية . ١‏ , 

۳ ؛ حذر العراق من أنه يتوقع هجوما 


70٠‏ ده 


۲۷ 
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ايرانيا نجديها على ١راضيه‏ ليكون رابع 
مجرم خلال ستتة أشنهن . 

: عن الطنائرات العراقية :47 غارة 
دي على الإهداف ايرانية فى تستمال 
الاهران ٠‏ 58 

+ واغلن الرئصن صمطصدام حمسعصين 
امتعدادة للقاء الزعيم الإيرانى آية ات 
الخهينى فى طهران إذا كان سيؤدئ الى 
انها اليب ٠‏ ا 
إكد الرئيس ضندام حصعك ir‏ 

عودة العلاقات العدبية مع محر وانه 
لايجوز أن تبقى ههىس خارج الجنامعه 
العربية . 


فرنسا : 


1 


؟ 


1١ 


۲۰ 


۲۴۸ 


1 


۸ 


أمسيدر الرخيس ميتتوان تطيصاته 
بتعزيز قحوة الردع النووية الفترنفسيه 
واكد ضدرؤية تخفل اوروبا عب" الدفاع 

: اكد الرئيس متيوان رفكن فسرنسا 
مخاولات الاتحساد السوفيقى لاتهعام 
فرنسسا فى هحادثات الحد من الامنلحة 
بين الولاهات المتتخفسدة والاتحعساد 


السحوفيتى . 


د Ne‏ : قام وزير امخمارجية الفصونسى 


بزيارات لكل مسن البحرين وقنطر 
ومصر . كما قام وزير البفاع الفقتترنسى 
بزهارة لسلطفة عمان لبحث سيل 
التعاون العسكزى بين قرسا وعمان . 
: اعلن كلود شجسون وزير الخارجية 
أستعدا د فرنسا للقيام بمجادرة أوروبية 
لحل النزاع فى الشرق.الأوسط . 
: 14 : قيام الرئيسى فوائسوا متيراز 
جولة جديدة فى افريقها زان خلالها 
توجى وبنين والتجابون . 
: اگد الرئيس متيران ضرورة حفسظ 
قوازن القوى ف أوروبا كأساس قسامت 
عليه سسياسة الوفاق وسساعد المانيا 
الغربية عد و ثطبيق سياسة الأنفشاح 
عى الشرق واتحاح تسوقيع اتفساقية 


: اكد الرئيس فرانسوا متيران تساييده 
لاجراء است ستفتاء يقرر مصير الصحراء 
الغربية تحت اشرافه منظمة دولية . 
: نناشنه ياسر عرفسات رئيس نا 5 
التحسرير الفلسطينية يهود الحمالم 
الشسعب القلسسطينى ٠‏ وأكد أن النؤلة 
اساي أقية مهما كانيه الصعان . 
0 علن ياسر عرفات أت ستعرار 
لتشكيل حكومة فلسطينية ف المنفى في 
أعتراف الولاييات المتحدة يخسق تقمر 
المصير للسىم الفا فيز 1 ج 


أعلن ياسس عرفسسات أن . 


اده 


للانضمام الى مفاوضات السلام 
ائيلية إزا التزمت 
الولايات المتحدة بتخلى اسم ائيل 3 
ê 5‏ إلففة الفربية 


العقربية الاسر 
۷ من ارا 
1۰ : افد ازن فلسطيذ , 
الغربية من غير 


ن محادثات السلام ٠‏ 
۲ 


خول مائدة المفارضات . 


۸ : اجتمع ياسر عرفات بثلاثة من أعضاء 
مجلس السلام الاسرائيلى لى تونس . 

۲۹ :اكد السيد ياسر عرفات رفضه لاى 
حل يتجاهل حقوق الشعب الفلسطينى 
ومواصلة الكفاح الفلسطينى المسلح 

طاما لم تتم الاستجابة لهذه الحقوق . 

۷ : اكد ابو إياد استعداد منظمة التحرير 
الفلسطينية لسحب قواتها من لبنان اذا 


مارات حكرمة لبنات نلا - 


الكويت : 


۸ :اعلن وزير الخارجية ان الكويت 
تؤيد أقامة علاقات بين دول الخليج 
العربى والاتحاد السوفيتى لتحقيق 


التوازن ف المنطقة . 
لمنان : 


۳ : اعلنت مصادر الآمن اللينانية ان 
حوالى ١4٠١‏ شخصا لقوا مصرعهم فى 
أحداث العنف الطائفي ق عام ١941‏ . 

٤‏ : أشددت لبنان من الأممالمتحدة 
تجديد فترة انتداب قوة الطوارى”' 
الدولية فى اراضيه وتوسيع نطاق 


المنطقة الخاضعة لاشرافها . 


© : اعلن متددث عسكرى بأسسم القوات 
الدولية فى لبنان ان الكتيية النيجيرية 
توقفت عن القيام بعملها بناء عدى قرار 


حكومتها تمهيدا لسحبها . 


۳ . وافق لبنان على اقتراح امريك لبدء 
أنشهاب جِزئى للقوات الاسرائيلية 
والسورية والفلسطينية مسافة ١١‏ كيلو 
مترا من الجبال اللبنانية فى أطار جدول 


زمنى الاتستماب شامل. . 


٠‏ : تدهورت الارضاع الأمنية بعد 
اسنتئناف المعمارك بين قوات النروز 
والكتائب فى جبل الشوف وقصف 
القوات السورية لبيروت الشعرقية . 


لسا : 


۷ : صرح العقيد معمر القذافى بأن 
العلاقات المتوترة بين ليبيا والؤلايات 
المتحدة بدات فى التحسن ف الأونة 


الأخيرة . 


۷ : عقدت المنظمات الفلسطينية الأربع - 
ماعدا منظمة فتح ‏ اجتماعا ل 
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ة تمثيل 
ال خصيات الفلسطينية مسن 
المند 7 ل ذظ a‏ 


ازمة الشرق الاوسط لايمكن حلها الا 


طوايلسش بدعوة مسن القذاف اعلنت 
المنظمات الأربع رفضها خطة السلام 
العربية التى اقرها مؤتمر فاس وكذلك 
مبادرة الرئيس الامريك , ريجان ٤‏ 
: اعلن العقيد معمر القذاف ان ليبيا 
اءنت بالاشتراك مع النشات 
الفاسطينية الاربع برنامجا سياسيا 
وكتنت كرا ساسا وسسائقارية 
الفلسطينية ٠‏ 

۹ :أتهمث ليبيا الاسطول السادس 
الامريكى ببدء مناورات لل خليج سرت 
ووصفتها بأنها استفزازية وارهابية . 

۲١: ۲‏ : قام العقيد معمر القذاف بزيارة 
لرومانيا وقع خلالها معاهدة للتعاون 
والصداقة بين ليبيا ورومانيا . 


المملكة الأردنية الهاشمية : 

۱۹ : اعلن الملك حسين انه حصل على تعهد 
كتابى من الرئيس الامريكى ريجان 
يؤكد فيها تصميم حكومته على احترام 
حق العرب فى الاراضى الت , تحتلها 
أسعرائيل بما فيها القدس الشرقية 
وتنكل ارال غل افو افق علي 
المبادرة الأمريكية للسلام . 

2 : نفى نف ي وزير الاعلام الأردذى وجود 
خطة سرية امريكة لتشكيل قوة تدخل 
جرم ار نة الحمانة منطقة : الخليم . 

1۸ : صرح مسئول أردني بأن الملك حسين 
وياسر عرفات لم يتوصلا الى اتفاق 
للمشساركة.ق .فيد ارد فلنبيطيتي 
للمفاوضات السلمية ‏ كما لم يتوصلا 
الى اتفاق على شكل الوحدة المقبلة بين 
الشعبين . 

۲١: ۲‏ : قام الملك حسين بجولة فى دول 
الخليج شملت الكويت والبحرين وقطر 
قان : 

المملكة العربية السعودية : 

۲ اعلنت السعودية انهالن تسستقبل 
وزير الخارجية البريطانى ضمن جولته 
فى دول الخليج وذلك ردا على رفض 
بريطانيا استقبال ممثل فلسطينى ضمن 
وفد اللجنة السباعية العربية لمؤتمر 
فاس ٠.‏ 

۲ : اعلن بيان رسسمى ان السسفير 
السعودى ف ليبيا سيعود الى مقر عمله 
قريبا . 

١‏ :أعلن وزير الأعلام السسعودى ان 
مواقف مصر الأخيرة تتقارب باستمرار 
مع الموقك العربى :: 


المملكة المتحدة : 
١‏ ؛ أعلنت رئيسية الوزراء مارجريت 
تاتش انه اذا ماازال الاتحاد السوفية, 
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صواريخه الموجهة الى أوربا فسوف 
لاتحتاج بريطانيَا الى نشر الصواريخ 
الامريكية بيرشنج وكروز . 

۳ :نفى متحدث رسم , وجود توتر فى 
العلاقات البريطائية السعودية . 

٠‏ : عين مايكل هيزلتاين مديرا للدفاع 
بدلا من جون نوت ٠‏ 

٩‏ ؛ وصلت مارجريت تاتشم فل زيارة 
مفاجئة لجزر فوكلاند ٠‏ 

١‏ : حذر السسفير البريطانى فى واشنطن 
من ان امريكا واوروبا الفربية بداتا 
تفقدان احساسهما باهمية اعتماذهما 
على بعضهما البعض ؛ كما حذر مسن 
خفض القوات الامريكية فى اوروبا مسن 
٠١‏ الفا الى "١‏ الف جندى . 

۸ : برات لجنة التحقيق البريطانية حول 
حرب فوكلاند مارجريت تاتشر رئيسة 
الوزراء وحكومتها من أية مسسئولية 
تجاه غزو الجزر . 

۷ : رفض مجلس العموم البريطانى 
توجيه اللوم الى حكومة مارجريت 
تاتا يست ما وتفه اگوة سر 
العمل بعجزها عن حرب فوكلاند 

المملكة المغربية : 


: اعلن وَوَير الخارجيّة المغربى أنة تام 
حل الخلافات بين الدول العربية 
وبريطانيا حول زيارة وفد اللجنة 
السباعية العربية للندن بأشتراك محمد 
ملحم. عِمَْدَة حلحول السابق للجتة: . 

F۹‏ : عرض اللك الحسن الثانى مساعدته 
فى ترتيب حوار بين منظمة التحرير 
الفلسطينية واسرائيل فى اى صورة . 

۷ 5 قاء الزتيس الفدزسى ميكواق 
بزيارة للمغرب واعلن ان فرتسسا 
لاتعترض من حيث المبدا عد , تقديم 
مفاعلات نووية لفرنسا . 

النمسا : 


۱ : اكد المستشار برونو کرایسکی تأييده 
لشروع السلام العربى ة 

نيكاراجوا : 
الوزارى الطارى' لادول غير المنحازة 
لبحث الموقف ف امريكا اللاتينية وادان 
التدخل الامريك , والاسير اثيلى فى 
أمريكا الوسطى اللاتينية كما أدان 
أسرائيل لاستمرار احتلالها الاراضى 
العربية وممارساتها فيها . 

31 : حذرت نيكاراجوا من خطر المناورات 
المسكرية بين أمريكا وهندوراس 
a f‏ 5-5 
لزمعة على الاستقرار فى أمريكا فى 
نيكاراجوا . 5 


هرارى ( زبمبابوى ) : 
: عقد المؤتمر الافريقي الأمريكى 
الثالث عشر , واتهم روبرت موجابي 
رمش الؤرراء الولاياك التسدة 
بممارسسة الابتزار السياسى ضد أفريقيا 
فيما يتعلق بمشكلة نامبيا . 

١‏ : إشاد وزير خارجية هرارى بمصوقفص 
مصر المؤيد لبلاده ز مراجهتها لجنو 
افتريقيا واستمرار مسسائدة مصير 
لهرارى قبل وبعد الاستقلال . 

الهند : 

5 :عنلى حزب المؤتمر الحاكم بهزيمة ل 
الانتخابات المحلية فى ثلاث ولابات . 

هك :طائبن الأعزاب المعارضة باستقانة 
أنديرا غاندى رئيسمة الوزراء بعد هزيمة 
حزيها فى الانتخابات المحلية . 

٤‏ :هدرت الهند اليول النامية مسسسن 
المحاولات التى تدبر للزج بهالل 
المواجهة بين الشرق والغرب . 

۸ : أجسرت رئيسة الوزراء عملية أاعادة 
تنظيم واسعة للحكومة والحزب المؤتمر 
الجياكم . وقدم جميع الوزراء لق 
الحكومة اشتقالة جِمَاعَية . 

الولانات المتحدة الأمريكية : 

٠١‏ :أعرب الرئيس ريجان عن امله فى 
تّيم محصاثات الح هد من الأسلحة 
الاستراتيجية وأن يخيم السلام على 
العالم فى العام الجديد . 

٤‏ : اكد المسسئولون الأميريكيون أن 
الاتحاد السوفيتى قد زاد من استخدامه 
للاشارات الشيفرية التى تتبرسسلها 
صواريخه مما يشكل انتهاكا لاتفاقية 
الحدامن: الأسلطة: : 

8 7+ ]علق وزير الدفاع الامريكى أن اى 
تأخير فى انسحاب القوات الاجنبية من 
لبنان ستكون له انعكاسات خطيرة على 
المصالع الامريكية والسلام . 

٠"‏ : حذرت أمريكا أسعرائيل من محاولات 
قواتها دخول قطاعات جدديدة فى 
سيروت . 

7 ؛ انتقدت الخارجية الاأمريكية الخطة 
الاسرائيلية لتشجيع اقامة مستوطئات 
جديدة ف الاراضى العربية من خلال 
حملة اعلانية قومية . 

: هاجم الرئيس الامسريكى الصحافة 
الامريكية واتهمها بتشويه سيادساته . 


Nr: ١. 
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: بدات رسميا ف الولايات المتحدة معركة 
انتخابات الرئايية لعام ١984‏ . 

: اعدت وزارة الدفاع وثيقة تحدد 
الاستراتيجية الامربكية الحالية 
لمواجهة الاتجاد السوفيتى وتركز على 
ضمان تفووق الولايات المتحدة ل ايه 
حرب نووية وامكانية شن حرب من 
الفضاء الخارجى . 


4 أكدت الولايات المتحدة الها سيتنفذ 
خطة نشر صواريخها لل اوربا اذا 
فشلت محادثات خفض التسلح قبل 
دیسمبر القادم َ 
: اكد وزير الدفاع الامريكى تمسك 
امريكا باستبعاد الصواريخ النووية 
الفرنسية والبريطائية مسن محادثات 
الحد من التسلح مع الإتجاد السوفيتي. 
: دعا الرئيیس ريجاأان رئيس وزراء 
اليابان ناكاسونى الى ان تسعى 
الياببسان يسمرعة الى يلوغ مبسرحلة 
الاعتماد الذاتى ف مجال الفاع . 
: اعربت الولايات المتحدة عن قلقها ازاء 
نشر صواريخ سيوفيتية مهضيادة 
للطائرات من طراز يسام ١‏ فى سوريا . 

؟" : هدلت الولايات المتجيدة بأستخدام 
الاسلحة النووية التكنيكية اذا تعرضت 
كوريا الجنوبية لهجوم من كوريا 
الشمالية . 

4 : أشماد وزير الدفاع الأمريك , بتطور 
التعاون العسكرى بين الولايات المتحدة 
ومصر خلال عام ١547‏ , كما اعلن ان 
امن الدول الغربية يوازى امن استرائيل 
فى نظر امريكا . 

۵ : اكد الرئيس ريجسان عزمه على 
مواصلة جهورده لتحقيق السيلام ق 
الشرق الأوسيط على اساس اتفاقيات 
كامب ديفيد , 
: كشفت دراسة سرية اعدها سلاح الجو 
الامریکی انه بحلول عام ۲۰۰۰ سيزير 
مد الدول التى لديها اسلحة نووية من 
5 الى ١١‏ بولة , 

5" : اعلنت الخارجية الأميريكية أن زيارة 
مناحيم بيجين رئيس وزراء اسعرائيل 
للولايات المتحدة غير ملائمة طالما لم يتم 
التؤصل الى اتفساق حسول اتسستصاب 
القوات الاسعراثيلية والقوات الاخرى 
من لبثان ٠‏ . 


N 


6 دقام الرئيس حسسني مبسارك 
کي مية لو شغنطن حيث جساری 
محادثات مع الرئيس ريجان بي وو 

5 الخارجية والدفاع ومسيتثشيار 

يرى ٠.‏ ب ا 5 
ا اتقو واكد ى محادثاته أهمية 
١‏ 3ه ار مسييرة السلام والتعجيل 
باذ اب القوات الاسسراثبلية من 
لبنان . كا اكدت الولايات المتحدة 
رغبتها فى دعماه يرة السيلام ٠.‏ 
فضت الولابات المتحدة الاقتراح 
الاسيرانيلى تش غيا محطات الانذار 
اکر بلبنان بعد انسحابها . 


اليابان : 
. قررت الحكومة البابانية فتح أسواقها 


۲ 


آمام الواردات الامريكية وتقديم 
التكنولوجيا المسكرية لامريكا 
استجانة لطلبها . 

0 اعلن ناكا سونى رئيس الوزراء فى 
ختام زيارة قام بها للولايات المتحدة انه 
سيسعفى لدعم التحالف الأامريكى 
اليابانى لل مجسالات السبيسياسة 
والاقتصاد والدفاع واكد تعهد اليابان 
بتطوير التزاماتها الدفاعية . 


4 : أكد ياكاسونى ان محور السبسياسة 


الخارجية اليابانية يجب أن تقوم على 
اسملتن تعزيز العلاقات الامتريكية 
اليابانية والحفاظ علي ترتيبات الامسن 
بين البلدين كامر لا غنى عنه لليسلام فى 
اسيا فى ضيبوء التصيهيد العسكرى 
e‏ 


١‏ : هريدت اليابيان بمحباصرة السفن 


السوفيتية فى مضيق تويسيما بين كوريا 
موسكر جول نشر الصسبواريخ 
الأمريكية . 


٠‏ : حذرت وكالة الدفاع البابانية مسن ان 


البابات ب ل : 
يابان سيتتحوا الي ايران أخرى اذا 
ما.تخلت الولايات المتحية عنها . 


بوغوسلاقفيا : 


4 


1 حذر على سمكرية عضو هيئة رابطة 
الشيوعيين اليوغرسلاف من أن مزاعم 
لزعيم الألبانى انور خوجه بشمان أقليم 
كدزفون اليوجوسلاق رما تسؤدى الى 
نشوب جسرب بين البلدين كما اتهسم 
کرپ ريه بمجحاولة أنشياء ضابور 
حامس ف يرجرسلافيا ,. 


00 شهريات فبرادر ١9/8‏ 


الإتحاد السوفييتى : 


۱ 


١ا/‎ 


۳ 


, إعلن الزعيم السوفييتى الدروبوف رفضه 
اودر اح الرئیس الامسريكى ريجسان بعقد 
اجتماغ قمة بينهما لتوقيع اتفاق لصمظر 
الصراريخ النووية متوسطة ال مدى للقسوتين 
العظميين ؛ ولكنه اعلن تابيده لاجتّمساعات 
القمة من هروث المبرا 0 
: حنر بابب رئيس قسسم العلاقات الخارجية 
بساللجنة ا مركزية للحسزب الشيوعى 
السوفييتى اسم ائيل من شن هجوم على 
سوريا مؤكدا ان مثل هذا الهجوم ستكون له 
عواقب وخيمة , 
؛ أعلنت مورسكو رفضها اجراء حسوار مع 
أسرائيل طائنا لم تاسسحب اسرائيل مسن 
الأراضى العربية ال محتلة . 
: حذر وزير الخضارجية السسوفييتى أندريه 
جروميكو مين أن الفشل ف الاتفاق بين 
الشرق والقرب على وقف نشر المسواريخ 
النووية ف ابدوبسا سسيؤدى الى الإستعال 
سباق التسلح . 
: اتفق وزيرا خارجية الاتحساد السسوفييتى 
وفرنسها على ضيرورة قهام سبلام عادل ودائم 
ف الشرق الأوسط واكدا اسستعدادهما 
لتبايل الاراء لدعم هذا الهدف . 
: صدد رئيس الوزراء السيوفييتي الدول 
الاعضاء فى حلف شيمال الاطلنطى رسميا 
من ان نشير الصواريخ الأصسريكية النووية 
متوسطة المدى ل اوروها الغسربية يسيؤدى 
الى تدهور خيطيرت الموقيف لل اوروبا 
والعالم , 
: آكد وزير البقاع السوفييتى ان مقترحات 
الكرملين لنزع السيلاج لا يجسب ان ينظضر 
اليهيا كدليل ضيعف ؛ واكل ان مسوسكو 
ستتصدی لای تمد غربىم, عسكرى . 


اسبيانيا : 


"4 


1 اتخنت الجكرمة الإسببانية ار قرار لها 
بتساميم جميع البنرك واللمتلكان الخاصة 
لجمبوعة ( رومياسا ) وذلك حفياظا على 
المصالح العامة . 


اسرائیل : 


١ 


: جدد مناحيم بيجين رئيس الوزراء رفضه 

لتجميد المستوطنات اليهودية لي الاراضى 
العربية المجتلة . 
: اكد ماريو سواريز رئيس وزراء البرتفال 
السابق وجود خلافات بين الاشستراكبين 
الأرروببين وحكومة اسرائيل . 
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14 
16 


5 


ro 


: اكد وزپر یار جية اسي ائيل اصر ار 
حكومته على الاحتفاطظ بوجود عسكرى 
مهدري فل جنورب لبئان ٠‏ 


. ؛ طالبت لجنة التحقيق الاسسرائيلية لى مذابح 


مخبمي «سابرا وشياتيلا للفلسطينيين ياقالة 
ايريل شارون وزير الدفاع وحملته مسئولية 
الافشمال ل تقدير مخاطر السماح لليشيات 
الكتايب يدخول المخيمات . كما طالبت 
اللجنة ياقالة رئيس المخابرات الهمربية 
وجملت مناحيم بيجين رئيس الوزراء بعض 
المسمُواب 

1 قدم شارون وزير الدفساع اسيتقالته مسن 
منصبه وتقرر بقاؤه عضوا فى الحكومة . 
: عين موشى ارئيز وزيرا للدفاع . 

: صدقت لجنة حقوق الانيسان التابعة للامم 
المتحدة على ثلاثة قرارات تسدين احتلال 
اسبرائيل للاراضي العربية ومذابح صابرا 
وشاتيلا وضم مرتفعات الجولان . 

: منييق بالهزيمة ثلاثة مشروعات قيسرارات 
للمعازؤية الاسبرائيلية لسمب الأقة مسن 
: أدانت اللجنة الدولية اللسهيتقلة للتحقيق فى 
الفيزو الإسراثيلي إلبنان عدوان ابر ائيل 
على سبيارة. لبنان وحقسوق الشسبعب 
١‏ لفلسيطيني ودعت الي مجبا اكمة المسيئولين 
عن غزر اسعرائيل للبنان بوصفهم مجرمى 
حرب . 

: صرح موشى ارئبز وزير الدفاع بان المشكلة 
اللبنانية خلقت قدرا من الإحباط والسخط 
لم يسبق له مثيل فى تاريخ العيلاقات 
الامريكية الاسرائيلية .. ٠‏ . 
اللفاوضات الاسر ائيلية اللنانية ليسست 
مفاوضات من اچل الانسسحاب سن لبان 
وانما حول مبستقبل العلاقات بين البلدين . 
رايض وزير الخارجية الاسم ايُيلى دعوة 
الرئيس الامريكى ريجان لاقامة شيء ما له 
طبيعة الوطن القومي الفلسطينى , 


اففانستان : 


5 


: اعترفثك صحيفة النجم الأحمر السوفيتية 
بان الشثوار الاففان تمكنوا من قتسل الآلاف 
من المؤيدين لحكومة بابراك كارمال الموالى 
لموسبكي . 


۷ : اکد سسبعة جنود سوفييت أسرى لدی 


الثوار الأففان ان القوات السوفييتية تقتل 
ای شيء حى فل اففيانسيتان وتسستخدم 
الاسلحة الكيماوية ضد المواطنين الافغان . 


د ۳ 


۱۹ 


3 


قتلت القوات السوفييتية ٠١١‏ مننيا 
اففانيا فى قص ف باالةابل لاقليم 
( نانجارهار ) الشرقي . 

: اعلنت وكالة ابناء الثوار الاففان أن 91 
من الضباط والجنود السوفييت والأفغان 
الحكرميين لقوا مسزع وغ واصدين ٠۲۰‏ 
اخرون ل قتال مع الثوار لاسستعادة موقع 
عسكرى رئيسى قرب كابول ٠‏ 


١لمانبا‏ الغربية: 


1١ 


: اكد المستشار هلموت كول ان التوصل الى 
حل سياسى لازمة الشرقق الاوسط عن طريق 
المفاوضات باشتراك جميع الإاطراف هو 
الضمان الوحيد لبقاء اسيرائيل على المدى 
القويقة . 

: رفضت حكومة بون رسميا اقتراح السويد 
بانشاء منطقة منزوعة السلاح النووى 
بوسط أاورويا ٠‏ 


: دعا وزير الدولة للشثون الخارجية منظمة 
التحرير الفلسطينية الى اعلان اسبتعدادها 
للعيش فى سلام مع اسعرائيل , واكد أن كل 
محاولة لتقسيم لبنان ستؤدى الى آزمة 
دولية خطيرة ٠‏ 

: اكد المستشار هلموت كول ان موسكو لن 
تجد الفرصة لاحداث انشقاق بين الولايات 
المتحدة وحلفائها حول مسألة نزع السلاح 
النووى: : 

: اتهم مسئول فى الخارجية الالمانية الاتحاد 
السوفييتى بالتدخل فى السياسة الداخلية 
لبلاده . 


اسران : 


5 


: اكد راديو طهران اتفاق سوريا وايران 
على ضيرورة الاطاحة بنظام حكم الرئيس 
العراقى صدام حسين , 

: دفعت ايران بعشيرات الآلاف من جنودها 
عبر الحدود مع العراق ف إطار عملية 
( الفجر ) التي وصفتها بانها المرحلة 
الاخيرة فى المواجهة مع العراق . 

: أعلن راديو طهران ان قوات ايران طهرت 
* 2 كيلو مترا مربعا من الأراضى الايرانية . 
: رفعت السلطات الايرانية القيود المفروضة 
على سيفن الايرانيين ي الخارج 

: أعلنت القيادة العسكرية الايرانية ان 
قواتها تمكنت من اسقاط ست طائرات 
عراقية وقتل واصابة 
القوات العراقية . 


* 58 مسن اراد 


۹ هتر رئيس 


۲۴ رفص رئيس وزر 


مجلس الامن العولي بسوقف اطسلاق الثار 
ف على جبهة القتال بين المراق وايران 
معَعَيرة هذا النداء وجهة نظر امبريالية . 


ابرلمّدا ّ 


ع :قام السيد كمال حسسن على وزير 
الضارجية المصرى بزيارة رسمية لايرلندا ٠‏ 
نشاد وزير الخارجية الأيرلندى بالملاقات 
المصرية الاي رلندية موكدا أهمية اقامة 
علاقات ايجابية بين بلاده ومصير باعتبارها 


عضرا مما ف المالم العربى ٠.‏ 
تجلادية 0 


72 : قرضت السلطات الأحكام العرفية وحظر 
التجول واغلقت جميع المعاهد والكليات بعد 


تقجر اعمال العنتف لى البلاد . 


بولندا : 


٣‏ : اعترف رئيس المجلس العسكرى الحاكم 
الجنرال ياروزيلسكى بأن حكومته تواجه 


الثورة المضادة . 


تشاد : 


٠١‏ : اتهم وزير خارجية تشاد ليبيا بتجنيد 


٠‏ : اعلن وزير الخارجية ان تشاد تعتسزم 
الاعتماد على جیش وطنی قوامه ۲۲ الف 
رجل لوضع حد للنوايا التوسعية الليبية 

5١‏ : قام الرئيس التشادى حسين صبرى 
بزيارة رسمية للسودان التى اكد له رئيسها 


عم السودان لتشاد 5 


الجراش : 


4 : اعلن وزير الخارجية ان وساطة الجزائر 
لانهاء الحرب العراقية الايرانية قد نجحت 
ل تضييق هوة الخلافات بين الجانبين » 
وان ايران تخلت عن مطلب الاطاحة بنظام 
حكم الرئيس العراقى صدام حسين كشرط 


مسبق لفارضات السلام . 


5 : عقد لقاء قمة جزائرى مغربى بين الرئيس 
بن جديد والملك الحسسن الثانى لل قرية 
جزائرية على الحدود لل اول لقاء قمة بين 
البلدين منذ قطع الملاقات الدبلوضاسية 


بينهما فى سنة 1995 . 
جمهورية مصر العربية : 


م“ + اعلن الرئيس اسو مبارك استعداد 
محر للترسط لانهاء الحرب بين العمراق 


502111160 71 


الوزراء الاير انى فرنسا صن ار 
تنتسر ايران فى حربها مع العراق ٠‏ 

5 فضت ايران عرضا من الرئيس العراقى 
صدام عسي بالتوجه الى طهران للتفاوض 
حول تسوية لانهاء الحرب بين البلدين ٠‏ 

اء ايران نداء لرئيس 


51 


١ >‏ 
ج مص وسمیا لدی اسم ائیل ج 
نائب رئيسى الاركان الاسم ائيلى منطقق 
طابا . 5 

: عاد الرئيس حاسنى ميارك الى عب 
rear r.‏ 1 د شارك 
وكندا وبريطانيا وا 

٠ ١ 
ان زيارة الرئيس‎ TE ey 
مبارك للولايات المتهدة اسفرت عن ا‎ 
وجهتى نظلر د يس اساي الان‎ 
٠. أن و‎ 000 ١ 
بالتقارب الإردنى الفلسطينى‎ it 
واعربت عن املها لل دور امريكى اكثر‎ 

فعالية لحل ازمة الشرق الاوسط ٠‏ 

: أوفد الرئيس حسنى مبارك كلا من وزيد 
الدولة للشئون الخضارجية ووكيل وزارة 
الخارجية ( بطرس غالى واسامة الباز ) ل 
مهمة عاجلة الى كل من بفداد وعمان 
نيوت لتسليم رسائل الى زعمائها حول 
جولته فى اوروبا وامريكا . 

: اكد الرئيس مبارك ان هناك اولوية كبسرى 
لارتباط مصر بميادىء > ركة عدم 
الانحياز . 

NO:‏ عقد بالقاهرة المؤتمر الشانى 
لم سحفيى دول عدم الانحياز . وأوصى 
المؤتمر بتصفية الصصراعات بين دول الحركة 
سلميا كما أعلن تآييده للمسطالب المشرؤعة 
لشعب فلسطين وطالب بانستحاب جميع 
القوات الاجنبية من لبئنان ,٠‏ 

: ناشد الرئيس ميارك المجلس الوطتى 
الفلسطينى الاتفاق مع الأردن لصالح قيام 
الكيان الفلسطينى . ال 

: اكد وزير الدفاع المصرى أن مصر مستعدة 
لتقديم المون لاى دولة عربية تلواجه 
تهديدا . 

: دعا الرئيس مبارك العرب الى الارتفساع 
فوق الخلافات ومناقشة الحلول المتاحة 
للقضايا العربية . 

: نفى الرئيس مبارك وجود قيادة مركزية فى 
مصر لقوات التدخل السريع الامريكية واكد 
آن مصر لن تسمح بوجود عسكرى اجئبسى 
فوق ارضها . 


جانب السودان ضد أى عدوان خارجى . 
: أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة 
الخارجية المصرية ان البيان الصابر عن 
مؤتمر المجلس الوطنى الفلسطينى بالجزائر 
قد تجاهل كل ما قدمته مصر من تضحيات 
ازاء الشعب الفلسطيئى وانه كان ارتدادا 
سلبيا عن التعاون الايجابى مع مصير الذى 
جاء استجابة من مصير لنداء منظمة التحرير 
الفلسطينية خلال شهور ازمة لبنان واكد ان 
مصر وان تسركت للمنظمة حصرية اختيار 


of 


اریقها فانها لن تتخلی عن تابید فش 
فا طين ۰ 


السفادور : ê‏ 
ا ت انزال لقوات أجنبية ف 
۳ : جرب 5 


: به ن الشوار ٠‏ بينما انسحب ١‏ 
السلفادود د .. مقاطعة موزان بعد 


اجه صراعا 
يواج 
الاما ادت الى انقسام حساد 
بين قباداته 
السنغال : 


7 
E 8‏ تس 46/ز من اصوات 
بعد حصوله 
الناخبين ٠‏ 
السودان : 


نظام الحكم فى السودان دبسرتها ليبيا 
تظام 2 . 
1 شد قواتها فى منطقة الحدود بين 
البلدين ٠‏ 
: ادان السودان وتشساد كل محاولات 
التخريب التى 3 ت تهدف ت تصفيةه منظمة 
الوحدة الافريقية . 

٠6‏ : أكد الرئيس جعفر نميرى ان السودان 
يشارك مصر اقتناعها بالحوار طريقا الى 
السلام وانتقد مواقف الرئيس الليبى تجاه 
السودان ونفى وجود قوات امريكية فل 
السودان 85 

9 : اعلن وزير خارجية السودان أن علاقات 
مصر والسودان تتسم بالخصوصية وان 
ميثاق التكامل خطوة على طريق الوحدة 

۲ : عقد الرئيسان حسنى مبارك وجعفر 
نميرى بالخرطوم اول اجتماع للمجلس 
الإعلى للتكامل بين مصر والسودان وتسم 
بمؤسسات التكامل . 
: أعلن الرئيس نميرى ان الرئيس اللييى 
معمر القذاق ارسل سفنا مشحونة بالسلاح 
لعملائه فى السودان يهدف احداث قلاقل 
فبه 


: كما اعلن الرئيس حسنى ميارك ان 
طائرتين ليبيتين حلقتا فوق منطقة الكفرة 
فطلبت مصر من ليبيا عدم انتهاك 
أراضيها . 

: قدم السودان شكوى الى مجلس الاأمسن 
الدولى ضد مؤامرات التخريب التى تدبرها 
: نفى وزير الاعلام السسودانى وقوع محاولة 
انقلاب ف السودان واكد استقرار الاوضاع 
تماما . 

: اعلن الرئيس جعفر نميرى انه خلال 
ولايته الثالثة سيبذل السودان جهدا مكثفا 


والبشرية والاجتماعية مع سصر . 


سوريا ؛ 

ه :حذر منصدر ستورئ منشئول اسرائيل مسن 
خطلورة الثهديدات الثى ثوغهها الى سوريا 
مئذ بعش الولك ٠‏ 

۷ ؛ ذكرت مجلة نبوزويك الأشربكية ان عددا 
من السثشارين العسكريين من ادمانيا 
الشزقية وكربا قد وسلرا سعزريا مؤخرا . 

1 : أعلن وزير الخارجية الامريكى أن الخبراء 
الفسكريين السسؤفيبث يقوفون بتشغيل 
صواريم سام ٩‏ السوفبيتية فى سوريا 9 

۲ ؛ أكدث سوريا مجددا اس قد ادها لسسحب 
قواثها من لبئان فور السسغاب القوات 
الاشرائيلية هذه . كما أكذت رفشها لاتخان 
اجراءات أمثية فل لبثان ترّثر على الامن ل 
سوريا , كما اكدث انها لنْ تقبل التتازل عن 
البرنامج العربى للسلام الدّتى أفرته قمسة 
فاس كحد أفثى . . 

السويد : 

٠‏ :اكد خبراء القالم فى مجال تنظيم الاسرة 
ان عدد سكان العالم سيصل عام ٠٠٠١‏ 
الى اكثر من ستة صليارات نسنمة . 


الصين : 

۴ : حفوت الضمَين وكوريا الشتغالية من ان 
المناورات العسكرية الشتركة بين القوات 
الأمريكية وقوات كوريا الجَنوبية قد تتحول 
الى عرب خقيفية فى اية لفظة وطناليتا 
بوقفها فؤرا ودون اية شزو . 

٤‏ :فعا رئيس وزراء الصنين الى لرساء الثقة 
المتبادلة بين واشفطن وبكين , 
: اختتم الوقدان الصينى والهثدى هحادثات 
الجولة الثالثة فسن مفساوشنات الحدوؤد - 
بينهما دون اخراز تقذم غلموس . 

١ : £‏ ؛ قام جورج شو لتّز وزيرٍ الغارجية 
الامريگية بزيارة رسمية للضين اثفق خلالها 
على تشكيل لجنة عسكرية مشدثركة لدراسة 

تعزيز التعاون العسبسكريى بين الصين 
والولايات المتحدة . 

۵ : اسستبفد زئيس وزراء الصين امكانية 
تبادل الزياراث على مسنتوى الزغامات بين 
الضنين والولايات المتهدة الافتريكية طسالما 
استمرت العقبات التى تعترضن العلاقات 
الصينية الامريكية ومن بينهسا سسالة 
ثايران . 

١ ۷‏ : أعلفث الضسين فشسل وزير الخسارجية 
الامسريكى ل ازالة الفقبات لتسسين 
العلاقاث مع امريكا . 

٠‏ : اتهمت الصين الاتحاد السوفييتى بمحاولة 
تعويق المناقشات الخامصبة بافغانستان 
وكمبوديا فى مؤتمر قغة عدم الإنحياز فى 


نيودلهى . 
۷ : اتهمت الحسين الولاياث المتحدة بالتدخل لق 
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شسئونها الداخلية وبسانتهناك الاثفاقيات 
بينهما . كسا اتهمت الرئيس الامريكى 
ريجان بالاساءة الى الملاقات الامريكية 
الصينية . 

؛ بداث شضولة جديدة هن فعسيادثاث التسطبيع 
بين الصين والاتحاد السؤفييبتى . 


العراق ؛ 

ه ؛ طالب العراق الدول العسربيبة اتخضاذ 
اجسراءات مشدهدة ضد ليبيا وسسوريا 
لمواقفهما من الحرب العرافية الايرانية . 

١ ١‏ حذر الرئيس العراقى صدام هسين مسن 
ان ايران تعد لشن هجوم واسغ عبر الحدود 
على قطاع ميسان . 

۷ ؛ أعلنت الضاق انها سهقت فهوما ايرانيا 
واسمع الئطاق فى منطقة الشيب ٠‏ 

4 !طالب العراق كلا سن الجناهخة المربية 
والامم المتمدة ومنظخة المؤتفس الاسلامى 
وحركة عدم الانحياز متجهسل مصسنولياتها 
ازاء استمرار الحرب الفزاقنة الايزائية . 

9 ؛ اغلخ الغزاق عن سشق الهجوم الأيرانى 
والقضماء على الجائب الوئيسى صن القسدرات 
الغمنكرية الايزانية : : 

١‏ :اغلن المحسحراق ان اللحسدؤاث الايرانية 
المفاصرة قد استسلفث وففحم أكثز قن 
Note‏ هند , 

١١ :؛ اغلن الغراق ان قواقه فتلت أكثر من‎ ١۴ 
' ١ , الغ ايواثتى فى فنظقة الخسب‎ 


۷ : اد ناتب رتیه الوززاء القراقى ان بلاده 


تجرى اتصالات مع واشنطن هنون خضسرب 
الفليع واتهم واشتدفان باطالة امد الحسرب 
غانا ؛ 
۴ : اثهم اللفثثاثت جيرى روليئجز رئيس غانا 
الثزرى . 


فرنسما : 

4 : شذرت فرنسها الولايات المثهدة من أنها لن 
تقمسل المراففة على دفساهاتها الستقلة فى 
ففازضهسات ليسك هى طرفا فيها . 
: أعلن رئيس وزراء فرنسا بهد محادثات مع 
نائت الرئيس الامريكى جسؤرج بنوش انه 
سازالث توجد خلافات بين امريكًا وفرنسا 
وخاصة فى سسائل الحوار بين الشمال 
والجنوب . 

١7‏ | انثقد انظوان بلانكًا سفير فرنسا المتجول 
فا امريكا اللاتينية سيباسة الولاياث المتحدة 
الامريكية فى امريكا اللاثينية . 

١4 : 5‏ : قام وزير خارجية فرنسا بزيارة 
لموصكو واكذ عرص فرنسا على التعساون 
الاقتصادى مع السوفبيت رغم الخلافات 
السياسية بينهما . 


ب ۵0 _ 


+؟ ؛ اعلن يزيد الفجارة الخارجية الفرنسى ان 
فردسا لن تقب ان همف الولاياف المتحدة 
فن السياسط الزراعية افشتركة هؤل السوق 
الاوووبية ؛ وتححاجم اسستعراز السعياسة 
الاسررخية الفعصدة المسسميطرة على دول 
السكؤق ٠:‏ 


7١ , ١‏ ؛ عقسه املس الوطفى القلسطيني 
دورتة السحامسسة غفيرة بسالسجؤائز ؛ واعلن 
الناطق اليهسى باسم اللإتفى بتعان 55 
الوطنى الفلسطينى لم يعط آى تفويضبن لى 
ی د ی دحتت 
لفلسطيئى , كنا زافق اللجلس على قترار 
يو 7 اي 
خطة الرئيس الامريكي زيجٍحان للسلام لل 
الفعرق الاوسنهد كأساس فسلائم تسل دائم 
وعادل القفنية الفاسحظينية واغقجر خطة 
السسلام العزبية الشى اقرها مؤئس فاس حدا 
ادنى للعمل الشياشى القزبى وَيَجِفٍ اكمالها 
بسالغط الحسدحكرى لتفيسن ميزان القوى 
تهدالم التشعال الفلشطينى . 
كها اكك المجلفن رفتسه لاتشاقات كَامب ديفيد 
وما يزتيظط بها هن فشتاريع للتقكم الذاتي » 
ودعا اللجنة التنفينية الى شحفيه الملاقات 
فع النظام المكترى على اسحاس تخليه عن 
منماسة كاب يتف . 
كسا قزر التجلدن تجفك هفة رتاسسة السسيد 
ياسر غرفاث للجنة المزكزية لنظفة التحرير 
الفلسطينية . 


فيتضام ٩‏ . . 
۲ :اعلن الشقدث باسمم الاسسطول الامريكى 
المسابع ان فيثنام انشعات قوة بضرية وجوية 
خسخفة بستباعدة المنوفييق تشكل تهديدا 

خطيرا لفطفة جفوب شرق أاسيا . 


. 2377 : اعلن سفير فيتنام ف باريس ان قمة الخول 


الشيوعية الثلاث ف الهنه الضصيئية وفيثنام 
وكمبوديا ولاوسن قررت انستحاب الوحسدات 
الفيتنامية المرابطة فى كسبوديا بصورة جزئية 
خلال العام الصالى ١947‏ : 

لبنان : 

١‏ :اثهم زعيم حصزب الكتائب اللبنانى بيير 
الجميل اسرائيل بالسعى لتقسيم لبنان . 

0 : دعرت سيارة ملغومة ف بيروت الفربية 
مبنى مركز الأبحاث الفلسطينى ومبنى يضم 
السفارة الليبية ووكالة الانباء الليبية . 

75 : سسيطر الدروز تماما على مدينة عالية 
والحى الفربى من بيروت . 

٤‏ : حمل رئيس الوزراء اللبنانى اسر ائيل 
مسئولية الاعتسداء على المدنيين فى جنوب 
لبفان . 

8 : ارسل الرائد المنشق سعد حداد وحدة ممن 
قواته الى سهل البقاع وقرر اقامة حامية فى 


النبعلية فى الجنوب 
راب وات الجيشي اللبنانى الانتفسار ل 
بيررثك لاهكام السيطرة اعتمم 5 

١5‏ ا.._تكملت قوات الرائه سهد سداد 
سسيطرتها على المنطقة العسازلة فى جنوب 
لبنان بطول ٠٠‏ كيلر مثرا . 

7 / اعلن الرائد سعد حداد أنه يقسوم حساليا 
بزيادة عدد قواته فى جنوب لبنان لتصل الى 
© الفا بدلا من ثلاثة الاف 

+ اكد لبنان رفضسها لآية ترئيبات امنية من 
شانها الثيل من سيادثها . 


ليميا : 

04 تكونت فى ليبها جبهة معارضمة عراقية تضم 
١‏ حركة ممارهة للاطاحة بنظسام الرئيس 
صدام حسين . 

4 اك العقيد القذافى ايهر اده للدخشول ل 
مْرَاع مسلح مع الو لإهابء ال متجدة ونفى ان 
ليبيا تضسر أي نواها عدوانهة ضد جير انها 
وخاصة السمودان . 
اعطن بيان للقوات المسلحة اللبية ان سفن 
الاسطول السايس الامريكى قد اقتربت من 
اللياء الاقليسية اللييية وصنر البيان مسن 
محاولة اختراق المجال الجوى الليبسى أو 
الحياه اللييية . 

۴ : اكت قيادة الثورة الليبية تمسكها باتحاد 
الجسهوريات الصريية بين مصر وسسوريا 
وليبيا ٠‏ وميثاق طرابلس الذى يشمل مصر 
والسسودان وسموريا وليييا . 


المملكة العريية السعودية : 

١١ : ۲۰‏ :عقد مجلس التماؤن الخليجمى 
اجتماعات بالرياض ووجه نداء الى 
الولايات المتعدة والاتحصاد السوفييتى 
للمساعدة على وضمع نهاية للحرب العراقية 
الايرانية وانتقد سوريا وليبيا لساعدتهما 

المملكة المتحدة : 

5 * :قام الرئيس المصرى حسسنى مبارك 
بزيارة عمل لبريطانيا وبحث مع المسئولين 
سبل بيعم الملاقات بين مصر وبريطانيا 
والموقف ال الشرق الاوسط . 

۲ :اكد تقرير للجنة الدولية لرجال القانون ان 
السلطات الاسرائيلية تورطت ل مذابع 
الفلسطينيين بمخيمى صابرا وشاتيلا 
وطالب التقرير بضرورة محاكمة الملسئولين 

١‏ :أعربت السيدة مارجريت تاتشر لى رسالة 
للرئيس الامريكى ريجان عن قلتها 
للتطورات فل الشرق الاوسط . 

١7‏ : بعت ببريطانيا اسرائيل الى تجميد بناء 
المسستوطنات ل الأراضى العمربية المهتلة 
وحثت العرب والاسسرائيليين على التفاوض 
على اسس اقرار السلام . 

: حقق التحالف الاشتراكى الديمقراطى 
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الليبرالى انتصارا لى الالتهابات الفر عبة لل 
لندن ٠‏ 

الئمسا : 

ه طالب الستشمار برونو كرايسكى بساجراء 
محادثات امستطلافية بين الديمقسراطباث 
الغربية والهالم العربى للتوصل الى ارضسية 
مشتركة ل السعى من اجل تسوية سسلمية 
نشكلة الشرق الارسط . 

۸ اقال كرايسكى ان تصرفات اسعرائيل تجعل 
نجاع مفارضنات السبلام صع المرب امسرا 
بالغ الصموبة . 


نيكاراجوا : 

۲ ١اطنت‏ نيكاراجوا حالة التاهب القلصرى 
بين قوانها مع بسدء المذاورات العسكرية 
المشتركة لهندوراس والولايات التمدة 
الامريكية بالقرب من هدودها . 


زیمبابوی : 

٠‏ :۲ :عفدمۈتمرقمة ادول المواجهة 
الافريقية لبعث اتغاذ موقففافريقى 
مشترك ازاء القضمايا الاقليمية والبولية قبل 
انعقاد قمة عدم الانحياز ف نلهى ٠ ١‏ 

5 : كشف تجقيق اجرته الحكومة حول المذابح 
التى ارتكبتها القوات الحكومية ضد الموالين 
لجوشوانكومو زعيم المعارضة عن ان اكثر 
من الى 'مدنى قد زبحوا على أيدى القوات 
الحكرمية الهررية في كوريا الشمالدة ' 

٠ : الهنكد‎ 

1+ حقق حزب المؤتمر الحاكم انتصسارا على 
متاقضية.متن: الاحعزاب الاختسرئ فى 
الانتخابات ال محلية . 

٠‏ :اعلتت احزاب المعارضة الرئيسسية 
مقاطعتها لانتخابات الأجمالس المحلية 
والبرلانية لى ولاية اسام . 

١4 : ۳‏ تفجرت اعمال العنف ونشسبت 
اضطرابات طائفية فى ولاية اسام ووقعست 
منبحة راح ضحيتها 46٠‏ شخصا . 

م6٠ لقى الف شخص حتفهم واصيب‎ : ٠ 
آخرون ل مذبحة ارتكبتها عصابات مسن‎ 
رجال القبائل ضبد ا مهاجرين من بنجلاديش‎ 
٠ ٠. لل ولاية:أسام‎ 

۲۳ : تعهدت انديرا نهائدى رئيسة الوزراء امام 
البرلمان بالعمل على ابعاد المهساجرين مسن 
اسسام 3 

5 : اعلنت رئيسة الوزراء ان حكومتها تستقبل 
القمة السابعة لحركة عدم الانحياز ببامل 
كبير لى ايجاد حل للمشاكل الاقتصادية فل 
العالم الثالث واكدت أن الهند ضد اى وجود 
اجنبی فى اففانستان . ' 

الولايات المتحدة الأمريكية : 

١ ۱‏ اکد دائب الرئیس الامصریكی ان ارام 
اتفاقية بحظر جميع الصواريخ مترسطة 


٣٣٣‏ ے 


٠. السوفييتى اندرويوف‎ SNS a 
يت انتقاداته لسباسة‎ 2 
5 
5 اہ شيطان الاسراثيلية‎ 
:يها فيد الخارجبة الامريكى الى علاقات‎ 
د : . فى مواجهةالاتعاد‎ 


المدى هشور 


اقرى مع 
9 اي المتحدة علاقاتها بموسكو 
بالفدىر وانه لا توجد بوادر لعودة الوفاق 

٠‏ املن نائب الرئيس الامريكى ان الولايات 
الدحدة لن توقف نشر صواريخها من طراز 

01 إلا إذا فك الاتهصباد 
ae‏ ر المنصوية تجاه اوروبا 
نهاية العام الحالى . 
00 ةا التحدة على الصين 
اجراء مفاوضات لتزويدها باسلحة هجومية 
۱ 4 

4 ب 1 السنوى للخارجية الامسريكية 
عن وضع حقوق الانسان العالم وجود 
شواهد ايجابية على تحسن موقف حقوق 
الانسسان فى همير . وحثذر من تدهور 
الازضاع الاتسانية فى الاراضى العربية 
المحتلة . واكد استمرار عمليات القم عق 
بولندا والاتحاد السوفييتي: وايران وتحسن 
حقوق الانسان فى بعض دول الكاريبى . 
: اتهم الرئيس ريجان اسرائيل بعرقلة 
عملية السلام يتآخير انسحابها من لبنان . 

۷ : حذر الرئيس ريجان من ان جهود السلام 
ونزع السلاح ستتعرض لانتكاسة خطيرة 
اذا ما سحب أى من. حلفاء الولاياتٍ المتحدة 
تابيده لاقتراح واشسيتطن بالاختيار 
( صفر ). 

۲ : اعلن الرئيس روجان استعدادة لض مان 
امن الحنود الشمالية لاسرائيل يعد 
انسحابها من لبنان ودعا سوريا ومنظمة 
التحرير الفلسطيينية الى سحب قواتهما من 
لبنان وطالب الدول العربية يقبول اسعرائيل 
كامر واقع ه ١‏ 

4 ؛ حذر الرئيس ريجان من ضياع الفرصة 
الراهئة امام احتمالات السلام فى الشرق 
الاوسط وطالب اسرائيل بسحب قواتها من 

تق + 


اليابان : 
5 صرح اندير العام لوكالة الدفاع اليابانية 
بان قرار اليابان بنشر المقاتلات الامريكية 
من طراز اف ١1‏ فل شمال اليايان يستهدف 
إغادع التوازن العسسكرى بين الولايات 
التحدة والاتحار السسوفييتى ل الشرة 
الأقصى : 0 3 
E 14‏ دعوتها للاتحاد السوفييتى 
0 النزاع حول الجزر الراقعة شمال 
يبان القى يحظها الاتحاد السوفييت منذ 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


